


  



 



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 ا وا : 

ومنذ  ¨ة في الإمام المهدي صيَّ دأب مركز الدراسات التخصُّ 

 ولىٰ وضع اللبنات الأُ  تأسيسه بعد سقوط النظام في النجف الأشرف علىٰ 

نتظار بين أبناء مدرسة أهل وتعميق ثقافة الا ،لتأصيل الفكر المهدوي

ط طَ والخُ  ،ةر العامَّ طُ وذلك من خلال الأُ  ،العراق وخارجه في  البيت

خطاه، وكان من جملة هذه البرامج  التي وضعها منهاجاً يسير علىٰ  ةالمعرفيَّ 

ة في الثقافة ببيان الجوانب المعرفيَّ  ة تهتمُّ صيَّ ة تخصُّ هي إقامة دورات علميَّ 

 ،ةضلاء الحوزة العلميَّ وف ،ةات العلمائيَّ وذلك باستضافة الشخصيَّ  ،ةالمهدويَّ 

 ،وعمق النظر ،ة بطول الباعن تشهد لهم الساحة العلميَّ وأساتذتها ممَّ 

ن وكان ممَّ  ،¨المهدي ة الإمام قضيَّ  جوانبوالإحاطة المستوعبة في مختلف 

 ،)هدام عزُّ (ق الشيخ محمّد السند ف المركز بدعوته سماحة الفقيه المحقِّ تشرَّ 

ة حضرها العشرات من طلبة صيَّ ورة تخصُّ حيث عقد المركز لسماحته د

في النجف الأشرف ) هـ١٤٢٧(ذلك في شهر صفر سنة و ،ةالحوزة العلميَّ 

 ة بحاجة إلىٰ والساحة العلميَّ  ،ة كانت الحاجة ماسَّ ماَّ ـول ،الهنديجامع في 

وذلك لوجود  ،ة في الفكر الشيعيمة التأصيليَّ أمثال هذه البحوث القيِّ 

عقيدة الإمام و ،عامٍّ  ة بشكلٍ ة في القضايا العقيديَّ هات الفكريَّ بُ الشُّ 
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 ،وتقويم النصِّ  ،قام المركز بتحرير الدرس ،خاصٍّ  بشكلٍ  ¨  المهدي

الكثير من  والتعليق علىٰ  ،وتخريج المصادر ،وربط الأبحاث وتوحيدها

ا له أو غير ذلك ممَّ  ،ودعم معلومة ،أو تأييد فكرة ،لبيان إيضاح ،البحوث

ل أكثر قدر صِّ سلوب يحُ وعرضه بأُ  ،ة البحث واستيعابهوليَّ دخل في شم

 .ةممكن من الفائدة العلميَّ 

 ىٰ كما ارتأ ،)الجزء الثاني ىٰ السفارة في الغيبة الكبر ىٰ دعو(وأسميناه 

 ىٰ ل من دعوطباعة الجزء الأوَّ  -ف بعد استحصال موافقة المؤلِّ  - المركز 

ل أحدهما مكمِّ  وأنَّ  ،لموضوع فيهماالسفارة مع الجزء الثاني باعتبار وحدة ا

وإخراج مصادر الروايات  ،لبإعادة تحقيق الجزء الأوَّ المركز فقام  ،للآخر

 .ةيَّ مور الفنّوغيرها من الأُ  ،ةوتصحيح الأخطاء المطبعيَّ  ،والأحاديث

ل والثاني خرج هذا الكتاب بجزئيه الأوَّ  فكان نتاج هذا الجهد أنْ 

ومن  ،القبول والتوفيق ة، راجين من االله تعالىٰ ة القشيببمثل هذه الحلَُّ 

 .الرعاية والرضا ¨صاحب الأمر 

 مدير المركز

 يچد محمّد القبانالسيِّ 

 )هـ١٤٢٩(

 



 

 

 

  

لكي لا تخلو الأرض من  ،ل، وجاعل الخلفاءسُ الحمد الله باعث الرُّ 

اس لنَّلين لد المرسَ سيِّ  والصلاة والسلام علىٰ  .الناس ة الله بالغة علىٰ حجَّ 

رة، ته من نسل البتول المطهَّ المهدي من ذرّيَّ   بأنَّ للعالمين، المبشرِّ  ة، رحمةً كافَّ 

 .الخلق ج االله علىٰ جَ آله الأوصياء حُ  وعلىٰ 

 ..وبعد

رهم الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهَّ  نجوم أهل البيت  فإنَّ 

الأمر  ىٰ انته ىٰ ر، حتَّ ويطلع آخ الدار الآخرة إلاَّ  تطهيراً، لا يغيب منهم نجم إلىٰ 

 المهدي الحجة بن الحسن العسكري ،ة االله في الأرضين، صاحب الأمربقيَّ  إلىٰ 

وقد وقعت المشيئة  .ت ظلماً وجوراً ئَ لِ مُ كما ها قسطاً وعدلاً ؤ، الذي يمل

م المصبوب، والغوث، والرحمة لْ م المنصوب، والعِ لَ يكون هذا العَ  ة أنْ الإلهيَّ 

ته شخصه وهويَّ  ف علىٰ لخفاء، والحجاب المسدول عن التعرُّ الواسعة في ستار ا

ل ه ودوره المرسوم من قِبَ ل معسكر الظالمين والمستكبرين، يمارس مهامَّ من قِبَ 

 .، وهو صاحب ليلة القدر في عصورنا هذهالباري تعالىٰ 

ا ىا وا ا:  

الطويلة المتمادية  ¨ه ليِّ المؤمنين لغيبة و )اسمه عزَّ (أ الباري لقد هيَّ 

 :اباً وسفراء له أربعةوَّ قد نصب فيها نُ  ىٰ بغيبة صغر قروناً 
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 .عثمان بن سعيد العمري :لهمأوَّ 

 .ابنه محمّد بن عثمان العمري :والثاني

 .الحسين بن روح النوبختي :والثالث

 .بن محمّد السمري عليُّ  :والرابع

 العسكري  سن بن عليٍّ ابتدأت من عام وفاة الإمام أبي محمّد الح

تاريخ وفاة ) هــ٣٢٩ /شعبان /١٥( إلىٰ ) هــ٢٦٠ /لربيع الأوَّ  /٨(

عاماً، وكانت لهؤلاء الأربعة مكانة  )٦٩( يزيد علىٰ السمري، فطاولت ما 

، ويوصلون أوامره ¨ة يلتقون من خلالها مع الإمام ة، ونيابة خاصَّ خاصَّ 

 .االطائفة الناجية وعلمائه وتوجيهاته إلىٰ 

 -  الصعيد الرسمي والعلني علىٰ  - ة لم تعهدها وهذه النيابة الخاصَّ 

اب وَّ كان لديهم وكلاء ونُ  ، وإنْ ة السابقين الطائفة قبل ذلك مع الأئمَّ 

ة ات خاصَّ ة للأربعة كانت تمتاز بصلاحيَّ هذه النيابة الخاصَّ  أنَّ  ن، إلاَّ وخاصُّ 

في ) ٣١٣(الـ  ¨ب القائم نظير ما لأصحا ،ةصل بشؤون غيبيَّ للنائب تتَّ 

ة فائقة، ويكفي في ة، ومقامات معنويَّ ات غيبيَّ عصر الظهور من صلاحيَّ 

 .ذلك تسميتها بالسفارة الإشارة إلىٰ 

  :ا ا رة

وبالنظر لخطورة هذا الموقع السامي فقد كانت الطائفة وعلماؤها 

 الإمام العسكري نَّ مع أ ،مستمرٍّ  وٍ قومون بامتحان هؤلاء الأربعة بنحي

نيابة العمري وابنه عن الناحية  وجهاء الطائفة وعلمائها علىٰ  ىٰ لد قد نصَّ 
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، وهذا )١()الغيبة(في كتابه  ، كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي ¨سة المقدَّ 

يني المسار الدِّ  نَّ إ، حيث ة أهل البيت المنطق ليس غريباً عند أتباع أئمَّ 

 من ضرورة المعجزة علىٰ  اً بدءنات، لبرهان والبيِّ الدليل وا لديهم قائم علىٰ 

ة النصوص الإلهيَّ  ، مضافاً إلىٰ  ةإمامة الأئمَّ  ، وعلىٰ  ة الأنبياءنبوَّ 

د سيِّ  د الأنبياء علىٰ حق، ومن سيِّ اللاَّ  النبيِّ  سابق علىٰ  نبيٍّ  الواردة من كلِّ 

صل بخطورة يتَّ حق، والإمام اللاَّ  الأوصياء وولده، ومن الإمام السابق علىٰ 

علمائنا المعاصرين للغيبة  ىٰ ة لدة ملاحظة ظاهرة فقهيَّ مقام النيابة الخاصَّ 

عين ، وهو اللعن والبراءة من المدَّ ىٰ ، ولأوائل الغيبة الكبرىٰ الصغر

الكاذبين، والطرد لهم عن الطائفة، وهذا الموقف تبعاً لما صدر من 

 .سة حول بعضهمالتوقيعات من الناحية المقدَّ 

 زيارة قبورهم التي رواها ظ فيلاحَ وفي هذا السياق أيضاً ما يُ 

 ،ةِ أَوْليَِائهِِ وَمُوَالاَ  ،جِئْتُكَ مخُلِْصاً بتَِوْحِيدِ اَالله«: )التهذيب(في   الشيخ
                                                             

دِ عَنْ  )١( دٍ اَلحَْسَنِ  دَخَلْناَ عَلىَٰ : قَالاَ  ،ينِْ اَلحَْسَنيَِّ  عَبْدِ اَالله بْنِ  إسِْماَعِيلَ وَعَليِِّ  بْنِ  محُمََّ  أَبيِ محُمََّ

يَا  :فَقَالَ  ،حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْهِ بَدْرٌ خَادِمُهُ  ،وَبَينَْ يَدَيْهِ جمََاعَةٌ مِنْ أَوْليِاَئِهِ وَشِيعَتِهِ  ،بسرَُِّ مَنْ رَأَىٰ 

فيِ حَدِيثٍ » ...ناَ بِالْيَمَنِ ءِ نَفَرٌ مِنْ شِيعَتِ هَؤُلاَ « :فَقَالَ لهَمُْ  ،بِالْبَابِ قَوْمٌ شُعْثٌ غُبرٌْ  ،يَ مَوْلاَ 

فَامْضِ فَائْتِناَ بِعُثْماَنَ بْنِ سَعِيدٍ «: لبَِدْرٍ  إِلىَٰ أَنْ يَنتَْهِيَ إِلىَٰ أَنْ قَالَ اَلحَْسَنُ  ،طَوِيلٍ يَسُوقَانِهِ 

دٍ فَقَالَ لَهُ سَيِّدُ  ، يَسِيراً حَتَّىٰ دَخَلَ عُثماَْنُ فَماَ لَبِثْناَ إلاَِّ  ،»اَلْعَمْرِيِّ  اِمْضِ يَا «: نَا أَبُو محُمََّ

ءِ اَلنَّفَرِ اَلْيَمَنيِِّينَ مَا وَاِقْبضِْ مِنْ هَؤُلاَ  ،فَإنَِّكَ اَلْوَكِيلُ وَاَلثِّقَةُ اَلمأَْمُونُ عَلىَٰ مَالِ اَالله ،عُثماَْنُ 

ِنْ  وَاَالله ،يَا سَيِّدَنَا :بأَِجمَْعِناَ ثُمَّ قُلْناَ :ثُمَّ سَاقَ اَلحَْدِيثَ إِلىَٰ أَنْ قَالاَ  ،»حمََلُوهُ مِنَ اَلمَالِ  إنَِّ عُثْماَنَ لمَ

هُ وَكِيلُكَ وَثِقَتُكَ عَلىَٰ مَالِ اَاللهأَ وَ  ،وَلَقَدْ زِدْتَناَ عِلْماً بِمَوْضِعِهِ مِنْ خِدْمَتكَِ  ،خِياَرِ شِيعَتكَِ   نَّ

داً وَكِيلُ  ،سَعِيدٍ اَلْعَمْرِيَّ وَكِيليِ  أَنَّ عُثْماَنَ بْنَ  وَاشِْهَدُوا عَلىَٰ  ،نَعَمْ «: قَالَ  ،تَعَالىَٰ  وَأَنَّ ابِْنهَُ محُمََّ

 ).٣١٧ح / ٣٥٦و ٣٥٥ص (الغيبة للطوسي . »ابِْنيِ مَهْدِيِّكُمْ 
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اءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ  ذِينَ خَالَفُوكَ  ،وَاَلْبرََ ةَ اَلمَوْلىَٰ  ،وَمِنَ اَلَّ  وَبكَِ اَللَّهُمَّ  ،يَا حُجَّ

هِي ليِ  ،تَوَجُّ  .)١(»وَبهِِمْ إلَِيْكَ تَوَسُّ

في باب ذكر المذمومين  )الغيبة(في  ونظير هذا المفاد ما ذكره الشيخ 

ومنهم أحمد بن هلال (: قال ،كذباً وافتراءً ة والسفارة عوا البابيَّ الذين ادَّ 

، دكان أحمد بن هلال من أصحاب أبي محمّ : امبن همَّ  الكرخي، قال أبو عليٍّ 

في حياته،  الحسن  بنصِّ  د بن عثمان وكالة محمّ  فاجتمعت الشيعة علىٰ 

 تقبل أمر أبي جعفر محمّد ألاَ : قالت الشيعة الجماعة له الحسن   مضىٰ ماَّ ـول

لم : عليه الإمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم بن عثمان وترجع إليه، وقد نصَّ 

 ا أنْ ، فأمَّ -  يعني عثمان بن سعيد - عليه بالوكالة، وليس أنكر أباه ينصُّ أسمعه 

قد سمعه : عليه، فقالوا أبا جعفر وكيل صاحب الزمان، فلا أجسرُُ  أقطع أنَّ 

ثمّ . أوا منهفلعنوه وتبرَّ  ،أبي جعفر أنتم وما سمعتم، ووقف علىٰ : غيرك، فقال

 .)٢()نَ عِ بلعنه والبراءة منه في جملة من لُ يد أبي القاسم بن روح  ظهر التوقيع علىٰ 

د إنكاره لسفارة النائب لعن وبراءة الطائفة من ابن هلال بمجرَّ  فإنَّ 

ة بالسفارة في مذهب أهل ة المسماَّ خطورة مقام النيابة الخاصَّ  علىٰ  الثاني يدلُّ 

ا ما ورد في زيارتهم التي ا خاص� معنوي�  ز كونه مقاماً عزِّ ا يُ ، وممَّ البيت 

يْتَ  قَدِ  أَشْهَدُ أَنَّ اَاللهَ«: متتقدَّ  خْصَ، فَأَدَّ كَ بنِوُرِهِ حَتَّىٰ عَايَنتَْ اَلشَّ اخِْتَصَّ

يْتَ  ،عَنْهُ   .)٣(»لَيْهِ إِ وَأَدَّ
                                                             

 ).١١٨ ص/ ٦ج (الأحكام تهذيب  )١(

 .)٣٧٤ح / ٣٩٩ ص(للطوسي  الغيبة) ٢(

 .)١١٨ ص/ ٦ج ( تهذيب الأحكام) ٣(
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م أنهَّ  ىٰ ابين لهذا المقام في الغيبة الصغرعين الكذَّ د من المدَّ شاهَ ولذلك يُ 

ة زائفة، ة باطلة، وشؤون ملكوتيَّ عاء مقامات غيبيَّ تمخرقوا وتبهرجوا بادِّ 

في  عين للنيابة كذباً مقالات هؤلاء المدَّ  ع أنَّ ظر الباحث المتتبِّ والملفت لن

ق رَ حقة كثير من فِ اها في القرون اللاَّ القرن الثالث وبداية الرابع، تبنَّ

ف النظري ات التصوُّ صعيد نظريَّ  ف، سواء علىٰ اد التصوُّ وَّ ة ورُ الصوفيَّ 

عن  ةة البعيدالوهميَّ  ةالخياليَّ صعيد التأويلات  ف العملي، أو علىٰ والتصوُّ 

 .)١(ننَة، في مجال المعارف والآداب والسُّ الحقائق الغيبيَّ 

نا رة   ا :  

عائها مع ادِّ  عين للسفارة لم يقتصروا علىٰ هؤلاء المدَّ  د أيضاً أنَّ شاهَ ويُ 

 .ة السابقين مع أرواح الأئمَّ  عوها أيضاً ، بل ادَّ ¨ة المهدي الحجَّ 

وساطة  -  حيث كان معناه - مقام ومنصب السفارة  نَّ إ: ىٰ خروبعبارة أُ 

ة مع بقيَّ  اعائها معنوي� وبين الناس، تمادوا في ادِّ  ¨سة ة بين الناحية المقدَّ معنويَّ 

ة والسفارة النيابة الخاصَّ  ىٰ تحديد إطار معن ر أنَّ قرِّ ، وهذا يُ ة الماضين الأئمَّ 

 .وبين الناس معصوم  يل رسمي بين أيِّ ة، وتمثا وساطة معنويَّ أنهَّ 

  :ارة امع  اورة

ها بعد الغيبة انقطاع ة علىٰ الطائفة الإماميَّ  ىٰ وقد قامت الضرورة لد
                                                             

د وجَ ا يُ كثيراً ممَّ  إنَّ  عامٍّ  ة، وبشكلٍ ة والولاية العامَّ مة النوعيَّ ومن أبرز تلك المعاني الإما )١(

أصله  ظ أنَّ لاحَ لها يُ حقة التي تمَّ تشكُّ ادها في القرون اللاَّ وَّ ة ورُ لدىٰ الفِرَق الصوفيَّ 

ة، سواء في عهد الغيبة الصغرىٰ، أو ومرجعه إلىٰ فرَِق الغلاة المنحرفة عن مذهب الإماميَّ 

 .ة السابقين ئمَّ في عهد الأ
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د السمري، حيث ورد التوقيع من بن محمّ  بعد النائب الرابع عليِّ  ىٰ الصغر

حمَْ  بسِْمِ اَالله«: يده سة علىٰ الناحية المقدَّ  حِيمِ نِ اَ اَلرَّ دٍ ، لرَّ يَا عَليَِّ بْنَ محُمََّ

مُرِيَّ  امٍ  ،أَجْرَ إخِْوَانكَِ فيِكَ  أَعْظَمَ اَاللهُ ،اَلسَّ  ،فَإنَِّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَينَْ سِتَّةِ أَيَّ

فَقَدْ وَقَعَتِ  ، تُوصِ إلىَِٰ أَحَدٍ يَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتكَِ وَلاَ  ،فَاجمَْعْ أَمْرَكَ 

ةُ (اَلثَّانيِةُ يْبَةُ اَلْغَ  وَذَلكَِ بَعْدَ طُولِ  ،  بَعْدَ إذِْنِ اَالله ظُهُورَ إلاَِّ فَلاَ  ،)اَلتَّامَّ

عِي  ،ءِ اَلأْرَْضِ جَوْراً وَامِْتلاَِ  ،وَقَسْوَةِ اَلْقُلُوبِ  ،اَلأْمََدِ  وَسَيأَْتيِ شِيعَتيِ مَنْ يَدَّ

عَىٰ اَلمُشَاهَ أَلاَ  ،اَلمُشَاهَدَةَ  يْحَةِ فَهُوَ  فَمَنِ ادَِّ فْيَانيِِّ وَاَلصَّ دَةَ قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ

ابٌ مُفْترٍَ  ةَ إلاَِّ  حَوْلَ وَلاَ وَلاَ  ،كَذَّ  .)١(»اَلْعَليِِّ اَلْعَظِيمِ   باِالله قُوَّ

صال الرسمي بالناحية إذ المراد بالمشاهدة هي الوساطة والتمثيل والاتِّ 

 تُوصِ إلىَِٰ أَحَدٍ يَقُومَ مَقَامَكَ لاَ «: ت في سياق قوله رَ كِ ا ذُ سة؛ لأنهَّ المقدَّ 

ةُ (اَلثَّانيِةُ فَقَدْ وَقَعَتِ اَلْغَيْبَةُ  ،بَعْدَ وَفَاتكَِ   .»)اَلتَّامَّ

ء فا وا:  

د ابن طاوس ف جملة من علماء الطائفة، كالسيِّ ويحصل الخلط بين تشرُّ 

من  الأتقياء، كما ذكر ذلك كلٌّ من الصالحين  امة بحر العلوم وغيرهموالعلاَّ 

، والطوسي في )ينكمال الدِّ (، والصدوق في )صول الكافيأُ (الكليني في 

، وبين )ىٰ ة الكبرالحجَّ  ىٰ في من رأ ىٰ ة المأوجنَّ(والنوري في  ،)الغيبة(

السفارة والوساطة والتمثيل الرسمي بين الطائفة وبين  انقطاعضرورة 

الناس، والتأدية من الناس إليه،  التأدية منه إلىٰ  انقطاعسة، أي الناحية المقدَّ 

رسائل الناس  ¨ة الحجَّ  ي إلىٰ ؤدِّ يُ  ة أنْ أي لا يوجد شخص له صلاحيَّ 
                                                             

 .)٣٦٥ح / ٣٩٥ص ( لطوسيلغيبة ال ،)٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦ص (ين كمال الدِّ  )١(
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الناس، فليس هناك من  كلامه إلىٰ  ¨ة ي من الحجَّ ؤدِّ يُ  وأسئلتهم، ولا أنْ 

 عنوانٍ  ة من الوساطة والتمثيل الرسمي تحت أيِّ ة هذه الموقعيَّ له صلاحيَّ 

، ولا يلتقي ، لا سفير ولا وسيط ولا نائب خاصٌّ اسمٍ  ان، وتحت أيِّ ك

برؤيته، فيوصل الرسائل له، ولا  ىٰ ارتباط به، ولا يحظ ة، ولا علىٰ بالحجَّ 

الين وذوي النصب صها الكثير من الدجَّ غيرها من العناوين التي يتقمَّ 

م الدنيا، فلا ب الرئاسة الباطلة الطامعين في حطالاَّ والحيلة والأراجيف، طُ 

ة الوساطة ، وبين صلاحيَّ ¨ة ف بلقاء الحجَّ صلة بين ظاهرة التشرُّ 

اعتبار شرعي للآخرين  ف ليس له أيُّ التشرُّ  ة الارتباط، فإنَّ وصلاحيَّ 

سمة من معاني  صف بأيِّ يات، ولا يتَّ ة وغيرها من المسمَّ البابيَّ  كطريق إلىٰ 

أثر  ف ليس له أيُّ سة، فالتشرُّ المقدَّ ة للآخرين، كباب ارتباط بالناحية يَّ الحجّ 

في الغيبة  ¨ف به الذي يتشرَّ  ب عليه عند الآخرين، كما أنَّ شرعي يترتَّ 

ص بتشريع غير ما هو عليه صَّ يخُ  ه وخياله أنْ ظنِّ لا يغلب علىٰ  ينبغي أنْ 

ما  وآباؤه ¨ة، كما قال هو دي عند الطائفة الإماميَّ ظاهر الشرع المحمّ 

فقد قلناه، وما لم يوافق  ة نبيه نَّوسُ  ق كتاب االله تعالىٰ ما واف: مضمونه

 .)١(فلم نقله ه ة نبيِّ نَّكتاب االله وسُ 

في كثير من التوقيعات الصادرة منه في فترة الغيبة  ¨وكما أرجع هو 

ما روي عن المعصومين من  ، أرجع الرواة في أسئلتهم إلىٰ ىٰ الصغر

الطائفة  ىٰ ب رواة الحديث لدتُ خ وكُ سَ صول ونُ ع في أُ ا هو مودَ ممَّ   آبائه

 .ةالإماميَّ 
                                                             

باب الأخذ / ٦٩ ص/ ١ج (الكافي : راجع ؛أو فهو زخرف، أو باطل، وغير ذلك) ١(

 .)ة وشواهد الكتابنَّ بالسُّ 
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ود  ا:  

بل هو  ،ف باللقاء فقطبمن يتشرَّ  اوالميزان ليس خاص�  هذا الحدَّ  إنَّ 

 ىٰ أيضاً، فقد رو ىٰ اب الأربعة في فترة الغيبة الصغروَّ النُّ يسري علىٰ 

لحسين بن روح النوبختي النائب الثالث ا أنَّ  )الغيبة(في كتاب   الشيخ

، فعرض الكتاب ة الماضين جمع ما رواه عن رواة الأصحاب عن الأئمَّ 

الخلل  هوه علىٰ حوا ما فيه عدا موضع واحد نبَّ ثي قم، فصحَّ علماء ومحدِّ  علىٰ 

 .)١(زكاة الفطرة فيه، وهو ما رواه في حدِّ 

، يد أحد علىٰ  ¨تأويل الكتاب قبل ظهوره يظهر  أنْ  ¨دأبه فليس 

ظهوره، كما  ل إلىٰ خر ومؤجَّ ، بل هذا مدَّ ىٰ أو الكبر ىٰ سواء في الغيبة الصغر

، ومفاد الروايات ¨الصادرة عنه  ىٰ هو مفاد التوقيعات في الغيبة الصغر

يي الكتاب ه يحُ ، أنَّ  ة من آبائهوعن الأئمَّ   المستفيضة عن النبيِّ 

 .ينحكم النبيِّ  ودارس ، ة النبيِّ نَّقيمه بعد ظهوره، وكذلك سُ ويُ 

عام و ا:  

ة ة عند الطائفة الإماميَّ هذه العقيدة الضروريَّ  ىٰ معن أنَّ  ظانٌّ  نَّ نَّظولا ي

ة بن يعني جمود الحجَّ  ¨ة صال الرسمي المعتبر بالحجَّ الاتِّ  انقطاعمن 

ة، ه الرساليَّ ة ومواصلة مهامِّ ه ودوره في قيادة البشريَّ عن مهامِّ  ¨الحسن 
                                                             

دٍ  بْنِ  مَةَ سَلاَ عَنْ  )١( يْخُ اَلحُْسَ : قَالَ  ،محُمََّ  ،كِتَابَ اَلتَّأْدِيبِ إِلىَٰ قُمَّ  ينُْ بْنُ رَوْحٍ أَنْفَذَ اَلشَّ

ءٌ  ،اُنْظُرُوا فيِ هَذَا اَلْكِتاَبِ  :وَقَالَ لهَمُْ  ،وَكَتَبَ إِلىَٰ جمََاعَةِ اَلْفُقَهَاءِ بهَِا وَاُنْظُرُوا فِيهِ شيَْ

هُ صَحِيحٌ  :فَكَتَبوُا إِلَيْهِ  ؟يخَُالفُِكُمْ  هُ كُلَّ ءٌ  ،أَنَّ اعِ فيِ اَلْفِطْرَةِ يخَُالفُِ إِلاَّ  وَمَا فِيهِ شيَْ  : قَوْلُهُ فيِ اَلصَّ

عِيرِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ  ،نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ  الغيبة للطوسي  .وَاَلطَّعَامُ عِندَْنَا مِثْلُ اَلشَّ

 .)٣٥٧ح / ٣٩٠ص (
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الغارب بينما  مور تاركاً الحبل علىٰ للأُ  ىٰ في أقاصي البلاد لا يتصدَّ  ناءٍ  ¨ه نَّ وأ

واحداً مور يوماً ي للأُ الطغيان البشري، بل لو ترك التصدِّ  ىٰ يعبث بالأمر قو

لساخت الأرض فساداً بأهلها، ولوقعت الحروب والبلايا في الأصعدة 

ا نُحِيطُ عِلْماً «: يع الشريففي التوق ¨كما قال  ،ةالبشريَّ  المختلفة علىٰ  فَإنَِّ

ءٌ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَلاَ  ،بأَِنْبَائكُِمْ  ا غَيرُْ مُهْمِلينَِ لمرَُِاعَاتكُِمْ ، وَ ... يَعْزُبُ عَنَّا شيَْ  ،إنَِّ

وَْاءُ وَلَوْ لاَ  ، نَاسِينَ لذِِكْرِكُمْ وَلاَ  ، )١(»اءُ وَاصِْطَلَمَكُمُ اَلأْعَْدَ  ، ذَلكَِ لَنزََلَ بكُِمُ الَلأَّ

ة ة وأدوات غيبيَّ عبر أساليب خفيَّ  ة جميعاً مور البشريَّ ويدير أُ ر دبِّ يُ  ¨بل هو 

السطح والعلن  لا تظهر إلىٰ  ر لتلك الإدارة أنْ منتظمة تحت الستار، لكن المقرَّ 

صال عي الاتِّ في العلن والعلانية يدَّ  عٍ مدَّ  ، وأيُّ ¨في عصر الغيبة قبل ظهوره 

ج من ذَّ ، فهو دجل وألاعيب واحتيال للتغرير بالسُّ ¨به والارتباط معه 

ة في الساحة الاجتماعيَّ  ¨لا تعني انعدام حضوره  نقطاعالناس، فالغيبة والا

 ¨اهه لنا باتجِّ بَ صال من طرفنا ومن قِ الاتِّ  انقطاعة، بل تعني ة البشريَّ والسياسيَّ 

وفي المجتمعات  ةمور البشريَّ مورنا وأُ ف في أُ عن التصرُّ  ¨ه هو انقطاعلا 

 جَ  :المختلفة، كما قال تعالىٰ 
�
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 ِ� الأ

ٌ
أي ، )٣٠: البقرة( اعِل

 .يحول أمام الفساد في الأرض وسفك الدماء

  :امر ة

لا  ىٰ النيابة والسفارة في الغيبة الكبر انقطاععقيدة  لا ريب أنَّ 

المؤمن دوام  زم علىٰ اللاَّ ، بل ¨القلبي والمعنوي عنه  نقطاعتعني الا
                                                             

 .)٣٢٣ص / ٢ج (الاحتجاج  ،)٩٠٣و ٩٠٢ص / ٢ج (الخرائج والجرائح  )١(
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، والإكثار ¨زار بها هو قراءة الزيارات المختلفة الواردة في الروايات التي يُ 

الاعتقاد  ة في فضاء وجوِّ من الدعاء بالفرج، والقيام بالوظائف الشرعيَّ 

ؤ من خصومه ومناوئيه ومنكريه،  له، والتبرُّ ، والتوليِّ ¨بإمامة المهدي 

والأمل بظهوره الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً،  ومعايشة هذا الاعتقاد

 .ة والهدايةبها الحجَّ  ة االله التي يقيم تعالىٰ ه، وبقيَّ الأمر كلِّ  وليُّ  ¨ه وأنَّ 

ة ة المرجعيَّ ة في صلاحيَّ عقيدة الطائفة الإماميَّ  ولأجل ذلك فإنَّ 

جتهد منها الم نيابة لا بالخصوص، يستمدُّ  ¨ة عنه كونها نيابيَّ هي للفقهاء، 

عبر  وأهل بيته   ة النبيِّ نَّوالفقيه الأحكام من الكتاب وسُ 

ات بعض الصلاحيَّ  ، كما يستمدُّ ة عنهم الروايات والأحاديث المرويَّ 

: في التوقيع الشريف ¨له بَ ة من قِ مور من المأذونيَّ ي لبعض الأُ للتصدِّ 

ا اَلحَْوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فيِهَا إِ «  .)١(»لىَٰ رُوَاةِ حَدِيثنِاَوَأَمَّ

ا  ا ا  لا:  

  :قال تعالىٰ 
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هُوا فيِ دِينِ اَالله«: بن جعفر  ىٰ وقال الإمام موس فَإنَِّ اَلْفِقْهَ  ،تَفَقَّ

فيِعَةِ  ،وَتمَاَمُ اَلْعِبَادَةِ  ،مِفْتَاحُ اَلْبَصِيرَةِ  بَبُ إلىَِٰ اَلمنَاَزِلِ اَلرَّ تَبِ اَلجْلَيِلَةِ  ،وَاَلسَّ وَاَلرُّ

نْيَا ينِ وَاَلدُّ مْسِ عَلىَٰ اَلْكَوَاكبِِ وَفَضْلُ اَلْفَقِ  ،فيِ اَلدِّ  ،يهِ عَلىَٰ اَلْعَابدِِ كَفَضْلِ الَشَّ

هْ فيِ دِينهِِ لمَْ يَرْضَ اَاللهُ  .)٢(»لَهُ عَمَلاً  وَمَنْ لمَْ يَتَفَقَّ
                                                             

ين كما )١(  .)٢٤٧ح / ٢٩١ ص( لطوسيلغيبة ، ال)٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤ص (ل الدِّ

 .)١٣ح / ٢٤٧ ص/ ١٠ج (بحار الأنوار ، عنه )٤١٠ ص( ف العقولتحَُ  )٢(
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اعِْرِفُوا مَنَازِلَ شِيعَتنَِا بقَِدْرِ مَا يحُْسِنُونَ مِنْ «: أبو عبد االله وقال 

 .)١(»رِوَايَاتهِِمْ عَنَّا

هُوا فيِ اَ «: و عبد االله وقال أب ينِ تَفَقَّ ه مِنْكُمْ فيِ  ،لدِّ ْ يَتَفَقَّ فَإنَِّه مَنْ لمَ

ينِ فَهُوَ أَعْرَابيٌِّ اَ   .)٢(»لدِّ

ْ يَنْظُرِ اَ «: وفي حديث آخر ْ يُزَكِّ لَهُ وَ  ،لْقِيَامَةِ يَوْمَ اَ  إلَِيْهِ  اللهُلمَ  لمَ

 .)٣(»عَمَلاً 

لَوَدِدْتُ أَنَّ «:  وفي صحيح أبان بن تغلب، عن أبي عبد االله

هُوا يَاطِ حَتَّىٰ يَتَفَقَّ بَتْ رُؤُوسُهُمْ باِلسِّ  .)٤(»أَصْحَابيِ ضرُِ

هُ «: عنه  ،انهَّ بشير الد ىٰ ورو  .مِنْ أَصْحَابنَِا لاَ خَيرَْ فيِمَنْ لاَ يَتَفَقَّ

جُلَ مِنهُْمْ إذَِا لمَْ يَسْتَغْنِ إنَِّ اَ  ،يَا بَشِيرُ  حْتَاجَ إلَِيْهِمْ فَإذَِا اِ  ،اجَ إلَِيْهِمْ حْتَ اِ  هِ بفِِقْهِ  لرَّ

 .)٥(»هُوَ لاَ يَعْلَمُ فيِ بَابِ ضَلاَلَتهِِمْ وَ  أَدْخَلُوهُ 

اوِيَةُ لحِدَِيثنِاَ يَشُدُّ بهِ قُلُوبَ شِيعَتنِاَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ اَ «: وقال  لرَّ

 .)٦(»عَابدٍِ 

هَهُ بعَِبْدٍ خَيرْاً فَ  اللهُإذَِا أَرَادَ اَ «: وقال  ينِ فيِ اَ  قَّ  .)٧(»لدِّ
                                                             

 ).٢ح / ٦ص / ١ج ( رجال الكشيِّ  )١(

 .)٦ح / ووجوب طلبه والحثِّ عليهباب فرض العلم / ٣١ص / ١ج (الكافي  )٢(

 .)٧ح / ووجوب طلبه والحثِّ عليهرض العلم باب ف/ ٣١ ص/ ١ج (الكافي  )٣(

 .)٨ح / ووجوب طلبه والحثِّ عليهباب فرض العلم / ٣١ص / ١ج (الكافي  )٤(

 .)٦ح / العلماءفضله وفضل باب صفة العلم و/ ٣٣ص / ١ج (الكافي  )٥(

 .)٩ح / العلماءفضله وفضل باب صفة العلم و/ ٣٣ص / ١ج (الكافي  )٦(

 .)٣ح / العلماءفضله وفضل باب صفة العلم و /٣٣ص / ١ج (الكافي  )٧(
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هُ اَ  :لْكَماَلِ لْكَماَلُ كُلُّ اَ اَ «: وفي حديث آخر ينِ فيِ اَ  لتَّفَقُّ برُْ عَلىَٰ اَ وَ  ،لدِّ لصَّ

 .)١(»لمَعِيشَةِ تَقْدِيرُ اَ وَ ، لنَّائِبَةِ اَ 

َا النَّاسُ «: وفي آخر أيضاً  ينِ طَلَبُ اَ عْلَمُوا أَنَّ كَماَلَ اَ اِ  ،أَيهُّ لْعِلْمِ لدِّ

 .)٢(»لْعَمَلُ بهِِ اَ وَ 

 .)٣(»أَلاَ لاَ خَيرَْ فيِ عِبَادَةٍ لاَ فقِْه فيِهَا«: وفي حديث قال 

لمُؤْمِنينَِ أَحَبَّ إلىَِٰ إبِْلِيسَ مِنْ مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ اَ «: وقال 

 .)٤(»مَوْتِ فَقِيهٍ 

امات المق عي الوصول إلىٰ الذي يدَّ  فمفاد هذه الأحاديث الشريفة أنَّ 

ة والاستعداد النفسي أو نحو ذلك، مهما كان ة عبر الرياضات النفسيَّ الروحيَّ 

الأوراد والأذكار والرياضات والختوم في دورات عديدة  ىٰ ه طووأنَّ  كاً متنسِّ 

ي االله زكِّ ين والشريعة فهو أعرابي لا يُ ه في الدِّ ات كثيرة، إذا لم يتفقَّ وأربعينيَّ 

حدود االله، ومواطن رضاه، وموارد  ف علىٰ لم يتعرَّ له عملاً، كيف وهو  تعالىٰ 

د بحدود الشريعة كيف ولا رسول، فمن لا يتقيَّ  ه ليس بنبيٍّ نَّ إإذ  ؟سخطه

ح  والموضِّ وهو المبينِّ  - كان الفقيه  مَّ ومن ثَ  ؟قرب منه تعالىٰ  ه علىٰ ر أنَّ يتصوَّ 

ه ببيان أبغض شيء لإبليس؛ لأنَّ  -  ةنَّلحدود الشريعة من الكتاب والسُّ 

ة؛ ل إبليس وشبكات تسويلاته الروحيَّ يَ ط وحِ طَ حدود الشريعة تفشل خُ 

ومطمع إبليس في  ىٰ مرم د بالشريعة هو ميزان الاستقامة، وأنَّ التقيُّ  ولأنَّ 
                                                             

 .)٤ح / العلماءفضله وفضل باب صفة العلم و/ ٣٢ص / ١ج (الكافي  )١(

 .)٤ح / عليه باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثِّ / ٣٠ص / ١ج (الكافي  )٢(

 .)٣ح / باب صفة العلماء/ ٣٦ص / ١ج (الكافي  )٣(

 .)١ح / باب فقد العلماء/ ٣٨ص / ١ج (الكافي  )٤(
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عي ص السلك الروحي وتدَّ ق والجماعات التي تتقمَّ رَ غوايته لكثير من الفِ 

ن الالتزام بحدود الارتباط بمنابع الغيب، هو فسخ تلك الجماعات ع

ل عن أداء الواجبات شيئاً فشيئاً، مات والتنصُّ الشريعة بارتكاب المحرَّ 

 . وبالتالي إغراؤها في الانسلاخ عن دين خاتم الأنبياء

ين وحدود الشريعة ح معالم الدِّ وضِّ ه يُ ومن هنا كان الفقه والتفقُّ 

الغواية  لىٰ وتمايزه عن حدود الطريق إ االله تعالىٰ  وحدود الطريق إلىٰ 

ة التأويلات الباطلة الضالَّ  ممنيعاً أما االفقه يقف سد�  والضلال، كما أنَّ 

تلك الجماعات تعتمد ضمن وسائلها  لنصوص القرآن والحديث، فإنَّ 

ة لا تستند ينيَّ تأويلات لنصوص الدِّ  مسيرها علىٰ  ة لجذب الناس إلىٰ الإقناعيَّ 

ة عاء المقامات الغيبيَّ الأهواء وادِّ  وميول ىٰ الدعاو ىٰ ميزان وضابطة سو إلىٰ 

ما يقولونه هو إلهام  كلَّ  أفراد الجماعة، أنَّ  والارتباط بالغيب كي تنطلي علىٰ 

هو فوق الاستدلال والبحث  لا يقبل النقاش والمسألة، وغيبي وإيحاء لدنيِّ 

 .والنقد

  :ال ادو ُا ارة  آم ذج

 :نبذة لا الاستقصاءسبيل ال علىٰ 

ه كما يصفه القرآن الكريم بالتمكين الذي فإنَّ  إبليس اللعين،: منها
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 .)٢٧: الأعراف(
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يهِْمْ وَ  :وقال تعالىٰ 
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  :وقال تعالىٰ 
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 ).١٢١: الأنعام(

يطَْ  :وقال تعالىٰ 
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 ).٣٦: الزخرف( �ق

يطَْ  :وقال تعالىٰ 
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 ).٢٤: النمل(

ث عن المكنة والقدرة التي أعطاها الباري وغيرها من الآيات التي تتحدَّ 

صين، وهي درجة من المخلَ  م إلاَّ نفوس بني آد لإبليس من التأثير علىٰ  تعالىٰ 

يومنا  ة عبر التاريخ إلىٰ للدول البشريَّ  ىٰ العظم ىٰ إليها القو الملكوت لم ترقَ 

تسخيره لمردة الشياطين والعفاريت جنوداً له ليسترقوا  ا مضافاً إلىٰ هذ .الحاضر

 .يوم الوعد المعلوم إلىٰ  ة من لدن آدم السمع ويراقبوا جمع البشريَّ 

طَ لإبليس اللعين هذه المكنة والقدرة لم تُعْ  أنَّ   أمير المؤمنين بينِّ ويُ 

وا بماَِ كَانَ «: جزافاً واعتباطاً، قال  إذِْ أَحْبَطَ  ،بإِبِْلِيسَ  اللهمِنْ فعِْلِ اَ فَاعْتَبرُِ

لاَ يُدْرَىٰ  ،سِتَّةَ آلاَفِ سَنَةٍ  اللهَكَانَ قَدْ عَبَدَ اَ وَ  ،الجَْهِيدَ  جَهْدَهُ وَ  ،لطَّوِيلَ اَ  عَمَلَهُ 

نْيَا أَمْ مِنْ سِنيِ اَ أَمِنْ سِنيِ اَ  فَمَنْ ذَا بَعْدَ  ،خِرَةِ عَنْ كبرِِْ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لآْ لدُّ

 .)١(»كَلاَّ  ؟بمِِثْلِ مَعْصِيَتهِِ  اللهبْلِيسَ يَسْلَمُ عَلىَٰ اَ إِ 
                                                             

ة ب ١٩٢الخطبة / ٢٨٧ص (نهج البلاغة  )١(  .)القاصعةالمسماَّ
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من أو ي الأرض نِ ا من سِ أنهَّ  ىٰ درة آلاف سنة التي لا يُ فهذه الستَّ 

فيها، هي التي أوجبت الجزاء له بهذا  االله تعالىٰ  دَ بَ ي السماء التي عَ نِ سِ 

ة لكن اضة الروحيَّ في الري حقباً  ة ومضىٰ التمكين، فهو قد ارتاض هذه المدَّ 

بها نتيجة بخسة، وهي التمكين في دار الدنيا من سلطان الملكوت  ىٰ ابتغ

 .النازل، وهو في الآخرة من الأخسرين

  :قال تعالىٰ  العفريت من الشياطين،: ومنها
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القدرة  أنَّ   تعالىٰ فبينَّ  ،)٤٠ - ٣٨: النمل( ا مِنْ ف

 آصف بن برخيا وصيِّ  ىٰ ن منها العفريت نظير المكنة التي كانت لدالتي تمكَّ 

كانت  صاحب علم من الكتاب في بعض جهاتها وإنْ  سليمان  النبيِّ 

 رين للنبيِّ ن الشياطين المسخَّ العفريت هو م دونها بعض الشيء، مع أنَّ 

ٰ ، وهذه القدرة لم تكن سحراً وتخييلاً، بل قدرة حقيقيَّ سليمان   ة تتجلىَّ

 .فلسطين ملكة سبأ من اليمن إلىٰ  شيأتي في بضع دقائق بعر بأنْ 

  :قال تعالىٰ  بلعم بن باعورا،: ومنها
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 .)١٧٦و ١٧٥: الأعراف( �ف
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وتيها بلعم بن باعورا هي حرف من الاسم الأعظم، كما والآية التي أُ 

ت، بل صوَّ باللسان يُ  ، والاسم الأعظم ليس قولاً )١(وردت بذلك الروايات

وح الأعظم، وإعطاء حرف منه يعني الارتباط الروحي بدرجة من هو الر

ذلك لم تكن نفس بلعم بن باعورا وشهوتها قد خمدت،  التأييد منه، ومع كلِّ 

بت في النهاية عليه، وأرادت تسخير هذا الارتباط الروحي بالاسم بل تغلَّ 

انسلخت نفس بلعم عن هذا  الأعظم تحت إمرتها، فكانت العاقبة أنِ 

 أنَّ  ة والمقام الذي وصل إليه، إلاَّ رتباط والتأييد، فرغم القدرة التكوينيَّ الا

ذلك لم يضمن عدم وقوعه في الخطأ والمعصية، ولم يمنعه من الشطط 

 .والخطل

 ة أنَّ قين من أهل المعرفة من الإماميَّ قال جملة من المحقِّ  مَّ ومن ثَ 

الرياضات أهل  الشطط والشطحات التي تصيب وتعتور وتعرض علىٰ 

ة الذات، النفس وأنانيَّ  جبلِّ  ة وكاشفة عن عدم سيطرتهم علىٰ ة دالَّ الروحيَّ 

دة ة الرياضات الخاطئة أو غير المتقيِّ بقوَّ  ةً تموت تزداد قوَّ  ته بدل أنْ ففرعونيَّ 

تكون  ة بدل أنْ بالشريعة، فالطريقة تكون بدون الشريعة طريقة شيطانيَّ 

قه أمان من الزيغ والضلال لأصحاب الرياضات كان الف مَّ ة، ومن ثَ رحمانيَّ 

 ة عن الانحراف، وهو من معاني أنَّ مَّ ة شرائح الأُ ة، كما هو أمان لبقيَّ الروحيَّ 

 .ةمَّ ك بالثقلين أمان عن ضلال الأُ التمسُّ 

تركيب غامض، فتجتمع  دفائن طبقات النفس علىٰ  وفي الحقيقة أنَّ 

هذه الرذائل ذوات السوء الشديد، ة العالية مع ظواهر من الصفات الفضيليَّ 
                                                             

ي : راجع )١(  ).٢٤٨ص / ١ج (تفسير القمِّ
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ضَا  )الاحتجاج(ذلك يشير ما رواه في  وإلىٰ  هُ قَالَ  عَنِ اَلرِّ قَالَ عَليُِّ «: أَنَّ

جُلَ قَدْ حَسُنَ سَمْتُهُ وَهَدْيُهُ : بْنُ اَلحْسَُينِْ اِ   ،وَتمَاَوَتَ فيِ مَنْطقِِهِ  ،إذَِا رَأَيْتُمُ اَلرَّ

نَّكُمْ رُوَيْداً لاَ فَ  ،وَتخََاضَعَ فيِ حَرَكَاتهِِ  نْيَا  ، يَغُرَّ فَماَ أَكْثَرَ مَنْ يُعْجِزُهُ تَناَوُلُ اَلدُّ

ينَ فَخ�  ،وَجُبْنِ قَلْبهِِ  ،وَرُكُوبُ اَلحَْرَامِ مِنهَْا لضَِعْفِ نيَِّتهِِ وَمَهَانَتهِِ  ا فَنَصَبَ اَلدِّ

نَ مِنْ حَرَامٍ اقِْتَحَمَهُ  فَإنِْ  ،يَزَالُ يخَْتلُِ اَلنَّاسَ بظَِاهِرِهِ  فَهُوَ لاَ  ،لهَاَ وَإذَِا  ،تمَكََّ

نَّكُمْ فَرُوَيْداً لاَ  ،وَجَدْتمُوُهُ يَعِفُّ عَنِ اَلمَالِ اَلحْرََامِ  فَإنَِّ شَهَوَاتِ اَلخْلَْقِ  ، يَغُرَّ

هُ عَلىَٰ شَوْهَاءَ وَيحَْمِلُ نَفْسَ  ،فَماَ أَكْثَرَ مَنْ يَنْبُو عَنِ اَلمَالِ اَلحَْرَامِ وَإنِْ كَثُرَ  ،مخُتَْلفَِةٌ 

ماً  ،قَبيِحَةٍ  نَّكُمْ فَإذَِا وَجَدْتمُوُهُ يَعِفُّ عَنْ ذَلكَِ فَرُوَيْداً لاَ  ،فَيأَْتيِ مِنهَْا محُرََّ  ، يَغُرَّ

 يَرْجِعُ إلىَِٰ عَقْلٍ فَماَ أَكْثَرَ مَنْ تَرَكَ ذَلكَِ أَجمَْعَ ثُمَّ لاَ  ،حَتَّىٰ تَنْظُرُوا مَا عُقْدَةُ عَقْلهِِ 

فَإذَِا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتيِناً  ،فَيَكُونُ مَا يُفْسِدُ بجَِهْلهِِ أَكْثَرَ ممَِّا يُصْلِحُهُ بعَِقْلهِِ  ،ينٍ مَتِ 

كُمْ فَرُوَيْداً لاَ  تَنْظُرُوا أَمَعَ هَوَاهُ يَكُونُ عَلىَٰ عَقْلهِِ أَمْ يَكُونُ مَعَ عَقْلهِِ عَلىَٰ  ، يَغُرَّ

ئَاسَاتِ اَلْبَاطلَِةِ وَكَيْفَ محَبََّتُ  ،هَوَاهُ  فَإنَِّ فيِ اَلنَّاسِ مَنْ خَسرَِ  ،وَزُهْدُهُ فيِهَا ،هُ للِرِّ

نْيَ  نْيَااَلدُّ نْيَا للِدُّ كُ اَلدُّ ئَاسَةِ اَلْبَاطلَِةِ أَفْضَلُ مِنْ  ،ا وَاَلآْخِرَةَ يَترُْ ةَ اَلرِّ وَيَرَىٰ أَنَّ لَذَّ

ةِ اَلأْمَْوَالِ وَاَلنِّعَمِ اَلمُبَاحَ  ئَاسَةِ  ،ةِ اَلمُحَلَّلَةِ لَذَّ كُ ذَلكَِ أَجمَْعَ طَلَباً للِرِّ  حَتَّىٰ  ،فَيَترُْ
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لَ  ،فَهُوَ يخَْبطُِ خَبطَْ عَشْوَاءَ ، ]٢٠٦: البقرة[ بَاطلٍِ إلىَِٰ أبَْعَدِ غَايَاتِ يوُقدُِهُ أوََّ

هُ بَعْدَ طلََبهِِ لماَِ لاَ  ،الخَْسََارَةِ  هُ رَبُّ مَ االلهَُ ، يَقْدِرُ عَلَيهِْ فيِ طُغْياَنهِِ وَيُمِدُّ  ،فَهُوَ يحُلُِّ مَا حَرَّ

مُ مَا أحََلَّ االلهَُ ئَاسَةُ الََّتيِ قَدْ شَقِيَ  يُباَليِ مَا فَاتَ مِنْ ديِنهِِ إذَِا سَلمَِتْ لَهُ الَرِّ لاَ  ،وَيحَُرِّ

 ، إلىٰ »اباً مُهِيناً عَلَيهِْمْ وَلَعَنهَُمْ وَأعََدَّ لهَمُْ عَذَ  فَأوُلَئكَِ الََّذِينَ غَضِبَ االلهَُ ،مِنْ أجَْلهَِا

جُلُ هُوَ الََّذِي جَعَلَ هَوَاهُ تَبعَاً لأَِ «: أنْ قال جُلِ نعِْمَ الَرَّ جُلَ كُلَّ الَرَّ مْرِ وَلَكنَِّ الَرَّ
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لَّ مَعَ الحَْقَِّ أقَْرَبَ إلىَِٰ عِزِّ الأَْبََدِ مِنَ الَْعِزِّ  ،وَقُوَاهُ مَبذُْولَةً فيِ رِضىَٰ اَالله ،اَالله يَرَىٰ الَذُّ

ائهَِا يُؤَدِّيهِ إلىَِٰ دَوَامِ الَنَّعِيمِ فيِ دَارٍ  ،فيِ الَْباَطلِِ   لاَ  وَيَعْلَمُ أَنَّ قَليِلَ مَا يحَْتَمِلهُُ مِنْ ضرََّ

ائهَِا إنِِ اتَِّبعََ هَوَاهُ يُؤَدِّيهِ إلىَِٰ عَذَابٍ لاَ  ،ذُ فَ نْ تَ تَبيِدُ وَلاَ   وَأنََّ كَثيرَِ مَا يَلْحَقُهُ مِنْ سرََّ

جُلُ  ، يَزُولُ انِْقِطاَعَ لَهُ وَلاَ  جُلُ نعِْمَ الَرَّ كُوا ،فَذَلكُِمُ الَرَّ  ،وَبسُِنَّتهِِ فَاقْتدَُوا ،فيِهِ فَتمََسَّ

لُواوَإلىَِٰ   .)١(» يخَُيَّبُ لَهُ طَلبِةٌَ وَلاَ  ، تُرَدُّ لَهُ دَعْوَةٌ فَإنَِّهُ لاَ  ، رَبِّكُمْ فَتوََسَّ

ب النفس كسِ ة تُ الرياضات الروحيَّ  أنَّ  فمن ذلك ينبغي الالتفات إلىٰ 

الأرض، وقراءة الضمير، والترائي في منام الآخرين،  قدرات خارقة، كطيِّ 

ة، وغيرها من ، وقراءة الأعمال الماضية أو المستقبليَّ ىٰ ف في تلك الرؤوالتصرُّ 

: نوثد المحدِّ دُ ق عليها علماء الروح والنفس الجُ طلِ قدرات النفس التي قد يُ 

ة التخاطر، والجلاء البصري والسمعي، والتنويم المغناطيسي، وغيرها قوَّ 

 ىٰ حكه لتُ ، وأنَّ ىٰ صال مع أرواح الموتمن قدرات وحركات الروح والاتِّ 

شرق ة المختلفة في الصين وق الصوفيَّ رَ أفعال خارقة عن مرتاضي الهند أو فِ 

 ذلك ليس علامة النجاة ورضا الربِّ  كلَّ  أنَّ  آسيا وغيرها من المناطق، إلاَّ 

 .والطاعة له تعالىٰ  ىٰ موطن ذلك التقو ، فإنَّ تعالىٰ 

 اا ُ إ ا ا وذر وا:  

ة، هو عو المقامات والمنازل الروحيَّ دها مدَّ ردِّ لأغاليط التي يُ ومن ا

 تفسير العدالة التي هي ملكة الاجتناب عن المعاصي في السلوك العملي، بأنَّ 

العصمة،  ب عنوان العدالة إلىٰ قلَ ة هي عصمة مكتسبة، فيُ هذه الماهيَّ 
                                                             

 - ٥٣ص ( ؛ وورد في تفسير الإمام العسكري )٥٣و ٥٢ص / ٢ج (الاحتجاج  )١(

 .)٤١٩و ٤١٨ص / ٢ج (، وتنبيه الخواطر )٢٧ح / ٥٥
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 اً لها مخرج ونقة بنصب من الشريعة، يختليَّ ا لدنّ أنهَّ  ىٰ وحيث لا يمكنهم دعو

ة تكون وهبيَّ  العصمة قابلة للاكتساب، وليس بالضرورة أنْ  كونها مكتسبة وأنَّ 

في المعصومين الأربعة عشر  كانت شرطاً  العصمة وإنْ  ، وأنَّ ة منه تعالىٰ يَّ لدنّ 

ذلك لا يعني حصرها فيهم، بل هي  أنَّ  ، إلاَّ )وأهل بيته   النبيُّ (

ة يكفي العصمة الاكتسابيَّ  ع البشر بالاكتساب، وأنَّ ق في نوة قابلة للتحقُّ عامَّ 

لم تكن عصمة في العلم، أي يكفي فيها العصمة  فيها العصمة في العمل وإنْ 

التي غير ذلك من الإطارات  ة، إلىٰ تكون عصمة علميَّ  ة دون أنْ العمليَّ 

 .ةقليلي البضاعة العلميَّ  ج وعلىٰ ذَّ السُّ  علىٰ  تنطلي إلاَّ لا يصيغونها قوالب 

 ،مماته اجتناب شخص عن المعاصي من لدن بلوغه إلىٰ  ضَ رِ ه لو فُ أنَّ مع 

بين  فرقٍ  العصمة، وأيُّ  حدِّ  العدالة، ويتجاوز به إلىٰ  جه عن حدِّ رِ فليس ذلك يخُ 

ة عن ل انفكاك العصمة العمليَّ عقَ ه كيف يُ نَّ إ ثمّ  ؟تين والمعنيين حينئذٍ الماهيَّ 

تكون له عصمة يمتنع عليه الخطأ في  الطريق أنْ  ل لمن يضلُّ عقَ ة، وهل يُ العلميَّ 

العصمة  ة في علم الكلام قد أشبعوا البحث في أنَّ علماء الإماميَّ  مع أنَّ  ؟العمل

ة، والعصمة تعني امتناع صدور المعصية من يَّ مة وليدة العصمة العلالعمليَّ 

 ه وإنِ دالة، فإنَّ ، وهذا بخلاف العلم تكن ممتنعة منه إمكاناً  ، وإنْ المعصوم وقوعاً 

 .ه لا يمتنع منه وقوع وصدور المعصيةأنَّ  اجتنب المعاصي طيلة حياته إلاَّ 

الآخرين، فكيف  ة علىٰ ة الرسميَّ يَّ العصمة تلازم الحجّ  هذا مع أنَّ 

الشرع  الآخرين وينصُّ  ة بذاته علىٰ معصوماً ولا يكون حجَّ يكون الشخص 

 ؟باعهلزوم اتِّ  الحنيف علىٰ 

 ة إلىٰ عي المنازل الروحيَّ ر الحال عند مدَّ يتطوَّ  ىٰ عوومن هذه الد
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مزالق يخالفون بها الضرورات  ر بهم الحال إلىٰ أكثر فأكثر، ويتطوَّ  ىٰ دعاو

لتلك المخالفات، كما  ة تحت ذريعة التأويل الذي يفتحون بابه تغطيةً الشرعيَّ 

 .ة أهل البيت ق التي انحرفت عن أئمَّ رَ الفِ  حصل ذلك لكلِّ 

قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أنيَِّ لهَمُْ «: بسنده عن الصادق قوله   الكشيِّ  ىٰ رو

 ، كُلَّماَ سَترَْتُ سِترْاً هَتكَُوهُ، هَتكََ االلهَُ مَا أنََا لهَمُْ بإِمَِامٍ، مَا لهَمُْ لَعَنهَُمُ اَاللهُ إمَِامٌ، وَااللهَ

 .)١(»ا، إنَِّماَ أنََا إمَِامُ مَنْ أطََاعَنيِإنَِّماَ يَعْنيِ كَذَ  :سُتُورَهُمْ، أقَُولُ كَذَا، يَقُولُونَ 

كان  الذي انحرف بعد أنْ  - اب ه قال عن أبي الخطَّ أنَّ  وروي عنه 

 أَلاَ «: -  كبلعم بن باعورا، حين دخل ومعه سبعون رجلاً  من أصحاب السرِّ 

كُمْ بفَِضَائلِِ اَلمُسْلِمِ  بَلىَٰ جُعِلْتُ فدَِاكَ،  : قَالَ  أَحْسُبُ أَصْغَرَهُمْ إلاَِّ فَلاَ  ؟أُخْبرُِ

نٌ ذُو ، وَفُلاَ  نٌ قَارِئٌ لكِِتاَبِ اَاللهفُلاَ : مِنْ فَضَائلِِ اَلمُسْلِمِ أَنْ يُقَالَ  :قُلْتُ 

هِ، فَهَذِهِ فَضَائلُِ اَلمُسْلِمِ، مَا لَكُمْ حَظٍّ مِنْ وَرَعٍ، وَفُلاَ  تَهِدُ فيِ عِباَدَتهِِ لرَِبِّ نٌ يجَْ

ئَاسَاتِ  جَالُ إنَِّ  ؟وَللِرِّ اكُمْ وَاَلرِّ جَالَ  ،ماَ اَلمُسْلِمُونَ رَأْسٌ وَاحِدٌ، إيَِّ فَإنَِّ اَلرِّ

جَالِ مَهْلَكَةٌ، فَإنيِِّ سَمِعْتُ أَبيِ يَقُولُ  اَلمُذْهِبُ يَأْتيِ فيِ  :إنَِّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ : للِرِّ

، وَلاَ وَلاَ  يَأْتيِ فيِ صُورَةِ نَبيٍِّ  أَنَّهُ لاَ كُلِّ صُورَةٍ، إلاَِّ   وَقَدْ  أَحْسَبُهُ إلاَِّ  وَصيِِّ نَبيٍِّ

مُْ قُ فَبَلَ ، لصَِاحِبكُِمْ فَاحْذَرُوهُ  تَرَاءَىٰ   فَأَبْعَدَهُمُ اَاللهُ ،لُوا مَعَهُ تِ غَنيِ أَنهَّ

 .)٢(» هَالكٌِ إلاَِّ   يهَْلِكُ عَلىَٰ اَاللهنَّهُ لاَ إِ  ،وَأَسْحَقَهُمْ 

 د السندمحمّ 

 )ـه١٤٢٤ /ذي القعدة /١١(

 يوم ميلاد الإمام الرضا 
                                                             

 ).٥٣٩ح / ٥٩٠ص / ٢ج ( رجال الكشيِّ  )١(

 .)٥١٦ح / ٥٨٢و ٥٨١ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(



 

 

 

 ا  

 .ة البالغةوله الحجَّ  ،من يشاء ويضلُّ  ،الحمد الله الذي يهدي من يشاء

الذي أرسله  ،لهسُ د رُ وسيِّ  ،د خاتم أنبيائهمحمّ  والصلاة والسلام علىٰ 

آله  ه ولو كره المشركون، وعلىٰ ين كلِّ الدِّ  ره علىٰ ظهِ ليُ  ،ودين الحقِّ  ىٰ بالهد

ر الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً وخاتمهم المهدي المنتظَ  ،وصياء الهداةالأ

 .ت ظلماً وجوراً ئَ لِ بعدما مُ 

 ..وبعد
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� � )هَبُ لذَّ يُفْتَنوُنَ كَماَ يُفْتَنُ اَ « ،)٢: العنكبوت ،

هَبُ يخُْلَصُونَ كَماَ يخُْلَصُ اَ ]وَ [ لاَ بُدَّ للِنَّاسِ مِنْ « ،)١(كما قال الكاظم  »لذَّ

صُوا وَ  كما جاء  »لْغِرْبَالِ خَلْقٌ كَثيرٌِ يُسْتَخْرَجُ فيِ اَ وَ  ،يُغَرْبَلُوايُمَيَّزُوا وَ أَنْ يُمَحَّ

 .)٢(عن الصادق 

صُنَّ «: ه قالأنَّ  وعن الباقر  دٍ تمَحِْيصَ  لَتُمَحَّ يَا شِيعَةَ آلِ محُمََّ

لْعَينِْ  نهِِ  ،اَلْكُحْلِ فيِ اَ لْعَينِْ يَدْرِي مَتَىٰ يَقَعَ اَلْكُحْلُ فيِ عَيْ  ،وَإِنَّ صَاحِبَ اَ

رُجُ مِنْهَاوَلاَ  يعَةٍ مِنْ أَمْرِنَا  ، يَعْلَمُ مَتَىٰ يخَْ جُلُ عَلىَٰ شرَِ وَكَذَلكَِ يُصْبِحُ اَلرَّ
                                                             

 .)٤ح / باب التمحيص والامتحان/ ٣٧٠ص / ١ج (الكافي  )١(

 ).٢ح / باب التمحيص والامتحان/ ٣٧٠ص / ١ج (الكافي  )٢(
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يعَةٍ مِنْ أَمْرِنَا وَيُصْبِحُ وَقَدْ  ،خَرَجَ مِنْهَا وَيُمْسيِ وَقَدْ  وَيُمْسيِ عَلىَٰ شرَِ

 .)١(»خَرَجَ مِنْهَا

صُنَّ  وَاَالله«: وفي خبر آخر  لَتَطيرُِنَّ يَمِيناً وَشِماَلاً حَتَّىٰ لاَ  وَاَالله ،لَتُمَحَّ

يماَنَ فيِ قَلْبهِِ وَ  ،مِيثَاقَهُ   كُلُّ امِْرِئٍ أَخَذَ اَاللهُيَبْقَىٰ مِنْكُمْ إلاَِّ  دَهُ برُِوحٍ  ،كَتَبَ اَلإِْ وَأَيَّ

  يَبْقَىٰ مِنْكُمْ عَلىَٰ هَذَا اَلأْمَْرِ إلاَِّ حَتَّىٰ لاَ «: عَنْهُمْ  وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ  ،»مِنْهُ 

 .)٢(»اَلأْنَْدَرُ فَالأْنَْدَرُ 

ونَ إلَِيْهِ أَعْنَالاَ «: وفي رواية وهو ظهور (قَكُمْ  يَكُونُ اَلَّذِي تمَدُُّ

ة  .)٣(»وَيَسْعَدَ مَنْ سَعِدَ  ،مَنْ شَقِيَ  حَتَّىٰ يَشْقَىٰ ) ¨ الحجَّ

ة عين للنيابة الخاصَّ من تلك الفتن العمياء هي توالي المدَّ  وإنَّ 

 ،بأساليب وأشكال مختلفة ،ىٰ والسفارة في الغيبة الكبر) الوساطة(

تحت  فتارةً . اف الناسمختلف أصن هون بها علىٰ موِّ يُ  ،دةوتسميات متعدِّ 

والورع  ىٰ التظاهر بالتق ىٰ خرة، وأُ ف والفوز بلقاء الحجَّ غطاء التشرُّ 

بدال والأوتاد، وثالثة الرؤيا في المنام، ورابعة السحر مقام الأ والوصول إلىٰ 

 ...و... و ،والشعبذة وإظهاره كمعجزة وكرامة، وخامسة المكاتبة

تنبيهاً  ،)٤(هبَ ت بعداد تلك الشُّ انتظم البحث في هذه الصفحا مَّ ومن ثَ 

 كالنار علىٰ  ىٰ السفارة في الغيبة الكبر انقطاع فوإلاَّ  ،لزيغها وإبانةً  ،زيفها علىٰ 

د الشيخ أبا القاسم جعفر بن محمّ  نَّ إ ىٰ وكالشمس في رابعة النهار، حتَّ  ،المنار
                                                             

 .)١٢ح / ١٢باب / ٢١٤ ص( لنعمانيلغيبة ال) ١(

 ).٣٤و ٣٣ص ( لنعمانيلغيبة ال) ٢(

 .)١٦ح / ١٢اب ب/ ٢١٧و ٢١٦ص ( غيبة النعمانيال )٣(

 .هات أيضاً بُ ع علىٰ شُ مَ وتجُ  ،بَه، جمع شبهةالشُّ  )٤(
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 ىٰ عمن ادَّ  كلَّ  أنَّ ) ةأي الطائفة الإماميَّ (عندنا  إنَّ (: قال )١( هبن قولويا

اب الأربعة في الغيبة وَّ آخر النُّ( )٢( بعد السمري) أي السفارة(الأمر 

 ،نةفلولا التلبيس بالأقنعة المتلوِّ  ،)٣()مضلٌّ  س ضالٌّ فهو كافر منمِّ ) ىٰ الصغر

 .ة لما كانت حاجة للخوض في ذلكجَّ ق المعورُ والالتواء بالطُّ 

 :الكتاب كما يليل من الجزء الأوَّ ومنوال 

 .في الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة :لالفصل الأوَّ 

 ة للإمام الحجَّ  النائب الخاصِّ  انقطاعفي كون  :الفصل الثاني

 :مورة، وفيه عشرة أُ ثني عشريَّ ة الاات الإماميَّ عقيدة من ضروريَّ 

 .النيابة ىٰ معن: لالأمر الأوَّ 

 .)مرضوان االله عليه(كلمات علماء الطائفة  :الأمر الثاني

 .ة للفقهاءالنيابة العامَّ  :الأمر الثالث

 .منابع الشريعة :الأمر الرابع

 .الرؤيا ليست مصدراً للتشريع :الأمر الخامس

 .ىٰ في الغيبة الصغر Ó اب الأربعةوَّ نبذة من أحوال النُّ :الأمر السادس
                                                             

في الفقه، قال عنه  ستاذ الشيخ المفيد ، وأُ )كامل الزيارات(صاحب كتاب  )١(

ئهم في من ثقات أصحابنا وأجلاَّ (: )٣١٨الرقم / ١٢٣ص (في رجاله   النجاشي

ف به الناس من وصَ ما يُ  كلُّ و، ...لفقهقرأ شيخنا أبو عبد االله اوعليه  ،...الحديث والفقه

 .)وفقه فهو فوقهوثقة جميل 

بن محمّد  ؛ وهو أبو الحسن عليُّ - بالصاد -ما أثبت البعض السيمري، أو الصيمري وربَّ  )٢(

 .السيمري، كما يأتي في الأمر السادس من الفصل الثاني من هذا الكتاب

 .)٣٨٥ح / ٤١٢ ص( لطوسيلغيبة ال )٣(
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 .)لعنهم االله( )١(ةعوا البابيَّ ذكر المذمومين الذين ادَّ  :الأمر السابع

 ،ىٰ ين في الغيبة الكبرك بالدِّ ثواب الثبات والتمسُّ  :ر الثامنالأم

 .ة المحنةوشدَّ 

الشيخ  سة علىٰ تفسير الكتاب الوارد من الناحية المقدَّ  :الأمر التاسع

 .¨ه قه والعلم بلقائة من أساطين الفف عدَّ وتشرُّ ، المفيد 

 من هم الأبدال والأوتاد؟ :الأمر العاشر

ة وكيفيَّ  ،ةق التي انحرفت عن الطائفة الإماميَّ رَ في الفِ  :الفصل الثالث

 .ذلك

 .ة في إيرانفي تاريخ البابيَّ  :الفصل الرابع

 :مورأُ  ةوفيها ثلاث :الخاتمة

 .الفي خروج الدجَّ  :لالأمر الأوَّ 

 .وأصحابه ¨ة ظهور الحجَّ  :الأمر الثاني

 .ومدح العلم ،الجهل في ذمِّ  :الأمر الثالث

 .وباالله التوفيق ،سطرههذا ما وسع المجال ل

 :فهو كما يلي ،ا الجزء الثانيأمَّ 

 .العقول والخواطر: لالفصل الأوَّ 
                                                             

من  بمعنىٰ أنَّ  ،¨ة م الباب إلىٰ الحجَّ عون أنهَّ نسبة إلىٰ الباب، وهم من كانوا يدَّ : ةالبابيَّ  )١(

ون ذلك إلىٰ يعود إليهم، وهم بدورهم يؤدُّ  فلا بدَّ أنْ  ¨ ةيريد أمراً ما من الحجَّ 

 عىٰ ذلك سوىٰ السفراء الأربعة الذين كانوا فيمن ادَّ  ، وكلُّ  الحقَّ بينِّ ىٰ يُ حتَّ  ¨ ةالحجَّ 

لاً في الأمر السابع من الفصل عىٰ باطلاً، كما سيأتي ذلك مفصَّ عصر الغيبة الصغرىٰ ادَّ 

 .الثاني
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 .ةينيَّ منظومة المعارف الدِّ : الفصل الثاني

 .فتنة البصيرة: الفصل الثالث

 .ججَ حقيقة ومراتب الحُ : الفصل الرابع

 .ة في المعرفةالقواعد الرقابيَّ : الفصل الخامس

 .ةابة الخاصَّ الني: الفصل السادس

 .ة والسفارةحقيقة النيابة الخاصَّ : الفصل السابع

 .فراط والتفريطمفهوم الغيبة بين الإ: الفصل الثامن

 .التوقيت والظهور: الفصل التاسع

*   *   * 
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 ،ل االله تعالىٰ بَ زة التي هي من قِ ة هي المعج كان طريق إثبات النبوَّ ماَّ ـل

منهما بنحو عميق  لٍّ زم معرفة ككان من اللاَّ  ،وهي تفترق عن السحر

والصادق من  ،من المبطل م المحقُّ علَ ويُ  ،كي لا يلتبس الأمر ،ودقيق

 له علل وجه معجزات بعدما بينَّ  يت الرضا الكاذب، سأل ابن السكِّ 

ةُ عَلىَٰ فَماَ اَ  : الأنبياء لْعَقْلُ يُعْرَفُ بهِ اَ «: فَقَالَ  ؟لْيَوْمَ لخْلَْقِ اَ  اَ لحُْجَّ

ادِقُ عَلىَٰ اَ اَ  قُهُ  اللهلصَّ بُهُ  اللهلْكَاذِبُ عَلىَٰ اَ اَ وَ  ،فَيُصَدِّ يتِ بْنُ اَ فَقَالَ اِ  ،فَيُكَذِّ كِّ  :لسِّ

 .)١(لجْوََابُ هُوَ اَ  هللاَ هَذَا وَ 

ةٍ أَعْطَىٰ : وسأل أبو بصير الصادق  أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ   اَاللهُ لأِيَِّ عِلَّ

وَاَلمُعْجِزَةُ  ،ليَِكُونَ دَليِلاً عَلىَٰ صِدْقِ مَنْ أَتَىٰ بهِِ «: فَقَالَ  ؟وَأَعْطَاكُمُ اَلمُعْجِزَةَ 

ادِقِ  ، أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ وَحُجَجَهُ  يُعْطِيهَا إلاَِّ لاَ  مَةٌ اللهِعَلاَ  ليُِعْرَفَ بهِِ صِدْقُ اَلصَّ

 .)٢(»كَذِبِ اَلْكَاذِبِ مِنْ 

وطريق معرفة صدقه (: )التجريد(في  )٣( ق الطوسيقال المحقِّ 
                                                             

/ ١ج (، علل الشرائع )٢٠ح / هلكتاب العقل والج/ ٢٥و ٢٤ص / ١ج (الكافي  )١(

/ ٨٥و ٨٥ص / ٢ج ( ، عيون أخبار الرضا )٦٠ح / ٩٩باب / ١٢٢و ١٢١  ص

 ).٤٥٠ص (، تحَُف العقول )١٢  ح/ ٣٢باب 

 ).١ح / ١٠٠باب / ١٢٢ص / ١ج (علل الشرائع  )٢(

وله خدمات كبيرة للمذهب،  ،ةمن أكابر علماء الإماميَّ  ،ين الطوسيق نصير الدِّ المحقِّ  )٣(

وغيرها،  ،والهندسة ،والهيأة ،والفلك ،وعلم الكلام ،وقد برع في علوم كثيرة كالفلسفة

 .وقد بنىٰ المرصد الفلكي المشهور بمراغة
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أو نفي ما  ،وهو ثبوت ما ليس بمعتاد ،يده ظهور المعجزة علىٰ )  النبيِّ (

 .)١()ىٰ ومطابقة الدعو ،مع خرق العادة ،هو معتاد

الثبوت (: في شرحه للتجريد في ذيل العبارة )٢( مة الحليِّ وقال العلاَّ 

ة وبين منع القادر ه لا فرق بين قلب العصا حيَّ فإنَّ  ،والنفي سواء في الإعجاز

فعل المعتاد ونفيه لا  عن رفع أضعف الأشياء، وشرطنا خرق العادة لأنَّ 

ة ويسند عي النبوَّ من يدَّ  لأنَّ  ،ىٰ مع مطابقة الدعو :الصادق، وقلنا علىٰ  يدلُّ 

لا يكون  ىٰ له الصمم مع عدم برء الأعمفيحصل  ىٰ إبراء الأعم معجزته إلىٰ 

 يعجز عن مثله أو عماَّ  أنْ : أحدها :في المعجزة من شروط بدَّ  ولا .صادقاً 

. أو بأمره ل االله تعالىٰ بَ يكون من قِ  أنْ : الثاني. ة المبعوث إليهامَّ يقاربه الأُ 

ي ونعن ،ذلك ىٰ ة أو جارياً مجرعي للنبوَّ المدَّ  ىٰ يحدث عقيب دعو أنْ : الثالث

يكون  أنْ : الخامس، ...في زمانه يظهر دعوة النبيِّ  ذلك أنْ  ىٰ بالجاري مجر

 .)٣()خارقاً للعادة

ة وقصَّ : الكرامات(: أيضاً  )التجريد(في  ق الطوسي وقال المحقِّ 

 .)٤()الصالحين علىٰ ] أي المعجزة[عطي جواز ظهورها مريم وغيرها تُ 

ة بقصَّ  ف المصنِّ استدلَّ (: في شرحه للعبارة  مة الحليِّ وقال العلاَّ 
                                                             

 ).٢١٤ص ( تجريد الاعتقاد )١(

ر، شيخ ين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهَّ  هو الشيخ جمال الدِّ مة الحليِّ العلاَّ  )٢(

ة إليه، مة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق، كثير التصانيف، انتهت الإماميَّ الطائفة وعلاَّ 

 .ةة والنقليَّ برع في العلوم العقليَّ 

 ).٣٧٨و ٣٧٧ص (كشف المراد  )٣(

 ).٢١٤ص ( تجريد الاعتقاد )٤(
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 ،ة آصفظهور معجزات عليها وغيرها مثل قصَّ  علىٰ  ا تدلُّ مريم، فإنهَّ 

 .)١()ة وغيره من الأئمَّ  وكالأخبار المتواترة المنقولة عن عليٍّ 

ولا يلزم خروجه عن (: بعد ذلك ق الطوسي وقال المحقِّ 

ولا  ،دلالتهولا إبطال  ،زولا عدم التميُّ  التنفير،ولا  ،الإعجاز

 .)٢()ةالعموميَّ 

 ،بالنبيِّ  مختصٌّ  ىٰ المعجزة مع الدعو إنَّ (: في شرحه مة وقال العلاَّ 

عاها ادَّ  فإنِ  ،ة أو لاعي النبوَّ يدَّ  ا أنْ شخص فإمَّ  فإذا ظهرت المعجزة علىٰ 

 عِ لم يدَّ  يد الكاذب قبيح عقلاً، وإنْ  إذ إظهار المعجزة علىٰ  ،علمنا صدقه

ة ابتداءً، بل النبوَّ  علىٰ  المعجزة لا تدلُّ  الحاصل أنَّ و .تهم بنبوَّ كَ ة لم يحُ النبوَّ 

 ت المعجزة علىٰ ة دلَّ النبوَّ  ىٰ نت الدعوتضمَّ  فإنْ  ،ىٰ صدق الدعو علىٰ  تدلُّ 

إذ  ،صادق كلِّ  لا يلزم إظهار المعجز علىٰ ]و[ ،...في دعواه عيتصديق المدَّ 

 ،ة أو الصالح إكراماً لهما وتعظيماً نبوَّ عي المدَّ  ز إظهارها علىٰ جوِّ ما نُ نحن إنَّ 

يحصل بالمعجز  امتياز النبيِّ  إنَّ ]و[ ،...مخبر بصدق وذلك لا يحصل لكلِّ 

من ولا يلزم  ،به دون غيره ة، وهذا شيء يختصُّ النبوَّ  ىٰ واقتران دعو

لزم تكما لا ]و[، ...شيء مشاركته له في كلِّ  ةمشاركة غيره له في المعجز

 ،جماعة من الأنبياء ط مرتبة الإعجاز مع ظهور المعجز علىٰ الإهانة وانحطا

 .)٣()الصالحين هانة مع ظهوره علىٰ لزم الإتكذا لا 

                                                             

 ).٣٧٨ص (كشف المراد  )١(

 ).٢١٤ص ( تجريد الاعتقاد )٢(

 .بتقديم وتأخير) ٣٧٩ص (كشف المراد  )٣(
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ف عرَ الإمام يُ (: )ينصول الدِّ رسالة أُ (في  )١( يق القمِّ وقال المحقِّ 

صدقه مثل ما  علىٰ  ما تدلُّ بالمعجزة فإنَّ  ىٰ الإمامة وأت ىٰ عمن ادَّ  فكلُّ  ،بالمعجزة

 .)٢()ةفي بعث النبوَّ  مضىٰ 

: ما حاصله )أنوار الملكوت(في كتاب   مة الحليِّ وقال العلاَّ 

ز ليتميَّ  ةي، والتقييد بخارق للعادالمعجز أمر خارق للعادة مقرون بالتحدِّ (

ز به به عن التقييد بعدم المعارضة ليتميَّ  ىٰ المعجز عن غيره، وهذا القيد يُكتف

كانت  الشعبذة ليس بخارق للعادة وإنْ عن السحر والشعبذة إذ السحر و

ز ي ليتميَّ دنا الخارق للعادة بالاقتران بالتحدِّ وقيَّ . أكثر الناس ة علىٰ خفيَّ 

 .)٣()المعجز عن الكرامات

أنيس (في كتابه  )٤( د مهدي النراقير محمّ حِّ وقال الحكيم المتب

مر خارق فهو صاحب ة أو الإمامة وصدر منه أالنبوَّ  ىٰ عمن ادَّ  كلُّ ( :)دينالموحِّ 

السحر  والفرق بين المعجزة والسحر والشعبذة هو أنَّ (: قال ثمّ  ،)كرامة

أكثر الناس، وهذا  علىٰ  ىٰ ة، ولكن أسبابهما تخفمور العاديَّ والشعبذة من الأُ 

 .)٥()ولا يوجد لها سبب مطلقاً  ،ةمور العاديَّ فهي ليست من الأُ  ،بخلاف المعجزة
                                                             

صول في له كتاب قوانين الأُ  ،من كبار فقهاء الشيعة، يق الميرزا أبو القاسم القمِّ المحقِّ  )١(

ق وغير ذلك، واشتهر بالمحقِّ  ،الفقه ام فيصول الفقه، وجامع الشتات، وغنائم الأيَّ أُ 

 .يالقمِّ 

 . يق القمِّ لمحقِّ لين صول الدِّ رسالة في أُ  )٢(

 .بتفاوت) ١٨٤ص ( أنوار الملكوت في شرح الياقوت )٣(

والملكات  ،ةذو الفضائل الأخلاقيَّ  ،ةة والنقليَّ مة الجامع للفنون والعلوم العقليَّ هو العلاَّ  )٤(

 .جامع السعادات ة، صاحب كتابالنورانيَّ 

 ).١٠٣ - ١٠١ص ( دينأنيس الموحِّ  )٥(



 ٣٧  ........................................في الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة: لالفصل الأوَّ 

 
 

ة التي جرت عادةُ االله مور العاديَّ الأُ  قام أنَّ وتوضيح الكلام في هذا الم

 :قسمين وقوعها علىٰ  علىٰ  تعالىٰ 

ة مثل تأثير ا من أسبابٍ أرضيَّ وهو يحصل إمَّ  ،ما سببه ظاهر: لالأوَّ 

ونحو ذلك من الأسباب  ،بعض الأغذية والأدوية، وصيرورة النطفة إنساناً 

مثل الحرارة الحاصلة  ،ةويَّ ا تحصل من أسباب سماوإمَّ  .فقة التي تتَّ الأرضيَّ 

مثل تأثير الدواء المتناول في  ،ب الأسبابا تحصل من تركُّ وإمَّ  .من الشمس

، أو الذي خاصٍّ  ، ومثل تأثير الدعاء المكتوب في وقتٍ خاصٍّ  هوائيٍّ  جوٍّ 

 علىٰ  مور التي جرت عادة االله تعالىٰ ها من الأُ وهذه كلُّ  .خاصٍّ  أ في وقتٍ قرَ يُ 

 .ة لأكثر الناسئرة ومتهيِّ متوفِّ  وقوعها بأسبابٍ 

ة أو ة أو سماويَّ ا من أسبابٍ أرضيَّ هي التي تحصل أيضاً إمَّ  :الثاني

أكثر الناس، مثل السحر والشعبذة  ة علىٰ كليهما، ولكن أسبابها مخفيَّ 

م لها أسباباً فالتعلُّ  نَّ إل والنيرنجات، وحيث يَ والطلسمات وعلم الحِ 

مها علِّ يُ  من يعلم تلك العلوم يمكن له أنْ  كلَّ  نَّ إوالتعليم حاصل فيها، أي 

 شقَّ  ه من المعلوم أنَّ لأنَّ  ،لها سبب مطلقاً ليس غيرَه، بخلاف المعجزة، التي 

عطيها االله تبارك ة يُ ة إلهيَّ لم يقع بسبب وحيلة ما، بل هو عطيَّ  - مثلاً  -القمر 

 ،مها غيرَهعلِّ يُ  لمن يشاء، ومن ذلك لا يستطيع صاحب المعجزة أنْ  وتعالىٰ 

 .فالتعليم في المعجزة لا مجال له ،ة غير إرادة االله تعالىٰ ه ليس لها علَّ حيث إنَّ 

 .المعجزة خارقة للعادة ضح أنَّ إذاً اتَّ 

بل هي  ،والشعبذة فليست بخارقة للعادة )١(ا السحر والكهانةوأمَّ 
                                                             

بعد انصياعهم للكاهن بسبب نمطٍ من  ط الجنِّ الكهانة الإخبار عن المستقبل بتوسُّ  )١(

 .وهي قريبة من السحر ،الأعمال
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 .أكثر الناس علىٰ  ىٰ ة أسبابها تخفمور عاديَّ أُ 

رفة من المعارف من له غَ  عجزة والسحر والشعبذة علىٰ بين الموالتفريق 

الأمر له سبب أم  ن من العلم بأنَّ ه يتمكَّ حيث إنَّ  ،والعلوم في نهاية السهولة

ل من مين، ولذلك أوَّ ة المتعلِّ لذلك من بقيَّ  لا، وأرباب السحر أسرع معرفةً 

ة مَّ عا ولكن هذا الفرق يشكل علىٰ . هم السحرة  ىٰ موس آمن بالنبيِّ 

فعليهم بمتابعة العلماء كي يشرق نور الحقيقة في  ،الناس الاهتداء إليه

 .قلوبهم

ة هنالك فرق آخر بين صاحب المعجزة والساحر يمكن لعامَّ  ،نعم

أمر خارق للعادة  )١(منه بَ لِ صاحب المعجزة مهما طُ  وهو أنَّ  ،معرفتهالناس 

نا اعة من المعاندين من نبيِّ مثلما طلب جم ،إظهاره ه قادر علىٰ للاحتجاج به فإنَّ 

  ُة الأنبياء مور الخارقة للعادة فأظهرها لهم، وكذلك بقيَّ كثيراً من الأ. 

مه، قد تعلَّ  خاصٍّ  عمله منحصر في فعلٍ  فإنَّ  ،وهذا بخلاف الساحر

ومن ذلك لم  ،عن ذلكه يعجز آخر فإنَّ  -  خارق للعادة -منه أمر  بَ لِ وإذا طُ 

 .ب منهطلَ ما يُ  ساحراً كان يأتي بكلِّ  ع أنَّ سمَ ولم يُ  رَ يُ 

المعجزة أمر خارق  م من كلمات الأعلام أنَّ ا تقدَّ ل ممَّ فتحصَّ  :أقول

معجزات  وأنَّ  ،ة أو الإمامة إثباتاً لصدقهعي النبوَّ للعادة يأتي بها من يدَّ 

يأتوا  يوم القيامة بأنْ  العصور إلىٰ  مرِّ  ة علىٰ البشريَّ  ىٰ تتحدَّ  الأنبياء 

ة للناقة من الجبل بانشقاقه تعجز البشريَّ  صالح  ها، فإخراج النبيِّ بمثل
                                                             

هذا إذا لم يكن الطلب بداعي العناد واللجاج، بل لاستكشاف حقيقة الحال، كما كان  )١(

 .حينما كانت قريش تطلب منه بعض المعجزات  نبيِّ فق ذلك مع اليتَّ 
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تلتقم  ىٰ تسع ةً رت علومهم عن ذلك، وكذلك قلب العصا حيَّ مهما تطوَّ 

وإبراء  ىٰ ، وكذلك إحياء الموت ىٰ موس ساحر من النبيِّ  سحر وإفك كلِّ 

القمر  ، وكذلك شقُّ  ىٰ عيس والأكمه والأبرص من النبيِّ  ىٰ الأعم

 .نا الأعظم والقرآن الخالد لنبيِّ 

 ،المعجزة ىٰ ق معنعاء، وأمر خارق للعادة، كي يتحقَّ من ادِّ  بدَّ  إذاً لا

م لا لأنهَّ  ،معجزةً  ىٰ سمَّ كرامات أولياء االله الصالحين لا تُ  ضح أنَّ ومن هنا يتَّ 

عوا ما ليس لهم لما أعطاهم االله تلك عون لأنفسهم شيئاً، ولو ادَّ يدَّ 

 جه علىٰ جَ حكمة بالغة كي لا تبطل حُ  ة من االله تعالىٰ نَّ، وهذه السُّ الكرامات

وبإقامة الأوصياء خلفاء  ،لسُ الاحتجاج عليهم ببعث الرُّ  ويتمَّ  ،عباده

 .لسُ الرُّ 

عند الكلام حول قدرة  -في تفسيره  )١( مة الطباطبائيقال العلاَّ 

 ىٰ وغفلة عن معنم الناس في جهل بمقام ربهِّ (: -   الأنبياء والأولياء

ته وجوده وأحديَّ  ة إلىٰ فهم مع ما تهديهم الفطرة الإنسانيَّ  ،إحاطته وهيمنته

ل في الأحكام والقوانين ة والطبيعة والتوغُّ يسوقهم الابتلاء بعالم المادَّ 

 نس بالكثرة والبينونة إلىٰ ة والأُ ن والنواميس الاجتماعيَّ نَالسُّ  ة ثمّ الطبيعيَّ 

ة، فاالله سبحانه عندهم مع خلقه بما ألفوا من عالم المادَّ  قياس العالم الربوبي

ة تقضي لكن البراهين اليقينيَّ ... تهكجبار من جبابرة البشر مع عبيده ورعيَّ 
                                                             

من بيت العلم  ،د محمّد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزانمة السيِّ هو العلاَّ  )١(

أربعة عشر من أجداده كانوا من  والفضل، له تاريخ طويل في خدمة الشريعة حيث إنَّ 

 .ة والتفسيرالعلماء المبرزين، كان واحد هذا العصر في العلوم العقليَّ 
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الموجودات الممكنة  ا تحكم بسريان الفقر والحاجة إلىٰ فإنهَّ  ،هبفساد ذلك كلِّ 

 مقام الذات استحال في وإذا كانت الحاجة إليه تعالىٰ  ،في ذواتها وآثار ذواتها

نه ماستقلال لشيء  ضَ رِ إذ لو فُ  ،الإطلاق الاستقلال عنه والانعزال منه علىٰ 

في حدوث أو  ضَ رِ وجه فُ  بأيِّ  -في وجوده أو شيء من آثار وجوده  تعالىٰ 

 .وهو محال ،عنه من تلك الجهة ىٰ استغن -  بقاء

 سبحانه هو واالله ،في شيء من ذاته وآثار ذاته ممكن غير مستقلٍّ  فكلُّ 

ولا يفقد شيئاً من  ،الذي لا يفتقر في شيء وهو الغنيُّ  ،في ذاته الذي يستقلُّ 

 ...د بهله يتحدَّ  فلا حدَّ  ،الوجود وكمال الوجود كالحياة والقدرة والعلم

العلم  وأالقدرة  وأالحياة  وأما للممكن من الوجود  م كلُّ ما تقدَّ  وعلىٰ 

ل بطِ الاستقلال يُ ]و[ ،...منه بوجه مستقلٍّ غير  ،ق الوجود به تعالىٰ متعلِّ 

هذا من جهة  ،ولا فرق فيه بين الكثير والقليل كما عرفت ،ةالحاجة الإمكانيَّ 

 .العقل

كان ناطقاً باختصاص  فالكتاب الإلهي وإنْ  ،ا من جهة النقلوأمَّ 

ة ماتبات والإحياء والإالعلم بالمغيَّ ك بعض الصفات والأفعال به تعالىٰ 

 :ر كقولهخَ ة بآيات أُ ها جميعها مفسرَّ لكنَّ]و ،كثير من الآيات[ في والخلق كما
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المراد  ا في أنَّ الآيات لا يدع شك�  وانضمام الآيات إلىٰ  ،)...١١٠: المائدة(

 ،بنحو الأصالة والاستقلال مور به تعالىٰ بالآيات النافية اختصاص هذه الأُ 
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ة وعدم بنحو التبعيَّ  قها في غيره تعالىٰ كان تحقُّ والمراد بالآيات المثبتة إم

 .الاستقلال

ة أعني العلم من فمن أثبت شيئاً من العلم المكنون أو القدرة الغيبيَّ 

من  غير طريق الفكر والقدرة من غير مجراها العادي الطبيعي لغيره تعالىٰ 

لأصالة معه ا ىٰ ونف ،في الأخبار والآثار أنبيائه وأوليائه كما وقع كثيراً 

ما ظهر ما ظهر منه وإنَّ  له تعالىٰ  يكون العلم والقدرة مثلاً  والاستقلال بأنْ 

 .فلا حجر عليه ،ووقع ما وقع منه بإفاضته وجوده ،بالتوسيط

نحو الأصالة والاستقلال طبق ما يثبته  من ذلك علىٰ  ومن أثبت شيئاً 

وكان  ،يخل من غلوِّ االله سبحانه وفيض رحمته لم  أسنده إلىٰ  ي وإنْ الفهم العامِّ 

  :مشمولاً لمثل قوله
َ
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الآية  إنَّ ( :)١٠٢: البقرة(  ت

 ،وهو تداول السحر بينهم ،ض لشأن آخر من شؤون اليهودها تتعرَّ بسياق

اليهود كما  نَّ إ ،...تينة معروفة أو قصَّ قصَّ  م كانوا يستندون في أصله إلىٰ وأنهَّ 

نون ؤمَ فلا يُ  ،يذكره عنهم القرآن أهل تحريف وتغيير في المعارف والحقائق

ما هو  ة علىٰ فة مغيرَّ ة محرَّ ص التاريخيَّ صَ يأتوا بالقَ  ن من أمرهم أنْ ؤمَ ولا يُ 

                                                             

 ).٢١٣ -  ٢١٠ص / ١٠ج (تفسير الميزان  )١(
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ما يناسبه من منافعهم في القول  حين إلىٰ  دأبهم في المعارف يميلون كلَّ 

 .والفعل

 ،اليهود كانوا يتناولون بينهم السحر وفيما يلوح من الآية أنَّ 

ر ك وسخَّ لَ المَ  كَ لَ ما مَ إنَّ  سليمان  زعماً منهم أنَّ  ،سليمان ينسبونه إلىٰ ]و[

مور وخوارقها بالسحر بغرائب الأُ  ىٰ والوحش والطير وأت والإنس الجنَّ 

كين ببابل لَ المَ  وينسبون بعضه الآخر إلىٰ  ،الذي هو بعض ما في أيديهم

 .هاروت وماروت

لم يكن يعمل بالسحر، كيف  سليمان  عليهم القرآن بأنَّ  فردَّ 

يه خلاف ما وضع االله العادة عل ف في الكون علىٰ وتصرُّ  ،والسحر كفر باالله

 ،ها؟ ولم يكفر سليمان ة وحواسِّ خيال الموجودات الحيَّ  وأظهره علىٰ 

يمَْ وَمَ  :وهو قوله تعالىٰ  ،معصوم وهو نبيٌّ 
َ
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ب إليه السحر نسَ يُ  من أنْ  كعباً وأقدس ساحةً  أعلىٰ  فسليمان 

ة من السور وقد استعظم االله قدره في مواضع من كلامه في عدَّ  ،والكفر

 )....ة النازلة قبل هذه السورةيَّ المكّ 

االله العلم لاً آتاه مرسَ  اصالحاً ونبي�  ه كان عبداً وفيها أنَّ ( :قال أنْ  إلىٰ 

فلم يكن  ،من بعده لك ما لا ينبغي لأحدٍ ووهب له من المُ  ،والحكمة

ة والأساطير التي وضعتها الشياطين ص الخرافيَّ صَ بل هو من القَ  ،بساحر

بإضلالهم الناس بتعليم  اوكفرو ،أوليائهم من الإنس وها علىٰ أوتلوها وقر
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نزل  ه وإنْ ت وماروت بأنَّ كين ببابل هارولَ عليهم القرآن في المَ  وردَّ  .السحر

كما ألهم قلوب بني  ،ه فتنة وامتحان إلهيلأنَّ  ،ولا ضير في ذلك ،عليهما ذلك

نزل أُ  وهو من القدر، فهما وإنْ  ،وامتحاناً  والفساد فتنةً  آدم وجوه الشرِّ 

ما نحن فتنة إنَّ  :ويقولان له مان من أحد إلاَّ علِّ ما ما كانا يُ أنهَّ  عليهما السحر إلاَّ 

كإبطال السحر مه من السحر في غير مورده  تكفر باستعمال ما تتعلَّ فلا

دون به أصلح فسِ مون منهما ما يُ وهم مع ذلك يتعلَّ  ،والكشف عن بغي أهله

 )....ما وضعه االله في الطبيعة والعادة

السحر أشأم منابع الفساد في  العقل لا يرتاب في أنَّ  لأنَّ (: قال أنْ  إلىٰ 

بعَُوا  :ي في قوله تعالىٰ اشي والقمِّ وفي تفسير العيَّ ، ...الاجتماع الإنساني
�
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فَلَماَّ «: في حديث عن الباقر  ،ان

حْرَ  وَكَتَبَ عَلىَٰ  ،ثُمَّ طَوَاهُ  ،وَكَتَبَهُ فيِ كتِاَبٍ  ،هَلَكَ سُلَيْماَنُ وَضَعَ إبِْلِيسُ اَلسِّ

هَذَا مَا وَضَعَهُ آصَفُ بْنُ بَرْخِيَا للِْمَلِكِ سُلَيْماَنَ بْنِ دَاوُدَ مِنْ ذَخَائِرِ  :رِهِ ظَهْ 

ثُمَّ  هِ،يرِ ثُمَّ دَفَنَهُ تحَْتَ سرَِ  ،مَنْ أَرَادَ كَذَا وَكَذَا فَلْيَعْمَلْ كَذَا وَكَذَا ،كُنُوزِ اَلْعِلْمِ 

 :وَقَالَ اَلمُؤْمِنوُنَ  ، بهَِذَامَا كَانَ يَغْلِبُناَ سُلَيْماَنُ إلاَِّ  :فَقَالَ اَلْكَافرُِونَ  ،اسِْتَثَارَهُ لهَمُْ 

إبليس  إسناد الوضع والكتابة والقراءة إلىٰ ]و[، ...)١(»وَنَبيُِّهُ  هُوَ عَبْدُ اَاللهبَلْ 

ه كلِّ  لانتهاء الشرِّ  ،والإنس سائر الشياطين من الجنِّ  لا ينافي استنادها إلىٰ 

وذلك شائع في  ،أوليائه بالوحي والوسوسة لعنه االله إلىٰ  وانتشاره منه ،إليه

 .)٢( )لسان الأخبار
                                                             

 .)٢٠٠ص / ٢ج (ي تفسير القمِّ ، )٧٤ح / ٥٢ص / ١ج (تفسير العيَّاشي  )١(

 ).٢٣٧ - ٢٣٤ص / ١ج (تفسير الميزان  )٢(
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من المعلوم وقوع أفعال ( :)بحث فلسفي(تحت عنوان  قال  ثمّ 

ا من لم يشاهد شيئاً ما يوجد منَّخارقة للعادة الجارية للمشاهدة والنقل، فقلَّ 

 أنَّ  إلاَّ  ،-  ل أو كثيرقلي -ل إليه شيء من ذلك نقَ أو لم يُ  ،من خوارق الأفعال

ة، ة العاديَّ الأسباب الطبيعيَّ   رجوعها إلىٰ بينِّ البحث الدقيق في كثير منها يُ 

بها أصحابها بالاعتياد والتمرين  ىٰ فكثير من هذه الأفعال الخارقة يتقوَّ 

غير ذلك،  حبل ممدود في الهواء إلىٰ  كأكل السموم وحمل الأثقال والمشي علىٰ 

الناس مجهولة لهم كمن  ة علىٰ ة مخفيَّ أسباب طبيعيَّ  ي علىٰ كوكثير منها تتَّ 

أو يكتب كتاباً لا  ،يدخل النار ولا يحترق بها من جهة طلاية الطلق ببدنه

 ضَ رِ عُ  إذا بمائع لا يظهر إلاَّ  بَ تِ ما كُ وإنَّ  ،صاحبه عليه ولا يقرأه إلاَّ  خطَّ 

 .غير ذلك إلىٰ  ،النار لكتاب علىٰ 

فلا  ،لسرعتها الحسِّ  علىٰ  ىٰ ات سريعة تخفوكثير منها يحصل بحرك

كالخوارق التي يأتي بها  ،ه وقع من غير سبب طبيعيأنَّ  إلاَّ  الحسُّ  ىٰ ير

نا أو حسِّ  ة علىٰ ة مخفيَّ عاديَّ أسباب  ها مستندة إلىٰ فهذه كلُّ  ،أصحاب الشعبذة

ة الأسباب الطبيعيَّ  ل إلىٰ لَّ غير مقدورة لنا، لكن بعض هذه الخوارق لا يحُ 

ما يقع منها في  ةً بات، وخاصَّ العادة كالإخبار عن بعض المغيَّ  الجارية علىٰ 

والتنويم والتمريض  والبغض والعقد والحلِّ  وكأعمال الحبِّ  ،المستقبل

ا يقع من أرباب وعقد النوم والإحضار والتحريكات بالإرادة ممَّ 

إلينا  لَ قِ ونُ  ،منها مور غير قابلة للإنكار، شاهدنا بعضاً وهي أُ  ،الرياضات

ن فيه، وهو ذا يوجد اليوم من أصحابها بالهند وإيران طعَ لا يُ  بعض آخر نقلاً 

 .د منهم أنواع من هذه الخوارقشاهَ والغرب جماعة يُ 
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ق الرياضات المعطية لهذه الخوارق والتجارب رُ في طُ  ل التامُّ والتأمُّ 

ة الإرادة قوَّ  ا مستندة إلىٰ بأنهَّ  لفي أعمالهم وإرادتهم يوجب القو ةالعمليَّ 

ت أنواعها، فالإرادة تابعة للعلم والإذعان السابق تشتُّ  والإيمان بالتأثير علىٰ 

ة ما توجد عند وجود شرائط خاصَّ وربَّ  ،إطلاقها ما توجد علىٰ عليه، فربَّ 

 في بعض أعمال الحبِّ  خاصٍّ  في مكانٍ  خاصٍّ  بمدادٍ  خاصٍّ  ككتابة شيءٍ 

أو  ،عند إحضار الروح خاصٍّ  ه طفلٍ أو نصب المرآة حيال وج ،والبغض

فجميع ذلك شرائط لحصول الإرادة  ،غير ذلك إلىٰ  ،ةقراءة عوذة خاصَّ 

 .الفاعلة

 ،مشاهدة ما قطع به للحواسِّ  ىٰ علماً قاطعاً أعط تمَّ  فالعلم إذا

كذا  كذا أو شخصاً  شيئاً  ن نفسك أنَّ لقِّ تُ  ة ذلك بأنْ تختبر صحَّ  ويمكنك أنْ 

فيه ولا تلتفت  له بحيث لا تشكُّ تتخيَّ  ثمّ  ،تكبحاسَّ  تشاهدهحاضر عندك 

ما توجد في وربَّ  ،ما تريد ك تجده أمامك علىٰ فإنَّ  ،شيء غيره عدمه ولا إلىٰ  إلىٰ 

 .المريض ة علىٰ اء الأمراض المهلكة بتلقين الصحَّ الآثار معالجة بعض الأطبَّ 

ر في غير ثِّ ؤتُ  هذا فلو قويت الإرادة أمكنها أنْ  وإذا كان الأمر علىٰ 

ا من غير شرط إمَّ  ،نظير ما توجده في نفس الإنسان المريد ،الإنسان المريد

 .أو مع شيء من الشرائط ،وقيد

 :مورأُ   بما مرَّ ويتبينَّ 

ق العلم الجازم من صاحب خرق التأثير تحقُّ هذا الملاك في  أنَّ  :أحدها

ان يعتقده أصحاب كما ك ،ا مطابقة هذا العلم للخارج فغير لازموأمَّ  ،العادة

يكون  ويمكن أنْ  ،ةبالأجرام الفلكيَّ  ةقتسخير الكواكب من الأرواح المتعلِّ 
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من هذا القبيل الملائكة والشياطين الذي يستخرج أصحاب الدعوات 

ة عندهم، وكذلك ما ق خاصَّ رُ طُ  ويدعون بها علىٰ  ،والعزائم أسماءهم

 دليل لهم علىٰ  فلا ،حضور الروح] من[يعتقده أصحاب إحضار الأرواح 

من  لرآه كلُّ  وإلاَّ  ،هم دون الخارجأزيد من حضورها في خيالهم أو حواسِّ 

 .طبيعي حسٌّ  وللكلِّ  ،حضر عندهم

في حال اليقظة  في إحضار روح من هو حيٌّ  ىٰ خرشبهة أُ  وبه تنحلُّ 

روح  والواحد من الإنسان ليس له إلاَّ  ،يشعر به مشغول بأمره من غير أنْ 

د لا نسبة الروح جوهر مجرَّ  وهي أنَّ  ،أُخرىٰ  أيضاً شبهة نحلُّ وبه ت .واحدة

 وهي أنَّ  ،أيضاً شبهة ثالثة وبه تنحلُّ  .زمان ومكان دون زمان ومكان له إلىٰ 

 .ما تحضر عند أحد بغير الصورة التي تحضر بها عند آخرالروح الواحدة ربَّ 

د الإحضار في ما تكذب عنالأرواح ربَّ  وهي أنَّ  ،شبهة رابعة وبه تنحلُّ 

 .ب بعضها بعضاً كذِّ ما يُ وربَّ  ،أخبارها

ما تحضر في مشاعر الشخص الروح إنَّ  أنَّ : فالجواب عن الجميع

 .ةة الطبيعيَّ يَّ بالأشياء المادّ  ما نحسُّ  حدِّ   لا في الخارج منها علىٰ المحضرِ 

ة قوَّ  ما يعتمد في إرادته علىٰ رة ربَّ صاحب هذه الإرادة المؤثِّ  أنَّ  :ثانيها

فتكون لا محالة  ،ته كغالب أصحاب الرياضات في إراداتهمنيَّ إنفسه وثبات 

ه ربِّ  ما يعتمد فيه علىٰ وربَّ  .دة الأثر عند المريد وفي الخارجة مقيَّ محدودة القوَّ 

فهم لا  ،ة الله وأرباب اليقين بااللهكالأنبياء والأولياء من أصحاب العبوديَّ 

اهرة لا استقلال للنفس التي طوهذه إرادة  ،مم وبربهِّ لربهِّ  يريدون شيئاً إلاَّ 

 ،ةن بشيء من ألوان الميول النفسانيَّ ولم تتلوَّ  ،تطلع هذه الإرادة منها بوجه

 .دةة غير محدودة ولا مقيَّ انيَّ فهي إرادة ربَّ  ،الحقِّ  علىٰ  كاء لها إلاَّ ولا اتِّ 
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من الأنبياء ل نقَ ي كغالب ما يُ رت في مقام التحدِّ أثَّ  نْ إوالقسم الثاني 

يت كرامة أو مّ ي سُ قت في غير مقام التحدِّ تحقَّ  وإنْ  ،يت آية معجزةمّ سُ 

كان بالاستخبار  ل إنْ والقسم الأوَّ  .كانت مع دعاء استجابة دعوة إنْ 

كان بدعوة أو  وإنْ  ،ي كهانةمّ أو روح أو نحوه سُ  والاستنصار من جنٍّ 

 .ي سحراً مّ عزيمة أو رقية أو نحو ذلك سُ 

 وهي علىٰ  ،تهاالأمر حيث كان دائراً مدار الإرادة في قوَّ  نَّ أ :ثالثها

كتقابل  ،يبطل بعضها أثر البعض أمكن أنْ  ،ة والضعفمراتب من القوَّ 

ر بعض النفوس في بعض إذا كانت مختلفة في ؤثِّ لا يُ  أو أنْ  ،السحر والمعجزة

 .)١()وهو مشهود في أعمال التنويم والإحضار ،ةمراتب القوَّ 

العلوم الباحثة عن غرائب ( :)بحث علمي(تحت عنوان  ل قا ثمّ 

، وأعرف ما ا في تقسيمها وضبطها عسيرة جد� والقول الكليِّ  ة،التأثير كثير

 :هو متداول بين أهلها ما نذكره

ة مع الإراديَّ  ىٰ وهو العلم الباحث عن تمزيج القو ،السيمياء :منها

 ،ةمور الطبيعيَّ ف في الأُ ئب التصرُّ غرا ة للحصول علىٰ يَّ ة المادّ الخاصَّ  ىٰ القو

من أصدق  وهذا الفنُّ  ،بسحر العيون ىٰ ف في الخيال المسمَّ ومنه التصرُّ 

 .مصاديق السحر

ة ة التأثيرات الإراديَّ وهو العلم الباحث عن كيفيَّ  ،الليمياء :ومنها

 لة بالكواكب والحوادثكالأرواح الموكَّ  ،ة العاليةصالها بالأرواح القويَّ باتِّ 

وهو  ،بتسخيرهم صالها واستمدادها من الجنِّ بتسخيرها أو باتِّ  ،وغير ذلك

                                                             

 ).٢٤٣ - ٢٤١ص / ١ج (الميزان تفسير  )١(
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 .التسخيرات فنُّ 

العالم العلوي  ىٰ وهو العلم الباحث عن تركيب قو ،الهيمياء :ومنها

 فإنَّ  ،وهو الطلسمات ،عجائب التأثير ة للحصول علىٰ مع العناصر السفليَّ 

كما  ،ةيَّ طات مع الحوادث المادّ ة ارتباللكواكب العلوية والأوضاع السماويَّ 

بت الأشكال ة كذلك، فلو ركَّ اتها الطبيعيَّ بات وكيفيَّ العناصر والمركَّ  أنَّ 

وبقاء  ،وحياة فلان ،ة المناسبة لحادثة من الحوادث كموت فلانالسماويَّ 

وهذا  ،المراد أنتج ذلك الحصول علىٰ  ،ة المناسبةيَّ فلان مثلاً مع الصورة المادّ 

 .لسمالط ىٰ معن

ة يَّ المادّ  ىٰ وهو العلم الباحث عن استخدام القو ،الريمياء :ومنها

 ،ا آثار خارقة بنحو من الأنحاءأنهَّ  آثارها بحيث يظهر للحسِّ  للحصول علىٰ 

 .وهو الشعبذة

خامس يتلوها وهو الكيمياء الباحث  وهذه الفنون الأربعة مع فنٍّ 

عندهم  ىٰ سمَّ كانت تُ بعض  ة تبديل صور العناصر بعضها إلىٰ عن كيفيَّ 

 .ةبالعلوم الخمسة الخفيَّ 

فة التي في هذه الفنون كتاب ب المصنَّتُ أحسن الكُ : قال شيخنا البهائي

ب اسمه من أوائل أسماء هذه وقد ركَّ  ،)ه سرٌّ كلُّ (يته ببلدة هرات اسمه أر

 ىٰ انته .والريمياء ،والسيمياء ،والهيمياء ،والليمياء ،الكيمياء :العلوم

ورسائل  ،ب بليناستُ ب المعتبرة فيها خلاصة كُ تُ ومن الكُ  .كلامه صملخَّ 

 والتسخيرات ،المكتوم للرازي والسرُّ  ،ةوالذخيرة الإسكندريَّ  ،الخسروشاهي

 .وأعمال الكواكب السبعة للحكيم طمطم الهندي ،اكيللسكَّ 
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وهو الباحث عن  ،علم الأعداد والأوفاق ومن العلوم الملحقة بما مرَّ 

ووضع العدد أو الحروف المناسبة  ،الأعداد والحروف للمطالب ارتباطات

 .ترتيب مخصوص عة أو غير ذلك علىٰ ثة أو مربَّ للمطلوب في جداول مثلَّ 

وهو تكسير حروف المطلوب أو ما يناسب المطلوب  ،الخافية :ومنها

 ،لة بالمطلوبالشياطين الموكَّ  وأواستخراج أسماء الملائكة  ،من الأسماء

ب المعتبرة فيها تُ ومن الكُ  ،المطلوب فة منها للنيل علىٰ بالعزائم المؤلَّ والدعوة 

 ،د حسين الأخلاطيوالسيِّ  ،اس التونيب الشيخ أبي العبَّ تُ عندهم كُ 

 .وغيرهما

وإحضار  ،ومن الفنون الملحقة بها الدائرة اليوم التنويم المغناطيسي

ف فيها لِّ أُ وقد  ،في الخيالف من تأثير الإرادة والتصرُّ  وهما كما مرَّ  ،الأرواح

 ،هنااواشتهار أمرها يغني عن الإشارة إليها ه ،ب ورسائل كثيرةتُ كُ 

السحر أو  طوله إيضاح انطباق ما ينطبق منها علىٰ  ا ذكرنا علىٰ والغرض ممَّ 

 .كلامه ىٰ انته ،)١()الكهانة

وكثرة  ىٰ مد والغرض من هذا التطويل في النقل التنبيه علىٰ  :أقول

ها في لغريبة الباحثة حول الأفعال التي بظاهرها خارقة للعادة ولكنَّالعلوم ا

 م تلك العلوم أو تلك الرياضات الباعثة علىٰ ة لمن مارس وتعلَّ الحقيقة عاديَّ 

 ة علىٰ ها خفيَّ ة ولكنَّعاديَّ  اً لهذه الأفعال أسباب وأنَّ  ،تقوية الإرادة وتأثيرها

جز أو كرامات لصاحب تلك الأفعال ا معام الجاهل أنهَّ فيتوهَّ  ،أكثر الناس

 .موروالأُ 

                                                             

 ).٢٤٥و ٢٤٤ص / ١ج (تفسير الميزان  )١(
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ة الحديثة صت الجامعات والمعاهد العلميَّ وفي هذا العصر قد خصَّ 

وعلم  ،كالتنويم المغناطيسي ،صات مرتبطة بهذه العلومات وتخصُّ يَّ كلّ 

ة بات المستقبليَّ ؤ والإخبار بالمغيَّ والتنبُّ  ،وإحضار الأرواح ،التسخير

ة لاع فليراجع النشرات الدوريَّ طِّ من أراد الاو ،ثيرونحو ذلك ك ،ةالأرضيَّ 

 .ة في البلدان المختلفةالصادرة من مختلف الجامعات الأكاديميَّ 

في  د الخوئي ق السيِّ ض لما قاله المحقِّ وفي الختام لهذا الفصل نتعرَّ 

وهو في الاصطلاح (: قال ،الإعجاز وفرقه مع السحر والشعبذة ونحوها

ة بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز ي لمنصبٍ من المناصب الإلهيَّ عيأتي المدَّ  أنْ 

 .)١()صدق دعواه عنه غيره شاهداً علىٰ 

م ا تقدَّ منصب إلهي أتقن ممَّ  التعميم في التعريف لكلِّ  أنَّ  ىٰ ولا يخف :أقول

 ،ة والإمامةعي النبوَّ حيث لا ينحصر إظهار الفعل الخارق بمدَّ  ،من التعريفات

ذلك الشيخ  علىٰ  كما نصَّ  ،اب والسفراء للإمام المعصوم وَّ النُّ بل يعمُّ 

 القول في ظهور المعجزات علىٰ (: قال )أوائل المقالات(في  )٢( المفيد

ذلك جائز لا يمنع  إنَّ : أقول( :قال أنْ  إلىٰ  ،)...ة والسفراءالمنصوبين من الخاصَّ 

 .مقامه عَ فِ كلامه رُ  ىٰ انته، )٣()ة ولا كتابنَّسُ لا منه عقل و
                                                             

 ).٣٣ص (رآن البيان في تفسير الق )١(

)٢(  ٰ  هو فخر الشيعة أبو عبد االله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المتوفىَّ

من  وكلُّ  ،ستاذهموأُ  ،ورئيسهم ،مشايخ الشيعة م، أجلُّ ف بابن المعلِّ عرَ ، ويُ )هـ٤١٣(

ق أهل ف في الفقه والكلام والرواية، أوثوصَ يُ  ر عنه استفاد منه، وفضله أشهر من أنْ تأخَّ 

 .ة في وقتهوأعلمهم، انتهت إليه رئاسة الإماميَّ  ،زمانه

 ).٤٣الرقم / ٦٩ص ( أوائل المقالات )٣(
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في فصل  )الذخيرة(في كتاب  )١( د المرتضىٰ ذلك السيِّ  علىٰ  ونصَّ 

وسيأتي ، )٢(لذلك بعد الفصول التي ذكرها في معجزات الأنبياء  هعقد

 .أيديهم من الكرامات ذكر بعض ما ظهر علىٰ 

 ما يكون المعجز شاهداً علىٰ وإنَّ (: لما سبق ةً تتمَّ  د الخوئي وقال السيِّ 

ا إذا وأمَّ  ،ىٰ يكون صادقاً في تلك الدعو عي إذا أمكن أنْ دَّ صدق ذلك الم

أو إمام  أو بحكم النقل الثابت عن نبيٍّ  ،امتنع صدقه في دعواه بحكم العقل

معجزاً في  ىٰ سمَّ ولا يُ  ،الصدق فلا يكون ذلك شاهداً علىٰ  ،معلوم العصمة

 .عجز البشر عن أمثاله الاصطلاح وإنْ 

هذه الدعوىٰ يستحيل  ه إله، فإنَّ عىٰ أحد أنَّ ما إذا ادَّ : لمثال الأوَّ 

ة علىٰ استحالة تكون صادقة بحكم العقل، للبراهين الصحيحة الدالَّ  أنْ 

 .ذلك

هذه  الإسلام، فإنَّ  ة بعد نبيِّ أحد النبوَّ  ىٰ عما إذا ادَّ : ومثال الثاني

 الإسلام المقطوع بثبوته الوارد عن نبيِّ  النقلكاذبة قطعاً بحكم  ىٰ الدعو

باطلة  ىٰ وإذا كانت الدعو ،اتته خاتمة النبوَّ نبوَّ  وعن خلفائه المعصومين بأنَّ 
                                                             

د بن الحسين بن موسىٰ بن محمّ  علم الهدىٰ ذو المجدين أبو القاسم عليُّ  د المرتضىٰ هو السيِّ  )١(

صوله، س أُ إمام الفقه، ومؤسِّ ، بن موسىٰ بن إبراهيم بن الإمام موسىٰ الكاظم ا

ستاذ الكلام، ونابغة الشعر، وراوية الحديث، وبطل المناظرة، والقدوة في اللغة، وأُ 

ه زيز، أضف إلىٰ ذلك كلِّ عالمرجع في تفسير كتاب االله الوها، ة كلِّ سوة في العلوم العربيَّ الأُ و

يئة إلىٰ ة الوضة، ومآثره العلويَّ ة الشذيَّ ق، وأواصره النبويَّ اح، وحسبه المتألِّ نسبه الوضَّ 

 .ة جمعاءأياديه الواجبة في تشييد المذهب، ومساعيه المشكورة عند الإماميَّ 

 ).فصاعداً  ٣٣٢ص (الذخيرة في علم الكلام : راجع )٢(



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   ...................................................  ٥٢

 أنْ  )شأنه جلَّ (االله  عي؟ ولا يجب علىٰ قطعاً، فماذا يفيد الشاهد إذا أقامه المدَّ 

 .)١()أو شهادة النقل ببطلانها ،ل ذلك بعد حكم العقل باستحالة دعواهبطِ يُ 

و الفعل الخارق للعادة بكون صاحب الأمر أ ىٰ تقييد دعو: أقول

ين أي لا يقوم دليل عقلي أو نقلي قطعيَّ  ،ا يحتمل صدقها عقلاً ونقلاً دعواه ممَّ 

 ،الصدق علىٰ  االخارق للعادة ليس شاهداً قطعي�  الأمر م أنَّ وهِ كذبه قد يُ  علىٰ 

 فإنَّ  ،الصدق، ولكن هذا الوهم فاسد علىٰ  وبالتالي لا تكون المعجزة شاهداً 

قيام الدليل العقلي أو النقلي القطعي كاشف عن عدم كون هذا  أنَّ  المراد

 اً كون هذا الأمر خارق ودليل علىٰ ، ل االله بَ الأمر خارقاً للعادة ومن قِ 

ه يعجز عنه البشر ه مخفي سببه لا أنَّ نَّ إأي  ،للعادة صورةً وظاهراً لا واقعاً 

 .ن من ذلكسببه يتمكَّ  لع علىٰ بل من يطَّ  ،أجمع

ره الساحر ظهِ وليس من الإعجاز المصطلح عليه ما يُ (:  وقال

بشيء يعجز عنه  ىٰ أت وإنْ  ،ة الدقيقةأو العالم ببعض العلوم النظريَّ  ،والمشعوذ

من أمر طبيعي  استناده في عمله إلىٰ  مَ لِ االله إبطاله إذا عُ  ولا يجب علىٰ  ،غيره

وقد  ،اإلهي�  ذلك الشخص منصباً  ىٰ عادَّ  سحر أو شعبذة أو نحو ذلك، وإنِ 

ة الدقيقة لها قواعد العلوم النظريَّ  فإنَّ  ،صدقه بذلك الفعل شاهداً علىٰ  ىٰ أت

 وإنِ  ،نتائجها توصل إلىٰ  من أنْ  بدَّ  وتلك القواعد لا ،معلومة عند أهلها

 هذا القياس تخرج غرائب علم الطبِّ  وعلىٰ  ،ة في التطبيقدقَّ  احتاجت إلىٰ 

كانت  بل وإنْ  ،ة الناسعامَّ  ة علىٰ كانت خفيَّ  وإنْ  ،المنوطة بطبائع الأشياء

االله أحداً من خلقه  يختصَّ  وليس من القبيح أنْ  ،اء أنفسهمالأطبَّ  ة علىٰ خفيَّ 
                                                             

 .)٣٣ ص(في تفسير القرآن  البيان )١(
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كانت دقيقة وبعيدة عن متناول أيدي  وإنْ  ،بمعرفة شيء من تلك الأشياء

 يجري المعجز علىٰ  وأنْ  ،الجاهل بجهله ييغر ولكن القبيح أنْ  ،ة الناسعامَّ 

 .)١()ىٰ الناس عن طريق الهد فيضلَّ  ،يد الكاذب

والموارد  ،لها االله تعالىٰ بطِ يُ  أنْ  بدَّ  فبعد وضوح الموارد التي لا: أقول

مورد يقصر ذهنه  كلَّ  ع ذو الذهن الساذج أنَّ فلا يتوقَّ  ،ليست كذلكالتي 

ي ط ذوي بنفسه أو بتوسُّ بل عليه التحرِّ  ،فهو معجز له االله تعالىٰ بطِ ولم يُ 

 .)٢(في كلام الحكيم النراقي  لاع كما مرَّ طِّ الخبرة والا

االله  ة البشر واجب علىٰ تكليف عامَّ (: قائلاً  د الخوئي وتابع السيِّ 

ة ة العقليَّ والأدلَّ  ،وهذا الحكم قطعي قد ثبت بالبراهين الصحيحة، سبحانه

 علىٰ  وحصولهم ،في طريق تكاملهمالتكليف  م محتاجون إلىٰ فإنهَّ  ،الواضحة

 ا أنْ فإمَّ  ،فهم االله سبحانهكلِّ فإذا لم يُ  ،والتجارة الرابحة ،ىٰ السعادة الكبر

 ه عنه الحقُّ وهذا جهل يتنزَّ  ،التكليف يكون ذلك لعدم علمه بحاجتهم إلىٰ 

وهذا بخل  ،كمالاتهم االله أراد حجبهم عن الوصول إلىٰ  ا لأنَّ مَّ إو .تعالىٰ 

وهو  ،ه أراد تكليفهم فلم يمكنه ذلكلأنَّ  امَّ إو .الجواد المطلق يستحيل علىٰ 

ومن  ،من تكليف البشر بدَّ  وإذن فلا .القادر المطلق عجز يمتنع علىٰ 

 خفيِّ  غ من نوع البشر يوقفهم علىٰ مبلِّ  التكليف يحتاج إلىٰ  الضروري أنَّ 

نْ ، هالتكليف وجليِّ 
َ
� � َ

ٰ� مَنْ �
ْ َ
ةٍ وَ�

َ
ن
�
نْ بَ�

َ
� 

َ
ك

َ
ل
َ
 مَنْ ه

َ
لِك

ْ
ةٍ ِ�َه

َ
ن
�
 بَ�

 .]٤٢: الأنفال[
                                                             

 .)٣٤ ص(في تفسير القرآن  البيان )١(

 .، فراجع)٣٦ص (قد مرَّ في  )٢(



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   ...................................................  ٥٤

ة من المناصب العظيمة التي يَّ السفارة الإله أنَّ  ومن الضروري أيضاً 

 ونتيجة هذا أنْ  ،ويرغب في الحصول عليها الراغبون ،عونيكثر لها المدَّ 

 .بالهادي ويختلط المضلُّ  ،يشتبه الصادق بالكاذب

صدقه  علىٰ  يدلُّ  يقيم شاهداً واضحاً  عي السفارة أنْ لمدَّ  وإذن فلا بدَّ 

ة ولا يكون هذا الشاهد من الأفعال العاديَّ  ،وأمانته في التبليغ ،ىٰ في الدعو

نواميس الفينحصر الطريق بما يخرق  ،يأتي بنظيرها غيره أنْ لالتي يمكن 

 .ةيَّ الطبيع

المعجز فيه خرق  لأنَّ  ،عيصدق المدَّ  ما يكون الإعجاز دليلاً علىٰ وإنَّ 

 ،االله تعالىٰ من بعناية  يقع من أحد إلاَّ  فلا يمكن أنْ  ،ةللنواميس الطبيعيَّ 

المعجز  كان إقداره علىٰ  ،ة كاذباً في دعواهعي النبوَّ فلو كان مدَّ  ،وإقدار منه

الحكيم  وذلك محال علىٰ  ،بالباطل ةً دوإشا ،إغراءً بالجهل لىٰ ال االله تعبَ من قِ 

  :ه الكريمفي كتاب ىٰ هذا المعن وقد أشار سبحانه إلىٰ  ،...تعالىٰ 
َ
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 ).٣٦ - ٣٤ص (في تفسير القرآن  البيان )١(



 

 

 

 

 

ا ما:  

 

 

 ن عام ا صا 

  ¨ة  ورت  

 ا ا   





 

 

 

 :اً مورونذكر فيه أُ 

ا ولا  

 ا   

 ،قام مقامي :يناب فلان عنِّ(:  للطريحي )مجمع البحرين(ففي 

تاج (ومثله في  ،)١()ي في كذا ينوب نيابة فهو نائبوناب الوكيل عنِّ

 .)٢()العروس

والغالب في  ،ستنابةو الاف الفقهاء الوكالة بالنيابة أومن هنا عرَّ 

النائب ينوب  نَّ إأي  ،داً استعمال النيابة هو فيما كان مورد النيابة محدوداً ومقيَّ 

 اا إذا كان المورد غير محدود وذوأمَّ  ،ق محدود معينَّ عن المنوب عنه في متعلَّ 

 ،النائب شؤون عديدة فذلك نحو من إعطاء الولاية من المنوب عنه إلىٰ 

 :سعت الدائرة أكثر من ذلك فيقالوإذا اتَّ  ،في كذا نصبه والياً أو  هولاَّ  :فيقال

 .خليفة لَ عِ وقد جُ  ،استخلاف

 .اً نومعيَّ  اً ق يكون محدودفي موارد النيابة والوكالة المتعلَّ  ،ة حالٍ أيَّ  وعلىٰ 

*   *   * 
                                                             

ة نوب/ ١٧٨ص / ٢ج (مجمع البحرين  )١(  .)مادَّ

ة نوب/ ٤٥٤ص / ٢ج (تاج العروس  )٢(  ).مادَّ



 

 

 

ا ما  

  ا ء ت

فما  ،ه عليهنبَّ ما يُ الضروري وإنَّ  علىٰ  لُّ ستدَ ه لا يُ نَّ إ :قال بعض الحكماء

 .ضرورته ه يحصل الالتفات إلىٰ د التنبُّ إذ بمجرَّ  ،ما هو تنبيهاستدلال إنَّ  هظاهر

عند  ¨ة للإمام الحجَّ  النائب الخاصِّ  انقطاعوهو  ،وهكذا ما نحن فيه

ثني فما نسطره من كلمات العلماء الأعلام ووجوه الطائفة الا ،ةالإماميَّ 

 .التسالم والضرورة عندهم ما هو تنبيه علىٰ ة إنَّ عشريَّ 

شخصاً   هو استنابة الإمام النائب الخاصِّ  ىٰ معن م أنَّ علَ وليُ 

 :كما في قول الإمام الحسن العسكري  ،بخصوصه في شيء معينَّ 

يَا إلَِيْكَ عَنِّي فَعَ  ،ثقَِتَانِ  )محمّد( بْنُهُ اِ وَ ) عثمان بن سعيد(لْعَمْرِيُّ اَ « نِّي فَماَ أَدَّ

يَانِ  ماَُ اَ  ،أَطِعْهُماَ فَاسْمَعْ لهَماَُ وَ  ، لَكَ فَعَنِّي يَقُولاَنِ ومَا قَالاَ  ،يُؤَدِّ لثِّقَتَانِ فَإنهَِّ

 .)١(»لمأَْمُونَانِ اَ 

من  كلَّ  يني هو استنابة الإمام والمرجع الدِّ  النائب العامِّ  ىٰ ومعن

مَنْ كَانَ « :الصادق  كما في قول ،نة في أمر معينَّ رت فيه صفات معيَّ توفَّ 

 ،عَرَفَ أَحْكَامَناَوَ  ،حَرَامِنَانَظَرَ فيِ حَلاَلنَِا وَ وَ  ،مِنْكُمْ ممَِّنْ قَدْ رَوَىٰ حَدِيثَناَ
                                                             

، الغيبة للطوسي )١ح /  باب في تسمية من رآه/ ٣٣٠ص / ١ج (الكافي ) ١(

 .)٢١٩ص / ٢ج ( ، إعلام الورىٰ )٢٠٩  ح/ ٢٤٣  ص(
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ضَوْا بهِِ  وهو تنصيب للفقهاء  ،)١(»عَلَيْكُمْ حَاكِماً  فَإنيِِّ قَدْ جَعَلْتُهُ  ،حَكَماً  فَلْيرَْ

 .يقضوا بين الناس أنْ  ة ئمَّ العارفين بالأحكام عن طريق روايات الأ

في كتابه  في رواية الطبرسي  ¨ر ة المنتظَ وكذلك قول الحجَّ 

ا مَنْ كَانَ مِنَ اَ « :)الاحتجاج( لْفُقَهَاءِ صَائنِاً لنَِفْسِهِ، حَافظِاً لدِِينهِِ، مخُاَلفِاً فَأَمَّ

وَذَلكَِ لاَ يَكُونُ إلاَِّ بَعْضِ ، يُقَلِّدُوهُ  فَللِْعَوَامِّ أَنْ  ، ِهَوَاهُ، مُطِيعاً لأِمَْرِ مَوْلاَهُ  عَلىَٰ 

يعَةِ لاَ جمَيِعِهِمْ، فَإنَِّ فُقَهَاءِ اَ  لْفَوَاحِشِ مَرَاكبَِ لْقَبَائِحِ وَاَ مَنْ رَكبَِ مِنَ اَ  هُ لشِّ

ةِ فَسَقَةِ اَ  ء وهو تنصيب للفقها ،)٢(»شَيْئاً، وَلاَ كَرَامَةَ مِنَّا عَنْهُ فَلاَ تَقْبَلُوا  ،لْعَامَّ

 ،م الشيعة ذلك منهموتعلُّ  ،ةالعدول كمرجع ديني لبيان الأحكام الشرعيَّ 

 .وسيأتي تفصيل ذلك

شخصاً  ة في المقام هي استنابة الإمام النيابة الخاصَّ  ومجمله أنَّ 

 ،س والزكاةمُ ة كالخُ وأخذ الحقوق الشرعيَّ  ،لإيصال أقواله وأوامره للشيعة

عثمان بن سعيد  :وهم ،اب الأربعةوَّ النُّ طلق لفظ السفير علىٰ ولذا أُ 

د بن محمّ  وعليُّ  ،والحسين بن روح النوبختي ،د ابنهومحمّ  ،العمري

الأربعة كان  نَّ إ، حيث )هـ٣٢٩ -  ٢٦٠( ىٰ في الغيبة الصغر ،السمري

استعمال  ىٰ من هذا المعنويقرب  .والشيعة ¨عملهم كالوسيط بين الإمام 

ذلك لو ، الدولة في البلدان المختلفةليثِّ مم في يومنا هذا علىٰ  )السفير(لفظة 

 .هذا النحو من النيابة السفارة ق علىٰ طلَ يُ 
                                                             

/ ٦ج (تهذيب الأحكام ، )١٠ح / باب اختلاف الحديث/ ٦٧ص / ١ج (الكافي ) ١(

 .)٨٤٥/٥٢ح / ٣٠٢  ص

وورد بتفاوت يسير . ، عن الإمام العسكري )٢٦٤و ٢٦٣ص / ٢ج (الاحتجاج ) ٢(

 ).٣٠٠ص ( في تفسير الإمام العسكري 
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ت فيه دَ جِ من وُ  كلَّ  ¨فهي استنابة الإمام  ،ةا النيابة العامَّ وأمَّ 

ا سيأتي بالأخذ ممَّ لمنصب القضاء والإفتاء ونحو ذلك  صفات كما مرَّ 

، أي لا ة أثورة عن الأئمَّ والاستنباط من كتاب االله العزيز والروايات الم

يظهر ويخرج بإذن االله  ىٰ حتَّ  ىٰ لوقوع الغيبة الكبر ،¨بالأخذ المباشر منه 

والخسف  ،وذلك حين تقع علامات الظهور كالصيحة من السماء ،تعالىٰ 

 .ةة بمكَّ وقتل النفس الزكيَّ  ،وخروج السفياني ،بالبيداء

الحلال  علىٰ  ة مناء الأئمَّ ولنذكر كلمات العلماء الذين هم أُ 

 :ننَ والحرام والفرائض والسُّ 

صاحب كتاب  -  د بن قولويه القاسم بن محمّ  وقال الشيخ أب

 والذي قال النجاشي  ،في الفقه ستاذ الشيخ المفيد أُ  )كامل الزيارات(

 إنَّ (: -  )١()فقه فهو فوقهثقة وو لف به الناس من جميوصَ ما يُ  كلُّ و( :فيه

 أي السفارة(عىٰ الأمر من ادَّ  كلَّ  أنَّ ) الشيعيَّة ةالإماميَّ أي الطائفة (عندنا 

فهو ) اب الأربعة في الغيبة الصغرىٰ وَّ آخر النُّ(  بعد السمري) والباب

 .)٢()مضلٌّ  س ضالٌّ كافر منمِّ 

الذي  - يقال الشيخ سعد بن عبد االله بن أبي خلف الأشعري القمِّ 

 )٣()ه الطائفة وفقيهها ووجههاشيخ هذ ،القاسم وأب( : قال عنه النجاشي

، كون بإمامة الحسن بن عليٍّ فنحن متمسِّ ( :)قرَ المقالات والفِ (في كتاب  - 

 ،نون بذلكمتديِّ  ،له خلفاً من صلبه موقنون مؤمنون بأنَّ  ،ون بوفاتهمقرُّ 
                                                             

 ).٣١٨الرقم / ١٢٣ص (رجال النجاشي  )١(

 .)٣٨٥ح / ٤١٢ ص( لطوسيلغيبة ال )٢(

 ).٤٦٧الرقم / ١٧٧ص (رجال النجاشي ) ٣(
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ه في هذه الحالة مستتر خائف وأنَّ  ،ه الإمام من بعد أبيه الحسن بن عليٍّ وأنَّ 

له فيظهر ويعلن أمره، كظهور من  يأذن االله  ىٰ حتَّ  ،ذلكمغمور مأمور ب

يفعل ما يشاء ويأمر بما يريد  إذ الأمر الله تبارك وتعالىٰ  ،من آبائهقبله  مضىٰ 

ته بترك في حال نبوَّ  كما أمر رسوله  ،من ظهور وخفاء ونطق وصموت

ة إظهار أمره والسكوت والإخفاء من أعدائه والاستتار وترك إظهار النبوَّ 

أمره  أنْ  فلم يزل كذلك سنين إلىٰ  ،التي هي أجلّ وأعظم وأشهر من الإمامة

ع بأمره وأظهر دفص ،ره تبارك وتعالىٰ وعند الوقت الذي قدَّ  ،بإعلان ذلك

 .الدعوة لقومه

بعد الإعلان بالرسالة وإقامة الدلائل المعجزة والبراهين الواضحة  ثمّ 

سائر الخلق من عرب وعجم وما لقي قريش و... وبعد ،ةزمة بها الحجَّ اللاَّ 

وأقام هو  ،الحبشة من المؤمنين أمرهم بالهجرة إلىٰ  هة ولقيه أصحابمن الشدَّ 

فأمره االله  ،ة أصحابهنفسه وبقيَّ  فخاف علىٰ  ،أبو طالب وفيّ تُ  ىٰ مع قومه حتَّ 

 ،وأمره بالاختفاء في الغار والاستتار من العدوِّ  ،المدينة عند ذلك بالهجرة إلىٰ 

 .أذن االله له وأمره بالخروج ىٰ اماً خائفاً مطلوباً حتَّ ستتر أيَّ فا

ه يد الطريد المطلوب الموتور بأبيه وجدِّ كيف بالغريب الوحيد الشر

 اَلأْرَْضَ يخُْليِ  لاَ إِنَّ اَاللهَ « :المنبر المشهور من أمير المؤمنين علىٰ  لا مع القوذه

ةٍ  لَ بْطِ لاَ يُ  ، لكَِيْ خَائِفاً مَغْمُوراً أَوْ  ،اً عْرُوفمَ ظَاهِراً خَلْقِهِ  لَهُ عَلىَٰ مِنْ حُجَّ

تَهُ   .ةوبذلك جاءت الأخبار الصحيحة المشهورة عن الأئمَّ ، )١(»هُ وَبَيِّنَاتَ حُجَّ

ويقفوا أثر ما لا علم لهم  ،مور االلهيبحثوا عن أُ  العباد أنْ  وليس علىٰ 

                                                             

 .بتفاوت) ١٤٧ح / ٤٩٧ص (ج البلاغة نه) ١(
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 :لرسوله قال االله  ،به عنهمفستره االله عليهم وغيَّ  ،ويطلبوا إظهاره ،به

 
َ

 مَ وَلا
ُ

ف
ْ
ق

َ
مٌ  �

ْ
 بهِِ عِل

َ
ك

َ
سَ �

ْ
�
َ
فليس يجوز لمؤمن ولا ، ]٣٦: الإسراء[ ا ل

ولا السؤال عن  ،ولا البحث عن اسمه وموضعه ،االله همؤمنة طلب ما ستر

غائب خائف مغمور مستور  إذ هو  ،روا بذلكؤمَ يُ  ىٰ حتَّ  ،أمره ومكانه

 .آبائه ولأمر بع لأمره بستر االله متَّ 

لا  ،مبل البحث عن أمره وطلب مكانه والسؤال عن حاله وأمره محرَّ 

ا وكشفه وإعلان أمره في طلب ذلك وإظهار ما ستره االله عنَّ لأنَّ  ،ولا يسع يحلُّ 

ودماء شيعته وانتهاك  سفك دمه  والعون علىٰ  ،والتنويه باسمه معصية االله

وفي ستر أمره والسكوت  ،رحمتهمؤمن ومؤمنة ب أعاذ االله من ذلك كلَّ  ،حرمته

تنا أمر االله وأمر أئمَّ  والانتهاء إلىٰ  ،وصيانتها سلامة ديننا ،عن ذكره حقنها

 .ه ورأفتهقنا االله وجميع المؤمنين لطاعته ومرضاته بمنِّ وفَّ  ،وطاعتهم

يختار إماماً برأيه ومعقوله  من الخلق أنْ  ولا يجوز لنا ولا لأحدٍ 

له سُ رُ  علىٰ  )وتعالىٰ  جلَّ (ره االله ا وقد حظوكيف يجوز هذ ،واستدلاله

إذ لم يجعل الاختيار إليهم في شيء من  ،فقال في كتابه ،وأنبيائه وجميع خلقه

 وَمَ  :ذلك
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ما اختيار وإنَّ من أمرهم، ] ٦٨: القَصَص[ ن

 ،فهو يقيمهم ويختارهم ويخفيهم ،وإقامتهم إليه ،االله  ة إلىٰ ج والأئمَّ جَ الحُ 

 ،ه إذا شاء فلا يبديهن أمرهم إذا أراد ويسترعلِ رهم ويُ ظهِ وإذا شاء يقيمهم فيُ 

والإمام  ،وأعرف بمصلحتهم ،أعلم بتدبيره في خلقه ه تبارك وتعالىٰ لأنَّ 
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فهذه ( :قال أنْ  إلىٰ ، )...امور االله منَّوزمانه وحوادث أُ مور نفسه أعلم بأُ 

زم الذي لم والغرض الواجب اللاَّ  ،وهذا المنهاج الواضح ،سبيل الإمامة

ذلك  ة المهتدية رحمة االله عليها، وعلىٰ ماميَّ يزل عليه الإجماع من الشيعة الإ

 .)١()رضوان االله عليه الحسن بن عليٍّ  يوم مضىٰ  كان إجماعنا إلىٰ 

م الفيلسوف من المتكلِّ  النوبختي  ىٰ د الحسن بن موسوقال أبو محمّ 

فنحن ( :)ق الشيعةرَ فِ (النوبخت في كتابه  يأكابر الطائفة وعظماء سلالة بن

له  معترفون بأنَّ  ،ون بوفاتهمقرُّ  ،وإمامته) العسكري( مستسلمون بالماضي

ن أمره علِ يظهر ويُ  ىٰ فه هو الإمام من بعده حتَّ لَ خَ  وأنَّ  ،فاً قائماً من صلبهلَ خَ 

وبه جاءت ( :قال أنْ  إلىٰ  ،)...قبله من آبائه كما ظهر وعلن أمر من مضىٰ 

مور يبحثوا عن أُ  أنْ ه ليس للعباد لأنَّ  ،ة الماضينالأخبار الصحيحة عن الأئمَّ 

وقد رويت أخبار ، ...ويطلبوا آثار ما ستر عنهملهم، ويقفوا بلا علم  ،االله

 إلىٰ  )...فعرَ ولا يُ  ،ويخمل ذكره ،الناس ولادته لىٰ ع ىٰ القائم تخف كثيرة أنَّ 

حب الذي لم تزل لاَّ والمنهاج الواضح ال ،فهذا سبيل الإمامة( :قال أنْ 

 .)٢()ع عليهالتشيُّ  ة الصحيحةالشيعة الإماميَّ 

في باب ذكر القائم وتاريخ  )الإرشاد(في كتاب  وقال الشيخ المفيد 

وبدولته  ،وكان الخبر بغيبته ثابتاً قبل وجوده( :مولده ودلائل إمامته

والقائم  ، ىٰ ة الهدوهو صاحب السيف من أئمَّ  ،مستفيضاً قبل غيبته

إحداهما أطول من  ،مه غيبتانوله قبل قيا ،ر لدولة الإيمانالمنتظَ  ،بالحقِّ 
                                                             

 ).١٠٦ - ١٠٣ص (المقالات والفِرَق  )١(

 ).١١٢ - ١٠٩ص (فرَِق الشيعة  )٢(
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 .كما جاءت بذلك الأخبار ،ىٰ خرالأُ 

السفارة بينه وبين  انقطاع منهما منذ وقت مولده إلىٰ  ىٰ ا القصرفأمَّ 

 .شيعته وعدم السفراء بالوفاة

 قال االله ،وفي آخرها يقوم بالسيف ،ولىٰ فهي بعد الأُ  ا الطولىٰ وأمَّ 
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َ
اِ�وُن امُ « :وقال رسول االله ، ]١٠٥: الأنبياء[ �ا�ص� لَنْ تَنْقَضيَِ اَلأْيََّ

يَاليِ حَتَّىٰ يَبْعَثَ اَاللهُ يَمْلَؤُهَا  ،ييُوَاطئُِ اسِْمُهُ اسِْمِ  ،رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ وَاَللَّ

 .)١()»عَدْلاً وَقِسْطاً كَماَ مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً 

 :فها في الغيبة في الرسالة الثانيةفي الرسائل الخمس التي ألَّ  وقال 

فكيف يصنع  ،ومكانه مجهولاً  ،إذا كان الإمام عندكم غائباً  :قال فإنْ (

حادث لا يعرف له ماذا يعتمد الممتحن فيما ينزل به من  وعلىٰ  ؟المسترشد

 ؟لما وصفناه بَ صِّ ما نُ ما والإمام إنَّ لاسيّ  ،من يرجع المتنازعون وإلىٰ  ؟حكماً 

وقد  ،صلة بينه وبينهلا و ،مهذا السؤال مستأنف لا نسبة له بما تقدَّ  :قيل له

 .الخبر وفرض المعرفة ىٰ ل في معنالسؤال الأوَّ  مضىٰ 

 أنف بموجز لا يخلُّ ب عن هذا المستيونحن نج ،انتظام وجوابه علىٰ 

 .وباالله التوفيق ،التمام ىٰ بمعن

                                                             

 ).٣٤٠ص / ٢ج (الإرشاد ) ١(
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 :لأشياء كثيرة بَ صِّ ما الإمام نُ إنَّ  :]فنقول[

 .الفصل بين المختلفين :أحدها

 .بيان الحكم للمسترشدين :الثاني

ما ه إنَّ غير أنَّ  ،ينب لهذين دون غيرهما من مصالح الدنيا والدِّ نصَّ ولم يُ 

وليس يجب  ،ن من ذلك والاختيارمع التمكُّ  ب لهصِّ يجب عليه القيام فيما نُ 

 ولم يؤتِ  ،ولا يلزمه فعل الإيثار مع الاضطرار ،عليه شيء لا يستطيعه

ما وإنَّ  ،ولا من جهة نفسه وأوليائه المؤمنين بَل االله ة من قِ الإمام في التقيَّ 

 ،هوأنكروا حقَّ  ،ونفوا نسبه ،دمهل الظالمين الذين أباحوا بَ ك من قِ اذ تيَِ أُ 

ة فيما وكانت البليَّ  ،عداوته ومناصبة القائلين بإمامته لوا الجمهور علىٰ وحم

قة ويفوت من الصلاح متعلِّ  ،ل من الحدودتعطَّ يو ،من الأحكاميضيع 

 .وإمام الأنام بريء منها وجميع المؤمنين ،بالظالمين

 فقد وجب عليه أنْ  ،علم الحكم فيه ا الممتحن بحادث يحتاج إلىٰ أمَّ ف

ما بوليعلم ذلك من جهتهم  ،العلماء من شيعة الإمام ذلك إلىٰ  فييرجع 

ولم  - والعياذ باالله  - ذلك  مَ دِ عُ  وإنْ  .مينالمتقدِّ  ىٰ ة الهداستودعوه من أئمَّ 

ه لو أراد لأنَّ  ،حكم العقل ه علىٰ فيعلم أنَّ  ،حالٍ  يكن فيه حكم منصوص علىٰ 

 .ه لسهل السبيل إليهولو فعل ،د فيه بحكم سمعي لفعل ذلكيتعبَّ  االله أنْ 

الكتاب  ما اختلفوا فيه إلىٰ  يجب عليهم ردُّ  ،وكذلك القول في المتنازعين

 ،الطاهرينمن جهة خلفائه الراشدين من عترته  ة عن رسول االله نَّوالسُّ 

لم  - والعياذ باالله  - كان  وإنْ  .في معرفة ذلك بعلماء الشيعة وفقهائهميستعينوا و

ا كان في ذلك ممَّ  فليعلم أنَّ  ،حكم سمعي علىٰ  نصٌّ يوجد فيما اختلفوا فيه 
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ه من غصب إنساناً شيئاً فعليه ردُّ  مثل أنَّ  ، ومفهوم أحكام العقول،العقول

 إنْ ف ،لم تكن عينه قائمة كان عليه تعويضه بمثله فإنْ  ،كانت عينه قائمة بعينه إنْ 

لم يستطع  فإنْ  ،رضي خصمه بما تزول معه ظلامتهيُ  أنْ  ]له[لم يوجد له مثل كان 

 علىٰ  ىٰ جن كان جانٍ  إنْ و .يوم القيامة ته إلىٰ أو لم يفعله مختاراً كان في ذمَّ ذلك 

عليه ممتحناً بالصبر  يوكان المجن ،تهغيره جناية لا يمكن تلافيها كانت في ذمَّ 

م بالسمع علَ ا لا يُ كان الحادث ممَّ  فإنْ  .يوم الحساب ينصفه االله تعالىٰ  أنْ  إلىٰ 

 .حظره يقوم دليل سمعي علىٰ  أنْ  الإباحة إلاَّ  ه علىٰ فإنَّ  ،من حظرهإباحته 

ف الاعتماد عليه والرجوع إليه ما جاز للمكلَّ وهذا الذي وصفناه إنَّ 

ولو كان الإمام حاضراً ما وسعه غير  ،دعند الضرورة بفقد الإمام المرشِ 

لناس في نوازلهم ا علىٰ  نَّ إ :ةوهذا قول خصومنا كافَّ  ،قوله والعمل علىٰ  الردِّ 

ولا يجوز لهم  ،عليها يجتهدوا فيها عند فقدهم النصَّ  أنْ   بعد النبيِّ 

 . الاجتهاد واستعمال الرأي بحضرة النبيِّ 

فقد  ،بما وصفتموه مع غيبة الإمام فإذا كانت عبادتكم تتمُّ  :قال فإنْ 

 .استغنيتم عن الإمام

الشيء قد  جة إلىٰ الحا لأنَّ  ،كما ظننت في ذلكليس الأمر  :قيل له

المال مع  ولولا ذلك ما كان الفقير محتاجاً إلىٰ  ،هاتكون قائمة مع فقد ما يسدُّ 

 والجاهل محتاجاً إلىٰ  ،بعد وجوده الدواء وإنْ  ولا المريض محتاجاً إلىٰ  ،فقده

 .لم يظفر به الدليل وإنْ  إلىٰ محتاجاً  والمتحيرِّ إليه، الطريق  مَ دِ عُ  العلم وإنْ 

 نَّ إ :يقولوا تموه للزم جميع المسلمين أنْ عيتموه وتوهمَّ ما ادَّ ولو لزمنا 

وكذلك  ،عنه أغنياءللهجرة وفي الغار   الناس كانوا في غيبة النبيِّ 
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  ىٰ وكان قوم موس ،حالهم في وقت استتاره بشعب أبي طالب 

 وكذلك أصحاب يونس  ،هغيبته عنهم لميقات ربِّ أغنياء عنه في حال 

ا لا يذهب وهذا ممَّ  ،ا ذهب مغضباً والتقمه الحوت وهو مليملمأغنياء عنه 

ة الظنَّ وه علىٰ ه الخصوم وتوهمَّ م بذلك بطلان ما ظنَّعلَ فيُ  ،إليه مسلم ولا مليِّ 

 .)١()وباالله التوفيق ،والرجوم

المهدي الذي ( :في الرسالة الرابعة في الغيبة )ب االله رمسهطيَّ (وقال 

ه لا يقوم بالسيف وكان المعلوم أنَّ  ،بيد بسيفه الضلالوي ،ر االله به الحقَّ ظهِ يُ 

 ولم يكن أنصاره  ،مع وجود الأنصار واجتماع الحفدة والأعوان إلاَّ 

، نصرته مجتمعين ولا علىٰ  ،هذا الوقت موجودين ئين إلىٰ عند وجوده متهيِّ 

يصلحون كان  يصلح للجهاد وإنْ من  اطر�  ولا كان في الأرض من شيعته

 ن من ذلك إلىٰ ار وحفظ الأحكام والدعاء له بحصول التمكُّ لنقل الآث

 ،آبائه  ت علىٰ ضَ رِ ووجوب فرضها عليه كما فُ  ،ةلزمته التقيَّ  ، االله

شخصه  ىٰ ولو أبد ،التهلكة نفسه بيده إلىٰ  ىٰ ه لو ظهر بغير أعوان لألقلأنَّ 

دمائهم  وإراقة ،واستئصال شيعته ،للأعداء لم يألوا جهداً في إيقاع الضرر به

 .)٢()ين والدنيالفساد في الدِّ اذلك أعظم في فيكون  ،الاستحلال علىٰ 

كمال (في كتابه  )٣()عليه رضوان االله تعالىٰ (وقال الشيخ الصدوق 
                                                             

 ).١٦ - ١٣ص / ١ج (رسائل في الغيبة ) ١(

 ).١٣ص / ٤ج (رسائل في الغيبة ) ٢(

ي المشتهر بن بابويه القمِّ بن الحسين بن موسىٰ  هو الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليِّ  )٣(

، ¨بدعاء الصاحب  دَ لِ ة في القرن الرابع، وُ ثني عشريَّ بالصدوق، أحد أعلام الإمامية الا

بن بابويه فأشهر من  ا والده عليُّ وأمَّ  .ه فقيه خير مباركسة بأنَّ وصدر فيه من ناحيته المقدَّ 

 .في قم ة وكان وكيلاً للأئمَّ  ،فعرَّ يُ  أنْ 
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 ¨روي في ميلاد القائم  ا مينفي الباب الثاني والأربع )ين وتمام النعمةالدِّ 

هُ  ،يَوْمَ الجَْمُُعَةِ  لخْلََفُ اَلمَهْدِيُّ وُلدَِ اَ : قَالَ  ،غِياَثِ بْنِ أَسِيدٍ  إلىٰ بسنده  وَأُمُّ

انَةُ  هُ قِيلَ إلاَِّ  ،سَوْسَنُ  :وَيُقَالُ  ،صَقِيلُ  :وَيُقَالُ  ،نَرْجِسُ  :وَيُقَالُ لهَاَ ،رَيحَْ  أَنَّ

 لثَِماَنِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ  وَكَانَ مَوْلدُِهُ  .صَقِيلُ  :لسَِبَبِ اَلحَْمْلِ 

فَلَماَّ مَاتَ عُثْماَنُ أَوْصىَٰ إلىَِٰ  ،وَوَكيِلُهُ عُثْماَنُ بْنُ سَعِيدٍ  .سِتٍّ وَخمَْسِينَ وَمِائَتَينِْ 

دِ بْنِ عُثْماَنَ  وَأَوْصىَٰ أَبُو جَعْفَرٍ إلىَِٰ أَبيِ اَلْقَاسِمِ اَلحُْسَينِْ بْنِ  ،ابِْنهِِ أَبيِ جَعْفَرٍ محُمََّ

مُرِيِّ وَأَوْصىَٰ أَبُو اَ  ،رُوحٍ  دٍ اَلسَّ  :قَالَ . Óلْقَاسِمِ إلىَِٰ أَبيِ الحََْسَنِ عَليِِّ بْنِ محُمََّ

مُرِيَّ اَلْوَفَاةُ سُئلَِ أَنْ يُوصيَِ  تِ اَلسَّ فَالْغَيْبَةُ  ،أَمْرٌ هُوَ بَالغُِهُ  اللهِ  :فَقَالَ  ،فَلَماَّ حَضرََ

مُ  تيِ وَقَعَتْ بَعْدَ مُضيِِّ اَلسَّ ةُ هِيَ اَلَّ  .)١(رِيِّ اَلتَّامَّ

في الكتاب المزبور في الباب  )ينيِّ علِّ  رفع االله درجته في أعلىٰ (وقال 

دٍ الحَْسََنُ بْنُ أَحمْدََ :  في ذكر التوقيعاتينالخامس والأربع ثَناَ أَبُو محُمََّ حَدَّ

لاَ : قَالَ  ،)٢(اَلمكَُتِّبُ  َ كُنْتُ بمَِدِينَةِ اَلسَّ تيِ تُوُفيِّ نَةِ اَلَّ يْخُ عَليُِّ بْنُ مِ فيِ اَلسَّ فيِهَا اَلشَّ

مُرِيُّ  دٍ اَلسَّ سَ اَاللهُ(محُمََّ امٍ  ،)رُوحَهُ  قَدَّ تُهُ قَبْلَ وَفَاتهِِ بأَِيَّ فَأَخْرَجَ إلىَِٰ  ،فَحَضرَْ

مُرِيَّ ، يمِ حِ لرَّ اَ  نِ حمَْ لرَّ الله اَ اَ  مِ سْ بِ «: اَلنَّاسِ تَوْقِيعاً نُسْخَتُهُ  دٍ اَلسَّ  ،يَا عَليَِّ بْنَ محُمََّ

امٍ  ،أَجْرَ إخِْوَانكَِ فيِكَ  أَعْظَمَ اَاللهُ فَاجمْعَْ  ،فَإنَِّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَينَْ سِتَّةِ أَيَّ

فَقَدْ وَقَعَتِ الَْغَيْبةَُ  ، تُوصِ إلىَِٰ أَحَدٍ يَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتكَِ وَلاَ  ،أَمْرَكَ 

وَقَسْوَةِ  ،وَذَلكَِ بَعْدَ طُولِ اَلأْمََدِ ،  ذْنِ اَالله بَعْدَ إِ  ظُهُورَ إلاَِّ فَلاَ  ،اَلثَّانيَِةُ 

عِي اَلمُشَاهَدَةَ  ،ءِ اَلأْرَْضِ جَوْراً وَامِْتلاَِ  ،اَلْقُلُوبِ   أَلاَ  ،وَسَيَأْتيِ شِيعَتيِ مَنْ يَدَّ
                                                             

 ).١٢ح / ٤٢باب / ٤٣٣و ٤٣٢ص (ين كمال الدِّ ) ١(

 .ينم عليه في كتابه كمال الدِّ ، ترحَّ  من مشايخ الصدوق )٢(
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عَىٰ  يْحَةِ فَهُوَ كَاذِبٌ  فَمَنِ ادَِّ فْيَانيِِّ وَاَلصَّ  وَلاَ  ،مُفْترٍَ  اَلمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ

ةَ إلاَِّ حَوْلَ وَلاَ  فَنَسَخْنَا هَذَا اَلتَّوْقِيعَ وَخَرَجْنَا مِنْ  :قَالَ  ،»اَلْعَليِِّ اَلْعَظِيمِ   باِالله قُوَّ

ادِسُ عُدْنَا إلَِيْهِ وَهُوَ يجَُودُ بنَِفْسِهِ  ،عِنْدِهِ  مَنْ  :فَقِيلَ لَهُ  ،فَلَماَّ كَانَ اَلْيَوْمُ اَلسَّ

مٍ فَهَذَا آخِرُ كَلاَ  ،وَمَضىَٰ  ،أَمْرٌ هُوَ بَالغُِهُ  اللهِ :فَقَالَ  ؟نْ بَعْدِكَ وَصِيُّكَ مِ 

 .)١(سُمِعَ مِنْهُ 

الذي دعاني إلىٰ  إنَّ : (المزبور همة كتابفي مقدَّ  )ر االله مرقدهعطَّ (وقال 

بن موسىٰ الرضا   قضيت وطري من زيارة عليِّ ماَّ ـل أنيِّ : هذا تأليف كتابي

إلىٰ نيسابور وأقمت بها، فوجدت أكثر  رجعت )عليه صلوات االله(

غيبة، ودخلت عليهم في أمر ال تهممن الشيعة قد حيرَّ  المختلفين إليَّ 

إلىٰ الآراء والمقائيس،  الشبهة، وعدلوا عن طريق التسليم  القائم

الصواب بالأخبار  هم إلىٰ وردِّ  ،فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلىٰ الحقِّ 

 .)٢())صلوات االله عليهم(ة والأئمَّ  ذلك عن النبيِّ  الواردة في

 الحسن أبي أمر ذكر: ()الغيبة(في كتاب  )٣( وقال الشيخ الطوسي

 ، روح بن الحسين القاسم أبي الشيخ بعد السمري دمحمّ  بن عليِّ 

 :الأبواب وهم ،به علامالأ وانقطاع

                                                             

ين ) ١(  ).٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦ص (كمال الدِّ

ين ) ٢(  ).٢ص (كمال الدِّ

ن دُ إلىٰ طوس من مُ  بن الحسن الطوسي نسبةً  هو الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليِّ  )٣(

دُّ عَ والتي تُ  ،ة، صاحب التصانيف في أكثر العلوم والفنونفة الإماميَّ خراسان، شيخ الطائ

ة في النجف الأشرف، تتملذ علىٰ الشيخ المفيد س الحوزة العلميَّ أصلاً في بابها، وهو مؤسِّ 

 ).هـ٤٦٠( وفيّ د الشريف المرتضىٰ، تُ والسيِّ 
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نيِ  دِ  ،جمََاعَةٌ  أَخْبرََ  :قَالَ  ،بْنِ عَليِِّ بْنِ اَلحُْسَينِْ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ محُمََّ

دُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ إسِْحَاقَ  ثَنَا محُمََّ ا بمَِدِينةَِ  ،حَدَّ عَنِ اَلحَْسَنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ زَكَرِيَّ

لاَ  ثَنَا أَبُو عَبْدِ اَالله :قَالَ  ،مِ اَلسَّ دُ بْنُ خَلِيلاَ  حَدَّ عَنْ  ،ثَنيِ أَبيِ حَدَّ  :قَالَ  ،نَ محُمََّ

هِ عَتَّابٍ  وُلدَِ اَلخْلََفُ اَلمَهْدِيُّ : قَالَ ، - مِنْ وُلْدِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ  -جَدِّ

انَةُ  ،يَوْمَ اَلجُْمُعَةِ  )صَلَوَاتُ اَالله عَلَيْهِ ( هُ رَيحَْ  :وَيُقَالُ لهَاَ ،نَرْجِسُ  :وَيُقَالُ لهَاَ ،وَأُمُّ

هُ قِيلَ بسَِبَبِ اَلحَْمْلِ إلاَِّ  ،وْسَنُ سَ  :وَيُقَالُ لهَاَ ،صَقِيلُ   .صَقِيلُ  : أَنَّ

 ،وَكَانَ مَوْلدُِهُ لثَِماَنٍ خَلَوْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَخمَْسِينَ وَمِائَتَينِْ 

دِ  فَلَماَّ مَاتَ عُثْماَنُ بْنُ سَعِيدٍ أَوْصىَٰ إلىَِٰ أَبيِ جَعْفَرٍ  ،وَوَكيِلُهُ عُثْماَنُ بْنُ سَعِيدٍ  محُمََّ

، وَأَوْصىَٰ أَبُو جَعْفَرٍ إلىَِٰ أَبيِ اَلْقَاسِمِ الحَْسَُينِْ بْنِ رَوْحٍ  ، بْنِ عُثْماَنَ اِ 

مُرِيِّ  دٍ اَلسَّ فَلَماَّ  ،وَأَوْصىَٰ أَبُو اَلْقَاسِمِ إلىَِٰ أَبيِ الحَْسََنِ عَليِِّ بْنِ محُمََّ

مُرِيَّ اَلْوَفَاةُ سُئلَِ أَ  تِ اَلسَّ  .أَمْرٌ هُوَ بَالغُِهُ  اللهِ :فَقَالَ  ،نْ يُوصيَِ حَضرََ

مُرِيِّ  تيِ وَقَعَتْ بَعْدَ مُضيِِّ اَلسَّ ةُ هِيَ اَلَّ  .فَالْغَيْبَةُ اَلتَّامَّ

نيِ  دِ بْنِ اَلنُّعْماَنِ  وَأَخْبرََ دُ بْنُ محُمََّ وَاَلحُْسَينُْ بْنُ عُبَيدِْ ) الشيخ المفيد(محُمََّ

فْوَانيِِّ  نْ أَبيِ عَبْدِ اَاللهعَ  ،)١()الغضائري( اَالله دِ بْنِ أَحمَْدَ اَلصَّ أَوْصىَٰ : قَالَ  ،)٢(محُمََّ

                                                             

قال . جال، صاحب الر ستاذ الشيخ الطوسي والشيخ النجاشيجليل القدر، أُ  )١(

عارف بالرجال،  ،كثير السماع: ()٦١١٧/٥٢الرقم / ٤٢٥ص (في رجاله  الطوسي 

/ ٦٩ ص(في رجاله  النجاشي ، وقال )وله تصانيف ذكرناها في الفهرست

 .بهتُ ثمّ ذكر كُ  ،)بتُ له كُ  شيخنا : ()١٦٦ الرقم

 ،فقيه ،ثقة ،شيخ الطائفة: ()١٠٥٠الرقم / ٣٩٣ص (في رجاله   قال عنه النجاشي )٢(

ب الرجال، تُ ، وهو محمّد بن أحمد كما في مشيخة التهذيب والاستبصار وفي كُ )فاضل

 . ويروي عنه المفيد والغضائري
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يْخُ أَبُو اَلْقَاسِمِ  مُرِيِّ  اَلشَّ دٍ الَسَّ فَقَامَ بماَِ  ،إلىَِٰ أَبيِ اَلحَْسَنِ عَليِِّ بْنِ محُمََّ

تْهُ اَلْوَفَاةُ  ،كَانَ إلىَِٰ أَبيِ اَلْقَاسِمِ  يعَةُ عِنْدَهُ فَلَماَّ حَضرََ تِ اَلشِّ وَسَأَلَتْهُ عَنِ  ،حَضرََ

لِ بَعْدَهُ  ْ يُؤْمَرْ  ،فَلَمْ يُظْهِرْ شَيْئاً مِنْ ذَلكَِ  ،وَلمَِنْ يَقُومُ مَقَامَهُ  ،اَلمُوَكَّ هُ لمَ وَذَكَرَ أَنَّ

أْنِ   .بأَِنْ يُوصيَِ إلىَِٰ أَحَدٍ بَعْدَهُ فيِ هَذَا اَلشَّ

نيِ  دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ اَلحْسَُينِْ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ  عَنْ  ،جمََاعَةٌ وَأَخْبرََ أَبيِ جَعْفَرٍ محُمََّ

ثَنَا أَبُو اَلحَْسَنِ صَالحُِ بْنُ شُعَيْبٍ اَلطَّالَقَانيُِّ  :قَالَ  ،بَابَوَيْهِ  فيِ ذِي اَلْقَعْدَةِ  حَدَّ

ثَنَا أَبُو  :قَالَ  ،ثماِِئَةٍ ثينَِ وَثَلاَ سَنَةَ تسِْعٍ وَثَلاَ  أَحمَْدُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ  عَبْدِ اَاللهحَدَّ

تُ بَغْدَادَ عِنْدَ اَلمَشَايخِِ : قَالَ  ،مخَلَْدٍ  يْخُ أَبُو اَلحَْسَنِ عَليُِّ  ،حَضرَْ فَقَالَ اَلشَّ

مُرِيُّ اِ  دٍ اَلسَّ  عَليَِّ بْنَ اَلحُْسَينِْ بْنِ بَابَوَيْهِ  رَحِمَ اَاللهُ :ابِْتدَِاءً مِنْهُ  بْنُ محُمََّ

يَّ   .اَلْقُمِّ

َ فيِ ذَلكَِ  ،رِيخَ ذَلكَِ اَلْيَوْمِ أْ فَكَتَبَ اَلمَشَايخُِ تَ  :قَالَ  هُ تُوُفيِّ فَوَرَدَ اَلخْبرََُ أَنَّ

 .اَلْيَوْمِ 

مُرِيُّ  بَعْدَ ذَلكَِ فيِ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ  وَمَضىَٰ أَبُو اَلحَْسَنِ اَلسَّ

ينَ وَثَلاَ   .ماِئَةٍ ثِ تسِْعٍ وَعِشرِْ

نَا دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ الحَْسَُينِْ بْنِ بَابَوَيْهِ  ،جمََاعَةٌ  وَأَخْبرََ  ،عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ محُمََّ

دٍ اَلحْسََنُ بْنُ أَحمَْدَ اَلمكَُتِّبُ  :قَالَ  ثَنيِ أَبُو محُمََّ لاَ : قَالَ  ،)١(حَدَّ مِ كُنْتُ بمَِدِينَةِ اَلسَّ

 َ تيِ تُوُفيِّ نَةِ اَلَّ مُرِيُّ فيِ اَلسَّ دٍ اَلسَّ يْخُ أَبُو اَلحَْسَنِ عَليُِّ بْنُ محُمََّ  ، فيِهَا اَلشَّ

امٍ  تُهُ قَبْلَ وَفَاتهِِ بأَِيَّ  :فَأَخْرَجَ إلىَِٰ اَلنَّاسِ تَوْقِيعاً نُسْخَتُهُ  ،فَحَضرَْ

حمَْ  بسِْمِ اَالله« حِيمِ اَلرَّ مُرِيَّ ، نِ اَلرَّ دٍ اَلسَّ أَجْرَ  عْظَمَ اَاللهُأَ  ،يَا عَليَِّ بْنَ محُمََّ
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 تُوصِ فَاجمَْعْ أَمْرَكَ وَلاَ  ،فَإنَِّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَينَْ سِتَّةِ أَيَّامٍ  ،إخِْوَانكَِ فيِكَ 

ةُ  ،إلىَِٰ أَحَدٍ فَيَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتكَِ    ظُهُورَ إلاَِّ فَلاَ  ،فَقَدْ وَقَعَتِ اَلْغَيْبةَُ اَلتَّامَّ

ءِ وَامِْتلاَِ  ،وَقَسْوَةِ اَلْقُلُوبِ  ،وَذَلكَِ بَعْدَ طُولِ اَلأْمََدِ  ،تَعَالىَٰ ذِكْرُهُ  نِ اَاللهبَعْدَ إذِْ 

عِي اَلمُشَاهَدَةَ  .اَلأْرَْضِ جَوْراً  عَىٰ اَلمُشَاهَدَةَ أَلاَ  ،وَسَيَأْتيِ شِيعَتيِ مَنْ يَدَّ   فَمَنِ ادَِّ

يْحَةِ  فْيَانيِِّ وَاَلصَّ ابٌ مُفْترٍَ  قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ ةَ إلاَِّ  حَوْلَ وَلاَ وَلاَ  ،فَهُوَ كَذَّ   باِالله قُوَّ

 .»اَلْعَليِِّ اَلْعَظِيمِ 

ادِسُ  ،وَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ  ،فَنسََخْناَ هَذَا اَلتَّوْقِيعَ  :قَالَ  فَلَماَّ كَانَ اَلْيَوْمُ اَلسَّ

أَمْرٌ  اللهِ :فَقَالَ  ؟مَنْ وَصِيُّكَ مِنْ بَعْدِكَ  :فَقِيلَ لَهُ  ،عُدْنَا إلَِيْهِ وَهُوَ يجَُودُ بنَِفْسِهِ 

 )...عَنْهُ وَأَرْضَاهُ  رَضيَِ اَاللهُ(مٍ سُمِعَ مِنْهُ فَهَذَا آخِرُ كَلاَ  ،وَقَضىَٰ  ،هُوَ بَالغُِهُ 

نيِ  عَنْ أَبيِ نَصرٍْ  ،عَنْ أَبيِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ نُوحٍ  ،اَلحُْسَينُْ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  وَأَخْبرََ

مُرِيِّ  ةِ اَاللههِبَ  دٍ اَلْكَاتبِِ أَنَّ قَبرَْ أَبيِ اَلحَْسَنِ اَلسَّ ارِعِ  بْنِ محُمََّ فيِ اَلشَّ

لِ قَرِيبٌ مِنْ شَاطئِِ نهَرَِ أَبيِ  اَلمَعْرُوفِ بشَِارِعِ اَلخْلََنْجِيِّ مِنْ رُبُعِ بَابِ اَلمُحَوَّ

 .عَتَّابٍ 

ينَ وَثَلاَ فيِ سَنَةِ تسِْعٍ  وَذَكَرَ أَنَّهُ مَاتَ  كلام  ىٰ انته ،)١()ثماِِئَةٍ وَعِشرِْ

 ).الغيبة(في كتابه  الشيخ الطوسي 

د بن إبراهيم النعماني من أعلام محمّ  بابن أبي زين وقال الشيخ الأجلُّ 

صاحب كتاب  يص بالشيخ الكليني والتلميذ الخصِّ  ،القرن الرابع

غيبة الإمام في فصول ما روي في  )الغيبة(قال في كتابه  ،)الكافي(

ة الغيبة، هذه الروايات التي قد جاءت متواترة تشهد بصحَّ ( : رالمنتظَ 
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ة للعالم، وهي مشتملة علىٰ أمر وباختفاء العلم، والمراد بالعلم الحجَّ 

يكونوا فيها علىٰ ما كانوا عليه لا يزالون ولا  للشيعة بأنْ   ةالأئمَّ 

وهم  ،وا بهدُ عِ عين لما وُ متوقِّ لون، ويكونون ينتقلون، بل يثبتون ولا يتحوَّ 

ق عليهم ضيَّ يُ ام الغيبة، وتهم وإمام زمانهم في أيَّ لا يروا حجَّ  معذورون في أنْ 

 يعرفونه بعينه واسمه ونسبه، ومحظور عليهم عصر وزمان قبله ألاَّ  في كلِّ 

الفحص والكشف عن صاحب الغيبة والمطالبة باسمه أو موضعه أو غيابه 

اكُمْ وَ «: عن المطالبة بمعاينته، وقال لنا فضلاً  أو الإشادة بذكره، ، »التَّنوِْيهَ إيَِّ

اكُمْ وَ «، و»كُونُوا عَلىَٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ «و كَّ إيَِّ ، فأهل الجهل الذين لا علم »الشَّ

من هذه الروايات الواردة للغيبة وصاحبها  لهم بما أتىٰ عن الصادقين 

لالة علىٰ موضعه، ويقترحون إظهاره يطالبون بالإرشاد إلىٰ شخصه والد

مون لما وأهل المعرفة مسلِّ  ،العلمم بمعزل عن لأنهَّ  ؛رون غيبتهنكِ لهم، ويُ 

وا إلىٰ الصبر عليه، وقد أوقفهم بُ دِ مروا به، ممتثلون له، صابرون علىٰ ما نُ أُ 

العلم والفقه مواقف الرضا عن االله، والتصديق لأولياء االله، والامتثال 

ر االله في كتابه من مخالفة  نهوا عنه، حذرون ما حذَّ الانتهاء عماَّ لأمرهم، و

 :الذين هم في وجوب الطاعة بمنزلته لقوله ة والأئمَّ  رسول االله 
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حديث عبد االله بن  - قوله في الحديث الرابع من هذا الفصل وفي 

تُمْ فيِ حَالٍ لاَ تَرَوْنَ فيِهَا إمَِامَ هُدًى«: - سنان  ولاَ عَلَماً  ،كَيْفَ أَنْتُمْ إذَِا صرِْ

، دلالة علىٰ ما جرىٰ وشهادة بما حدث من أمر السفراء الذين كانوا »يُرَىٰ 

 أعيانهم، وانقطاع نظامهم، لأنَّ  وبين الشيعة من ارتفاع بين الإمام 

ت المحنة علىٰ  تمَّ السفير بين الإمام في حال غيبته وبين شيعته هو العلم، فلماَّ 

ووقعت  ، ىٰ يظهر صاحب الحقِّ رىٰ حتَّ الخلق ارتفعت الأعلام ولا تُ 

أمر الغيبة الثانية التي يأتي  وصحَّ ، ت وآذننا بها أولياء االلهرَ كِ الحيرة التي ذُ 

 ا وتأويلها فيما يأتي من الأحاديث بعد هذا الفصل، نسأل االله أنْ شرحه

 .)١()قنا لما يرضيه برحمتهوفِّ ى، ويُ وهدً  يزيدنا بصيرةً 

 ة أحاديث في أنَّ حق عدَّ في الفصل اللاَّ  ىٰ رو )س االله لطيفهقدَّ (ه إنَّ  ثمّ 

 :نذكر نبذة منها ،غيبتين ¨للقائم 

 سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  :قَالَ  ،لْيَماَنيِِّ بْنِ عُمَرَ اَ  إبِْرَاهِيمَ  قال بعد ذكر سنده إلىٰ 

لاَ «: سَمِعْتهُُ يَقُولُ وَ  ،»لأْمَْرِ غَيْبَتَينِْ إنَِّ لصَِاحِبِ هَذَا اَ «: يَقُولُ   )الباقر(

 .)٢(»لأِحََدٍ فيِ عُنقُِهِ بَيْعَةٌ لْقَائمُِ وَ يَقُومُ اَ 

 :) الصادق( اللهلْتُ لأِبيَِ عَبْدِ اَ قُ   :قَالَ  ،أَبيِ بَصِيرٍ  بسنده إلىٰ  ىٰ ورو

دٍ غَيْبَتَانِ «: يَقُولُ  كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ  ا أَطْوَلُ مِنَ  ،لقَِائِمِ آلِ محُمََّ إحِْدَاهمَُ

تَلِفَ سَيْفُ بَنيِ فُلاَنٍ وَ  ،نَعَمْ «: فَقَالَ ، »لأْخُْرَىٰ اَ   ،لاَ يَكُونُ ذَلكَِ حَتَّىٰ يخَْ

فْيَانيُِّ يَظْهَرَ اَ وَ  ،لحْلَْقَةُ تَضِيقَ اَ وَ  قَتلٌْ لنَّاسَ مَوْتٌ وَ يَشْمَلَ اَ وَ  ،لْبَلاَءُ يَشْتَدَّ اَ وَ  ،لسُّ
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 .)١(»حَرَمِ رَسُولهِِ الله وَ يَلْجَئُونَ فيِهِ إلىَِٰ حَرَمِ اَ 

لِ بْنِ عُمَرَ اَ  بسنده إلىٰ  ىٰ ورو   اللهسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَ  :قَالَ  ،لمفَُضَّ

ا إلىَِٰ أَهْلهِِ  ،لأْمَْرِ غَيْبَتَينِْ بِ هَذَا اَ إنَِّ لصَِاحِ «: يَقُولُ   ،يَرْجِعُ فيِ إحِْدَاهمَُ

كَيْفَ نَصْنَعُ إذَِا كَانَ  :قُلْتُ ، »؟فيِ أَيِّ وَادٍ سَلَكَ  ،هَلَكَ  :لأْخُْرَىٰ يُقَالُ اَ وَ 

عٍ فَاسْأَلُوهُ عَنْ تلِْكَ اَ إنِِ اِ «: قَالَ ؟ ذَلكَِ  عَىٰ مُدَّ تِ لْعَظَائِمِ اَ دَّ ي يجُِيبُ فيِهَا لَّ

 .)٢(»مِثْلُهُ 

 ر فيها أنَّ ذكَ هذه الأحاديث التي يُ ( : قال الشيخ النعماني ثمّ 

ت عندنا بحمد االله، وأوضح االله قول غيبتين أحاديث قد صحَّ    للقائم

ولىٰ فهي الغيبة التي ا الغيبة الأُ وأظهر برهان صدقهم فيها، فأمَّ  ،ة الأئمَّ 

منصوبين ظاهرين  وبين الخلق قياماً  مام كانت السفراء فيها بين الإ

موجودي الأشخاص والأعيان، يخرج علىٰ أيديهم غوامض العلم، وعويص 

ما كان يسأل عنه من المعضلات والمشكلات، وهي  الحكم، والأجوبة عن كلِّ 

والغيبة الثانية هي التي  .تهامت مدَّ امها وتصرَّ الغيبة القصيرة التي انقضت أيَّ 

أشخاص السفراء والوسائط للأمر الذي يريده االله تعالىٰ، والتدبير ارتفع فيها 

الذي يمضيه في الخلق، ولوقوع التمحيص والامتحان والبلبلة والغربلة 

 مَ : عي هذا الأمر، كما قال االله والتصفية علىٰ من يدَّ 
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 .)٧ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٧ص (للنعماني  الغيبة )١(

 .)٩ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٨ص (للنعماني  الغيبة )٢(
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ن لا يخرج في غربال الفتنة، فهذا ، وممَّ جعلنا االله فيه من الثابتين علىٰ الحقِّ 

ب فرج قرِّ يُ  نسأل االله أنْ  ،، ونحن في الأخيرة)له غيبتان(: معنىٰ قولنا

 .)١()ز خيرته، وجملة التابعين لصفوتهأوليائه منها، ويجعلنا في حيِّ 

في الباب الرابع عشر في العلامات التي تكون قبل قيامه   ىٰ ورو

هُ قَالَ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله بسنده  ¨ لاَ يَقُومُ الْقَائِمُ حَتَّىٰ يَقُومَ اثْناَ «: أَنَّ

مُْ قَدْ رَأَوْهُ  مْ كُلُّهُ  عَشرََ رَجُلاً  مِعُ عَلىَٰ قَوْلِ أَنهَّ بهُُمْ  ،يجُْ  .)٢(»فَيُكَذِّ

 )٣( ال النيسابوريد بن الفتَّ ثين محمّ مة زين المحدِّ وقال الشيخ العلاَّ 

يوم  دَ لِ ه وُ أنَّ وروي ( ):روضة الواعظين(في كتابه ) هـ٥٠٨(الشهيد في سنة 

قبل وفاة أبيه  ،ائتينالجمعة لثمان خلون من شعبان سنة سبع وخمسين وم

وبابه  ،)أي سنة خمس وخمسين(ل هو المعتمد والأوَّ  ،بسنتين وسبعة أشهر

 ،د بن عثمانابنه أبي جعفر محمّ  إلىٰ   مات عثمان أوصىٰ فلماَّ  ،عثمان بن سعيد

 أبو القاسم إلىٰ  وأوصىٰ  ،أبي القاسم الحسين بن روح أبو جعفر إلىٰ  وأوصىٰ 

 أنْ  لَ ئِ  حضرت السمري الوفاة سُ فلماَّ  ،لسمريد ابن محمّ  أبي الحسن عليِّ 

 .)٤()لدولة الحقِّ  وقد انتظر  ،االله بالغ أمره إنَّ  :فقال ،وصييُ 

 )٥(الفضل بن الحسن الطبرسي  عليٍّ  وأبوقال الشيخ أمين الإسلام 
                                                             

 .)١٧٩و ١٧٨ص (للنعماني  الغيبة )١(

 ).٥٨ح / ١٤باب / ٢٨٥ص (الغيبة للنعماني ) ٢(

 .بن شهرآشوب السروي الم العلماء الحافظ محمّد بن عليِّ ستاذ صاحب معهو أُ  )٣(

 .)٢٦٦ ص( روضة الواعظين) ٤(

هو صاحب مجمع البيان كتاب التفسير المعروف، وهو من أعلام القرن السادس في علماء  )٥(

 .الطائفة
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إمامة الإمام  عند ذكره الدلائل علىٰ  )ىٰ بأعلام الهد ىٰ علام الورإ(في كتابه 

م وبعد ذكره لرواية أبي بصير التي تقدَّ  ،في الباب الثالث ¨الثاني عشر 

فانظر كيف قد حصلت الغيبتان (: قال ،خبار بالغيبتينذكرها وفيها الإ

الأخبار السابقة لوجوده عن  هنتحسب ما تضمَّ  علىٰ  لصاحب الأمر 

 . آبائه وجدوده

 ،موجودين منهما فهي التي كان فيها سفراؤه  ىٰ ا غيبته الصغرأمَّ 

  ة القائلون بإمامة الحسن بن عليٍّ لا تختلف الإماميَّ  ،وأبوابه معروفين

بن  د بن عليِّ ومحمّ  ،أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري :)١(فمنهم ،فيهم

د أبو جعفر محمّ وابنه  ،)العمري(ن وأبو عمرو عثمان بن سعيد السماَّ  ،بلال

 ،د الوجنانيمحمّ  وأبو ،وأحمد بن إسحاق ،وعمر الأهوازي ،بن عثمانا

ما يأتي ذكرهم عند ر ربَّ خَ في جماعة أُ  ،د بن إبراهيمومحمّ  ،وإبراهيم بن مهزيار

 .الحاجة إليهم في الرواية عنهم

وكان أبو عمرو عثمان بن  ،ة هذه الغيبة أربعاً وسبعين سنةوكانت مدَّ 

س االله روحه(سعيد العمري  وثقة  ،من قبل )٢( هباباً لأبيه وجدِّ ) قدَّ
                                                             

والآخرون وكلاء  ،هؤلاء الجماعة فيهم الوكلاء المباشرون وهم السفراء الأربعة )١(

في كتابه الغيبة  أي بواسطة الأربعة، وهذا الذي ذكره الشيخ الطوسي بالواسطة 

وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم : (قال، )٤١٥  ص(

 ة كثيرة منهم، ومعناه أنَّ ، ثمّ ذكر عدَّ )ل المنصوبين للسفارة من الأصلالتوقيعات من قِبَ 

اب الأربعة الذين هم وكلاء وَّ التوقيعات عبر النُّ  الوكلاء بالواسطة كانوا كثيرين تصلهم

 .بالمباشرة

 .هأي لأبي الإمام الثاني عشر وجدِّ  )٢(
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ٰ  ثمّ  ،ماله لسبيله   مضىٰ ماَّ ـول ،يده وظهرت المعجزات علىٰ  ،لهبَ الباقية من قِ  تولىَّ

في آخر  منهاج أبيه  علىٰ  ه عليه، ومضىٰ بنصِّ  د مقامه قام ابنه أبو محمّ 

وقام مقامه أبو القاسم  ،الآخرة من سنة أربع أو خمس وثلاثمائة ىٰ جماد

 ،د بن عثمان عليهعفر محمّ أبي ج الحسين بن روح من بني نوبخت بنصِّ 

 ،وعشرين وثلاثمائة في شعبان سنة ستٍّ  ومات  ،وأقامه مقام نفسه

 وفيِّ وتُ  ،أبي القاسم عليه د السمري بنصِّ بن محمّ  وقام مقامه أبو الحسن عليُّ 

 .)لنصف من شعبان سنة ثمان وعشرون وثلاثمائة

 ،بق ذكرهاب التي سد الحسن بن أحمد المكتِّ ذكر رواية أبي محمّ  ثمّ 

عي وكذب من يدَّ  ،السفراء انقطاعو ،ةوالتي فيها وقوع الغيبة التامَّ 

يظهر بعلامات الصيحة وخروج  ىٰ حتَّ  - أي السفارة والنيابة  -المشاهدة 

والفرج  ،التي نحن في أزمانها حصلت الغيبة الطولىٰ  ثمّ ( :قال ثمّ  ،السفياني

 .)١()يكون في آخرها بمشيئة االله تعالىٰ 

 فإنْ ( :¨هات في غيبته بُ الشُّ  في الباب الخامس في حلِّ  وقال 

ل وصَ ك ولا يُ درَ يُ لا : قلتم ك؟ فإنْ درَ مع غيبة الإمام كيف يُ  الحقُّ ف :قالوا

 ك الحقُّ درَ يُ  :قلتم وإنْ  .فقد جعلتم الناس في حيرة وضلال مع الغيبة ،إليه

ن الإمام بهذه حتم بالاستغناء عفقد صرَّ  ،عليه بةة المنصومن جهة الأدلَّ 

 .، وهذا يخالف مذهبكمةالأدلَّ 
                                                             

بن  ق أبي الحسن عليِّ مة المحقِّ وقد ذكر العلاَّ ؛ )٢٦٠و ٢٥٩ص / ٢ج ( إعلام الورىٰ ) ١(

عين ما ) ٣٣٨و ٣٣٧ص / ٣ج (ة ة في معرفة الأئمَّ كشف الغمَّ في  عيسىٰ الإربلي 

 .بألفاظه ره الطبرسي ذك
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ك ولا درَ فالعقلي يُ  ،عقلي وسمعي :ضربين علىٰ  الحقَّ  نَّ أ: الجواب

ة منصوبة من أقوال عليه أدلَّ  عيوالسم .ر فيه وجود الإمام ولا فقدهؤثِّ يُ 

نوا ذلك قد بيَّ ، وة الصادقين وأقوال الأئمَّ  ،ونصوصه  النبيِّ 

الإمام مع ذلك  ما قلناه فالحاجة إلىٰ  كان علىٰ  ذلك وإنْ  غير أنَّ  ،وأوضحوه

هي  -  حالٍ  كلِّ  عصر وعلىٰ  ة في كلِّ ستمرَّ الم -إليه  جهة الحاجة لأنَّ  ،ثابتة

كونه لطفاً لنا في الفعل الواجب العقلي من الإنصاف والعدل واجتناب 

 .)١()ا لا يقوم غيره مقامه فيهوهذا ممَّ  ،الظلم والبغي

، بن أبي طالب الطبرسي  منصور أحمد بن عليِّ  بوأ وقال الشيخ

ا الأبواب وأمَّ ( ):الاحتجاج(وهو من الأعلام في القرن الخامس في كتاب 

الشيخ الموثوق به  :لهمفأوَّ  :والسفراء الممدوحون في زمان الغيبة ،ونالمرضيُّ 

د مّ بن مح لاً أبو الحسن عليُّ به أوَّ نصَّ  ،أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري

ٰ  ،د الحسنابنه أبو محمّ  ثمّ  ،العسكري مورهما حال القيام بأُ  فتولىَّ

وكان توقيعاته  ،بعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان  ثمّ  ، حياتهما

 .يديه وجواب المسائل تخرج علىٰ 

وناب منابه  ،د بن عثمان مقامهلسبيله قام ابنه أبو جعفر محمّ   مضىٰ فلماَّ 

 .في جميع ذلك

 .أبو القاسم حسين بن روح من بني نوبختبذلك و قام ه  مضىٰ فلماَّ 

 .د السمريبن محمّ  هو قام مقامه أبو الحسن عليُّ   مضىٰ فلماَّ 

 ،ل صاحب الأمر بَ عليه من قِ  بنصٍّ  ولم يقم أحد منهم بذلك إلاَّ 

                                                             

 ).٣٠٢و ٣٠١ص / ٢ج (إعلام الورىٰ ) ١(
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بعد ظهور آية  ولم تقبل الشيعة قولهم إلاَّ  ،م عليهونصب صاحبه الذي تقدَّ 

 علىٰ  تدلُّ  ،ل صاحب الأمر بَ منهم من قِ  واحدٍ  كلِّ  يد علىٰ تظهر معجزة 

 .تهمة بابيَّ وصحَّ  ،صدق مقالتهم

 إلىٰ  :قيل له ، حان سفر أبي الحسن السمري من الدنيا وقرب أجلهفلماَّ 

 ذكر التوقيع الذي مرَّ  ثمّ  ،)...من توصي؟ فأخرج إليهم توقيعاً نسخته

 .)١(ذكره

د بن عثمان ة محمّ في ترجم )الرجال(في كتاب   مة الحليِّ وقال العلاَّ 

صاحب في خدمة جميعاً وكيلان  ،وأبوه أبا عمرو ،أبا جعفر ىٰ كنَّيُ ( :العمري

وقال ( :قال أنْ  إلىٰ  ،)...الطائفةهذه ولهما منزلة جليلة عند  ،الزمان 

 وأوصىٰ  ،إليه وأوصىٰ  ،أبي القاسم بن روح وصي إلىٰ أُ  مرت أنْ أُ : عند موته

 حضرت فلماَّ  ،د السمريبن محمّ  أبي الحسن عليِّ  ن روح إلىٰ باأبو القاسم 

والغيبة الثانية هي  ،الله أمر هو بالغه: فقال ،وصييُ  أنْ  لَ ئِ السمري الوفاة سُ 

 .)٢()السمريمضيِّ التي وقعت بعد 

عين ذلك بألفاظه في  )الرجال(في كتاب   وذكر ابن داود الحليِّ 

 .)٣(الترجمة المذكورة

 )تجريد الاعتقاد(في كتاب  ين الطوسي نصير الدِّ  وقال الخواجه

 االله تعالىٰ  لطف، فيجب نصبه علىٰ الإمام ( :في المقصد الخامس في الإمامة

                                                             

 ).٢٩٧و ٢٩٦ص / ٢ج (الاحتجاج ) ١(

 ).٥٨الرقم / ٢٥١و ٢٥٠ص (خلاصة الأقوال ) ٢(

 ).١٤٤٩الرقم / ١٧٨ص (رجال ابن داود ) ٣(
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ووجوده لطف  ،وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، ...تحصيلاً للغرض

 .)١()امنَّوغيبته  ،فه لطف آخروتصرُّ 

منها  ،موربأُ  لطف الإمامة يتمُّ (: العبارة بقوله  مة الحليِّ وشرح العلاَّ 

عليه  والعلم والنصُّ بالقدرة وهو خلق الإمام وتمكينه  ،االله تعالىٰ  ما يجب علىٰ 

له وهو تحمُّ  ،الإمام ومنها ما يجب علىٰ  .وهذا قد فعله االله تعالىٰ  ،باسمه ونسبه

وهو  ،ةالرعيَّ  ومنها ما يجب علىٰ  .وهذا قد فعله الإمام ،للإمامة وقبوله

فكان  ،ةفعله الرعيَّ توهذا لم  ،عدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثال قولهمسا

 .)٢()ولا من الإمام منع اللطف الكامل منهم لا من االله تعالىٰ 

في  )الكافي(في شرح كتاب  )رفع االله درجته(مة المجلسي وقال العلاَّ 

 له  ه كانعلم أنَّ او( :قال ،ضة لوقوع الغيبتينذيل الأحاديث المتعرِّ 

 ،د العسكري زمان وفاة أبي محمّ من ، وهي ىٰ ولهما الصغرأُ  ،غيبتان

وقت وفاة  ين ومائتين إلىٰ ل سنة ستِّ وهو لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأوَّ 

وهو النصف من شعبان  ،د السمريبن محمّ  رابع السفراء أبي الحسن عليِّ 

 .فتكون قريباً من سبعين ،سنة تسع وعشرين وثلاثمائة

ما وافقا في د ابن طاوس أنهَّ سيِّ الوالعجب من الشيخ الطبرسي و

 ،ن وثلاثمائةي سنة ثمان وعشروفيِّ تُ  :وقالا في وفاة السمري ،لالتاريخ الأوَّ 

ا ابتداء هما عدَّ ولعلَّ  ،أربع وسبعون ىٰ ة الغيبة الصغرمدَّ  ومع ذلك ذكرا أنَّ 

 .الغيبة من ولادته 
                                                             

 ).٢٢١ص (تجريد الاعتقاد ) ١(

 ).٤٩٢ص (كشف المراد  )٢(
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 فلماَّ  ،عمرو عثمان بن سعيد العمري لهم أبوفأوَّ  ا سفراؤه وأمَّ 

وهو الثاني  ،فقام مقامه ،د بن عثمانابنه أبي جعفر محمّ  علىٰ  نصَّ   وفيِّ تُ 

وكان  ،خمس وثلاثمائة :وقيل ،سنة أربع وثلاثمائة  وفيِّ وتُ  ،من السفراء

 ٰ  دنت وفاته أقام أبا القاسم الحسين فلماَّ هذا الأمر نحو من خمسين سنة،  يتولىَّ

في شعبان  )س االله روحهقدَّ (م أبو القاس وفيِّ وتُ  ،روح النوبختي مقامه بن

بن  أبي الحسن عليِّ  علىٰ   دنت وفاته نصَّ فلماَّ  ،وعشرين وثلاثمائة ةسنة ستَّ 

 :فقال ،وصييُ  أنْ  لَ ئِ الوفاة سُ   حضرت السمري فلماَّ  ،د السمريمحمّ 

ف من شعبان سنة تسع في النص )ح االله روحهروَّ ( توما ،الله أمر هو بالغه

 .)٢())١( ذلك ذكره الشيخ كلُّ  ،وعشرين وثلاثمائة

وكان الخبر بغيبته ثابتاً ( :)الإرشاد(في كتابه  وقال الشيخ المفيد 

ة وهو صاحب السيف من أئمَّ  ،وبدولته مستفيضاً قبل غيبته ،قبل وجوده

 ،قيامه غيبتانوله قبل  ،ر لدولة الإيمانالمنتظَ  ،الحقِّ بوالقائم  ، ىٰ الهد

فمنذ  ىٰ ا القصرفأمَّ  .كما جاءت بذلك الأخبار ،ىٰ خرإحداهما أطول من الأُ 

ا وأمَّ  ،السفارة بينه وبين شيعته وعدم السفراء بالوفاة انقطاع إلىٰ  مولدهوقت 

 .)٣()وفي آخرها يقوم بالسيف ،ولىٰ فهي بعد الأُ  الطولىٰ 
                                                             

، وبسنة تهافتت مّيت تلك السنة بسنة تناثر النجوم تارةً سُ وقد  ؛ويعني به الشيخ الطوسي  )١(

، )٦١٩١/٣٤الرقم / ٤٣٢ص (في رجاله  فيها الكواكب، كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي 

وسبب التسمية هو كثرة من  ؛)٦٨٤الرقم / ٢٦٢ص (في رجاله  وذكر ذلك النجاشي 

 . الكلينيووابن بابويه كالنائب الرابع  ،مات فيها من أعلام الطائفة

 ).٥٣و ٥٢ص / ٤ج (مرآة العقول  )٢(

 ).٣٤٠ص / ٢ج (الإرشاد ) ٣(
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لثمان  ولده كان م(: قال ،)ينكمال الدِّ (في  الصدوق  ىٰ ورو

 ،ووكيله عثمان بن سعيد ،وخمسين ومائتين ليال خلون من شعبان سنة ستٍّ 

أبو جعفر  وأوصىٰ  ،د بن عثمانابنه أبي جعفر محمّ  إلىٰ   مات عثمان أوصىٰ فلماَّ 

بن  أبي الحسن عليِّ  و القاسم إلىٰ بأ وأوصىٰ  ،أبي القاسم الحسين بن روح إلىٰ 

الله : فقال ،وصييُ  أنْ  لَ ئِ سمري الوفاة سُ ال حضرت لماَّ ، فÓد السمري محمّ 

 .)١()السمري  ة هي التي وقعت بعد مضيِّ أمر هو بالغه، فالغيبة التامَّ 

 )ينصول الدِّ اليقين في معرفة أُ  حقُّ (في كتابه  )٢(برَّ د عبد االله شُ وقال السيِّ 

في بعض معجزاته وأحوال   ئب المستترافي المقصد الثالث من أحوال الغ

وذكر  ،)...ونا الأبواب المرضيُّ أمَّ  :في الاحتجاج قال الطبرسي ( :هسفرائ

 .)٣()الاحتجاج(في كتاب  م ذكره عن الطبرسي ما تقدَّ  كلَّ 

صل النائب المباشر المتَّ  انقطاعالسفارة و انقطاعومن وضوح 

 ون علىٰ كم تستدلُّ الشيعة بأنَّ  ة بالتشنيع علىٰ أخذ علماء العامَّ  ¨ ةبالحجَّ 

 ،مور وإقامة العدل والقسطة وجود المعصوم لهداية الأنام ولتدبير الأُ ضرور

ولكن علماء  ؟نقطاعفكيف تناقضون ذلك بالالتزام بالغيبة والاستتار والا

م وقد تقدَّ  ،وأخذوا بالجواب عنها ،ة لم يتركوا لهذه الأوهام مجالاً الإماميَّ 

ان من ظهور المعصوم الحرم وأنَّ  ،طرفاً من ذلك في الكلمات التي نقلناها
                                                             

ين ) ١(  .)١٢ح / ٤٢باب / ٤٣٣و ٤٣٢ص (كمال الدِّ

منها جامع الأحكام  ،فاتد محمّد رضا صاحب المؤلَّ مة عبد االله بن السيِّ د العلاَّ هو السيِّ  )٢(

وهو من أعلام القرن  ،كتاباً ) ٧٠(قارب ا يوغيرها ممَّ  ،داً مجلَّ ) ٢٠(وهو قرابة  ،في الأخبار

 .الثالث عشر

 ).٢٨٦ص (حقُّ اليقين ) ٣(
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وعدم  ،فين من الخذلانة والمكلَّ الرعيَّ  فه وتدبيره سببه راجع إلىٰ وتصرُّ 

ه حين يكتمل نصاب الأنصار وأنَّ  ،والعدل جانب الحقِّ  الوقوف إلىٰ 

 .فرجه الشريف والأعوان يكتب االله تعالىٰ 

فليسرح النظر  ،ومن شاء مراجعة هذه السجالات بين علماء الفريقين

أو التي تبحث عن حياة  ،ب باسم الغيبةتُ ة من الكُ فه علماء الإماميَّ ألَّ  في ما

والسفير من  النائب الخاصِّ  انقطاعكون  ه علىٰ نبِّ ا يُ ذلك ممَّ  ، وكلُّ ¨ ةالحجَّ 

 ،ولنذكر بعض كلماتهم ،ةنَّعرفه علماء أهل السُّ  ىٰ ات المذهب حتَّ ضروريَّ 

 .لاع عليهاشاء الاطِّ  ا إنْ ة في مظانهِّ القارئ مراجعة البقيَّ  وعلىٰ 

م ومن العجب أنهَّ ( ):لحَ ل والنِّلَ المِ (في كتاب  )١(قال الشهرستاني

خرج  إنْ  :وصاحبنا قال ،وخمسين سنةفاً ت مائتين ونيِّ الغيبة قد امتدَّ  :قالوا

ولسنا ندري كيف تنقضي  .في الأربعين فليس بصاحبكم نَ عِ القائم وقد طُ 

ة الغيبة القوم عن مدَّ  لَ ئِ وإذا سُ  ،في أربعين سنةف وخمسون سنة مائتان ونيِّ 

يعيشان في الدنيا من آلاف  أليس الخضر وإلياس : ر؟ قالواتصوَّ كيف تُ 

من آل  لا يجوز ذلك في واحدٍ  مَ فلِ  ؟طعام وشراب سنين لا يحتاجان إلىٰ 

 الغيبة؟ ثمّ  ىٰ لكم دعو ومع اختلافكم هذا كيف يصحُّ  :البيت؟ قيل لهم

ف والإمام عندكم ضامن مكلَّ  ،فاً بضمان جماعةس مكلَّ لي الخضر 

ومن لا  ،تهنَّ فون بالاقتداء به والاستنان بسُ والجماعة مكلَّ  ،بالهداية والعدل

 .كلامه ىٰ انته ،)٢()به؟ ىٰ قتدكيف يُ  ىٰ ريُ 
                                                             

وهو شافعي الفروع  ،)هــ٥٤٨( سنة وفيِّ أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني، تُ  )١(

 .صولوأشعري الأُ 

 .)١٧٢ص  /١ج (ل حَ ل والنِّ لَ المِ ) ٢(
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إذ قول الشيعة عن  ،طه وتحريفه في النقل كعادته في كتابهتخبُّ  ىٰ ولا يخف

المنظر  الشيوخ وشابُّ  حين يظهر يكون في سنِّ  ¨ئم القا نَّ إ :تهم أئمَّ 

الناظر إليه ليحسبه ابن أربعين سنة فلا يصيبه الهرم بمرور الليالي  أنَّ  ىٰ حتَّ 

 .ببعيد وليس ذلك من قدرة االله تعالىٰ  ،اموالأيَّ 

ت في الروايات رَ كِ وقد ذُ  ،ما الجواب عن إشكاله الآخر فقد تقدَّ وأمَّ 

قلوب المؤمنين مثبتة به  أنَّ  :منها ،الناس منه في غيبته فوائد وجوده وانتفاع

 وأنَّ  ،بها عن الأبصار السحابه كالشمس إذا غيَّ وأنَّ  ،فهم بها عاملون

وبه  ،النجوم أمان لأهل السماء أمان لأهل الأرض كما أنَّ  المعصوم 

 نشرَ وتُ  ،ل الغيثنزَّ وبه يُ  ،بإذنه الأرض إلاَّ  تقع علىٰ  يمسك السماء أنْ 

الأرض لساخت  ولولا وجوده علىٰ  ،وتخرج بركات الأرض ،الرحمة

 .د االلهعبَ ولولاه لم يُ  ،بأهلها

ة فيما المحجَّ (عن كتاب  )ةينابيع المودَّ (في كتابه  )١(وقال الخواجه كلان

هَ  :في قوله تعالىٰ  )ةنزل في القائم الحجَّ 
َ
 بَ وجََعَل

ً
مَِة

َ
 ِ� عَقِبِهِ ا �

ً
هُمْ  اِ�يةَ

�
عَل

َ
ل

 يَ 
َ
عن  ،بن الحسين عن عليِّ  ،عن ثابت الثمالي(: )٢٨: الزخرف( �رجِْعُون

وجعل  ،فينا نزلت هذه الآية«: قال ،Óبن أبي طالب  ه عليِّ عن جدِّ  ،أبيه

ا غيبتين إحداهما منَّللغائب  نَّ إو ،يوم القيامة االله الإمامة في عقب الحسين إلىٰ 

ت وصحَّ  ،يقينه ىٰ من قو إلاَّ إمامته  فلا يثبت علىٰ  ،ىٰ خرأطول من الأُ 

 .كلامه ىٰ انته ،)٢()»معرفته
                                                             

بخواجه كلان الحسيني البلخي القندوري هو الشيخ سليمان بن الشيخ إبراهيم المعروف  )١(

 ٰ  .ةنَّ من علماء أهل السُّ  ،)هــ١٢٩٤( سنة المتوفىَّ

ة ) ٢(  .)٤٣ح / ٧١باب / ٢٤٩و ٢٤٨ص  /٣ج (ينابيع المودَّ
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 ،اب الأربعةوَّ ة النُّمدَّ  إشارة إلىٰ  ىٰ الغيبة الصغر وقد عرفت سابقاً أنَّ 

 .اب والسفراءوَّ النُّ انقطاعة والغيبة التامَّ  إلىٰ  ىٰ والكبر

البرهان في (في كتاب  )١(قي الهنديين المشهور بالمتَّ وقال علاء الدِّ 

عن أبي عبد االله الحسين ( :في الباب الثاني عشر )مات مهدي آخر الزمانعلا

إحداهما  ،غيبتان - يعني المهدي  - لصاحب هذا الأمر «: قال ،Ë بن عليٍّ ا

 .كلامه ىٰ انته ،)٢()»...ذهب :وبعضهم ،مات :يقول بعضهم ىٰ تطول حتَّ 

ن وم ،قنارُ ومضمون هذه الرواية موجود في الروايات التي وردت بطُ 

مات أو ذهب أو في  ¨ه قول البعض المشار إليه في الرواية بأنَّ  الواضح أنَّ 

بعد  لا يكون إلاَّ  ،-  ىٰ خركما في الروايات الأُ  - سلك أو هلك  وادٍ  أيِّ 

 .ةة الامتحان بالغيبة التامَّ وشدَّ  ¨ة والسفير للحجَّ  النائب الخاصِّ  انقطاع

وتركنا الأكثر  ،ةاميَّ هذا غيض من فيض من كلمات علماء الإم :أقول

ة من معتقدات النيابة الخاصَّ  انقطاعكون  ها علىٰ وكلُّ  ،مخافة التطويل والملال

 .اتهالمذهب وضروريَّ 

*   *   * 

                                                             

ٰ ة المشرَّ ل، نزيل مكَّ ماَّ صاحب كتاب كنز العُ  بن حسام ين عليُّ هو علاء الدِّ  )١(  سنة فة، المتوفىَّ

 ).هــ٩٧٥(

 .)٤ح / ١٢باب / ١٧٢و ١٧١ص (في علامات مهدي آخر الزمان  البرهان) ٢(



 

 

 

ا ا  

ا ا ء  

ولكن ليس ذلك يعني  ،ة والسفارةالنيابة الخاصَّ  انقطاعقد عرفت 

وإمام  ة ب الأئمَّ بل قد نصَّ  ، حيرة من أمرهمفيفين بقاء المؤمنين والمكلَّ 

 ،ما ينزل بهم من الحوادث والوقائع لهم من يرجعون إليه في كلِّ  ¨زماننا 

 ،واستيفاء الحقوق ،وفصل الخصومات ،ةم الأحكام الشرعيَّ وفي تعلُّ 

 .ةينيَّ وغيرها من حاجاتهم الدِّ 

ة من م الشرعيَّ كالعلم بالأحكا ،نةوهو الفقيه الجامع لشرائط معيَّ 

، وهي الروايات المعتبرة المأثورة عن المعصومين  ،ةنَّالكتاب والسُّ 

 .وغيرها من الشروط ،ىٰ والتقو ،وكالعدالة

نَظَرَ فيِ وَ  ،مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ممَِّنْ قَدْ رَوَىٰ حَدِيثَنَا«: فقد قال الصادق 

ضَوْا بهِِ فَلْ  ،عَرَفَ أَحْكَامَنَاوَ  ،حَرَامِناَحَلاَلنَِا وَ  عَلَيْكُمْ  فَإنيِِّ قَدْ جَعَلْتُهُ  ،حَكَماً  يرَْ

ماَ اسْتَخَفَّ بحُِكْمِ اَ ، حَاكِماً   ،عَلَيْنَا رَدَّ وَ  اللهفَإذَِا حَكَمَ بحُِكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْه مِنْه فَإنَِّ

ادُّ عَلَيْنَا اَ اَ وَ  ادُّ عَلىَٰ اَ لرَّ كِ بِ هُوَ عَلىَٰ حَدِّ اَ وَ  ،اللهلرَّ ْ  .)١(»االلهلشرِّ

َّنْ قَدْ عَرَفَ حَلاَ « :وقال  نَكُمْ رَجُلاً ممِ  ،لَنَا وَحَرَامَنَااجِْعَلُوا بَيْ
                                                             

/ ٦ج (، تهذيب الأحكام )١٠ح / باب اختلاف الحديث/ ٦٧ص / ١ج (الكافي ) ١(

 .)٨٤٥/٥٢ح / ٣٠٢  ص
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لْطَانِ  ،فَإِنيِّ قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً  اصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إلىَِٰ اَلسُّ اكُمْ أَنْ يخَُ وَإِيَّ

 .)١(»اَلجَْائِرِ 

عَنْ  )ن وتمام النعمةيكمال الدِّ (في كتاب  الشيخ الصدوق  ىٰ ورو

دِ  دِ بْنِ عِصَامٍ  محُمََّ دِ  ، عَنْ بْنُ محُمََّ عَنْ  ،)الشيخ الكليني(بْنُ يَعْقُوبَ  محُمََّ

دَ بْنَ عُثْماَنَ اَلْعَمْرِيَّ : قَالَ  ،إسِْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ  النائب الثاني في (سَأَلْتُ محُمََّ

 ،سَأَلْتُ فيِهِ عَنْ مَسَائلَِ أَشْكَلَتْ عَليََّ  أَنْ يُوصِلَ ليِ كتَِاباً قَدْ ) الغيبة الصغرى

مَانِ فَوَرَدَ اَلتَّوْقِيعِ بخَِطِّ مَوْلاَ  ا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ «: نَا صَاحِبِ اَلزَّ أَمَّ

ا اَلحَْوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فيِهَا إلىَِٰ «: قال أنْ  إلىٰ ، »...وَثَبَّتَكَ  اَاللهُ رُوَاةِ  وَأَمَّ

تيِ عَلَيْكُمْ  ،حَدِيثنَِا مُْ حُجَّ ةُ اَالله ،فَإنهَِّ دُ بْنُ عُثْماَنَ  ،عَلَيْهِمْ  وَأَنَا حُجَّ ا محُمََّ وَأَمَّ

 .)٢(»وَكتَِابُهُ كِتَابيِ  ،عَنْهُ وَعَنْ أَبيِهِ مِنْ قَبْلُ فَإنَِّهُ ثقَِتيِ اَلْعَمْرِيُّ رَضيَِ اَاللهُ

 ،عن جماعة )الغيبة(في كتاب  سي هذا الحديث الشيخ الطو ىٰ ورو

ستاذ الشيخ وأُ  ،صاحب كتاب كامل الزيارات(د بن قولويه عن جعفر بن محمّ 

ف به الناس من جميل وصَ ما يُ  كلُّ و(: فيه والذي قال النجاشي  ، المفيد

ومن  ،من أحفاد زرارة بن أعين(وأبو غالب الرازي  ،))٣()فقه فهو فوقهثقة وو

الشيخ (د بن يعقوب هم عن محمّ كلُّ  ،وغيرهم ،)ءلاَّ شيوخ الطائفة الأج

 .)٥()الاحتجاج(في كتاب   ورواه أيضاً الشيخ الطبرسي ،)٤()الكليني
                                                             

 ).٨٤٦/٥٣ح / ٣٠٣ص / ٦ج (الأحكام تهذيب  )١(

ين ) ٢(  .)٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥ - ٤٨٣ص (كمال الدِّ

 ).٣١٨قم الر/ ١٢٣ص (رجال النجاشي  )٣(

 .)٢٤٧ح / ٢٩١و ٢٩٠ص (الغيبة للطوسي  )٤(

 ).٢٨٣ - ٢٨١ص / ٢ج (الاحتجاج ) ٥(
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ا مَنْ « :¨ة عن الحجَّ  )الاحتجاج(في كتاب  الطبرسي  ىٰ ورو فَأَمَّ

 ِهَوَاهُ، مُطِيعاً لأِمَْرِ  عَلىَٰ لْفُقَهَاءِ صَائِناً لنَِفْسِهِ، حَافظِاً لدِِينهِِ، مخُاَلفِاً كَانَ مِنَ اَ 

يعَةِ لاَ وَذَلكَِ لاَ يَكُونُ إلاَِّ بَعْضِ فُقَهَاءِ اَ ، فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ  ،مَوْلاَهُ  لشِّ

ةِ لْفَوَاحِشِ مَرَاكبَِ فَسَقَةِ اَ لْقَبَائِحِ وَاَ مَنْ رَكبَِ مِنَ اَ  هُ جمَيِعِهِمْ، فَإنَِّ  فَلاَ  ،لْعَامَّ

 .)١(»شَيْئاً، وَلاَ كَرَامَةَ مِنَّا عَنْهُ ا تَقْبَلُو

 ،عَنْ إسِْماَعِيلَ بْنِ جَابرٍِ بسنده  )الرجال(في كتاب   الكشيِّ  ىٰ ورو

ينَ فيِ كُلِّ «:  قَالَ رَسُولُ اَالله :قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله يحَْمِلُ هَذَا اَلدِّ

رِيفَ اَلْغَالينَِ  ،بْطلِِينَ قَرْنٍ عُدُولٌ يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ اَلمُ   ،وَانِْتحَِالَ اَلجَْاهِلِينَ  ،وَتحَْ

 .)٢(»كَماَ يَنْفِي اَلْكيرُِ خَبَثَ اَلحْدَِيدِ 

يَعْنيِ أَبَا  - كَتَبتُْ إلَِيهِْ : قَالَ  ،أَحمْدََ بْنِ حَاتمِِ بْنِ مَاهَوَيْهِ  بسنده إلىٰ  ىٰ ورو

َ دِينيِأسَْأَ  -  ) الهادي(الحَْسََنِ الَثَّالثَِ  نْ آخُذُ مَعَالمِ وَكَتبََ أَخُوهُ  ،لُهُ عَمَّ

نٍّ تَ فَاصْمِدَا فيِ دِينكُِماَ عَلىَٰ كُلِّ مُسْ  ،فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتمُاَ«: فَكَتبََ إلَِيْهِماَ  ،أَيْضاً بذَِلكَِ 

ماَُ كَافُوكُماَ إنِْ  ،وَكُلِّ كَثيرِِ اَلْقَدَمِ فيِ أمَْرِنَا ،فيِ حُبِّناَ  .)٣(»تَعَالىَٰ  شَاءَ اَاللهُفَإنهَِّ

 عن أبي جعفر الباقر  )الاحتجاج(في كتاب  الطبرسي  ىٰ ورو

تيِ بَارَكَ اَاللهُ«: ه قالأنَّ  فَمَنْ أَقَرَّ ،  وَذَلكَِ قَوْلُ اَالله ،فيِهَا فَنحَْنُ اَلْقُرَىٰ اَلَّ

 : أَمَرَهُمْ بأَِنْ يَأْتُونَا، فَقَالَ بفَِضْلِنَا حَيْثُ 
َ
ن
ْ
ِ� وجََعَل

�
رَىٰ ال

ُ
ق
ْ
َ ال ْ

هُمْ وََ��
َ
ن
ْ
ا بَ�

 بَ 
َ
ن
ْ
رً ، أَيْ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَينَْ شِيعَتهِِمْ اَلْقُرَىٰ اَلَّتيِ بَارَكْنَا فيِهَا، اا ِ�يهَ ارَ�

ُ
ى ق

                                                             

وورد بتفاوت يسير . ، عن الإمام العسكري )٢٦٤و ٢٦٣ص / ٢ج (الاحتجاج ) ١(

 ).٣٠٠ص ( في تفسير الإمام العسكري 

 ).٥ح / ١١و ١٠ص / ١ج ( رجال الكشيِّ ) ٢(

 ).٧ح / ١٦و ١٥ص / ١ج ( رجال الكشيِّ ) ٣(



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   ...................................................  ٩٠

 
َ
 ظ

ً
سُلُ، وَاَلنَّقَلَةُ عَنَّا إلىَِٰ شِيعَتنَِا، وَفُقَهَاءُ اهِرَة شِيعَتنِاَ  ، وَاَلْقُرَىٰ اَلظَّاهِرَةُ اَلرُّ

  :وَقَوْلُهُ تَعَالىَٰ . إلىَِٰ شِيعَتنَِا
َ
رْن

�
د

َ
ْ�َ وَق يرُْ مَثَلٌ للِْعِلْمِ ا ِ�يهَا ا�س� ، ، فَالسَّ

 َسُِ�وا ِ�يه َ
َ

 ا �
ً
ي�اما

َ
امِ عَنَّا )١(اِ�َ وَ� يَاليِ وَاَلأْيََّ ، مَثَلٌ لمَِا يَسِيرُ مِنَ اَلْعِلْمِ فيِ اَللَّ

آمِنينَِ  فيِهَا إذَِا أَخَذُوا  ،لِ، وَاَلحْرََامِ، وَاَلْفَرَائضِِ، وَاَلأْحَْكَامِ لاَ فيِ الحََْ  ،إلَِيْهِمْ 

لاَ )٢(]مِنْ مَعْدِنهِاَ اَلَّذِي أُمِرُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ [ كِّ وَاَلضَّ لِ، ، آمِنينَِ مِنَ اَلشَّ

مُْ  ،لِ وَاَلنَّقَلَةِ مِنَ اَلحَْرَامِ إلىَِٰ اَلحَْلاَ  أَخَذُوا اَلْعِلْمَ ممَِّنْ وَجَبَ لهَمُُ أَخْذُهُمُ  لأِنهََّ

اهُ عَنهُْمْ باِلمَعْرِفَةِ   .)٣(الحديث »...إيَِّ

عَنِ اَلنَّضرِْ بْنِ  ،عَنْ أَبيِهِ  )المحاسن(في كتاب  البرقي  ىٰ ورو

يَىٰ بْنِ عِمْرَانَ اَلحْلََبيِِّ  ،سُوَيْدٍ  عَنْ أَبيِ  ،بْنِ مُسْكَانَ  عَنْ عَبْدِ اَالله ،عَنْ يحَْ

ادَّ عَلىَٰ :  قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِ اَالله: قَالَ  ،)٤(بَصِيرٍ  ادِّ  أَرَأَيْتَ اَلرَّ هَذَا اَلأْمَْرَ كَالرَّ

دٍ «: فَقَالَ  ؟عَلَيْكُمْ  ادِّ عَلىَٰ رَسُولِ  ،يَا أَبَا محُمََّ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ هَذَا اَلأْمَْرَ فَهُوَ كَالرَّ

 .)٥(» اَالله

الفقيه كان منذ صدر  ة وجوبه علىٰ بيان الأحكام الشرعيَّ  أنَّ هذا مع 
                                                             

اماً : (في الاحتجاج) ١(  ).سير به ليالي وأيَّ

 .ما بين المعقوفتين من بحار الأنوار) ٢(

 .)١ح / ٢٣٣و ٢٣٢ص / ٢٤ج (، عنه بحار الأنوار )٦٣ص  /٢ج (الاحتجاج ) ٣(

ئهم الفقهاء، ولا تخفىٰ منزلة أبي بصير ليث ه من وجهاء الرواة وأجلاَّ وسند الرواية كلُّ  )٤(

: الوثاقة والفقاهة، وهو أحد الفقهاء الأربعة الذين قال عنهم الصادق  المرادي في

ةِ وَاِنْدَرَسَتْ  هَؤُلاَ لهِِ وَحَرَامِهِ، لَوْلاَ عَلىَٰ حَلاَ  أَرْبَعَةٌ نُجَبَاءُ أُمَناَءُ اَالله«  .»ءِ انِْقَطَعَتْ آثَارُ اَلنُّبوَُّ

 ).٢٨٦ح / ٣٩٨ ص/ ١ج (رجال الكشيِّ 

في الكافي  ؛ ورواه بنفس السند الكليني )١٩٤ح / ١٨٥ص  /١ج (المحاسن ) ٥(

 ).١٢٠ح / ١٤٦  ص/ ٨ ج(
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  :قال تعالىٰ  ،الشريعة
َ
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وَْ�هُمْ إذِ

َ
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ْ
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َ
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َ
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هُمْ �

�
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َ
هِْمْ ل

َ
 ،)١٢٢: التوبة( �ا رجََعُوا إِ�

غيرهم من  كما أوجب علىٰ  ،ين الإنذارهة في الدِّ المتفقِّ الطائفة  فأوجب علىٰ 

ستفاد من الآية وهو يُ  ،ةة الناس قبول قولهم في بيان الأحكام الشرعيَّ عامَّ 

 ،حذر الناس بعد الإنذار مطلوب وراجح بدلالة الآية نَّ إحيث  ،الشريفة

 .ا أنذروا بهعند وجوب قبول م ب الحذر إلاَّ ولا يترتَّ 

 علىٰ  ثمّ  الرسول  تنهال علىٰ  ىٰ خرولهذا كانت طوائف تلو الأُ 

ن والآداب نَ ه ومعرفة الفرائض والسُّ من بعده للتفقُّ  ة المعصومين الأئمَّ 

 .وأركان العقيدة والإيمان

ا يقتضيه وهذا ممَّ  ،ة الناس ذلك لعامَّ بينِّ تذهب الطوائف وتنشر وتُ  مّ ث

 ينهال كلُّ  أنْ  ه ليس من الممكن عادةً نَّ إحيث  ،طبيعة النظام البشري

 المعصومين  وعلىٰ  الرسول  فين والناس بأجمعهم علىٰ المكلَّ 

 ،والسلوك عند العقلاء دأبوا عليه ىٰ فهذا الممش ،ينبالسؤال عن معالم الدِّ 

 .س في نشر الأحكامه الشرع المقدَّ وأقرَّ 

:  )الصادق( أَبيِ عَبْدِ اَاللهعَنْ  ،يِّ اَلمُؤْمِنِ اَلأْنَْصَارِ  عَبْدُ  ىٰ وقد رو

  : قَوْلَ اَالله«
َ
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َ
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َ
، ]١٢٢: التوبة[ �ا رجََعُوا إِ�

تَلفُِوا إلَِيْهِ  ، نْ يَنْفِرُوا إلىَِٰ رَسُولِ اَاللهفَأَمَرَهُمْ أَ  ثُمَّ يَرْجِعُوا  ،فَيَتَعَلَّمُوا ،وَيخَْ

 .)١(الحديث »...إلىَِٰ قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ 
                                                             

، علل )١ح / تي رحمةمَّ اختلاف أُ : باب معنىٰ قوله / ١٥٧ ص( معاني الأخبار) ١(

 ).٤ح / ٧٩باب / ٨٥ص / ١ج (الشرائع 



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   ...................................................  ٩٢

ه قال لأبان أنَّ  عن الباقر  )الرجال(في كتابه  النجاشي  ىٰ ورو

وَأَفْتِ اَلمدَِينَةِ  مَسْجِدِ اجِْلِسْ فيِ « :بن تغلب وهو أحد الفقهاء من تلامذته

 .)١(»إنيِِّ أُحِبُّ أَنْ يُرَىٰ فيِ شِيعَتيِ مِثْلُكَ فَ اَلنَّاسَ، 

جُعِلْتُ : لَهُ قُلْتُ  :الَ قَ  وسأل عبد العزيز بن المهتدي الرضا 

نْ مَعَالمِِ دِينيِ،  أَكَادُ أَصِلُ إلَِيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إلَِيْهِ مِ إنيِِّ لاَ  ،فدَِاكَ 

حمَْنِ ثقَِةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إلَِيْهِ مِنْ مَعَالمِِ دِينيِ : فَقَالَ  ؟أَفَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّ

 .)٢(»نَعَمْ «

ضَا : الَ قَ  ،ب الهمدانيبن المسيَّ  وكذلك سأل عليُّ   :قُلْتُ للِرِّ

تيِ بَعِيدَةٌ  َ دِينيِوَلَسْتُ أَصِلُ إلَِيْكَ  ،شُقَّ نْ آخُذُ مَعَالمِ  ؟فيِ كُلِّ وَقْتٍ، فَمِمَّ

نْيَا«: فَقَالَ  ينِ وَالَدُّ يِّ اَلمأَْمُونِ عَلىَٰ اَلدِّ ا بْنِ آدَمَ اَلْقُمِّ  .)٣(»مِنْ زَكَرِيَّ

 قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِ االلهَ: ، قَالَ وسأل عبد االله بن أبي يعفور

هُ لَيْسَ كُلُّ سَاعَةٍ أَ :  )الصادق(  يُمْكِنُ اَلْقُدُومُ، وَيجَيِءُ وَلاَ  ،لْقَاكَ إنَِّ

جُلُ مِنْ أَصْحَابنِاَ فَيَسْأَلُنيِ وَلَيْسَ عِنْدِي كُلَّماَ يَسْأَلُنيِ عَنْهُ، قَالَ  فَماَ «: اَلرَّ

دِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِيِّ  هُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبيِ  ؟يَمْنعَُكَ مِنْ محُمََّ  وَكَانَ عِنْدَهُ  ،فَإنَِّ

 .)٤(»وَجِيهاً 

ماَ احِْتَجْناَ :  قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِ اَالله: ، قَالَ وسأل شعيب العقرقوفي رُبَّ
                                                             

/ ٥٧ص (في الفهرست  ؛ ورواه الطوسي )٧رقم ال/ ١٠ص (رجال النجاشي ) ١(

 ).٦١/١ الرقم

 ).٩٣٥ح / ٧٨٤ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(

 ).١١١٢ح / ٨٥٨ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٣(

 ).٢٧٣ح / ٣٨٣ص / ١ج (رجال الكشيِّ  )٤(
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ءِ  ْ ، يَعْنيِ أَبَا »عَلَيْكَ باِلأْسََدِيِّ «: قَالَ  ؟فَمَنْ نَسْأَلُ  ،أَنْ نَسْأَلَ عَنِ اَلشيَّ

 .)١(بَصِيرٍ 

ومن  ،يرةكث تلامذتهم  إرجاع الناس إلىٰ  والأخبار المشتملة علىٰ 

وحفظ الروايات  ،ينه في الدِّ التفقُّ  علىٰ  ن وة المعصومالأئمَّ  هنا حثَّ 

 .نوا فضل ذلكوبيَّ  ،المأثورة عنهم

قَالَ رَسُولُ «: قَالَ أَمِيرُ اَلمُؤْمِنينَِ : الَ قَ  ،الصدوق  ىٰ فقد رو

: قَالَ  ؟نْ خُلَفَاؤُكَ وَمَ  ،يَا رَسُولَ اَالله :قِيلَ  ،اَللَّهُمَّ ارِْحَمْ خُلَفَائيِ:  اَالله

ذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثيِ وَسُنَّتيِ  .)٢(»اَلَّ

اجٍ، قَالَ   الكشيِّ  ىٰ ورو   سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَالله :عَنْ جمَيِلِ بْنِ دَرَّ

ِ اَلمُخْبتِينَِ باِلجْنََّةِ «: يَقُولُ  وَأَبُو بَصِيرٍ لَيْثُ بْنُ  ،بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْليُِّ  :بَشرِّ

يِّ اَلمرَُادِيُّ  دُ بْنُ مُسْلِمٍ  ،اَلْبَخْترَِ عَلىَٰ  أُمَنَاءُ اَالله ،وَزُرَارَةُ، أَرْبَعَةٌ نُجَبَاءُ  ،وَمحُمََّ

ةِ وَانِْدَرَسَتْ  هَؤُلاَ لهِِ وَحَرَامِهِ، لَوْ لاَ حَلاَ   .)٣(»ءِ انِْقَطَعَتْ آثَارُ اَلنُّبُوَّ

قال له في  ) الصادق(أبا عبد االله  بي بصير أنَّ عن أ ىٰ ورو

 لَظَنَنْتُ أَنَّ أَحَادِيثَ أَبيِ  ]وَنُظَرَاؤُهُ [ زُرَارَةُ لاَ  لَوْ «: حديث

 .)٤(»سَتَذْهَبُ 
                                                             

 ).٢٩١ح / ٤٠٠ص / ١ج (رجال الكشيِّ ) ١(

/ ٣٧٥و ٣٧٤ص (، معاني الأخبار )٥٩١٩ح / ٤٢٠ ص/ ٤ ج( من لا يحضره الفقيه) ٢(

 .)١ح .../ اللهم ارحم خلفائي :قول النبيِّ  باب معنىٰ 

 ).٢٨٦ح / ٣٩٨ص / ١ج ( رجال الكشيِّ ) ٣(

 المعقوفتين من وسائل الشيعة ، وما بين)٢١٠ح / ٣٤٥ص / ١ج ( رجال الكشيِّ ) ٤(

 ).٣٣٤٣١/١٦ح / ١٤٢  ص/ ٢٧ ج(



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   ...................................................  ٩٤

أَحَبُّ اَلنَّاسِ إليََِّ أَحْيَاءً «: قَالَ  ،عن الصادق  ىٰ خروفي رواية أُ 

دُ بْنُ مُسْلِمٍ، بُرَيْدُ بْنُ مُ : وَأَمْوَاتاً أَرْبَعَةٌ  ، وَزُرَارَةُ، وَمحُمََّ عَاوِيَةَ اَلْعِجْليُِّ

وهؤلاء الأربعة كانوا  ،)١(»وَاَلأْحَْوَلُ، وَهُمْ أَحَبُّ اَلنَّاسِ إليََِّ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً 

 .من أفقه أصحابه وأصحاب الباقر 

 اً أَحَدأَجِدُ مَا «: ه قالأنَّ  سليمان بن خالد عن الصادق  ىٰ ورو

دُ  ،وَأَبُو بَصِيرٍ لَيْثٌ اَلمُرَادِيُّ  ، زُرَارَةُ إلاَِّ  أَحْيَا ذِكْرَنَا وَأَحَادِيثَ أَبيِ  وَمحُمََّ

ءِ مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْتَنْبطُِ  هَؤُلاَ وَلَوْ لاَ  ،وَبُرَيْدُ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْليُِّ  ،بْنُ مُسْلِمٍ 

ينِ وَ هَذَا، هَؤُلاَ  اظُ اَلدِّ وَحَرَامِهِ، وَهُمُ  لِ اَاللهعَلىَٰ حَلاَ  أُمَنَاءُ أَبيِ ءِ حُفَّ

نْيَا ابقُِونَ إلَِيْناَ فيِ اَلدُّ ابقُِونَ إلَِيْناَ فيِ اَلآْخِرَةِ  ،اَلسَّ  .)٢(»وَاَلسَّ

كَانَ «: وقال ،ه ذكر أقواماً أنَّ  اج عن الصادق جميل بن درَّ  ىٰ ورو

وَكَذَلكَِ  ،عِلْمِهِ  )٣(وَكَانُوا عَيْبَةَ  ،وَحَرَامِهِ  لِ اَهللائِْتَمَنهَُمْ عَلىَٰ حَلاَ  أَبيِ 

ي  إذَِا أَرَادَ اَاللهُ ،احَق�  أَصْحَابُ أَبيِ  ،اَلْيَوْمَ هُمْ عِنْدِي، هُمْ مُسْتَوْدَعُ سرِِّ

وءَ، هُمْ نُجُومُ شِيعَتيِ أَحْيَاءً  فَ بهِمِْ عَنهُْمُ اَلسُّ بأَِهْلِ اَلأْرَْضِ سُوءاً صرََ

يُونَ ذِكْرَ أَبيِ  ،وَاتاً وَأَمْ  يَنْفُونَ عَنْ هَذَا  ،كُلَّ بدِْعَةٍ  بهِِمْ يَكْشِفُ اَاللهُ ،يحُْ

ينِ انِْتحَِالَ اَلمُبْطلِِينَ  لَ اَلْغَالينَِ  ،اَلدِّ : فَقَالَ  ؟مَنْ هُمْ  :فَقُلْتُ  ،ثُمَّ بَكَىٰ  ،»وَتَأَوُّ

وَأَبُو  ،وَزُرَارَةُ  ،بُرَيْدٌ اَلْعِجْليُِّ  :ءً وَأَمْوَاتاً وَرَحمَْتُهُ أَحْيَا مَنْ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اَالله«

دُ بْنُ مُسْلِمٍ  ،بَصِيرٍ   .)٤(»وَمحُمََّ

                                                             

 ).٢١٥ح / ٣٤٧ص / ١ج ( رجال الكشيِّ ) ١(

 ).٢١٩ح / ٣٤٨ص / ١ج ( رجال الكشيِّ ) ٢(

 .وخزانة علمهأي صندوق  )٣(

 ).٢٢٠ح / ٣٤٩و ٣٤٨ص / ١ج (رجال الكشيِّ ) ٤(
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ادِقِ عَنْ وَ  جَالِ مِنَّا عَلىَٰ قَدْرِ «: قَالَ ،  اَلصَّ اعِْرِفُوا مَنَازِلَ اَلرِّ

 .)١(»رِوَايَاتهِِمْ عَنَّا

لْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلىَٰ كُلِّ بُ اَ طَلَ «:  اللهقَالَ رَسُولُ اَ  :قَالَ ، وعنه 

 .)٢(»لْعِلْمِ يحُبُِّ بُغَاةَ اَ  اللهَأَلاَ إنَِّ اَ  ،مُسْلِمٍ 

ه فيِ دِينِ اَ «: الَ قَ  ،وعنه  ، )٣(لاَ تَكُونُوا أَعْرَاباً وَ  ،اللهعَلَيْكُمْ باِلتَّفَقُّ

ه فيِ دِينِ اَ   .)٤(»عَمَلاً  لمَْ يُزَكِّ لَهُ وَ  ،لْقِياَمَةِ يَوْمَ اَ  لَيْهِ إِ  اللهُلمَْ يَنْظُرِ اَ  اللهفَإنَِّه مَنْ لمَْ يَتَفَقَّ

يَاطِ حَتَّىٰ «: وقال  بَتْ رُؤُوسُهُمْ باِلسِّ لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابيِ ضرُِ

هُوا  .)٥(»يَتَفَقَّ

ْ يُورِثُ لأَْ ذَاكَ أَنَّ اَ وَ  ،نْبيَِاءِ لأَْ إنَِّ الْعُلَماَءَ وَرَثَةُ اَ «: وقال  وا نْبيَِاءَ لمَ

ماَ أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثهِِمْ وَ  ،لاَ دِينَاراً دِرْهمَاً وَ  ءٍ مِنْهَا  ،إنَِّ فَمَنْ أَخَذَ بشيَِْ

نْ تَأْخُذُونَهُ  ،وَافرِاً  افَقَدْ أَخَذَ حَظ�  فَإنَِّ فيِنَا أَهْلَ  ،فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّ

رِيفَ اَ  لْبَيْتِ فيِ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولاً اَ   ،لمُبْطلِِينَ نْتحَِالَ اَ اِ وَ  ،لْغَالينَِ يَنْفُونَ عَنْه تحَْ

 .)٦(»لجَْاهِلِينَ تَأْوِيلَ اَ وَ 

                                                             

 ).١ح / ٥ - ٣ص / ١ج (رجال الكشيِّ ) ١(

باب فرض / ٣٠ص / ١ج (، الكافي )١ح / ١باب / ١ج / ٢٢ص (بصائر الدرجات ) ٢(

/ ١ج (في المحاسن  ؛ ورواه بتفاوت يسير البرقي )١ح .../ العلم ووجوب طلبه

 ).١٤٦ ح/ ٢٢٥  ص

 .ينأهل البادية الجاهلين بأحكام الدِّ  أي )٣(

 .)٧ح / ...باب فرض العلم ووجوب طلبه/ ٣١ ص/ ١ج (الكافي ) ٤(

 ).٨ح / ...باب فرض العلم ووجوب طلبه/ ٣١ ص/ ١ج (الكافي ) ٥(

 .)٢ح / وفضل العلماء باب صفة العلم وفضله/ ٣٢ ص/ ١ ج( الكافي) ٦(



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   ...................................................  ٩٦

هَهُ  اللهُإذَِا أَرَادَ اَ «: الصادق وقال  ينِ فيِ اَ  بعَِبْدٍ خَيرْاً فَقَّ  .)١(»لدِّ

 عَمِلَ بهِِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ  مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى فَلَهُ «: قال وعن الباقر 

مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلاَلٍ كَانَ عَلَيْه مِثلُْ وَ  ،لاَ يُنْقَصُ أُولَئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً وَ 

 .)٢(»لاَ يُنْقَصُ أُولَئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً وَ  أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بهِِ 

تَاجُونَ  حْتَفِظُوا بكُِتُبكُِمْ فَإنَِّكُمْ سَوْفَ اِ «: الصادق وقال  تحَْ

 .)٣(»إلَِيْهَا

فَإنِْ  ،بُثَّ عِلْمَكَ فيِ إخِْوَانكَِ كْتُبْ وَ اُ «: ل بن عمرللمفضَّ  وقال 

لنَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لاَ يَأْنَسُونَ فيِه إلاَِّ فَإنَِّه يَأْتيِ عَلىَٰ اَ  ،مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنيِكَ 

 .)٤(»بكُِتُبهِِمْ 

 .لا يسع المقام ذكرها اال كثيرة جد� والأحاديث في هذا المج

يدفعون  ،الفقهاء حصون الإسلام الشديد هو أنَّ  في هذا الحثِّ  والسرُّ 

 .م في الرواياتوكذب المفترين كما تقدَّ  ،ع الباطل ودعاتهدَ بِ عنه 

بقَِاعُ وَ  ،لاَئكَِةُ لمَ ؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْه اَ لمُ إذَِا مَاتَ اَ «: وقال الكاظم 

تيِ كَانَ يَعْبُدُ اَ اَ  رْضِ لأَْ اَ  ماَءِ اَ أَبْوَابُ اَ وَ  ،عَلَيْهَا اللهَلَّ تيِ كَانَ يُصْعَدُ فيِهَا لسَّ لَّ

ءٌ لإِْ ثُلِمَ فيِ اَ وَ  ،بأَِعْماَلهِِ  هَا شيَْ لْفُقَهَاءَ حُصُونُ ؤْمِنينَِ اَ لمُ لأنََّ اَ  ،سْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ يَسُدُّ

                                                             

 .)٣ح / وفضل العلماءضله وفباب صفة العلم / ٣٢ ص/ ١ ج( الكافي) ١(

؛ ورواه بتفاوت يسير )٤ح / مباب ثواب العالم والمتعلِّ / ٣٥ ص/ ١ج (الكافي ) ٢(

 ).٩ح / ٢٧ص / ١ج (في المحاسن   البرقي

 .)١٠ح / ...ب والحديثتُ باب رواية الكُ / ٥٢ ص/ ١ج (الكافي ) ٣(

 .)١١ح / ...ب والحديثتُ باب رواية الكُ / ٥٢ ص/ ١ج (الكافي ) ٤(
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 .)١(»لهَاَ دِينَةِ لمَ سْلاَمِ كَحِصْنِ سُورِ اَ لإِْ اَ 

لمُؤْمِنينَِ أَحَبَّ إلىَِٰ إبِْلِيسَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ اَ «: وقال الصادق 

 .)٢(»مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ 

لْعِلْمَ بَعْدَمَا لاَ يَقْبضُِ اَ   اللهَإنَِّ اَ : إنَِّ أَبيِ كَانَ يَقُولُ «: وقال 

ُ فَيَذْهَ لَكِنْ يَمُوتُ اَ وَ  ،يهُْبطُِهُ  فَيَضِلُّونَ  )٣(لجْفَُاةُ فَتَلِيهِمُ اَ  ،بُ بماَِ يَعْلَمُ لْعَالمِ

ءٍ لَيْسَ لَهُ وَ  ،يُضِلُّونَ وَ   .)٤(»أَصْلٌ  لاَ خَيرَْ فيِ شيَْ

*   *   * 

                                                             

في  ؛ ورواه بتفاوت يسير الحميري )٣ح / باب فقد العلماء/ ٣٨ ص/ ١ ج( الكافي) ١(

/ ٢ج (في علل الشرائع  ، والصدوق )١١٩٠ح / ٣٠٣ص (قرب الإسناد 

 .)٢ح / ٢٢٢ باب/ ٤٦٢  ص

في  ؛ ورواه بتفاوت يسير العيَّاشي )١ح / باب فقد العلماء/ ٣٨ ص/ ١ ج( الكافي) ٢(

 .)٤٩٨ح / ١٥١  ص/ ١ج (تفسيره 

 .أي أهل النفوس الغليظة والقلوب القاسية التي ليست قابلة لاكتساب العلم والكمال )٣(

 .)٥ح / باب فقد العلماء/ ٣٨ ص/ ١ج (الكافي ) ٤(



 

 

 

ا اا  

 ا  

رة من أقوال ة المطهَّ نَّوالسُّ  ،الكتاب العزيز :منابع الشريعة هما إنَّ 

وأفعالهم  ة المعصومين الأئمَّ وأقوال  ،وأفعال الرسول 

يَا « :ة المعروفةم في الوصيَّ كَ لهشام بن الحَ  وقال الكاظم  ،ماتهوتقرير

تَينِْ عَلىَٰ اَ  إنَِّ اللهِ ،هِشَامُ  ةً ظَاهِرَةً  ،لنَّاسِ حُجَّ ةً بَاطنَِةً وَ  ،حُجَّ ا اَ  ،حُجَّ لظَّاهِرَةُ فَأَمَّ

سُلُ وَ  مَّ لأَْ اَ نْبيَِاءُ وَ لأَْ اَ فَالرُّ
ا اَ وَ  ،ةُ ئِ  .)١(»لْبَاطنَِةُ فَالْعُقُولُ أَمَّ

ةُ اَ « :لعبد االله بن سنان وقال الصادق   ،لنَّبيُِّ لْعِبَادِ اَ عَلىَٰ اَ  اللهحُجَّ

ةُ فيِماَ بَينَْ اَ اَ وَ   .)٢(»لْعَقْلُ اَ  اللهبَينَْ اَ لْعِبَادِ وَ لحُْجَّ

بالعقل مبدأ   فيه أنَّ حيث بينَّ  وفي حديث طويل للصادق 

ت فَ رِ وبه عُ  ،ةاالله وصفاته الكماليَّ  فَ رِ وبه عُ  ،تها وعمارتهامور وقوَّ الأُ 

لْعَاقلَِ إنَِّ اَ «: فهل يكفي العباد بالعقل دون غيره؟ قال: قيل له ،الكمالات

 أَنَّهُ وَ  ،قُّ لحَْ هُوَ اَ  اللهَعَلِمَ أَنَّ اَ  هِدَايَتَهُ وَ  زِينَتَهُ وَ  قِوَامَهُ  اللهُاَ  لَّذِي جَعَلَهُ اَ  لدَِلاَلَةِ عَقْلهِِ 

هُ   ،مَعْصِيَةً  أَنَّ لَهُ وَ  ،طَاعَةً  أَنَّ لَهُ وَ  ،كَرَاهِيَةً  أَنَّ لَهُ وَ  ،محَبََّةً  عَلِمَ أَنَّ لخِاَلقِِهِ وَ  ،هُوَ رَبُّ

هُ  فَلَمْ يجَدِْ عَقْلَهُ  هُ  ،عَلىَٰ ذَلكَِ  يَدُلُّ  ،طَلَبهِِ إلاَِّ باِلْعِلْمِ وَ  لاَ يُوصَلُ إِلَيْهِ  وعَلِمَ أَنَّ
                                                             

 ).٣٨٦ص (، تحَُف العقول )١٢ح / كتاب العقل والجهل/ ١٦ ص/ ١ج (الكافي ) ١(

 .)٢٢ح / كتاب العقل والجهل/ ٢٥ ص/ ١ ج( الكافي) ٢(
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لْعِلْمِ لْعَاقِلِ طَلَبُ اَ فَوَجَبَ عَلىَٰ اَ  ،إنِْ لمَْ يُصِبْ ذَلكَِ بعِِلْمِهِ  لاَ يَنْتَفِعُ بعَِقْلِهِ  أَنَّهُ وَ 

 .)١(»إلاَِّ بهِِ  لَّذِي لاَ قِوَامَ لَهُ دَبِ اَ لأَْ اَ وَ 

ق المستفيضة المتواترة حديث الثقلين رُ ة والشيعة بالطُّ نَّالسُّ  ىٰ وقد رو

كْتُمْ بهِِماَ لَنْ «: ه قالأنَّ   عن رسول االله إنيِِّ تَارِكٌ فيِكُمُ اَلثَّقَلَينِْ مَا إنِْ تمَسََّ

تيِ أَهْلَ بَيْتيِ كِتَابَ اَاللهبَعْدِي أَبَداً، تَضِلُّوا  قَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَليََّ  ،وَعِترَْ وَلَنْ يَفْترَِ

 .»فَانْظُرُوا كَيْفَ تخَْلُفُونيِّ فيِهِماَ  ،اَلحَْوْضَ 

عن  وما لا يقلُّ  ،اأكثر من ثلاثين صحابي�   وقد رواه عن النبيِّ 

فضلاً عن ، بهمتُ ة بألفاظ مختلفة في كُ نَّمائتي عالم من كبار علماء السُّ 

 .)٢(الشيعة

 ،عن الباقر  )معاني الأخبار(في  الشيخ الصدوق  ىٰ ورو

باِلْكُوفَةِ  )عَلَيهِ  اللهصَلَوَاتُ اَ (طَالبٍِ  خَطَبَ أَمِيرُ اَلمُؤْمِنينَِ عَليُِّ بْنُ أَبيِ «: الَ قَ 

فهِِ مِنَ اَلنَّهْرَوَانِ   ،وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ يَسُبُّهُ وَيَلْعَنُهُ وَيَقْتُلُ أصَْحَابَهُ  ،بَعْدَ مُنْصرََ

ٰ عَلىَٰ رَسُولِ اَالله ،وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ  فَحَمِدَ اَاللهَ ،فَقَامَ خَطِيباً  ذَكَرَ مَا وَ  ، وَصَلىَّ

َا اَلنَّاس: ... ثُمَّ قَالَ  ،عَلىَٰ نَبيِِّهِ وَعَلَيْهِ  أَنْعَمَ اَاللهُ هُ بَلَغَنيِ مَا بَلَغَنيِ ،يَا أَيهُّ وَإنيِِّ  ،إنَِّ

بَ أَجَليِ  وَإنيِِّ تَارِكٌ فيِكُمْ مَا  ،وَكَأَنيِّ بكُِمْ وَقَدْ جَهِلْتُمْ أَمْرِي ،أَرَانيِ قَدِ اقِْترََ
                                                             

 .)٣٥ح / كتاب العقل والجهل/ ٢٩ ص/ ١ج ( الكافي) ١(

 ٤١٤ص / ٢ج (الكافي ، و)١٧باب / ٨ج / ٤٣٢ ص( بصائر الدرجات: راجع )٢(

/ ٥٠٠ ص( أمالي الصدوق، و)١ح / باب أدنىٰ ما يكون العبد مؤمناً / ٤١٥و

ن الترمذي نَ سُ ، و)١١١٠٤ح / ١٧٠و ١٦٩ص / ١٧ج (مسند أحمد ، و)٦٨٦/١٥ ح

/ ٤٦و ٤٥ص / ٥ج (ئي وسُننَ النسا ،)٣٨٧٦ ح/ ٣٢٩و ٣٢٨ ص/ ٥ج (

 .وغيرها من المصادر، )٨١٤٨ ح
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تيِ  كِتَابَ اَالله ، رَسُولُ اَاللهتَرَكَهُ  ةُ الهَْاَدِي إلىَِٰ اَلنَّجَاةِ خَاتَمِ  ،وَعِترَْ وَهِيَ عِترَْ

 .)١(»وَاَلنَّبيِِّ اَلمصُْطَفَىٰ  ،وَسَيِّدِ اَلنُّجَبَاءِ  ،اَلأْنَْبيَِاءِ 

بَارَكَ وَ  اللهَإِنَّ اَ «: وقال الصادق  نْزَلَ فيِ اَ تَ اتَعَالىَٰ أَ يَ بْ
نَ لْقُرْآنِ تِ

ءٍ  هِ  اللهُمَا تَرَكَ اَ  هللاَ حَتَّىٰ وَ  ،كُلِّ شيَْ تَاجُ إلَِيْ ئاً يحَْ ادُ حَتَّىٰ لاَ اَ  شَيْ لْعِبَ

يعَ عَبْدٌ يَقُولُ  نْزِلَ فيِ اَ  :يَسْتَطِ زَلَهُ إِلاَّ وَ  ،لْقُرْآنِ لَوْ كَانَ هَذَا أُ نْ  اللهُاَ  قَدْ أَ

 .)٢(»فِيهِ 

ارِ لَه حَدٌّ كَحَدِّ اَ  حَرَاماً إلاَِّ وَ لاَ حَلاَلاً وَ  اللهُمَا خَلَقَ اَ «: وقال   ،لدَّ

ارِ فَهُوَ مِنَ اَ مَا كَانَ مِنَ اَ وَ  ،لطَّرِيقِ لطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ اَ فَماَ كَانَ مِنَ اَ  ارِ لدَّ حَتَّىٰ  ،لدَّ

 .)٣(»لجْلَْدَةِ نصِْفِ اَ لجْلَْدَةِ وَ اَ وَ  ،لخْدَْشِ فَماَ سِوَاهُ أَرْشُ اَ 

 .)٤(»كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ  فيِهِ ءٍ إلاَِّ وَ مَا مِنْ شيَْ «:  وقال

نَّةِ  اللهعْماَلِ عِنْدَ اَ لأَْ إنَِّ أَفْضَلَ اَ «: وقال زين العابدين  مَا عُمِلَ باِلسُّ

 .)٥(»إنِْ قَلَّ وَ 

ىٰ اَ «: وقال الباقر  نَّةَ رُدَّ إلىَِٰ اَ كُلُّ مَنْ تَعَدَّ نَّةِ لسُّ  .)٦(»لسُّ
                                                             

 ).٩ح .../ باب معاني أسماء محمّد وعليٍّ / ٥٨ص (معاني الأخبار ) ١(

؛ ورواه بتفاوت يسير )١ح / ...ةنَّ إلىٰ الكتاب والسُّ  باب الردِّ / ٥٩ ص/ ١ ج( الكافي) ٢(

ي  .)٤٥١ص / ٢ج (في تفسيره   القمِّ

 .)٣ح / ...ةنَّ إلىٰ الكتاب والسُّ  باب الردِّ / ٥٩ص / ١ج (الكافي ) ٣(

 .)٤ح / ...ةنَّ إلىٰ الكتاب والسُّ  باب الردِّ / ٥٩ ص/ ١ ج( الكافي) ٤(

؛ ورواه بتفاوت )٧ح / ة وشواهد الكتابنَّ باب الأخذ بالسُّ / ٧٠ ص/ ١ ج( الكافي) ٥(

 .)١٣٣ح / ٢٢١ص / ١ج (في المحاسن  يسير البرقي 

باب الأخذ / ٧١و ٧٠ ص/ ١ ج( الكافي، )١٣٢ح / ٢٢١ص / ١ج (المحاسن ) ٦(

 .)١١ح / ة وشواهد الكتابنَّ بالسُّ 
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دٍ وَ  اللهفَ كِتَابَ اَ مَنْ خَالَ «: وقال الصادق  فَقَدْ  سُنَّةَ محُمََّ

 .)١(»كَفَرَ 

قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،لمُؤْمِنينَِ عَنْ أَمِيرِ اَ  ،عَنْ آبَائهِِ   قالو

لاَ لاَ قَوْلَ وَ وَ  ،لاَ عَمَلَ إلاَِّ بنِيَِّةٍ لاَ قَوْلَ وَ وَ  ،لاَ قَوْلَ إلاَِّ بعَِمَلٍ «:  هللاَ 

نَّةِ لاَّ بإِصَِابَةِ اَ لاَ نيَِّةَ إِ عَمَلَ وَ   .)٢(»لسُّ

الَْتيِهَ يَوْمَ  اللهُاَ  بغَِيرِْ سَماَعٍ عَنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ  اللهَمَنْ دَانَ اَ «:  وقال

ن وعمل بحكم بغير المأثور من المعصوم جعل االله ، أي من تديَّ )٣(»اَلْقِيَامَةِ 

 ذلك اليوم في أشدّ مع كونه  ،حاله يوم القيامة وهو يوم الفزع الأكبر في تيه

 .التيه كناية عن الضلال وعاقبة السوء أو أنَّ  ،الأمان والقرار الحاجة إلىٰ 

أصحابه والتي أمرهم  إلىٰ  وفي الرسالة المشهورة للإمام الصادق 

فكانوا يضعونها في مساجد  ،بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها

في  والتي رواها الكليني  ،افإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيه ،بيوتهم

الكلام  ا يهمُّ منها ممَّ  اً ق معتبرة نذكر موضعرُ بطُ  )الروضة من الكافي(كتاب 

                                                             

 .)٦ح / ة وشواهد الكتابنَّ باب الأخذ بالسُّ / ٧٠ ص/ ١ ج( الكافي) ١(

باب الأخذ / ٧٠ ص/ ١ ج( الكافي ،)١٣٤ح / ٢٢٢و ٢٢١ص / ١ج (المحاسن  )٢(

ار )٩ح / الكتاب ة وشواهدنَّ بالسُّ  في بصائر الدرجات  ؛ ورواه بتفاوت يسير الصفَّ

 ).٣٧٨ص (  في فقه الرضا ، وابن بابويه )٤ح / ٦باب / ١ ج/ ٣١ص (

ألزمه االله : (، وفيه)١ح / ٨باب نادر من باب / ١ج / ٣٤و ٣٣ص (بصائر الدرجات  )٣(

ة وليس له إمام من أئمَّ  باب من مات/ ٣٧٧ ص/ ١ ج( الكافي، )يوم القيامة التيه إلىٰ 

/ ٧باب / ١٣٣ص (لغيبة للنعماني ، ا)العناء ألزمه االله البتَّة إلىٰ : (، وفيه)٤ح / الهدىٰ 

 ).العناء ألزمه االله التيه إلىٰ : (، وفيه)١٨ ح
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تُهَا اَ «: قال ، في المقام أَتَمَّ لَكُمْ مَا  اللهَإنَِّ اَ  ،لمفُْلحَِةُ لمَرْحُومَةُ اَ لْعِصَابَةُ اَ أَيَّ

لاَ مِنْ أَمْرِه أَنْ يَأْخُذَ أَحَدٌ وَ  اللهيْسَ مِنْ عِلْمِ اَ عْلَمُوا أَنَّه لَ اِ وَ  ،لخْيرَِْ آتَاكُمْ مِنَ اَ 

جَعَلَ لْقُرْآنَ وَ اَ  اللهُقَدْ أَنْزَلَ اَ  ،لاَ مَقَايِيسَ لاَ رَأْيٍ وَ بهَِوًى وَ  فيِ دِينهِِ  اللهمِنْ خَلْقِ اَ 

ءٍ  فيِهِ  مِ اَ جَعَلَ للِْقُرْآنِ وَ وَ  ،تبِْيَانَ كُلِّ شيَْ لاَ يَسَعُ أَهْلَ عِلْمِ  ،لْقُرْآنِ أَهْلاً لتَِعَلُّ

ذِينَ آتَاهُمُ اَ لْقُرْآنِ اَ اَ   ،لاَ مَقَايِيسَ لاَ رَأْيٍ وَ أَنْ يَأْخُذُوا فيِه بهَِوًى وَ  عِلْمَهُ  اللهُلَّ

هُمْ بهِِ وَ  عَنْ ذَلكَِ بماَِ آتَاهُمْ مِنْ عِلْمِهِ  اللهُأَغْنَاهُمُ اَ  عِنْدَهُمْ كَرَامَةً  وَضَعَهُ وَ  خَصَّ

ا أَكْرَمَهُمْ  اللهمِنَ اَ  كْرِ اَ وهُمْ أَهْلُ اَ  ،بهَِ ذِينَ أَمَرَ اَ لذِّ مْ لأُْ هَذِه اَ  اللهُلَّ ةَ بسُِؤَالهِِ هُمُ وَ  ،مَّ

ذِينَ مَنْ سَأَلهَمُْ  قَهُمْ وَ  اللهقَدْ سَبَقَ فيِ عِلْمِ اَ وَ  - الَّ  - يَتَّبعَِ أَثَرَهُمْ أَنْ يُصَدِّ

جمَيِعِ سُبُلِ  إلىَِٰ وَ  بإِذِْنهِِ  اللهآنِ مَا يهَْتَدِي بهِ إلىَِٰ اَ لْقُرْ أَعْطَوْه مِنْ عِلْمِ اَ أَرْشَدُوه وَ 

ذِينَ لاَ يَرْغَبُ عَنهُْمْ وَ وَ ، لحْقَِّ اَ  عَنْ عِلْمِهِمُ الَّذِي عَنْ مَسْأَلَتهِِمْ وَ هُمُ الَّ

قَاءُ فيِ أَصْلِ اَ  اللهعِنْدَهُمْ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْه فيِ عِلْمِ اَ  جَعَلَهُ وَ  بهِِ  اللهُأَكْرَمَهُمُ اَ  لشَّ

ذِينَ يَرْغَبُونَ عَنْ سُؤَالِ أَهْلِ اَ اَ  فَأُولَئكَِ  ،)١(ظلَِّةِ لأَْ لخْلَْقِ تحَْتَ اَ اَ  كْرِ وَ لَّ ذِينَ لذِّ الَّ

مْ عِنْدَهُمْ وَ  وَضَعَهُ لْقُرْآنِ وَ عِلْمَ اَ  اللهُآتَاهُمُ اَ  ذِينَ أُولَئِكَ اَ وَ  ،أَمَرَ بسُِؤَالهِِ لَّ

يْطَانُ دَخَلَهُمُ اَ  مَقَايِيسِهِمْ حَتَّىٰ آرَائهِِمْ وَ بأَِهْوَائِهِمْ وَ يَأْخُذُونَ  مُْ جَعَلُوا لأَِ  ،لشَّ نهَّ

لاَلَةِ فيِ عِلْمِ جَعَلُوا أَهْلَ اَ وَ  ،كَافرِِينَ  اللهلْقُرْآنِ عِنْدَ اَ يماَنِ فيِ عِلْمِ اَ لإِْ أَهْلَ اَ  لضَّ

 ،مْرِ حَرَاماً لأَْ فيِ كَثيرٍِ مِنَ اَ  اللهُجَعَلُوا مَا أَحَلَّ اَ  ىٰ حَتَّ وَ  ،مُؤْمِنينَِ  اللهلْقُرْآنِ عِنْدَ اَ اَ 

مَ اَ وَ   ،فَذَلكَِ أَصْلُ ثَمَرَةِ أَهْوَائِهِمْ  ،مْرِ حَلاَلاً لأَْ فيِ كَثيرٍِ مِنَ اَ  اللهُجَعَلُوا مَا حَرَّ

 اللهُ عْدَ مَا قَبَضَ اَ نَحْنُ بَ  :فَقَالُوا ،قَبْلَ مَوْتهِِ   اللهقَدْ عَهِدَ إلَِيْهِمْ رَسُولُ اَ وَ 

  اللهُلنَّاسِ بَعْدَ مَا قَبَضَ اَ رَأْيُ اَ  جْتَمَعَ عَلَيْهِ يَسَعُنَا أَنْ نَأْخُذَ بماَِ اِ  رَسُولَهُ 

                                                             

 .ر العلمي للأشياءأو التقرُّ  ،تحتمل إرادة عالم الأرواح )١(
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 مخُاَلفِاً اللهِ أَمَرَنَا بهِِ وَ  ،إلَِيْنَا لَّذِي عَهِدَهُ اَ  بَعْدَ عَهْدِهِ وَ  ، رَسُولَهُ 

لاَ أَبْينََ ضَلاَلَةً ممَِّنْ أَخَذَ بذَِلكَِ وَ  هللاَ  أَ عَلىَٰ فَماَ أَحَدٌ أَجْرَ  ، لرَِسُولهِِ وَ 

فيِ حَيَاةِ  يَتَّبعُِوا أَمْرَهُ وَ  أَنْ يُطِيعُوهُ  خَلْقِهِ  عَلىَٰ  إنَِّ اللهِ هللاَ وَ  ،زَعَمَ أَنَّ ذَلكَِ يَسَعُهُ وَ 

دٍ  أَنْ يَزْعُمُوا أَنَّ أَحَداً  اللههَلْ يَسْتَطيِعُ أُولَئِكَ أَعْدَاءُ اَ  ،بَعْدَ مَوْتهِِ وَ  محُمََّ

دٍ  فَقَدْ  ،نَعَمْ  :فَإنِْ قَالَ  ؟مَقَايِيسِهِ وَ  رَأْيِهِ وَ  أَخَذَ بقَِوْلهِِ  ممَِّنْ أَسْلَمَ مَعَ محُمََّ

 لاَ لمَْ يَكُنْ لأحََدٍ أَنْ يَأْخُذَ برَِأْيِهِ  :إنِْ قَالَ وَ  ،ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً وَ  هللاَ  كَذَبَ عَلىَٰ 

ةِ عَلىَٰ  ،مَقَاييِسِهِ وَ  اهُ هَوَ وَ  َّنْ يَزْعُمُ أَنَّ اَ وَ  ،نَفْسِهِ  فَقَدْ أَقَرَّ باِلحُْجَّ يُطَاعُ  اللهَهُوَ ممِ

ا وَمَ  :لحْقَُّ اَ  قَوْلُهُ وَ  اللهُقَدْ قَالَ اَ وَ  ، اللهبَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ اَ  يُتَّبَعُ أَمْرُهُ وَ 
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يُتَّبعَُ يُطَاعُ وَ  اللهَذَلكَِ لتَِعْلَمُوا أَنَّ اَ وَ ، )١(]١٤٤: آل عمران[ �ا�ش

دٍ  مْرُهُ أَ  داً  اللهبَعْدَ قَبْضِ اَ وَ  فيِ حَيَاةِ محُمََّ حَدٍ مِنَ كَماَ لمَْ يَكُنْ لأَِ وَ  ،محُمََّ

دٍ اَ  وَاهُ  لنَّاسِ مَعَ محُمََّ مْرِ خِلاَفاً لأَِ  لاَ مَقَايِيسِهِ وَ  لاَ رَأْيهِِ وَ  أَنْ يَأْخُذَ بهَِ

دٍ  دٍ حَدٍ مِنَ اَ فَكَذَلكَِ لمَْ يَكُنْ لأَِ  ، محُمََّ  أَنْ يَأْخُذَ بهَِوَاهُ  لنَّاسِ بَعْدَ محُمََّ

 .»...لاَ مَقَايِيسِهِ وَ  لاَ رَأْيهِِ وَ 

تُهَا اَ «: قال  أنْ  إلىٰ  لهَمُْ أَمْرَهُمْ عَلَيْكُمْ بآِثَارِ  اللهُ لحْاَفظُِ اَ لْعِصَابَةُ اَ أَيَّ

ةِ اَ لأَْ آثَارِ اَ وَ  سُنَّتهِِ وَ   اللهرَسُولِ اَ  مَّ
مِنْ   اللهأَهْلِ بَيتِْ رَسُولِ اَ  لهْدَُاةِ مِنْ ئِ

 مَنْ تَرَكَ ذَلكَِ ورَغِبَ عَنْهُ وَ  ،هْتَدَىٰ فَإنَِّه مَنْ أَخَذَ بذَِلكَِ فَقَدِ اِ  ،سُنَّتهِِمْ وَ  بَعْدِهِ 

                                                             

ء هذا الزمن أيضاً، ويهتف بنا عن تبديل والخطاب في الآية الشريفة يشملنا نحن أبنا )١(

 .والرجوع إلىٰ العقب وإلىٰ الضلالة ين الحقِّ الدِّ 
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مُْ هُمُ اَ  ،ضَلَّ  ذِينَ أَمَرَ اَ لأنهََّ قَدْ قَالَ أَبُونَا رَسُولُ وَ  ،وَلاَيَتهِِمْ بطَِاعَتهِِمْ وَ  اللهُلَّ

بَاعِ اَ لْعَمَلِ فيِ اِ اَ  دَاوَمَةُ عَلىَٰ لمُ اَ  : هللاَ  ننَِ وَ اَ ثَارِ وَ لآْ تِّ  اللهِ إنِْ قَلَّ أَرْضىَٰ لسُّ

بَاعِ اَ اِ لْبدَِعِ وَ جْتهَِادِ فيِ اَ لاِْ لْعَاقِبَةِ مِنَ اَ فيِ اَ  أَنْفَعُ عِنْدَهُ وَ  بَاعَ أَلاَ إنَِّ اِ  ،هْوَاءِ لأَْ تِّ تِّ

بَااِ هْوَاءِ وَ لأَْ اَ  كُلُّ وَ  ،وكُلُّ ضَلاَلَةٍ بدِْعَةٌ  ،ضَلاَلٌ  اللهلْبدَِعِ بغَِيرِْ هُدًى مِنَ اَ عَ اَ تِّ

ءٌ مِنَ اَ وَ  ،لنَّارِ بدِْعَةٍ فيِ اَ  برِْ وَ اَ وَ  إلاَِّ بطَِاعَتهِِ  اللهلخَْيرِْ عِنْدَ اَ لَنْ يُنَالَ شيَْ ضَااَ لصَّ  ،لرِّ

برَْ وَ نَّ اَ لأَِ  ضَا مِنْ طَاعَةِ اَ اَ لصَّ  .»...اللهلرِّ

لحْقَِّ فَأُولَئكَِ هُمْ مِنْ أهَْلِ صِفَةِ اَ  اللهُفَإنَِّ مَنْ لمَْ يجَْعَلِ اَ «: قال  أنْ  إلىٰ 

نِّ اَ نْسِ وَ لإِْ شَيَاطينُِ اَ  وَسْوَسَةً خَدَائعَِ وَ مَكْراً وَ نْسِ حِيلَةً وَ لإِْ إنَِّ لشَِيَاطينِِ اَ وَ  ،لجِْ

 بهِِ  اللهُطَاعُوا أَنْ يَرُدُّوا أهَْلَ الحْقَِّ عَماَّ أَكْرَمَهُمُ اَ سْتَ بَعْضٍ يُرِيدُونَ إنِِ اِ  بَعْضِهِمْ إلىَِٰ 

إرَِادَةَ أَنْ يَسْتَوِيَ  نْسِ مِنْ أهَْلهِِ لإِْ شَيَاطينَِ اَ  اللهُلَّذِي لمَْ يجَْعَلِ اَ اَ  اللهلنَّظَرِ فيِ دِينِ اَ مِنَ اَ 

كِّ وَ فيِ اَ  لحْقَِّ أهَْلُ اَ وَ  اللهأَعْدَاءُ اَ  فَيكَُونُونَ سَوَاءً كَماَ  ،لتَّكْذِيبِ اَ ارِ وَ نْكَ لإِْ اَ لشَّ

مَ  :مِنْ قَوْلهِِ  فيِ كتَِابهِِ  تَعَالىَٰ  اللهُوَصَفَ اَ 
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لنَّصرِْ باِلحْقَِّ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ أَهْلَ اَ  اللهُاَ  ثُمَّ نهَىَٰ ، ]٨٩: النساء[ اءً �

لَنَّكُمْ وَ  ،لاَ نَصِيراً وَ  اوَليِ�  هللاءِ اَ أَعْدَ  نَّكُمْ عَنِ اَ فَلاَ يهَُوِّ لَّذِي لنَّصرِْ باِلحْقَِّ اَ لاَ يَرُدَّ

كُمُ اَ   .»...مَكْرِهِمْ مِنْ أُمُورِكُمْ نْسِ وَ لإِْ مِنْ حِيلَةِ شَيَاطينِِ اَ  بهِِ  اللهُخَصَّ

مُوهُ وَ  ذُوا بهِِ فَخُ  اللهُ هَذَا أَدَبُناَ أَدَبُ اَ «: قال أنْ  إلىٰ  لاَ وَ  عْقِلُوهُ اِ وَ  تَفَهَّ

 .)١(»وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ  تَنْبذُِوهُ 

ة باب الغيبة في أبواب الحجَّ  )الكافي(في كتاب  الكليني  ىٰ ورو

 ،للَّهُمَّ إنَِّه لاَ بُدَّ لَكَ مِنْ حُجَجٍ فيِ أَرْضِكَ اَ «: بسنده عن أمير المؤمنين 
                                                             

 .)١ح / ١٤ - ٢ ص/ ٨ ج( الكافي) ١(
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ةٍ عَلىَٰ  ةٍ بَعْدَ حُجَّ كَيْلاَ  ،يُعَلِّمُونهَمُْ عِلْمَكَ وَ  ،يهَْدُونهَمُْ إلىَِٰ دِينكَِ  ، خَلْقِكَ حُجَّ

قَ أَتْبَاعُ أَوْليَِائكَِ  قَّبُ  ،ظَاهِرٍ غَيرِْ مُطَاعٍ  ،يَتَفَرَّ إنِْ غَابَ عَنِ  ،أَوْ مُكْتَتَمٍ يُترََ

 ،دِيمُ مَبْثُوثِ عِلْمِهِمْ لنَّاسِ شَخْصُهُمْ فيِ حَالِ هُدْنَتهِِمْ فَلَمْ يَغِبْ عَنْهُمْ قَ اَ 

فيِ هَذِه  يَقُولُ وَ  ،»لمُؤْمِنينَِ مُثْبَتةٌَ فَهُمْ بهَِا عَامِلُونَ آدَابهُُمْ فيِ قُلُوبِ اَ وَ 

لَةٌ  لْعِلْمُ إذَِا لمَْ يُوجَدْ لَهُ اَ  )١(لهِذََا يَأْرِزُ وَ  ؟فيِمَنْ هَذَا«: لخْطُْبَةِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ اَ  حمََ

للَّهُمَّ فَإنيِِّ اَ  ،يَصْدُقُونَ عَلَيْهِمْ فيِهِ لْعُلَماَءِ وَ مِنَ اَ  كَماَ سَمِعُوهُ  يَرْوُونَهُ وَ  يحَْفَظُونَهُ 

هُ وَ  ،لْعِلْمَ لاَ يَأْرِزُ كُلُّهُ عْلَمُ أَنَّ اَ لأََ  كَ لاَ تخُْليِ أَرْضَكَ مِنْ وَ  ،لاَ يَنْقَطعُِ مَوَادُّ إِنَّ

ةٍ لَكَ عَلىَٰ خَلْقِكَ ظَاهِرٍ لَ  كَيْلاَ تَبْطُلَ  ،يْسَ باِلمطَُاعِ أَوْ خَائفٍِ مَغْمُورٍ حُجَّ

تُكَ  أُولَئكَِ  ،كَمْ هُمْ بَلْ أَيْنَ هُمْ وَ  ،لاَ يَضِلَّ أَوْليَِاؤُكَ بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَهُمْ وَ  ،حُجَّ

 .)٢(»قَدْراً  اللهعْظَمُونَ عِنْدَ اَ لأَْ اَ  ،قَلُّونَ عَدَداً لأَْ اَ 

أَوْ مُكْتَتَمٍ «: حيث قال ،¨ة الحجَّ  غيبة إشارة إلىٰ  وفي كلامه 

بُ  قَّ ة عدم نصب الحجَّ  والاكتتام إشارة إلىٰ  ،»لنَّاسِ إنِْ غَابَ عَنِ اَ  ،يُترََ

 .ىٰ الكبر وهي الطولىٰ  ،في غيبته الغائب النائب الخاصَّ 

لنَّاسِ شَخْصُهُمْ فيِ حَالِ هُدْنَتهِِمْ إنِْ غَابَ عَنِ اَ « :بقوله وأشار 

لمُؤْمِنينَِ مُثْبَتَةٌ فَهُمْ آدَابهُُمْ فيِ قُلُوبِ اَ وَ  ،بْ عَنْهُمْ قَدِيمُ مَبْثُوثِ عِلْمِهِمْ فَلَمْ يَغِ 

ا عَامِلُونَ  أحاديث  وهي الرجوع إلىٰ  ،ىٰ الوظيفة في الغيبة الكبر إلىٰ  »بهَِ

ام ب المؤمنين الرواة منذ قديم أيَّ تُ المثبتة في كُ  ج جَ ة الحُ الأئمَّ 
                                                             

 .أي ينقبض ويرتفع، كناية عن ذهابه )١(

في الغيبة  ؛ ورواه النعماني )١٣ح / باب في الغيبة/ ٣٣٩ص / ١ج (الكافي ) ٢(

 ).٢ح / ٨باب / ١٣٨ - ١٣٦  ص(
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 ة هذه الأحاديث المأثورة عنهم هي علم الأئمَّ  وأنَّ  ، ةالأئمَّ 

 .ين والشريعة والهدايةوهي منبع الدِّ  ،وآدابهم

ْ يُوجَدْ لَهُ لهِذََا يَأْرِزُ اَ وَ « :بقوله وأشار   حمََلَةٌ يحَْفَظُونَهُ  لْعِلْمُ إذَِا لمَ

العلم  أنَّ  إلىٰ  »مْ فيِهِ يَصْدُقُونَ عَلَيْهِ لْعُلَماَءِ وَ مِنَ اَ  كَماَ سَمِعُوهُ  يَرْوُونَهُ وَ 

اظ والرواة عن فَّ بذهاب الفقهاء والحُ  بالشريعة بين الناس يذهب ويقلُّ 

د الذي سبق حول زرارة ومحمّ  وهذا وجه قول الصادق  ،ة الأئمَّ 

 .)١(ريدبن مسلم وأبي بصير وبُ ا

 ،بسنده عن الصادق  )ينكمال الدِّ (في كتابه  الصدوق  ىٰ ورو

وَاعِْلَمْ أَنَّ  ،يَا عَليُِّ «: قال ، لعليٍّ   ة النبيِّ وصيَّ في  عن آبائه 

ْ يَلْحَقُوا  مَانِ لمَ أَعْجَبَ اَلنَّاسِ إيِماَناً وَأَعْظَمَهُمْ يَقِيناً قَوْمٌ يَكُونُونَ فيِ آخِرِ اَلزَّ

ةُ  ،اَلنَّبيَِّ   .)٢(»فَآمَنوُا بسَِوَادٍ عَلىَٰ بَيَاضٍ  ،وَحَجَبَتْهُمُ اَلحُْجَّ

هاشم الجعفري أبي  بسنده إلىٰ  )الرجال(في كتاب   الكشيِّ  ىٰ ورو

: قال ،))عليه رضوان االله تعالىٰ (ار ة جعفر الطيَّ يَّ داود بن القاسم من ذرّ (

فَهُ  حمَْنِ  أَدْخَلْتُ كِتَابَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اَلَّذِي أَلَّ وهو من ( يُونُسُ بْنُ عَبدِْ اَلرَّ

بيِ اَلحَْسَنِ عَلىَٰ أَ ) أصحابهوكان من أفقه  ،أصحاب الرضا 

حَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ قَالَ  ، اَلْعَسْكَرِيِّ   ،هَذَا دِينيِ وَدِينُ آبَائيِ«: فَنَظَرَ فيِهِ وَتَصَفَّ

 .)٣(»وَهُوَ اَلحْقَُّ كُلُّهُ 
                                                             

م في ) ١(  .، فراجع)٩٣ ص(قد تقدَّ

ين ) ٢( / ٤ج (في من لا يحضره الفقيه  ؛ ورواه )٨ح / ٢٥باب / ٢٨٨ص (كمال الدِّ

 .)٥٧٦٢ح / ٣٦٦ص 

 ).٩١٥ح / ٧٨٠ص / ٢ج ( رجال الكشيِّ ) ٣(
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دِ بْنِ اَ بسنده  الكليني  ىٰ ورو  ،لحْسََنِ بْنِ أَبيِ خَالدٍِ شَيْنُولَةَ عَنْ محُمََّ

نَا رَوَوْا  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :) الجواد(لثَّانيِ بيِ جَعْفَرٍ اَ لْتُ لأَِ قُ  :قَالَ  إنَِّ مَشَايخَِ

 ،لتَّقِيَّةُ شَدِيدَةً كَانَتِ اَ وَ  ، )الصادق( اللهأَبيِ عَبْدِ اَ وَ ) الباقر(عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ 

ثُوا «: فَقَالَ  ،لْكُتُبُ إلَِيْنَاتِ اَ فَلَماَّ مَاتُوا صَارَ  ،لمَْ تُرْوَ عَنْهُمْ فَكَتَمُوا كُتُبَهُمْ وَ  حَدِّ

اَ حَقٌّ  ،بهَِا  .)١(»فَإنهَِّ

ف تحَُ (في كتابه  اني الشيخ الجليل الأقدم ابن شعبة الحرَّ  ىٰ ورو

تلميذ أبي حنيفة وقاضي (ه كان لأبي يوسف أنَّ  عن الكاظم  )العقول

كلام طويل فقال الرشيد بعد  ،معه كلام في مجلس الرشيد) يناسيِّ العبَّ 

تَ كَلِماَتٍ جَامِعَةً لمَِا ـبحَِقِّ آبَائِكَ لَ : بن جعفر  ىٰ لموس ماَّ اخِْتصرََْ

ارَيْناَهُ   بسِْمِ اَالله«: فَكَتَبَ  ،وَأُتيَِ بدَِوَاةٍ وَقِرْطَاسٍ  ،»نَعَمْ «: فَقَالَ  ،)٢(تجََ

حمَْ  حِيمِ اَلرَّ وَهُوَ إجمَِْاعُ  ،فَ فيِهِ  اخِْتلاَِ أَمْرٌ لاَ  :جمَيِعُ أُمُورِ اَلأْدَْيَانِ أَرْبَعَةٌ ، نِ اَلرَّ

ونَ إلَِيْهَا تيِ يُضْطَرُّ ورَةِ اَلَّ ُ ةِ عَلىَٰ اَلضرَّ وَهِيَ  ،وَاَلأْخَْبَارُ اَلمُجْمَعُ عَلَيْهَا ،اَلأْمَُّ

وَ إجمَِْاعُ وَهُ  ،وَاَلمُسْتَنبَْطُ مِنْهَا كُلُّ حَادِثَةٍ  ،اَلْغَايَةُ اَلمَعْرُوضُ عَلَيْهَا كُلُّ شُبْهَةٍ 

ةِ  نْكَارَ  .اَلأْمَُّ كَّ وَاَلإِْ تَمِلُ اَلشَّ ةٍ  ،وَأَمْرٌ يحَْ فَسَبيِلُهُ اسِْتيِضَاحُ أَهْلهِِ لمُِنْتَحِليِهِ بحُِجَّ

أَوْ  ،فَ فيِهَا اخِْتلاَِ وَسُنَّةٍ مجُمَْعٍ عَلَيْهَا لاَ  ،مجُمَْعٍ عَلىَٰ تَأْوِيلِهَا مِنْ كِتَابِ اَالله

كُّ فيِهِ وَلاَ  ،اَلْعُقُولُ عَدْلَهُ  قِيَاسٍ تَعْرِفُ  تَهَا اَلشَّ ةِ وَعَامَّ ةَ اَلأْمَُّ  يَسَعُ خَاصَّ

نْكَارُ لَهُ  وَأَرْشِ اَلخْدَْشِ فَماَ  ،وَهَذَانِ اَلأْمَْرَانِ مِنْ أَمْرِ اَلتَّوْحِيدِ فَماَ دُونَهُ  .وَاَلإِْ

ينِ فَهَذَا اَلمَعْرُوضُ اَلَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْ  .فَوْقَهُ  فَماَ ثَبتََ لَكَ بُرْهَانُهُ  ،هِ أَمْرُ اَلدِّ
                                                             

 .)١٥ح / ...ب والحديثتُ باب رواية الكُ / ٥٣ ص/ ١ ج( الكافي) ١(

 .ولهلما وقع الكلام والمحادثة ح: أي )٢(
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وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ  فَمَنْ أوَْرَدَ  .وَمَا غَمَضَ عَلَيْكَ صَوَابُهُ نَفَيْتَهُ  ،اصِْطَفَيْتَهُ 

تيِ بَيَّنَهَا اَاللهُاَلثَّلاَ  ةُ اَلْباَلغَِةُ اَلَّ لِ : فيِ قَوْلهِِ لنَِبيِِّهِ  ثِ فَهِيَ اَلحُْجَّ
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ْ
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َ
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ُ
ةُ ، ]١٤٩: الأنعام[ �ا� يَبْلُغُ اَلحُْجَّ

 ، يجَُورُ عَدْلٌ لاَ  لأِنََّ اَاللهَ ،اَلْبَالغَِةُ اَلجَْاهِلَ فَيَعْلَمُهَا بجَِهْلهِِ كَماَ يَعْلَمُهُ اَلْعَالمُِ بعِِلْمِهِ 

هَلُونَ وَيَدْعُوهُمْ إلىَِٰ مَا يَعْرِفُونَ لاَ  ،لْقِهِ بماَِ يَعْلَمُونَ يحَْتَجُّ عَلىَٰ خَ   إلىَِٰ مَا يجَْ

 .)١(»وَيُنْكِرُونَ 

م في بداية هذا هو مضمون ما تقدَّ  ومضمون كتاب الكاظم 

ك به درَ ة يُ كان حجَّ  العقل وإنْ  من أنَّ  الأمر الرابع عن الصادق 

وحسن العدل وقبح الظلم وإحالة  التوحيد وصفات الخالق والكمالات

به في معرفة مراضي االله  ىٰ كتفولكن لا يُ  ،اجتماع النقيضين ونحوها

ة نَّمن العلم وهو الكتاب العزيز والسُّ  بدَّ  بل لا ،ومعاصيه وأوامره ونواهيه

فهذه هي  ،)٢()صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين(وآله  رة للنبيِّ المطهَّ 

وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ  فَمَنْ أَوْرَدَ «: إليها في قوله  ج الثلاث المشارجَ الحُ 

ةُ اَلْبَالغَِةُ اَلثَّلاَ   .»ثِ فَهِيَ الحَْجَُّ

وَهَذَانِ اَلأْمَْرَانِ مِنْ أمَْرِ اَلتَّوْحِيدِ فَماَ « :المشار إليه بقوله  كما أنَّ 

اَلَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ أَمْرُ  فَهَذَا اَلمَعْرُوضُ  .وَأَرْشِ اَلخْدَْشِ فَماَ فَوْقَهُ  ،دُونَهُ 

ينِ   ،الضرورة ة علىٰ مَّ من إجماع الأُ  م في صدر كلامه هو ما تقدَّ  »اَلدِّ

 والذي فيه الشكُّ  ،أو الأمر الذي لا اختلاف فيه ،والأخبار المجمع عليها
                                                             

 .)٤٠٨و ٤٠٧ص (تحَُف العقول ) ١(

 ).٩٨ ص(راجع ما مرَّ في ) ٢(
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والمراد من العرض هو ملاحظة الأمر  ،صول أو الفروعسواء كان من الأُ 

ات ومقارنته مع الضروريَّ  ،ين أو فروعهصول الدِّ المشكوك سواء في أُ 

وما  ،ضيَِ وارتُ  يَ فِ فما وافقها اصطُ  ،والمستفيضة عنهم ة القطعيَّ ة نَّوالسُّ 

 .يَ فِ ونُ  رَ نكِ نافاها أُ 

: الباقر وهذه ضابطة وردت بها أحاديث مستفيضة كما في قول 

بْهَةِ خَيرٌْ مِنَ اَلاِْ « ْ تُرْوَهُ قْتِ اَلْوُقُوفُ عِنْدَ اَلشُّ حَامِ فيِ اَلهْلََكَةِ، وَتَرْكُكَ حَدِيثاً لمَ

صِهِ، إنَِّ عَلىَٰ كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً  وَعَلىَٰ كُلِّ صَوَابٍ  ،خَيرٌْ مِنْ رِوَايَتكَِ حَدِيثاً لمَْ تحُْ

 .)١(»فَدَعُوهُ  فَخُذُوا بهِِ، وَمَا خَالَفَ كتِاَبَ اَالله فَماَ وَافَقَ كتِاَبَ اَالله ،نُوراً 

شَاهِداً مِنْ  إذَِا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ «: الصادق وقال 

 .)٢(»أَوْلىَٰ بهِِ  إلاَِّ فَالَّذِي جَاءَكُمْ بهِِ وَ  ، اللهأَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اَ  ،اللهكِتَابِ اَ 

ءٍ مَرْدُودٌ إلىَِٰ اَ «:  وقال نَّةِ اَ لْكِتَابِ وَ كُلُّ شيَْ لُّ حَدِيثٍ لاَ كُ وَ  ،لسُّ

 .)٣(»فَهُوَ زُخْرُفٌ  اللهيُوَافقُِ كِتَابَ اَ 

مَ حَرَاماً   إنَِّ اَاللهَ«: وقال الرضا  وَفَرَضَ  ،لاً وَأَحَلَّ حَلاَ  ،حَرَّ

مَ اَاللهُ ،فَرَائِضَ  لِيلِ مَا حَرَّ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ  ،أَوْ تحَْرِيمِ مَا أحََلَّ اَاللهُ ،فَماَ جَاءَ فيِ تحَْ

ٌ قَائِمٌ بلاَِ  كِتَابِ اَاللهفيِ   يَسَعُ اَلأْخَْذُ فَذَلكَِ ممَِّا لاَ  ، نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلكَِ رَسْمُهَا بَينِّ

مَ مَا أَحَلَّ اَاللهُ  لأِنََّ رَسُولَ اَالله ،بهِِ  مَ اَاللهُوَلاَ  ،لمَْ يَكُنْ ليُِحَرِّ  ، ليُِحَلِّلَ مَا حَرَّ

َ فَرَائضَِ اَاللهوَلاَ  ياً عَنِ اَالله ،حْكَامَهُ وَأَ   ليُِغَيرِّ ماً مُؤَدِّ هِ مُتَّبعِاً مُسَلِّ  ،كَانَ فيِ ذَلكَِ كُلِّ
                                                             

 ).٢ح / ٨ص / ١ج (تفسير العيَّاشي ) ١(

 .)٢ح / ة وشواهد الكتابنَّ باب الأخذ بالسُّ / ٦٩ ص/ ١ ج( الكافي) ٢(

، )٤ح / ٩ص / ١ج (، تفسير العيَّاشي )١٢٨ح / ٢٢١و ٢٢٠ص / ١ج (المحاسن ) ٣(

 .)٣ح / ة وشواهد الكتابنَّ باب الأخذ بالسُّ / ٦٩ ص/ ١ ج( الكافي
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 مَ  : وَذَلكَِ قَوْلُ اَالله
�

بِعُ إلاِ
�
ت
َ
� 

ْ
ٰ إِن

َ
� ا يوُ�

َ
فَكَانَ مُتَّبعِاً ، ]٥٠: الأنعام[  إِ�

ياً عَنِ اَالله ،اللهِ سَالَ  مُؤَدِّ  لأِنََّا لاَ «: قال أنْ  إلىٰ  ،»...ةِ مَا أَمَرَهُ بهِِ مِنْ تَبْليِغِ اَلرِّ

صْ فيِهِ رَسُولُ اَالله صُ فيِماَ لمَْ يُرَخِّ فِ مَا أَمَرَ رَسُولُ  نَأْمُرُ بِخِلاَ وَلاَ  ، نُرَخِّ

مَ رَسُولُ اَالله«: قال أنْ  إلىٰ ، »... اَالله ا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّ أَوْ  ، فَأَمَّ

مَ مَا اسِْتَحَلَّ رَسُولُ  ا تَابعُِونَ لرَِسُولِ  ، يَكُونُ ذَلكَِ أَبَداً فَلاَ  ، اَالله نُحَرِّ لأِنََّ

هِ   كَماَ كَانَ رَسُولُ اَالله ،مُسَلِّمُونَ لَهُ  ، اَالله ماً  ،تَابعِاً لأِمَْرِ رَبِّ مُسَلِّ

 مَ  :وَقَالَ  ،لَهُ 
َ
وهُ وَمَ ا آت

ُ
ذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
مُ ا�ر�سُول
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ْ
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 .)١(»]٧: الحشر[

دٍ حَلاَلٌ أَبَداً إلىَِٰ يَوْمِ اَ « :وقال الصادق   ،لْقِيَامَةِ حَلاَلُ محُمََّ

هُ  ،لْقِيَامَةِ حَرَامٌ أَبَداً إلىَِٰ يَوْمِ اَ  حَرَامُهُ وَ  هُ وَ  ،لاَ يَكُونُ غَيرُْ : قَالَ وَ  ،»لاَ يجَيِءُ غَيرُْ

ا سُنَّةً بْتَدَعَ بدِْعَةً مَا أَحَدٌ اِ  :قَالَ عَليٌِّ «  .)٢(»إلاَِّ تَرَكَ بهَِ

 ،مالك الأشتر في كتابه إلىٰ  عن أمير المؤمنين  )نهج البلاغة(وفي 

عَلَيْكَ مِنَ  يَشْتَبهُِ وَ  ،لخْطُوُبِ مَا يُضْلعُِكَ مِنَ اَ  رَسُولهِِ وَ  اللهرْدُدْ إلىَِٰ اَ اُ وَ «: قال

 يَ : إرِْشَادَهُمْ  تَعَالىَٰ لقَِوْمٍ أَحَبَّ  اللهُفَقَدْ قَالَ اَ ، مُورِ لأُْ اَ 
�
�
َ
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ُ
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�
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تُمْ ِ� �
ْ
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ٰ االلهِ وَا�ر�سُولِ 
َ

وهُ إِ�
�
رُد

َ
دُّ إلىَِٰ اَ ، ]٥٩: النساء[ ف  ،خْذُ بمُِحْكَمِ كِتَابهِِ لأَْ اَ  اللهفَالرَّ

دُّ إلىَِٰ اَ اَ وَ  سُولِ اَ لرَّ قَةِ لجْاَمِعَةِ غَيرِْ اَ اَ  خْذُ بسُِنَّتهِِ لأَْ لرَّ  .)٣(»لمفَُرِّ

                                                             

 .)٤٥ح / ٣٠باب / ٢٣و ٢٢ ص/ ٢ج ( عيون أخبار الرضا ) ١(

 ).١٩ح / باب البِدَع والرأي والمقائيس/ ٥٨ص / ١ج (الكافي  )٢(

 ).٥٣ح / ٤٣٤ص (نهج البلاغة ) ٣(
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وَأَبُو عَبْدِ  كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَالَ  ،عَنْ سَدِيرٍ  )اشيتفسير العيَّ (وفي 

قُ عَلَيْنَا إلاَِّ لاَ   اَالله  .)١(نَبيِِّهِ  وَسُنَّةَ   بماَِ يُوَافقُِ كتَِابَ اَالله يُصَدِّ

ا اَلحْوََادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فيِهَا إلىَِٰ « :¨ة م قول الحجَّ وقد تقدَّ  وَأَمَّ

 وهي الأحاديث المعتبرة المأثورة عن آبائه المعصومين ، )٢(»رُوَاةِ حَدِيثنَِا

 .ىٰ في الغيبة الصغر ¨وعنه 

في الغيبة  في التوقيعات الصادرة ¨ة ر إرجاع الحجَّ وقد تكرَّ 

ب المشهورة بين تُ نة في الكُ المدوَّ  الروايات المأثورة عن آبائه  إلىٰ  ىٰ الصغر

 إلىٰ  )٤(د بن عبد االله بن جعفر الحميريلمحمّ  )٣(ففي الكتاب ،الطائفة

دِ سأله  ،اب الأربعةوَّ ط النُّبتوسُّ  ¨ ةالحجَّ  عَنِ اَلمصَُليِّ إذَِا قَامَ مِنَ اَلتَّشَهُّ

لِ  كْعَةِ اَلثَّالثَِةِ اَلأْوََّ َ  ،للِرَّ  لاَ  :فَإنَِّ بَعْضَ أَصْحَابنَِا قَالَ  ؟هَلْ يجَبُِ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبرِّ

زِيهِ أَنْ يَقُولَ  ،يجَبُِ عَلَيْهِ اَلتَّكْبيرُِ  تهِِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ  بحَِوْلِ اَالله :وَيجُْ  .وَقُوَّ

هُ إذَِا  ،إنَِّ فيِهِ حَدِيثَينِْ «: ¨ة توقيع الحجَّ  :الجواب ا فَإنَِّ ا أحََدُهمَُ أَمَّ

هُ إذَِا  ،انِْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إلىَِٰ حَالَةٍ أُخْرَىٰ فَعَلَيْهِ تَكْبيرٌِ  ا اَلآْخَرُ فَإنَِّهُ رُوِيَ أَنَّ وَأَمَّ

َ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْ  جْدَةِ اَلثَّانيَِةِ فَكَبرَّ هِ للِْقِيَامِ بَعْدَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسَّ
                                                             

 ).٦ح / ٩ص / ١ج (تفسير العيَّاشي ) ١(

م في ) ٢(  .، فراجع)٨٨ ص(قد تقدَّ

 .أي مكتوب )٣(

 ،يأبو جعفر القمِّ : ()٩٤٩الرقم / ٣٥٥و ٣٥٤ص (في رجاله  النجاشي قال عنه  )٤(

قال لنا ، وسأله مسائل في أبواب الشريعة ،كاتب صاحب الأمر  ،وجيهاً  ،كان ثقةً 

وقعت هذه المسائل إليَّ في أصلها والتوقيعات ): ذهستاالغضائري ابن أُ (أحمد بن الحسين 

 ).بين السطور
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لُ يجَْرِي هَذَا اَلمَجْرَىٰ  ،اَلْقُعُودِ تَكْبيرٌِ  دُ اَلأْوََّ ماَِ أَخَذْتَ مِنْ  ،وَكَذَلكَِ اَلتَّشَهُّ وَبأَِيهِّ

 .)١(»جِهَةِ اَلتَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً 

الحديثين  إلىٰ الحميري د بن عبد االله السائل وهو محمّ  ¨فأرجع 

 ،منهما واحدٍ  السائل الأخذ بأيِّ  د علىٰ أكَّ  ثمّ  ،ه ين عن آبائالمرويَّ 

الأحاديث المنقولة  ما ينوبه إلىٰ  في كلِّ  والعمل به من باب التسليم والردِّ 

 .عنهم 

وَرُوِيَ فيِ ثَوَابِ  :ل الحميري أيضاً في ضمن المسائل التي في كتابهأوس

هَا أَنَّ الَْعَ   )٢()  هو لقب للإمام الكاظم( المَِ الَْقُرْآنِ فيِ الَْفَرَائِضِ وَغَيرِْ

ْ يَقْرَأْ فيِ صَلاَ «: قَالَ  َ  تهِِ عَجَباً لمَِنْ لمَ
ْ
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َ
كَيْفَ تُقْبلَُ  اهُ ِ� �

ْ يُقْرَأْ فيِهَا مَا زَكَتْ صَلاَ «: وَرُوِيَ  ،»؟تُهُ صَلاَ    بـِةٌ لمَ
ٌ
حَد

َ
وَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
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ُ
، »ق

نْيَاأَ «وَرُوِيَ  فَهَلْ يجَُوزُ أَنْ يَقْرَأَ  ،»نَّ مَنْ قَرَأَ فيِ فَرَائضِِهِ اَلهْمَُزَةَ أُعْطيَِ مِنَ اَلدُّ

تيِ ذَكَرْنَاهَا مَعَ مَا قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لاَ  وَرَ اَلَّ  ةٌ وَلاَ  تُقْبَلُ صَلاَ اَلهْمَُزَةَ وَيَدَعَ هَذِهِ اَلسُّ

 ؟ بهِِماَ تَزْكُو إلاَِّ 

وَرِ عَلىَٰ مَا قَدْ رُوِيَ «: عُ اَلتَّوْقِي وَإذَِا تَرَكَ سُورَةً ممَِّا فيِهَا  ،اَلثَّوَابُ فيِ اَلسُّ

 اَلثَّوَابُ وَقَرَأَ 
ٌ
حَد

َ
وَ االلهُ أ
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 ه
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ل
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َ وَ  ق

ْ
زَ�

ْ
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ا أ

�
أُعْطيَِ ثَوَابَ مَا  ،لفَِضْلِهِماَ  اهُ إِن

تيِ تَرَكَ  ورَةِ اَلَّ ورَتَينِْ وَتَكُونُ وَيجَُوزُ  ،قَرَأَ وَثَوَابَ اَلسُّ أَنْ يَقْرَأَ غَيرَْ هَاتَينِْ اَلسُّ

ةً صَلاَ   .)٣(»وَلَكِنْ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ اَلْفَضْلَ  ،تُهُ تَامَّ
                                                             

 .)٣٠٤ص / ٢ج (، الاحتجاج )٣٤٦ح / ٣٧٩و ٣٧٨ ص( لطوسيلغيبة ال) ١(

ي عنه بالعالم كنِّ ، فكانت الشيعة تُ ة في زمانه ة التقيَّ ة ألقاب، لشدَّ عدَّ  للكاظم  )٢(

 .اسوالفقيه والعبد الصالح وغيرها من الألقاب خوفاً من سلطات بني العبَّ 

 .)٣٠٣و ٣٠٢ص / ٢ج (لاحتجاج ، ا)٣٤٥ح / ٣٧٧ ص( لطوسيلغيبة ال) ٣(
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لاَ  هِ للِصَّ إبِْرَاهِيمَ وَدِينِ  عَلىَٰ مِلَّةِ  :ةِ أَنْ يَقُولَ وَسَأَلَ عَنِ اَلتَّوَجُّ

دٍ  هُ إذَِا قَالَ فَإنَِّ بَعْضَ أَصْحَابنَِا ذَكَ  ، محُمََّ دٍ فَقَدْ أَبْدَعَ  :رَ أَنَّ  ،عَلىَٰ دِينِ محُمََّ

لاَ  ءٍ مِنْ كُتُبِ اَلصَّ ا لمَْ نَجِدْهُ فيِ شيَْ دٍ ةِ خَلاَ لأِنََّ  ، حَدِيثاً فيِ كِتَابِ اَلْقَاسِمِ بْنِ محُمََّ

هِ  ادِقَ  ، عَنِ عَنْ جَدِّ أي ابن ( قَالَ للِْحَسَنِ  الحَْسََنِ بْنِ رَاشِدٍ أَنَّ اَلصَّ

هُ؟«): راشد فَقَالَ لَهُ  ،لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ  :أَقُولُ  :فَقَالَ  ،»كَيْفَ تَتَوَجَّ

ادِقُ  هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي  :كَيْفَ تَقُولُ  ،لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ «:  اَلصَّ وَجَّ

ماَ  فَقَالَ  ،أَقُولُ  :نُ قَالَ الحََْسَ  ،»اتِ وَاَلأْرَْضَ حَنيِفاً  مُسْلِماً؟وَ فَطَرَ اَلسَّ

ادِقُ  ةِ إبِْرَاهِيمَ  عَلىَٰ  :إذَِا قُلْتَ ذَلكَِ فَقُلْ «:  اَلصَّ دٍ  ،مِلَّ وَمِنْهَاجِ  ،وَدِينِ محُمََّ

دٍ وَاَلاِْ  ،عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  كِينَ ا أَنَا مِنَ اَلمُ مَ وَ  ،حَنيِفاً مُسْلِماً  ،ئْتماَِمِ بآِلِ محُمََّ  .»شرِْ

هُ لَيْسَ بفَِرِيضَةٍ «: فَأَجَابَ  هُ كُلُّ نَّةُ المَُ وَ  ،اَلتَّوَجُّ تيِ اَلسُّ دَةُ فيِهِ اَلَّ ؤَكَّ

جمَْاعِ اَلَّذِي لاَ هِيَ كَ  هْتُ وَ  :فَ فيِهِ  خِلاَ الإِْ ماَ وَجَّ اتِ وَ جْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ اَلسَّ

ةِ إبِْرَاهِيمَ  حَنيِفاً مُسْلِماً عَلىَٰ  ،وَاَلأْرَْضَ  َ  ،مِلَّ دٍ وَدِينِ محُ  ،ؤْمِنينَِ أَمِيرِ اَلمُ  وَهُدَىٰ  ،مَّ

كِينَ ا أَنَا مِنَ اَلمُ مَ وَ  َ ايَ وَ محَيَْ تيِ وَنُسُكيِ وَ إنَِّ صَلاَ  ،شرِْ  لاَ ، المَينَِ بِّ اَلْعَ رَ  اتيِ اللهِممَ

يكَ لَهُ   ،مِينَ سْلِ للَّهُمَّ اجِْعَلْنيِ مِنَ اَلمُ اَ  ،سْلِمِينَ أَنَا مِنَ اَلمُ وَ ، لكَِ أُمِرْتُ بذَِ وَ  ،شرَِ

جِيمِ  أَعُوذُ باِالله يْطَانِ اَلرَّ مِيعِ اَلْعَلِيمِ مِنَ اَلشَّ حمَْ  بسِْمِ اَالله ،اَلسَّ حِيمِ اَلرَّ ثُمَّ ، نِ اَلرَّ

دٍ  :يُشَكُّ فيِ عِلْمِهِ  قَالَ اَلْفَقِيهُ اَلَّذِي لاَ  ،اقِْرَأِ الحَْمَْدَ  ينَ لمُِحَمَّ دَايَةَ وَاَلهِْ  ،إنَِّ اَلدِّ

اَ لَهُ  ،ؤْمِنينَِ يرِ اَلمُ لعَِليٍِّ أَمِ  كَانَ  فَمَنْ  ،يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ  وَفيِ عَقِبهِِ بَاقِيَةٌ إلىَِٰ  لأِنهََّ

لاَ  نَعُوذُ باِاللهوَ  ،دِينَ لَهُ  مَنْ شَكَّ فَلاَ وَ  ،هْتَدِينَ كَذَلكَِ فَهُوَ مِنَ اَلمُ  لَةِ بَعْدَ مِنَ اَلضَّ

 .)١(»اَلهْدَُىٰ 

                                                             

 ).٣٠٨و ٣٠٧ص / ٢ج ( الاحتجاج) ١(
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كْرِ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ وَسَأَلَ عَنْ سَجْدَةِ  اَ  ،اَلشُّ فَإنَِّ بَعْضَ أَصْحَابنَِا ذَكَرَ أَنهَّ

جُلُ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ؟ وَ  ،بدِْعَةٌ  ةِ إنِْ جَازَ فَفِي صَلاَ فَهَلْ يجَُوزُ أَنْ يَسْجُدَهَا اَلرَّ

 افلَِةِ؟غْرِبِ هِيَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ أَوْ بَعْدَ اَلأْرَْبَعِ رَكَعَاتِ اَلنَّاَلمَ 

ننَِ وَأَوْجَبهَِا«: فَأَجَابَ  كْرِ مِنْ أَلْزَمِ اَلسُّ إنَِّ  :وَلمَْ يَقُلْ  ،سَجْدَةُ اَلشُّ

جْدَةَ بدِْعَةٌ إلاَِّ هَذِ  ا اَلخْبرََُ اَلمَرْوِيُّ  .دِثَ بدِْعَةً فيِ دِينِ اَاللهمَنْ أَرَادَ أَنْ يحُْ  هِ اَلسَّ فَأَمَّ

اَ بَعْدَ اَلثَّلاَ خْتلاَِ وَاَلاِْ  ،رِبِ غْ ةِ اَلمَ فيِهَا بَعْدَ صَلاَ  فَإنَِّ  ،ثِ أَوْ بَعْدَ اَلأْرَْبَعِ فِ فيِ أَنهَّ

عَاءِ وَاَلتَّسْبيِحِ بَعْدَ اَلْفَرَائِضِ عَلىَٰ  عَاءِ بعَِقِيبِ اَلنَّوَافلِِ كَفَضْلِ  فَضْلَ اَلدُّ اَلدُّ

جْدَةُ دُعَاءٌ  ،اَلنَّوَافلِِ  اَلْفَرَائِضِ عَلىَٰ  فَالأْفَْضَلُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ  ،وَتَسْبيِحٌ  وَاَلسَّ

 .)١(»فَإنِْ جَعَلْتَ بَعْدَ اَلنَّوَافلِِ أَيْضاً جَازَ  ،اَلْفَرْضِ 

ثماِِئَةٍ كِتَاباً سَأَلَهُ أَيْضاً فيِ سَنَةِ ثَماَنٍ وَثَلاَ  )عَلَيْهِ  صَلَوَاتُ اَالله(وَكَتَبَ إلَِيْهِ 

حمَْ  بسِْمِ اَالله: تَبَ كَ  ،فيِهِ عَنْ مَسَائلَِ أُخْرَىٰ  حِيمِ اَلرَّ  ،بَقَاكَ  أَطَالَ اَاللهُ، نِ اَلرَّ

كَ وَكَرَامَتكََ وَسَعَادَتَكَ وَسَلاَ  وَزَادَ فيِ  ،وَأَتَمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ  ،مَتَكَ وَأَدَامَ عِزَّ

 ،لِ قَسْمِهِ لَكَ وَجَزِي ،وَفَضْلهِِ عَلَيْكَ  ،وَجمَيِلِ مَوَاهِبهِِ لَدَيْكَ  ،إحِْسَانهِِ إلَِيْكَ 

وءِ كُلِّهِ فدَِاكَ  مَنيِ قِبَلَكَ  ،وَجَعَلَنيِ مِنَ اَلسُّ إنَِّ قِبَلَناَ مَشَايخَِ وَعَجَائزَِ  .وَقَدَّ

 ،وَيَصِلُونَ بشَِعْبَانَ وَشَهْرِ رَمَضَانَ  ،ثينَِ سَنَةً وَأَكْثَرَ يَصُومُونَ رَجَباً مُنْذُ ثَلاَ 

 .أَنَّ صَوْمَهُ مَعْصِيَةٌ  :اوَرَوَىٰ لهَمُْ بَعْضُ أَصْحَابنَِ 

اماً إلىَِٰ خمَْسَةَ عَشرََ يَوْماً إلاَِّ  :قَالَ اَلْفَقِيهُ «: فَأَجَابَ   أَنْ يَصُومُ مِنْهُ أَيَّ

امِ اَلْفَائِتَةِ يَصُومَهُ عَنِ اَلثَّلاَ   .)٢(»نَّ نعِْمَ اَلْقَضَاءُ رَجَبٌ إِ  :للِْحَدِيثِ  ،ثَةِ اَلأْيََّ
                                                             

 ).٣٠٨ص / ٢ج ( الاحتجاج) ١(

 ).٣١٠و ٣٠٩ص / ٢ج ( الاحتجاج) ٢(
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وَايَاتُ وَسَأَلَ عَنِ اَل كْعَتَينِْ اَلأْخُْرَاوَيْنِ قَدْ كَثُرَتْ فيِهِماَ اَلرِّ فَبَعْضٌ  ،رَّ

وَبَعْضٌ يَرْوِي أَنَّ اَلتَّسْبيِحَ فيِهِماَ  ،يَرْوِي أَنَّ قِرَاءَةَ اَلحَْمْدِ وَحْدَهَا أَفْضَلُ 

ماَِ لنَِسْتَعْمِلَهُ  ،أَفْضَلُ   ؟فَالْفَضْلُ لأِيهَِّ

كْعَتَينِْ قَدْ نَسَخَ «: فَأَجَابَ  تْ قِرَاءَةُ أُمِّ اَلْكِتَابِ فيِ هَاتَينِْ اَلرَّ

لْعَالمِِ  ،اَلتَّسْبِيحَ   قِرَاءَةَ فيِهَا ةٍ لاَ كُلُّ صَلاَ  :وَاَلَّذِي نَسَخَ اَلتَّسْبِيحَ قَوْلُ اَ

فُ ] مَنْ [أَوْ ،  للِْعَلِيلِ فَهِيَ خِدَاجٌ إلاَِّ  تَخَوَّ هْوُ فَيَ هِ اَلسَّ نَ بُطْلاَ  يَكْثُرُ عَلَيْ

لاَ   .)١(»ةِ عَلَيْهِ اَلصَّ

جُلِ يَعْرِضُ لَهُ اَلحَْاجَةُ ممَِّا لاَ   ، يَدْرِي أَنْ يَفْعَلَهَا أَمْ لاَ وَسَأَلَ عَنِ اَلرَّ

ا فَيَسْتَخِيرُ  ، تَفْعَلْ لاَ  :وَفيِ اَلآْخَرِ  ،نَعَمِ افِْعَلْ  :فَيَأْخُذُ خَاتمَينَِْ فَيَكْتُبُ فيِ أَحَدِهمَِ

ا ،ثُمَّ يَرَىٰ فيِهِماَ  ،رَاراً مِ  اَاللهَ فَهَلْ يجَُوزُ ذَلكَِ  ،فَيَعْمَلُ بماَِ يخَْرُجُ  ،فَيُخْرِجُ أَحَدَهمَُ

 سْتخَِارَةِ أَمْ هُوَ سِوَىٰ ذَلكَِ؟؟ وَاَلْعَامِلُ بهِِ وَاَلتَّارِكُ لَهُ أَهُوَ مِثْلُ اَلاِْ أَمْ لاَ 

ُ «: فَأجََابَ  قَاعِ  هَذِهِ اَلاِْ فيِ   )٢(الََّذِي سَنَّهُ الَْعَالمِ سْتخَِارَةُ باِلرِّ

لاَ   .)٣(»ةِ وَالَصَّ

ءٍ مِنْ مَالهِِ  جُلِ يَنْوِي إخِْرَاجَ شيَْ وَأَنْ يَدْفَعَهُ إلىَِٰ رَجُلٍ  ،وَسَأَلَ عَنِ اَلرَّ

نْ نَوَاهُ لَهُ  ،ثُمَّ يجَدُِ فيِ أَقْرِبَائهِِ محُتَْاجاً  ،مِنْ إخِْوَانهِِ  فُ ذَلكَِ عَمَّ  ؟إلىَِٰ قَرَابَتهِِ أَيَصرِْ

ا وَأَقْرَبهِِماَ مِنْ مَذْهَبهِِ «: فَأَجَابَ  فُهُ إلىَِٰ أَدْنَاهمَُ فَإِنْ ذَهَبَ إلىَِٰ قَوْلِ  ،يَصرِْ
                                                             

 ).٣١٣ص / ٢ج ( الاحتجاج) ١(

 لقب العالم هو لكلِّ  أنَّ ) ٥٠٢ص / ١٤ج (روضة المتَّقين في  ل قد ذكر المجلسي الأوَّ  )٢(

هذا التخصيص اشتباه من بعض  وأنَّ  ،م لا خصوص الكاظ المعصومين 

 .لفتأمَّ  ،رينالمتأخِّ 

 ).٣١٤ص / ٢ج (الاحتجاج  )٣(
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دَقَةَ وَذُو رَحِمٍ محُتَْاجٌ   يَقْبَلُ اَاللهُلاَ : اَلْعَالمِِ  فَلْيَقْسِمْ بَينَْ اَلْقَرَابَةِ وَبَينَْ  ،اَلصَّ

 .)١(»تَّىٰ يَكُونَ قَدْ أَخَذَ باِلْفَضْلِ كُلِّهِ اَلَّذِي نَوَىٰ حَ 

 لأحاديث آبائه المعصومين ¨ة هذا الإرجاع من الحجَّ  فكلُّ : أقول

  َّلتعليم  ليس إلاَّ  ،العباد ة علىٰ وقوله كقولهم حجَّ  ،ه معصوم أيضاً مع أن

 .ىٰ في الغيبة الكبر الأحاديث المأثورة عن آبائه  الرجوع إلىٰ  الشيعة علىٰ 

قال هشام  ،هم نور واحد ومشكاة واحدةكلُّ  ثنا عشر ة الاوالأئمَّ 

اد بن وكذلك قال حمَّ  ،)ء أصحاب الصادق وهو من أجلاَّ ( بن سالما

 ،حَدِيثيِ حَدِيثُ أَبيِ «: يقول سمعنا أبا عبد االله : قالوا ،عثمان وغيره

يوَ  ي حَدِيثُ اَ وَ  ،حَدِيثُ أَبيِ حَدِيثُ جَدِّ لحْسَُينِْ حَدِيثُ اَ وَ  ،لحُْسَينِْ حَدِيثُ جَدِّ

حَدِيثُ أَمِيرِ وَ  ،لمُؤْمِنينَِ لحْسََنِ حَدِيثُ أمَِيرِ اَ حَدِيثُ اَ وَ  ،لحْسََنِ حَدِيثُ اَ 

 .)٣(»)٢(  اللهقَوْلُ اَ  اللهحَدِيثُ رَسُولِ اَ وَ  ، هللالمؤُْمِنينَِ حَدِيثُ رَسُولِ اَ 

قُلْتُ لأِبيَِ جَعْفَرٍ  ):وهو من حواري الباقر (وقال جابر الجعفي 

دِ بْنِ عَليٍِّ اَلْبَاقِرِ  ثْتَنيِ بحَِدِيثٍ فَأَسْندِْهُ ليِ  :محُمََّ ثَنيِ «: فَقَالَ  ،إذَِا حَدَّ حَدَّ

ي ،أَبيِ  ئِيلَ  ، عَنْ رَسُولِ اَالله ،عَنْ جَدِّ وَ كُلُّ  ، عَنِ اَالله ،عَنْ جَبرَْ

سْنَادِ  ثُكَ بهَِذَا اَلإِْ  )٤(لحَدَِيثٌ وَاحِدٌ تَأخُْذُهُ عَنْ صَادِقٍ  ،يَا جَابرُِ «: وَقَالَ  ،»مَا أُحَدِّ
                                                             

 .المصدر السابق) ١(

هَوَ وَمَ  :كما قال تعالىٰ  )٢(
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 .)٥٠: نعامالأ(  إِ�

 .)١٤ح / ...ب والحديثتُ باب رواية الكُ / ٥٣ ص/ ١ج (الكافي  )٣(

ادِِ�َ�  :كما قال تعالىٰ  ،إشارة إلىٰ المعصوم  )٤( وا مَعَ ا�ص�
ُ
ون

ُ
أي  ،)١١٩: التوبة( �وَ�

 .المعصومين 
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نْيَا وَمَا فيِهَا  .)١(»خَيرٌْ لَكَ مِنَ اَلدُّ

ءٌ مِنْ «: أنه قال عن الصادق  الكليني  ىٰ ورو لَيْسَ يخَْرُجُ شيَْ

ثُمَّ بوَِاحِدٍ  ،نينَِ لمُؤْمِ ثُمَّ بأَِمِيرِ اَ  ، اللهحَتَّىٰ يَبْدَأَ برَِسُولِ اَ   اللهعِنْدِ اَ 

لنَِا ،بَعْدَ وَاحِدٍ   .)٢(»لكَِيْلاَ يَكُونَ آخِرُنَا أَعْلَمَ مِنْ أَوَّ

أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  :قَالَ  ،عَنِ الحْكََمِ بْنِ أَبيِ نُعَيْمٍ  الكليني  ىٰ ورو

لمقََامِ إنِْ أَنَا اَ كْنِ وَ لرُّ عَليََّ نَذْرٌ بَينَْ اَ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،هُوَ باِلمدَِينَةِ وَ  ) الباقر(

دٍ أَمْ لاَ لَقِيتُكَ أَنْ لاَ أَخْرُجَ مِنَ اَ  فَلَمْ  ،لمدَِينَةِ حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَنَّكَ قَائمُِ آلِ محُمََّ

ءٍ   ،يَا حَكَمُ «: فَقَالَ  ،سْتقَْبَلَنيِ فيِ طَرِيقٍ ثُمَّ اِ  ،فَأَقَمْتُ ثَلاَثينَِ يَوْماً  ،يجُِبْنيِ بشيَِْ

تُكَ بماَِ جَعَلْتُ اللهِ ،نَعَمْ  :فَقُلْتُ  ،»؟كَ لهَاَهُنَا بَعْدُ إنَِّ وَ  فَلَمْ تَأْمُرْنيِ  ،عَليََّ  إنيِِّ أَخْبرَْ

ءٍ وَ وَ  ءٍ لمَْ تَنْهَنيِ عَنْ شيَْ رْ عَليََّ غُدْوَةً اَ «: فَقَالَ  ،لمَْ تجُِبْنيِ بشيَِْ فَغَدَوْتُ  ،»لمَنْزِلَ بَكِّ

عَليََّ نَذْراً  إنيِِّ جَعَلْتُ اللهِ :فَقُلْتُ  ،»حَاجَتكَِ  سَلْ عَنْ «: فَقَالَ  ،عَلَيْهِ 

كْنِ وَ صَدَقَةً بَينَْ اَ صِيَاماً وَ وَ  لمدَِينَةِ حَتَّىٰ لمقََامِ إنِْ أَنَا لَقِيتُكَ أَنْ لاَ أَخْرُجَ مِنَ اَ اَ لرُّ

دٍ أَمْ لاَ  ْ تَكُنْ أَنْتَ وَ  ،تُكَ فَإنِْ كُنْتَ أَنْتَ رَابَطْ  ،أَعْلَمَ أَنَّكَ قَائمُِ آلِ محُمََّ إنِْ لمَ

تُ فيِ اَ  نَا قَائِمٌ بأَِمْرِ اَ  ،يَا حَكَمُ «: فَقَالَ  ،لمَعَاشَ رْضِ فَطَلَبْتُ اَ لأَْ سرِْ  ،»اللهكُلُّ

نَا نهَدِْي إلىَِٰ اَ «: قَالَ  ؟لمَهْدِيُّ فَأَنْتَ اَ  :قُلْتُ  فَأَنْتَ صَاحِبُ  :قُلْتُ  ،»اللهكُلُّ

يْفِ اَ  نَ«: قَالَ  ؟لسَّ يْفِ ا صَاحِبُ اَ كُلُّ يفِْ وَارِثُ اَ وَ  ،لسَّ لَّذِي فَأَنْتَ اَ  :قُلْتُ  ،»لسَّ

 ،يَا حَكَمُ «: فَقَالَ  ؟اللهيَظْهَرُ بكَِ دِينُ اَ وَ  ،اللهيَعِزُّ بكَِ أَوْليَِاءُ اَ وَ  ،اللهتَقْتُلُ أَعْدَاءَ اَ 
                                                             

 .)١٠ح  /٥المجلس / ٤٢ ص( أمالي المفيد) ١(

؛ ورواه )٤ح / يزدادون لنفد ما عندهم ة الأئمَّ  باب لولا أنَّ / ٢٥٥ ص/ ١ج (الكافي  )٢(

ار   ).٢ح / ٩باب / ٨ج / ٤١٢ص (في بصائر الدرجات  بتفاوت يسير الصفَّ



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ١١٨

مْرِ لأَْ صَاحِبَ هَذَا اَ  إنَِّ وَ  ؟أَرْبَعِينَ سَنةًَ قَدْ بَلَغْتُ خمَْساً وَ كَيْفَ أَكُونُ أَنَا وَ 

بَنِ مِنِّي ةِ أَخَفُّ عَلىَٰ ظَهْرِ اَ وَ  ،أَقْرَبُ عَهْداً باِللَّ ابَّ  .)١(»لدَّ

*   *   * 

                                                             

/ هم قائمون بأمر االله تعالىٰ هادون إليهكلَّ  ة الأئمَّ  باب أنَّ / ٥٣٦ ص/ ١ج (الكافي  )١(

 .)١٧٨ص (، إثبات الوصيَّة )٢٤٣و ٢٤٢ص ( ، الهداية الكبرىٰ )١ح 



 

  

 

ا ا  

ؤا  را   

للأنبياء  ليست مصدراً للتشريع إلاَّ بعنوان الوحي النبوي الرؤيا  إنَّ 

  :قال تعالىٰ ، ةخاصَّ  ل سُ والرُّ 
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 ).١٠٢: الصافَّات( أ

عَنْ بسنده  عن الصدوق  ،)تفسيره(في  د البحراني السيِّ  ىٰ ورو

الٍ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ  بْنِ  عَليِِّ  نَ سَأَلْتُ أَبَا اَلحَْسَنِ عَليَِّ بْ : الحَْسََنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ فَضَّ

ضَا  بيِحَينِْ «: عَنْ مَعْنَىٰ قَوْلِ اَلنَّبيِِّ  مُوسَىٰ اَلرِّ : قَالَ  ،»أَنَا ابِْنُ اَلذَّ

ا . بْنَ عَبْدِ اَلمطَُّلبِِ  وَعَبْدَ اَالله ،يَعْنيِ إسِْماَعِيلَ بْنَ إبِْرَاهِيمَ اَلخْلَِيلِ « أَمَّ

َ اَاللهُمُ اَلحْلَيِمُ اَلَّذِي بَ إسِْماَعِيلُ فَهُوَ اَلْغُلاَ    ،تَعَالىَٰ بهِِ إبِْرَاهِيمَ  شرَّ
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 .ة رواياتوبهذا المضمون عدَّ 
                                                             

/ ٥٦و ٥٥ص (، عن الخصال )٩٠١٦/٨ح / ٦١٩ ص/ ٤ج (تفسير البرهان ) ١(

ص / ١ج ( في عيون أخبار الرضا  ورواه بتفاوت يسير الصدوق ). ٧٨ ح

 .)١ح / ١٨باب / ١٨٩



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ١٢٠

ٰ  :وقال تعالىٰ 
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 ).٩٣ -  ٩٠: الإسراء( �ان

عَنْ  سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  :قَالَ  ،عَنْ زُرَارَةَ بسنده  الكليني  ىٰ ورو

  : اللهقَوْلِ اَ 
َ
ِ�ي�ا وَ�

َ
 ن

ً
 رسَُولا

َ
سُولُ وَ  ،]٥١: مريم[ �ن  ؟لنَّبيُِّ مَا اَ مَا الرَّ

 ،لملََكَ لاَ يُعَاينُِ اَ وْتَ وَ لصَّ يَسْمَعُ اَ لَّذِي يَرَىٰ فيِ مَنَامِه وَ لنَّبيُِّ اَ اَ «: قَالَ 

سُولُ اَ اَ وَ  وْتَ وَ لَّذِي يَسْمَعُ اَ لرَّ مَامُ لإِْ اَ  :قُلْتُ  ،»لملََكَ يُعَاينُِ اَ لمَناَمِ وَ فيِ اَ  يَرَىٰ لصَّ

وْتَ وَ يَسْمَعُ اَ  :قَالَ  ؟مَا مَنْزِلَتُهُ  ثُمَّ تَلاَ هَذِه  ،»لملََكَ لاَ يُعَاينُِ اَ لاَ يَرَىٰ وَ لصَّ

 مَ وَ «: يَةَ لآْ اَ 
َ
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ثٍ   .)١(»محُدََّ

ارٍ أيضاً بسنده   ىٰ ورو لحْسََنُ بْنُ كَتَبَ اَ  :قَالَ  ،عَنْ إسِْماَعِيلَ بْنِ مَرَّ

ضَا لمَعْرُوفيُِّ إلىَِٰ اَ لْعَبَّاسِ اَ اَ  لْفَرْقُ بَينَْ نيِ مَا اَ أَخْبرِْ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ : لرِّ

سُولِ وَ اَ  سُولِ وَ لْفَرْقُ بَينَْ اَ اَ «: فَكَتَبَ أَوْ قَالَ  :قَالَ  ؟مَامِ لإِْ اَ لنَّبيِِّ وَ اَ لرَّ لنَّبيِِّ اَ لرَّ

اهُ مَامِ أَنَّ اَ لإِْ اَ وَ  ئِيلُ فَيرََ سُولَ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْه جَبرَْ يُنْزَلُ وَ  يَسْمَعُ كَلاَمَهُ وَ  لرَّ

                                                             

 .)١ح / ثوالمحدَّ  باب الفرق بين الرسول والنبيِّ / ١٧٦ ص/ ١ج (الكافي  )١(
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ماَ رَأَىٰ فيِ مَنَامِهِ لْوَحْيُ وَ يْه اَ عَلَ  ماَ سَمِعَ اَ وَ  ،نَحْوَ رُؤْيَا إبِْرَاهِيمَ  رُبَّ لنَّبيُِّ رُبَّ

ماَ رَأَىٰ اَ لْكَلاَمَ وَ اَ  خْصَ وَ رُبَّ لاَ لْكَلاَمَ وَ لَّذِي يَسْمَعُ اَ مَامُ هُوَ اَ لإِْ اَ وَ  ،لمَْ يَسْمَعْ لشَّ

خْصَ يَرَىٰ اَ   .)١(»لشَّ
                                                             

؛ ورواه )٢ح / ثوالمحدَّ  بين الرسول والنبيِّ باب الفرق / ١٧٦ ص/ ١ج (الكافي  )١(

ار   ).٤ح / ١باب / ٨ج / ٣٨٩ص (في بصائر الدرجات  بتفاوت الصفَّ

 :ورد تحديث الملائكة أولياء االله والمعصومين في القرآن في مواردوقد 
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 .ىٰ خرة روايات أُ ن عدَّ وبهذا المضمو

خ الطوسي بسنده عن أمير عن أمالي الشي المجلسي  ىٰ ورو

 .)١(»رُؤْيَا اَلأْنَْبيَِاءِ وَحْيٌ «: قال ، المؤمنين

 :قَالَ  ، اللهعَنْ أَبيِ عَبْدِ اَ  ،عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ  بسنده ليني الك ىٰ ورو

فيِ «: فَقَالَ  ؟مَا ذَا فيِ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :تُ فَقُلْ  ،»؟مَا تَرْوِي هَذِه النَّاصِبَةُ «: قَالَ 

مُْ يَقُولُونَ  :فَقُلْتُ  ،»سُجُودِهِمْ رُكُوعِهِمْ وَ أَذَانهِِمْ وَ  فيِ  إنَِّ أُبيََّ بْنَ كَعْبٍ رَآهُ  :إنهَِّ

فَقَالَ  :الَ قَ  ،»لنَّوْمِ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرَىٰ فيِ اَ   اللهفَإنَِّ دِينَ اَ  ،كَذَبُوا«: فَقَالَ  ،لنَّوْمِ اَ 

فيُِّ سَدِيرٌ اَ  لَهُ  يرَْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ  ،فَأَحْدِثْ لَنَا مِنْ ذَلكَِ ذِكْراً  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ : لصَّ

بْعِ اَ  إلىَِٰ سَماَوَاتهِِ   ماَّ عَرَجَ بنِبَيِِّهِ ـلَ   اللهَإنَِّ اَ «:  هللاَ  ، الحديث »...لسَّ

 .)٢(تفصيل ذلك ذكر  ثمّ 

قد ورد بأسانيد صحيحة عن (: المجلسي  مةوقال العلاَّ 

أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرَىٰ  تَبَارَكَ وَتَعَالىَٰ  اللهدِينَ اَ « ذان أنَّ في حديث الأ  الصادق

ما بل إنَّ  ،ة الأحكام بالنومه لا يثبت أصل شرعيَّ المراد أنَّ (: وقال ،)»لنَّوْمِ فيِ اَ 

 .)٣()هي بالوحي الجلي
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 .ل الملائكةثن من قِبَ دِّ حُ  وسارة زوجة إبراهيم  موسىٰ  مُّ أُ فهذه مريم و

 ).٦٨٩/٢٩ح / ٣٣٨ص (، عن أمالي الطوسي )٤ح / ٦٤ ص/ ١١ج (بحار الأنوار  )١(

 .)١ح / النوادر باب/ ٤٨٦ - ٤٨٢ ص/ ٣ ج( الكافي) ٢(

 .)٢٣٧ص / ٥٨ ج( بحار الأنوار )٣(
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 للشريعة إلاَّ  اً الرؤيا ليست مصدر ن أنَّ المقصود م ضح أنَّ وقد اتَّ 

الأمر والنهي هي أحد أقسام  الرؤيا المشتملة علىٰ  ة أنَّ خاصَّ    للأنبياء

 .من االله ئ نبَّ يُ ه مخصوص بمن ومن المعلوم أنَّ  ، الوحي الإلهي للأنبياء

أي التي  ،ةحكاية وقائع مستقبليَّ  ا الرؤيا الصادقة المشتملة علىٰ أمَّ 

التي يكون مضمونها  ولىٰ بخلاف الرؤيا الأُ  - خبار مونها الإيكون مض

وهي  ، لسُ فهذه أيضاً تحصل للأنبياء والرُّ  ،-  الإنشاء التشريعي الإلهي

 .تكون صادقة دائماً لديهم
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من  وهي سنة الستّ  ،ةذلك عام الحديبيَّ   النبيُّ  ىٰ أحيث ر

 .وصدقت العام الذي بعده ،الهجرة

صول وهو العلم الباحث عن أُ (وقد بحث علماء الكلام  ،هذا

ة وعن كيفيَّ  ،واطمئنانه بذلك ،ه مبعوثأنَّ  عن طريق معرفة النبيِّ ) العقائد
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ة ة في ذلك هي بعينها الأدلَّ ة العقليَّ ومجمل الأدلَّ  ،يهالعصمة في الوحي وتلقِّ 

فهي  ،لهداية عباده ل والأنبياء سُ الرُّ  ضرورة بعث االله  ة علىٰ الدالَّ 

 )نهج البلاغة(وفي  ،وحفظهم وعصمتهم ضرورة تأييد الأنبياء  علىٰ 

نْ أَنْ كَانَ مِنْ لَدُ   بهِِ  اللهُلَقَدْ قَرَنَ اَ وَ «: أنه قال عن أمير المؤمنين 

لْعَالمَِ محَاَسِنَ أَخْلاَقِ اَ لمكََارِمِ وَ طَرِيقَ اَ  يَسْلُكُ بهِِ  فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئكَِتهِِ 

 .)١(»نهَاَرَهُ وَ  لَيْلَهُ 

 ،مهكلِّ يُ  ،سدُ داً بروح القُ لم يزل مؤيَّ  ه واستفاضت الروايات بأنَّ 

 .ورسولاً  ابعثه االله نبي�  ىٰ الرؤيا الصادقة حتَّ  ىٰ وير ،ويسمع صوته

قُلْتُ : قَالَ  ،عَنْ زُرَارَةَ فَ  ،عن ذلك ة وقد سأل أصحاب الأئمَّ 

ْ يخََفْ رَسُولُ اَالله : لأِبيَِ عَبْدِ اَالله أَنْ  فيِماَ يَأْتيِهِ مِنْ قِبَلِ اَالله  كَيْفَ لمَ

يْطَانُ  َذَ عَبْداً رَسُولاً  إنَِّ اَاللهَ«: الَ فَقَ : قَالَ  ؟يَكُونَ ذَلكَِ ممَِّا يَنزِْغُ بهِِ اَلشَّ إذَِا اتخَِّ

كِينَةَ وَاَلْوَقَارَ، فَكَانَ  مِثْلُ اَلَّذِي يَرَاهُ  يَأْتيِهِ مِنْ قِبلَِ اَالله] اَلَّذِي[أَنْزَلَ عَلَيْهِ اَلسَّ

 .)٢(»بعَِيْنهِِ 

عبد  اجعفر الباقر وأب ال أبأه سريد أنَّ بسنده عن بُ  الكليني  ىٰ ورو

سُولُ وَ ضفَماَ ا: الَ قَ  ،الصادق  االله ثُ اَ لنَّبيُِّ وَ اَ لرَّ سُولُ اَ «: قَالَ  ؟لمحَُدَّ لرَّ

مُهُ لَّذِي يَظْهَرُ لَه اَ اَ  ماَ اِ وَ  ،لَّذِي يَرَىٰ فيِ مَنَامِهِ لنَّبيُِّ هُوَ اَ اَ وَ  ،لملََكُ فَيُكَلِّ جْتَمَعَتِ رُبَّ

ةُ وَ اَ  سَالَةُ لوَِاحِدٍ اَ لنُّبُوَّ ثُ اَ لمُحَ اَ وَ  ،لرِّ وْتَ وَ لَّذِي يَسْمَعُ اَ دَّ ورَةَ لاَ يَرَىٰ اَ لصَّ  ،»لصُّ

مِنَ  أَنَّهُ وَ  ،لنَّوْمِ حَقٌّ كَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي رَأَىٰ فيِ اَ  ،اللهُأَصْلَحَكَ اَ  :قُلْتُ  :قَالَ 
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قُ لذَِلكَِ حَتَّىٰ يَعْرِفَهُ «: قَالَ  ؟لملََكِ اَ  خَتمََ وَ  ،لْكُتُبَ ابكُِمُ اَ بكِِتَ  اللهُلَقَدْ خَتَمَ اَ  ،يُوَفَّ

 .)١(»نْبيَِاءَ لأَْ بنَِبيِِّكُمُ اَ 

دِ بْنِ هَارُونَ وروي  مَا عَلمَِ «: قَالَ  ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،عَنْ محُمََّ

ئِيلَ مِنْ عِنْدِ اَالله رَسُولُ اَالله  .)٢(» باِلتَّوْفيِقِ إلاَِّ  أَنَّ جَبرَْ

َ وَ  :وهذا ما يشير إليه قوله تعالىٰ 
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 .)٢١١و ٢١٠: الشعراء( �ا �سَْتَطِيعُون

من سائر الناس غير المعصوم  ضح لك أنَّ مجمل ما سبق يتَّ  هت إلىٰ إذا تنبَّ 

أوامر  وهي ما يكون فيها إنشاء أيِّ  ،لمن الرؤيا من النحو الأوَّ  حظٍّ  ليس له أيُّ 

م فليستيقن م ذلك متوهِّ توهَّ  وإنْ  ،ةة ونحوها من الأحكام الشرعيَّ ونواهي إلهيَّ 

 .ة من أفعال الشياطينعدَّ  أشار القرآن الكريم إلىٰ وقد  ،ذلك من الشياطين بأنَّ 

مَزَ وَ  :كما في قوله تعالىٰ  ،الهمز :فمنها
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كما في قوله  ،ثماب المفتري الآأي الكذَّ  ،اكفَّ الأ النزول علىٰ  :ومنها
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ار   .)١١ح / ١باب / ٨ج / ٣٩١ص (درجات في بصائر ال بتفاوت يسير الصفَّ

/ ٢٤٢ص (، التوحيد للصدوق )١٠٥ح / ٢٠١ص / ٢ج (اشي تفسير العيَّ  )٢(

 ).٢ح / ٣٥ باب
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يَ  :كما في قوله تعالىٰ  ،الاستهواء :ومنها
�
 ا�ش

ُ
ه
ْ
وَت

ْ
ِي اسْتَه

�
�

َ
اطُِ� ِ� �

رضِ حَْ�َ 
َ ْ
 الأ

َ
 ).٧١: الأنعام( ان

يطَْ  :كما في قوله تعالىٰ  ،النزغ :ومنها
�
 مِنَ ا�ش

َ
ك

�
ن
َ
� َ ْ�

َ
ا �

�
 وَ�مِ

ٌ
زْغ

َ
انِ ن

 باِاللهِ 
ْ
اسْتعَِذ

َ
 ).٢٠٠: الأعراف( ف

  :كما في قوله تعالىٰ  ،المسُّ  :ومنها
َ
وْا إذِ

َ
ق
�
ينَ ا� ِ

�
 ا�

�
هُمْ طَ إِن  ا َ�س�

ٌ
ائفِ

يطَْ 
�
رُوامِنَ ا�ش

�
ك

َ
ذ

َ
 ).٢٠١: الأعراف( انِ ت

  :كما في قوله تعالىٰ  ،الأزُّ  :ومنها
َ
يَ أ

�
ا ا�ش

َ
ن
ْ
رسَْل

َ
ا أ

�
ن
َ
رَ �

َ
مْ ت

َ
� ٰ

َ َ
اطَِ� �

 
َ

�
ْ
ز�ا ال

َ
مْ أ

ُ
ز�ه

ُ
ؤ
َ
 ).٨٣: مريم( �فرِِ�نَ ت

 مَ  :كما في قوله تعالىٰ  ،الإلقاء :ومنها
َ

عَل
ْ
يطَْ ِ�َج

�
ِ� ا�ش

ْ
 ا يلُ

ً
ة
َ
ن
ْ
 فتِ

ُ
ان

 
ٌ

و�ِهِمْ َ�رَض
ُ
ل
ُ
ينَ ِ� ق ِ

�
�ِ� ) ّ٥٣: الحج.( 

يَ  :تعالىٰ  كما في قوله ،الإيحاء :ومنها
�
 ا�ش

�
ٰ وَ�نِ

َ
 إِ�

َ
وُحُون

َ
وِْ�َ اطَِ� �

َ
ائهِِمْ  أ

 ِ�جَُ 
َ
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ُ
� ِ

ْ
مُ�

َ
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ُ
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مْ إنِ

ُ
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ْ
طَع

َ
 أ

ْ
مْ وَ�نِ

ُ
و�

ُ
 ).١٢١: الأنعام( �ادِ�

 .وغير ذلك من الآيات

قَاءِ   اللهُاَ  لمََا تَرَوْنَ مَنْ بَعَثَهُ «: قال ،وعن الباقر  عَلىَٰ أَهْلِ  للِشَّ

لاَلَةِ مِنْ أَجْنَادِ اَ اَ  يَاطِينِ وَ لضَّ َّا تَرَوْنَ خَلِيفَةَ اَ لشَّ  لَّذِي بَعَثَهُ اَ  اللهأَزْوَاجِهِمْ أَكْثَرُ ممِ

وَابِ مِنَ اَ اَ للِْعَدْلِ وَ  ءٌ أَكْثَرَ وَ  ،يَا أَبَا جَعْفَرٍ  :قِيلَ  ،»لمَلاَئكَِةِ لصَّ كَيْفَ يَكُونُ شيَْ

ائلُِ قَالَ اَ ، » اللهُماَ شَاءَ اَ كَ «: قَالَ  ؟لمَلاَئكَِةِ مِنَ اَ  إنيِِّ لَوْ  ،يَا أَبَا جَعْفَرٍ  :لسَّ

ثْتُ بَعْضَ اَ  يعَةِ بهَِذَا اَ حَدَّ  :قَالَ  ،»؟كَيْفَ يُنْكِرُونَهُ «: قَالَ  ،نْكَرُوهُ لحْدَِيثِ لأََ لشِّ

يَاطِينِ أَكْثَرُ مِنَ اَ  لمَلاَئكَِةَ إنَِّ اَ  :يَقُولُونَ  فْهَمْ عَنِّي مَا اِ  ،صَدَقْتَ «: قَالَ  ،لشَّ

نِّ وَ جمَيِعُ اَ لاَ لَيْلَةٍ إلاَِّ وَ إنَِّه لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ وَ  ،أَقُولُ  ةَ اَ لجِْ مَّ
يَاطِينِ تَزُورُ أَئِ لشَّ
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لاَلَةِ اَ  لْقَدْرِ لمَلاَئكَِةِ حَتَّىٰ إذَِا أَتَتْ لَيْلَةُ اَ لهْدَُىٰ عَدَدُهُمْ مِنَ اَ يَزُورُ إمَِامَ اَ وَ  ،لضَّ

مِنَ   -  اللهُقَيَّضَ اَ  :أَوْ قَالَ  -  اللهُمْرِ خَلَقَ اَ لأَْ لمَلاَئكَِةِ إلىَِٰ وَليِِّ اَ بطُِ فيِهَا مِنَ اَ فَيَهْ 

يَاطِينِ بعَِدَدِهِمْ اَ  لاَلَةِ ثُمَّ زَارُوا وَليَِّ اَ  ،لشَّ لْكَذِبِ حَتَّىٰ اَ فْكِ وَ فَأَتَوْه باِلإِْ  ،لضَّ

 :مْرِ عَنْ ذَلكَِ لَقَالَ لأَْ فَلَوْ سَأَلَ وَليَِّ اَ  ،كَذَاكَذَا وَ  رَأَيْتُ  :لَعَلَّه يُصْبحُِ فَيَقُولُ 

كَ بكَِذَا وَ  َ لَهُ رَأَيْتَ شَيْطَاناً أَخْبرََ لاَلَةَ اَ  يُعْلِمَهُ وَ  ،تَفْسِيراً  كَذَا حَتَّىٰ يُفَسرِّ لضَّ

تيِ هُوَ عَلَيْهَااَ   .)١(»لَّ

 ،كاللمس سُّ والم ،هوالنزغ الجذب للشيء من مقرِّ  ،والهمز كالعصر

ط الخواطر وهذه الأفعال توردها الشياطين في القلوب بتوسُّ  ،كالهزِّ  والأزُّ 

 .والواردات والميول والتجاذب النفسي

عَنْ أَبيِ  ،عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ بسنده  )الصدوق أمالي(وعن كتاب 

بْلِيسَ شَيْطَاناً يُقَالُ «: سَمِعْتُهُ يَقُولُ  :قَالَ ،  جَعْفَرٍ  يَمْلأَُ مَا  ،هُزَعُ  :لَهُ  إنَِّ لإِِ

قِ وَاَلمَغْرِبِ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ يَأْتيِ اَلنَّاسَ فيِ اَلمَنَامِ   .)٢(»بَينَْ اَلمَشرِْ

نة للأخبار والحكاية عن وهي المتضمِّ  ،الرؤيا من القسم الثاني ،نعم

ه وصدق ايسير منها بحسب تقو فلغير المعصوم حظٌّ  ،ةيَّ الوقائع المستقبل

 ،عن أبيه ،عن الكاظم هبسند الصدوق فعن  ،ولسانه وصفاء قلبهحديثه 

ؤْيَا ثَلاَ «: الله اَ  ولُ سُ رَ  الَ قَ : الَ قَ  ،عن آبائه  ىٰ مِنَ اَالله :ثَةٌ اَلرُّ  ،بُشرَْ

يْطَانِ  زِينٌ مِنَ اَلشَّ اهُ فيِ مَنَامِهِ  ،وَتحَْ نْسَانُ نَفْسَهُ فَيرََ ثُ بهِِ اَلإِْ ، »وَاَلَّذِي يحَُدِّ

ؤْيَا مِنَ اَالله«:  الَ قَ وَ  يطَْانِ  ،اَلرُّ  .)٣(»وَاَلحْلُُمُ مِنَ اَلشَّ
                                                             

 ).٩ح / باب في شأن إنَّا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها/ ٢٥٣و ٢٥٢ص / ١ج (الكافي  )١(

 ).٢٣٤/١٨ح / ٢١٠ص ( أمالي الصدوق) ٢(

 .، عن كتاب التبصرة لعليِّ بن بابويه)٥٨ح /١٩١ ص/٥٨ ج( بحار الأنوار) ٣(
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نصيب غير  الرؤيا الصادقة التي هي أنَّ  دلالة الرواية علىٰ  ىٰ ولا تخف

أي من القسم الثاني لا  ،أي حاكية ومخبرة ،ىٰ المعصوم هي ما تكون بشر

 .نة للإنشاء والتشريعوهي المتضمِّ  ،لالأوَّ 

عن جابر بن عبد االله  ،الرواية عن الباقر ومثل ذلك مفاد 

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْبَادِيَةِ لَهُ حَشَمٌ   أَتَىٰ رَسُولَ اَالله: الَ قَ  ،الأنصاري

نيِ عَنْ قَوْلِ اَالله ،يَا رَسُولَ اَالله :فَقَالَ  ،وَجمَِالٌ   :  أَخْبرِْ
َ
وا وَ�

ُ
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�
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ُ
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َ
ون

ُ
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ْ
� خِرَةِ اةِ ا��

ْ
، ]٦٤و ٦٣: يونس[ ا وَِ� الآ

ا قَوْلُهُ تَعَالىَٰ «: فَقَالَ  َ : أَمَّ
ْ

�ُ�
ْ
هُمُ ال

َ
يََ �

ْ
يَ ىٰ ِ� ا�

ْ
� ؤْيَا الحََْسَنةَُ  ،ااةِ ا�� فَهِيَ اَلرُّ

ا فيِ دُنْيَاهُ  ُ بهَِ ا قَوْلُ اَالله ،يَرَاهَا اَلمُؤْمِنُ فَيُبَشرَّ خِرَةِ  : وَأَمَّ
ْ

اَ ، وَِ� الآ فَإنهَِّ

ا عِنْدَ مَوْتهِِ أَنَّ اَاللهَ ُ بهَِ مِلُكَ  بشَِارَةُ اَلمُْؤْمِنِ عِنْدَ اَلمَوْتِ يُبَشرَّ قَدْ غَفَرَ لَكَ وَلمَِنْ يحَْ

كَ   .)١(»إلىَِٰ قَبرِْ

حمَْنِ لحْسََنِ بْنِ عَبْدِ اَ عَنِ اَ بسنده  الكليني  ىٰ ورو عَنْ أَبيِ  ،لرَّ

لِ اَ لأَْ إنَِّ اَ «: قَالَ  ، سَنِ لحَْ اَ  ْ تَكُنْ فيِماَ مَضىَٰ فيِ أَوَّ ماَ وَ  ،لخْلَْقِ حْلاَمَ لمَ إنَِّ

بَعَثَ رَسُولاً  )عَزَّ ذِكْرُهُ ( اللهَإنَِّ اَ «: فَقَالَ  ؟لْعِلَّةُ فيِ ذَلكَِ مَا اَ وَ  :فَقُلْتُ  ،»حَدَثَتْ 

 ؟إنِْ فَعَلْنَا ذَلكَِ فَماَ لَنَا :فَقَالُوا ،طَاعَتهِِ وَ  اللهدَةِ اَ فَدَعَاهُمْ إلىَِٰ عِبَا ،إلىَِٰ أَهْلِ زَمَانهِِ 

نَا عَشِيرَةً وَ  ،مَا أَنْتَ بأَِكْثَرِنَا مَالاً  اللهفَوَاَ  إِنْ أَطَعْتُمُونيِ أَدْخَلَكُمُ  :فَقَالَ  ،لاَ بأَِعَزِّ

 ؟لنَّارُ اَ لجْنََّةُ وَ مَا اَ وَ  :فَقَالُوا ،لنَّارَ اَ  اللهُإنِْ عَصَيْتُمُونيِ أَدْخَلَكُمُ اَ وَ  ،الجْنََّةَ  اللهُاَ 

لَقَدْ  :فَقَالُوا ،إذَِا مِتُّمْ  :فَقَالَ  ؟مَتَىٰ نَصِيرُ إلىَِٰ ذَلكَِ  :فَقَالُوا ،فَوَصَفَ لهَمُْ ذَلكَِ 

 ،سْتخِْفَافاً اِ  بهِِ تَكْذِيباً وَ  فَازْدَادُوا لَهُ  ،رُفَاتاً رَأَيْنَا أَمْوَاتَنَا صَارُوا عِظَاماً وَ 

                                                             

 .)٣٥٣ح / ١٣٤و ١٣٣ص / ١ ج( من لا يحضره الفقيه )١(
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تَوْهُ  ،حْلاَمَ لأَْ فيِهِمُ اَ   اللهُأَحْدَثَ اَ فَ  وهُ  فَأَ نْكَرُوا مِنْ بِماَ رَأَوْا وَ  فَأَخْبرَُ مَا أَ

ذَا  اللهَإِنَّ اَ  :فَقَالَ  ،ذَلكَِ  تَجَّ عَلَيْكُمْ بهَِ نْ يحَْ هَكَذَا تَكُونُ  ،أَرَادَ أَ

بْدَانُكُمْ تَصِ وَ  ،أَرْوَاحُكُمْ إذَِا مِتُّمْ  يَتْ أَ
رْوَاحُ إلىَِٰ عِقَابٍ حَتَّىٰ لأَْ يرُ اَ إِنْ بُلِ

 .)١(»بْدَانُ لأَْ تُبْعَثَ اَ 

 :ثلاثة أقسام علىٰ خبار الرؤيا التي هي من نحو الإ وإذا عرفت أنَّ 

ففي كتاب  ،ضح لك عدم دوام الصدق فيهايتَّ  ،لاتوتخيُّ  ،وكاذبة ،صادقة

رْ يَا «: قال له الإمام الصادق  ،ل بن عمر الجعفيللمفضَّ  )التوحيد( فَكِّ

لُ فيِ اَلأْحَْلاَ  رَ اَلأْمَْرَ فيِهَامُفَضَّ ا فَمَزَجَ صَادِقَهَا ،مِ كَيْفَ دَبَّ اَ لَوْ  ،بكَِاذِبهَِ فَإنهَِّ

هُمْ أَنْبيَِاءَ  هَا تَصْدُقُ لَكَانَ اَلنَّاسُ كُلُّ هَا تَكْذِبُ لمَْ يَكُنْ  ،كَانَتْ كُلُّ وَلَوْ كَانَتْ كُلُّ

فَصَارَتْ تَصْدُقُ أَحْيَاناً فَيَنْتَفِعُ بهَِا  ، مَعْنَىٰ لَهُ بَلْ كَانَتْ فَضْلاً لاَ  ،فيِهَا مَنْفَعَةٌ 

رُ مِنْهَا ةٍ يَتَحَذَّ  وَتَكْذِبُ كَثيرِاً لئَِلاَّ  ،اَلنَّاسُ فيِ مَصْلَحَةٍ يهَْتَدِي لهَاَ أَوْ مَضرََّ

 .)٢(»عْتماَِدِ يَعْتَمِدَ عَلَيْهَا كُلَّ اَلاِْ 

ة الحسن بن عبد االله الرافقي في قصَّ  )ئر الدرجاتبصا(وعن كتاب 

حيث كان يلقاه السلطان فيستقبله بالكلام  ،الزاهد العابد) الواقفي(

 ىٰ فلم يزل حاله حتَّ  ،الصعب يعظه ويأمره بالمعروف، وكان يحتمله لصلاحه

 ىٰ وكان ير ،دةفي لقاءات متعدِّ  يد الإمام الكاظم  للمعرفة علىٰ  ىٰ اهتد

 ليلة أبا عبد االله  ىٰ فرأ ،انقطعت عنه الرؤيا ثمّ  ،له ىٰ رلحسنة وتُ الرؤيا ا

 تَغْتَمَّ فَإنَِّ اَلمُؤْمِنَ إذَِا لاَ «: الرؤيا، فقال انقطاعإليه  ىٰ فشك ،النائم ىٰ فيما ير
                                                             

 ).٥٧ح / ٩٠ص / ٨ج (الكافي  )١(

ل ) ٢(  ).٤٤و ٤٣ص (التوحيد للمفضَّ
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ؤْيَا يماَنِ رُفعَِ عَنْهُ اَلرُّ  .)١(»رَسَخَ فيِ اَلإِْ

وقد كان ( :قال، ذلك مراد ما حكاه الشيخ المفيد  ولعلَّ 

 .)٢()ت مناماتهسع فهمه قلَّ من كثر علمه واتَّ  كلَّ  إنَّ : قال لي  شيخي

دِ بْنِ بسنده  للصدوق  )ثواب الأعمال(وعن كتاب  عَنْ محُمََّ

بُونَ يَوْمَ «: سَمِعْتُهُ يَقُولُ  :قَالَ  ، اللهعَنْ أَبيِ عَبْدِ اَ  ،مَرْوَانَ  ثَلاَثَةٌ يُعَذَّ

رَ صُورَةً مِنَ اَ مَنْ صَ  :لْقِيَامَةِ اَ  بُ حَتَّىٰ يَنفُْخَ فيِهَا وَلَيْسَ بنِاَفخٍِ وَّ لحَْيَوَانِ يُعَذَّ

بُ حَتَّىٰ يَعْقِدَ بَينَْ شَعِيرَتَينِْ وَلَيْسَ  ،فيِهَا وَالَّذِي يَكْذِبُ فيِ مَنَامِهِ يُعَذَّ

ا لآْنُكُ وَهُوَ فيِ أُذُنَيْهِ اَ  لمُسْتَمِعُ مِنْ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ يُصَبُّ وَاَ  ،بعَِاقِدِهمَِ

بُّ اَ   .)٣( »)الرصاص(لأْسرُُْ

  :»رَآمِ ََِِ ْ ِ رَآم  :»َْ ِاب

 عن رسول االله  يأليس قد رو: يقول قائلاً  ه لعلَّ وبعد هذا كلِّ 

يْطَانَ لاَ  ،مَنْ رَآنيِ فيِ مَنَامِهِ فَقَدْ رَآنيِ «: ه قالأنَّ   وَلاَ  ، يَتَمَثَّلُ فيِ صُورَتيِ لأِنََّ اَلشَّ

 وحينئذٍ ، )٤(» فيِ صُورَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ شِيعَتهِِمْ وَلاَ  ،فيِ صُورَةِ أَحَدٍ مِنْ أَوْصِيَائيِ
                                                             

؛ ورواه ابن حمزة )٦ح / ١٣باب / ٥ج / ٢٧٥و ٢٧٤ص (بصائر الدرجات ) ١(

في  ، والراوندي )٣٨٣/١ح / ٤٥٦و ٤٥٥ص (في الثاقب في المناقب   الطوسي

 ).٢ح / ٦٥١و ٦٥٠ص / ٢  ج(الخرائج والجرائح 

 ).٢١١ص (كنز الفوائد  )٢(

/ ٦١٦ص / ٢ج (في المحاسن  ؛ ورواه بتفاوت البرقي )٢٢٣ص (ثواب الأعمال ) ٣(

 ).١٠ح / باب تزويق البيوت/ ٥٢٨ص / ٦ج (في الكافي  ، والكليني )٤٤ح 

 ١٢٠ ص( أمالي الصدوق، )٣١٩١ح / ٥٨٥و ٥٨٤ص / ٢ج (فقيه من لا يحضره ال) ٤(

 .)١٠/ ١١١ح / ١٢١و
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ق فرِّ وهي لا يُ  ،أو أحد أوصيائه صادقة لا محالة كانت رؤيا الرسول 

أو من ل وهي ما كان فيها أمر ونهي، تكون من القسم الأوَّ  فيها بين أنْ 

 .مورخبار عن ما يستقبل من الأُ القسم الثاني وهي الإ

 :ةلجهات عدَّ  ،وهذه المقالة وَهْمٌ فاسد

مَنْ رَآنيِ فيِ مَنَامِهِ فَقَدْ « :أكثر ما روي عن الرسول  أنَّ  :ولىٰ الأُ 

ا ما روي بطريق وأمَّ  ،ةة الإماميَّ ق الخاصَّ رُ ة لا بطُ ق العامَّ رُ فهو بطُ  »رَآنيِ 

له في الرواية لم سعة باعه وتوغُّ  علىٰ  مة المجلسي فالمرحوم العلاَّ  ةالخاصَّ 

رواية  إلاَّ  والأوصياء   في باب رؤية النبيِّ  )البحار(يذكر في كتاب 

ذلك ) ةنَّأهل السُّ (المخالفون  ىٰ ه روذكر أنَّ  ثمّ  ،واحدة بهذا المضمون

: عن هذا الخبر لَ ئِ عندما سُ   د المرتضىٰ ولذا قال السيِّ  ،بأسانيد عندهم

مثل  ل علىٰ ولا معوَّ  ،هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد(

 .)١()ذلك

ة يَّ حجّ  نَّ إ :ىٰ خروبعبارة أُ  ،من الاعتباردرجة  وهي ليست علىٰ 

وهو الأشخاص  ،ق بالسند والطريقمنها ما يتعلَّ  ،مورط فيها أُ شترَ الرواية يُ 

 م لا بدَّ فإنهَّ  ،المعصوم  يصل إلىٰ  ىٰ منهم عن الآخر حتَّ  الذين ينقل كلٌّ 

ل من غير قبَ فلا يُ  ،صدق لهجتهم إلىٰ  يكونوا عدولاً أو ثقاتاً قد اطمئنَّ  أنْ 

 جَ  :قال تعالىٰ  ،العادل والثقة
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وكذلك ). ٦: الحجرات( �ادِمَِ� ن

 .ه لا يمكن الاعتماد عليه في النقل والحديثفإنَّ  ،مجهول الحال

                                                             

 .)٢١٦ ص/ ٥٨ج (عنه بحار الأنوار  ،)١٣ ص/ ٢ج (رسائل المرتضىٰ  )١(
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وهي كون الرؤيا مصدراً لاستقاء أحكام  ،هذه المسألة أنَّ  :الثانية

 خبرٍ  ل فيها علىٰ عوَّ فكيف يُ  ،ةصول الاعتقاديَّ من سلك مسائل الأُ  ،الشريعة

مة المجلسي ولذلك قال العلاَّ  ،ا من اليقين والقطعفيه بدَّ  إذ لا ؟يظنِّ واحدٍ 

فيه من  بدَّ  ولا ،صولهذا من مسائل الأُ  نَّ أالظاهر (: )ده االله برحمتهتغمَّ (

 .)١()ولا يثبت بأخبار الآحاد المفيدة للظنِّ  ،العلم

وفرضنا إمكان إثبات مثل  ،لو فرضنا اعتبار طريق الرواية :الثالثة

تقدير  ا نحن والرواية علىٰ لو كنَّ  ذلك يتمُّ  فإنَّ  ،يظنِّ واحدٍ  هذه المسألة بخبرٍ 

ة م من الآيات القرآنيَّ ا مع ما تقدَّ الرواية، وأمَّ  ىٰ ة هذه الاستفادة من معنصحَّ 

نة للأمر والنهي من الرؤيا المتضمِّ  في أنَّ  ىة المستفيضة المتواترة معنًنَّوالسُّ 

هذه الاستفادة  عتماد علىٰ فلا يمكن الا، لين خصائص الأنبياء والمرسَ 

ولا يوسوس في  ،واحدٍ  ولا برفع اليد عن الدليل القطعي بخبرٍ  ،من الرواية

 .ات عقله وفطرتهليَّ أوَّ  ومن لا يركن إلىٰ  ،ج في دينهمن ليس يتحرَّ  ذلك إلاَّ 

عدم  بالخصوص علىٰ  بل أكثر تدلُّ  ،توجد روايتان معتبرتان :الرابعة

الشيخ  ىٰ ، فقد رولمنام مطلقاً ودوماً فقد رآهم من رآهم في ا ة أنَّ صحَّ 

يلَ بْنِ أَحمَْدَ  عَنْ  )الرجالمعرفة (في كتابه   الجليل الكشيِّ  ثَ  أَنَّهُ جِبرِْ  هُ حَدَّ

دُ بْنُ عِيسَىٰ  ، عَنْ عَليِِّ بْنِ اَلحْكََمِ، عَنْ حمََّادِ بْنِ )العبيدي اليقطيني( محُمََّ

نيِ عَنْ «:  )الصادق( قَالَ أَبُو عَبْدِ اَالله :الَ عُثْماَنَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَ  أَخْبرِْ

 مَا يَأْتيِهِ إلاَِّ  اَاللهكَذَبَ وَ «: نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ  ،»؟أَيَزْعُمُ أَنْ أَبيِ آتيِهِ  )٢(حمَْزَةَ 
                                                             

 .)٢٣٨ ص/ ٥٨ ج( بحار الأنوار )١(

 .هو حمزة بن عمارة الزبيدي البربري، وسيأتي حاله في الفصل الثالث )٢(
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نُ، إنَِّ إبِْلِيسَ سَلَّطَ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ اَلمُ  نُ اَلمُ  :تَكَوِّ نَّاسَ فيِ أَيِّ صُورَةٍ يَأْتيِ اَل ،تَكَوِّ

مَا  اَاللهوَ  لاَ وَإنِْ شَاءَ فيِ صُورَةٍ كَبيرَِةٍ، وَ  ،شَاءَ، إنِْ شَاءَ فيِ صُورَةٍ صَغِيرَةٍ 

 .)١(»يَسْتَطيِعُ أَنْ يجَيِءَ فيِ صُورَةِ أَبيِ 

ثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ  :، قَالَ )بن عبد االله الأشعري( سَعْدِ  نْ وروي عَ  حَدَّ

دٍ، عَنْ  . ، عَنِ ابِْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ )الأهوازي(أَبيِهِ وَاَلحُْسَينُْ بْنُ سَعِيدٍ  محُمََّ

دُ بْنُ عِيسَىٰ  :قَالَ ): بن عبد االله(عَنْ سَعْدِ : بطريقك آخرو ثَنيِ محُمََّ  حَدَّ

دِ بْنِ ) بن عبد الرحمن(، عَنْ يُونُسَ )العبيدي( ، عَنْ محُمََّ دُ بْنُ أَبيِ عُمَيرٍْ وَمحُمََّ

، قَالَ عُمَ  كَانَ حمَْزَةُ بْنُ عُماَرَةَ : رَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْليِِّ

بَرِيُّ (اَلْزُبَيْدِيُّ   ) الباقر(إنَِّ أَبَا جَعْفَرٍ  :يَقُولُ لأِصَْحَابهِِ  لَعَنَهُ اَاللهُ )اَلْبرَْ

رَ ليِ أَنيِّ لَقِيتُ  يَزَالُ إنِْ يَأْتيِنيِ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ، وَلاَ  اهُ، فَقُدِّ هُ قَدْ أَرَاهُ إيَِّ سَانٌ يَزْعُمُ أَنَّ

ثْتُهُ بماَِ يَقُولُ حمَْزَةُ، فَقَالَ  ،أَبَا جَعْفَرٍ  مَا يَقْدِرُ  ،كَذَبَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اَالله«: فَحَدَّ

يْطَانُ أَنْ يَتَمَثَّلَ فيِ صُورَةِ نَبيٍِّ   .)٢(»يٍّ  وَصيِِّ نَبِ وَلاَ  ،اَلشَّ

ولكن ذلك لا  ،ل منهما الرؤية في اليقظةتمَ كان يحُ  وهاتان الروايتان وإنْ 

سواء في  - وهو عدم دوام المطابقة بين ما يعتقده الرائي  ،يخدش في المطلوب

وذلك لتلبيس  ،مع الواقع والحقيقة ة الأئمَّ  ىٰ ه قد رأأنَّ  - المنام أو اليقظة 

بصور ) نالمتكوِّ  ىٰ سمَّ الذي يُ (الشيطان ل وتشكُّ  ،وخداع الشيطان للرائي

تلك الصور  مع أنَّ  ،ة تلك الصور هم الأئمَّ  مختلفة يغري الرائي أنَّ 

 ،  ل بصورهمل والتشكُّ ه لا يستطيع التمثُّ لأنَّ  ،ليست بصورهم 

 .ة روايات بهذا المضمونحق نقل عدَّ أتي في الفصل اللاَّ يوس
                                                             

 ).٥٣٧ح / ٥٨٩ص / ٢ج (رجال الكشيِّ ) ١(

 ).٥٤٨ح / ٥٩٣ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(
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في الشيء  ىٰ بع ما يرما يتَّ فإنَّ  ،ا سبقلو رفعنا اليد فرضاً عن م :الخامسة

أي كان المرئي موافقاً لظاهر  ،تهسة صحَّ من الشريعة المقدَّ  مَ لِ الذي عُ 

ة الرؤية هي يَّ وذلك لكون منشأ ودليل حجّ  ،الشريعة لا ما كان مخالفاً لها

 ؟فكيف تعارض الشريعة ،هذه الرواية التي هي واصل لنا من الشريعة

 ؟يستأصل ويبيد الأصل وهل يمكن للفرع أنْ 

وجدت لشيخنا (: )كنز الفوائد(في كتابه  قال الكراجكي 

وتهاون  ،باب رؤيا المنامات عزيز ]في[الكلام  أنَّ : بهتُ في بعض كُ   المفيد

وصدق القول فيه أصل  ،ة بذلك عظيمةوالبليَّ  ،أهل النظر به شديد

أو لأحد   ا رؤية الإنسان للنبيِّ وأمَّ ( :قال أنْ  إلىٰ  ،)...جليل

 قسم أقطع علىٰ : ثلاثة أقسام ذلك عندي علىٰ  فإنَّ  ،في المنام  ةالأئمَّ 

ة والبطلان فلا الصحَّ ز فيه جوِّ وقسم أُ  ،بطلانه وقسم أقطع علىٰ  ،تهصحَّ 

 .حالٍ  أقطع فيه علىٰ 

أو أحد   فيه النبيَّ  ىٰ منام رأ فهو كلُّ  ،تهصحَّ  ا الذي أقطع علىٰ فأمَّ 

 عن معصية أو مبينِّ  الفاعل لطاعة أو آمر بها، وناهٍ وهو  ة الأئمَّ 

 .لمن هو عليه إليه، وزاجر عن باطل أو ذامٌّ  أو داعٍ  وقائل لحقٍّ  ،لقبحها

ذلك، لعلمنا  ضدِّ  علىٰ ما كان  فهو كلُّ  ،بطلانه ا الذي أقطع علىٰ وأمَّ 

 .بعيد عن الباطل ، وصاحب الحقِّ صاحبا حقٍّ  والإمام  النبيَّ  أنَّ 

 النبيَّ فيه  ىٰ فهو المنام الذي ير ،ة والبطلانز فيه الصحَّ جوِّ ا الذي أُ وأمَّ 

، )١(بالديانات يختصُّ  حالٍ  ولا علىٰ  ،ولا ناهياً وليس هو آمراً  الإمام  وأ
                                                             

إنشاء أمر أو نهي أو ن ل، وهو ما تضمَّ الرؤيا ليس من القسم الأوَّ  يريد بعبارته هذه أنَّ  )١(

 .احكماً شرعي� 
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 .يراه راكباً أو ماشياً أو جالساً ونحو ذلك مثل أنْ 

نَّ فَإِ  ،قَدْ رَآنيِ مَنْ رَآنيِ فَ «: من قوله  عن النبيِّ  ىٰ روا الخبر الذي يُ أمَّ ف

يطَْانَ لاَ   التخصيص دون أنْ  ل علىٰ مَ ه إذا كان المراد به المنام يحُ فإنَّ  ،»يَتَشَبَّهُ بيِ  الَشَّ

 لأنَّ  ،ل من الثلاثة الأقسامويكون المراد به القسم الأوَّ  ،حالٍ  ]كلِّ [يكون في 

 )....والطاعات في شيء من الحقِّ   ه بالنبيِّ الشيطان لا يتشبَّ 

هذا  سلمت فعلىٰ  فإنْ  ،وجميع هذه الروايات أخبار آحاد( :قال أنْ  لىٰ إ

ه عي في اليقظة أنَّ يدَّ  إذا جاز من بشر أنْ : يقول وقد كان شيخي  ،المنهاج

 ،ة حيلة البشر وزوال اللبس في اليقظةمجراه مع قلَّ  ىٰ إله كفرعون ومن جر

ن ؟ مع تمكُّ ه نبيٌّ ه أنَّ النائم بوسوسة لعي إبليس عند يدَّ  فما المانع من أنْ 

 .وكثرة اللبس المعترض في المنام، ن منه البشرما لا يتمكَّ بإبليس 

فيها  ىٰ ه قد رأل للإنسان أنَّ من المنامات التي يتخيَّ  ح لك أنَّ وضِّ ا يُ وممَّ 

ومنها ما هو  منها ما هو حقٌّ ) صلوات االله عليهم(ة رسول االله والأئمَّ 

ومعه أمير  رأيت في المنام رسول االله : ولالشيعي يق ىٰ ك ترنَّ أ ،باطل

ه مني أنَّ علِ يأمرني بالاقتداء به دون غيره، ويُ  بن أبي طالب  المؤمنين عليُّ 

وينهاني عن  ،أبا بكر وعمر وعثمان ظالموه وأعداؤه وأنَّ  ،خليفته من بعده

 ثمّ  .بمذهب الشيعة ا يختصُّ ونحو ذلك ممَّ  ،ويأمرني بالبراءة منهم ،موالاتهم

في النوم ومعه أبو بكر وعمر  رأيت رسول االله : الناصبي يقول ىٰ رت

م مني أنهَّ علِ ويُ  ،وينهاني عن بغضهم ،تهموهو يأمرني بمحبَّ  ،وعثمان

 ا يختصُّ ونحو ذلك ممَّ  ،ةم معه في الجنَّأصحابه في الدنيا والآخرة، وأنهَّ 

 فأولىٰ  ،الآخر باطلو حد المنامين حقٌّ أ علم لا محالة أنَّ تف ،ةبمذهب الناصب
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نه، ة ما تضمَّ صحَّ  الدليل في اليقظة علىٰ بمنهما ما ثبت  يكون الحقُّ  الأشياء أنْ 

 وليس يمكن الشيعي أنْ  ،ة عن فساده وبطلانهوالباطل ما أوضحت الحجَّ 

ه لأنَّ  ،ك رأيت رسول االله إنَّ  ،ك كذبت في قولكإنَّ  :يقول للناصبي

 .يقول له مثل هذا بعينه يقدر أنْ 

منامات  ىٰ ه يرعه بأنَّ وأخبرنا في حال تشيُّ  ،عتشيَّ  اوقد شاهدنا ناصبي� 

ه من وأنَّ  ،أحد المنامين باطل فبان بذلك أنَّ  ،ا كان يراه حال نصبهممَّ  بالضدِّ 

المنام الصحيح  نتيجة حديث النفس أو من وسوسة إبليس ونحو ذلك، وأنَّ 

 .م وصفهلمتقدِّ ا ىٰ المعن بعبده علىٰ  هو لطف من االله تعالىٰ 

ما إنَّ   في نومه النبيَّ  ىٰ الإنسان رأ نَّ إ :وقولنا في المنام الصحيح

صال شعاع بصره بجسد ق في اتِّ وليس المراد به التحقُّ  ،قد رآه كأنْ  همعناه أنَّ 

ل رت في نفسه تخيَّ تصوَّ  ما هي معانٍ درك به حال نومه؟ وإنَّ بصر يُ  ، وأيُّ النبيِّ 

للخبر  بمنافٍ  اوليس هذ ،له به قام مقام العلم تعالىٰ  له فيها أمر لطف االله

وليس  ،ما رآنيفكأنَّ : معناه لأنَّ  ،»مَنْ رَآنيِ فَقَدْ رَآنيِ « :الذي روي من قوله

 .)١()من ليس له من عقله اعتبار غلط في هذا المكان إلاَّ ي

عن الفارق  )العرفان(بـ عليه  حَ لِ ولهذا بحث الكثير في علم ما اصطُ 

وبين الكشف الحقيقي والكشف  ،لإلهام الرحماني والإلهام الشيطانيبين ا

ة ة والواردات القلبيَّ ة والملكيَّ وبين الواردات الرحمانيَّ  ،الكاذب غير الحقيقي

 .ةيَّ ة والجنّالشيطانيَّ 

لابن ) مكَ فصوص الحِ ( فقد ذكر الشارح القيصري في شرحه علىٰ 

                                                             

 ).٢١٣ - ٢١٠ص (كنز الفوائد  )١(
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 :قال، مةول التي ذكرها في المقدَّ العربي في الفصل السادس والسابع من الفص

في اليقظة  ىٰ ركذلك ما يُ  ،النوم ينقسم بأضغاث أحلام وغيرها وكما أنَّ (

ة صرفة لا مور خياليَّ أُ  لىٰ إو ،ة محضة واقعة في نفس الأمرمور حقيقيَّ أُ  ينقسم إلىٰ 

 ة ليضلَّ مور الحقيقيَّ لطها الشيطان بيسير من الأُ اوقد يخ ،ةحقيقة لها شيطانيَّ 

 .يه من المهالكنجِّ مرشد يرشده ويُ  الرائي، لذلك يحتاج السالك إلىٰ 

فعند  ،قاً بهاكان متعلِّ  فإنْ  .أو لا ،ق بالحوادثيتعلَّ  ا أنْ ل إمَّ والأوَّ 

صل التمييز يحسبيل التعبير وعدم وقوعها  أو علىٰ  ،وقوعها كما شاهدها

ما هو ة إنَّ الأصليَّ  وعبور الحقيقة عن صورتها ،ة الصرفةبينها وبين الخياليَّ 

فيها ولظهورها  ،وبين الحقيقةللمناسبات التي بين الصور الظاهرة هي فيها 

 .التطويل ي إلىٰ ؤدِّ وتفصيله يُ  ،أحوال الرائي ها راجعة إلىٰ أسباب كلُّ 

 ،)اتة بالمستقبليَّ خباريَّ أي الرؤيا غير الإ(ا إذا لم يكن كذلك وأمَّ 

صرفة موازين يعرفها أرباب الذوق والشهود ة الفللفرق بينها وبين الخياليَّ 

وهو  ،ق بين الصواب والخطأفرِّ للحكماء ميزاناً يُ  كما أنَّ  ،بحسب مكاشفاتهم

 .المنطق

 علىٰ منهما  وهو القرآن والحديث المنبئ كلٌّ  ،ما هو ميزان عامٌّ : منها

 .دي المحمّ  الكشف التامِّ 

ض عليه من يافمنهم ال ق بحال كلٍّ وهو ما يتعلَّ  ،ما هو خاصٌّ  :ومنها

) أي السابع(وسنومي في الفصل التالي  ،ة عليهبالغالاسم الحاكم والصفة ال

 .)١()ف به إجمالاً عرَ بعض ما يُ 
                                                             

 ).١٠١و ١٠٠ص ( للقيصريالحِكَم شرح فصوص  )١(
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القلب وما ينكشف  الميزان عندهم لكون ما يرد علىٰ  أنَّ  ىٰ فتر: أقول

لبي أو بغير الرؤية من الإلهام الق ،أو في اليقظة ،سواء بالرؤية في المنام - له 

والحقيقي منه وبين الباطل والشيطاني والخيالي  الميزان بين الحقِّ  - وغيره

 .رةة المطهَّ نَّهو القرآن الكريم والسُّ  ،ة لهالذي لا واقعيَّ 

ذلك بحسب مصطلح علم العرفان  وقد برهن الشارح القيصري علىٰ 

 :بقوله في الفصل السابع

حسب استعداد  الصوري والمعنوي علىٰ من الكشف  كان ماَّ ـول(

وكانت  ،من أنواع الكشف كلٍّ  ه إلىٰ ه سرِّ السالك ومناسبات روحه وتوجُّ 

صارت مقامات الكشف  ،رةالاستعدادات متفاوتة والمناسبات متكثِّ 

ما يحصل لمن ها إنَّ المكاشفات وأتمُّ  وأصحُّ  ،متفاوتة بحيث لا يكاد ينضبط

ل مَّ كأرواح الأنبياء والكُ  ،الاعتدال التامِّ  يكون مزاجه الروحاني أقرب إلىٰ 

 .)١())صلوات االله عليهم(من الأولياء 

كشف الأنبياء  ض علىٰ عرَ كشف فهو يُ  كلَّ  ر عندهم أنَّ ولذا تقرَّ 

الكشف  م فساده، وأنَّ علَ فيُ  ته وإلاَّ م صحَّ علَ وافقه فيُ  فإنْ  ،ل سُ والرُّ 

ة التي سماويَّ ب التُ  في الكُ المتجليِّ  المعصوم من الباطل هو كشف الأنبياء 

 .وكذلك أقوالهم وأفعالهم ،ثون بهابعَ يُ 

والذي وصفه  -   الحسيني الأملي د حيدر بن عليٍّ وذكر أيضاً السيِّ 

                                                             

وهو يشير إلىٰ ما روي عن أمير  ).١١١ص ( صريلقيفصوص الحِكَم ل شرح )١(

كلمات مكنونة  :راجع ،م الفلسفةعندما سأله بعض اليهود عن تعلُّ   المؤمنين

 .)٧٩و ٧٨  ص(
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ق الأوحد من بالعارف المحقِّ ) مجالس المؤمنين(في   القاضي التستري

 :)جامع الأسرار ومنبع الأنوار(في كتابه  -  )١(ينة المتألهِّ أصحابنا الإماميَّ 

وغير  اويكون حقيقي�  ،فيكون بسبب وغير سبب ا الإلهام العامُّ أمَّ و(

يتها فهو بتسوية النفس وتحل ان حقيقي� فالذي يكون بالسبب ويكو ،حقيقي

موافقاً للشرع ومطابقاً  ،ة والأوصاف الحميدةوتهذيبها بالأخلاق المرضيَّ 

سٍ وَمَ  :لقوله تعالىٰ  ،للإسلام
ْ
ف
َ
 وَ�

َ
هَ  �ا ا سَو�اه

ْ
�
َ
أ
َ
 مَهَ ف

َ
جُورهَ

ُ
ا ا ف

وَ 
ْ
ق

َ
 وَ�

َ
يكون بغير السبب ويكون غير والذي ، ]٨و ٧: الشمس[ � ااه

كما يحصل  ،واقتضاء الولادة والبلدان ،النفوس فهو يكون لخواصِّ  ،حقيقي

 .والرهبان) القساوسة(للبراهمة والكشايش 

 اني، وهوربَّ  ميزان إلهي ومحكٍّ  والتمييز بين هذين الإلهامين محتاج إلىٰ 

بواطن  لع علىٰ المطَّ  ،لالمرسَ  ق والإمام المعصوم والنبيِّ نظر الكامل المحقِّ 

واستعدادات الموجودات وحقائقها، ولهذا  ،ما هي عليه الأشياء علىٰ 

 :لقوله تعالىٰ  ،الإمام والمرشد إلىٰ  ل سُ احتجنا بعد الأنبياء والرُّ 

 
ْ
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َ
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َ
تُمْ لا

ْ
ن
ُ
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ْ
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َ
ل

ْ
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َ
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ُ
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َ
اسْأ

َ
 ف

َ
مُون

َ
 كلَّ  لأنَّ  ،]٤٣: النحل[ �ل

وبين الخاطر  ،ة التمييز بين الإلهامين الحقيقي وغير الحقيقيليس له قوَّ  واحدٍ 

 .وغير ذلك ،الإلهي والخاطر الشيطاني

ة المعصومين هم أهل بيته من الأئمَّ  ،وأهله كر هو القرآن أو النبيُّ والذِّ 

 .قائقهأسرار القرآن وحقائقه ود لعين علىٰ المطَّ 
                                                             

ين: (، وفيه)٤٨١ص / ٢ج (مجالس المؤمنين  )١( وقد اجتمع في سفره  ؛)سيِّد أفاضل المتألهِّ

ة فأجاز له رواية المسائل المدنيَّ ،  ة الحليِّ مقين ابن العلاَّ من آمل إلىٰ العراق بفخر المحقِّ 

 .)٢٧٣ -  ٢٧١ص / ٦ج ( ذلك في أعيان الشيعة رَ كِ كما ذُ  ،)ةائيَّ المهنَّ (
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  :ىٰ أيضاً تأكيداً لهذا المعن ولقوله تعالىٰ 
َ
ن
َ
� 

ْ
إِن

َ
وهُ ف

�
رُد

َ
ءٍ ف ْ َ

تُمْ ِ� �
ْ
ازَ�

ٰ االلهِ وَا�ر�سُولِ 
َ

 .وأهل رسوله أهل االله تعالىٰ  أي إلىٰ ، ]٥٩: النساء[ إِ�

الذي هو الإمام  ،متابعة الكامل والمرشد ة علىٰ والآيات الدالَّ 

هذا  لأنَّ  ،فارجع إليها ،من خلفائهم كثيرةالمعصوم أو العلماء الورثة 

 .ليس موضعها

موها التي قسَّ  - الخواطر  قت عرفت أيضاً أنَّ تحقَّ  وإنْ : فنرجع ونقول

أي  ،كان سببه ذلك -  ونفساني ،وشيطاني ،كيلَ ومَ  ،إلهي: أربعة أقسام إلىٰ 

ها لَّ ا كلأنهَّ  ،أعني الحقيقي وغير الحقيقي ،عدم العلم بالإلهامين المذكورين

 .)١()من أقسام الإلهام وتوابعه

البرهان في (في كتابه  )لماَّ كنز العُ (قي الهندي صاحب ونقل المتَّ 

الحسن الشاذلي المالكي رئيس أبو عن الشيخ ) علامات مهدي آخر الزمان

ضمن العصمة في جانب  االله تعالىٰ  إنَّ (: ه قالأنَّ ) ةالصوفيَّ (الطريقة الشاذلية 

 .)٢()ولم يضمنها في جانب الكشف والإلهام ،ةنَّالكتاب والسُّ 

ونقل عن أبي القاسم القشيري النيشابوري الأشعري الشافعي 

 لا ينبغي للمريد أنْ (: ه قالأنَّ ) ث الفقيه العارف المحدِّ الصوفي المفسرِّ (

 .)٣()يعتقد في المشايخ العصمة من الخطأ والزلل

للقلب  أنَّ  :عنوان صوله تحتفي أُ  وقد عقد الشيخ الكليني  ،هذا

                                                             

 .)٤٥٦و ٤٥٥ص (جامع الأسرار ) ١(

 ).٦٦ص (البرهان في علامات مهدي آخر الزمان  )٢(

 ).٦٥ص (البرهان في علامات مهدي آخر الزمان  )٣(
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مَا مِنْ قَلْبٍ « :عن الصادق  ىٰ ورو ،ك والشيطانلَ نين ينفث فيهما المَ ذُ أُ 

ا مَلَكٌ مُرْشِدٌ  لَهُ إلاَِّ وَ  هَذَا  ،مُفْتنٌِ  خْرَىٰ شَيْطَانٌ لأُْ عَلىَٰ اَ وَ  ،أُذُنَانِ عَلىَٰ إحِْدَاهمَُ

يْطَانُ يَأْمُرُهُ اَ  ،هَذَا يَزْجُرُهُ وَ  يَأْمُرُهُ  هُوَ قَوْلُ وَ  ،عَنْهَا لملََكُ يَزْجُرُهُ اَ وَ  ،باِلمَعَاصيِ  لشَّ

يَ  : هللاَ 
�
ق
َ
مُتلَ

ْ
ٰ ا� �

�
َ
تلَ

َ
� 

ْ
مَ إذِ

�
َمِِ� وعََنِ ا�ش  انِ عَنِ ا�ْ

ٌ
عِيد

َ
 مَ  �الِ ق

ُ
فِظ

ْ
ا يلَ

 
ٌ
يهِْ رَِ�يبٌ عَتِيد َ َ� 

�
وْلٍ إلاِ

َ
 .)١(»]١٨و ١٧: ق[ �مِنْ ق

أُذُنٌ يَنْفُثُ فيِهَا  ،أُذُنَانِ فيِ جَوْفهِِ  لقَِلْبهِِ إلاَِّ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ «: وقال 

دُ اَ  ،لملََكُ أُذُنٌ يَنْفُثُ فيِهَا اَ وَ  ،لخْنََّاسُ لْوَسْوَاسُ اَ اَ  فَذَلكَِ  ،لمُؤْمِنَ باِلملََكِ اَ  اللهُفَيُؤَيِّ

 : قَوْلُهُ 
ُ
ه
ْ
مْ برُِوحٍ مِن

ُ
ه

َ
ي�د

َ
 .)٢(»]٢٢: المجادلة[ وَ�

عن مفاد هذه   مة الحليِّ ا بن سنان العلاَّ مهنَّ دالسيِّ  لوسأ

نة للأمر بالشيء أو النهي عن الرؤية متضمِّ  أنَّ  ضَ رِ ه لو فُ وأنَّ  ،الرواية

ما إذا كان خلاف ل ذلك الأمر ويجتنب المنهي أم لا، سيَّ فهل يتمثَّ  ،شيء

 ؟ظاهر الشريعة

 ،المصير إليهما يخالف الظاهر فلا ينبغي (: )ر االله ضريحهنوَّ (فأجابه 

لا  ورؤيته  ،المتابعة من غير وجوب ا ما يوافق الظاهر فالأولىٰ وأمَّ 

 .)٣()باع المنامتِّ اعطي وجوب يُ 

 :دت الآراء في ذلك؟ فقد تعدَّ اما هو مفاد الرواية ودلالته :السادسة

ة هو من رآني يالروا ىٰ معن أنَّ  عن الفيض الكاشاني  يَ كِ ما حُ  -  أ
                                                             

 .)١ح .../ باب أنَّ للقلب أُذُنين/ ٢٦٧و ٢٦٦ص / ٢ج (الكافي ) ١(

هنا هو اوالمراد من القلب ه ؛)٣ح .../ باب أنَّ للقلب أُذُنين/ ٢٦٧ص / ٢ج (الكافي  )٢(

 .لا الصنوبري ،)الروح(المعنوي 

 .)١٥٩مسألة / ٩٨و ٩٧ ص( ةائيَّ أجوبة المسائل المهنَّ  )٣(
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فقد رآه تحقيقاً  ،ه قد رآه في اليقظةلأنَّ  ،من رؤية صورتي نق وتيقَّ أي تحقَّ 

 .)١(ل بصورته الشيطان لا يتمثَّ  لأنَّ  ،وحقيقةً 

أو أحد  ،يكون مفاد الحديث مخصوص بمن شهد زمانه  وحينئذٍ 

أو من عرف أوصافهم وشمائلهم المنقولة في  ،ة في ظهورهم الأئمَّ 

 .ةب بدقَّ تُ الكُ 

ويشهد له التعليل في  ،رينة من بعض المتأخِّ وهذا الإلحاق والتتمَّ 

يطَْانَ لاَ « ،الرواية  فيِ صُورَةِ أَحَدٍ مِنْ وَلاَ  ، يَتَمَثَّلُ فيِ صُورَتيِ لأِنََّ اَلشَّ

وهي  ،ة بهم ذلك يعني حصر الرؤية بصورهم المختصَّ  ، فإنَّ »أَوْصِيَائيِ

 .ة بهمالتي كانوا عليها في حياتهم من شمائلهم الخاصَّ 

: وهو، )ررَ ر والدُّ رَ الغُ (في كتاب   د المرتضىٰ ما أفاده السيِّ  -  ب

ل بي الشيطان لا يتمثَّ  لأنَّ  ،الحقيقة من رآني في اليقظة فقد رآني علىٰ (

وهذا التشبيه أشبه  ،ل بصورة البشرما تمثَّ ن ربَّ االشيط إنَّ : فقد قيل ،لليقظان

، فأثبت غيره رائياً له »فَقَدْ رَآنيِ مَنْ رَآنيِ «: ه قاللأنَّ  ،بظاهر ألفاظ الخبر

ما ذلك في وإنَّ  ،ة، وفي النوم لا رائي له في الحقيقة ولا مرئيونفسه مرئيَّ 

ه يراني في من اعتقد أنَّ  :النوم لكان تقدير الكلام ولو حملناه علىٰ  ،اليقظة

وهذا  ،ه قد رآنيفهو في الحكم كأنَّ  ،الحقيقةفي له  كان غير راءٍ  وإنْ  ،منامه

 .ىٰ انته ،)٢()عدول عن ظاهر لفظ الخبر وتبديل لصيغته

 ،)٣( م للشيخ المفيدم من الكلام المتقدِّ فهَ يُ  د ما أفاده السيِّ : أقول
                                                             

ة البيضاء : راجع )١(  ).٣١٨ص / ٨ج (المحجَّ

 ).١٣ص / ٢ج ( رسائل المرتضىٰ ) ٢(

م في ) ٣(  ).١٣٤ ص(راجع ما تقدَّ
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حيث لم  ،ةق العامَّ رُ ولكن هذا المفاد ينسجم مع بعض الروايات المنقولة بطُ 

 .د فيها الرؤية بكونها في المنامقيَّ يُ 

إذ في كتاب  ،-  بالزاي المنقوطة المعجمة - المراد هو الزيارة أنَّ  -  ج

 مة المجلسي وهي الرواية التي نقلها العلاَّ   لشيخ الصدوقل )عيون(

  فيِ نيِ ارَ زَ  نْ مَ « :)٢()أمالي الصدوق(ونقلها أيضاً عن  )١()البحار(في كتاب 

 ،عجمةبالراء غير الم) الأمالي(نعم في  ،بالزاي المعجمة )٣(»زَارَنيِ  دْ قَ فَ  هِ امِ نَمَ 

 .أن الزيارة في المنام تعدل الزيارة في اليقظة في الثواب ىٰ يكون المعن وحينئذٍ 

في ابتداء الرواية كان حول الكلام  ب هذه النسخة بأنَّ قرَّ تُ  ويمكن أنْ 

 .ثواب زيارة الإمام الرضا 

 .ولكن نسخة الراء غير المعجمة أنسب بمجموع الرواية

 ،ف بهم والتشرُّ  ،هذه الرؤية المراد هو بيان فضيلة أنَّ  -  د

ويشهد  ،ة بهمون به في المنام إذا رآهم النائم بصورهم الخاصَّ برِ وصدق ما يخُ 

 فإنَّ  ،ةق العامَّ رُ قنا والروايات التي بطُ رُ ذلك مورد الرواية التي بطُ 

يْطَانَ لاَ  ،مَنْ رَآنيِ فيِ مَنَامِهِ فَقَدْ رَآنيِ « الاستشهاد بـ مَثَّلُ فيِ  يَتَ لأِنََّ الَشَّ

ستدلال في الرواية وقع للا » فيِ صُورَةِ أَحَدٍ مِنْ أَوْصِيَائيِوَلاَ  ،صُورَتيِ 

 .لهم بَ خبر به النائم في الرؤيا من قِ بصدق ما أُ 

يكون كتشريع حكم ) تارةً (الأمر والنهي في الرؤية  أنَّ  ه إلىٰ تنبَّ ليُ  ثمّ 
                                                             

 ).١ح / ٢٣٤ص / ٥٨ج (بحار الأنوار ) ١(

في من لا يحضره الفقيه  ؛ ورواه )١٠/ ١١١ح / ١٢١و ١٢٠ ص( أمالي الصدوق) ٢(

 ....)من رآني في منامه فقد رآني: (، وفيه)٣١٩١ح / ٥٨٥و ٥٨٤ص / ٢ج (

 .)١١ح / ٦٦باب / ٢٨٨و ٢٨٧ص / ١ج ( عيون أخبار الرضا ) ٣(
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به  وحي يختصُّ  فهذا ليس إلاَّ  ،فينلَّ بالنائم بل لسائر المك ه لا يختصُّ وأنَّ  ،كليِّ 

 . الأنبياء

 ،ة واحدة فقطة لمرَّ للنائم خاصَّ  اشخصي�  اجزئي�  اً يكون أمر) وتارةً (

م فهذا الذي تقدَّ  ،ونحو ذلك ،ق بكذا من مالكأو تصدَّ  ،مسجداً  ابنِ  :مثل

من دون وجوب شرعي كما أفاده وافق الشريعة فلا حرج في المتابعة  إنْ 

عارض  وإنْ  ، الشيخ المفيد) الرؤية(ة وجزم بصحَّ  ، مة الحليِّ العلاَّ 

 ،)١( مة الحليِّ  بذلك العلاَّ كما عبرَّ  ،وخالف الشريعة فلا ينبغي المصير إليه

 .)٢( وقطع ببطلانه الشيخ المفيد

أخرجها  ولنختم هذا الأمر برواية عن الإمام الصادق 

 :الق ،)مصباح الشريعة(عن كتاب   المجلسي

نَ أَنْبيَِاءَهُ مِنْ خَزَائِنِ لُطْفِهِ وَكَرَمِهِ وَرَحمَْتهِِ   إنَِّ اَاللهَ« مَهُمْ مِنْ  ،مَكَّ وَعَلَّ

قَهُمْ  يُشْبهُِ أَخْلاَ فَلاَ  ،ئقِِ لنَِفْسِهِ وَأَفْرَدَهُمْ مِنْ جمَيِعِ اَلخَْلاَ  ،مخَزُْونِ عِلْمِهِ 

 ،إذِْ جَعَلَهُمْ وَسَائلَِ سَائِرِ اَلخْلَْقِ إلَِيْهِ  ،جمَْعِينَ ئقِِ أَ وَأَحْوَالهَمُْ أَحَدٌ مِنَ اَلخَْلاَ 

 ،فَهُمْ وَإنِْكَارَهُمْ سَبَبَ سَخَطهِِ وَخِلاَ  ،وَجَعَلَ حُبَّهُمْ وَطَاعَتَهُمْ سَبَبَ رِضَاهُ 

مْ  بَاعِ مِلَّةِ رَسُولهِِ  ، بطَِاعَتهِِمْ دٍ إلاَِّ ثُمَّ أَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ طَاعَةَ أَحَ  ،وَأَمَرَ كُلَّ قَوْمٍ باِتِّ

هِمْ وَحُرْمَتهِِمْ وَوَقَارِهِمْ وَتَعْظيِمِهِمْ وَجَاهِهِمْ عِنْدَ اَالله فَعَظِّمْ  ،وَمَعْرِفَةِ حَقِّ

لهْمُْ بمَِنْزِلَةِ أَحَدٍ مِنْ دُونهِِمْ وَلاَ  ،جمَيِعَ أَنْبيَِاءِ اَالله فْ بعَِقْلكَِ فيِ وَلاَ  ، تُنَزِّ  تَتَصرََّ

مْ وَأَخْلاَ مَقَامَاتهِِ  وَإجمَِْاعِ أَهْلِ  ، ببَِيَانٍ محُكَْمٍ مِنْ عِنْدِ اَاللهقِهِمْ إلاَِّ مْ وَأَحْوَالهِِ

                                                             

 ).١٤١ص (راجع ما مرَّ في ) ١(

 ).١٣٤ ص(راجع ما مرَّ في ) ٢(
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ا فَضَائلُِهُمْ وَمَرَاتبُِهُمْ اَلْبَصَائِرِ بدَِلاَ  قُ بهَِ وَأَنَّىٰ باِلْوُصُولِ إلىَِٰ حَقِيقَةِ  ،ئلَِ تَتَحَقَّ

أَقْوَالهَمُْ وَأَفْعَالهَمُْ بمَِنْ دُونهَمُْ مِنَ اَلنَّاسِ أَجمَْعِينَ  وَإنِْ قَابَلْتَ  ؟مَا لهَمُْ عِنْدَ اَالله

 ،وَجَهِلْتَ خُصُوصِيَّتَهُمْ باِالله ،وَأَنْكَرْتَ مَعْرِفَتَهُمْ  ،فَقَدْ أَسَأْتَ صُحْبَتَهُمْ 

يماَنِ وَاَلمَعْرِفَةِ  اكَ ثُمَّ إيَِّ  ،وَسَقَطْتَ عَنْ دَرَجَةِ حَقِيقَةِ اَلإِْ  .)١(»اكَ فَإيَِّ

م تنام أعينهم أنهَّ  والأوصياء   النبيِّ  من خواصِّ  م أنَّ علَ وليُ 

 .ووردت بذلك الروايات المستفيضة ،ولا تنام قلوبهم

تحقيقاً في المقام يكون نهاية  )رفع االله درجته( د المرتضىٰ كما وللسيِّ 

 :)ررَ ر والدُّ رَ الغُ (قال في كتاب  ،للمطاف

 ،النوم ضرب من السهو لأنَّ  ،امل العقلالنائم غير ك علم أنَّ ا(

لنقصان عقله  ،ولهذا يعتقد النائم الاعتقادات الباطلة ،نفي العلوميوالسهو 

ا النائم في نفسه، ولا أ بهما هي اعتقادات يبتدوجميع المنامات إنَّ  .وفقد علومه

 -ثين من عداه من المحدَّ  ، لأنَّ في نفسه تكون من فعل غيره فيه يجوز أنْ 

يفعل في  والجسم لا يقدر أنْ  ،أجسام -  اأو جن�  ء كان بشراً أو ملائكةً سوا

ما يفعل وإنَّ  ،هذا الوجه بل ولا شيئاً من الأجناس علىٰ  ،غيره اعتقاداً ابتداءً 

 .سبيل الابتداء ذلك في نفسه علىٰ 

الذي  لأنَّ  ،داً ل في غيره جنس الاعتقادات متولِّ ه لا يفعنَّ إ :ما قلناوإنَّ 

 ،ما هو الاعتماداتغيرها من الأسباب إنَّ  القدرة إلىٰ  الفعل من محلِّ  يعدِّ يُ 

 لو اعتمد أحدنا علىٰ ولهذا  ،د الاعتقاداتولِّ وليس جنس الاعتمادات ما يُ 

 ذلك ينِّ وقد بُ  ،د فيه شيء من الاعتقاداتقلب غيره الدهر الطويل ما تولَّ 

                                                             

 ).٦٢و ٦١ص (، عن مصباح الشريعة )٣٤ح / ٣٧ص / ١١ج (بحار الأنوار ) ١(
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 .في مواضع كثيرة حَ وشرُِ 

من غير سبب  يفعل في قلوبنا ابتداءً  نْ هو القادر أ والقديم تعالىٰ 

أكثر  لأنَّ  ،يفعل في قلب النائم اعتقاداً  ولا يجوز أنْ ، أجناس الاعتقادات

 ىٰ ير هه يعتقد أنَّ خلاف ما هو به، لأنَّ  الشيء علىٰ تناول اعتقاد النائم جهل، و

خلاف ما هو به،  ذلك علىٰ  وكلُّ  ،صفات كثيرة ه راكب وعلىٰ وأنَّ  ،ويمشي

 .ها من جهة النائمالاعتقادات كلَّ  أنَّ  إلاَّ  فلم يبقَ  ،لا يفعل الجهل عالىٰ وهو ت

ما أنَّ  كان يذهب إلىٰ  )ةصالح قب(ـ بفي المقالات أن المعروف  رَ كِ وقد ذُ 

وهذا جهل منه يضاهي جهل  ،الحقيقة يراه النائم في منامه علىٰ 

ه قد وأنَّ  ،ه قد ماتوأنَّ  ،رأسه مقطوع أنَّ  ىٰ النائم ير لأنَّ  ،ةالسوفسطائيَّ 

 .هخلاف ذلك كلِّ  ونحن نعلم ضرورةً  ،السماء صعد إلىٰ 

وفي  ،ه ماءً يعتقد اليقظان في السراب أنَّ  وإذا جاز عند صالح هذا أنْ 

وهو  ،ه مكسورإذا كان في الماء أنَّ ) ح السفينةدفع بها الملاَّ خشبة ي(المردي 

 ، جاز ذلك في النائملاَّ فأ ،لضرب من الشبهة واللبس ،الحقيقة صحيح علىٰ 

 .كلامه ىٰ انته ،)١()؟النقص أقرب إلىٰ و ،وهو من الكمال أبعد

وللحكماء والفلاسفة تحقيقات حول أقسام الرؤية بلحاظ عالم 

 .لا يسع المقام لها ،وغير ذلك ،والواهمة ،ةوالقوَّ  ،والعقل ،الخيال

 ىٰ تدما يهُ ة ومعدن الرسالة وفي الروايات المأثورة عن أهل بيت النبوَّ 

 .كثير من أبحاث المقام به إلىٰ 

*   *   * 

                                                             

 ).١٠و ٩ص / ٢ج ( رسائل المرتضىٰ ) ١(



 

 

 

دس اا  

  ىا ا  ار ابا أال  مة

دُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ :  قال الصدوق ثَنَا محُمََّ بْنِ إسِْحَاقَ حَدَّ

يْخِ أَبيِ الْقَاسِمِ ا : قَالَ ،  الطَّالَقَانيُِّ  سَ (لحْسَُينِْ بْنِ رَوْحٍ كُنْتُ عِنْدَ الشَّ قَدَّ

يُّ  )رُوحَهُ  االلهُ  :فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ  ،مَعَ جمََاعَةٍ فيِهِمْ عَليُِّ بْنُ عِيسَىٰ الْقَصرِْ

ءٍ  جُلُ  ،سَلْ عَماَّ بَدَا لَكَ  :فَقَالَ لَهُ  ،إنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شيَْ  :فَقَالَ الرَّ

نيِ  نيِ عَنْ  :قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟أَهُوَ وَليُِّ االلهِ  عَنِ الحُْسَينِْ بْنِ عَليٍِّ أَخْبرِْ أَخْبرِْ

 .نَعَمْ  :قَالَ  ؟أَهُوَ عَدُوُّ االلهِ ،قَاتلِهِِ 

جُلُ  هُ عَلىَٰ وَليِِّهِ   فَهَلْ يجَُوزُ أَنْ يُسَلِّطَ االلهُ :قَالَ الرَّ فَقَالَ لَهُ أَبُو  ؟عَدُوَّ

سَ االلهُ(سَينُْ بْنُ رَوْحٍ الْقَاسِمِ الحُْ  اعْلَمْ  ،افْهَمْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ  ):رُوحَهُ  قَدَّ

 ،لاَ يُشَافهُِهُمْ باِلْكَلاَمِ لاَ يخَُاطبُِ النَّاسَ بمُِشَاهَدَةِ الْعِيَانِ وَ   أَنَّ االلهَ

لَوْ وَ  ،هِمْ بَشرَاً مِثْلَهُمْ أَصْنَافِ مِنْ أَجْنَاسِهِمْ وَ  يَبْعَثُ إلَِيْهِمْ رُسُلاً   لَكنَِّهُ وَ 

ْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ صُوَرِهِمْ لَنَفَرُوا عَنْهُمْ وَ مِنْ غَيرِْ صِنْفِهِمْ وَ  بَعَثَ إلَِيْهِمْ رُسُلاً   ،لمَ

قَالُوا   يَمْشُونَ فيِ الأْسَْواقِ الطَّعامَ وَ   كَانُوا مِنْ جِنْسِهِمْ يَأْكُلُونَ وهُمْ وَ ؤُ فَلَماَّ جَا

ءٍ نَعْجِزُ أَنْ نَأْتيَِ بمِِثْلهِِ  لاَ نَقْبَلُ مِنْكُمْ أَنْتُمْ بَشرٌَ مِثْلُنَا وَ  :لهَمُْ  ا بشيَِْ حَتَّىٰ تَأْتُونَّ

لهَمُُ المُعْجِزَاتِ   فَجَعَلَ االلهُ ،فَنَعْلَمَ أَنَّكُمْ مخَصُْوصُونَ دُونَنَا بماَِ لاَ نَقْدِرُ عَلَيْهِ 

تيِ يَعْجِزُ الخْلَْقُ عَنْهَ   .االَّ
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نْذَارِ وَ  عْذَارِ فَمِنهُْمْ مَنْ جَاءَ باِلطُّوفَانِ بَعْدَ الإِْ فَغَرِقَ جمَيِعُ مَنْ طَغَىٰ  ،الإِْ

دَ وَ   .تمَرََّ

 .سَلاَماً مِنْهُمْ مَنْ أُلْقِيَ فيِ النَّارِ فَكَانَتْ بَرْداً وَ وَ 

لْدِ نَاقَةً وَ وَ  عِهَا لَبَناً أَجْرَىٰ مِ مِنْهُمْ مَنْ أَخْرَجَ مِنَ الحْجََرِ الصَّ  .نْ ضرَْ

رَ لَهُ مِنَ الحَْجَرِ الْعُيُونُ وَ  ،مِنْهُمْ مَنْ فُلقَِ لَهُ الْبَحْرُ وَ  جُعِلَ لَهُ وَ  ،فُجِّ

 .ا يَأْفكُِونَ الْعَصَا الْيَابسَِةُ ثُعْبَاناً تَلْقَفُ مَ 

أَنْبَأَهُمْ بماَِ وَ  ،نِ االلهِأَحْيَا المَوْتَىٰ بإِذِْ وَ  ،الأْبَْرَصَ مِنْهُمْ مَنْ أَبْرَأَ الأْكَْمَهَ وَ وَ  

خِرُونَ فيِ بُيُوتهِمِْ يَأْكُلُونَ وَ   .مَا يَدَّ

مَتْهُ الْبَهَائِمُ مِثْلُ الْبَعِيرِ وَ وَ  ،مِنْهُمْ مَنِ انْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ وَ  ئْبِ وَ كَلَّ غَيرِْ الذِّ

 .ذَلكَِ 

 )١(عَنْ أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلهِِ هِمْ وَ عَجَزَ الخْلَْقُ عَنْ أَمْرِ فَلَماَّ أَتَوْا بمِِثْلِ ذَلكَِ وَ 

مَعَ هَذِهِ  لُطْفِهِ بعِِبَادِهِ وحِكْمَتهِِ أَنْ جَعَلَ أَنْبيَِاءَهُ وَ   كَانَ مِنْ تَقْدِيرِ االلهِ

فيِ حَالٍ قَاهِرِينَ وَ  ،فيِ أُخْرَىٰ مَغْلُوبينَِ المُعْجِزَاتِ فيِ حَالَةٍ غَالبِينَِ وَ الْقُدْرَةِ وَ 

مْ غَالبِينَِ وَ   لَوْ جَعَلَهُمُ االلهُخْرَىٰ مَقْهُورِينَ وَ فيِ أُ وَ  قَاهِرِينَ فيِ جمَيِعِ أَحْوَالهِِ

ْ يَبْتَلهِِمْ وَ وَ  َذَهُمُ النَّاسُ آلهِةًَ مِنْ دُونِ االلهِ لمَ ْ يَمْتَحِنهُْمْ لاَتخَّ لمََا عُرِفَ وَ  ، لمَ

هِمْ عَلىَٰ الْبَلاَءِ وَ   .خْتبَِارِ لاِْ االمْحَِنِ وَ فَضْلُ صَبرِْ

هِمْ ليَِكُونُوا فيِ حَالِ  لَكنَِّهُ وَ  جَعَلَ أَحْوَالهَمُْ فيِ ذَلكَِ كَأَحْوَالِ غَيرِْ

 ،الظُّهُورِ عَلىَٰ الأْعَْدَاءِ شَاكِرِينَ فيِ حَالِ الْعَافيَِةِ وَ وَ  ،الْبَلْوَىٰ صَابرِِينَ المْحِْنَةِ وَ 

مْ مُتَ وَ  ينَ وَ يَكُونُوا فيِ جمَيِعِ أَحْوَالهِِ ينَ وَاضِعِينَ غَيرَْ شَامخِِ ِ  .لاَ مُتَجَبرِّ

                                                             

 ).ق من أُممَهم عن أنْ يأتوا بمثلهعجز الخل: (في بعض النُّسَخ )١(



 ١٤٩ .............  اب الأربعة في الغيبة الصغرىٰ وَّ نبذة من أحوال النُّ : الأمر السادس/ الفصل الثاني 

 
 

رُهُمْ إلهَِاً هُوَ خَالقُِهُمْ وَ  ليَِعْلَمَ الْعِبَادُ أَنَّ لهَمُْ وَ  فَيَعْبُدُوهُ  ،مُدَبِّ

ةُ االلهِ وَ  ،يُطِيعُوا رُسُلَهُ وَ  اوَزَ الحْدََّ فيِهِمْ وَ  تَكُونُ حُجَّ ُ ثَابتَِةً عَلىَٰ مَنْ تجََ عَىٰ لهَ مُ ادَّ

بُوبيَِّةَ أَوْ عَانَدَ أَوْ خَالَفَ وَ  سُلُ وَ عَصىَٰ وَ الرُّ ،  الأْنَْبيَِاءُ جَحَدَ بماَِ أَتَتْ بهِِ الرُّ
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دُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ إسِْحَاقَ  يْخِ أَبيِ الْقَاسِمِ فَ  :قَالَ محُمََّ عُدْتُ إلىَِٰ الشَّ

سَ االلهُ(بْنِ رَوْحٍ اِ  أَتَرَاهُ ذَكَرَ مَا ذَكَرَ  :أَنَا أَقُولُ فيِ نَفْسيِ مِنَ الْغَدِ وَ  )رُوحَهُ  قَدَّ

دَ بْنَ إبِْرَاهِيمَ  :فَقَالَ ليِ  ،فَابْتَدَأَنيِ  ؟لَنَا يَوْمَ أَمْسِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ  نْ لأََ  ،يَا محُمََّ

ماَءِ فَتَخْطَفَنيِ الطَّيرُْ أَوْ تهَْوِي بيَِ  يحُ فيِ مَكانٍ سَحِيقٍ   أَخِرَّ مِنَ السَّ أَحَبُّ إليََِّ   الرِّ

بَلْ ذَلكَِ عَنِ الأْصَْلِ  ،مِنْ عِنْدِ نَفْسيِ  برَِأْييِ أَوْ   مِنْ أَنْ أَقُولَ فيِ دِينِ االلهِ 

ةِ وَ    .)١() عَلَيْهِ وَسَلاَمُهُ صَلَوَاتُ االلهِ(مَسْمُوعٌ عَنِ الحْجَُّ

نيِ الحَْسَُينُْ بْنُ عُبَيدِْ اَالله:  قال الشيخ الطوسي عَنْ أَبيِ  ،)أُستاذه( أخَْبرََ

يِّ  دِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ دَاوُدَ اَلْقُمِّ ثَنيِ سَلاَ  :قَالَ  ،الحَْسََنِ محُمََّ دٍ حَدَّ أَنْفَذَ : قَالَ  ،مَةُ بْنُ محُمََّ

يْخُ الحَُْ  وَكَتبََ إلىَِٰ جمََاعَةِ  ،إلىَِٰ قُمَّ  )الَتَّأدِْيبِ (كتَِابَ  سَينُْ بْنُ رَوْحٍ الَشَّ

ءٌ يخَُالفُِكُمْ  ،اُنْظُرُوا فيِ هَذَا اَلْكتَِابِ  :وَقَالَ لهَمُْ  ،الَْفُقَهَاءِ بهَِا ؟ وَاُنْظُرُوا فيِهِ شيَْ

هُ كُلَّهُ صَحِيحٌ  اعِ فيِ اَلْفِطْرَةِ ءٌ يخَُالفُِ إلاَِّ وَمَا فيِهِ شيَْ  ،فَكَتَبُوا إلَِيْهِ أَنَّ  قَوْلُهُ فيِ اَلصَّ

عِيرِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ  ،نصِْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ   .)٢(وَاَلطَّعَامُ عِندَْنَا مِثْلُ الَشَّ
                                                             

ين  )١( في علل  ؛ ورواه الصدوق )٣٧ح / ٤٥باب / ٥٠٩ - ٥٠٧ص (كمال الدِّ

في الغيبة  ، والطوسي )١ح / ١٧٧باب / ٢٤٣ - ٢٤١ص / ١  ج(الشرائع 

/ ٦٨ - ٦٦ص (في الدعوات  ، والراوندي )٢٧٣ح / ٣٢٦ - ٣٢٤  ص(

 ).٢٨٨ - ٢٨٥ص / ٢ج (في الاحتجاج  ، والطبرسي )١٦٤ ح

 ).٣٥٧ح / ٣٩٠ ص(للطوسي  غيبةال )٢(
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دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ مَتِّيلٍ  : وقال الشيخ الصدوق نَا محُمََّ كَانَتِ   :قَالَ  ،أَخْبرََ

دِ بْنِ عِبْدِيلٍ الآْبيِِّ وَ  - ) آبَةَ (زَيْنَبُ مِنْ أَهْلِ  :ةٌ يُقَالُ لهَاَامْرَأَ   -كَانَتْ امْرَأَةَ محُمََّ

دِ بْنِ مَتِّيلٍ  ،مَعَهَا ثَلاَثُماِئَةِ دِينَارٍ  ي جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ  :قَالَتْ وَ  ،فَصَارَتْ إلىَِٰ عَمِّ

فَأَنْفَذَنيِ  :قَالَ  ،رَوْحٍ   دِي إلىَِٰ يَدِ أَبيِ الْقَاسِمِ بْنِ أُحِبُّ أَنْ أُسَلِّمَ هَذَا المَالَ مِنْ يَ 

مُهَا بلِِسَانٍ آبيٍِّ  فَلَماَّ دَخَلَتْ عَلىَٰ أَبيِ الْقَاسِمِ  ،مَعَهَا أُتَرْجِمُ عَنْهَا أَقْبَلَ يُكَلِّ

 :مَعْنَاهُ وَ  ،)١()چون استه ،كوابذا ،خويذا ،چونازينب : (فَقَالَ لهَاَ ،فَصِيحٍ 

جمَُةِ  :قَالَ  ؟مَا خَبرَُ صِبْيَانكِِ وَ  ؟كَيْفَ كُنتِْ وَ  ؟كَيْفَ أَنْتِ  ْ  ،فَاسْتَغْنَتْ عَنِ الترَّ

 .)٢( رَجَعَتْ سَلَّمَتِ المَالَ وَ وَ 

نيِ اَلحُْسَينُْ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  : وقال الشيخ الطوسي بْنِ أَيُّوبَ عَنِ  ،أَخْبرََ

دٍ ابِْنِ بنِْتِ أُمِّ كُلْثُومٍ بنِْتِ أَبيِ جَعْفَرٍ  عَنْ أَبيِ نَصرٍْ هِبَةِ اَالله ،نُوحٍ  بْنِ محُمََّ

ثَتْنيِ أُمُّ كُلْثُومٍ بنِتُْ أَبيِ  :قَالَ  ،)النائب الثاني في الغيبة الصغرىٰ ( اَلْعَمْرِيِّ  حَدَّ

 وَكِيلاً لأِبيَِ  كَانَ أَبُو اَلْقَاسِمِ اَلحُْسَينُْ بْنُ رَوْحٍ : قَالَتْ  ،جَعْفَرٍ 

ؤَسَاءَ مِنَ  ،كهِِ سِنينَِ كَثيرَِةً يَنْظُرُ لَهُ فيِ أَمْلاَ  جَعْفَرٍ  ارِهِ اَلرُّ وَيُلْقِي بأَِسرَْ

يعَةِ  ثُهُ بماَِ يجَْرِي بَيْنَهُ وَ بَينَْ جَوَارِيهِ  ،اَلشِّ يصاً بهِِ حَتَّىٰ إنَِّهُ كَانَ يحَُدِّ وَكَانَ خِصِّ

 .لقُِرْبهِِ مِنْهُ وَأُنْسِهِ 

غَيرَْ مَا يَصِلُ  ،ثينَِ دِينَاراً رِزْقاً لَهُ وَكَانَ يَدْفَعُ إلَِيْهِ فيِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَ  :قَالَتْ 

يعَةِ  ؤَسَاءِ مِنَ اَلشِّ هِمْ  -  إلَِيْهِ مِنَ اَلْوُزَرَاءِ وَاَلرُّ لجَِاهِهِ  - مِثْلِ آلِ اَلْفُرَاتِ وَغَيرِْ

                                                             

، معناه بالفارسيَّة الدارجة اليوم )١( طوري؟ خوشي؟ كجا بودى؟ چ: (لسان آوجي محليِّ

 ).طورند؟چهايت هچب

ين  )٢( / ٣٢١ص(في الغيبة  ؛ ورواه الطوسي )٣٤ح / ٤٥/ ٥٠٤و ٥٠٣ص (كمال الدِّ

 ).٣٨ح / ١١٢١ص / ٣ج (في الخرائج والجرائح  ، والراوندي )٢٦٨ ح
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لاً جَلِيلاً  ،لَةِ محَلَِّهِ عِنْدَهُمْ وَلمَِوْضِعِهِ وَجَلاَ  يعَةِ محُصََّ لَ فيِ أَنْفُسِ اَلشِّ فَحَصَّ

اهُ وَتَوْثيِقِهِ عِنْدَهُمْ  وَنَشرِْ فَضْلهِِ وَدِينهِِ وَمَا كَانَ  ،لمَِعْرِفَتهِِمْ باِخْتصَِاصِ أَبيِ إيَِّ

تَمِلُهُ مِنْ هَذَا اَلأْمَْرِ  دَتْ يحَْ إلىَِٰ أَنِ انِْتَهَتِ فيِ طُولِ حَيَاةِ أَبيِ  لَهُ اَلحَْالُ ، فَتَمَهَّ

ْ يَشُكَّ فيِهِ أَحَدٌ إلاَِّ  ،اَلْوَصِيَّةُ إلَِيْهِ باِلنَّصِّ عَلَيْهِ   جَاهِلٌ فَلَمْ يخَْتَلِفْ فيِ أَمْرِهِ وَلمَ

لاً  يعَةِ شَكَّ فيِهِ  ،بأَِمْرِ أَبيِ أَوَّ  .مَعَ مَا لَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً مِنَ اَلشِّ

مِثْلِ أَبيِ اَلحَْسَنِ  مِنْ غَيرِْ وَاحِدٍ مِنْ بَنيِ نَوْبَخْتَ  وَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا

يَاءَ اِ  هِ  ،بْنِ كبرِِْ  .)١(وَغَيرِْ

النوبخت هو البيت الذي ينتمي إليه النائب الثالث في الغيبة  ووبن

 رضوان االله تعالىٰ (وهو أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي  ،ىٰ الصغر

 ،ما علم الكلامه العلماء في الفنون المختلفة سيَّ ، وهذا البيت خرج من)عليه

وكذلك في  ،ر هذا البيت رئاسة هذا العلم في الشيعة سنين طويلةفقد تصدَّ 

 .ىٰ خرعلم النجوم والعلوم الأُ 

نيِ جمََاعَةٌ  : وقال الطوسي الحَْسَُينِْ بْنِ عَليِِّ بْنِ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،أَخْبرََ

يِّ بَابَوَيْهِ اَلْقُ  ا دَ لِ وكلا الأخوين وُ  ،بن بابويه أخي الصدوق محمّد بن عليِّ ( مِّ

ثَنيِ  :قَالَ  ،)وأبوهما كان وكيلاً له ،)٢(بدعاء الإمام العسكري  حَدَّ

ثَنيِ جمََاعَةٌ مِنْ أَهْلِ قُمَّ  :قَالَ  ،مِنْهُمْ عَليُِّ بْنُ بَابَوَيْهِ  ،قُمَّ (جمََاعَةٌ مِنْ أَهْلِ   )حَدَّ

ارُ وَالحَْسَُينُْ بْنُ مِنْهُمْ  فَّ ارُ وَقَرِيبُهُ عَلَوِيَّةُ اَلصَّ فَّ عَليُِّ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ عِمْرَانَ اَلصَّ

َ فيِهَا أَبيِ عَليُِّ : قَالُوا ،أَحمَْدَ بْنِ إدِْرِيسَ  نةَِ الََّتيِ تُوُفيِّ نَا بَغْدَادَ فيِ اَلسَّ حَضرَْ

                                                             

 .)٣٤٣ح / ٣٧٢ ص(للطوسي  بةالغي )١(

ما وُلدَِا بدعاء الإمام المهدي  )٢(  .¨كذا؛ والصحيح أنهَّ
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دٍ  ،بَابَوَيْهِ بْنُ الحَْسَُينِْ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ اِ  وَكَانَ أَبُو الحََْسَنِ عَليُِّ بْنُ محُمََّ

مُرِيُّ  يَسْأَلُنَا كُلَّ قَرِيبٍ عَنْ  )وهو النائب الرابع في الغيبة الصغرىٰ (  اَلسَّ

حَتَّىٰ كَانَ  ،لهِِ قَدْ وَرَدَ اَلْكِتَابُ باِسْتقِْلاَ  :فَنَقُولُ  ،خَبرَِ عَليِِّ بْنِ اَلحُْسَينِْ 

 آجَرَكُمُ اَاللهُ  :فَقَالَ لَنَا، فَذَكَرْنَا لَهُ مِثْلَ ذَلكَِ  ،فَسَأَلَنَا عَنْهُ  ،مُ اَلَّذِي قُبضَِ فيِهِ اَلْيَوْ 

اعَةِ  ،فيِ عَليِِّ بْنِ الحَْسَُينِْ   .فَقَدْ قُبضَِ فيِ هَذِهِ اَلسَّ

هْرِ أْ فَأَثْبَتْنَا تَ  :قَالُوا اعَةِ وَاَلْيَوْمِ وَاَلشَّ ماَّ كَانَ بَعْدَ سَبْعَةَ عَشرََ فَلَ  ،رِيخَ اَلسَّ

تيِ ذَكَرَهَا  اعَةِ اَلَّ يَوْماً أَوْ ثَماَنيَِةَ عَشرََ يَوْماً وَرَدَ اَلخْبرََُ أَنَّهُ قُبضَِ فيِ تلِْكَ اَلسَّ

يْخُ أَبُو اَلحْسََنِ   .)١( )السمري( اَلشَّ

دِ بْنِ عَ  ،جمََاعَةٍ أيضاً عن  ورواه  ليِِّ بْنِ الحَْسَُينِْ بْنِ عَنْ أبيَِ جَعْفَرٍ محُمََّ

ثَناَ أَبُو الحََْسَنِ صَالحُِ بْنُ شُعَيبٍْ  :قَالَ  ،)الصدوق( بْنِ بَابَوَيْهِ اِ مُوسَىٰ  حَدَّ

ثَناَ أَبُو عَبْدِ  :قَالَ  ،ثماِِئَةٍ ثينَِ وَثَلاَ فيِ ذيِ اَلْقَعْدَةِ سَنَةَ تسِْعٍ وَثَلاَ  الَطَّالَقَانيُِّ  حَدَّ

تُ : قَالَ  ،بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ مخَلَْدٍ أَحمْدَُ  اَالله وجهاء (  بَغْدَادَ عِنْدَ المَشََايخِِ  حَضرَْ

مُرِيُّ  ،)وعلماء الطائفة دٍ اَلسَّ يْخُ أَبُو الحَْسََنِ عَليُِّ بْنُ محُمََّ  :ابِْتدَِاءً مِنهُْ  فَقَالَ الَشَّ

يَّ عَليَِّ بْنَ الحَْسَُينِْ بْنِ بَابَوَيْهِ  رَحِمَ اَاللهُ رِيخَ ذَلكَِ أْ فَكَتبََ المَشََايخُِ تَ  :قَالَ  .الَْقُمِّ

َ فيِ ذَلكَِ الَْيَوْمِ  ،الَْيَوْمِ  هُ تُوُفيِّ مُرِيُّ  .فَوَرَدَ الخَْبرََُ أَنَّ بَعْدَ  وَمَضىَٰ أَبُو اَلحَْسَنِ الَسَّ

ينَ وَثَلاَ   .)٢(ئَةٍ ثماِِ ذَلكَِ فيِ الَنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنةََ تسِْعٍ وَعِشرِْ
                                                             

 .)٣٦٦ح / ٣٩٦و ٣٩٥ ص(للطوسي  الغيبة )١(

/ ٥٠٣ص ( ينكمال الدِّ في  ؛ ورواه الصدوق )٣٦٤ح / ٣٩٤ص (الغيبة للطوسي  )٢(

زة ، وابن حم)٢٦٩ص / ٢ج ( في إعلام الورىٰ  ؛ والطبرسي )٣٢ح  /٤٥ باب

الخرائج في  ، والراوندي )٥٦١/٩ ح/ ٦١٤ص (في الثاقب في المناقب  الطوسي 

 ).٤٥ح  /١١٢٨ص / ٣ ج(والجرائح 
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اوُدِيِّ عَنْ بسنده  الصدوق  ىٰ ورو كُنتُْ   :قَالَ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،أَحمَْدَ الدَّ

سَ االلهُ(عِنْدَ أَبيِ الْقَاسِمِ الحُْسَينِْ بْنِ رَوْحٍ  مَا مَعْنَىٰ  :فَسَأَلَهُ رَجُلٌ  ،)رُوحَهُ  قَدَّ

كَ أَبَا طَالبٍِ  إنَِّ ( :قَوْلِ الْعَبَّاسِ للِنَّبيِِّ  لِ  عَمَّ  - قَدْ أَسْلَمَ بحِِسَابِ الجُْمَّ

تَفْسِيرُ ذَلكَِ وَ . عَنَىٰ بذَِلكَِ إلَِهٌ أَحَدٌ جَوَادٌ  :فَقَالَ ؟ )- سِتِّينَ عَقَدَ بيَِدِهِ ثَلاَثَةً وَ وَ 

مَ ثَلاَثُونَ وَ  ،أَنَّ الأْلَفَِ وَاحِدٌ  الحْاَءَ وَ  ،الأْلَفَِ وَاحِدٌ وَ  ،الهْاَءَ خمَْسَةٌ وَ  ،اللاَّ

الَ أَرْبَعَةٌ وَ  ،يَةٌ ثَماَنِ  يمَ ثَلاَثَةٌ وَ  ،الدَّ الَ وَ  ،الأْلَفَِ وَاحِدٌ وَ  ،الْوَاوَ سِتَّةٌ وَ  ،الجِْ الدَّ

 .)١( سِتُّونَ فَذَلكَِ ثَلاَثَةٌ وَ  ،أَرْبَعَةٌ 

يُّ المَعْرُوفُ :  وقال الصدوق دٍ الْقُمِّ ثَنَا الحْسَُينُْ بْنُ عَليِِّ بْنِ محُمََّ حَدَّ

فَدَفَعَ إليََِّ المعَْرُوفُ باِبْنِ جَاوَشِيرَ  ،كُنتُْ ببُِخَارَىٰ   :قَالَ  ،الْبَغْدَادِيُّ بأَِبيِ عَليٍِّ 

ةَ سَبَائكَِ ذَهَباً وَ  يْخِ أَبيِ الْقَاسِمِ عَشرََ لاَمِ إلىَِٰ الشَّ مَهَا بمَِدِينَةِ السَّ أَمَرَنيِ أَنْ أُسَلِّ

سَ االلهُ(الحُْسَينِْ بْنِ رَوْحٍ   )٢(ويَهْ فَلَماَّ بَلَغْتُ آمُّ  ،فَحَمَلْتُهَا مَعِي ،)رُوحَهُ  قَدَّ

بَائِكِ  لمَْ أَعْلَمْ بذَِلكَِ حَتَّىٰ دَخَلْتُ مَدِينَةَ وَ  ،ضَاعَتْ مِنِّي سَبيِكَةٌ مِنْ تلِْكَ السَّ

لاَمِ   .السَّ

مَهَا بَائِكَ لأِسَُلِّ ا قَدْ نَقَصَتْ وَاحِدَةٌ  ،فَأَخْرَجْتُ السَّ  ،فَوَجَدْتهَُ

ائِكِ يْتُ سَبيِكَةً مَكَانهَاَ بِوَزْنهِاَ وَ فَاشْترََ  بَ ثُمَّ دَخَلْتُ . أَضَفْتُهَا إلىَِٰ التِّسْعِ السَّ

يْخِ أَبيِ الْقَاسِمِ الحُْسَينِْ بْنِ رَوْحٍ  سَ االلهُ(عَلىَٰ الشَّ وَضَعْتُ وَ  ،)رُوحَهُ  قَدَّ

ائِكَ بَينَْ يَدَيْهِ  بَ  .السَّ
                                                             

ين  )١( في معاني الأخبار  ؛ ورواه )٤٨ح / ٤٥باب / ٥٢٠و ٥١٩ص (كمال الدِّ

 ).٢ح .../ إسلام أبي طالب باب معنىٰ / ٢٨٦  ص(

ويه : ويقال )٢( ، وهي آمل المعروف -يم وسكون الواو وفتح الياء بالفتح وتشديد الم -آمُّ

 .مدينة بطبرستان
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بِي :فَقَالَ ليِ  هَا خُذْ تلِْكَ السَّ يْتَ تيِ اشْترََ هَا بِيَدِهِ وَ  - كَةَ الَّ يْ شَارَ إلَِ ، - أَ

نَا وَ  :قَالَ وَ  هَا قَدْ وَصَلَتْ إلَِيْ عْتَ تِي ضَيَّ بِيكَةَ الَّ ثُمَّ  ،هُوَ ذَا هِيَ إِنَّ السَّ

تيِ كَانَتْ ضَاعَتْ مِنِّي بِآمُّ  بِيكَةَ الَّ يْ  ،ويَهْ أَخْرَجَ إليََِّ تِلْكَ السَّ هَا فَنَظَرْتُ إلَِ

هَا  .فَعَرَفْتُ

دٍ المَعْرُوفُ بأَِبيِ عَليٍِّ الْبغَْدَادِيُّ  رَأَيْتُ وَ  :قَالَ الحُْسَينُْ بْنُ عَليِِّ بْنِ محُمََّ

لاَمِ امْرَأَةً  نَةَ بمَِدِينةَِ السَّ  ؟مَنْ هُوَ  فَسَأَلَتْنيِ عَنْ وَكِيلِ مَوْلاَنَا  ،تلِْكَ السَّ

يِّينَ  هَا بَعْضُ الْقُمِّ هُ أَبُو الْقَاسِمِ الحُْسَينُْ بْنُ رَوْحٍ فَأَخْبرََ  ،أَشَارَ إلَِيْهَاوَ  ، أَنَّ

يْخُ  :فَقَالَتْ لَهُ  ،أَنَا عِنْدَهُ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَ  َا الشَّ ءٍ مَعِي ،أَيهُّ مَا  :فَقَالَ  ؟أَيُّ شيَْ

كِ  حمََلَتْ مَا فَذَهَبَتِ المَرْأَةُ وَ  :قَالَ  ،مَعَكِ فَأَلْقِيهِ فيِ دِجْلَةَ ثُمَّ ائْتيِنيِ حَتَّىٰ أُخْبرَِ

وْحِيِّ ثُمَّ رَجَعَتْ وَ  ،كَانَ مَعَهَا فَأَلْقَتْهُ فيِ دِجْلَةَ  دَخَلَتْ إلىَِٰ أَبيِ الْقَاسِمِ الرَّ

سَ االلهُ(  ،أَخْرِجِي إليََِّ الحْقَُّ  :فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ لمَِمْلُوكَةٍ لَهُ  ،)رُوحَهُ  قَدَّ

ةً فَأَخْرَجَتْ إلَِ  تيِ كَانَتْ مَعَكِ وَ  :فَقَالَ للِْمَرْأَةِ  ،يْهِ حُقَّ ةُ الَّ رَمَيْتِ بهَِا هَذِهِ الحْقَُّ

ينيِ ،فيِ دِجْلَةَ  كِ بماَِ فيِهَا أَوْ تخُْبرِِ نيِ أَنْتَ  :فَقَالَتْ لَهُ  ؟أُخْبرُِ فيِ  :فَقَالَ ، بَلْ أَخْبرِْ

ةِ زَوْجُ سِوَارِ ذَهَبٍ  حَلْقَتَانِ صَغِيرَتَانِ وَ  ،كَبيرَِةٌ فيِهَا جَوْهَرَةٌ  حَلْقَةٌ وَ  ،هَذِهِ الحْقَُّ

وزَجٌ وَ وَ  ،فيِهِماَ جَوْهَرٌ  ا فَيرُْ فَكَانَ الأْمَْرُ كَماَ ذَكَرَ لمَْ  .الآْخَرُ عَقِيقٌ خَاتمَاَنِ أَحَدُهمَُ

ةَ فَعَرَضَ عَليََّ مَا فيِهَا .يُغَادِرْ مِنْهُ شَيْئاً   ،تِ المَرْأَةُ إلَِيْهِ فَنَظَرَ  ،ثُمَّ فَتَحَ الحْقَُّ

عَلىَٰ المَرْأَةِ فَغُشيَِ عَليََّ وَ  ،رَمَيْتُ بهِِ فيِ دِجْلَةَ هَذَا الَّذِي حمََلْتُهُ بعَِيْنهِِ وَ  :فَقَالَتْ 

لاَلَةِ   .فَرَحاً بماَِ شَاهَدْنَاهُ مِنْ صِدْقِ الدَّ

ثَنيِ بهَِذَا الحْدَِ  يَوْمَ   أَشْهَدُ عِنْدَ االلهِ :يثِ ثُمَّ قَالَ الحْسَُينُْ ليِ بَعْدَ مَا حَدَّ

هُ كَماَ ذَكَرْتُهُ لمَْ أَزِدْ فيِهِ وَ  ثْتُ بهِِ أَنَّ ةِ وَ  ،لمَْ أَنْقُصْ مِنْهُ الْقِيَامَةِ بماَِ حَدَّ حَلَفَ باِلأْئَمَِّ
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ثَ بهِِ وَ  )صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِم(الاِثْنَيْ عَشرََ  مَا هِ وَ مَا زَادَ فيِلَقَدْ صَدَقَ فيِماَ حَدَّ

 .)١( نَقَصَ مِنْهُ 

نيِ أَبُو نَصرٍْ هِبةَُ  :، قَالَ نُوحٍ  ابِْنِ  نِ عَ   الشيخ الطوسي ىٰ ورو أَخْبرََ

دٍ  اَالله ثَنيِ أَبُو :قَالَ  ،بْنُ محُمََّ يُّ عَ  حَدَّ ثَنَا أَبُو  :قَالَ  ،ليِِّ بْنُ أَبيِ جِيدٍ اَلْقُمِّ حَدَّ

يُّ لاَّ اَلحَْسَنِ عَليُِّ بْنُ أَحمَْدَ اَلدَّ  دِ بْنِ : قَالَ  ،لُ اَلْقُمِّ دَخَلْتُ عَلىَٰ أَبيِ جَعْفَرٍ محُمََّ

فَوَجَدْتُهُ وَبَينَْ يَدَيْهِ سَاجَةٌ  ،يَوْماً لأِسَُلِّمَ عَلَيْهِ  ) النائب الثاني(عُثْماَنَ 

اشٌ يَنْقُشُ عَلَيْهَا ةِ وَأَسْماَءَ اَلأْئَِ  ،وَيَكْتُبُ آياً مِنَ اَلْقُرْآنِ  ،وَنَقَّ عَلىَٰ  مَّ

اجَةُ  ،يَا سَيِّدِي :فَقُلْتُ لَهُ  ،حَوَاشِيهَا  ؟مَا هَذِهِ اَلسَّ

ي تَكُونُ فيِهِ أُوضَعُ عَلَيْهَا  :فَقَالَ ليِ   ،- أُسْنَدُ إلَِيْهَا  :أَوْ قَالَ  - هَذِهِ لقَِبرِْ

نَا فيِ كُلِّ يَوْمٍ أَنْزِلُ فِيهِ فَأَقْرَأُ جُ  ،مِنْهُ فَرِغْتُ وَقَدْ  لْقُرْآنِ فيِهِ وَأَ زْءاً مِنَ اَ

فَإذَِا كَانَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا  ،- فَأَخَذَ بيَِدِي وَأَرَانِيهِ  :وَأَظُنُّهُ قَالَ  -فَأَصْعَدُ 

تُ إلىَِٰ اَالله وَدُفِنْتُ فيِهِ   مِنْ شَهْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَكَذَا صرِْ

اجَةُ مَعِي  .وَهَذِهِ اَلسَّ

باً بهِِ ذَلكَِ  ، خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ أَثْبَتُّ مَا ذَكَرَهُ فَلَماَّ  قِّ رَ  ،وَلمَْ أَزَلْ مُترََ فَماَ تَأَخَّ

هْرِ اَلَّذِي قَالَهُ  ،اَلأْمَْرُ حَتَّىٰ اعِْتَلَّ أَبُو جَعْفَرٍ  فَماَتَ فيِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي ذَكَرَهُ مِنَ اَلشَّ

تيِ ذَكَرَهَ  نَةِ اَلَّ  .)٢(وَدُفنَِ فيِهِ  ،امِنَ اَلسَّ

دِ عَنْ بسنده   ىٰ ورو يِّ  بْنِ  محُمََّ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ  عَليِِّ بْنِ اَلأْسَْوَدِ اَلْقُمِّ

اجِ  اَلْعَمْرِيَّ  اهُ باِلسَّ  :فَقَالَ  ،فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَِ  ،حَفَرَ لنَِفْسِهِ قَبرْاً وَسَوَّ
                                                             

 .)٤٧ح / ٤٥باب / ٥١٩و ٥١٨ ص( ينكمال الدِّ  )١(

 .)٣٣٢ح / ٣٦٥و ٣٦٤ ص(للطوسي  الغيبة )٢(
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فَماَتَ بَعْدَ  ،قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَجمَْعَ أَمْرِي :فَقَالَ  ،ذَلكَِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ  ،للِنَّاسِ أَسْبَابٌ 

 .)١()عَنْهُ وَأَرْضَاهُ  رَضيَِ اَاللهُ(ذَلكَِ بشَِهْرَيْنِ 

نَا جمََاعَةٌ  : وقال الشيخ الطوسي دٍ هَارُونَ بْنِ  ،أَخْبرََ عَنْ أَبيِ محُمََّ

نيِ  :قَالَ  ،)شيخ الطائفة في زمانه( مُوسَىٰ  امٍ أَخْبرََ دُ بْنُ همََّ رَضيَِ ( أَبُو عَليٍِّ محُمََّ

ف( )عَنْهُ وَأَرْضَاهُ  اَاللهُ دَ بْنَ عُثْماَنَ اَلْعَمْرِيَّ ) أشهر من أنْ يُعرَّ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ محُمََّ

سَ اَاللهُ( يعَةِ وَشُيُوخَهَا ،جمََعَنَا قَبلَْ مَوْتهِِ  )رُوحَهُ  قَدَّ  :الَ لَنَافَقَ  ،وَكُنَّا وُجُوهَ اَلشِّ

إنِْ حَدَثَ عَليََّ حَدَثُ اَلمَوْتِ فَالأْمَْرُ إلىَِٰ أَبيِ اَلْقَاسِمِ اَلحُْسَينِْ بْنِ رَوْحٍ 

لُوا  ،فَارْجِعُوا إلَِيْهِ  ،فَقَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَجْعَلَهُ فيِ مَوْضِعِي بَعْدِي ،اَلنَّوْبَخْتيِِّ  وَعَوِّ

 .)٢(فيِ أُمُورِكُمْ عَلَيْهِ 

 :قَالَ  ،أَحمَْدَ اَلنَّوْبَخْتيِِّ  بْنِ  إبِْرَاهِيمَ جَعْفَرِ  أَبيِ  يضاً بسنده إلىٰ أ  ىٰ ورو

ي أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اَالله بْنُ إبِْرَاهِيمَ وَجمََاعَةٌ مِنْ  قَالَ ليِ أَبيِ أَحمَْدُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ وَعَمِّ

تْ حَالُهُ اجِْتَمَعَ ـرٍ اَلْعَمْرِيَّ لَ نَّ أَبَا جَعْفَ إِ : - يَعْنيِ بَنيِ نَوْبَخْتَ  - أَهْلِنَا  ماَّ اشِْتَدَّ

يعَةِ  امٍ  أَبُو عَليٍِّ  :مِنْهُمْ  ،جمََاعَةٌ مِنْ وُجُوهِ اَلشِّ دٍ  وَأَبُو عَبْدِ اَالله ،بْنُ همََّ بْنُ محُمََّ

 ،ليٍِّ اَلنَّوْبَخْتيُِّ وَأَبُو سَهْلٍ إسِْماَعِيلُ بْنُ عَ  ،اَلْبَاقَطَانيُِّ  وَأَبُو عَبْدِ اَالله ،اَلْكَاتبُِ 

هُمْ مِنَ اَلْوُجُوهِ وَاَلأْكََابرِِ  ،بْنُ اَلْوَجْنَاءُ  وَأَبُو عَبْدِ اَالله فَدَخَلُوا عَلىَٰ أَبيِ  ،وَغَيرُْ

هَذَا  :فَقَالَ لهَمُْ ؟ إنِْ حَدَثَ أَمْرٌ فَمَنْ يَكُونُ مَكَانَكَ  :فَقَالُوا لَهُ  ،جَعْفَرٍ 

فِيرُ  ،سَينُْ بْنُ رَوْحِ بْنِ أَبيِ بَحْرٍ اَلنَّوْبَخْتيُِّ اَلْقَائِمُ مَقَامِيأَبُو اَلْقَاسِمِ اَلحُْ  وَاَلسَّ
                                                             

ين كمال الدِّ في  ؛ ورواه الصدوق )٣٣٣ح / ٣٦٦و ٣٦٥ص (الغيبة للطوسي  )١(

، )٢٦٨ص / ٢ ج( م الورىٰ إعلافي  ، والطبرسي )٢٩ح  /٤٥باب / ٥٠٢  ص(

 ).٣٦ح / ١١٢٠ص / ٣ج (في الخرائج والجرائح  والراوندي 

 .)٣٤١ح / ٣٧١ ص(للطوسي  الغيبة) ٢(
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فَارْجِعُوا إلَِيْهِ  ،وَاَلثِّقَةُ اَلأْمَِينُ  ،وَاَلْوَكِيلُ لَهُ ، بَيْنَكُمْ وَبَينَْ صَاحِبِ اَلأْمَْرِ 

تكُِمْ  ،فيِ أُمُورِكُمْ  لُوا عَلَيْهِ فيِ مُهِماَّ  .)١(وَقَدْ بَلَّغْتُ  ،فَبذَِلكَِ أُمِرْتُ  ،وَعَوِّ

نيِ أَبُو نَصرٍْ هِبَةُ اَالله :قَالَ ابِْنُ نُوحٍ : وقال الشيخ  ابِْنُ بنِْتِ أُمِّ  أَخْبرََ

دِ بْنِ عُثْماَنَ اَلْعَمْرِيِّ : قَالَ  ،كُلْثُومٍ بنِْتِ أَبيِ جَعْفَرٍ اَلْعَمْرِيِّ  كَانَ لأِبيَِ جَعْفَرٍ محُمََّ

دٍ اَلحَْسَنِ كُتُ  ، ) العسكري(بٌ مُصَنَّفَةٌ فيِ اَلْفِقْهِ ممَِّا سَمِعَهَا مِنْ أَبيِ محُمََّ

احِبِ  دٍ وَعَنْ أَبيِهِ عَليِِّ ، وَمِنَ اَلصَّ وَمِنْ أَبيِهِ عُثْماَنَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبيِ محُمََّ

دٍ اِ  بَةِ فيِهَا كُتُبٌ تَرْجمََتُهَا كُتُبُ اَلأَْ  ،بْنِ محُمََّ  .شرِْ

اَ وَصَلَتْ إلىَِٰ أَبيِ  Âذَكَرَتِ اَلْكَبيرَِةُ أُمُّ كُلْثُومٍ بنِْتُ أَبيِ جَعْفَرٍ  أَنهَّ

 .وَكَانَتْ فيِ يَدِهِ  ،عِنْدَ اَلْوَصِيَّةِ إلَِيْهِ  اَلْقَاسِمِ اَلحُْسَينِْ بْنِ رَوْحٍ 

لكَِ إلىَِٰ أَبيِ اَلحَْسَنِ وَصَلَتْ بَعْدَ ذَ  :وَأَظُنُّهَا قَالَتْ  :قَالَ أَبُو نَصرٍْ 

مُرِيِّ   .)٢()عَنْهُ وَأَرْضَاهُ  رَضيَِ اَاللهُ(اَلسَّ

نيِ هِبَةُ اَالله :قَالَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ : وقال  دٍ ابِْنِ بنِْتِ أُمِّ  وَأَخْبرََ بْنُ محُمََّ

ْ : قَالُوا ،عَنْ شُيُوخِهِ  ،كُلْثُومٍ بنِتِْ أَبيِ جَعْفَرٍ الَْعَمْرِيِّ  يعَةُ  لمَ تَزَلِ اَلشِّ

دِ وَ مُقِيمَةً عَلىَٰ عَدَالَةِ عُثْماَنَ بْنِ سَعِيدٍ  أَنْ  إلىَِٰ  رَحمَِهُماَ اَاللهُ تَعَالىَٰ  عُثْماَنَ  بْنِ  محُمََّ

دُ ، تَعَالىَٰ  سَعِيدٍ رَحمَِهُ اَاللهُ بْنُ  عُثْماَنُ تُوُفيِّ أَبُو عَمْرو  لَهُ ابِْنُهُ أَبُو جَعْفَرٍ محُمََّ  وَغَسَّ

ٰ اَلْقِيَامَ بهِِ  ،بْنُ عُثْماَنَ اِ  يعَةُ مجُمِْعَةٌ  ،وَجُعِلَ اَلأْمَْرُ كُلُّهُ مَرْدُوداً إلَِيْهِ  ،وَتَوَلىَّ وَاَلشِّ

مَ لَهُ مِنَ اَلنَّصِّ عَلَيْهِ باِلأْمََانَةِ وَاَلْعَدَالَةِ  ،عَلىَٰ عَدَالَتهِِ وَثقَِتهِِ وَأَمَانَتهِِ   ،لمَِا تَقَدَّ

جُوعِ إلَِيْهِ فيِ حَيَاةِ اَلحَْسَنِ  وَاَلأْمَْرِ  وَبَعْدَ مَوْتهِِ فيِ حَيَاةِ ،  )العسكري( باِلرُّ
                                                             

 .)٣٤٢ح / ٣٧١ ص(للطوسي  الغيبة )١(

 .)٣٢٨ح / ٣٦٣ ص(للطوسي  الغيبة )٢(



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ١٥٨

تَلِفُ فيِ عَدَالَتهِِ لاَ  ،أَبيِهِ عُثْماَنَ بْنِ سَعِيدٍ  وَاَلتَّوْقِيعَاتُ  ، يَرْتَابُ بأَِمَانَتهِِ وَلاَ  ، يخَْ

يعَةِ فيِ اَلمهُِ تخَْ  تِ طُولَ حَيَاتهِِ باِلخْطَِّ اَلَّذِي كَانَتْ تخَْرُجُ فيِ رُجُ عَلىَٰ يَدِهِ إلىَِٰ اَلشِّ ماَّ

هُ لاَ  ،حَيَاةِ أَبيِهِ عُثْماَنَ  يعَةُ فيِ هَذَا اَلأْمَْرِ غَيرَْ  يَرْجِعُ إلىَِٰ أَحَدٍ وَلاَ  ، يَعْرِفُ اَلشِّ

 .سِوَاهُ 

مَامِ  ،ئلُِ كَثيرَِةٌ وَقَدْ نُقِلَتْ عَنْهُ دَلاَ   ،ظَهَرَتْ عَلىَٰ يَدِهِ وَمُعْجِزَاتُ اَلإِْ

ا عَنْهُ زَادَتهُْمْ فيِ هَذَا اَلأْمَْرِ بَصِيرَةً  هُمْ بهَِ وَهِيَ مَشْهُورَةٌ عِندَْ  ،وَأُمُورٌ أَخْبرََ

يعَةِ   .اَلشِّ

في ذلك كفاية  ل بإعادتها، فإنَّ طوِّ فلا نُ  ،منها منا طرفاً قدَّ  وقد

 .)١(تعالىٰ  شاء االله للمنصف إنْ 

ا السفراء فأمَّ (: )الغيبة(في كتاب   وقال الشيخ الطوسي

د بن محمّ  به أبو الحسن عليِّ من نصَّ  :لهمفأوَّ  ،الممدوحون في زمان الغيبة

وهو  ،د ابنه بن محمّ  د الحسن بن عليِّ وأبو محمّ  ،العسكري) الهادي(

وكان  ،عثمان بن سعيد العمري  والشيخ الموثوق به أبو عمر

 :قال أنْ  إلىٰ  ،)٢()...اأسدي� 

نيِ جمََاعَةٌ  دٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَىٰ  ،فَأَخْبرََ دِ بْنِ  ،عَنْ أَبيِ محُمََّ عَنْ أَبيِ عَليٍِّ محُمََّ

سْكَافيِِّ  امٍ اَلإِْ ثَنَا عَبْدُ اَالله :قَالَ  ،همََّ يُّ  حَدَّ مْيرَِ ثَنَا أَحمَْدُ  :قَالَ  ،بْنُ جَعْفَرٍ الحَِْ حَدَّ

يُّ بْنُ إسِْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ اَلْقُ اِ  مِّ
دٍ : قَالَ  ،)٣( دَخَلْتُ عَلىَٰ أَبيِ اَلحَْسَنِ عَليِِّ بْنِ محُمََّ

أَنَا أَغِيبُ  ،يَا سَيِّدِي :فَقُلْتُ  ،فيِ يَوْمٍ مِنَ اَلأْيََّامِ  )عَلَيْهِ  صَلَوَاتُ اَالله) (الهادي(
                                                             

 .)٣٢٧ح / ٣٦٣و ٣٦٢ ص(للطوسي  الغيبة )١(

 ).٣٥٣ص (الغيبة للطوسي ) ٢(

 .ء الطائفةهم من أعلام وأجلاَّ لطريق كلُّ السند وا )٣(
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فَقَوْلَ مَنْ  ،وَقْتٍ   يَتَهَيَّأُ ليَِ اَلْوُصُولُ إلَِيْكَ إذَِا شَهِدْتُ فيِ كُلِّ وَلاَ  ،وَأَشْهَدُ 

 ؟وَأَمْرَ مَنْ نَمْتَثلُِ  ،نَقْبَلُ 

مَا قَالَهُ  ،هَذَا أَبُو عَمْرٍو اَلثِّقَةُ اَلأْمَِينُ «): عَلَيْهِ  صَلَوَاتُ اَالله(فَقَالَ ليِ 

يهِ  ،لَكُمْ فَعَنِّي يَقُولُهُ  اهُ إلَِيْكُمْ فَعَنِّي يُؤَدِّ  .»وَمَا أَدَّ

دٍ ابِْنهِِ اَلحَْسَنِ   )الهادي( لحَْسَنِ فَلَماَّ مَضىَٰ أَبُو اَ  وَصَلْتُ إلىَِٰ أَبيِ محُمََّ

 .مِثْلَ قَوْليِ لأِبَيِهِ  فَقُلْتُ لَهُ  ،ذَاتَ يَوْمٍ   اَلْعَسْكَرِيِّ 

ثقَِةُ اَلماَضيِ وَثقَِتيِ فيِ اَلمحَْيَا  ،هَذَا أَبُو عَمْرٍو اَلثِّقَةُ اَلأْمَِينُ «: فَقَالَ ليِ 

يهُ  ،فَماَ قَالَهُ لَكُمْ فَعَنِّي يَقُولُهُ  ،تِ وَاَلمَماَ  ىٰ إلَِيْكُمْ فَعَنِّي يُؤَدِّ  .»وَمَا أَدَّ

دٍ هَارُونُ  يُّ  :قَالَ أَبُو عَليٍِّ  :قَالَ أَبُو محُمََّ مْيرَِ فَكُنَّا  :قَالَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ اَلحِْ

 .)١(لَةَ محَلَِّ أَبيِ عَمْرٍولاَ وَنَتَوَاصَفُ جَ  ،كَثيرِاً مَا نَتَذَاكَرُ هَذَا اَلْقَوْلَ 

دِ  بسنده إلىٰ   ىٰ ورو  ،ينِْ الحَْسََنيَِّ  عَبدِْ اَالله بْنِ  إسِْماَعِيلَ وَعَليِِّ  بْنِ  محُمََّ

دٍ اَلحَْسَنِ : قَالاَ  بسرَُِّ مَنْ رَأَىٰ وَبَينَْ يَدَيْهِ جمََاعَةٌ مِنْ  دَخَلْنَا عَلىَٰ أَبيِ محُمََّ

باِلْبَابِ قَوْمٌ  ،يَ يَا مَوْلاَ  :فَقَالَ  ،حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْهِ بَدْرٌ خَادِمُهُ  ،تهِِ أَوْليَِائهِِ وَشِيعَ 

 .شُعْثٌ غُبرٌْ 

فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَسُوقَانهِِ » ءِ نَفَرٌ مِنْ شِيعَتنَِا باِلْيَمَنِ هَؤُلاَ «: فَقَالَ لهَمُْ 

فَامْضِ فَائْتنَِا بعُِثْماَنَ بْنِ سَعِيدٍ «: بَدْرٍ لِ  إلىَِٰ أَنْ يَنْتَهِيَ إلىَِٰ أَنْ قَالَ اَلحَْسَنُ 

يِّدُنَا أَبُو فَقَالَ لَهُ سَ  ، يَسِيراً حَتَّىٰ دَخَلَ عُثْماَنُ فَماَ لَبثِْنَا إلاَِّ  ،»اَلْعَمْرِيِّ 

دٍ   ،اللهفَإنَِّكَ الَْوَكِيلُ وَاَلثِّقَةُ المَأَْمُونُ عَلىَٰ مَالِ اَ  ،امِْضِ يَا عُثْماَنُ «:  محُمََّ

 .»ءِ اَلنَّفَرِ اَلْيَمَنيِِّينَ مَا حمََلُوهُ مِنَ اَلمَالِ وَاقِْبضِْ مِنْ هَؤُلاَ 

                                                             

 ).٣١٥ح / ٣٥٥و ٣٥٤ص (الغيبة للطوسي ) ١(



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ١٦٠

إنَِّ عُثْماَنَ  وَاَالله ،يَا سَيِّدَنَا :ثُمَّ قُلْنَا بأَِجمَْعِنَا :ثُمَّ سَاقَ اَلحْدَِيثَ إلىَِٰ أَنْ قَالاَ 

نَّهُ وَكِيلُكَ أَ وَ  ،بمَِوْضِعِهِ مِنْ خِدْمَتكَِ وَلَقَدْ زِدْتَنَا عِلْماً  ،لمَنِْ خِيَارِ شِيعَتكَِ 

 .تَعَالىَٰ  وَثقَِتُكَ عَلىَٰ مَالِ اَالله

وَأَنَّ ابِْنهَُ  ،وَاشِْهَدُوا عَلىَٰ أَنَّ عُثْماَنَ بْنَ سَعِيدٍ اَلْعَمْرِيَّ وَكِيليِ  ،نَعَمْ «: قَالَ 

داً وَكيِلُ ابِْنيِ مَهْدِيِّكُمْ   .)١(»محُمََّ

د بن معاوية بن عن جماعة من الشيعة منهم محمّ  بسنده  ىٰ ورو

: قَالُوا جمَيِعاً  ،)في خبر طويل مشهور(وب بن نوح والحسن بن أيُّ  ،حكيم

دٍ الحَْسََنِ بْنِ عَليٍِّ  ةِ مِنْ   )العسكري( اجِْتَمَعْناَ إلىَِٰ أَبيِ محُمََّ نَسْأَلُهُ عَنِ الحَْجَُّ

فَقَامَ إلَِيْهِ عُثْماَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو  ،ونَ رَجُلاً أَرْبَعُ    وَفيِ مجَلِْسِهِ  ،بَعْدِهِ 

. أرُِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ أمَْرٍ أَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ مِنِّي ،يَا ابِْنَ رَسُولِ اَالله :فَقَالَ لَهُ  ،الَْعَمْرِيُّ 

 ،» يخَْرُجَنَّ أَحَدٌ لاَ «: فَقَالَ  ،فَقَامَ مُغْضَباً ليَِخْرُجَ ، »يَا عُثْماَنُ  ،اجِْلسِْ « :فَقَالَ لَهُ 

 ،فَقَامَ عَلىَٰ قَدَمَيهِْ  ،بعُِثْماَنَ  فَصَاحَ  ،فَلَمْ يخَْرُجْ مِنَّا أَحَدٌ إلىَِٰ أَنْ كَانَ بَعْدَ سَاعَةٍ 

كُمْ بماَِ جِئْتُمْ «: فَقَالَ  جِئْتُمْ «: قَالَ . يَا ابِْنَ رَسُولِ اَالله ،نَعَمْ  :قَالُوا. »؟أُخْبرُِ

ةِ مِنْ بَعْدِيتَسْأَ  مٌ كَأَنَّهُ قطَِعُ قَمَرٍ أشَْبَهُ فَإذَِا غُلاَ . نَعَمْ  :قَالُوا. »؟لُونيِّ عَنِ الحَْجَُّ

دٍ   ،وَخَليِفَتيِ عَلَيكُْمْ  ،هَذَا إمَِامُكُمْ مِنْ بَعْدِي«: فَقَالَ  ،الَنَّاسِ بأَِبيِ محُمََّ

قُوا مِنْ بَعْدِي فَتَهْ أَطيِعُوهُ وَلاَ   تَرَوْنَهُ مِنْ بَعْدِ  وَإنَِّكُمْ لاَ أَلاَ  ،لكُِوا فيِ أَدْيَانكُِمْ  تَتَفَرَّ

 ،وَانِْتَهُوا إلىَِٰ أَمْرِهِ  ،فَاقْبلَُوا مِنْ عُثْماَنَ مَا يَقُولُهُ  ،يَوْمِكُمْ هَذَا حَتَّىٰ يَتمَِّ لَهُ عُمُرٌ 

 .)٢(طَوِيلٍ  فيِ حَدِيثٍ » لَيْهِ وَاَلأْمَْرُ إِ  ،فَهُوَ خَليِفَةُ إمَِامِكُمْ  ،وَاقِْبلَُوا قَوْلَهُ 

                                                             

 .)٣١٧ح / ٣٥٦و ٣٥٥ص (للطوسي  الغيبة )١(

/ ٤٣٥ص (ين كمال الدِّ في  ؛ ورواه الصدوق )٣١٩ح / ٣٥٧ص (الغيبة للطوسي  )٢(

 ).٢٥٢ص / ٢ج ( في إعلام الورىٰ  ، والطبرسي )٢ح  /٤٣باب 
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نَا جمََاعَةٌ : وقال  دِ بْنِ قُولَوَيْهِ  ،وَأَخْبرََ عَنْ أَبيِ اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ

يِّ  دٍ اَلتَّلَّعُكْبرَِ رَارِيِّ وَأَبيِ محُمََّ دِ بْنِ يَعْقُوبَ  ،وَأَبيِ غَالبٍِ اَلزُّ كُلِّهِمْ عَنْ محُمََّ

دِ بْنِ عَبْدِ اَالله ،)تَعَالىَٰ  رَحمَِهُ اَاللهُ( اَلْكُلَيْنيِِّ  يَىٰ  عَنْ محُمََّ دِ بْنِ يحَْ عَنْ عَبدِْ  ،وَمحُمََّ

يِّ  اَالله مْيرَِ يْخُ أَبُو عَمْرٍو عِنْدَ أَحمَْدَ بْنِ : قَالَ  ،)١(بْنِ جَعْفَرٍ الحَِْ اجِْتَمَعْتُ أَنَا وَاَلشَّ

يِّ إسِْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ اَلأْشَْعَرِيِّ اَ  أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ  فَغَمَزَنيِ أَحمَْدُ بْنُ إسِْحَاقَ  ،لْقُمِّ

 .اَلخْلََفِ 

وَمَا أَنَا بشَِاكٍّ فيِماَ أُرِيدُ أَنْ  ،أَسْأَلَكَ  إنيِِّ أُرِيدُ أَنْ  ،يَا بَا عَمْرٍو :فَقُلْتُ لَهُ 

ةٍ إلاَِّ  فَإنَِّ اعِْتقَِادِي وَدِينيِ أَنَّ اَلأْرَْضَ لاَ  ،أَسْأَلَكَ عَنْهُ   إذَِا كَانَ تخَْلُو مِنْ حُجَّ

ةُ وَغُلِّقَ بَابُ  ،قَبْلَ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ بأَِرْبَعِينَ يَوْماً  فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ وَقَعَتِ اَلحُْجَّ

 إيِمَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُ  ،اَلتَّوْبَةِ 
ً
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ارٌ مِنْ خَلْقِ اَالله، ]١٥٨: الأنعام[ ا خ وَهُمُ ،  فَأُولَئكَِ أَشرَْ

ذِينَ تَقُومُ عَلَيْهِمُ اَلْقِياَمَةُ   فَإنَِّ إبِْرَاهِيمَ  ،وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَزْدَادَ يَقِيناً  ،اَلَّ

هُ أَنْ يُرِيَهُ كَيْفَ يحُْييِ اَلمَوْتَىٰ    :فَقَالَ  ،سَأَلَ رَبَّ
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نَا أَحمَْدُ بْنُ إسِْحَاقَ أَبُو عَليٍِّ ، ]٢٦٠: البقرة[ ِ�َطْمَِ�� ق عَنْ  ،وَقَدْ أَخْبرََ

نْ آخُذُ  ،لمَِنْ أُعَامِلُ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،سَأَلْتُهُ  :قَالَ ، أَبيِ اَلحَْسَنِ  وَقَوْلَ مَنْ  ،وَعَمَّ

ىٰ إلَِيْكَ فَعَنِّي يُؤَدِّي ،اَلْعَمْرِيُّ ثقَِتيِ« :فَقَالَ لَهُ  ؟أَقْبَلُ  وَمَا قَالَ لَكَ  ،فَماَ أَدَّ

هُ اَلثِّقَةُ اَلمأَْمُونُ  ،فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطعِْ  ،فَعَنِّي يَقُولُ   .»فَإنَِّ

دٍ اَلحَْ  :قَالَ  نيِ أَبُو عَليٍِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا محُمََّ  ،سَنَ بْنَ عَليٍِّ عَنْ مِثْلِ ذَلكَِ وَأَخْبرََ

يَانِ  ،اَلْعَمْرِيُّ وَابِْنُهُ ثقَِتَانِ «: فَقَالَ لَهُ  يَا إلَِيْكَ فَعَنِّي يُؤَدِّ  لَكَ وَمَا قَالاَ  ،فَماَ أَدَّ

                                                             

 .ه من أعلام الطائفة وشيوخهاق كلُّ والطري )١(
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ماَُ اَلثِّقَتَانِ المَأَْمُونَانِ  ،نِ فَعَنِّي يَقُولاَ  هَذَا قَوْلُ فَ  ،»فَاسْمَعْ لهَماَُ وَأَطِعْهُماَ فَإنهَِّ

 .إمَِامَينِْ قَدْ مَضَيَا فيِكَ 

أَنْتَ  :فَقُلْتُ لَهُ ، سَلْ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَخَرَّ أَبُو عَمْرٍو سَاجِداً وَبَكَىٰ  :قَالَ 

دٍ  وَأَوْمَأَ  - وَرَقَبَتُهُ مِثْلُ ذَا  ،إيِ وَاَالله :فَقَالَ ؟ رَأَيْتَ اَلخْلََفَ مِنْ أَبيِ محُمََّ

 .سْمُ فَالاِْ  :قُلْتُ ، هَاتِ  :فَقَالَ ليِ ، فَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ  :تُ لَهُ فَقُلْ ، - بيَِدَيْهِ 

مٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلكَِ  :قَالَ   ، أَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِيوَلاَ  ،محُرََّ

مَ  لْطَانِ أَنَّ أَبَا فَإنَِّ اَلأْمَْرَ عِنْدَ اَلسُّ ، وَلَكِنْ عَنْهُ  ،وَلَيْسَ ليِ أَنْ أُحَلِّلَ وَأُحَرِّ

دٍ  ْ يخَُلِّفْ وَلَداً  محُمََّ مَ مِيرَاثَهُ  ،مَضىَٰ وَلمَ  ، حَقَّ لَهُ وَأَخَذَهُ مَنْ لاَ  ،وَقَسَّ

فَ إلَِيْهِمْ أَوْ  ،وَصَبرََ عَلىَٰ ذَلكَِ  وَهُوَ ذَا عِيَالُهُ يجَُولُونَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يجَْسرُُ أَنْ يَتَعَرَّ

قُوا اَاللهَ ،إذَِا وَقَعَ اَلاِسْمُ وَقَعَ اَلطَّلَبُ وَ  ،شَيْئاً  يُنيِلَهُمْ   .)١(وَأَمْسِكُوا عَنْ ذَلكَِ  فَاتَّ

دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ اَلحْسَُينِْ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ  ،جمََاعَةٍ  نْ عَ   ىٰ ورو عَنْ محُمََّ

ثَنَا محُمََّ  :قَالَ  ،عَنْ أَحمَْدَ بْنِ هَارُونَ اَلْفَامِيِّ  ،بَابَوَيْهِ  بْنِ جَعْفَرٍ  دُ بْنُ عَبْدِ اَاللهحَدَّ

يُّ  مْيرَِ يِّ  عَنْ أَبيِهِ عَبْدِ اَالله ،اَلحِْ مْيرَِ خَرَجَ اَلتَّوْقيِعُ إلىَِٰ : قَالَ  ،بْنِ جَعْفَرٍ اَلحِْ

دِ بْنِ عُثْماَنَ بْنِ سَعِيدٍ اَلْعَمْرِيِّ  يْخِ أَبيِ جَعْفَرٍ محُمََّ سَ اَاللهُ(اَلشَّ فيِ  )رُوحَهُ  قَدَّ

ا إلَِيْهِ وَإنَِّ  ا اللهِإنَِّ «: وَفيِ فَصْلٍ مِنَ اَلْكتَِابِ  ،)تَعَالىَٰ عَنْهُ  رَضيَِ اَاللهُ(عْزِيَةِ بأَِبيِهِ اَلتَّ 

 ،عَاشَ أَبُوكَ سَعِيداً وَمَاتَ حمَيِداً  ،تَسْلِيماً لأِمَْرِهِ وَرِضىً بقَِضَائهِِ ، اجِعُونَ رَ 

سَاعِياً  ،فَلَمْ يَزَلْ مجُتَْهِداً فيِ أَمْرِهِمْ ، هِ وَمَوَاليِهِ وَأَلحْقََهُ بأَِوْليَِائِ  فَرَحمَِهُ اَاللهُ

بُهُ إلىَِٰ اَالله َ اَاللهُ ،وَإلَِيْهِمْ   فيِماَ يُقَرِّ  .»وَأَقَالَهُ عَثْرَتَهُ  ،وَجْهَهُ  نَضرَّ

ئْتَ رُزِ  ،وَأَحْسَنَ لَكَ اَلْعَزَاءَ  ،لَكَ اَلثَّوَابَ  أَجْزَلَ اَاللهُ«: وَفيِ فَصْلٍ آخَرَ 

                                                             

 .)٣٢٢ح / ٣٦١ - ٣٥٩ ص(للطوسي  الغيبة )١(
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هُ اَاللهُ ،وَأَوْحَشَكَ فرَِاقُهُ وَأَوْحَشَنَا ،وَرُزِئْنَا وَكَانَ مِنْ كَماَلِ  ،فيِ مُنقَْلَبهِِ  فَسرََّ

لُفُهُ مِنْ بَعْدِهِ  سَعَادَتهِِ أَنْ رَزَقَهُ اَاللهُ  ،وَيَقُومُ مَقَامَهُ بأَِمْرِهِ  ،تَعَالىَٰ وَلَداً مِثْلَكَ يخَْ

مُ عَلَيْهِ  حَّ وَمَا جَعَلَهُ  ،فَإنَِّ اَلأْنَْفُسَ طَيِّبةٌَ بمَِكَانكَِ  ،الحَْمَْدُ اللهِ :أَقُولُ وَ  .وَيَترََ

اَك أَعَانَكَ اَاللهُ ،فيِكَ وَعِنْدَكَ   اَاللهُ  قَكَ  ،وَقَوَّ ا وَكَانَ لَكَ وَليِ�  ،وَعَضَدَكَ وَوَفَّ

 .)١(»وَحَافظِاً وَرَاعِياً وَكَافيِاً 

 ىٰ اب الأربعة في الغيبة الصغروَّ  النُّا ورد فيهذا طرف يسير ممَّ  :أقول

وَقَدْ (: حيث يقول ه لمراد الشيخ الطوسي ومنه تتنبَّ  ،)هـ٣٢٩ - ٢٦٠(

مَامِ ظَهَرَتْ عَلىَٰ  ،ئلُِ كَثيرَِةٌ دَلاَ ) أي النائب الثاني(نُقِلَتْ عَنْهُ  وَمُعْجِزَاتُ اَلإِْ

هُمْ بهَِا عَنْهُ زَادَتهُْ  ،يَدِهِ  فيِ هَذَا اَلأْمَْرِ ) أي زادت الشيعة(مْ وَأُمُورٌ أَخْبرََ

يعَةِ  ،بَصِيرَةً   .)٢()وَهِيَ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ اَلشِّ

أي من (ولم يقم أحد منهم (: حيث يقول ولمراد الشيخ الطبرسي 

ونصب صاحبه  ،ل صاحب الأمر بَ من قِ عليه  بنصٍّ  إلاَّ بذلك ) الأربعة

 بعد ظهور آية معجزة تظهر علىٰ  م إلاَّ عليه، ولم تقبل الشيعة قولهم الذي تقدَّ 

 ،صدق مقالتهم علىٰ  تدلُّ  ،ل صاحب الأمر بَ منهم من قِ  واحدٍ  يد كلِّ 

 .)٣()تهمة بابيَّ وصحَّ 

عليهما الإمام الحسن  ل والثاني نصَّ بل النائب الأوَّ : أقول
                                                             

ين  ؛ ورواه الصدوق )٣٢٣ح / ٣٦١ص (الغيبة للطوسي  )١( / ٥١٠ص (في كمال الدِّ

، )٢٨ح /١١١٢  ص/ ٣ج (في الخرائج والجرائح  ؛ والراوندي )٤١ح / ٤٥ باب

 ).٣٠١و ٣٠٠ص / ٢ج (الاحتجاج في  والطبرسي 

 .)٣٦٣ ص(للطوسي  الغيبة )٢(

 .)٢٩٧و ٢٩٦ص / ٢ ج( الاحتجاج )٣(
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الطائفة عن الإمام الحسن  شيخ مت الرواية التي رواهاكما تقدَّ    العسكري

 ثمّ  ،  الهاديللإمام  ال كان وكيلاً خاص� والنائب الأوَّ  ،ري العسك

 .¨سفيراً للصاحب  ثمّ  ،للإمام الحسن العسكري 

ها ئها وانتهااب الأربعة وبدئوَّ ة ثبوت سفارة النُّ كيفيَّ  ه اللبيب إلىٰ بَّ نفليت

ذلك كان بحضور الإمام  وأنَّ  ،الشيعة وأعلامها وشيوخها ىٰ لد

مع ما ظهر من البراهين  ،الآخر علىٰ  نصيص كلٍّ ت ثمّ  ، العسكري

 ىٰ هم لدوجلالة محلِّ  ،ةة والفقهيَّ ومع مكانتهم العلميَّ  ،أيديهم والدلائل علىٰ 

 .علماء الطائفة

*   *   * 



 

 

 

ا ا  

ذ ا ا ااد ا ) ا(  

 ):الغيبة(في كتاب  قال الشيخ الطوسي 

 :)لعنهم االله(ة عوا البابيَّ ذمومين الذين ادَّ ذكر الم

 :المعروف بالشريعي :أوّلهم

نَا جمََاعَةٌ  يِّ  ،أَخْبرََ دٍ اَلتَّلَّعُكْبرَِ عَنْ أَبيِ  ،)هارون بن موسىٰ ( عَنْ أَبيِ محُمََّ

امٍ  دِ بْنِ همََّ دٍ  :قَالَ  ،عَليٍِّ محُمََّ يعِيُّ يُكَنَّىٰ بأَِبيِ محُمََّ ِ وَأَظُنُّ  :قَالَ هَارُونُ  .كَانَ اَلشرَّ

دٍ اِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبيِ اَلحْسََنِ عَليِِّ  ،اسِْمَهُ كَانَ اَلحَْسَنَ   ،)الهادي( بْنِ محُمََّ

عَلْهُ اَاللهُ ،ثُمَّ اَلحَْسَنُ بْنُ عَليٍِّ بَعْدَهُ  عَىٰ مَقَاماً لمَْ يجَْ لُ مَنِ ادَِّ وَلمَْ  ،فيِهِ  وَهُوَ أَوَّ

 يَليِقُ وَنَسَبَ إلَِيْهِمْ مَا لاَ ، وَعَلىَٰ حُجَجِهِ  وَكَذَبَ عَلىَٰ اَالله ،لاً لَهُ يَكُنْ أَهْ 

أَتْ مِنْهُ  ،وَمَا هُمْ مِنْهُ برَِاءٌ  ،بهِِمْ  يعَةُ وَتَبرََّ مَامِ  ،فَلَعَنَتْهُ اَلشِّ  وَخَرَجَ تَوْقِيعُ اَلإِْ

اءَةِ مِنْهُ  لحْاَدِ ثُ  :قَالَ هَارُونُ  .بلَِعْنهِِ وَاَلْبرََ  :قَالَ  .مَّ ظَهَرَ مِنْهُ اَلْقَوْلُ باِلْكُفْرِ وَاَلإِْ

مُْ وُكَلاَ وَكُلُّ هَؤُلاَ  مَامِ وَأَنهَّ لاً عَلىَٰ اَلإِْ ماَ يَكُونُ كَذِبهُُمْ أَوَّ عِينَ إنَِّ  ،ؤُهُ ءِ اَلمدَُّ

عَفَةَ بهَِذَا اَلْقَوْلِ إلىَِٰ مُوَالاَ  بهِِمْ إلىَِٰ قَوْلِ  قَّىٰ اَلأْمَْرُ ثُمَّ يَترََ  ،تهِِمْ فَيَدْعُونَ اَلضَّ

 ،)فيهم - والعياذ باالله  - أي حلول االله  ،وهو القول بالحلول( جِيَّةِ اَلحَْلاَّ 

لْمَغَانيِِّ وَنُظَرَائهِِ عَلَيْهِمْ جمَيِعاً لَعَائِنُ اَالله ىٰ  كَماَ اشِْتَهَرَ مِنْ أَبيِ جَعْفَرٍ اَلشَّ  .)١(تَترَْ
                                                             

 ،ة في إيران في القرن الثالث عشر الهجريعي البابيَّ وهذا المسير بعينه سار فيه الملعون مدَّ : أقول) ١(

 .خرىٰ التي سنوافيك بها في فصل لاحقثمّ إلىٰ الأباطيل الأُ  ،ةثمّ المهدويَّ  ،لاً الوكالةعىٰ أوَّ فادَّ 
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 : النميريمحمّد بن نصير :ومنهم

نَا أَبُو نَصرٍْ هِبَةُ اَالله :قَالَ ابِْنُ نُوحٍ  دٍ  أَخْبرََ دُ : قَالَ  ،بْنُ محُمََّ بْنُ اِ كَانَ محُمََّ

دٍ اَلحْسََنِ بْنِ عَليٍِّ  يُّ مِنْ أَصْحَابِ أَبيِ محُمََّ َ أَبُو  ،نُصَيرٍْ اَلنُّمَيرِْ فَلَماَّ تُوُفيِّ

عَىٰ مَقَامَ أَبيِ  دٍ ادَِّ مَانِ  محُمََّ دِ بْنِ عُثْماَنَ أَنَّهُ صَاحِبُ إمَِامِ اَلزَّ عَىٰ  ،جَعْفَرٍ محُمََّ وَادَِّ

لحْاَدِ وَالجََْهْلِ وَلَعْنِ أَبيِ جَعْفَرٍ  وَفَضَحَهُ اَالله ،لَهُ اَلْبَابيَِّةَ  تَعَالىَٰ بماَِ ظَهَرَ مِنْهُ مِنَ اَلإِْ

دِ  يهِ مِ  ،بْنِ عُثْماَنَ لَهُ اِ محُمََّ عَىٰ ذَلكَِ اَلأْمَْرَ بَعْدَ . وَاحِْتجَِابهِِ عَنْهُ  ،نْهُ وَتَبرَِّ وَادَِّ

يعِيِّ  ِ  .اَلشرَّ

دُ بْنُ نُصَيرٍْ بماَِ ظَهَرَ لَعَنَهُ أَبُو ـلَ : قَالَ أَبُو طَالبٍِ اَلأْنَْبَارِيُّ  ماَّ ظَهَرَ محُمََّ

أَ مِنْهُ  ) النائب الثاني أبو جعفر العمري(جَعْفَرٍ   ،غَهُ ذَلكَِ فَبَلَ  ،وَتَبرََّ

 ،فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ  ،ليَِعْطفَِ بقَِلْبهِِ عَلَيْهِ أَوْ يَعْتَذِرَ إلَِيْهِ  فَقَصَدَ أَبَا جَعْفَرٍ 

هُ خَائِباً  ،وَحَجَبَهُ   .وَرَدَّ

هُ رَسُولُ : وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَالله عِي أَنَّ يُّ يَدَّ دُ بْنُ نُصَيرٍْ اَلنُّمَيرِْ كَانَ محُمََّ

دٍ  ،نَبيٍِّ   نَّ إأي ( وَكَانَ يَقُولُ باِلتَّنَاسُخِ  ،أَرْسَلَهُ   )الهادي( وَأَنَّ عَليَِّ بْنَ محُمََّ

وَيَقُولُ ، وَيَغْلُو فيِ أبيَِ اَلحَْسَنِ  ،)أرواح الأموات تحلُّ في أجسام الأحياء

بُوبيَِّةِ  بَاحَةِ للِْمَحَارِمِ  ،فيِهِ باِلرُّ جَالِ بَعْضِهِمْ وَتحَْ  ،وَيَقُولُ باِلإِْ لِيلِ نكَِاحِ اَلرِّ

لِ فيِ  ،بَعْضاً فيِ أَدْبَارِهِمْ  خْبَاتِ وَاَلتَّذَلُّ وَيَزْعُمُ أَنَّ ذَلكَِ مِنَ اَلتَّوَاضُعِ وَاَلإِْ

هَوَاتِ وَاَلطَّيِّبَاتِ ، وَ اَلمفَْعُولِ بهِِ  هُ مِنَ اَلْفَاعِلِ إحِْدَىٰ اَلشَّ  لاَ   وَأَنَّ اَاللهَ ،أَنَّ

مُ شَيْئاً مِنْ ذَلكَِ يحَُ  ي  .رِّ دُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ الحَْسََنِ بْنِ اَلْفُرَاتِ يُقَوِّ وَكَانَ محُمََّ

 ).كذوبتهوناشراً لأُ  ،له أي كان داعيةً ( أَسْبَابَهُ وَيَعْضُدُهُ 

يَىٰ بْنُ عَبْدِ اَلرَّ  ا يحَْ دِ بْنِ نُصَيرٍْ أَبُو زَكَرِيَّ نيِ بذَِلكَِ عَنْ محُمََّ بْنِ اِ حمَْنِ أَخْبرََ



 ١٦٧ ..................  )لعنهم االله(ة عوا البابيَّ ذكر المذمومين الذين ادَّ : الأمر السابع/ الفصل الثاني 

 
 

هُ رَآهُ عِيَاناً وَغُلاَ   ،فَعَاتَبْتُهُ عَلىَٰ ذَلكَِ  ،فَلَقِيتهُُ  :قَالَ  ،مٌ لَهُ عَلىَٰ ظَهْرِهِ خَاقَانَ أَنَّ

اتِ  :فَقَالَ  ِ  وَهُوَ مِنَ اَلتَّوَاضُعِ اللهِ ،إنَِّ هَذَا مِنَ اَللَّذَّ  .وَتَرْكِ اَلتَّجَبرُّ

َ فيِهَا فَلَماَّ اعِْتَلَّ  :قَالَ سَعْدٌ  تيِ تُوُفيِّ ةَ اَلَّ دُ بْنُ نُصَيرٍْ اَلْعِلَّ قِيلَ لَهُ وَهُوَ  ،محُمََّ

، أَحمَْدَ  :فَقَالَ بلِسَِانٍ ضَعِيفٍ مُلَجْلَجٍ ؟ لمَِنْ هَذَا اَلأْمَْرُ مِنْ بَعْدِكَ  :مُثْقَلُ اَللِّسَانِ 

قُوا بَعْدَهُ ثَلاَ  ،فَلَمْ يَدْرُوا مَنْ هُوَ  هُ أَحمَْدُ ابِْنُهُ  :قَالَتْ فرِْقَةٌ  ،ثَ فرَِقٍ فَافْترََ  ،إنَِّ

دِ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ اَلْفُرَاتِ  :وَفرِْقَةٌ قَالَتْ  إنَِّهُ  :وَفرِْقَةٌ قَالَتْ  ،هُوَ أَحمَْدُ بْنُ محُمََّ

قُوا ،أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ اَلحُْسَينِْ بْنِ بشرِِْ بْنِ يَزِيدَ   .ءٍ  يَرْجِعُونَ إلىَِٰ شيَْ فَلاَ  ،فَتَفَرَّ

 :أحمد بن هلال الكرخي :ومنهم

امٍ  قَالَ أَبُو عَليٍِّ  دٍ كَانَ أَحمَْدُ بْنُ هِلاَ : بْنُ همََّ  لٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبيِ محُمََّ

دِ بْنِ عُثْماَنَ ،  )العسكري( يعَةُ عَلىَٰ وَكَالَةِ محُمََّ بنَِصِّ  فَاجْتَمَعَتِ اَلشِّ

يعَةُ اَلجَْماَعَةُ لَهُ  مَضىَٰ اَلحَْسَنُ ماَّ ـوَلَ  ،فيِ حَيَاتهِِ   اَلحَْسَنِ   أَلاَ  :قَالَتِ اَلشِّ

مَامُ  دِ بْنِ عُثْماَنَ وَتَرْجِعُ إلَِيْهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ اَلإِْ تَقْبَلُ أَمْرَ أَبيِ جَعْفَرٍ محُمََّ

اعَةُ  ضُ اَلطَّ ْ أَسْمَعْهُ  :فَقَالَ لهَمُْ ؟ )أي الإمام العسكري ( اَلمفُْترََ يَنصُُّ  لمَ

ا أَنْ أَقْطَعَ أَنَّ ، - يَعْنيِ عُثْماَنَ بْنَ سَعِيدٍ  -وَلَيْسَ أُنْكِرُ أَبَاهُ  ،عَلَيْهِ باِلْوَكَالَةِ  فَأَمَّ

مَانِ فَلاَ  كَ  :له فَقَالُوا،  أَجْسرُُ عَلَيْهِ أَبَا جَعْفَرٍ وَكِيلُ صَاحِبِ اَلزَّ ، قَدْ سَمِعَهُ غَيرُْ

ءُوا مِنْهُ  ،وَوَقَفَ عَلىَٰ أَبيِ جَعْفَرٍ ، مِعْتُمْ أَنْتُمْ وَمَا سَ  :فَقَالَ  ثُمَّ ظَهَرَ  ،فَلَعَنوُهُ وَتَبرََّ

اءَةِ مِنْهُ فيِ جمُْلَةِ مَنْ لَعَنَ   .اَلتَّوْقِيعُ عَلىَٰ يَدِ أَبيِ اَلْقَاسِمِ بْنِ رَوْحٍ بلَِعْنهِِ وَاَلْبرََ

 :بن بلال طاهر محمّد بن عليّ  أبو :ومنهم

د بن عثمان العمري وبين أبي جعفر محمّ  فيما جرىٰ بينهوفة ته معروقصَّ 

مام، وامتناعه من كانت عنده للإ كه بالأموال التي، وتمسُّ ) االله وجههنضرَّ (
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منه ولعنوه، وخرج فيه  أت الجماعةىٰ تبرَّ ه الوكيل حتَّ عائه أنَّ تسليمها، وادِّ 

 .ما هو معروف من صاحب الزمان 

رَارِيُّ وَحَكَىٰ أَبُو غَالبٍِ  دِ  :قَالَ  ،اَلزُّ دُ بْنُ محُمََّ ثَنيِ أَبُو اَلحَْسَنِ محُمََّ حَدَّ

كَانَ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابنِاَ قَدِ انِْضَوَىٰ إلىَِٰ أَبيِ طَاهِرِ بْنِ : قَالَ  ،بْنِ يحَْيَىٰ اَلمُعَاذِيُّ اِ 

فَسَأَلْناَهُ  ،لكَِ وَصَارَ فيِ جمُْلَتنِاَثُمَّ إنَِّهُ رَجَعَ عَنْ ذَ  ،لٍ بَعْدَ مَا وَقَعَتِ اَلْفُرْقَةُ بلاَِ 

بَبِ   .عَنِ اَلسَّ

يِّبِ وَابِْنُ كُنتُْ عِنْدَ أَبيِ طَاهِرِ بْنِ بلاَِ  :قَالَ  لٍ يَوْماً وَعِنْدَهُ أَخُوهُ أَبُو اَلطَّ

رِيُّ عَلىَٰ أَبُو جَعْفَرٍ اَلْعَمْ  :مُ فَقَالَ إذِْ دَخَلَ اَلْغُلاَ  ،حِرْزٍ وَجمََاعَةٌ مِنْ أَصْحَابهِِ 

تيِ كَانَتْ جَرَتْ  ،فَفَزِعَتِ اَلجْماََعَةُ لذَِلكَِ ، اَلْبَابِ   :وَقَالَ  ،وَأَنْكَرْتُهُ للِْحَالِ اَلَّ

 .يَدْخُلُ 

وَجَلَسَ فيِ صَدْرِ  ،فَقَامَ لَهُ أَبُو طَاهِرٍ وَاَلجَْماَعَةُ  ،فَدَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ 

ثُمَّ  ،فَأَمْهَلَهُمْ إلىَِٰ أَنْ سَكَتُوا ،كَالجْاَلسِِ بَينَْ يَدَيْهِ وَجَلَسَ أَبُو طَاهِرٍ  ،اَلمَجْلِسِ 

ْ يَأْمُرْكَ صَاحِبُ ، -  أَوْ نَشَدْتُكَ باِالله - نَشَدْتُكَ اَالله ،يَا أَبَا طَاهِرٍ  :قَالَ  أَلمَ

مَانِ  أَبُو  فَنَهَضَ ، الَلَّهُمَّ نَعَمْ  :فَقَالَ ؟ بحَِمْلِ مَا عِنْدَكَ مِنَ اَلمَالِ إليََِّ  اَلزَّ

فاً  جَعْفَرٍ  لَّتْ عَنْهُمْ قَالَ لَهُ  ،وَوَقَعَتْ عَلىَٰ اَلْقَوْمِ سَكْتَةٌ  ،مُنْصرَِ فَلَماَّ تجََ

يِّبِ  مَانِ  :أَخُوهُ أَبُو اَلطَّ  ؟مِنْ أَيْنَ رَأَيْتَ صَاحِبَ اَلزَّ

فَ عَليََّ  ،ورِهِ إلىَِٰ بَعْضِ دُ  أَدْخَلَنيِ أَبُو جَعْفَرٍ  :فَقَالَ أَبُو طَاهِرٍ  فَأَشرَْ

يِّبِ ، فَأَمَرَنيِ بحَِمْلِ مَا عِنْدِي مِنَ اَلمَالِ إلَِيْهِ  ،مِنْ عُلُوِّ دَارِهِ   :فَقَالَ لَهُ أَبُو اَلطَّ

مَانِ  مِنَ اَلهْيَْبَةِ  )١(وَقَعَ عَليََّ  قَدْ  :قَالَ ؟ وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّهُ صَاحِبُ اَلزَّ
                                                             

ه فإنَّ  ،إلىٰ العبرة من حال المبطل أبي طاهر ابن بلال) رعاهم االله(ه المؤمنين فليتنبَّ : أقول) ١(

          .لم يرتدع عن كذبه وباطله ¨مع رؤيته للصاحب 
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مَانِ  وَدَخَلَنيِ ،لَهُ  عْبِ مِنْهُ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ صَاحِبُ اَلزَّ فَكَانَ هَذَا ، مِنَ اَلرُّ

 .سَبَبَ انِْقِطَاعِي عَنْهُ 

 :جالحسين بن منصور الحلاَّ  :ومنهم

نَا اَلحُْسَينُْ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  ،عَنْ أَبيِ اَلْعَبَّاسِ أَحمَْدَ بْنِ عَليِِّ بْنِ نُوحٍ  ،أَخْبرََ

دٍ اَلْكَاتبِِ ابِْنِ بنِْتِ أُمِّ كُلْثُومٍ بنِْتِ أَبيِ جَعْفَرٍ  نَصرٍْ هِبَةِ اَاللهأَبيِ  بْنِ محُمََّ

جِ وَيُظْهِرَ فَضِيحَتهَُ تَعَالىَٰ أَنْ يَكْشِفَ أَمْرَ الحَْلاََّ  ماَّ أرََادَ اَاللهُ ـلَ : قَالَ  ،اَلْعَمْرِيِّ 

زِيَهُ   بَا سَهْلٍ إسِْماَعِيلَ بْنَ عَليٍِّ اَلنَّوْبَخْتيَِّ أَنَّ أَ  )أي اعتقد(وَقَعَ لَهُ  ،وَيخُْ

زُ عَلَيْهِ مخَرَْقَتُهُ  وَّ  ،وَتَتمُِّ عَلَيْهِ حِيلَتُهُ  ،)كذوبتهن تنطلي عليه أُ أي ممَّ ( ممَِّنْ تجَُ

هَ إلَِيْهِ يَسْتَدْعِيهِ  عَفَاءِ فيِ هَ  ،فَوَجَّ هِ مِنَ اَلضُّ ذَا اَلأْمَْرِ وَظَنَّ أَنَّ أَبَا سَهْلٍ كَغَيرِْ

فَ باِنْقِياَدِهِ  )أي ظنَّ (وَقَدَرَ  ،بفَِرْطِ جَهْلهِِ  هُ إلَِيْهِ فَيَتَمَخْرَقَ بهِِ وَيَتَسَوَّ أَنْ يَسْتَجِرَّ

هِ   ،)عائهخذه عضداً وشاهداً علىٰ ادِّ ه إليه فيتَّ يجرَّ  أنْ  أي ظنَّ ( عَلىَٰ غَيرِْ

عَفَةِ فَيَسْتَتبَِّ لَهُ مَا قَصَدَ إلَِيْهِ مِنَ اَ  يلَةِ وَاَلْبَهْرَجَةِ عَلىَٰ اَلضَّ  )أي لمكانة(لقَِدْرِ  ،لحِْ

هِ مِنَ اَلْعِلْمِ وَاَلأْدََبِ أَيْضاً عِنْدَهُمْ  ،أَبيِ سَهْلٍ فيِ أَنْفُسِ اَلنَّاسِ  وَيَقُولُ لَهُ  ،وَمحَلَِّ

اهُ  مَانِ : فيِ مُرَاسَلَتهِِ إيَِّ لاً كَانَ يَسْتَجِرُّ وَبهَِذَ  -  إنيِِّ وَكِيلُ صَاحِبِ اَلزَّ ا أَوَّ

هِ  الَ ثُمَّ يَعْلُو مِنْهُ إلىَِٰ غَيرِْ وَقَدْ أُمِرْتُ بمُِرَاسَلَتكَِ وَإظِْهَارِ مَا تُرِيدُهُ مِنَ ، -اَلجُْهَّ

يَ نَفْسَكَ وَلاَ  ةِ لَكَ لتُِقَوِّ  . تَرْتَابَ بهَِذَا اَلأْمَْرِ اَلنُّصرَْ
                                                                                                                                               

   َّبن أبي طالب  م شاهدوا أمير المؤمنين عليَّ وهكذا الخوارج فإنه، وعاشوا في عصره، 

ف ، ولذا تلهَّ فالعبرة بالإيمان لا بالرؤية لهم  ،بعوه ويطيعوه ومع ذلك لم يتَّ 

: أوَلسنا إخوانك؟ فقال :فسأل أصحابه ،علىٰ إخوانه في الخطبة المعروفة الرسول 

 .»يؤمنون بسواد علىٰ ورق ،بل هم قوم يأتون في آخر الزمان«لا، 

 .وسيأتي في الأمر الثامن ما له صلة بذلك
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إنيِِّ أَسْأَلُكَ أَمْراً يَسِيراً يخَفُِّ مِثْلُهُ  :يَقُولُ لَهُ  فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ أَبُو سَهْلٍ 

لاَ  اهِينِ عَلَيْكَ فيِ جَنْبِ مَا ظَهَرَ عَلىَٰ يَدَيْكَ مِنَ اَلدَّ وَهُوَ أَنيِّ رَجُلٌ  ،ئلِِ وَاَلْبرََ

ةٌ أَتحََظَّاهُنَّ  ،أُحِبُّ اَلجَْوَارِيَ وَأَصْبُو إلَِيْهِنَّ  يْبُ يُبْعِدُنيِ  ،وَليِ مِنهُْنَّ عِدَّ وَاَلشَّ

ةً  ،وَأَحْتَاجُ أَنْ أَخْضِبهَُ فيِ كُلِّ جمُُعَةٍ  ،وَيُبْغِضُنيِ إلَِيْهِنَّ  ،عَنْهُنَّ  لُ مِنْهُ مَشَقَّ مَّ وَأَتحََ

 ،فَصَارَ اَلْقُرْبُ بُعْداً  ، انِْكَشَفَ أَمْرِي عِنْدَهُنَّ وَإلاَِّ  ،شَدِيدَةً لأِسَْترَُ عَنْهُنَّ ذَلكَِ 

ضَابِ  ،وِصَالُ هَجْراً وَاَلْ  عَلَ  ،وَتَكْفِيَنيِ مَؤُنَتَهُ  ،وَأُرِيدُ أَنْ تُغْنيَِنيِ عَنِ اَلخِْ وَتجَْ

وَدَاعٍ إلىَِٰ  ،وَقَائلٌِ بقَِوْلكَِ  ،وَصَائِرٌ إلَِيْكَ  ،طَوْعُ يَدَيْكَ  فَإنيِِّ  ،لحِْيَتيِ سَوْدَاءَ 

 .وَلَكَ مِنَ اَلمعَُونَةِ  ،ةِ مَعَ مَا ليِ فيِ ذَلكَِ مِنَ اَلْبَصِيرَ  ،مَذْهَبكَِ 

جُ مِنْ قَوْلهِِ وَجَوَابهِِ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ فيِ فَلَماَّ سَمِعَ ذَلكَِ اَلحْلاََّ 

 ،وَلمَْ يَرُدَّ إلَِيْهِ جَوَاباً  ،وَأَمْسَكَ عَنهُْ  ،وَجَهِلَ فيِ اَلخُْرُوجِ إلَِيْهِ بمَِذْهَبهِِ  ،مُرَاسَلَتهِِ 

ْ يُرْسِلْ  هُ أَبُو سَهْلٍ  ،إلَِيْهِ رَسُولاً  وَلمَ َ أُحْدُوثَةً وَضُحْكَةً وَيَطْنزُِ بهِِ  وَصَيرَّ

غِيرِ وَاَلْكَبيرِِ  ،عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ  رَ أَمْرَهُ عِنْدَ اَلصَّ وَكَانَ هَذَا اَلْفِعْلُ سَبَباً  ،وَشَهَّ

 .وَتَنْفِيرِ اَلجَْماَعَةِ عَنْهُ  ،لكَِشْفِ أَمْرِهِ 

اَلحُْسَينِْ بْنِ عَليِِّ بْنِ الحَْسَُينِْ بْنِ مُوسَىٰ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،نيِ جمََاعَةٌ وَأَخْبرََ 

أخي ( وَ كَاتَبَ قَرَابَةَ أَبيِ اَلحَْسَنِ  ،جِ صَارَ إلىَِٰ قُمَّ بْنِ بَابَوَيْهِ أَنَّ ابِْنَ اَلحْلاََّ اِ 

مَامِ  :وَيَقُولُ  ،أَيْضاً  يَسْتَدْعِيهِ وَيَسْتَدْعِي أَبَا اَلحَْسَنِ  )الصدوق أَنَا رَسُولُ اَلإِْ

 .وَوَكيِلُهُ 

بن بابويه  أي أبي الحسن عليِّ ( فَلَماَّ وَقَعَتِ اَلمكَُاتَبَةُ فيِ يَدِ أَبيِ  :قَالَ 

مَا  :وَقَالَ لموُِصِلِهَا إلَِيْهِ  ،خَرَقَهَا )والذي كان وكيلاً للعسكري  ،يالقمِّ 

جُلُ  ،تِ أَفْرَغَكَ للِْجَهَالاَ  هُ قَالَ  -فَقَالَ لَهُ اَلرَّ تهِِ أَوِ ابِْنُ : وَأَظُنُّ أَنَّ هُ ابِْنُ عَمَّ إنَِّ
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هِ  جُلَ قَدِ اسِْتَدْعَانَا: -عَمِّ  ،وَضَحِكُوا مِنْهُ  ؟فَلِمَ خَرَقْتَ مُكَاتَبَتَهُ  ،فَإنَِّ اَلرَّ

انهِِ وَمَعَهُ جمََاعَةٌ  ،وَهَزَءُوا بهِِ  فَلَماَّ  :قَالَ ، مِنْ أَصْحَابهِِ وَغِلْماَنهِِ  ثُمَّ نهَضََ إلىَِٰ دُكَّ

انُهُ نهَضََ لَهُ مَنْ كَانَ هُنَاكَ جَالسِاً غَيرَْ رَجُلٍ  تيِ كَانَ فيِهَا دُكَّ ارِ اَلَّ دَخَلَ إلىَِٰ اَلدَّ

ْ يَعْرِفْهُ أَبيِ  ،فَلَمْ يَنْهَضْ لَهُ  ،رَآهُ جَالسِاً فيِ اَلمَوْضِعِ  أَخْرَجَ فَلَماَّ جَلَسَ وَ  ،وَلمَ

ارُ أَقْبَلَ عَلىَٰ بَعْضِ مَنْ كَانَ حَاضرِاً فَسَأَلَهُ عَنْهُ   ،حِسَابَهُ وَدَوَاتَهُ كَماَ يَكُونُ اَلتُّجَّ

هُ  جُلُ يَسْأَلُ عَنْهُ  ،فَأَخْبرََ تَسْأَلُ عَنِّي وَأَنَا  :فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ  ،فَسَمِعَهُ اَلرَّ

جُلُ  :بيِ فَقَالَ لَهُ أَ  ؟حَاضرٌِ  َا اَلرَّ تُكَ أَيهُّ ، وَأَعْظَمْتُ قَدْرَكَ أَنْ أَسْأَلَكَ  ،أَكْبرَْ

رِقُهَا :فَقَالَ لَهُ  جُلُ إذًِا :فَقَالَ لَهُ أَبيِ ، تخَْرِقُ رُقْعَتيِ وَأَنَا أُشَاهِدُكَ تخَْ ، فَأَنْتَ اَلرَّ

ارِ اَلْعَدُوُّ اللهِفَخَرَجَ مِنَ اَ ، برِِجْلهِِ وَبقَِفَاهُ  ،مُ يَا غُلاَ  :ثُمَّ قَالَ  ثُمَّ قَالَ ، وَلرَِسُولهِِ  لدَّ

عِي اَلمُعْجِزَاتِ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اَالله :لَهُ  فَماَ  ،فَأُخْرِجَ بقَِفَاهُ ، - أَوْ كَماَ قَالَ  - ؟ أَتَدَّ

 .رَأَيْنَاهُ بَعْدَهَا بقُِمَّ 

 :ابن أبي العزاقر :ومنهم

نيِ اَلحْسَُينُْ بْنُ ، )أبي جعفرب ىٰ كنَّيُ  ،الشلمغاني وهو محمّد بن عليٍّ ( أَخْبرََ

دِ بْنِ أَحمَْدَ اَلْكَاتبِِ  عَنْ أَبيِ نَصرٍْ هِبَةِ اَالله ،عَنْ أَحمَْدَ بْنِ نُوحٍ  ،إبِْرَاهِيمَ  بْنِ محُمََّ

ثَتْنيِ اَلْكَبيرَِةُ  :قَالَ  ،ابِْنِ بنِْتِ أُمِّ كُلْثُومٍ بنِْتِ أَبيِ جَعْفَرٍ اَلْعَمْرِيِّ  أُمُّ حَدَّ

كَانَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ أَبيِ اَلْعَزَاقِرِ : قَالَتْ  ،كُلْثُومٍ بنِْتُ أَبيِ جَعْفَرٍ اَلْعَمْرِيِّ 

يْخَ أَبَا اَلْقَاسِمِ  ،وَجِيهاً عِنْدَ بَنيِ بسِْطَامَ  تَعَالىَٰ عَنهُْ  رَضيَِ اَاللهُ(وَذَاكَ أَنَّ اَلشَّ

فَكَانَ عِنْدَ ارِْتدَِادِهِ  ،نْدَ اَلنَّاسِ مَنْزِلَةً وَجَاهاً كَانَ قَدْ جَعَلَ لَهُ عِ  )وَأَرْضَاهُ 

يْخِ أَبيِ اَلْقَاسِمِ يحَْكيِ كُلَّ كَذِبٍ وَبَلاَ   ،ءٍ وَكُفْرٍ لبَِنيِ بسِْطَامَ وَيُسْندُِهُ عَنِ اَلشَّ

فَأَنْكَرَهُ  قَاسِمِ حَتَّىٰ انِْكَشَفَ ذَلكَِ لأِبيَِ اَلْ  ،فَيَقْبَلُونَهُ مِنْهُ وَيَأْخُذُونَهُ عَنْهُ 
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اءَةِ مِنْهُ وَأَعْظَمَهُ وَنهَىَٰ بَنيِ بسِْطَامَ عَنْ كَلاَ  فَلَمْ يَنْتَهُوا  ،مِهِ وَأَمَرَهُمْ بلَِعْنهِِ وَاَلْبرََ

يهِ  َّ وَقَدْ أُخِذَ عَليََّ  :وَذَاكَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لهَمُْ ، وَأَقَامُوا عَلىَٰ تَوَلِّ  إنَِّنيِ أَذَعْتُ اَلسرِّ

بْعَادِ بَعْدَ اَلاِخْتصَِاصِ  ،اَلْكِتْماَنُ  تَمِلهُُ لأِنََّ اَلأْمَْرَ عَظِيمٌ لاَ  ،فَعُوقِبْتُ باِلإِْ  إلاَِّ   يحَْ

بٌ أَوْ نَبيٌِّ مُرْسَلٌ أَوْ مُؤْمِنٌ ممُتَْحَنٌ  اَلأْمَْرِ  دُ فيِ نُفُوسِهِمْ عِظَمَ فَيُؤَكِّ  ،مَلَكٌ مُقَرَّ

اءَةِ ، ذَلكَِ أَبَا اَلْقَاسِمِ فَبَلَغَ ، هُ لَتَ وَجَلاَ  فَكَتَبَ إلىَِٰ بَنيِ بسِْطَامَ بلَِعْنهِِ وَاَلْبرََ

يهِ   ،فَلَماَّ وَصَلَ إلَِيْهِمْ أَظْهَرُوهُ عَلَيْهِ  ،مِنْهُ وَممَِّنْ تَابَعَهُ عَلىَٰ قَوْلهِِ وَأَقَامَ عَلىَٰ تَوَلِّ

عْنَةَ  ،ذَا اَلْقَوْلِ بَاطِناً عَظِيماً إنَِّ لهَِ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَبَكَىٰ بُكَاءً عَظِيماً  وَهُوَ أَنَّ اَللَّ

بْعَادُ  وَاَلآْنَ قَدْ  ،عَنِ اَلْعَذَابِ وَاَلنَّارِ  أَيْ بَاعَدَهُ اَاللهُ )لَعَنَهُ اَاللهُ: (فَمَعْنَىٰ قَوْلهِِ  ،اَلإِْ

ابِ  ،عَرَفْتُ مَنْزِلَتيِ َ يْهِ عَلىَٰ اَلترُّ غَ خَدَّ  .لَيكُْمْ باِلْكِتْماَنِ لهِذََا اَلأْمَْرِ عَ  :وَقَالَ  ،وَمَرَّ

يْخَ أَبَا اَلْقَاسِمِ أَنَّ أُمَّ أَبيِ : Âقَالَتِ اَلْكَبيرَِةُ  تُ اَلشَّ وَقَدْ كُنْتُ أَخْبرَْ

بْنِ بسِْطَامَ قَالَتْ ليِ يَوْماً وَقَدْ دَخَلْنَا إلَِيْهَا فَاسْتَقْبَلَتْنيِ وَأَعْظَمَتْنيِ اِ جَعْفَرِ 

وَقُلْتُ  ،فَأَنْكَرْتُ ذَلكَِ  ،تْ فيِ إعِْظَامِي حَتَّىٰ انِْكَبَّتْ عَلىَٰ رِجْليِ تُقَبِّلُهَاوَزَادَ 

 .وَانِْكَبَبْتُ عَلىَٰ يَدِهَا ،فَإنَِّ هَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ  ،يَا سِتِّي ،مَهْلاً  :لهَاَ

 ؟تيِ فَاطمَِةُ  أَفْعَلُ بكِِ هَذَا وَأَنْتِ مَوْلاَ كَيْفَ لاَ  :فَبَكَتْ ثُمَّ قَالَتْ 

 ؟يَا سِتِّي ،وَكَيْفَ ذَاكِ  :فَقُلْتُ لهَاَ

ِّ  :فَقَالَتْ ليِ  دَ بْنَ عَليٍِّ خَرَجَ إلَِيْنَا باِلسرِّ يْخَ أَبَا جَعْفَرٍ محُمََّ  .إنَِّ اَلشَّ

ُّ  :فَقُلْتُ لهَاَ :قَالَتْ   ؟وَمَا اَلسرِّ

 .إنِْ أَنَا أَذَعْتُهُ عُوقِبتُْ وَأَفْزَعُ  ،قَدْ أَخَذَ عَلَيْنَا كِتْماَنَهُ  :قَالَتْ 

وَاعِْتَقَدْتُ فيِ نَفْسيِ  ، أَكْشِفُهُ لأِحََدٍ وَأَعْطَيْتُهَا مَوْثقِاً أَنيِّ لاَ  :قَالَتْ 

يْخِ اَلاِْ   .يَعْنيِ أَبَا اَلْقَاسِمِ اَلحْسَُينَْ بْنَ رَوْحٍ  ،سْتثِْنَاءَ باِلشَّ
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يْخَ أَبَا جَعْفَرٍ  :قَالَتْ  إنَِّ رُوحَ رَسُولِ  :قَالَ لَنَا )ن أبي العزاقراب(إنَِّ اَلشَّ

دَ بْنَ عُثْماَنَ   اَالله وَرُوحَ أَمِيرِ ، انِْتَقَلَتْ إلىَِٰ أَبيِكِ يَعْنيِ أَبَا جَعْفَرٍ محُمََّ

يْخِ أَبيِ اَلْقَاسِمِ الحَْسَُينِْ بْنِ رَوْحٍ  اَلمُؤْمِنينَِ   وَرُوحَ  ،انِْتَقَلَتْ إلىَِٰ بَدَنِ اَلشَّ

 ؟ أُعَظِّمُكِ يَا سِتَّناَفَكَيْفَ لاَ  ،انِْتَقَلَتْ إلَِيْكِ  تنَِا فَاطِمَةَ مَوْلاَ 

 .يَا سِتَّنَا ،فَإنَِّ هَذَا كَذِبٌ  ، تَفْعَليِ مَهْلاً لاَ  :فَقُلْتُ لهَاَ

نَا لاَ  ،سرٌِّ عَظِيمٌ  هُوَ  :فَقَالَتْ ليِ   ،دٍ  نَكْشِفُ هَذَا لأِحََ وَقَدْ أَخَذَ عَلَيْنَا أَنَّ

أَنَّكِ حمََلْتيِنيِ عَلىَٰ كَشْفِهِ مَا  فَلَوْ لاَ  ،وَيَا سِتِّي .اَلْعَذَابُ بي  يحَلُِّ لاَ  ،فيَِّ  اَاللهَ فَااللهَ

كِ كَشَفْتُهُ لَكِ وَلاَ   . لأِحََدٍ غَيرِْ

فْتُ مِنْ عِندِْهَا دَخَلْتُ إلىَِٰ : Âقَالَتِ اَلْكَبيرَِةُ أُمُّ كُلْثُومٍ  فَلَماَّ انِْصرََ

يْخِ أَبيِ اَلْقَاسِمِ بْنِ رَوْحٍ  ةِ  ،اَلشَّ تُهُ باِلْقِصَّ  وَكَانَ يَثقُِ بيِ وَيَرْكَنُ إلىَِٰ  ،فَأَخْبرَْ

 .قَوْليِ 

اكِ أَنْ تمَضيَِْ إلىَِٰ هَذِهِ اَلمَرْأَةِ بَعْدَ مَا جَرَىٰ مِنْهَا ،يَا بُنَيَّةُ  :فَقَالَ ليِ   وَلاَ  ،إيَِّ

 تَلْقَيْهَا بَعْدَ وَلاَ  ،)إلَِيْكِ ( رَسُولاً إنِْ أَنْفَذَتْهُ وَلاَ  ،نْ كَاتَبتَْكِ رُقْعَةً إِ  تَقْبَليِ لهَاَ

جُلُ اَلملَْعُونُ فيِ قُلُوبِ  ،تَعَالىَٰ وَإلحِْاَدٌ  فَهَذَا كُفْرٌ باِالله ،قَوْلهِاَ قَدْ أَحْكَمَهُ هَذَا اَلرَّ

دَ بهِِ وَحَلَّ فيِهِ  يَقُولَ لهَمُْ بأَِنَّ اَاللهَليَِجْعَلَهُ طَرِيقاً إلىَِٰ أَنْ  ،ءِ اَلْقَوْمِ هَؤُلاَ  َ  ،تَعَالىَٰ اتحَِّ

 .)لَعَنَهُ اَاللهُ(جِ وَيَعْدُو إلىَِٰ قَوْلِ الحَْلاََّ  ،كَماَ يَقُولُ اَلنَّصَارَىٰ فيِ اَلمسَِيحِ 

 ،لْ لهَمُْ عُذْراً وَلمَْ أَقْبَ  ،وَتَرَكْتُ اَلمضيَُِّ إلَِيْهِمْ  ،فَهَجَرْتُ بَنيِ بسِْطَامَ  :قَالَتْ 

هُمْ بَعْدَهَاوَلاَ   إلاَِّ  فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ  ،وَشَاعَ فيِ بَنيِ نَوْبَخْتَ اَلحْدَِيثُ  ، لَقِيتُ أُمَّ

اءَةِ مِنْ لْمَغَانيِِّ وَاَلْبرََ يْخُ أَبُو اَلْقَاسِمِ وَكَاتَبَهُ بلَِعْنِ أَبيِ جَعْفَرٍ اَلشَّ مَ إلَِيْهِ اَلشَّ هُ وَتَقَدَّ

 َّ مَهُ فَضْلاً عَنْ مُوَالاَ نْ يَتَوَلاَّ وَممِ  .تهِِ هُ وَرَضيَِ بقَِوْلهِِ أَوْ كَلَّ
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مَانِ  دِ بْنِ  ثُمَّ ظَهَرَ اَلتَّوْقِيعُ مِنْ صَاحِبِ اَلزَّ بلَِعْنِ أَبيِ جَعْفَرٍ محُمََّ

اءَةِ مِنْهُ وَممَِّنْ تَابَعَهُ وَشَايَعَهُ وَرَضيَِ بقَِوْلهِِ  يهِ بَعْدَ  عَليٍِّ وَاَلْبرََ وَأَقَامَ عَلىَٰ تَوَلِّ

 .اَلمَعْرِفَةِ بهَِذَا اَلتَّوْقيِعِ 

ه كتابنا عن ذكرها، ذكرها ابن نزِّ مور فظيعة نُ وله حكايات قبيحة وأُ 

 .وغيره نوح

، واشتهر  أظهر لعنه أبو القاسم بن روح ماَّ ـه لوكان سبب قتله أنَّ 

مجلس  في - يمكنه التلبيس، فقال  أ منه وأمر جميع الشيعة بذلك، لمأمره وتبرَّ 

 يحكي عن الشيخ أبي القاسم لعنه والبراءة حافل فيه رؤساء الشيعة، وكلٌّ 

لم تنزل عليه نار  ويأخذ بيدي، فإنْ  ىٰ آخذ يدهجمعوا بيني وبينه حتَّ أ: - منه 

ه لأنَّ  - ذلك إلىٰ الراضي  ي، ورقحقٌّ   فجميع ما قاله فيَّ السماء تحرقه وإلاَّ  من

واستراحت  لَ تِ فأمر بالقبض عليه وقتله، فقُ  ،-في دار ابن مقلة  لككان ذ

 .الشيعة منه

دُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ دَاوُدَ  لْمَغَانيُِّ : وَقَالَ أَبُو الحَْسََنِ محُمََّ دُ بْنُ عَليٍِّ اَلشَّ كَانَ محُمََّ

دِّ يَعْتَقِدُ  )لَعَنَهُ اَاللهُ(اَلمَعْرُوفُ باِبْنِ أَبيِ اَلْعَزَاقِرِ  هُ  ،اَلْقَوْلَ بحَِمْلِ اَلضِّ وَمَعْنَاهُ أَنَّ

دِّ فيِهِ  يَتَهَيَّأُ إظِْهَارُ فَضِيلَةٍ للِْوَليِِّ إلاَِّ لاَ  مِلُ سَامِعِي طَعْنهِِ  ، بطَِعْنِ اَلضِّ لأِنََّهُ يحَْ

 إظِْهَارُ اَلْفَضْلِ إلاَِّ   يَتَهَيَّأُ إذِْ لاَ  ،هُوَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْوَليِِّ  فَإذِاً  ،عَلىَٰ طَلَبِ فَضِيلَتهِِ 

ابعِِ  ،بهِِ  لِ إلىَِٰ آدَمَ اَلسَّ مُْ قَالُوا ،وَسَاقُوا اَلمذَْهَبَ مِنْ وَقْتِ آدَمَ اَلأْوََّ سَبْعُ  :لأِنهََّ

َ وَسَبْعُ أَوَادِمَ  دٍ وَعَليٍِّ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ  ،عَوَالمِ وَنَزَلُوا إلىَِٰ مُوسَىٰ وَفرِْعَوْنَ وَمحُمََّ

 .اوِيَةَ وَمُعَ 

دِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ  ا فيِ اَلضِّ مِلُهُ عَلىَٰ ذَلكَِ  :وَأَمَّ دَّ وَيحَْ  ،اَلْوَليُِّ يَنْصِبُ اَلضِّ
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نَصَبَ أَبَا بَكْرٍ  إنَِّ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ  :كَماَ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ اَلظَّاهِرِ 

 .فيِ ذَلكَِ اَلمقََامِ 

 .وَلَكِنْ هُوَ قَدِيمٌ مَعَهُ لمَْ يَزَلْ  ،لاَ  :وَقَالَ بَعْضُهُمْ 

هُ مِنْ وُلْدِ اَلحْاَدِي عَشرََ  :قَالُوا وَاَلْقَائِمُ اَلَّذِي ذَكَرُوا أَصْحَابُ اَلظَّاهِرِ أَنَّ

هُ يَقُومُ  هُ قَالَ  ،مَعْنَاهُ إبِْلِيسُ  ،فَإنَِّ   :لأِنََّ
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فَدَلَّ عَلىَٰ أَنَّهُ كَانَ قَائِماً فيِ وَقْتِ ، ]١٦: الأعراف[ �اطَك

جُودِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدَ ذَلكَِ  ماَ هُوَ ذَلكَِ اَلْقَائمُِ » ائمُِ يَقُومُ اَلْقَ « :وَقَوْلُهُ  ،مَا أُمِرَ باِلسُّ إنَِّ

جُودِ فَأَبَىٰ   .)لَعَنَهُ اَاللهُ(وَهُوَ إبِْلِيسُ  ،اَلَّذِي أُمِرَ باِلسُّ

 ):لَعَنهَُمُ اَاللهُ(وَقَالَ شَاعِرُهُمْ 

ــدِّ مِــنْ عَــدِيٍّ يَــا لاَ    عِنــاً للِضِّ

 

ـــدُّ إلاَِّ   ـــا اَلضِّ ـــوَليِِّ مَ ـــاهِرُ اَلْ    ظَ

ــــدُ للِْمُ   ــــوَفيِِّ وَاَلحَْمْ ــــيْمِنِ اَلْ   هَ

 

ـــيٍّ   مِ ـــالٍ كَحَماَّ ـــلىَٰ حَ ـــتَ عَ   لَسْ

ـــــامِيٍّ وَلاَ وَلاَ   ـــــدِيٍّ  حِجَ    جُغْ

 

  قَدْ فُقْتَ مِنْ قَـوْلٍ عَـلىَٰ اَلْفَهْـدِيِّ  

ــدِيِّ   ــدَىٰ اَلْعَبْ ــاوَزْتَ مَ ــمْ وَجَ   نَعَ

 

ــالمَجُوسيِ   ــيْسَ بِ ــيمٍ لَ ــوْقَ عَظِ   فَ

ــــلاَ   ــــرْدُ بِ ــــهُ اَلْفَ ــــيٍّ لأِنََّ    كَيْفِ

 

ـــــدِيٍّ   ـــــلِّ أَوْحَ ـــــدٌ بكُِ   مُتَّحِ

ــــيِّ   ــــورِيِّ وَاَلظُّلْمِ   مخَُــــالطُِ اَلنُّ

 

ــمِيٍّ   ــتِ هَاشِ ــنْ بَيْ ــاً مِ ــا طَالبِ   يَ

ــ  ــتِ كَسْ ــنْ بَيْ ــداً مِ   رَوِيٍّ ـوَجَاحِ

 

  قَــدْ غَـــابَ فيِ نسِْــبَةِ أَعْجَمِـــيٍّ  

ضيِِّ     فيِ اَلْفَـــارِسيِِّ اَلحَْسَـــبِ اَلـــرِّ

 

  اَلْعُـرْبِ مِـنْ لَـوِيٍّ كَماَ الِْتَـوَىٰ فيِ  

فْوَانيُِّ   امٍ يَقُولُ  سَمِعْتُ أَبَا عَليٍِّ  :وَقَالَ اَلصَّ دَ بْنَ عَليٍِّ  :بْنَ همََّ سَمِعْتُ محُمََّ
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لْمَغَانيَِّ يَقُولُ  ماَ تخَْتَلفُِ قُمُصُهُ  ،اَلحْقَُّ وَاحِدٌ : اَلْعَزَاقِرِيَّ اَلشَّ فَيَوْمٌ يَكُونُ فيِ  ،وَإنَِّ

 .وَيَوْمٌ يَكُونُ فيِ أَزْرَقَ  ،وَيَوْمٌ يَكُونُ فيِ أَحمَْرَ  ،أَبْيَضَ 

امٍ  لُ مَا أَنْكَرْتُهُ مِنْ قَوْلهِِ  :قَالَ ابِْنُ همََّ لأِنََّهُ قَوْلُ أَصْحَابِ  ،فَهَذَا أَوَّ

 .اَلحْلُُولِ 

نَا جمََاعَةٌ  دٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَىٰ  ،وَأَخْبرََ دِ عَنْ أَبيِ عَ  ،عَنْ أَبيِ محُمََّ ليٍِّ محُمََّ

ْ يَكُنْ قَطُّ بَاباً إلىَِٰ أَبيِ اَلْقَاسِمِ اِ  لْمَغَانيَِّ لمَ دَ بْنَ عَليٍِّ اَلشَّ امٍ أَنَّ محُمََّ  وَلاَ  ،بْنِ همََّ

ءٍ مِنْ ذَلكَِ عَلىَٰ وَجْهٍ وَلاَ وَلاَ  ،طَرِيقاً لَهُ  وَمَنْ ،  سَبَبٍ  نَصَبَهُ أَبُو اَلْقَاسِمِ لشيَِْ

ماَ كَانَ فَقِيهاً مِنْ فُقَهَائِنَا وَخَلَّطَ وَظَهَرَ عَنْهُ مَا ظَهَرَ  ،فَقَدْ أَبْطَلَ قَالَ بذَِلكَِ   ،وَإنَِّ

لحْاَدُ عَنْهُ  فَخَرَجَ فيِهِ اَلتَّوْقِيعُ عَلىَٰ يَدِ أَبيِ اَلْقَاسِمِ بلَِعْنهِِ  ،وَانِْتَشرََ اَلْكُفْرُ وَاَلإِْ

اءَةِ مِنْهُ ممَِّنْ تَابَعَهُ   .وَشَايَعَهُ وَقَالَ بقَِوْلهِِ  وَاَلْبرََ

نيِ اَلحُْسَينُْ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  عَنْ أَبيِ نصرٍْ  ،عَنْ أَحمَْدَ بْنِ عَليِِّ بْنِ نُوحٍ  ،وَأَخْبرََ

دِ بْنِ أَحمَْدَ  هِبَةِ اَالله ثَنيِ أَبُو عَبْدِ اَالله :قَالَ  ،بْنِ محُمََّ اَلحُْسَينُْ بْنُ أَحمْدََ  حَدَّ

ازُ اَلمَعْرُوفُ بغُِلاَ  اَلحْاَمِدِيُّ  بْنِ جَعْفَرٍ المََعْرُوفُ باِبْنِ زُهُومَةَ  مِ أَبيِ عَليٍِّ اَلْبَزَّ

سَمِعْتُ رَوْحَ بْنَ أَبيِ اَلْقَاسِمِ بْنِ  :قَالَ ، - وَكَانَ شَيْخاً مَسْتُوراً  - اَلنَّوْبَخْتيِِّ 

دُ بْنُ عَليٍِّ اَلشَّ ـلَ : رَوْحٍ يَقُولُ  قَالَ  )اَلتَّكْلِيفِ (لْمَغَانيُِّ كتِاَبَ ماَّ عَمِلَ محُمََّ

يْخُ [ فَقَرَأَهُ مِنْ  ،فَجَاءُوا بهِِ  ،اُطْلُبُوهُ إليََِّ لأِنَْظُرَهُ  :يَعْنيِ أَبَا اَلْقَاسِمِ ] اَلشَّ

لهِِ إلىَِٰ آخِرِهِ  ءٌ إلاَِّ  :فَقَالَ  ،أَوَّ ةِ إلاَِّ  يَ وِ  وَقَدْ رُ مَا فيِهِ شيَْ مَّ
ضِعَينِْ أَوْ  مَوْ عَنِ اَلأْئَِ

 ).لَعَنَهُ اَاللهُ(فَإنَِّهُ كَذَبَ عَلَيْهِمْ فيِ رِوَايَتهَِا  ،ثَةً ثَلاَ 

نيِ جمََاعَةٌ  دِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ دَاوُدَ وَأَبيِ عَبْدِ اَالله ،وَأَخْبرََ  عَنْ أَبيِ اَلحَْسَنِ محُمََّ

ماَُ قَالاَ اَلحُْسَينِْ بْنِ عَليِِّ بْنِ اَلحُْسَينِْ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ  دُ بْنُ : بَابَوَيْهِ أَنهَّ ممَِّا أَخْطَأَ محُمََّ
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هَادَةِ أَنَّهُ رَوَىٰ عَنِ اَلْعَالمِِ  هُ قَالَ   )الكاظم( عَليٍِّ فيِ اَلمذَْهَبِ فيِ بَابِ اَلشَّ : أَنَّ

ْ يَكُنْ ، إذَِا كَانَ لأِخَِيكَ اَلمُؤْمِنِ عَلىَٰ رَجُلٍ حَقٌّ فَدَفَعَهُ عَنْهُ « لَهُ مِنَ اَلْبَيِّنَةِ وَلمَ

اهِدِ فَسَأَلْتَهُ عَنْ  ، شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَيْهِ إلاَِّ  اهِدُ ثقَِةً رَجَعْتَ إلىَِٰ اَلشَّ وَكَانَ اَلشَّ

 فَإذَِا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الحَْاَكمِِ عَلىَٰ مِثلِْ مَا يَشْهَدُهُ ، شَهَادَتهِِ 

 :وَقَالَ  ،وَاَللَّفْظُ لاِبْنِ بَابَوَيْهِ  ،»حَقُّ امِْرِئٍ مُسْلِمٍ  )يهلك( تْوَىٰ  يُ لئَِلاَّ  ،عِنْدَهُ 

 .كَذَبَ فيِهِ  :وَقَالَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ  .وَلَسْنَا نَعْرِفُ ذَلكَِ  ،هَذَا كَذِبٌ مِنْهُ 

 :نسخة التوقيع الخارج في لعنه

نَا جمََاعَةٌ، عَنْ أَ أَ  دٍ هَارُونَ بْ خْبرََ دُ : ن مُوسَىٰ، قَالَ بيِ محُمََّ ثَنَا محُمََّ بْنُ اِ حَدَّ

ام، قَالَ  يْخ أَ : همََّ فيِ ذِي   بيِ الْقَاسِم الحُْسَينْ بْن رَوْحخَرَجَ عَلىَٰ يَدِ الشَّ

ةَ وَثَلاَ  ةِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشرَْ جَّ
بيِ الْعَزَاقِر وَالمدَِْادُ رَطْبٌ لمَْ ابْن أَ لَعْنِ ثماِِئَةٍ فيِ الحِْ

 .يجَُفَّ 

نَا جمََاعَةٌ، عَن ابْن دَاوُدَ، قَالَ وَأَ  خَرَجَ التَّوْقيِعُ مِنَ الحُْسَينْ بْن : خْبرََ

لْمَغَانيِِّ  ةِ سَنةََ  نْفَذَ نُسْخَتَهُ إلىَِٰ أبيِ عَليٍِّ وَأَ  ،رَوْح فيِ الشَّ جَّ
ام فيِ ذِي الحِْ بْن همََّ

ةَ وَثَلاَ   .ثماِِئَةٍ اثْنَتَيْ عَشرَْ

ثَنَا أَ : قَالَ ابْنُ نُوح دِ بْن  حمَْدُ بْنُ ذَكَا مَوْلىَٰ عَليِِّ بُو الْفَتْح أَ وَحَدَّ بْن محُمََّ

نَا أَ أَ : الْفُرَاتِ، قَالَ  ةِ  بُو عَليٍِّ خْبرََ جَّ
ام بْن سُهَيْلٍ بتَِوْقيِع خَرَجَ فيِ ذِي الحِْ بْن همََّ

ةَ وَثَلاَ   .ثماِِئَةٍ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشرَْ

دُ بْنُ  يْمَريُّ  الحَْسَن بْن جَعْفَر بْن إسِْماَعِيلَ بْن قَالَ محُمََّ نْفَذَ أَ : صَالحِ الصَّ

يْخُ الحُْسَينُْ بْنُ رَوْح  بْن  بيِ عَليٍِّ فيِ دَار المقُْتَدِر إلىَِٰ شَيْخِنَا أَ محَبَْسِهِ مِنْ  الشَّ

ةَ وَثَلاَ  ةِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشرَْ جَّ
ام فيِ ذِي الحِْ فَنيِ أَ  ،بُو عَليٍِّ هُ أَ مْلاَ ثماِِئَةٍ، وَأَ همََّ نَّ وَعَرَّ
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رَ مِ فَأُ  ،فَإنَّهُ فيِ يَدِ الْقَوْم وَحَبْسِهِمْ  ،رَاجَعَ فيِ تَرْكِ إظِْهَارهِ  بَا الْقَاسِم أَ 

ةٍ  ، يخَْشَىٰ وَيَأمَنَ نْ لاَ بإِظْهَارهِ وَأَ  فَتَخَلَّصَ وَخَرَجَ مِنَ الحَْبْس بَعْدَ ذَلكَِ بمُِدَّ

 .الحَْمْدُ اللهِوَ  ،يَسِيرَةٍ 

 :التوقيع

فْ « يْمَريُّ  ،»عَرِّ فَكَ االلهُ الخْيرََْ «: قَالَ الصَّ فَكَ أَ  ،عَرَّ طَالَ االلهُ بَقَاءَكَ وَعَرَّ

الخْيرََْ كُلَّهُ وَخَتَمَ بهِِ عَمَلَكَ، مَنْ تَثقُِ بدِِينهِ وَتَسْكُنُ إلىَِٰ نيَِّتهِِ مِنْ إخِْوَاننِاَ 

دَامَ االلهُ سَعَادَتَكُمْ مَنْ تَسْكُنُ إلىَِٰ دِينهِ وَتَثقُِ أَ «: لَ ابْنُ دَاوُدَ ، وَقَا»سْعَدَكُمُ االلهُأَ 

دَ بنِيَِّتهِ جمَيِعاً بأَِ  لْمَغَانيَِّ انَّ محُمََّ وَهُوَ ممَِّنْ «: ، زَادَ ابْنُ دَاوُدَ »بْنَ عَليٍِّ المَعْرُوفَ الشَّ

لَ االلهُ لَهُ النَّقِمَةَ وَلاَ  فَقُوا »م وَفَارَقَهُ سْلاَ ارْتَدَّ عَن الإْ  مْهَلَهُ قَدِ  أَ عَجَّ لحْدََ وَأَ «، اتَّ

عَىٰ مَا كَفَرَ مَعَهُ باِلخْاَلقِِ  ،فيِ دِين االلهِ فيِهِ باِلخْاَلقِِ جَلَّ «: ، قَالَ هَارُونُ »وَادَّ

ىٰ كَذِباً وَزُوراً  ،وَتَعَالىَٰ  مْراً وَأَ «: ارُونُ ، قَالَ هَ »وَقَالَ بهُْتَاناً وَإثِْماً عَظِيماً  ،وَافْترََ

وا خُسرْاناً مُبيِناً، عَظِيماً، كَذَبَ الْعَادِلُونَ باِاللهِ وَضَلُّوا ضَلاَ  لاً بَعِيداً وَخَسرُِ

نَا قَدْ بَرئْناَ إلىَِٰ االلهِ تَعَالىَٰ وَإلىَِٰ رَسُولهِِ وَآلهِِ صَلَوَاتُ االلهِ وَسَلاَ  مُهُ وَرَحمَْتُهُ وَإنَِّ

فَقُوا، زَادَ ابْنُ دَاوُدَ »وَلَعَنَّاهُ عَلَيْهِ لَعَائِنُ االلهِ هِ نِّمَ بِ  وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِمْ  ىٰ، «: ، اتَّ تَترَْ

ِّ وَالجَْهْر وَفيِ كُلِّ  وَعَلىَٰ  ،حَالٍ  وَقْتٍ وَعَلىَٰ كُلِّ  فيِ الظَّاهِر مِنَّا وَالْبَاطِن فيِ السرِّ

، »عْلِمْهُمْ وَأَ  ،يهِ بَعْدَهُ قَامَ عَلىَٰ تَوَلِّ لُ مِنَّا وَأَ وْ بَلَغَهُ هَذَا الْقَوْ عَهُ أَ بَ اتَ مَنْ شَايَعَهُ وَ 

يْمَريُّ  كُمُ االلهُ، أَ أَ «: ، قَالَ ابْنُ ذَكَا»كُمُ االلهُتَوَلاَّ «: قَالَ الصَّ ا مِنَ التَّوَقِّ عَزَّ ، »ينَّ

نَا مِنَ التَّوَقِّ اعْلَمْ أَ «: وَقَالَ ابْنُ دَاوُدَ  نَا فيِ عْلِمْهُمْ أَ وَأَ «: ، قَالَ هَارُونُ »ي لَهُ نَّ نَّ

مَناَ  عَلىَٰ مِثْل مَا كَانَ «: ، قَالَ ابْنُ دَاوُدَ وَهَارُونُ »ي وَالمُحَاذَرَةِ مِنْهُ التَّوَقِّ  ممَِّنْ تَقَدَّ

يْمَريُّ »لنُِظَرَائهِِ  مَهُ مِنْ نُظَرَائهِِ «: ، قَالَ الصَّ َّنْ تَقَدَّ ، وَقَالَ »عَلىَٰ مَا كُنَّا عَلَيْهِ ممِ



 ١٧٩ ..................  )لعنهم االله(ة عوا البابيَّ ذكر المذمومين الذين ادَّ : الأمر السابع/ الفصل الثاني 

 
 

مَنَا لنُِظَرَائهِِ عَلىَٰ مَا كَانَ عَلَيهِْ مَ «: نُ ذَكَاابْ  فَقُوا »نْ تَقَدَّ يعِيِّ «، اتَّ  مِنَ الشرَّ

لاَ  وَالنُّمَيرْيِّ  : ، قَالَ ابْنُ دَاوُدَ وَهَارُونُ »وَعَادَةُ االلهِ ،وَغَيرْهِمْ  ليِِّ وَالْبلاَِ  ليِِّ وَالهِْ

فَقُوا » جَلَّ ثَنَاؤُهُ « اهُ  ،قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ عِنْدَنَا جمَيِلَةٌ، وَبهِ نَثقُِ  مَعَ ذَلكَِ «وَاتَّ وَإيَِّ

 .»مُورنَا وَنعْمَ الْوَكِيلُ أُ  نَسْتَعِينُ، وَهُوَ حَسْبُنَا فيِ كُلِّ 

يُوخ إلاَِّ وَلمَْ يَدَعْ أَ  ،بُو عَليٍِّ هَذَا التَّوْقِيعَ خَذَ أَ وَأَ : قَالَ هَارُونُ   حَداً مِنَ الشُّ

اهُ هُ إِ قْرَأَ وَأَ  فَاشْتَهَرَ ذَلكَِ  ،مْصَاروَكُوتبَِ مَنْ بَعُدَ مِنْهُمْ بنُِسْخَتهِِ فيِ سَائرِ الأَْ  ،يَّ

ائفَِةِ  اءَةِ مِنْهُ  ،فيِ الطَّ لْمَغَانيُِّ ، فَاجْتَمَعَتْ عَلىَٰ لَعْنهِِ وَالْبرََ دُ بْنُ عَليٍِّ الشَّ وَقُتلَِ محُمََّ

 .ئَةٍ ثماِِ ثٍ وَعِشرْينَ وَثَلاَ فيِ سَنَةِ ثَلاَ 

محمّد بن عثمان  ذكر أمر أبي بكر البغدادي ابن أخي الشيخ أبي جعفر

 :وأبي دلف المجنون العمري 

يْخُ أَبُو عَبْدِ اَالله نيِ اَلشَّ دِ بْنِ اَلنُّعْماَنِ  أَخْبرََ دُ بْنُ محُمََّ عَنْ أَبيِ اَلحَْسَنِ  ،محُمََّ

بيِِّ عَليِِّ بْنِ بلاَِ  دِ بْنِ قُولَوَيْهِ سَمِ  :قَالَ  ،لٍ اَلمُهَلَّ عْتُ أَبَا اَلْقَاسِمِ جَعْفَرَ بْنَ محُمََّ

ا أَبُو دُلَفَ اَلْكَاتبُِ : يَقُولُ  ثُمَّ أَظْهَرَ  ،فَكُنَّا نَعْرِفُهُ مُلْحِداً  ) حَاطَهُ اَاللهُلاَ (أَمَّ

صاً  ،ثُمَّ جُنَّ وَسُلْسِلَ  ،اَلْغُلُوَّ  إذَِا حَضرََ فيِ  وَمَا عَرَفْنَاهُ قَطُّ  ،ثُمَّ صَارَ مُفَوِّ

يعَةُ إلاَِّ وَلاَ  ، اسِْتُخِفَّ بهِِ مَشْهَدٍ إلاَِّ  ةً يَسِيرَةً  عَرَفَتْهُ اَلشِّ أُ مِنْهُ  ، مُدَّ وَاَلجَْماَعَةُ تَتَبرََّ

سُ بهِِ  يوَممَِّنْ يُومِ   .)١(إلَِيْهِ وَيُنمَِّ

هْنَا إلىَِٰ أَبيِ بَكْرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ لَ  عَاهُ ماَّ ـوَقَدْ كُنَّا وَجَّ عَىٰ لَهُ هَذَا مَا ادَِّ  ،)٢( ادَِّ

فَلَماَّ دَخَلَ بَغْدَادَ مَالَ إلَِيْهِ وَعَدَلَ  ،فَقَبلِْنَا ذَلكَِ مِنْهُ  ،فَأَنْكَرَ ذَلكَِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ 
                                                             

 .خدع واحتال به :س بالشيءنمَّ ) ١(

 .ونحو ذلك لأبي بكر البغدادي ،ةعىٰ البابيَّ أبا دلف المجنون ادَّ  أي إنَّ ) ٢(
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ْ نَشُكَّ أَنَّهُ عَلىَٰ مَذْهَبهِِ  ائفَِةِ وَأَوْصىَٰ إلَِيْهِ لمَ لأِنََّ  ،ناَ مِنْهُ فَلَعَنَّاهُ وَبَرِئْ  ،عَنِ اَلطَّ

مُرِيِّ  عَىٰ اَلأْمَْرَ بَعْدَ اَلسَّ سٌ  عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنِ ادَِّ ضَالٌّ  )١(فَهُوَ كَافرٌِ مُنَمِّ

 .اَلتَّوْفيِقُ  وَباِالله ،مُضِلٌّ 

رِيُّ  كَّ دِ بْنِ نَصرٍْ اَلسُّ دُ بْنُ محُمََّ ابِْنُ  ماَّ قَدِمَ ـلَ : قَالَ  ،وَذَكَرَ أَبُو عَمْرٍو محُمََّ

يُّ مِنْ قِبَلِ أَبيِهِ وَاَلجَْماَعَةُ عَلىَٰ أَبيِ بَكْرٍ  دِ بْنِ اَلحَْسَنِ بْنِ اَلْوَليِدِ اَلْقُمِّ محُمََّ

 :وَقَالَ  ،اَلْبَغْدَادِيِّ وَسَأَلُوهُ عَنِ اَلأْمَْرِ اَلَّذِي حُكيَِ فيِهِ مِنَ اَلنِّياَبَةِ أَنْكَرَ ذَلكَِ 

ءٌ لَيْسَ إليََِّ مِنْ هَذَ  ءٍ  :وَقَالَ  ،وَعُرِضَ عَلَيْهِ مَالٌ فَأَبَىٰ ، ا شيَْ مٌ عَليََّ أَخْذُ شيَْ محُرََّ

ءٌ  ،مِنْهُ  هُ لَيْسَ إليََِّ مِنْ هَذَا اَلأْمَْرِ شيَْ عَيْتُ شَيْئاً مِنْ هَذَاوَلاَ  ،فَإنَِّ وَكُنتُْ  ، ادَِّ

ةِ  اهُ باِلْبَصرَْ  .حَاضرِاً لمخَُِاطَبَتهِِ إيَِّ

فَأَخَذْنَا فيِ ذِكْرِ  ،اجِْتَمَعْتُ يَوْماً مَعَ أَبيِ دُلَفَ : قَالَ  ،بْنُ عَيَّاشٍ وَذَكَرَ اِ 

يْخِ  :فَقَالَ ليِ  ،أَبيِ بَكْرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ  سَ (تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ كَانَ فَضْلُ سَيِّدِنَا اَلشَّ قَدَّ

سَ بهِِ  اَاللهُ هِ عَلىَٰ أَبيِ اَلْقَاسِمِ اَلحُْ  )رُوحَهُ وَقُدِّ فَقُلْتُ ؟ سَينِْ بْنِ رَوْحٍ وَعَلىَٰ غَيرِْ

مَ اسِْمَهُ عَلىَٰ اسِْمِهِ فيِ  :قَالَ ، مَا أَعْرِفُ  :لَهُ  دَ بْنَ عُثْماَنَ قَدَّ لأِنََّ أَبَا جَعْفَرٍ محُمََّ

ا نَ أَفْضَلُ مِنْ مَوْلاَ  إذِاً ) الخليفة العبَّاسي(فَالمَنْصُورُ  :فَقُلْتُ لَهُ  :قَالَ ، وَصِيَّتهِِ 

ادِقَ  :قُلْتُ ؟ وَكَيْفَ  :قَالَ ، أَبيِ اَلحَْسَنِ مُوسَىٰ  مَ اسِْمَهُ  لأِنََّ الَصَّ قَدَّ

بُ عَلىَٰ سَيِّدِنَا وَتُعَادِيهِ  :فَقَالَ ليِ ، عَلىَٰ اسِْمِهِ فيِ اَلْوَصِيَّةِ   :فَقُلْتُ ، أَنْتَ تَتَعَصَّ

هُمْ تُ  كَ وَحْدَكَ عَادِي أَبَا بَكْرٍ اَلْبَغْ وَاَلخْلَْقُ كُلُّ بُ عَلَيْهِ غَيرُْ وَكدِْنَا  ،دَادِيَّ وَتَتَعَصَّ

 .)٢(نَتَقَاتَلُ وَنَأْخُذُ باِلأْزَْيَاقِ 
                                                             

 .صاحب حيلة ومكر ،محتال) ١(

 ).ما أحاط بالعنق منه: - بالكسر  - زيق القميص): (٢٤٣ص /٣ج (في القاموس المحيط  )٢(



 ١٨١ ..................  )لعنهم االله(ة عوا البابيَّ ذكر المذمومين الذين ادَّ : الأمر السابع/ الفصل الثاني 

 
 

ف لَ ة أشهر، وجنون أبي دُ ة العلم والمروَّ وأمر أبي بكر البغدادي في قلَّ 

ل بذكره، وذكر ابن نوح طوِّ ل كتابنا بذلك، ولا نُ شغِ صىٰ لا نُ يحُ  من أنْ  أكثر

 .ذلك من طرفاً 

دٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَىٰ  عَنْ أَبيِ اَلْقَاسِمِ الحَُْسَينِْ بْنِ عَبْدِ  ،وَرَوَىٰ أَبُو محُمََّ

حِيمِ اَلأْبَْرَاروريِّ  دِ بْنِ : قَالَ  ،اَلرَّ حِيمِ إلىَِٰ أَبيِ جَعْفَرٍ محُمََّ أَنْفَذَنيِ أَبيِ عَبْدُ اَلرَّ

ءٍ كَانَ  عُثْماَنَ اَلْعَمْرِيِّ  تُ مجَلِْسَهُ وَفيِهِ جمََاعَةٌ  ،بَيْنيِ وَبَيْنَهُ فيِ شيَْ فَحَضرَْ

ادِقُونَ  ،مِنْ أَصْحَابنَِا وَايَاتِ وَمَا قَالَهُ اَلصَّ  وَهُمْ يَتذََاكَرُونَ شَيْئاً مِنَ اَلرِّ

دُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ عُثْماَنَ اَلمَعْرُوفُ باِلْبَغْدَادِ  يِّ ابِْنُ أَخِي أَبيِ حَتَّىٰ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ محُمََّ

 أَمْسِكُوا :قَالَ للِْجَماَعَةِ  فَلَماَّ بَصرَُ بهِِ أَبُو جَعْفَرٍ  ،  جَعْفَرٍ اَلْعَمْرِيِّ 

 .فَإنَِّ هَذَا اَلجَْائيَِ لَيْسَ مِنْ أصَْحَابكُِمْ  ،)أي توقَّفوا عن محادثتكم(

ةِ  لَ للِْيَزِيدِيِّ باِلْبَصرَْ هُ تَوَكَّ ةً طَوِيلَةً وَجمَعََ  ،وَحُكيَِ أَنَّ فَبَقِيَ فيِ خِدْمَتهِِ مُدَّ

بَهُ عَلىَٰ أُمِّ  ،فَسُعِيَ بهِِ إلىَِٰ اَلْيَزِيدِيِّ  ،مَالاً عَظِيماً  فَقَبَضَ عَلَيْهِ وَصَادَرَهُ وَضرََ

يراً  ،رَأْسِهِ حَتَّىٰ نَزَلَ اَلمَاءُ فيِ عَيْنَيْهِ   .فَماَتَ أَبُو بَكْرٍ ضرَِ

دِ بْنِ أَحمَْدَ اَلْكَاتبُِ ابِْنُ بنِْتِ أُمِّ كُلْثُومٍ   هِبَةُ اَاللهوَقَالَ أَبُو نَصرٍْ  بْنُ محُمََّ

دِ بْنِ عُثْماَنَ اَلْعَمْرِيِّ  رٍ إِ : بنِْتِ أَبيِ جَعْفَرٍ محُمََّ دَ بْنَ مُظَفَّ نَّ أَبَا دُلَفَ محُمََّ

ساً مَشْهُ  لأِنََّهُ كَانَ تَرْبيَِةَ اَلْكَرْخِيِّينَ  ،وراً بذَِلكَِ اَلْكَاتبَِ كَانَ فيِ ابِْتدَِاءِ أَمْرِهِ مخُمَِّ

سَةً  ،وَتلِْمِيذَهُمْ وَصَنيِعَتَهُمْ   يَشُكُّ فيِ ذَلكَِ أَحَدٌ مِنَ لاَ  )١(وَكَانَ اَلْكَرْخِيُّونَ مخُمَِّ

يعَةِ  فُ بهِِ  ،اَلشِّ نيِ سَيِّدُنَا نَقَلَ  :وَيَقُولُ  ،وَقَدْ كَانَ أَبُو دُلَفَ يَقُولُ ذَلكَِ وَيَعْترَِ
                                                             

ة ميَّ وعمرو بن أُ  ،روعماَّ  ،والمقداد ،وأبو ذرٍّ  ،سلمان: الخمسة إنَّ : هم فرقة من الغلاة قالوا )١(

 .مروسلمان رئيسهم في هذا الأ ،بإدارة مصالح العالم ل الربِّ بَ لون من قِ الموكَّ  الضمري هم

 ).١١٤ - ١١١الرقم / ٦٠ -  ٥٦ص (ق رَ المقالات والفِ : راجع
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الحُِ  يْخُ اَلصَّ سَ اَاللهُ(اَلشَّ يحَهُ  ،رُوحَهُ  قَدَّ رَ ضرَِ عَنْ مَذْهَبِ أَبيِ جَعْفَرٍ  )وَنَوَّ

حِيحِ   .يَعْنيِ أَبَا بَكْرٍ اَلْبَغْدَاديَِّ  ،اَلْكَرْخِيِّ إلىَِٰ اَلمذَْهَبِ اَلصَّ

 صىٰ، فلاتحُ  ف وحكايات فساد مذهبه أكثر من أنْ لَ وجنون أبي دُ 

 . ما ذكره الشيخ الطوسي ىٰ ، انته)١(بذكرها الكتاب هاهنا لطوِّ نُ 

عين للسفارة والوكالة ص المدَّ صَ ما ذكره من قَ  لأنَّ  ،ه مع طولهونقلناه كلَّ 

في عصر  ىٰ خرر بين فترة وأُ ، تتكرَّ جه جَ حُ  االله وعلىٰ  الكاذبين علىٰ ة والبابيَّ 

من  ل بعبرة فيما مرَّ بل من تأمَّ  ،يخ يعيد نفسهالتار :كما يقال. ىٰ ة الكبرالتامَّ الغيبة 

ة هو عاء البابيَّ ما يحدث في زمننا هذا من ادِّ  يجد أنَّ  الوقائع التي ذكرها الشيخ 

ومن  ،ة الأئمَّ  بحذافيره مسلسل الوقائع السابقة من نسبة الأباطيل إلىٰ 

اً للخرافات والنساء مسرح ،اذ الضعفاء والجهلة أنصاراً واتخِّ  ،سرقة الأموال

 ...و ،العلم واجهة للغواية ومن ينتسب إلىٰ  ،والخزعبلات

 ىٰ د هارون بن موسوكما قال شيخ الطائفة في زمانه أبو محمّ 

مَامِ وَكُلُّ هَؤُلاَ (: )٢( التلعكبري لاً عَلىَٰ اَلإِْ ماَ يَكُونُ كَذِبهُُمْ أَوَّ عِينَ إنَِّ ءِ اَلمدَُّ

مُْ وُكَلاَ  عَفَةَ بهَِذَا اَلْقَوْلِ إلىَِٰ مُوَالاَ فَيَدْ  ،ؤُهُ وَأَنهَّ ىٰ اَلأْمَْرُ  ،تهِِمْ عُونَ اَلضَّ قَّ  ثُمَّ يَترََ

كَماَ اشِْتَهَرَ  ،)القائلين بالحلول، أي الكفر والإلحاد( جِيَّةِ بهِِمْ إلىَِٰ قَوْلِ الحَْلاََّ 

لْمَغَانيِِّ وَنُظَرَائهِِ عَلَيْهِمْ جمَيِعاً  ىٰ  لَعَائِنُ اَالله مِنْ أَبيِ جَعْفَرٍ اَلشَّ  .)٣()تَترَْ

*   *   * 

                                                             

 ).٤١٤ - ٣٩٧ص (الغيبة للطوسي  )١(

 . أحد مشايخ الشيخ المفيد )٢(

 ).٣٩٨و ٣٩٧ص (الغيبة للطوسي  )٣(



 

 

 

ا ا  

  ا ةو ىا ا   وا ات اب

عن أمير  ،عن آبائه ،بسنده عن الجواد الصدوق  ىٰ رو

يعَ  ،للِْقَائِمِ مِنَّا غَيْبَةٌ أَمَدُهَا طَوِيلٌ «: قَالَ ،  المؤمنين ةِ يجَُولُونَ كَأَنيِّ باِلشِّ

 فَمَنْ ثَبَتَ مِنْهُمْ عَلىَٰ أَلاَ  ، يجَدُِونَهُ يَطْلُبُونَ اَلمَرْعَىٰ فَلاَ  ،نَ اَلنَّعَمِ فيِ غَيْبَتهِِ جَوَلاَ 

 ،»دِينهِِ وَلمَْ يَقْسُ قَلْبُهُ لطُِولِ أَمَدِ غَيْبَةِ إمَِامِهِ فَهُوَ مَعِي فيِ دَرَجَتيِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ 

فَلذَِلكَِ تخَْفَىٰ  ،إنَِّ اَلْقَائِمَ مِنَّا إذَِا قَامَ لمَْ يَكُنْ لأِحََدٍ فيِ عُنقُِهِ بَيْعَةٌ «:  ثُمَّ قَالَ 

 .)١(»دَتُهُ وَيَغِيبُ شَخْصُهُ وِلاَ 

ضَا ،عَنِ اَلحُْسَينِْ بْنِ خَالدٍِ   ىٰ ورو عَنْ أَبيِهِ  ،عَنْ عَليِِّ بْنِ مُوسَىٰ الَرِّ

دٍ عَ  ،مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ  دِ بْنِ عَليٍِّ  ،نْ أَبيِهِ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ عَنْ أَبيِهِ  ،عَنْ أَبيِهِ محُمََّ

عَنْ أَبيِهِ أَمِيرِ اَلمُؤْمِنينَِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ  ،عَنْ أَبيِهِ اَلحْسَُينِْ بْنِ عَليٍِّ  ،عَليِِّ بْنِ اَلحُْسَينِْ 

هُ قَالَ  طَالبٍِ  اَلمظُْهِرُ  ،دِكَ يَا حُسَينُْ هُوَ اَلْقَائِمُ باِلحْقَِّ اَلتَّاسِعُ مِنْ وُلْ «: أَنَّ

ينِ  وَإنَِّ  ،يَا أَمِيرَ اَلمُؤْمِنينَِ  :فَقُلْتُ لَهُ «: قَالَ اَلحُْسَينُْ  ،»وَاَلْبَاسِطُ للِْعَدْلِ  ،للِدِّ

داً : فَقَالَ  ؟ذَلكَِ لَكَائِنٌ  ةِ وَاصِْطَ  إيِ وَاَلَّذِي بَعَثَ محُمََّ فَاهُ عَلىَٰ باِلنُّبُوَّ

ةِ  يَّ ةٍ  ،جمَيِعِ اَلْبرَِ  اَلمُخْلصُِونَ  يَثْبُتُ فيِهَا عَلىَٰ دِينهِِ إلاَِّ فَلاَ  ،وَلَكِنْ بَعْدَ غَيْبَةٍ وَحَيرَْ
                                                             

 .)١٤ح / ٢٦باب / ٣٠٣ ص( ينكمال الدِّ  )١(
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ونَ لرَِوْحِ اَلْيَقِينِ  ذِينَ أَخَذَ اَاللهُ ،اَلمُبَاشرُِ وَكَتَبَ فيِ  ،يَتنَِامِيثَاقَهُمْ بوَِلاَ   اَلَّ

دَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ  ،نَ يماَ قُلُوبهِِمُ اَلإِْ   .)١(»وَأَيَّ

العمري  كان خرج إلىٰ  توقيعاً من صاحب الزمان  ىٰ ورو

 بْنِ  سَعْدِ عن  ،Ë )ىٰ النائب الثاني في الغيبة الصغر(وابنه ) لالنائب الأوَّ (

يْخُ أَبُو عَبْدِ االلهِ، عَبْدِ االلهِ قَكُماَ «:  وَجَدْتُهُ مُثْبَتاً عَنْهُ : جَعْفَرٌ  قَالَ الشَّ وَفَّ

مَا ذَكَرْتمُاَ أَنَّ  انْتَهَىٰ إلَِيْنَا ،أَسْعَدَكُماَ بمَِرْضَاتهِِ وَ  ،ثَبَّتَكُماَ عَلىَٰ دِينهِِ وَ  ،لطَِاعَتهِِ  االلهُ

كُماَ عَنِ المُخْتَارِ وَ   احْتجَِاجِهِ بأَِنَّهُ لاَ خَلَفَ غَيرُْ مُنَاظَرَاتهِِ مَنْ لَقِيَ وَ المْيِثَمِيَّ أَخْبرََ

اهُ وَ  )٢(جَعْفَرِ بْنِ عَليٍِّ  فَهِمْتُ جمَيِعَ مَا كَتَبْتُماَ بهِِ ممَِّا قَالَ أَصْحَابُكُماَ وَ  ،تَصْدِيقِهِ إيَِّ

لاَلَةِ بَعْدَ الهْدَُىٰ وَ  ،مِنَ الْعَمَىٰ بَعْدَ الجَْلاَءِ  أَنَا أَعُوذُ باِاللهِوَ  ،عَنْهُ  مِنْ وَ  ،مِنَ الضَّ

حَسِبَ ا��اسُ  �ا�م : يَقُولُ  فَإنَِّهُ  ،مُرْدِيَاتِ الْفِتَنِ مُوبقَِاتِ الأْعَْماَلِ وَ 
َ
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ةِ وَ  ،يَتَسَاقَطُونَ فيِ الْفِتْنَةِ  دُونَ فيِ الحْيرََْ دَّ فَارَقُوا  ،لاً شِماَ يَأْخُذُونَ يَمِيناً وَ وَ  ،يَترََ

وَايَاتُ  ،أَمْ عَانَدُوا الحْقََّ  ،أَمِ ارْتابُوا ، دِينَهُمْ  أَمْ جَهِلُوا مَا جَاءَتْ بهِِ الرِّ

ادِقَةُ وَ  حِيحَةُ الصَّ إنَِّ  ،أَوْ عَلِمُوا ذَلكَِ فَتَناَسَوْا مَا يَعْلَمُونَ  ،الأْخَْبَارُ الصَّ

ا ظَ  ةٍ إمَِّ ا مَغْمُوراً اهِراً وَ الأْرَْضَ لاَ تخَْلُو مِنْ حُجَّ  .إمَِّ

تهِِمْ بَعْدَ نَبيِِّهِمْ  مَّ
ْ يَعْلَمُوا انْتظَِامَ أَئِ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ إلىَِٰ أَنْ  أَوْ لمَ

فَقَامَ  ،-  يَعْنيِ الحْسََنَ بْنَ عَليٍِّ  - إلىَِٰ المَاضيِ   أَفْضىَٰ الأْمَْرُ بأَِمْرِ االلهِ

 ،كَانُوا نُوراً سَاطعِاً   ،طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ   إلىِٰ إلىَِٰ الحْقَِّ وَ  يهَْدِي  مَقَامَ آبَائهِِ 

فَمَضىَٰ عَلىَٰ مِنهَْاجِ  ،لَهُ مَا عِنْدَهُ   ثُمَّ اخْتَارَ االلهُ ،قَمَراً زَاهِراً وَ  ،شِهَاباً لاَمِعاً وَ 
                                                             

 .)١٦ح / ٢٦باب / ٣٠٤ ص( ينكمال الدِّ  )١(

 .عي بالكذبغير جعفر الذي كان يدَّ  العسكري الإمام أي لا خلف في الإمامة بعد  )٢(
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أَوْصىَٰ بهَِا إلىَِٰ وَصيٍِّ  وَصِيَّةٍ وَ  ،حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ عَلىَٰ عَهْدٍ عَهِدَهُ  آبَائهِِ 

هُ االلهُ ابقِِ وَ وَ  ،بأَِمْرِهِ إلىَِٰ غَايَةٍ   سَترََ الْقَدَرِ أَخْفَىٰ مَكَانَهُ بمَِشِيئَتهِِ للِْقَضَاءِ السَّ

فيِماَ قَدْ مَنَعَهُ عَنهُْ   لَوْ قَدْ أَذِنَ االلهُوَ  ،لَناَ فَضْلُهُ وَ  ،فيِناَ مَوْضِعُهُ وَ  ،النَّافذِِ 

 ،زَالَ عَنْهُ مَا قَدْ جَرَىٰ بهِِ مِنْ حُكْمِهِ لأَرََاهُمُ الحْقََّ ظَاهِراً بأَِحْسَنِ حِلْيَةٍ أَ وَ 

تهِِ لأَبََانَ عَنْ نَفْسِهِ وَ وَ  ،أَوْضَحِ عَلاَمَةٍ وَ  ،أَبْينَِ دَلاَلَةٍ وَ  نَّ أَقْدَارَ وَ  ،قَامَ بحُِجَّ
لَكِ

بَاعَ فَلْيَدَعُوا عَنهُْمُ  ،تَوْفيِقَهُ لاَ يُسْبَقُ وَ  ،إرَِادَتَهُ لاَ تُرَدُّ وَ  ،لاَ تُغَالَبُ   االلهِ اتِّ

ذِي كَانُوا عَلَيْهِ وَ  ،الهْوََىٰ  لاَ يَبْحَثُوا عَماَّ سَترََ وَ  ،لْيُقِيمُوا عَلىَٰ أَصْلِهِمُ الَّ

أْثَمُوا نْدَمُوا  لاَ يَكْشِفُوا سَترَْ االلهِوَ  ،عَنْهُمْ فَيَ قَّ لْيَعْلَمُوا أَنَّ الحَْ وَ  ،فَيَ

ابٌ مُفْترٍَ  ،فيِنَامَعَنَا وَ  نَا إلاَِّ وَ  ،لاَ يَقُولُ ذَلكَِ سِوَانَا إلاَِّ كَذَّ عِيهِ غَيرُْ لاَ يَدَّ

وا مِنَّا عَلىَٰ هَذِهِ الجُْمْلَةِ دُونَ التَّفْسِيرِ  ،ضَالٌّ غَوِيٌّ  يَقْنَعُوا مِنْ وَ  ،فَلْيَقْتَصرُِ

يحِ   .)١(»إنِْ شَاءَ االلهُ ذَلكَِ باِلتَّعْرِيضِ دُونَ التَّصرِْ

مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلىَٰ «: قَالَ  ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهِبسنده   ىٰ ورو

  .)٢(»هَذَا الأْمَْرِ مُنْتَظِراً لَهُ كَانَ كَمَنْ كَانَ فيِ فُسْطَاطِ الْقَائِمِ 

 ،ل الباقر أه سعن عبد الحميد الواسطي أنَّ بسنده   ىٰ ورو

الْقَائِلُ مِنْكُمْ أَنْ لَوْ «: قَالَ  ؟فَإِنْ مِتُّ قَبْلَ أَنْ أُدْرِكَ الْقَائِمَ  :قُلْتُ  :قَالَ 

تُهُ  دٍ نَصرَْ لاَ بَلْ  ،كَانَ كَالمُقَارِعِ بَينَْ يَدَيْهِ بِسَيْفِهِ  ،أَدْرَكْتُ قَائِمَ آلِ محُمََّ

هِيدِ مَعَهُ   .)٣(» كَالشَّ
                                                             

 .)٤٢ح / ٤٥باب / ٥١١و ٥١٠ ص( ينكمال الدِّ  )١(

ين  )٢( / ١ج (في المحاسن  ؛ ورواه البرقي )١ح / ٥٥باب / ٦٤٤ص (كمال الدِّ

 ).١٥ح / ١١باب / ٢٠٧و ٢٠٦ص (في الغيبة  ، والنعماني )١٤٧ ح/ ١٧٣  ص

ين  )٣( في المحاسن  ؛ ورواه بتفاوت البرقي )٢ح / ٥٥باب / ٦٤٤ص (كمال الدِّ

 ).٣٧ح / ٨١و ٨٠ص / ٨ ج(في الكافي  ، والكليني )١٤٨ح / ١٧٣ص / ١ ج(
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  أَنَّ رَسُولَ االلهِ ائهِِ عَنْ آبَ  ،عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ بسنده   ىٰ ورو

تيِ انْتظَِارُ الْفَرَجِ مِنَ االلهِ«: قَالَ   .)١(» أَفْضَلُ أَعْماَلِ أُمَّ

برَْ وَ « : الرضاعن بسنده   ىٰ ورو  ،انْتظَِارَ الْفَرَجِ مَا أَحْسَنَ الصَّ

مْ رَِ�يبٌ  : أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ االلهِ
ُ
 مَعَ�

�
قِبُوا إِ�

َ
، ]٩٣: دهو[ �وَارْت

 َتَظِرِ�ن
ْ
مُن

ْ
مْ مِنَ ا�

ُ
 مَعَ�

�
تَظِرُوا إِ�

ْ
ا�

َ
فَعَلَيْكُمْ ؟ ]٧١: الأعراف[ �ف

برِْ  ماَ يجَيِءُ الْفَرَجُ عَلىَٰ الْيَأْسِ  ،باِلصَّ هُ إنَِّ فَقَدْ كَانَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ أَصْبرََ  ،فَإنَِّ

 .)٢(» مِنْكُمْ 

 ،عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنينَِ  ،عَنْ آبَائهِِ  ،االلهِعَنْ أَبيِ عَبْدِ بسنده   وروىٰ 

طِ بدَِمِهِ فيِ سَبيِلِ االلهِ«: قَالَ   .)٣(»المُنْتَظِرُ لأِمَْرِنَا كَالمتَُشَحِّ

ابَاطيِِّ بسنده   ىٰ ورو رٍ السَّ :  قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِ االلهِ  :قَالَ  ،عَنْ عَماَّ

مَامِ مِنْكُمُ المُ  أَمِ الْعِبَادَةُ فيِ ظُهُورِ  ،سْتَترِِ فيِ دَوْلَةِ الْبَاطلِِ أَفْضَلُ الْعِبَادَةُ مَعَ الإِْ

مَامِ الظَّاهِرِ مِنْكُمْ الحْقَِّ وَ  رُ «: فَقَالَ  ؟دَوْلَتهِِ مَعَ الإِْ دَقَةُ وَ  ،يَا عَماَّ ِّ  االلهِالصَّ فيِ السرِّ

دَقَةِ فيِ الْعَلاَنِ  ]فيِ دَوْلَةِ الْبَاطلِِ [ ِّ وَ  ،يَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّ كَذَلكَِ عِباَدَتُكُمْ فيِ السرِّ

كُمْ فيِ دَوْلَةِ  مَعَ إمَِامِكُمُ المُسْتَترِِ فيِ دَوْلَةِ الْبَاطلِِ أَفْضَلُ لخَِوْفكُِمْ مِنْ عَدُوِّ
                                                             

ين  )١(  في عيون أخبار الرضا  ؛ ورواه )٣ح / ٥٥باب / ٦٤٤ص (كمال الدِّ

 .بتفاوت يسير) ٨٧ح / ٣٩  ص/ ٢ ج(

ين  )٢( في قرب الإسناد  ؛ ورواه الحميري )٥ح / ٥٥باب / ٦٤٥ص (كمال الدِّ

 ).١٣٤٣ح / ٣٨١و ٣٨٠  ص(

ين  )٣( / ٦٢٥ص (في الخصال  ؛ ورواه الصدوق )٦ح / ٥٥باب / ٦٤٥ص (كمال الدِّ

، وابن )٤٩٩/١٠ح / ٣٦٧ ص(في تفسيره   ، وفرات الكوفي)حديث أربعمائة

 ).١١٥ص (في تحَُف العقول   شعبة
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مَامِ الظَّاهِرِ فيِ   حَالِ الهْدُْنَةِ ممَِّنْ يَعْبُدُ االلهَ الْبَاطلِِ وَ   فيِ ظُهُورِ الحْقَِّ مَعَ الإِْ

فيِ دَوْلَةِ الْبَاطلِِ مِثْلَ الْعِبَادَةِ مَعَ الأْمَْنِ لَيْسَ الْعِبَادَةُ مَعَ الخَْوْفِ وَ وَ  ،دَوْلَةِ الحْقَِّ 

ٰ مِنْكُمْ صَلاَةً فَرِيضَةً وُحْدَاناً مُسْتترَِاً بهَِا  ،فيِ دَوْلَةِ الحْقَِّ  اعْلَمُوا أَنَّ مَنْ صَلىَّ

هِ فيِ وَقْتهَِا َّهَا كَتَبَ االلهُ مِنْ عَدُوِّ ا خمَْساً وَ   فَأَتمَ ينَ صَلاَةً فَرِيضَةً لَهُ بهَِ عِشرِْ

َّهَا كَتَبَ االلهُوَ  ،وَحْدَانيَِّةً  ٰ مِنْكُمْ صَلاَةً نَافلَِةً فيِ وَقْتهَِا فَأتمََ ا   مَنْ صَلىَّ لَهُ بهَِ

ينَ حَسَنَةً  االلهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ حَسَنَةً كَتَبَ وَ  ،عَشرَْ صَلَوَاتٍ نَوَافلَِ   ،لَهُ بهَِا عِشرِْ

باِلتَّقِيَّةِ   دَانَ االلهَحَسَنَاتِ المُؤْمِنِ مِنكُْمْ إذَِا أَحْسَنَ أَعْماَلَهُ وَ  يُضَاعِفُ االلهُوَ 

 ،أَمْسَكَ مِنْ لسَِانهِِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً كَثيرَِةً عَلىَٰ نَفْسِهِ وَ عَلىَٰ إمَِامِهِ وَ عَلىَٰ دِينهِِ وَ 

بْتنَيِ فيِ الْعَمَلِ وَ  :فَقُلْتُ  :قَالَ  ،»كَرِيمٌ   نَّ االلهَ إِ  حَثَثْتَنيِ جُعِلْتُ فدَِاكَ قَدْ رَغَّ

نَا الْيَوْمَ أَفْضَلَ أَعْماَلاً مِنْ أَصْحَابِ وَ  ،عَلَيْهِ  لَكنِِّي أُحِبُّ أَنْ أَعْلَمَ كَيْفَ صرِْ

مَامِ مِنْكُمْ الظَّاهِرِ فيِ دَوْلَةِ الحْقَِّ  هُوَ دِينُ هُمْ عَلىَٰ دِينٍ وَاحِدٍ وَ نَحْنُ وَ وَ  الإِْ

خُولِ فيِ دِينِ االلهِ«: فَقَالَ ؟  االلهِ  لاَةِ وَ   إنَِّكُمْ سَبَقْتُمُوهُمْ إلىَِٰ الدُّ إلىَِٰ الصَّ

وْمِ وَ وَ  كُمْ سرِ�  إلىَِٰ عِبَادَةِ االلهِخَيرٍْ وَ إلىَِٰ كُلِّ فقِْهٍ وَ الحَْجِّ وَ الصَّ مَامِ  ا مَعَ عَدُوِّ مَعَ الإِْ

خَائفُِونَ عَلىَٰ  ،مُنْتَظِرُونَ لدَِوْلَةِ الحْقَِّ  ،صَابرُِونَ مَعَهُ  ،مُطِيعُونَ لَهُ  ،المُسْتَترِِ 

كُمْ فيِ أَيْدِي تَنْظُرُونَ إلىَِٰ حَقِّ إمَِامِكُمْ وَ  ،أَنْفُسِكُمْ مِنَ الملُُوكِ إمَِامِكُمْ وَ  حَقِّ

نْيَا وَ كَ وَ الظَّلَمَةِ قَدْ مَنعَُوكُمْ ذَلِ  وكُمْ إلىَِٰ حَرْثِ الدُّ طَلَبِ المعََاشِ مَعَ اضْطَرُّ

برِْ عَلىَٰ دِينكُِمْ وَ  كُمْ طَاعَةِ إمَِامِكُمْ وَ عِبَادَتكُِمْ وَ الصَّ فَبذَِلكَِ  ،الخَْوْفِ مِنْ عَدُوِّ

عِلْتُ فدَِاكَ فَماَ جُ  :فَقُلْتُ لَهُ  :قَالَ  ،»فَهَنيِئاً لَكُمْ هَنيِئاً  ،أَعْماَلَكُمْ  ضَاعَفَ االلهُ

مَامِ الْقَائِمِ فيِ ظُهُورِ الحْقَِّ وَ  نَحْنُ الْيَوْمَ فيِ نَتَمَنَّىٰ إذًِا أَنْ نَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الإِْ

: فَقَالَ  ؟الحْقَِّ  مِنْ أَعْماَلِ أَصْحَابِ دَوْلَةِ  طَاعَتكَِ أَفْضَلُ أَعْماَلاً إمَِامَتكَِ وَ 
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يحُْسِنَ وَ  ،الْعَدْلَ فيِ الْبلاَِدِ الحْقََّ وَ   بُّونَ أَنْ يُظْهِرَ االلهُأَمَا تحُِ  ،سُبْحَانَ االلهِ«

ةِ الْعِبَادِ  مَعَ االلهُوَ  ،حَالَ عَامَّ فَ بَينَْ قُلُوبٍ مخُتَْلفَِةٍ وَ  ،الْكَلِمَةَ  يجَْ لاَ يُعْصىَٰ وَ  ،يُؤَلِّ

الحْقََّ إلىَِٰ أَهْلهِِ فَيَظْهَرُوهُ  رُدَّ االلهُيَ وَ  ،فيِ خَلْقِهِ  يُقَامَ حُدُودُ االلهِوَ  ،فيِ أَرْضِهِ   االلهُ

ءٍ مِنَ الحْقَِّ مخَاَفَةَ أَحَدٍ مِنَ الخْلَْقِ  رُ لاَ  االلهِأَمَا وَ  ؟حَتَّىٰ لاَ يُسْتَخْفَىٰ بشيَِْ يَا عَماَّ

تيِ أَنْتُمْ عَلَيْهَا إلاَِّ كَانَ أَفْضَلَ عِ  مِنْ   نْدَ االلهِيَمُوتُ مِنْكُمْ مَيِّتٌ عَلىَٰ الحَْالِ الَّ

وا ،أُحُداً كَثيرٍِ ممَِّنْ شَهِدَ بَدْراً وَ   .)١(»فَأَبْشرُِ

اهِرِ : عن الصادق  بسنده  ىٰ ورو المُنْتَظِرُ للِثَّانيِ عَشرََ كَالشَّ

جُ للِكَْرْبِ عَنْ شِيعَتهِِ  ،...يَذُبُّ عَنْهُ   سَيْفَهُ بَينَْ يَدَيْ رَسُولِ االلهِ هُوَ المفَُرِّ

فَطُوبَىٰ لمنَِْ أدَْرَكَ ذَلكَِ  ،خَوْفٍ جَزَعٍ وَ وَ  ،بَلاَءٍ طَوِيلٍ وَ  ،ضَنكٍْ شَدِيدٍ  بَعْدَ 

مَانَ   .)٢(»الزَّ

رِ عَنْ يَماَنٍ اَ بسنده  الكليني  ىٰ ورو كُنَّا عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ  :قَالَ  ،لتَّماَّ

كُ فيِهَا يْبَةً اَ مْرِ غَ لأَْ إنَِّ لصَِاحِبِ هَذَا اَ «: فَقَالَ لَنَا ،جُلُوساً   هللاَ  لمُتَمَسِّ

كُمْ يُمْسِكُ شَوْكَ الْقَتَادِ  ،-  )٣(ثُمَّ قَالَ هَكَذَا بيَِدِهِ  - بدِِينهِ كَالخَْارِطِ للِْقَتَادِ  فَأَيُّ

ي�  ،»؟بيَِدِه
 عَبْدٌ  اللهَفَلْيَتَّقِ اَ  ،مْرِ غَيْبَةً لأَْ لصَِاحِبِ هَذَا اَ  إنَِّ «: ثُمَّ قَالَ  ،اثُمَّ أَطْرَقَ مَلِ

كْ بدِِينهِِ وَ   .)٤(»لْيَتَمَسَّ
                                                             

 .)٧ح / ٥٥باب / ٦٤٧ - ٦٤٥ص ( ينكمال الدِّ  )١(

/ ٩٢ص (في الغيبة  رواه النعماني ؛ و)٨ح / ٥٥باب / ٦٤٧ ص( ينكمال الدِّ  )٢(

 ).٢٣٥و ٢٣٤ص / ٢ج ( في إعلام الورىٰ  ، والطبرسي )٢١ح / ٤ باب

شار بيده، والخارط من يضرب بيده علىٰ الغصن ثمّ يمدّها إلىٰ الأسفل ليسقط أي أ )٣(

 .ورقه، والقتاد شجر له شوك

  في الغيبة ؛ ورواه النعماني )١ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦و ٣٣٥ ص/ ١ج (الكافي  )٤(

                     



 ١٨٩ ....  ة المحنةين في الغيبة الكبرىٰ وشدَّ ك بالدِّ ثواب الثبات والتمسُّ : الأمر الثامن/ الفصل الثاني 

 
 

لخْاَمِسُ مِنْ إذَِا فُقِدَ اَ «: ه قالأنَّ  عن الكاظم بسنده   ىٰ ورو

ابعِِ فَااللهوُلْدِ اَ  إنَِّه لاَ بُدَّ  ،يَا بُنَيَّ  .لاَ يُزِيلُكُمْ عَنْهَا أحََدٌ  ،فيِ أَدْيَانكُِمْ  هللاَ  لسَّ

 ،مْرِ مَنْ كَانَ يَقُولُ بهِلأَْ تَّىٰ يَرْجِعَ عَنْ هَذَا اَ مْرِ مِنْ غَيْبَةٍ حَ لأَْ لصَِاحِبِ هَذَا اَ 

ماَ هِيَ محِنَْةٌ مِنَ اَ  ا خَلْقَهُ اِ   اللهإنَِّ أَجْدَادُكُمْ دِيناً لَوْ عَلِمَ آبَاؤُكُمْ وَ  ،مْتَحَنَ بهَِ

بَعُوهُ   .)١(»أَصَحَّ مِنْ هَذَا لاَتَّ

بل هو  ،والأجداد المقصود من ذيل الرواية ليس التقليد للآباء :أقول

 ه وسعيه في البحث عن الحقِّ من الآباء والأجداد من كان همُّ  أنَّ  التنبيه إلىٰ 

ة هذا اً لصحَّ ين يكون مؤشرِّ واختيار مثلهم لهذا الدِّ  ،ين الصحيحوالدِّ 

 .متوهَّ وليس ذلك دعوة للتقليد كما قد يُ  ،ينالدِّ 

إذَِا أَصْبَحْتُ  :قُلْتُ  :قَالَ  ،ل الصادق أسسائلاً  أنَّ   ىٰ ورو

 ،فَأحَِبَّ مَنْ كُنْتَ تحُِبُّ «: قَالَ  ؟مَا أَصْنَعُ  ،وأَمْسَيْتُ لاَ أَرَىٰ إمَِاماً أَئْتَمُّ بهِ

 .)٢(» اللهُأَبْغِضْ مَنْ كُنْتَ تُبْغِضُ حَتَّىٰ يُظْهِرَه اَ وَ 
                                                                                                                                               

 ) ين  ، والصدوق )١١ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٧٤و ١٧٣ص في كمال الدِّ

في تقريب المعارف  ، وأبو الصلاح الحلبي )٣٤ح / ٣٣باب / ٣٤٧و ٣٤٦  ص(

 .)٤٦٥ح / ٤٥٥ص (في الغيبة  ، والطوسي )٤٣٢ص (

في الإمامة  ؛ ورواه ابن بابويه )٢ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦ ص/ ١ ج( الكافي )١(

/ ٢٤٤ص / ١ج (في علل الشرائع  ، والصدوق )١٠٠ح / ١١٣ص (والتبصرة 

ي )٣ح / ١٧٩باب  از القمِّ  ، والطبرسي )٢٦٩و ٢٦٨ص (في كفاية الأثر  ، والخزَّ

 ).٢٣٩ص / ٢ج ( في إعلام الورىٰ 

 ؛ ورواه بتفاوت يسير ابن بابويه )٢٨ح / باب في الغيبة/ ٣٤٢ ص/ ١ ج( الكافي )٢(

/ ١٠ باب/١٦١ص (في الغيبة  ، والنعماني )١٢٨ح /١٢٧ص(في الإمامة والتبصرة 

ين  صدوق ، وال)٣ح / ٢فصل   .)٣٧ح / ٣٣باب / ٣٤٨ص (في كمال الدِّ
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: ه قالأنَّ  عن الصادق  )الغيبة(في كتاب   النعماني ىٰ ورو

ةَ وَ  كُونُ الْعِباَدُ مِنَ االله أَقْرَبُ مَا يَ « أَرْضىَٰ مَا يَكُونُ عَنْهُمْ إذَِا افْتَقَدُوا حُجَّ

هُ لمَْ وَ  ،لمَْ يَعْلَمُوا بمَِكَانهِِ لمَْ يَظْهَرْ لهَمُْ وَ وَ  )عَزَّ جَلَّ وَ (االله  هُمْ فيِ ذَلكَِ يَعْلَمُونَ أَنَّ

ةُ االله  فَعِنْدَهَا فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَ صَبَاحاً  ،قُهُ لاَ مِيثَاوَ  )جَلَّ ذِكْرُهُ (تَبْطُلْ حُجَّ

ةَ االله  فَإنَِّ أَشَدَّ مَا يَكُونُ غَضَبُ االله  ،مَسَاءً وَ  عَلىَٰ أَعْدَائهِِ إذَِا افْتَقَدُوا حُجَّ

ُ وَ  ،لاَ يَرْتَابُونَ  )١(أَنَّ أَوْليَِاءَهُ  قَدْ عَلمَِ االلهُوَ  ،فَلَمْ يَظْهَرْ لهَمُْ  مْ يَرْتَابُونَ لَوْ عَلِمَ أَنهَّ

تَهُ عَنْهُمْ طَرْفَةَ عَينٍْ  ارِ وَ  ،مَا غَيَّبَ حُجَّ لاَ يَكُونُ ذَلكَِ إلاَِّ عَلىَٰ رَأْسِ شرَِ

 .)٢(» النَّاسِ 

صُنَّ يَا شِيعَةَ «: ه قالأنَّ  ) الباقر(عن أبي جعفر   ىٰ ورو لَتُمَحَّ

دٍ تمَحِْيصَ الْكُحْلِ فيِ الْعَينِْ  نَّ صَاحِبَ الْعَينِْ يَدْرِي مَتَىٰ يَقَعَ إِ وَ  ،آلِ محُمََّ

جُلُ عَلىَٰ وَ  ،مِنْهَا  لاَ يَعْلَمُ مَتَىٰ يخَْرُجُ وَ  ،الْكُحْلُ فيِ عَيْنهِِ  كَذَلكَِ يُصْبحُِ الرَّ

يعَةٍ مِنْ أَمْرِنَا وَ  يعَةٍ مِنْ أَمْرِنَا وَ  ،قَدْ خَرَجَ مِنهَْايُمْسيِ وَ شرَِ يُمْسيِ عَلىَٰ شرَِ

 .)٣(»قَدْ خَرَجَ مِنهَْاوَ  يُصْبحُِ وَ 
                                                             

في غابر  ة وأخذ عليهم ميثاق الولاية للأئمَّ  ،لهم الإيمان في قلوبهم بَ تِ أي الذين كُ  )١(

 .علم االله تعالىٰ 

في  ؛ ورواه ابن بابويه )٢ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٦٦و ١٦٥ص (الغيبة للنعماني  )٢(

/ ٣٣٣ص / ١ ج( الكافيفي  ، والكليني )١٢٠ح / ١٢٣  ص(الإمامة والتبصرة 

/ ٣٣باب / ٣٣٩و ٣٣٧ص ( ينكمال الدِّ في  ؛ والصدوق )١ح  /باب نادر في الغيبة

، )٤٣٠ص ( تقريب المعارففي  وأبو الصلاح الحلبي  ،)١٧و ١٦و ١٠ح 

 ).٤٦٨ح  /٤٥٧ ص(غيبة في ال  والطوسي

 ٣٣٩ص (في الغيبة  الطوسي  ؛ ورواه)١٢ح / ١٢باب / ٢١٤ص (الغيبة للنعماني  )٣(

 ).٢٨٨ح / ٣٤٠و
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جَاجِ وَ «: ه قالأنَّ  عن الصادق   ىٰ ورو َ الزُّ نَّ تَكَسرُّ  ،االله لَتُكْسرَُ

جَاجَ لَيُعَادُ فَيَعُودُ كَماَ كَانَ وَ  ارِ وَ  ،إنَِّ الزُّ َ الْفَخَّ نَّ تَكَسرُّ ارَ وَ  ،االله لَتُكْسرَُ إنَِّ الْفَخَّ

ُ فَلاَ يَعُودُ كَماَ كَا صُنَّ وَ  ،وَاالله لَتُمَيَّزُنَّ وَ  ،وَاالله لَتُغَرْبَلُنَّ وَ  ،نَ لَيَتَكَسرَّ وَاالله لَتُمَحَّ

هُ وَ  - حَتَّىٰ لاَ يَبْقَىٰ مِنْكُمْ إلاَِّ الأْقََلُّ  رَ كَفَّ  .)١(»-   صَعَّ

هذه الأحاديث  -يا معشر الشيعة  - نوا فتبيَّ (:  قال النعماني ثمّ 

، واحذروا ما ة من الأئمَّ ومن بعده  ة عن أمير المؤمنين المرويَّ 

تنعمونه،  روا فيها فكراً ، وفكِّ شافياً  لاً لوا ما جاء عنهم تأمُّ روكم، وتأمَّ حذَّ 

الرجل يصبح علىٰ شريعة من  إنَّ «: فلم يكن في التحذير شيء أبلغ من قولهم

أمرنا ويمسي وقد خرج منها، ويمسي علىٰ شريعة من أمرنا ويصبح وقد 

ليل علىٰ الخروج من نظام الإمامة وترك ما كان ، أليس هذا د»خرج منها

 تبيان الطريق؟ يعتقد منها إلىٰ 

عاد الزجاج ليُ   الزجاج وإنَّ تكسرُّ  واالله لتكسرنَّ «: وفي قوله 

 فلا يعود كما ار ليتكسرَّ الفخَّ  ار فإنَّ  الفخَّ تكسرُّ  فيعود كما كان، واالله لتكسرنَّ 

ة فيعدل عنه إلىٰ غيره هب الإماميَّ لمن يكون علىٰ مذ فضرب ذلك مثلاً  ،»كان

 له ظلمة ما بينِّ تلحقه السعادة بنظرة من االله فتُ  بالفتنة التي تعرض له، ثمّ 

 دخل فيه وصفاء ما خرج منه، فيبادر قبل موته بالتوبة والرجوع إلىٰ الحقِّ 

ه عاد بعد تكسرُّ فيتوب االله عليه ويعيده إلىٰ حاله في الهدىٰ كالزجاج الذي يُ 

 علىٰ الشقاء بأنْ  د كما كان، ولمن يكون علىٰ هذا الأمر فيخرج عنه، ويتمُّ فيعو
                                                             

غيبة في ال ؛ ورواه الطوسي )١٣ح / ١٢باب / ٢١٥ص (الغيبة للنعماني  )١(

 .)٢٨٩ح  /٣٤٠  ص(
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فيكون  ،كه الموت وهو علىٰ ما هو عليه غير تائب منه، ولا عائد إلىٰ الحقِّ درِ يُ 

ه لا توبة له بعد الموت عاد إلىٰ حاله، لأنَّ  فلا يُ كسرَ ار الذي يُ مثله كمثل الفخَّ 

يزيد في إحسانه  به علينا، وأنْ  ت علىٰ ما منَّ ولا في ساعته، نسأل االله الثبا

 .ىٰ انته، )١()ما نحن له ومنهإلينا فإنَّ 

أي ظهور (مَا يَكُونُ ذَلكَِ «: ه قالأنَّ  عن الكاظم   ىٰ ورو

ة  صُواحَتَّىٰ تمُيََّزُوا وَ ) ¨الحجَّ ثُمَّ  - حَتَّىٰ لاَ يَبْقَىٰ مِنْكُمْ إلاَِّ الأْقََلُّ وَ  ،تمُحََّ

رَ  هُ صَعَّ  .)٢(»-   كَفَّ

ونَ إلَِيْهِ أَعْيُنَكُمْ وَ «: عن الرضا   روىٰ و االله لاَ يَكُونُ مَا تمَدُُّ

صُوا وَ   .)٣(»حَتَّىٰ لاَ يَبْقَىٰ مِنْكُمْ إلاَِّ الأْنَْدَرُ فَالأْنَْدَرُ وَ  ،تمُيََّزُواحَتَّىٰ تمُحََّ

 .)٤(»عِدَ يَسْعَدَ مَنْ سَ حَتَّىٰ يَشْقَىٰ مَنْ شَقِيَ وَ «: وفي رواية

 .اب من مظانهِّ طلَ ا تُ والروايات في هذا المجال كثيرة جد�  ،هذا

*   *   * 

                                                             

 ).٢١٦و ٢١٥ ص(للنعماني  الغيبة) ١(

 .)١٤ح / ١٢باب / ٢١٦ ص(للنعماني  الغيبة) ٢(

 .)١٥ح / ١٢باب / ٢١٦ ص(للنعماني  الغيبة) ٣(

 .)١٦ح / ١٢باب / ٢١٧و ٢١٦ ص(للنعماني  الغيبة )٤(



 

 

 

ا ا  

 بارد اا  ا ا  ا ا   

فو ة  طأ ا وا  ¨  

من الناحية  ما تفسير ما وقع من خروج كتاب ورد: يقول قائلاً  لعلَّ 

د بن د بن محمّ الشيخ المفيد أبي عبد االله محمّ  سة حرسها االله ورعاها علىٰ المقدَّ 

 ؟)ر ضريحهس االله روحه ونوَّ قدَّ (النعمان 

ة من أساطين ف عدَّ وما تفسير ما شاع نقله واستفاض من تشرُّ 

بعض الأدعية  ¨ة منهم نقل عنه لَّ ن ثُ إ ىٰ حتَّ  ،¨ه ئالفقهاء والعلماء بلقا

 ب الشيعة؟تُ المسطورة في كُ 

 وأنَّ  ،السفارة انقطاعفق مع ما تسالمت عليه الطائفة من وكيف يتَّ 

يْحَةِ فَهُوَ كَاذِبٌ مُفْترٍَ « فْيَانيِِّ وَاَلصَّ عَىٰ اَلمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ كما ، »مَنِ ادَِّ

 .)١(يد النائب الرابع ورد في التوقيع الذي خرج علىٰ 

ة السفارة والنيابة الخاصَّ  ىٰ القائل معن ه التبس علىٰ أنَّ  :كفتفسير ذل

ح الفرق بمثال موجود في وضِّ ولنُ ،ة مع ما ذكره من المواردوالوكالة والبابيَّ 

 .يومنا هذا
                                                             

 .، فراجع)٦٩و ٦٨ص (قد مرَّ في ) ١(
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لتلك وهو الفرق بين سفير دولة ما وبين مواطن كأحد المواطنين 

نة، فالسفير للدولة له جهة معيَّ  لها بإيصال رسالة ما إلىٰ بَ الدولة قد أبلغ من قِ 

بخلاف ذلك  ،لها لإيصال والقيام بنيابة الدولة وتمثيلهابَ منصب دائم من قِ 

ولم  ،ب لمقام معينَّ نصَّ ه لم يُ فإنَّ  ،بإيصال رسالة ما رَ مِ أُ  فق أنْ المواطن الذي اتَّ 

 .الاً دائمي� ل ممثِّ عَ يجُ 

كاتبة التي الفرق بين الباب والسفير وبين مثل الم :نقول مَّ ومن ثَ 

اب الأربعة في وَّ السفير كالنُ هو أنَّ  )عليه رضوان االله تعالىٰ (ف بها المفيد تشرَّ 

ب بنحو دائم كحلقة وصل بين الشيعة نصَّ هو الذي يُ  ىٰ الغيبة الصغر

وهو  ،¨ة الحجَّ  صال دائم بحيث يوصل من وإلىٰ اتِّ  ويكون علىٰ  ،والإمام

ة من ينيَّ الدِّ  وإجراءاته وتنفيذه في المهامِّ  وكبيرة من أعماله ةصغير يأتمر في كلِّ 

ل بَ ة من قِ النيابة الخاصَّ  يديه دلائل وبراهين علىٰ  وتظهر علىٰ  ،¨ة ل الحجَّ بَ قِ 

ة، وأين هذا جلاء الطائفة الإماميَّ مع إظهار السفير سفارته لأ ،¨ة الحجَّ 

 من مثل المكاتبة المذكورة؟

 بها إلىٰ  نبون الأسئلة ويبعثون كانوا يكتة ممَّ م ذكر عدَّ وقد تقدَّ 

د بن عبد االله بن كأبي جعفر محمّ  ،ىٰ اب في الغيبة الصغروَّ عبر النُّ ¨ ةالحجَّ 

ومع  ،اب الأربعةوَّ عبر النُّ ¨ة جعفر الحميري المعروف بمكاتبته للحجَّ 

بل  ةولا وكيلاً بالمباشرة ولا بالواسط ااً خاص� ذلك فلم يكن سفيراً ولا نائب

 .هاءكسائر الفق

اب وَّ عبر النُّ ىٰ ة كثيرة من الفقهاء كاتبوا في الغيبة الصغروكذلك عدَّ 

 .إليهم بَ تِ الأربعة أو كُ 
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د بن ومحمّ  ،)٢(وإسحاق بن يعقوب ،)١(د بن صالحمنهم محمّ 

 ،)٥(د الشمشاطيبن محمّ  وعليُّ  ،)٤(والحسن بن الفضل اليماني ،)٣(الصالح

 ،)٨(ليسحوأبو القاسم بن أبي  ،)٧(د بن هارونومحمّ  ،)٦(وأبو رجاء المصري

 ،ذد بن يزداومحمّ  ،د البصريد بن محمّ ومحمّ  ،بن الفرات ىٰ وهارون بن موس

بن وإبراهيم  ،)١٠(د بن إسحاق الأشعريبن محمّ  وعليُّ  ،)٩(د بن كشمردومحمّ 

ومع ذلك لم يكونوا وكلاء  ،اوغيرهم كثير جد�  ،)١١(د بن الفرجبن محمّ 

 .بالمباشرة ولا بالواسطة

رسل أه لأنَّ  ¨ة إليه من الحجَّ  بَ تِ كُ  الشيخ المفيد  هذا مع أنَّ 

مع  ه سفيرأنَّ عي يدَّ  الشيخ المفيد  م أنَّ توهَّ وكيف يُ  ،أتاه الجواب كتاباً ثمّ 

 ابوَّ السفارة والنُّ انقطاع )١٢()في الغيبة الرسائل الخمس(ذكر في  ه نفسه أنَّ 

في  )الإرشاد(وذكر ذلك في كتاب  ،ىٰ بموت النائب الرابع في الغيبة الصغر
                                                             

 .)٢ح / ٤٥باب / ٤٨٣ ص( ينكمال الدِّ : راجع )١(

 .)٤ح / ٤٥باب / ٤٨٣ ص( ينكمال الدِّ : راجع )٢(

 .)١٢ح / ٤٥باب / ٤٨٩ ص( ينكمال الدِّ  :راجع )٣(

 .)١٣ح / ٤٥باب / ٤٩٠ ص( ينكمال الدِّ : راجع )٤(

 .)١٤ح / ٤٥باب / ٤٩١ ص( ينكمال الدِّ : راجع )٥(

 .)١٥ح / ٤٥باب / ٤٩٢و ٤٩١ ص( ينكمال الدِّ : راجع )٦(

 .)١٧ح / ٤٥باب / ٤٩٢ ص( ينكمال الدِّ : راجع )٧(

 .)١٨ح / ٤٥باب / ٤٩٣ ص( ينكمال الدِّ : راجع )٨(

 .)١٨ح / ٤٥باب / ٤٩٧ -  ٤٩٣ ص( ينكمال الدِّ : راجع )٩(

 .)١٩ح / ٤٥باب / ٤٩٨و ٤٩٧ ص( ينكمال الدِّ : راجع )١٠(

 .)٢٢ح / ٤٥باب / ٤٩٨ ص( ينكمال الدِّ : راجع )١١(

 .، فراجع)٦٤ ص(في   م نقل كلامهوقد تقدَّ  )١٢(
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الشيخ  ومع أنَّ  ،بهتُ في بقية كُ ، و)١(¨الفصل الذي عقده للإمام الثاني عشر 

 د بن قولويهأبي القاسم جعفر بن محمّ  هنفسه ذكر عن شيخ الشيخ المفيد 

س فهو كافر منمِّ   عىٰ الأمر بعد السمريمن ادَّ  كلَّ  عندنا أنَّ  إنَّ ( :

 .)٢()مضلٌّ  ضالٌّ 

وهي  ،ةالنيابة العامَّ له ة الفقهاء العدول كبقيَّ  الشيخ المفيد  ،نعم

ة من الكتاب والتي يستقي الفقيه علمه بالأحكام الشرعيَّ  ،ةالمرجعيَّ 

م شرح ذلك في كما تقدَّ ، ة والأئمَّ  والأخبار المأثورة عن الرسول 

 .الأمر الثالث من هذا الفصل

سة لكتاب من الناحية المقدَّ ه يصعب الجزم بصدور هذا اهذا مع أنَّ 

د بذكر ذلك تفرَّ  الشيخ الطبرسي  وذلك لأنَّ  ، ووروده للشيخ المفيد

 . الشيخ المفيد ولم يذكر طريقه وسنده إلىٰ  ،)الاحتجاج(في كتابه 

ومن  وهو تلميذ الشيخ المفيد  الشيخ الطوسي  ده فلأنَّ ا تفرُّ أمَّ 

عند  )الفهرست(و )الرجال(في كتابه  بين إليه لم يذكر ذلكه المقرَّ خواصِّ 

ولو كان مثل  ،عليه بأبلغ الثناء والمدح ىٰ ه أثنمع أنَّ  ، ترجمة شيخه المفيد

ه أبلغ شيء في لأنَّ  ،سة لناسب ذكره في الترجمةهذا الكتاب من الناحية المقدَّ 

ة هذه الواقعة في بقيَّ  كما لم يذكر الشيخ الطوسي شيخه،  ةالتعريف بمكان

 .بهتُ كُ 

النجاشي تلميذ  اس أحمد بن عليٍّ وكذلك الشيخ الجليل أبو العبَّ 

                                                             

 .)٣٤٠ص / ٢ج (الإرشاد  :راجع) ١(

 .، فراجع)٢٧ ص(قد مرَّ في  )٢(
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 ىٰ أطر همع أنَّ  )رجاله(لم يذكر ذلك في ترجمة شيخه في  الشيخ المفيد 

 .عليه بأحسن الثناء

 بن الحسين الموسوي  عليِّ  د المرتضىٰ ب السيِّ تُ ر في كُ عثَ وكذلك لم يُ 

ستاذه لأُ طراء والمدح بشيء من الإ تييأ دالسيِّ  مع أنَّ  ،ذكر لهذه الواقعة علىٰ 

 .بهتُ عند تصادف ذكر شيخه في كُ  الشيخ المفيد 

في المستطرفات في ما  )سرائره(في   وكذلك لم يذكر ذلك ابن الحليِّ 

 ىٰ حيث أت ، تصنيف المفيد )المحاسن(و )العيون(استطرفه من كتاب 

 .لجميلفي البدء فيها من المدح والثناء ا بترجمة للمفيد 

عند ترجمة  )الرجال(في كتاب   مة الحليِّ وكذلك لم يذكر ذلك العلاَّ 

مة العلاَّ  عليه بالمدح الجزيل، مع أنَّ  ىٰ أطر همع أنَّ ، الشيخ المفيد 

ر عن الشيخ فهو متأخِّ  ،من أعلام الطائفة في القرن السابع  الحليِّ 

 .الذي هو من أعلام القرن السادس الطبرسي 

مة المعاصر للعلاَّ   بن داود الحليِّ اين يذكر ذلك تقي الدِّ لم وكذلك 

 ).الرجال(في كتاب   الحليِّ 

، وكذلك لم يذكر ذلك الشيخ أبو الفتح الكراجكي تلميذ المفيد 

 .)كنز الفوائد(ر ذكره في كتابه ه كرَّ مع أنَّ 

به ولقَّ ( :)معالم العلماء(في  ذكر ابن شهرآشوب السروي  ،نعم

، وقد ذكرت سبب ذلك )صلوات االله عليه(لمفيد صاحب الزمان بالشيخ ا

وقد  ،)المناقب(ذلك في كتابه  ر علىٰ عثَ ولكن لم يُ  ،)١()في مناقب آل أبي طالب

                                                             

 ).١٤٨ص (معالم العلماء  )١(
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الموجود  م أنَّ علَ وليُ (: )المناقب(طبع كتاب  ح الذي أشرف علىٰ ذكر المصحِّ 

أحوال  ولم نعثر علىٰ  ،العسكري إلىٰ  ة من المناقب في أحوال الأئمَّ 

 منا من سدنة الأخبار كالمجلسي ولا نقله من تقدَّ  ،منه  ةالحجَّ 

ه أنَّ  إلاَّ  ،ق لذكر أحواله وفَّ ه لم يُ م أنَّ توهَّ ما يُ وربَّ  ،وأمثالهما والشيخ الحرِّ 

، به صاحب الزمان به ه لقَّ نَّ إ: في ترجمة المفيد  )معالم العلماء(قال في 

ه كتبه والظاهر أنَّ  ،)مناقب آل أبي طالبوقد ذكرت سبب ذلك في : (قال

 .)١()في هذا الباب سقط من هذا الكتاب في جملة أحواله 

كما ذكر  فابن شهرآشوب تلميذ الشيخ الطبرسي  ،ة حالٍ أيَّ  وعلىٰ 

 .ه نقله عن الطبرسي أنَّ  افالمظنون قوي� ، )٢(هو ذلك

يق بن بطر ىٰ حييل )رسالة نهج العلوم(عن  ىٰ كوكذلك ما يحُ 

العمدة في عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام (صاحب كتاب   الحليِّ 

ٰ ) الأبرار الشيخ  ه ذكر التوقيعات المذكورة إلىٰ ة أنَّ هجريَّ ) ٦٠٠(سنة  المتوفىَّ

ه الراوي لأنَّ ، ه نقله عن ابن شهرآشوب أنَّ  ا، فالمظنون قوي� المفيد 

 . أو نقله عن الشيخ الطبرسي، )٣(عنه

في ما استطرفه من  )السرائر(ذكر في كتاب  ابن إدريس  أنَّ هذا مع 

ه بهذا الذي سماَّ  أنَّ  تصنيف الشيخ المفيد  )المحاسن(و )العيون(كتاب 

وكان في بداية نشوه  اني عندما أفحمه المفيد الرمَّ  ىٰ بن عيس اللقب عليُّ 
                                                             

في  لىٰ ذلك أشار الميرزا النوري ، وإ)٤٤٧و ٤٤٦ ص/ ٤ج (آل أبي طالب مناقب  )١(

 .في ترجمة المفيد ) ٢٣٤ص / ٣ج (خاتمة المستدرك 

 .)١٢٥الرقم / ٦١ ص( معالم العلماء )٢(

 .)٢١٥٥الرقم / ٣٣٤ص / ١٥ج (الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة : راجع )٣(
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تاريخ  هذا اللقب اشتهر به في آخر عمره كما هو مقتضىٰ  لا أنَّ  ،)١(العلمي

لسانه  هذا اللقب علىٰ  يجر يريد ابن شهرآشوب  أنْ  إلاَّ  ،التوقيع

 ).عليه رضوان االله تعالىٰ (وما في ذلك من المدح للمفيد ، ¨الشريف 

 لا يروي مباشرةً  الشيخ الطبرسي  فلأنَّ  ،ا عدم ذكر الطريقوأمَّ 

 ).االله مقامه رفع(ذكر في كلامه ولم تُ  ،من الواسطة بدَّ  بل لا ، عن المفيد

ولا نأتي في (: حيث يقول )الاحتجاج(ل كتاب ذكر في أوَّ  وهو وإنْ 

أو موافقته لما  ،ا لوجود الإجماع عليهأكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إمَّ 

ب بين المخالف تُ  والكُ يرَ أو لاشتهاره في السِّ  ،ت العقول إليهدلَّ 

 .)٢()لفاوالمؤ

 .ق لديناغير متحقِّ من الأقسام الثلاثة  ئاً لكن شي

ب التراجم والرجال تُ كُ  فقد عرفت خلوَّ  ،فاقا الإجماع والاتِّ أمَّ 

ومن ذلك لا  ،من ذلك ن هو أقرب زمناً من الشيخ الطبرسي فة ممَّ المصنَّ

 .)٣(ق لدينا وجود الشهرة أيضاً في تلك الأعصاريتحقَّ 

 .وقوع ذلك لىٰ فلا دليل عقلي في البين ع ،ا الموافقة للدليل العقليوأمَّ 

ولكن لم  ،ق لديه أحدهالا محالة قد تحقَّ  الشيخ الطبرسي  ،نعم

 .ق لدينا كما عرفتيتحقَّ 

 :بقوله )المعجم(في  ق الخوئي د المحقِّ وهنا إشكال آخر ذكره السيِّ 
                                                             

 ).٦٤٩و ٦٤٨ص (مستطرفات السرائر : راجع )١(

 ).١٠ص / ١ج (الاحتجاج  )٢(

في   ، عن ابن بطريق الحليِّ )٣٥٠ص ( في حكىٰ صاحب لؤلؤة البحرين  نعم، )٣(

 .اها بالقبول، فلاحظة الشيعة وتتلقَّ التواقيع ترويها كافَّ  رسالة نهج العلوم أنَّ 
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 ،سةالتوقيع صدر من الناحية المقدَّ  الشيخ المفيد جزم بقرائن أنَّ  هب أنَّ (

 .)١()؟بصدوره من تلك الناحية ولكن كيف يمكننا الجزم

وباباً  اليس سفيراً خاص�  المفيد  ووجه هذا الإشكال أنَّ 

إذ قد لا  ،ه من الناحيةأنَّ  م بما قد جزم به المفيد زَ كي يجُ  ¨  ةللحجَّ 

 .يحصل الجزم من تلك القرائن فيما لو علمنا بها

 نَّ فإ ،¨ة بالحجَّ  وهذا بخلاف الحال في السفير والباب الخاصِّ 

ة من دون احتمال الخطأ يه عن الحجَّ ؤدِّ ة قوله فيما يُ يَّ سفارته حجّ  مقتضىٰ 

نيابة  عند تنصيصه علىٰ  كما ورد في قول الإمام العسكري  ،والغفلة

يَانِ  ،ثقَِتَانِ  بْنُهُ اِ لْعَمْرِيُّ وَ اَ « :العمري وابنه يَا إلَِيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّ  ،فَماَ أَدَّ

ل (فَاقْبَلُوا مِنْ عُثْماَنَ « ،)٢(»لَكَ فَعَنِّي يَقُولاَنِ  ومَا قَالاَ  النائب الأوَّ

 ،فَهُوَ خَلِيفَةُ إمَِامِكُمْ  ،وَاقِْبَلُوا قَوْلَهُ  ،وَاِنْتَهُوا إلىَِٰ أَمْرِهِ  ،مَا يَقُولُهُ ) العمري

 .)٣(»وَاَلأْمَْرُ إلَِيْهِ 

العلماء والفقهاء  ة من أكابرف عدَّ ه يظهر لك تفسير تشرُّ ومن ذلك كلِّ 

ذلك  الشريف، فإنَّ وسعادتهم بجمال محضره  ¨ة والأتقياء بلقاء الحجَّ 

 .ن لذلكوم منصوبتهم وأنهَّ ليس يعني سفارتهم وبابيَّ 

ة ذلك نتيجة الطهارة من الذنوب ومن النزعات الشيطانيَّ  بل إنَّ 

نور الحاجب بيننا وبين  إذ قد ورد في بعض الروايات أنَّ  ،ةوالحيوانيَّ 
                                                             

 ).٢٢٠ص / ١٨ج (معجم رجال الحديث  )١(

 .، فراجع)٥٨ ص(قد مرَّ في ) ٢(

 .، فراجع)١٦٠ ص(قد مرَّ في  )٣(
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ئات هي ذنوبنا وسيِّ  )ك القادرلِ عليه أفضل صلوات المَ (مطلعه الباهر 

 .)١(أعمالنا

ف ن تشرَّ ة كثيرة ممَّ عدَّ  )ينكمال الدِّ (في  وقد ذكر الصدوق 

ة ولم تكن تلك العدَّ  ،)٢(اب الأربعةوَّ فترة النُّ ىٰ في الغيبة الصغر ¨ هئبلقا

 .اً ابوَّ سفراء ونُ  ¨ه ئفت بلقاالتي تشرَّ 

د بن محمّ  يد عليِّ  ا توافق ذلك مع ما خرج من التوقيع علىٰ وأمَّ 

فْيَانيِِّ « :السمري النائب الرابع والأخير عَىٰ اَلمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ مَنِ ادَِّ

يْحَةِ فَهُوَ كَاذِبٌ مُفْترٍَ   .)٣(»وَاَلصَّ

عاء ادِّ  العلماء هو ىٰ التوقيع المبارك كما هو الراجح لد ىٰ معن فلأنَّ 

 ، التوقيع صدر قرب وفاة السمري بقرينة أنَّ  ،ة والسفارةالنيابة الخاصَّ 

ة المؤمنين بموت السمري ما بينه وبين ستَّ  ¨له تعزية الإمام في أوَّ  نَّ إحيث 

إذ قد  ،أحد يقوم مقامه بعد وفاته بعدم الوصاية إلىٰ  ¨أمره  ثمّ  ،امأيَّ 

ها هذه كلُّ  .ذكره يأذن االله تعالىٰ  ىٰ ور حتَّ ه لا ظهوأنَّ  ،ةوقعت الغيبة التامَّ 

عاء النيابة والسفارة بعد السمري تكذيب ادِّ  علىٰ  سياق الكلام دالٌّ  قرائن أنَّ 

 .)عليه رضوان االله تعالىٰ (

نَا جمََاعَةٌ : قال ،)الغيبة(في  التوقيع كما ذكره الشيخ  ونصُّ   وَأَخْبرََ

دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ اَلحُْسَينِْ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ محَُ  ،)وهم مشايخه(  مَّ
                                                             

/ ٥٤٢ -  ٥٣٩ص ( في دلائل الإمامة الشيعي  التي أخرجها الطبري مثل الرواية )١(

 .»ا؟نَ يْ لَ عَ  كَ بِ  أَ طَ بْ ي أَ ذِ لَّ  اَ ماَ فَ «: ¨عند قوله  ¨من مشاهدة ابن مهزيار له  )٥٢٢/١٢٦  ح

 .)مهورآه وكلَّ  ذكر من شاهد القائم  ٤٣باب / ٤٧٩ -  ٤٣٤ ص( ينكمال الدِّ  :راجع) ٢(

 .، فراجع)٦٩و ٦٨ص (في  قد مرَّ ) ٣(
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دٍ اَلحْسََنُ بْنُ أَحمَْدَ اَلمكَُتِّبُ  :قَالَ  ،)الصدوق( ثَنيِ أَبُو محُمََّ م ( حَدَّ الذي ترحَّ

لاَ : قَالَ  ،)ينفي كمال الدِّ  عليه الصدوق  تيِ كُنْتُ بمَِدِينةَِ اَلسَّ نَةِ اَلَّ مِ فيِ اَلسَّ

َ فِ  مُرِيُّ تُوُفيِّ دٍ اَلسَّ يْخُ أَبُو اَلحَْسَنِ عَليُِّ بْنُ محُمََّ تُهُ قَبْلَ وَفَاتهِِ  ،يهَا اَلشَّ فَحَضرَْ

امٍ  حمَْ  بسِْمِ اَالله«: فَأَخْرَجَ إلىَِٰ اَلنَّاسِ تَوْقِيعاً نُسْخَتُهُ  ،بأَِيَّ حِيمِ اَلرَّ يَا عَليَِّ بْنَ ، نِ اَلرَّ

مُرِيَّ  دٍ اَلسَّ فَإنَِّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَينَْ  ،أَجْرَ إخِْوَانكَِ فيِكَ  اَاللهُ أَعْظَمَ  ،محُمََّ

امٍ  فَقَدْ  ، تُوصِ إلىَِٰ أَحَدٍ فَيَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتكَِ فَاجمَْعْ أَمْرَكَ وَلاَ  ،سِتَّةِ أَيَّ

ةُ  وَذَلكَِ بَعْدَ طُولِ  ،تَعَالىَٰ ذِكْرُهُ   بَعْدَ إذِْنِ اَالله ظُهُورَ إلاَِّ فَلاَ  ،وَقَعَتِ اَلْغَيْبَةُ الَتَّامَّ

عِي  .ءِ اَلأْرَْضِ جَوْراً وَامِْتلاَِ  ،وَقَسْوَةِ اَلْقُلُوبِ  ،اَلأْمََدِ  وَسَيأَْتيِ شِيعَتيِ مَنْ يَدَّ

عَىٰ اَلمُشَاهَدَةَ أَلاَ  ،اَلمُشَاهَدَةَ  يْحَةِ فَهُوَ   فَمَنِ ادَِّ فْيَانيِِّ وَاَلصَّ  قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ

ابٌ مُفْترٍَ  ةَ إلاَِّ  حَوْلَ وَلاَ وَلاَ  ،كَذَّ  .)١(»اَلْعَليِِّ اَلْعَظِيمِ   باِالله قُوَّ

وقد حصل  ،ابين المفترينعين الكذَّ شيعته بمجيء المدَّ  ¨وقد أنبأ 

ات ولا زال في يومنا هذا، وهذا الإنباء بالمستقبل من ات ومرَّ مجيئهم كرَّ 

 ليس غرضه إلاَّ  ¨ة لمشاهدة للحجَّ عي امن يدَّ  وواضح أنَّ . ¨معجزاته 

 ىٰ المعن أنَّ  علىٰ  ىٰ خروهذه قرينة أُ  ،¨ة إظهار نفسه كوسيط وسفير للحجَّ 

 .عاء النيابة والسفارةالمراد في التوقيع المبارك هو ادِّ 

*   *   * 

                                                             

/ ٥١٦ص (ين كمال الدِّ في  ؛ ورواه الصدوق )٣٦٥ح / ٣٩٥ص (الغيبة للطوسي  )١(

، وابن )٢٦٠ص / ٢ج ( في إعلام الورىٰ  ، والشيخ الطبرسي )٤٤ح  /٤٥باب 

في  ، والراوندي )٥٥١/١٥ح / ٦٠٤و ٦٠٣ص (المناقب في ثاقب في ال  حمزة

في  ، وأحمد بن عليٍّ الطبرسي )٤٦ح / ١١٢٩و ١١٢٨ص / ٣ج (الخرائج والجرائح 

 ).٢٩٧ص /٢ج (الاحتجاج 



 

 

 

ا ا  

  الد؟ اووا  

درجة من  د علىٰ أليس الأبدال والأوتا: وهو ،حطرَ سؤالاً يُ  ولعلَّ 

فكيف يلتئم  ،صالاتِّ  مين منهم علىٰ المقدَّ  سة، ولعلَّ الناحية المقدَّ  القرب إلىٰ 

 ة؟النيابة الخاصَّ  انقطاعذلك مع 

 :ضح من خلال استعراض ما ورد من الروايات في ذلكفالجواب يتَّ 

ة بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيِّ  ما رواه الصدوق  :منها

ماَعِ لَيْلَةَ اَلاِْ  ،يَا عَليُِّ «: الَ قَ  ، لعليٍّ   النبيِّ  هُ إِنْ  ،ثْنَينِْ عَلَيْكَ باِلجِْ فَإنَِّ

إنِْ  ،يَا عَليُِّ  . رَاضِياً بماَِ قَسَمَ اَاللهُ ،قُضيَِ بَيْنكَُماَ وَلَدٌ يَكُونُ حَافظِاً لكِِتَابِ اَالله

هَا فيِ لَيْلَةِ اَلجُْمُعَةِ بَعْدَ وَإنِْ جَامَعْتَ « :قال  أنْ  إلىٰ  ،»...جَامَعْتَ أَهْلَكَ 

هُ يُرْجَىٰ أَنْ يَكُونَ الَْوَلَدُ مِنَ اَلأْبَْدَالِ إنِْ شَاءَ اَاللهُ ،اَلْعِشَاءِ اَلآْخِرَةِ   ،)١(»تَعَالىَٰ  فَإنَِّ

 .)٢()مكارم الأخلاق(في  وقد رواه الطبرسي 

قُلْتُ : قَالَ  ،لْفَارِسيِِّ اَلهْيَْثَمِ اَ  بْنِ  خَالدِِ  نْ عَ   ما رواه الطبرسي :منها
                                                             

/ ٦٦٥ص (، أمالي الصدوق )٤٨٩٩ح / ٥٥٤و ٥٥٣ص / ٣ج (من لا يحضره الفقيه  )١(

 ).٥ح / ٢٨٩باب / ٥١٧و ٥١٦ص / ٢ج (، علل الشرائع )٨٩٦/١ ح

 ١٣٤ص (في الاختصاص  ؛ ورواه أيضاً المفيد )٢١١ص (مكارم الأخلاق  )٢(

 ).١٣٥و
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ضَا  فَمَنْ  ،إنَِّ اَلنَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ فيِ اَلأْرَْضِ أَبْدَالاً  :لأِبيَِ الحَْسََنِ اَلرِّ

فيِ  جَعَلَهُمُ اَاللهُ ،اَلأْبَْدَالُ هُمُ اَلأْوَْصِيَاءُ  ،صَدَقُوا«: ءِ اَلأْبَْدَالُ؟ قَالَ هَؤُلاَ 

دٍ  ،بيَِاءِ اَلأْرَْضِ بَدَلَ اَلأْنَْ   .)١(»إذَِا رَفَعَ اَلأْنَْبيَِاءَ وَخَتَمَ بمُِحَمَّ

 مِّ أُ ظاهر الدعاء المروي من (: في بيان هذا الحديث وقال المجلسي 

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَٰ « :حيث قال في النصف من رجب داود عن الصادق 

دٍ  دٍ وَآلِ محُمََّ َ  ،محُمََّ داً وَآلَ محُ دٍ وَارِْحَمْ محُمََّ دٍ  ،مَّ دٍ وَآلِ محُمََّ كَماَ  ،وَبَارِكْ عَلىَٰ محُمََّ

يْتَ وَرَحمِْتَ وَبَارَكْتَ عَلىَٰ إبِْرَاهِيمَ وَآلِ إبِْرَاهِيمَ  يدٌ  ،صَلَّ اَللَّهُمَّ  .إنَِّكَ حمَيِدٌ مجَِ

عَدَاءِ  ،صَلِّ عَلىَٰ اَلأْوَْصِيَاءِ  هَدَاءِ  ،وَاَلسُّ ةِ الهَْدَُىٰ  ،وَاَلشُّ مَّ
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَٰ  .وَأَئِ

يَّاحِ  ،وَاَلأْوَْتَادِ  ،اَلأْبَْدَالِ  ادِ  ،وَاَلمُخْلصِِينَ  ،وَاَلْعُبَّادِ  ،وَاَلسُّ هَّ دِّ  ،وَاَلزُّ وَأَهْلِ اَلجِْ

لكن  ،ة بدال للأئمَّ مغايرة الأ علىٰ  يدلُّ  ،آخر الدعاء إلىٰ  »...جْتهَِادِ وَاَلاِْ 

يكون المراد به في  ويحتمل أنْ  .لتأكيدا فيمكن حمله علىٰ  ،ليس بصريح فيها

والظاهر من الخبر نفي ما تفتريه  ،ة أصحاب الأئمَّ  الدعاء خواصِّ 

 .)٢()ع العارف بمقاصدهم المتتبِّ  علىٰ  ىٰ كما لا يخف ،ةة من العامَّ الصوفيَّ 

قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،عن الباقر  ما رواه الكليني  :ومنها

يَعْنيِ  ،رْضِ لأَْ أَنْتَ يَا عَليُِّ زِرُّ اَ مِنْ وُلْدِي وَ  )٣(يْ عَشرََ اثْنَإنيِِّ وَ «:  هللاَ 

ثْنَا لاِْ فَإذَِا ذَهَبَ اَ  ،رْضَ أَنْ تَسِيخَ بأِهَْلِهَالأَْ اَ  اللهُبنَِا أَوْتَدَ اَ  ،جِبَالهَاَأَوْتَادَهَا وَ 
                                                             

 .)٢٣١ ص/ ٢ ج( الاحتجاج )١(

 ).٤٨ص / ٢٧ج (بحار الأنوار  )٢(

ويمكن  ،»يدِ لْ وُ  نْ مِ  شرََ عَ  دَ حَ أَ  وَ نيِّ إِ «): ١٠٢ح / ١٣٩و ١٣٨ص (لطوسي لغيبة الفي  )٣(

، أو يكون عطف  فاطمة وأحد عشر من ولدهابأنَّ المراد توجيه نسخة الكافي 

 .ربيب رسول االله  ه ث إنَّ حي ،علىٰ العامِّ  من عطف الخاصِّ » تَ نْ أَ وَ «
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 .)١(»لمَْ يُنْظَرُواوَ  ،رْضُ بأَِهْلِهَالأَْ عَشرََ مِنْ وُلْدِي سَاخَتِ اَ 

ولكن هذا  ،وهذه الرواية مطابقة في المضمون للرواية السابقة

 ،ة بدال هم غير الأئمَّ الأوتاد والأ أنَّ  علىٰ  المضمون لا يعارض ما دلَّ 

) فرادمتفاوت الأ(ه تشكيكي غاية الأمر أنَّ  ،وذلك لإمكان عموم معناهما

آثار ولهم  ،ة والأشرف من أفراده هم الأئمَّ  ذو درجات الأعلىٰ 

 أقلّ  اً لهم آثار فإنَّ  ،العامِّ  ىٰ ة أفراد ومصاديق ذلك المعنبخلاف بقيَّ  ،همتخصُّ 

 .شأناً 

 ):قطب(في عنوان ) سفينة البحار(في كتابه  ي الشيخ القمِّ  ىٰ وحك

الأرض لا تخلو من  نَّ إ :قيل :ه قال الكفعمي في حاشية مصباحهاعلم أنَّ  ثمّ (

ين وثلاثمائة وستِّ  ،وسبعين نجيباً  ،لاً وأربعين بد ،وأربعة أوتاد ،القطب

ولا تكون الأوتاد أقلّ من  ،)عليه صلوات االله( ، فالقطب هو المهديُّ صالحاً 

وتلك الأربعة أطناب،  ،كالعمود  والمهديُّ  ،الدنيا كالخيمة لأنَّ  ،أربعة

والنجباء أكثر  ،وقد تكون الأوتاد أكثر من أربعة، والأبدال أكثر من أربعين

الخضر  نَّ أين، والظاهر والصالحون أكثر من ثلاثمائة وستِّ  ،ينمن سبع

ا صفة الأوتاد فهما ملاصقان لدائرة القطب، وأمَّ  ،من الأوتاد لياس إو

 ، البلاغلاَّ إولا يجمعون من الدنيا  ،م طرفة عينفهم قوم لا يغفلون عن ربهِّ 

ذلك في  طَ وشرُِ  ،ط فيهم العصمةشترَ ولا يُ  ،ولا تصدر منهم هفوات البشر

 ،وقد تصدر منهم الغفلة ،ا الأبدال فدون هؤلاء في المرتبةالقطب، وأمَّ 

ا النجباء فهم دون الأبدال، ، وأمَّ دون ذنباً ولا يتعمَّ  ،رفيتداركونها بالتذكُّ 

                                                             

 .)١٧ح / عليهم  باب ما جاء في الاثني عشر والنصِّ / ٥٣٤ ص/ ١ ج( الكافي )١(
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 ،وقد يصدر منهم الذنب ،قون الموصوفون بالعدالةا الصالحون فهم المتَّ وأمَّ 

 : تعالىٰ  ل االلهقا، فيتداركونه بالاستغفار والندم
َ
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 ،بدله من المرتبة الأدنىٰ  عَ ضِ ه إذا نقص واحد من أحد المراتب المذكورة وُ نَّ أذكر 

 .)١()العالم واالله ،بدله من سائر الناس عَ ضِ من الصالحين وُ  صَ قِ وإذا نُ 

ةفي   ىٰ وحك عن رجل من أهل  ،الثعلبي ىٰ رو( : لياسإ قصَّ

 :فسأله ،لياس النبيَّ إ ىٰ فرأ ،ردن عند نصف النهاره كان يمشي بالأُ عسقلان أنَّ 

ففي ، السماءواثنان في  الأرضاثنان في  ،أربعة :قال ؟كم من الأنبياء أحياء اليوم

: قال ؟بدالكم الأ: قلت ،وفي الأرض إلياس والخضر ،وإدريس ىٰ السماء عيس

ورجلان  ،شاطئ الفرات خسمون منهم من لدن عريش مصر إلىٰ  ،ون رجلاً ستُّ 

بواحد  ذهب االله تعالىٰ أما كلَّ  ،وسبعة في سائر البلاد ،ورجل بعسقلان ،بالمصيصة

 .)٢()نرومطَ وبهم يُ  ،بهم يدفع االله عن الناس ،منهم جاء سبحانه بآخر

 :قينفي صفات المتَّ  من خطبة له  )نهج البلاغة(ما في  :ومنها

فَاسْتَشْعَرَ  ،عَلىَٰ نَفْسِهِ  اللهُاَ  عَبْداً أَعَانَهُ  إلَِيْهِ  اللهإنَِّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اَ  ،اللهعِبَادَ اَ «

مِنْ مَعَادِنِ فَهُوَ  ،فَاسْتَخْلَصَهُ  قَدْ أَخْلَصَ اللهِ«: قال  أنْ  إلىٰ  ،»...لحُْزْنَ اَ 

 .)٣(»أَوْتَادِ أَرْضِهِ وَ  ،دِينهِِ 
                                                             

مات في المقدَّ  د حيدر الأملي وقد ذكر السيِّ  ؛)٣٣٢و ٣٣١ص / ٧ج (سفينة البحار  )١(

في التمهيد الثالث بحث الأقطاب والأوتاد ) ٢٦١ص (النصوص  من كتاب نصِّ 

 .ةعند العرفاء والصوفيَّ  والأبدال

 ).١١٤ص / ١ج (سفينة البحار ) ٢(

 ).٨٧الخطبة / ١١٩و ١١٨ص (نهج البلاغة  )٣(
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كونه من أوتاد أرضه استعار له ( :في ذيله  وقال الشارح البحراني

فبالوتد  ،ظ بهفَ منهما سبباً لحفظ ما يحُ  ووجه المشابهة كون كلٍّ  ،لفظ الوتد

 .)١()مور هذا العالمظ نظام الأرض واستقامة أُ فَ وبالعارف يحُ  ،ظ الموتودفَ يحُ 

 ،الذي ذكرناه سابقاً  ىٰ ويشهد هذا المدلول لهذه الرواية لعموم المعن

 ىٰ لهم نتيجة التقو بدال بأنَّ  مقام الأفسرِّ وأيضاً يُ  ،ه تشكيكي ذو درجاتوأنَّ 

ة من الأبدال له منصب شرعي وديني غير الأئمَّ  لا أنَّ  ،ة مختلفةآثاراً تكوينيَّ 

 .ومعينَّ  خاصٍّ 

 وَ  : قوله تعالىٰ د ذلك ما ورد فيؤيِّ ويُ 
َ
د ِ

ْ
ا ا�

�
م
َ
 أ

َ
�

َ
 ارُ ف

َ
لا

ُ
 لغِ

َ
ِ ن

ْ
مَ�

 
َ
ةِ وَ�

َ
مَدِين

ْ
ِ ِ� ا�

ْ
هُمَ يَ�يِمَ�

َ
� ٌ ْ�

َ
 ك

ُ
تهَ

ْ َ
� 

َ
 ن

َ
مَ ا وَ�

ُ
بوُه

َ
 أ

َ
رَ ا صَ ن

َ
أ
َ
 ف

ً
 اِ�ا

ْ
ن

َ
 أ

َ
 رَ��ك

َ
اد

 
َ
غ
ُ
بلْ

َ
مَ �

ُ
ه

�
د

ُ
ش

َ
رجَِ ا أ

ْ
مَ ا وَ�سَْتَخ

ُ
�هَ

َ
 ا ك

َ
 مِنْ رَ��ك

ً
ةَ

ْ
ما و، )٨٢: الكهف( ا رَ�

 ،يحُْفَظُ اَلأْطَْفَالُ بأَِعْماَلِ آبَائِهِمْ «: الاَ قَ  ،ورد في ذيله عن الباقر والصادق 

 .)٢(»حِ أَبيِهِماَ مَينِْ بصَِلاَ اَلْغُلاَ  كَماَ حَفِظَ اَاللهُ

يحَْفَظُ وُلْدَ اَلمُؤْمِنِ لأِبَيِهِ إلىَِٰ أَلْفِ سَنَةٍ، وَإنَِّ  إنَِّ اَاللهَ«: ىٰ خروفي رواية أُ 

 .)٣(»مَينِْ كَانَ بَيْنهَُماَ وَبَينَْ أَبَوَيهْماَِ سَبْعُماِئَةِ سَنَةٍ لْغُلاَ اَ 

جُلِ اَلمُؤْمِنِ وُلْدَهُ وَ وُلْدَ لَيُصْلِحُ بصَِلاَ  إنَِّ اَاللهَ«: وفي رواية ثالثة حِ اَلرَّ

لكَِرَامَتهِِ  فيِ حِفْظِ اَالله  يَزَالُونَ فَلاَ  ،وُلْدِهِ، وَيحَْفَظُهُ فيِ دُوَيْرَتهِِ وَدُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ 

 : مَينِْ فَقَالَ ثُمَّ ذَكَرَ اَلْغُلاَ  ،عَلىَٰ اَالله
َ
مَ وَ�

ُ
بوُه

َ
 أ

َ
 ا صَ ن

ً
شَكَرَ  أَلمَْ تَرَ أَنَّ اَاللهَ ،اِ�ا

                                                             

 ).٢٩٥ص / ٢ج (شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني  )١(

 ).٦٥ح / ٣٣٨ص / ٢ج (اشي تفسير العيَّ ) ٢(

 ).٧٠ح / ٣٣٩ص / ٢ج (اشي تفسير العيِّ ) ٣(
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 .)١(»حَ أَبَوَيهْماَِ لهَماَُ صَلاَ 

الحَِ لَيَخْلُفُ اَلْعَبْدَ اَ  إنَِّ اَاللهَ« :قال  النبيَّ  وفي رواية رابعة أنَّ  لصَّ

 .)٢(، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ اَلآْيَةَ »مِنْ بَعْدِ مَوْتهِِ فيِ أَهْلهِِ وَمَالهِِ، وَإنِْ كَانَ أَهْلُهُ أَهْلَ سَوْءٍ 

هِ عَليِِّ بْنِ  ،ومن هذا القبيل ما روي عن الباقر  عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

وَبهِمِْ  ،بهِِمْ تُرْزَقُونَ  ،لأْرَْضُ بسَِبْعَةٍ ضَاقَتِ اَ «: ، قَالَ أَبيِ طَالبٍِ 

ونَ  رٌ  ،وَأَبُو ذَرٍّ  ،وَاَلمقِْْدَادُ  ،وَبهِمِْ تمُطَْرُونَ، مِنْهُمْ سَلْماَنُ اَلْفَارِسيُِّ  ،تُنْصرَُ  ،وَعَماَّ

ذِينَ  :يَقُولُ  وَكَانَ عَليٌِّ  ،)عَلَيْهِمْ  رَحمَْةُ اَالله(وَحُذَيْفَةُ  وَأَنَا إمَِامُهُمْ، وَهُمُ اَلَّ

 .أي ببركتهم ويمنهم، )٣(»وْا عَلىَٰ فَاطِمَةَ صَلَّ 

ذِينَ اَ ) وسلمان المقداد وأبو ذرٍّ (هَؤُلاَءِ «: قال  :ىٰ خروفي رواية أُ   لَّ

حَىٰ دَارَتْ عَلَيْهِمُ اَ   لمُؤْمِنينَِ أَبَوْا أَنْ يُبَايِعُوا حَتَّىٰ جَاؤُوا بأَِمِيرِ اَ وَ  ،لرَّ

 .)٤(»مُكْرَهاً فَبَايَعَ 

 : وردت رواياتلتفسيروبهذا ا

 :  ه قال الصادقأنَّ  )مصباح الشريعة(عن  ما رواه المجلسي  :منها

لِ فَضْلاً عَنِ وَهُوَ تَرْكُ اَلحَْلاَ  ،فيِ اَالله تَقْوَىٰ باِالله :ثَةِ أَوْجُهٍ عَلىَٰ ثَلاَ  اَلتَّقْوَىٰ «

بْهَةِ  بُهَاتِ  ،اللهوَتَقْوَىٰ مِنَ اَ  .وَهُوَ تَقْوَىٰ خَاصِّ اَلخْاَصِّ  ،اَلشُّ وَهُوَ تَرْكُ اَلشُّ

 ،وَتَقْوَىٰ مِنْ خَوْفِ اَلنَّارِ وَاَلْعِقَابِ  .وَهُوَ تَقْوَىٰ اَلخْاَصِّ  ،فَضْلاً عَنْ حَرَامٍ 
                                                             

 ).٦٣ح / ٣٣٧ص / ٢ج (اشي تفسير العيِّ ) ١(

 ).٦٨ح / ٣٣٩ص / ٢ج (اشي تفسير العيَّ  )٢(

 ).١٣ح / ٣٤و ٣٣ص / ١ج ( رجال الكشيِّ  )٣(

/ ٢٤٦و ٢٤٥ص / ٨ج (، الكافي )١٤٨ح / ١٩٩ص / ١ج (تفسير العيَّاشي  )٤(

 ).١٢ح / ٣١ - ٢٦ص / ١ج ( رجال الكشيِّ ، )٣٤١ ح
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وَمَثلَُ هَذِهِ  ،وَمَثلَُ الَتَّقْوَىٰ كَماَءٍ يجَْرِي فيِ نهَرٍَ  .وَهُوَ تَقْوَىٰ الَْعَامِّ  ،وَهُوَ تَرْكُ الحَْرََامِ 

مِنْ  ،ثِ فيِ مَعْنىَٰ الَتَّقْوَىٰ كَأشَْجَارٍ مَغْرُوسَةٍ عَلىَٰ حَافَّةِ ذَلكَِ الَنَّهَرِ طَّبقََاتِ الَثَّلاَ الَ

وَكُلُّ شَجَرَةٍ مِنهَْا يَسْتَمِصُّ المَاَءَ مِنْ ذَلكَِ الَنَّهَرِ عَلىَٰ قَدْرِ  ،كُلِّ لَوْنٍ وَجِنسٍْ 

ثُمَّ مَناَفعُِ الخَْلَْقِ مِنْ ذَلكَِ اَلأْشَْجَارِ وَالَثِّماَرِ  ،كَثَافَتهِِ جَوْهَرِهِ وَطَعْمِهِ وَلَطَافَتهِِ وَ 

وَ  :تَعَالىَٰ  قَالَ اَاللهُ ،عَلىَٰ قَدْرِهَا وَقِيمَتهَِا
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وَمَثَلُ طَبَائعِِ اَلأْشَْجَارِ وَاَلثِّماَرِ فيِ لَوْنهِاَ وَطَعْمِهَا مَثَلُ  ،للِطَّاعَاتِ كَالماَءِ للأِْشَْجَارِ 

يماَنِ  يماَنِ وَأصَْفَىٰ  ،مَقَادِيرِ اَلإِْ وحِ كَانَ  فَمَنْ كَانَ أَعْلىَٰ دَرَجَةً فيِ اَلإِْ جَوْهَراً باِلرُّ

وَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ كَانَ مِنَ  ،وَمَنْ كَانَ أَتْقَىٰ كَانَتْ عِبَادَتُهُ أَخْلَصَ وَأَطْهَرَ  ،تْقَىٰ أَ 

سَةٍ عَلىَٰ اَلتَّقْوَىٰ فَهُوَ هَبَاءٌ مَنثْوُرٌ  ،أَقْرَبَ  اَالله :  قَالَ اَاللهُ  ،وَكُلُّ عِباَدَةٍ غَيرِْ مُؤَسَّ
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وَتفَْسِيرُ ، ]١٠٩: التوبة[الآَْيَةَ  ...ارِ جَهَن

 ،فيِ الحَْقَِيقَةِ طَاعَةٌ وَهُوَ  ،الَتَّقْوَىٰ تَرْكُ مَا لَيْسَ بأَِخْذِهِ بَأْسٌ حَذَراً عَماَّ بهِِ بَأْسٌ 

 .)١(»مَقْبُولٌ غَيرُْ مَرْدُودٍ  ، جَهْلٍ وَعِلْمٌ بلاَِ  ، نسِْيَانٍ وَذِكْرٌ بلاَِ 

 دَخَلَ عَلىَٰ ه أنَّ ) ف العقولتحَُ (في  اني الشيخ الحرَّ  ىٰ ورو

ادِقِ  جُلُ «: لَهُ  فَقَالَ  ،رَجُلٌ   اَلصَّ بِّيكُمْ  :فَقَالَ  ،»؟ممَِّنِ اَلرَّ
 مِنْ محُِ

هُ  يَتَوَلاَّ وَلاَ  ،هُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يَتَوَلاَّ   يحُبُِّ اَاللهَلاَ «: فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ  ،وَمَوَاليِكُمْ 

بِّيناَ أَنْتَ «: ثُمَّ قَالَ لَهُ  ،»حَتَّىٰ يُوجِبَ لَهُ اَلجْنََّةَ 
جُلُ  ،»؟مِنْ أَيِّ محُِ  ،فَسَكَتَ اَلرَّ

بُّو :فَقَالَ لَهُ سَدِيرٌ 
 :ثِ طَبقََاتٍ عَلىَٰ ثَلاَ «: فَقَالَ  ؟يَا ابِْنَ رَسُولِ اَالله ،كُمْ وَكَمْ محُِ

                                                             

 ).٣٩و ٣٨ص (الشريعة  ، عن مصباح)٤١ح / ٢٩٦و ٢٩٥ص / ٦٧ج (بحار الأنوار  )١(
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ِّ طَبَقَةٌ أَحَبُّونَا فيِ اَلْعَلاَ  بُّونَا فيِ اَلسرِّ
ِّ وَلمَْ يحُبُِّونَا  ،نيَِةِ وَلمَْ يحُِ وَطَبَقَةٌ يحُبُِّونَا فيِ اَلسرِّ

ِّ  ،نيَِةِ فيِ اَلْعَلاَ  بُوا مِنَ  ،هُمُ اَلنَّمَطُ اَلأْعَْلىَٰ  ،نيَِةِ وَالَْعَلاَ  وَطَبَقَةٌ يحُبُِّونَا فيِ اَلسرِّ شرَِ

طَابِ  ،وَعَلِمُوا تَأوِْيلَ اَلْكِتَابِ  ،اَلْعَذْبِ اَلْفُرَاتِ  وَسَببََ  ،وَفَصْلَ اَلخِْ

عُ لْفَاقَةُ وَأَنْوَاعُ الَْبَلاَ اَلْفَقْرُ وَاَ  ،فَهُمُ اَلنَّمَطُ اَلأْعَْلىَٰ  ،اَلأْسَْبَابِ  إلَِيْهِمْ مِنْ  ءِ أَسرَْ

اءُ  ،رَكْضِ اَلخَْيْلِ  َّ تْهُمُ اَلْبَأْسَاءُ وَاَلضرَّ فَمِنْ بَينِْ مجَرُْوحٍ  ،وَزُلْزِلُوا وَفُتنُِوا ،مَسَّ

قِينَ فيِ كُلِّ بلاَِ  ،وَمَذْبُوحٍ  قِيمَ  بهِِمْ يَشْفِي اَاللهُ ،دٍ قَاصِيَةٍ مُتَفَرِّ وَيُغْنيِ  ،اَلسَّ

ونَ وَبهِِمْ تُنْ ،اَلْعَدِيمَ   ،وَهُمُ اَلأْقََلُّونَ عَدَداً  ،وَبهِِمْ تُرْزَقُونَ  ،وَبهِِمْ تمُطَْرُونَ  ،صرَُ

 .)١(الحديث »...قَدْراً وَخَطَراً  اَلأْعَْظَمُونَ عِنْدَ اَالله

لَيَدْفَعُ باِلمُؤْمِنِ  اللهَ إنَِّ اَ «: قَالَ  ،عن الباقر   الكليني ىٰ ورو

 .)٢(»نَاءَ لْفَ لْقَرْيَةِ اَ لْوَاحِدِ عَنِ اَ اَ 

 .)٣(»لمؤُْمِنينَِ فيِهَا سَبْعَةٌ مِنَ اَ لاَ يُصِيبُ قَرْيَةً عَذَابٌ وَ «:  الَ قَ وَ 

: الَ قَ  ،ادعن كتاب زيد الزرَّ ) البحار(في  الشيخ المجلسي  ىٰ ورو

َ ذَاكَ «: قَالَ  ، نَكُونَ مُؤْمِنينَِ نَخْشَىٰ أَنْ لاَ  : قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِ اَالله  ،»؟وَلمِ

ا لاَ  :لْتُ فَقُ   ، نَجِدُ فيِناَ مَنْ يَكُونُ أَخُوهُ عِنْدَهُ آثَرَ مِنْ دِرْهمَِهِ وَدِينَارِهِ وَذَلكَِ أَنَّ

رْهَمَ آثَرَ عِنْدَنَا مِنْ أَخٍ قَدْ جمََعَ بَيْنَنَا وَبَينَْهُ مُوَالاَ  ينَارَ وَاَلدِّ ةُ أَمِيرِ وَنَجِدُ اَلدِّ

 تُكْمِلُونَ إيِماَنَكُمْ حَتَّىٰ وَلَكِنْ لاَ  ،نَّكُمْ مُؤْمِنوُنَ  إِ كَلاَّ « :قَالَ  ،»اَلمُؤْمِنينَِ 

مَعُ اَاللهُ ،يخَْرُجَ قَائمُِنَا وَلَوْ لمَْ  ،فَتَكُونُونَ مُؤْمِنينَِ كَامِلِينَ  ،مَكُمْ أَحْلاَ  فَعِنْدَهَا يجَْ

 ،وَأَنْكَرْتُمُ اَلأْرَْضَ  ،يهِْ إلَِ  إذِاً لَرَفَعَنَا اَاللهُ ،يَكُنْ فيِ اَلأْرَْضِ مُؤْمِنوُنَ كَامِلُونَ 
                                                             

 ).٣٢٩ -  ٣٢٥ص ( ف العقولتحَُ ) ١(

 .)١ح / بالمؤمن االله باب فيما يدفع/ ٢٤٧ ص/ ٢ ج( الكافي) ٢(

 .)٢ح / بالمؤمناالله باب فيما يدفع / ٢٤٧ ص/ ٢ج (الكافي  )٣(
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ماَءَ  بَلْ وَاَلَّذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ إنَِّ فيِ اَلأْرَْضِ فيِ أَطْرَافهَِا مُؤْمِنينَِ  ،)١(وَأَنْكَرْتُمُ اَلسَّ

هَا عِنْدَهُمْ تَعْدِلُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ  نْيَا كُلِّ  .»مَا قَدْرُ اَلدُّ

أوصاف  ؤمنين أوصافهم بنحو ما ذكر أمير الم ذكر  ثمّ 

يَا  ،وَا شَوْقَاهْ إلىَِٰ مجُاَلَسَتهِِمْ وَمحُاَدَثَتهِِمْ «: قال  ثمّ  ،مقين في خطبة لهماَّ المتَّ 

اُطْلُبوُهُمْ فَإنِْ وَجَدْتمُوُهُمْ  ،وَيَا كَشْفَ كَرْبَاهْ لمجَُِالَسَتهِِمْ  ،كَرْبَاهْ لفَِقْدِهِمْ 

نْيَا وَاَلآْخِرَةِ  ،يْتُمْ وَاقِْتَبَسْتُمْ مِنْ نُورِهِمْ اهِْتَدَ  هُمْ أَعَزُّ فيِ  ،وَفُزْتُمْ بهِمِْ فيِ اَلدُّ

يتِ اَلأْحمََْرِ  كُوتِ  ،اَلنَّاسِ مِنَ اَلْكبرِِْ ِّ  ،حِلْيَتُهُمْ طُولُ اَلسُّ  ،وَكِتْماَنُ اَلسرِّ

لاَ  كَاةُ  ،ةُ وَاَلصَّ وْمُ  ،وَالحََْجُّ  ،وَاَلزَّ انِ فيِ حَالِ اَلْيُسرِْ وَاَلموَُاسَاةُ للإِِْخْوَ  ،وَاَلصَّ

 .)٢(الحديث »...وَاَلْعُسرِْ 

درجة  الأبدال والأوتاد هم الذين علىٰ  ومن ذلك يظهر بوضوح أنَّ 

 ،أهل الأرض أنواع الخير علىٰ  وببركتهم ويمنهم ينشر االله تعالىٰ  ،من الإيمان

، عندهم وكرامةً  وأرفعهم منزلةً  ،المعصومين  ىٰ المؤمنين لد وهم أحبُّ 

ة والوساطة بين الإمام ن أين ذلك من جعل المنصب والنيابة الخاصَّ ولك

 ؟المعصوم وبين سائر الناس

االله  قي الكريم علىٰ والمتَّ  ،ة للمؤمن الكاملوأمثال حيَّ  ،نعم هم قدوة

 .)صلوات االله عليهم(ورسوله والأوصياء  تعالىٰ 

وبين  ،وكم فرق بين الاهتداء بهم في طاعاتهم وورعهم وتقواهم

 .الائتمار والانتهاء لأقوالهم والسماع لأخبارهم عن المعصوم
                                                             

وهو كناية عن  ،أي لأنكرتم حالهما، وأنكر الشيء يقال عندما لا يراه علىٰ حاله السابق )١(

 .»ءُ ماَ لسَّ اَ وَ  ضُ رْ لأَْ اَ  تِ اخَ سَ لَ «

 ).٥٤ح / ٣٥٢ - ٣٥٠ص / ٦٤ج (بحار الأنوار ) ٢(
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يجاهد نفسه  وهذا المقام للإبدال والأوتاد مفتوح بابه لمن أراد بأنْ 

دٍ «: ه قالأنَّ  الكليني عن الباقر  ىٰ فقد رو ،وهواه  إنَِّ أَصْحَابَ محُمََّ

افُونَ ذَلكَِ وَ  :فَقَالَ «: قَالَ  ،»لنِّفَاقَ نَخَافُ عَلَيْنَا اَ  ،اللهيَا رَسُولَ اَ  :قَالُوا َ تخََ  ؟لمِ

رْتَنَا وَ  :قَالُوا بْتَنَا وَجِلْنَا وَ إذَِا كُنَّا عِنْدَكَ فَذَكَّ نْيَا وَ نَسِينَا اَ رَغَّ ا لدُّ زَهِدْنَا حَتَّىٰ كَأَنَّ

دَخَلْنَا عِنْدِكَ وَ  فَإذَِا خَرَجْنَا مِنْ  ،نَحْنُ عِنْدَكَ لنَّارَ وَ اَ لجَْنَّةَ وَ اَ خِرَةَ وَ لآْ نُعَاينُِ اَ 

لَ عَنِ لأَْ اَ لْعِيَالَ وَ رَأَيْنَا اَ وْلاَدَ وَ لأَْ شَمِمْنَا اَ لْبُيُوتَ وَ اَ  هَذِهِ  هْلَ يَكَادُ أَنْ نُحَوَّ

تيِ كُنَّا عَلَيْهَا عِنْدَكَ لحَْالِ اَ اَ  ءٍ وَ  ،لَّ ا لمَْ نَكُنْ عَلىَٰ شيَْ أفَتَخَافُ عَلَيْنَا أَنْ  ،حَتَّىٰ كَأَنَّ

خُطُوَاتُ  إنَِّ هَذِهِ  ،كَلاَّ :  اللهفَقَالَ لهَمُْ رَسُولُ اَ  ؟نَ ذَلكَِ نفَِاقاً يَكُو

يْطَانِ اَ  بُكُمْ فيِ اَ  ،لشَّ غِّ نْيَافَيرَُ تيِ وَصَفْتُمْ لحْاَلَةِ اَ لَوْ تَدُومُونَ عَلىَٰ اَ  هللاَ وَ  ،لدُّ لَّ

ا لَصَافَحَتْكُمُ اَ   .)١(الحديث »...لمَاءِ عَلىَٰ اَ  مَشَيْتُمْ وَ  ،لمَلاَئكَِةُ أَنْفُسَكُمْ بهَِ

ه باختيار وإرادة من الإمام فإنَّ  ،وهذا بخلاف مقام النيابة والسفارة

 .المعصوم 

الأبدال  أنَّ  لىٰ إ ما قاله الصادق  ويجدر التنبيه مع ذلك إلىٰ 

 ،ةالندرة والقلَّ  ىٰ م في منتهنهَّ إأي  ،من الكبريت الأحمر والكاملين هم أعزُّ 

 ولئلاَّ  ،اتهمر عليهم مع إخفاءهم لحالهم لكيلا يذهب خلوص نيَّ عثَ فكيف يُ 

 ؟يحصل لأنفسهم الاغترار وغير ذلك من مفاسد الاشتهار

 .اختلاف مقامهم لمقام النيابة والسفارة وهذا من الشواهد علىٰ 

*   *   * 

                                                             

؛ ورواه بتفاوت )١ح / ل أحوال القلبباب في تنقُّ / ٤٢٤و ٤٢٣ ص/ ٢ ج( الكافي) ١(

 ).٣٢٧ح / ١٠٩ص / ١ج (في تفسيره  يسير العيَّاشي 



 

 

 

 

 

ا ا:  

 

 

 ِاَق ا ا  

  

 ا ا و اا  





 

 

الشيخ الجليل سعد بن عبد االله بن أبي  نَّ إ :قيل ىٰ وهي كثيرة حتَّ 

ما يقرب من ) قرَ المقالات والفِ (ذكر في كتابه  ي خلف الأشعري القمِّ 

 .)١(مائة وأربع عشرة فرقة وبدعة

: عندما خطب الناس فقال ذلك هو ما قاله أمير المؤمنين  وسرُّ 

ماَ بَدْءُ وُقُوعِ «  ،اللهيخَُالَفُ فيِهَا كتَِابُ اَ  ،أَحْكَامٌ تُبْتدََعُ وَ  ،لْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ اَ  إنَِّ

ٰ عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالاً وَ  لْبَاطلَِ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ فَلَوْ أَنَّ اَ  ،اللهعَلىَٰ غَيرِْ دِينِ اَ  يَتَوَلىَّ

ْ يخَْفَ عَلىَٰ اَ اَ  نْقَطَعَتْ لْبَاطلِِ اِ لحْقََّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ اَ نَّ اَ لَوْ أَ وَ  ،لمُرْتَادِينَ لحْقَِّ لمَ

 ،مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ  ،لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ ، لمُعَاندِِينَ أَلْسُنُ اَ  عَنْهُ 

يْطَانُ عَلىَٰ أَوْليَِائهِِ فَهُنَالكَِ يَسْتَوْليِ اَ  ،فَيُمْزَجَانِ  ُ يَنجُْو اَ وَ  ،لشَّ ذِينَ سَبَقَتْ لهَ مْ لَّ

 .)٢(»لحُْسْنىٰ اَ  اللهمِنَ اَ 

 ،كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ «: الله اَ  ولُ سُ رَ  الَ قَ : ه قالأنَّ  وعن الصادق 

 .)٣(»لنَّارِ وكُلُّ ضَلاَلَةٍ فيِ اَ 

  :اة

ه وزعموا أنَّ  ،الذين غلوا في أمير المؤمنين هم ق رَ ومن هذه الفِ 

 .بقتلهم فأمر  ،مربهُّ 

د بن أبي محمّ (في ترجمة  )لاالرج(في كتاب   وقد رواه الكشيِّ 
                                                             

 ).٥ص (المقالات والفِرَق : راجع )١(

 ).٥٠ح / ٨٨ ص(نهج البلاغة  )٢(

 .)١٢ح / ع والرأي والمقائيسدَ باب البِ / ٥٧و ٥٦ ص/ ١ ج( الكافي )٣(
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يكٍ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ  عَنْ عَبْدِ اَاللهبإسناده  )١()زينب عِنْدَ  بَيْنَا عَليٌِّ : بْنِ شرَِ

، فَقَالَ  -وَهِيَ أُمُّ عَمْرٍو  -عِنْدَ امِْرَأَةٍ مِنْ عَنزََةَ  ةَ نَفَرٍ  :إذِْ أَتَاهُ قَنْبرَُ إنَِّ عَشرََ

ُمْ، قَالَ باِلْبَابِ يَزْعُ  مَا «: فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ  :قَالَ  ،»أَدْخِلْهُمْ «: مُونَ أَنَّكَ رَبهُّ

نَا :فَقَالُوا ،»؟تَقُولُونَ  وَأَنْتَ اَلَّذِي تَرْزُقُنَا، فَقَالَ  ،وَأَنْتَ اَلَّذِي خَلَقْتَنَا ،إنَِّكَ رَبُّ

ماَ أَنَا مخَْ  ، تَفْعَلُواوَيْلَكُمْ لاَ «: لهَمُْ  : فَقَالَ لهَمُْ  ،، فَأَبَوْا أَنْ يَقْلَعُوا»لُوقٌ مِثْلُكُمْ إنَِّ

كُمُ اَاللهُ«  نَرْجِعُ عَنْ لاَ  :، فَقَالُوا»وَيْلَكُمْ تُوبُوا وَارِْجِعُوا ،وَيْلَكُمْ رَبيِّ وَرَبُّ

نَا وَتَرْزُقُنَا ،مَقَالَتنَِا ، »آتنِيِ باِلْفَعَلَةِ  ،يَا قَنْبرَُ «: وَأَنْتَ خَلَقْتَنَا، فَقَالَ  ،أَنْتَ رَبُّ

بُلِ وَاَلمُرُورِ  ،فَخَرَجَ قَنْبرَُ  ةِ رِجَالٍ مَعَ اَلزُّ فَأمََرَهُمْ أَنْ يحَْفِرُوا لهَمُْ فيِ  ،فَأَتَاهُ بعَِشرََ

فَطَرَحَ فيِهِ حَتَّىٰ صَارَ نَاراً  ،ا أَمَرَ باِلحْطََبِ وَاَلنَّارِ اَلأْرَْضِ، فَلَماَّ حَفَرُوا خَد� 

 نَرْجِعُ، فَقَذَفَ لاَ  :فَأَبَوْا وَقَالُوا ،»وَيْلَكُمْ تُوبُوا وَارِْجِعُوا«: قَالَ لهَمُْ  ،دُ تَتَوَقَّ 

 :ثُمَّ قَذَفَ بَقِيَّتَهُمْ فيِ اَلنَّارِ، ثُمَّ قَالَ عَليٌِّ  ،بَعْضَهُمْ  عَليٌِّ 

ــ« ــراً ـإنيِِّ إذَِا أَبْصَ ــيْئاً مُنْكَ   رْتُ شَ

 

  .)٢(»تُ قَنْـبرَاً أَوْقَدْتُ نَارِي وَدَعَوْ  

بٌّ غَالٍ  :هَلَكَ فيَِّ رَجُلاَنِ «: وقد قال أمير المؤمنين   .»قَنْـــــــــــــــــــــــــبرَاً  مُبْغِضٌ وَ  ،محُِ

 .)٣(»قَالٍ 

و: ا:  

اد الزرَّ  )٤(د بن أبي زينب الأسدي الأخدعاب محمّ أصحاب أبي الخطَّ 
                                                             

 .في تلك الترجمة  ها ذكرها الكشيِّ ق جلُّ الروايات التي نقلها في هذه الفِرَ  )١(

 ).٥٥٦ح / ٥٩٦ص / ٢ج (رجال الكشيِّ ) ٢(

 ).١١٧ح / ٤٨٩ص ( نهج البلاغة )٣(

 .- بالجيم -الأجدع : وقيل )٤(



 ٢١٧ .................  ة انحرافهاة وكيفيَّ ق التي انحرفت عن الطائفة الإماميَّ في الفِرَ : الفصل الثالث

 
 

لعنه (أبا إسماعيل و ،)١(أبا الظبيات ىٰ خروأُ  ،ابأبا الخطَّ  تارةً  ىٰ كنَّيُ  ،ازالبزَّ 

 وآل أمرهم إلىٰ  ،ماتوتحليل المحرَّ  ،باحاتوكانوا قد أظهروا الإ ،)االله

فبلغ  ،اأمرهم سر�  ة أبي طالب، وكانوا يدعون الناس إلىٰ نبوَّ  الدعوة إلىٰ 

 ،الكوفة اسي علىٰ وكان عاملاً للمنصور العبَّ  ،ىٰ بن موس ىٰ خبرهم عيس

فكانت بينهم حرب ، الةورجَّ فبعث إليهم رجلاً من أصحابه في خيل 

وجعلوا القصب  ،شديدة بالقصب والحجارة والسكاكين كانت مع بعضهم

قصبكم يعمل  قاتلوهم فإنَّ : اب قال لهموقد كان أبو الخطَّ  ،مكان الرماح

كم ولا ورماحهم وسيوفهم لا يضرُّ  ،فيهم عمل الرماح وسائر السلاح

 ،مهم عشرة عشرة للمحاربةدِّ قفجعل يُ  ،في أبدانكم يعمل فيكم ولا يحتكُّ 

 في ما يحلُّ  ىٰ ما تر ،دنايا سيِّ  :صاحوا إليه ،منهم نحو ثلاثين رجلاً  لَ تِ  قُ فلماَّ 

ه؟  كلُّ كسرَ ر وقد يُ ؤثِّ قصبنا يعمل فيهم ولا يُ  ىٰ بنا من هؤلاء القوم؟ ولا تر

 .امنَّ ىٰ من تر لَ تِ وقد عمل فينا وقُ 

يا قوم قد بليتم  ؟م فما ذنبيالله فيك كان بدا إنْ  ،يا قوم: فقال لهم

 .دينكم وأحسابكم فقاتلوا علىٰ  ،في قتلكم وشهادتكم نَ ذِ أُ م وتُ نْحِ وامتُ 

أبا الخطاب  نَّ إ: فقال بعض أصحابه ،بَ لِ هو وصُ  لَ تِ وا وقُ لُ تِ م قُ إنهَّ  ثمّ 

ه بِّ القوم وشُ  ما لبس علىٰ وإنَّ  ،أحد من أصحابه لَ تِ ولا قُ  ،سرَِ ولا أُ  ،لقتَ لم يُ 

 .ه قد صير بعد حدث هذا الأمر من الملائكةنَّ إو ،عليهم

 ،ولا تخلو الأرض منهما ،عصر من رسولين في كلِّ  ه لا بدَّ وزعموا أنَّ 

لوا في وَّ وتأ ،صامتاً  ناطقاً وعليٌّ  د فكان محمّ  ،واحد ناطق وآخر صامت

                                                             

 .- بالنون -أبا الظبيان : وقيل )١(
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  :ذلك قول االله
َ
ن
ْ
رسَْل

َ
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ُ
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َ ا رسُُل

ْ
�

َ
فعوا عن ارت ثمّ ، )٤٤: المؤمنون( اا �

 .هما آلهة، وتشاهدا بالزور: قال بعضهم أنْ  هذه المقالة إلىٰ 

 ) الصادق(د جعفر بن محمّ   بلغهم أنَّ ماَّ ـم افترقوا لنهَّ إ ثمّ 

وكان أبو  ،قرَ فصاروا أربع فِ  ،اب وبرئ منه ومنهملعنهم ولعن أبا الخطَّ 

 ،من بعدهه مه ووصيَّ قد جعله قيِّ  د جعفر بن محمّ  عي أنَّ اب يدَّ الخطَّ 

 ىٰ عادَّ  ثمّ  ،ةالنبوَّ  ىٰ عادَّ  أنِ  إلىٰ  ىٰ ترق ثمّ ، مه اسم االله الأعظمه علَّ وأنَّ 

 ،أهل الأرض ه رسول االله إلىٰ وأنَّ  ،ه من الملائكةأنَّ  ىٰ عادَّ  ثمّ  ،الرسالة

 ر في أيِّ ه يتصوَّ وأنَّ  ،ده جعفر بن محمّ وذلك بعد دعواه أنَّ  ،ة عليهموالحجَّ 

 .صورة شاء

عن مسألة  د رجلاً سأل جعفر بن محمّ  ة أنَّ ابيَّ الخطَّ وذكر بعض 

 ،اب عنهاالكوفة فسأل أبا الخطَّ  انصرف إلىٰ  ثمّ  ،فأجابه فيها ،وهو بالمدينة

 ؟)١(لم تسألني عن هذه المسألة بالمدينة فأجبتك فيهاأوَ : فقال له

و: را:  

 ،ل المدائنوكان أبوه زنديقاً من أه ،أصحاب عبد االله بن الحارث

والذي هو  ،الذي قتله أبو مسلم - فأبرز لأصحاب عبد االله بن معاوية 

 ،-  اذ صنوف الشيعةذَّ إليه شُ  لة وقد ماق الكيسانيَّ رَ الفِ  ىٰ صاحب إحد

جابر  وأسند ذلك إلىٰ  ،ة والدوروالقول بالتناسخ والأظلَّ  فأدخلهم في الغلوِّ 

 ىٰ فخدعهم بذلك حتَّ  ،د الجعفيجابر بن يزي إلىٰ  بن عبد االله الأنصاري ثمّ ا
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هذا مذهب جابر  أنَّ  ىٰ عوادَّ  ،ننَ هم عن جميع الفرائض والشرائع والسُّ ردَّ 

 .)١(ما قد كانا من ذلك بريئينفإنهَّ  ،بن عبد االله وجابر بن يزيد ا

في القول  ة كان بدء الغلوِّ ة والخرمدينيَّ اسيَّ ة والعبَّ ومنهم ومن الكيسانيَّ 

وهم  ،م ملائكةنهَّ إو ،لسُ م رُ نهَّ إو ،م أنبياءنهَّ إو ،ة آلهةالأئمَّ  نَّ إ :قالوا ىٰ حتَّ 

 .في التناسخ في الأرواحوة موا بالأظلَّ الذين تكلَّ 

 ،بطال القيامة والبعث والحسابإو ،وهم أهل القول بالدور في هذا الدار

ن ودخوله ما هي خروج الروح من بدالقيامة إنَّ  وأنَّ  ،الدنيا لا دار إلاَّ  وزعموا أنْ 

 .اا فشر� شر�  وإنْ  ،خيراً فخيراً  إنْ ) الدور ىٰ وهو معن(في بدن آخر غيره 

ات والأبدان هي الجنَّ ،بون فيهام مسرورون في هذه الأبدان أو معذَّ نهَّ إو

 ،مة في حياتهمة المنعَّ نسيَّ م منقولون في الأجسام الحسنة الإنهَّ إو ،وهي النار

ات هة من كلاب وقردة وخنازير وحيَّ المشوَّ ة يَّ دبون في الأجسام الرومعذَّ 

هكذا أبد  ،بون فيهابدن معذَّ  لون من بدن إلىٰ وعقارب وخنافس وجعلان محوَّ 

 ة ولا نار غير هذا علىٰ تهم ونارهم، لا قيامة ولا بعث، ولا جنَّ فهي جنَّ ،الأبد

دان ما تسقط الأبفإنَّ  ،تهم ومعصيتهم لهمقدر أعمالهم وذنوبهم وإنكارهم لأئمَّ 

 .)٢(الرجعة عندهم ىٰ وهذا معن ،الأبدان ىٰ فتتلاش ،وتخرب إذ هي مساكنهم

و: را:  

ثلاثاً،  أصحاب أبي منصور العجلي الذي لعنه الإمام الصادق 

 ومسح يده علىٰ  ،مهوكلَّ  ،فأدناه منه ،عرج به إليه االله  أنَّ  ىٰ عوهو الذي ادَّ 
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ذه االله اتخَّ  وأنَّ  ،ورسول ه نبيٌّ وذكر أنَّ  ،يَّ نَأي بُ  :وقال له بالسرياني ،رأسه

 .خليلاً 

وكان  ،وله فيها دار ،منصور من أهل الكوفة من عبد القيسأبو وكان 

 د بن عليِّ بعد وفاة أبي جعفر محمّ  ىٰ عفادَّ  ،لا يقرأ اي� مّ أُ وكان  ،منشأه بالبادية

 ثمّ  ،ه من بعدهوجعله وصيَّ  ،ض إليه أمرهه فوَّ أنَّ  ) الباقر(بن الحسين ا

وكذا  ،ورسولاً  انبي�  بن أبي طالب  كان عليُّ : قال أنْ  به الأمر إلىٰ  ىٰ ترقَّ 

ة والنبوَّ  ،ورسول وأنا نبيٌّ  ،د بن عليٍّ بن الحسين ومحمّ  الحسن والحسين وعليُّ 

 .ة من ولدي يكونون بعدي أنبياء آخرهم القائمفي ستَّ 

من : ويقول ،بالاغتيالوكان يأمر أصحابه بخنق من خالفهم وقتلهم 

 هذا جهاد خفي، وزعم أنَّ  خالفكم فهو كافر مشرك فاقتلوه فإنَّ 

 ،داً بالتنزيلاالله بعث محمّ  وأنَّ  ،يأتيه بالوحي من عند االله   جبرئيل

 .بالتأويل) يعني نفسه(وبعثه هو 

ظفر عمر الخناق بابنه  ثمّ  ،فطلبه خالد بن عبد االله القسري فأعياه

 ،وجبيت إليه الأموال ،مرتبة أبيه ىٰ عأ وادَّ وقد تنبَّ  ، منصورالحسين بن أبي

اسي لمهدي العبَّ لفبعث به  ،تهوقالوا بنبوَّ  ،بشر كثيرومذهبه رأيه  وتابعه علىٰ 

وطلب  ،وأخذ منه مالاً عظيماً  ،بذلك أقرَّ  وصلبه بعد أنْ  ،فقتله في خلافته

 .)١(بهموظفر بجماعة منهم فقتلهم وصل ،أصحابه طلباً شديداً 

و: بي أا:  

 ،أمين ه قويٌّ نَّ إ: وقال ،اب أرسله جعفره رسول مثل أبي الخطَّ نَّ إ: قالوا
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 ،وجعفر هو الإسلام ،وفيه تلك الروح ،الأمين القويُّ  ىٰ وهو موس

 :كما قالت اليهود ،ونحن بنوا الإسلام ،وهو االله  ،والإسلام هو السلام

 
َ
ْ�ن

َ
نُ أ

ْ َ
حِ �

َ
هُ اءُ االلهِ وَأ

ُ
 .)١()١٨: المائدة( ب�اؤ

و: ما:  

 أصحاب بيان بن سمعان الهندي الذي كان يبيع التبن بالكوفة، ثمّ 

فأخذه خالد  ،إليه أوصىٰ  ) الباقر(بن الحسين  د بن عليِّ محمّ  أنَّ  ىٰ عادَّ 

وأخذ معه خمسة عشر  ،أحرقه ثمّ  ،ةبن عبد االله القسري فقتله وصلبه مدَّ ا

عليهم النفط في  وصبَّ  ،هم في أطبان القصبفشدَّ  ،أصحابه من رجلاً 

 ثمّ  ،فخرج يشتدُّ  ،فأفلت منهم رجل ،وألهب فيهم النار ،مسجد الكوفة

 ،نفسه في النار ىٰ فألق ،راجعاً  فكرَّ  ،أصحابه تأخذهم النار ىٰ التفت فرأ

 .فاحترق معهم

يشبه يقول  االله تبارك وتعالىٰ  نَّ إ :يقول هو وأصحابهوكان بيان 

لوا في ذلك قوله وتأوَّ  ،وجهه ويهلك جميع جوارحه إلاَّ  ىٰ وهو يفن ،الإنسان

  :االله
َ
ءٍ ه ْ َ

� 
� ُ

� 
ُ
هَه

ْ
 وجَ

�
 إلاِ

ٌ
 ).٨٨: القَصَص( ا�كِ

ة بعد غيبة د بن الحنفيَّ ة لعبد االله بن محمّ الوصيَّ  ة أنَّ وزعمت البيانيَّ 

المدينة  لف رسول االله علىٰ الخلق كما استخ ة استخلاف علىٰ ا وصيَّ وأنهَّ  ،أبيه

ه وأنَّ  ،لا استخلاف بعد الموت ،وغيره عند خروجه منها في غزواته اعلي� 

 .الناس تقديمه وطاعته وعلىٰ  ،الخلق ة علىٰ حجَّ 
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بني  علىٰ  أنا الوصيُّ :  قالماَّ ـل) دعبد االله بن محمّ (أبا هاشم  وزعموا أنَّ 

إنكارنا ما  ىٰ  رأفلماَّ  ،هأردنا قتل ،هاشم وسائر الناس، طاعتي فرض واجب

كنت  إنْ  مَّ هُ اللَّ : وقال ،يعطيه آية ه أنْ عاه وإنكار الناس ذلك دعا ربَّ ادَّ 

ة قَّ ا في حُ أنهَّ  هاولقد نظرنا ،هفسقطت في كفِّ  ،يصادقاً فلتقع الزهرة في كفِّ 

 .السماء فارغ ما فيه كوكب ولا دونهمن مكانها  نَّ أو ،توقد

با شجاع الحارثي قال له حين دخل عليه أ وذكرت هذه الفرقة أنَّ 

 ،كنت صادقاً فأتِ بآية إنْ : وفيه خطاطيف كثيرة وخفافيش )١(الجوسق

فجعلهما  ،هفدعا ربَّ  ،رط ولوداً موالخطاف أ ،ضاً ئاش كاسياً بااجعل الخفَّ 

 .كذلك

 ،خرج السودان أنْ  ة إلىٰ اش والخطاطيف بقيَّ ه لم يزل من ذلك الخفَّ نَّ أو

فضحك لضحكه أبو  ،باً وسروراً تعجُّ  ،رب أبو شجاع ضحكاً فاستغ: قالوا

وشكا إليه : قالوا ،منظوماً  ار� فملأ وجهه دُ  ،بصق في وجهه ثمّ  ،هاشم

ونفخ في  ،ارففاح منه كلطيمة العطَّ  ،فتفل في لهاته ،الخلوف وضعف الباه

 .)٢(فكان يجامع في الليل مائة امرأة ،حليلهإ

فبيان  ،بياناً عن االله  نبيُّ  )داالله بن محمّ عبد (أبا هاشم  نَّ إ: وقالوا

 : لوا في ذلك قول االله وتأوَّ  ،نبيٌّ 
َ
 ه
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 ا َ�يَ ذ

َ
د

ُ
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ٌ
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ْ
 ).١٣٨: آل عمران( ��لِ

د بن أبي جعفر محمّ  وكتب إلىٰ  ،ةبيان بعد وفاة أبي هاشم النبوَّ  ىٰ عوادَّ 
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أسلم : ويقول له ،تهقرار بنبوَّ والإ ،نفسه يدعوه إلىٰ  ) قرالبا(بن الحسين  عليِّ 

 ،والرسالةة ك لا تدري أين يجعل االله النبوَّ فإنَّ  ،منتسلم وترتق في سلم وتنج وتغ

 ) الباقر(فأمر أبو جعفر  ،وقد أعذر من أنذر ،البلاغ الرسول إلاَّ  وما علىٰ 

 .)١(بَ لِ وصُ  ،ذلك علىٰ بيان  لَ تِ وقُ  ،رسول بيان فأكل قرطاسه الذي جاء به

ب :وة أ  رة يي اا:  

د بن أي الذين قالوا بإمامة محمّ (ة أمره من الكيسانيَّ  ءالذي كان في بد

ة د بن الحنفيَّ محمّ  وأنَّ  ،ه نبيٌّ أنَّ  ىٰ عوادَّ  ،من أهل المدينةوكان  ،ففارقهم ،)ةالحنفيَّ 

 ،ه ينزل عليه سبع أسباب من السماءوأنَّ  ،نبيُّ حمزة هو الإمام وال وأنَّ  ،هو االله

ناس من أهل المدينة وأهل ذلك أُ  فتبعه علىٰ  ،الأرض ويملكها فيفتح بهنَّ 

 ،وبرئ منه ،) الباقر(بن الحسين  د بن عليِّ ولعنه أبو جعفر محمّ  ،الكوفة

ل رأيه رجلان من نهد من أهل الكوفة يقا وتبعه علىٰ  ،وبرأت منه الشيعة ،بهوكذَّ 

 ).م ذكرهالذي تقدَّ (بيان بن سمعان  :والآخر ،صائد :لأحدهما

من عرف : وقال ،جميع المحارم وأحلَّ  ،وكان حمزة بن عمارة نكح ابنته

 .الإمام فليصنع ما شاء فلا إثم عليه

د وبيان ئكرب وأصحاب حمزة وأصحاب صا) ابن(فأصحاب أبي 

د بن محمّ  ن أنَّ ويزعمو ،ينتظرون رجوعهم ورجوع الماضين من أسلافهم

ويكون فيها  ،الدنيا فينزل إلىٰ  ،ر نفسه بعد الاستتار عن خلقهظهِ ة يُ الحنفيَّ 

 .)٢(الآخرة عندهم ىٰ فهذا معن ،بين المؤمنين
                                                             

 .)٣٤ ص( ق الشيعةفرَِ  :راجع )١(
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و: ا:  

بجيلة الذي خرج بظاهر  أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي مولىٰ 

وأحرقه وأحرق  ،فظفر به ،الكوفة في إمارة خالد بن عبد االله القسري

 ،الإمام أبي جعفر الباقر  وكان يكذب علىٰ  ،)هـ١١٩( ةأصحابه سن

 ،ةق التي انشعبت من الزيديَّ رَ وهم من الفِ  ،وقد لعنه الإمام الصادق 

 لَ تِ  قُ وأثبتوا إمامته، فلماَّ  ،وهوتولَّ  ،د بن عبد االله بن الحسنوقالوا بإمامة محمّ 

 .إمامة بعده تون لأحدٍ ثبِ يُ  ولا ،صاروا لا إمام لهم ولا وصيَّ 

ٰ ماَّ ـوكان المغيرة قال بهذا القول ل وأظهر  ،الإمام الباقر   توفىَّ

 ،ورفضوه فبرئت منه الشيعة أصحاب الإمام الصادق  ،المقالة بذلك

ونصب بعض  ،هم بهذا الاسمه هو الذي سماَّ وأنَّ  ،م رافضةفزعم أنهَّ 

 ،ه رسولزعم أنَّ  أنْ  الأمر بالمغيرة إلىٰ  ىٰ اقَّ تر ثمّ  ،إماماً المغيرةَ  أصحاب المغيرةِ 

وقال  ،ىٰ يي الموته يحُ عي أنَّ وكان يدَّ  ،جبرئيل يأتيه بالوحي من عند االله وأنَّ 

 .)١(بالتناسخ

ب :وأ    ا:  

بزيعاً رسول مثل أبي  نَّ إ: قالوا ،الذي لعنه الإمام الصادق 

 ،اب بالرسالةوشهد بزيع لأبي الخطَّ ، د مّ أرسله جعفر بن مح ،ابالخطَّ 

 .)٢(اب وأصحابه من بزيعوبرئ أبو الخطَّ 
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و: ا:  

وهم فرقة  ،بن أسد من أهل الكوفة د بن بشير مولىٰ أصحاب محمّ 

 ،بعد وفاته الإمام الكاظم  وهي التي وقفت علىٰ  - ت من الواقفةانشقَّ 

 نَّ إ: وقالوا ،-  ه قد غابنَّ إو ،الموعود ه المهدينَّ إو ،ه لم يمتنَّ إ :وقالت

ه القائم نَّ إو ،غائب ه حيٌّ نَّ إو ،سبَ ولم يحُ  ،لم يمت بن جعفر  ىٰ موس

وجعله  ،د بن بشيرالأمر محمّ  ه في وقت غيبته استخلف علىٰ نَّ إو ،المهدي

 ،مورهض إليه أُ وفوَّ  ،تهمه جميع ما يحتاج إليه رعيَّ وعلَّ  ،وأعطاه خاتمه ،اوصي� 

 .د بن بشير الإمام بعدهفمحمّ  ،امه مقام نفسهوأق

 ،د بن بشيرابنه سميع بن محمّ  إلىٰ   أوصىٰ وفيِّ  تُ ماَّ ـد بن بشير لمحمّ  نَّ إو

ة مَّ الأُ  ومن أوصي إليه سميع فهو الإمام المفترض الطاعة علىٰ  ،فهو الإمام

فما يلزم الناس من حقوقه في أموالهم  ،وظهوره ىٰ وقت خروج موس إلىٰ 

 هؤلاء إلىٰ  فالفرض عليهم أداؤه إلىٰ  ،االله  بون به إلىٰ ا يتقرَّ ذلك ممَّ وغير 

 .قيام القائم

 .وا دماءهم وأموالهمواستحلُّ  ،وكَفَّرُوا القائلين بإمامة الإمام الرضا 

وا في ذلك بقول واعتلُّ  ،والغلمان ،وقالوا بإباحة المحارم من الفروج

رَ : االله 
ْ
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ُ
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َ
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َ
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ً
 ا

ً
 .)١(وقالوا بالتناسخ، )٥٠: الشورىٰ ( اثا

وكان  ،معروفاً بذلك ،د بن بشير صاحب شعبذة ومخاريقوكان محمّ 

وكان يقول  ،ه نبيٌّ أنَّ  ه يستعمل الشعبذة والمخاريق للدلالة علىٰ سبب قتله أنَّ 

 .ةبالربوبيَّ  ىٰ في موس
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أبي الحسن ه صورة وكان عنده صورة قد عملها وأقامها شخصاً كأنَّ 

وعالجها بحيل عملها  ،وقد طلاها بالأدوية ،في ثياب حرير  )الكاظم(

فإذا أراد الشعبذة  ،وكان يطويها ،صارت شبيهاً بصورة إنسان ىٰ فيها حتَّ 

 .نفخ فيها فأقامها

 أحببتم أنْ  فإنْ  ،عندي أبا الحسن  نَّ إ :وكان يقول لأصحابه

فكان يدخلهم البيت  ،ه عليكموا أعرضفهلمُّ   نبيٌّ تروه وتعلموا أنيِّ 

أو ترون فيه  ،في البيت مقيماً هل ترون : فيقول لهم ،ة معهوالصورة مطويَّ 

 ،خرجوااُ : فيقولوليس في البيت أحد،  ،لا: ونوغيركم؟ فيقول غيري

م قدِّ يُ  ثمّ ، ويسبل بينه وبينهم ،فيصير هو وراء الستر ،فيخرجون من البيت

 ،صورة قائمة فينظرون إلىٰ  ،نه وبينهميرفع الستر بي ثمّ  ،تلك الصورة

ويقف هو منه  ،رون منه شيئاً نكِ لا يُ  ،ه شخص أبي الحسنوشخص كأنَّ 

ه ويدنو منه كأنَّ  ،مه ويناجيهكلِّ ه يُ أنَّ  ةفيريهم من طريق الشعبذ ،بالقرب

فلا  ،الستر بينه وبينهم لويسب ،ونفيتنحَّ  ،وايتنحَّ  يغمزهم أنْ  ثمّ ، هيسارُّ 

 .يرون شيئاً 

 ،وكانت معه أشياء عجيبة من صنوف الشعبذة ما لم يروا مثلها

بعض الخلفاء  خبره إلىٰ  عَ فِ رُ  ىٰ ة حتَّ فهلكوا بها، فكانت هذه حاله مدَّ 

 ،يا أمير المؤمنين: فقال ،فأخذه وأراد ضرب عنقه ،ه زنديقين أنَّ اسيِّ العبَّ 

 .فأطلقه ،ذ لك أشياء يرغب الملوك فيها أتخَّ استبقني فإنيِّ 

قها وعلَّ  ،اهاالدوالي فسوَّ  ه عمد إلىٰ فإنَّ  ،ذ له الدواليل ما اتخَّ كان أوَّ ف

وظهر عليه ، فكانت تعمل من غير أمره ،وجعل الزيبق بين تلك الألواح

 .باحاتالتعطيل والإ
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 ويسألانه أنْ  ،يدعوان االله عليه وقد كان الصادق والكاظم 

 .)١(أنواع العذاببب ذِّ عُ  بعد أنْ الحديد  فأذاقه االله حرَّ  ،الحديد يذيقه حرَّ 

ب :وأ ََْ  :  

 د هو االله جعفر بن محمّ  نَّ إ :قالوا ،الذي لعنه الإمام الصادق 

ما هو نور يدخل في أبدان وإنَّ  ،- كبيراً  ااالله عن ذلك علو�  وتعالىٰ  - 

ل في خرج منه فدخ ثمّ  ،فكان ذلك النور في جعفر ،فيها فيحلُّ  ،صياءوالأ

اب فدخل في خرج من أبي الخطَّ  ثمّ  ،فصار جعفر من الملائكة ،أبي الخطاب

 .ر هو االله مَ عْ فمَ ، اب من الملائكةوصار أبو الخطَّ  ،رمَ عْ مَ 

ٰ  ،ه االله نَّ إ :وقال ،رمَ عْ مَ  ان يدعو إلىٰ ن اللبَّ بفخرج ا  ،له وصلىَّ

عنده شيء وليس  ،منها وما حرم ها ما حلَّ الشهوات كلَّ  وأحلَّ  ،وصام

الزنا  وأحلَّ  ؟ماً فكيف يكون محرَّ  ،لخلقه لم يخلق االله هذا إلاَّ : وقال ،ممحرَّ 

هات والبنات مَّ والسرقة وشرب الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح الأُ 

كيف : ووضع عن أصحابه غسل الجنابة، وقال ،الرجال حوالأخوات ونكا

 ؟منها تُ قْ لِ أغتسل من نطفة خُ 

 ءما هو أسمامه فإنَّ ه االله في القرآن وحرَّ شيء أحلَّ  كلَّ  وزعم أنَّ 

 .)٢(الرجال

قَوْلِ فيِ  بإسناده عن الصادق  )رجاله(في   الكشيِّ  ىٰ ورو

ٰ  : اَالله
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 ).٩٠٧و ٩٠٦ح / ٧٧٧ - ٧٧٤ص / ٢ج (رجال الكشيِّ : راجع )١(

 .)٤٤ ص(الشيعة ق فرَِ  :راجع )٢(
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ِ�يمٍ 
َ
 ،اَلمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ  :هُمْ سَبْعَةٌ «: قَالَ ، ]٢٢٢و ٢٢١: الشعراء[ �  أ

بَرِيُّ  ،وَصَائدٌِ  ،وَبَيَانٌ  امِيُّ ، وَ وَحمَْزَةُ بْنُ عُماَرَةَ اَلْبرَْ بْنُ  وَعَبْدُ اَالله ،اَلحَْارِثُ اَلشَّ

 .)١(»وَأَبُو اَلخْطََّابِ  ،الحََْارِثِ عَمْرِو بْنِ 

أَيُّ  : قَالَ ليِ أَبُو عَبدِْ اَالله: ، قَالَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ   ىٰ ورو

ءٍ سَمِعْتَ مِنْ أَبيِ اَلخْطََّابِ   ]يَدَكَ [إنَِّكَ وَضَعْتَ  :سَمِعْتُهُ يَقُولُ  :قَالَ  ،»؟شيَْ

: وَإنَِّكَ تَعْلَمُ اَلْغَيْبَ، وَإنَِّكَ قُلْتَ لَهُ  ،» تَنْسَ عِهْ وَلاَ «: وَقُلْتَ لَهُ  ،عَلىَٰ صَدْرِهِ 

نَا وَمَوْضِعُ  ،عَلمِْنَا) مخزن(عَيْبَةُ  هُوَ « : قَالَ  .»أَمِينٌ عَلىَٰ أَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتنَِا ،سرِِّ

ءٌ مِنْ جَسَدِي جَسَدَهُ إلاَِّ   وَاَاللهلاَ « ا قَوْلُهُ مَا مَسَّ شيَْ أَعْلَمُ  :إنيِِّ قُلْتُ  : يَدَهُ، وَأَمَّ

 ،فيِ أَمْوَاتيِ   آجَرَنيِ اَاللهُ هُوَ مَا أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ، وَلاَ  إلَِهَ إلاَِّ اَلَّذِي لاَ  فَوَاَالله ،اَلْغَيْبَ 

 .)٢(» بَارَكَ ليِ فيِ أَحْيَائيِ إنِْ كُنْتُ قُلْتُ لَهُ وَلاَ 

دَخَلْتُ عَلىَٰ أَبيِ عَبْدِ : عَنْ عَليِِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ   ىٰ ورو

كَانَ فيِ مجَلْسِِكَ هَذَا أَبُو «: تُ، فَقَالَ ليِ فَسَلَّمْتُ وَجَلَسْ  :قَالَ  ، اَالله

هُمْ إلَِيْهِ  ،اَلخْطََّابِ، وَمَعَهُ سَبْعُونَ رَجُلاً  ءٌ رَحمِْتُهُمْ، فَقُلْتُ  مِنْهُمْ يَنَالهُمُْ كُلُّ شيَْ

كُمْ بفَِضَائلِِ اَلمُسْلِمِ أَلاَ  :لهَمُْ  بَلىَٰ جُعِلْتُ  : قَالَ  أَحْسُبُ أَصْغَرَهُمْ إلاَِّ فَلاَ  ، أُخْبرُِ

نٌ ، وَفُلاَ  نٌ قَارِئٌ لكِِتَابِ اَاللهفُلاَ : مِنْ فَضَائلِِ اَلمُسْلِمِ أَنْ يُقَالَ  :فدَِاكَ، قُلْتُ 

هِ، فَهَذِهِ فَضَائلُِ اَلمُسْلِمِ، مَا لَكُمْ ذُو حَظٍّ مِنْ وَرَعٍ، وَفُلاَ  نٌ يجَْتَهِدُ فيِ عِبَادَتهِِ لرَِبِّ

ئَاسَاتِ  جَالَ إنَِّ  ؟وَللِرِّ جَالُ فَإنَِّ اَلرِّ اكُمْ وَالَرِّ ماَ اَلمُسْلِمُونَ رَأْسٌ وَاحِدٌ، إيَِّ

جَالِ مَهْلَكَةٌ، فَإنيِِّ سَمِعْتُ أَبيِ يَقُولُ  يَأْتيِ فيِ  ،اَلمذُْهِبُ  :إنَِّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ : للِرِّ
                                                             

في  ؛ ورواه بتفاوت يسير الصدوق )٥٤٣ح / ٥٩١ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(

 ).١١١ح / ٤٠٢  ص(الخصال 

 ).٥١٥ح / ٥٨٠و ٥٧٩ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(
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، وَلاَ وَلاَ  يَأْتيِ فيِ صُورَةِ نَبيٍِّ  أَنَّهُ لاَ كُلِّ صُورَةٍ، إلاَِّ   وَقَدْ  أَحْسَبُهُ إلاَِّ  وَصيِِّ نَبيٍِّ

مُْ قُ فَبَلَ ، تَرَاءَىٰ لصَِاحِبكُِمْ فَاحْذَرُوهُ   فَأَبْعَدَهُمُ اَاللهُ ،لُوا مَعَهُ تِ غَنيِ أَنهَّ

 .)١(» هَالكٌِ إلاَِّ   يهَْلِكُ عَلىَٰ اَاللهنَّهُ لاَ إِ  ،وَأَسْحَقَهُمْ 

دِ اَالله  ىٰ ورو ، قَالَ بْنِ بُ  عَنْ عَبْ انيِِّ جَّ ا : كَيرٍْ اَلرَّ بَ ذَكَرْتُ أَ

لَهُ عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ اَالله ابِ وَمَقْتَ  ،فَرَقَقْتُ عِنْدَ ذَلكَِ  :، قَالَ  اَلخَْطَّ

تَأْسَىٰ عَلَيْهِمْ «: فَبَكَيْتُ، فَقَالَ  وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ أَنَّ  ،لاَ  :فَقُلْتُ  ،»؟أَ

ي� 
يَبْكُونَ  فَأَصْبَحَ أَصْحَابُ عَليٍِّ  ،اَلنَّهَرِ  قَتَلَ أَصْحَابَ  ا عَلِ

هِمْ، فَقَالَ عَليٌِّ  هِمْ « :لهَمُْ  عَلَيْ تَأْسَوْنَ عَلَيْ نَّ إلاَِّ  ،لاَ  :قَالُوا ،»؟أَ ا  أَ

هَا تيِ كُنَّا عَلَيْ فَةَ اَلَّ لأْلُْ هُمْ، فَلِذَلكَِ رَقَقْ  ،ذَكَرْنَا اَ وْقَعَتْ تيِ أَ لَّ ةَ اَ يَّ
لْبَلِ ا وَاَ نَ

هِمْ، قَالَ   .)٢(» بَأْسَ لاَ «: عَلَيْ

إنَِّ أَبَا اَلخْطََّابِ أَفْسَدَ أَهْلَ «: ه قالأنَّ  عن الكاظم   ىٰ ورو

فَقُ فَصَارُوا لاَ  ،اَلْكُوفَةِ  ماَ  ،وَلمَْ يَكُنْ ذَلكَِ  ، يُصَلُّونَ اَلمَغْرِبَ حَتَّىٰ يَغِيبَ اَلشَّ إنَِّ

 .)٣(»عِلَّةِ ذَاكَ للِْمُسَافرِِ وَصَاحِبِ اَلْ 

ا أَبُو الخَْطََّابِ «: ه قالأنَّ  عن الصادق   ىٰ ورو فَكَذَبَ  ،وَأَمَّ

، وَقَالَ  َ هُوَ وَأصَْحَابُهُ اَلمَغْرِبَ حَتَّىٰ يَرَوْا كَوْكَبَ إنيِِّ أَمَرْتُهُ أَنْ لاَ  :عَليََّ  يُصَليِّ

، وَاَالله :كَذَا يُقَالُ لَهُ   .)٤(»وْكَبٌ مَا أَعْرِفُهُ إنَِّ ذَلكَِ لَكَ  اَلْقُنْدَانيُِّ

                                                             

 ).٥١٦ح / ٥٨٢و ٥٨١ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(

 ).٥١٧ح / ٥٨٢ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(

 ).٥١٨ح / ٥٨٢ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٣(

 ).٤٠٧ح / ٤٩٤ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٤(
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لِ، قَالَ   ىٰ ورو فِلَةَ «: يَقُولُ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَالله :عَنِ اَلمفَُضَّ قِ اَلسَّ  ،اتَِّ

فِلَةَ، فَإنيِِّ نهَيَْتُ أَبَا اَلخْطََّابِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنِّي  .)١(»وَاحِْذَرِ اَلسَّ

اكَ وَمخُاَلَطَةَ «:  دِ اَاللهقَالَ أَبُو عَبْ  :عَنْ عِيسَىٰ، قَالَ   ىٰ ورو إيَِّ

فِلَةِ  فِلَةَ لاَ  ،اَلسَّ  .)٢(» يَئُولُ إلىَِٰ خَيرٍْ فَإنَِّ اَلسَّ

، قَالَ   ىٰ ورو : يَقُولُ   سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَالله :عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَليٍِّ

 وَلَعَنَ اَاللهُ  ،نَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَلَعَ  ،وَلَعَنَ مَنْ قُتلَِ مَعَهُ  ،أَبَا اَلخْطََّابِ  لَعَنَ اَاللهُ «

 .)٣(»مَنْ دَخَلَ قَلْبَهُ رَحمَْةٌ لهَمُْ 

: ابعن أبي الخطَّ  لَ ئِ ه قال عندما سُ أنَّ  عن الكاظم   ىٰ ورو

ةِ فَلاَ  إنَِّ اَاللهَ« نينَِ عَلىَٰ وَخَلَقَ اَلمُؤْمِ  ، أَنْبيَِاءَ  يَكُونُونَ إلاَِّ خَلَقَ اَلأْنَْبيَِاءَ عَلىَٰ اَلنُّبُوَّ

يماَنِ فَلاَ  َّهُ لهَمُْ  ،وَاسِْتَوْدَعَ قَوْماً إيِماَناً  ، مُؤْمِنينَِ  يَكُونُونَ إلاَِّ اَلإِْ وَإِنْ  ،فَإنِْ شَاءَ أَتمَ

اهُ، وَإنَِّ أَبَا اَلخْطََّابِ كَانَ ممَِّنْ أَعَارَهُ اَاللهُ يماَنَ  شَاءَ سَلَبَهُمْ إيَِّ  فَلَماَّ كَذَبَ عَلىَٰ  ،اَلإِْ

يماَنَ  أَبيِ سَلَبَهُ اَاللهُ  .)٤(»اَلإِْ

عندما ذكر ل بن مزيد ه قال للمفضَّ أنَّ  عن الصادق   ىٰ ورو

لُ «: قال له ،اب والغلاةأصحاب أبي الخطَّ   وَلاَ  ، تُقَاعِدُوهُمْ لاَ  ،يَا مُفَضَّ
                                                             

 ).٥٢٠ح / ٥٨٣ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(

/ ٥ج (في الكافي  ؛ ورواه الكليني )٥٣٦ح / ٥٨٩ص / ٢ج ( رجال الكشيِّ  )٢(

في علل الشرائع  ، والصدوق )٧ح / باب من تُكرَه معاملته ومخالطته/ ١٥٨  ص

بتفاوت يسير في من لا  ؛ ورواه الصدوق )١ح / ٣١١باب / ٥٢٧ص / ٢ ج(

اني )٣٦٠٥ح / ١٦٤ص / ٣ج (يحضره الفقيه  العقول في تحَُف  ، وابن شعبة الحرَّ

 ).٣٨/٣٨ح / ١٠ ص/ ٧ج (في تهذيب الأحكام  ، والطوسي )٣٦٦ص (

 ).٥٢١ح / ٥٨٤ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٣(

 ).٥٢٣ح / ٥٨٤ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٤(
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 .)١(» تُوَارِثُوهُمْ وَلاَ  ، تُصَافحُِوهُمْ وَلاَ  ، تُشَارِبُوهُمْ وَلاَ  ،تُؤَاكلُِوهُمْ 

نَّ إِ  ىٰ نَّ فيِهِمْ مَنْ يَكْذِبُ حَتَّ إِ « :)٢(د ذكره الغلاةنع وقال 

يْطَانَ لَيَحْتَاجُ إلىَِٰ كَذِبهِِ   .)٣(»اَلشَّ

كُونَ  ،تُوبُوا إلىَِٰ اَالله«: للغالية  وقال ارٌ مُشرِْ اقٌ كُفَّ  .)٤(»فَإنَِّكُمْ فُسَّ

دٍ «:  دِ اَاللهقَالَ ليِ أَبُو عَبْ : عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ، قَالَ و كنية أبي (يَا أَبَا محُمََّ

ابِْرَأْ ممَِّنْ يَزْعَمُ «: مِنْهُ، فَقَالَ  بَرِئَ اَاللهُ :قُلْتُ  ،»ابِْرَأْ ممَِّنْ يَزْعَمُ أَنَّا أَرْبَابٌ ، )بصير

 .)٥(مِنْهُ  بَرِئَ اَاللهُ :قُلْتُ  ،»أَنَّا أَنْبيَِاءُ 

اَلأْمَْرَ لمََنْ هُوَ شرٌَّ مِنَ اَلْيَهُودِ إنَِّ ممَِّنْ يَنتَْحِلُ هَذَا «: وقال 

كُوا ذِينَ أَشرَْ عي بعض من يدَّ  أنَّ  ىٰ والمعن ،)٦(»وَاَلنَّصَارَىٰ وَاَلمجَُوسِ وَاَلَّ

وذلك بسبب الانحراف والضلال الذي يبتدعه  ،ولئكمن أُ  ع لهو شرٌّ التشيُّ 

. وهو لغيره ،هعاه لنفسادَّ  ،لهانتحل الشيء وتنحَّ  :ويقال .من تلقاء نفسه

 .إذا انتسب إليه ،فلان ينتحل مذهب كذا: ويقال
                                                             

 ).٥٢٥ح / ٥٨٦ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(

كِتَ يَ  :قال تعالىٰ  ،هجاوز حدَّ  :اغلا في الأمر غلو�  )٢(
ْ
 ال

َ
ل

ْ
ه

َ
 ا أ

َ
 ابِ لا

َ
�  

َ
مْ وَلا

ُ
وا ِ� دِينِ�

ُ
ل
ْ
 غ

قَ� 
ْ
 ا�

�
ٰ االلهِ إلاِ

َ َ
وا �

ُ
و�

ُ
ق
َ
� )ق كثيرةوالغلاة فرَِ . ومنه غلاء الأسعار، )١٧١: النساء 

د وقد شدَّ ، -والعياذ باالله  -ة لوهيَّ بصفات الأُ  ة تذهب غالباً إلىٰ وصف الأئمَّ 

 .عد عنهملبُ وا ،وتكفيرهم ،ي من الغلاةعلىٰ شيعتهم التبرِّ   ةالأئمَّ 

في الكافي  ؛ ورواه بتفاوت يسير الكليني )٥٢٦ح / ٥٨٧ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٣(

 ).٣٦٢ح / ٢٥٤ص / ٨ج (

 ).٥٢٧ح / ٥٨٧ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٤(

 ).٥٢٩ح / ٥٨٧ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٥(

 ).٥٢٨ح / ٥٨٧ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٦(



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٢٣٢

لَقَدْ أَمْسَيْنَا وَمَا «:  قَالَ أَبُو عَبْدِ اَالله :عَنْ عَنْبَسَةَ، قَالَ   ىٰ ورو

تَنَا  .)١(»أَحَدٌ أَعْدَىٰ لَنَا ممَِّنْ يَنْتَحِلُ مَوَدَّ

لِ بْنِ عُمَرَ، أيضاً   الكشيِّ  ىٰ ورو سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ  :قَالَ عَنِ اَلمفَُضَّ

يعَةِ فَقَتَلَهُمْ «: يَقُولُ   اَالله ابيِ اَلشِّ  .)٢(»لَوْ قَامَ قَائِمُناَ بَدَأَ بكَِذَّ

 مَا أَنْزَلَ االلهَُ :  )الصادق( قَالَ أَبُو عَبْدِ اَالله«: وقال الكاظم 

 .)٣(»حِلُ اَلتَّشَيُّعَ  وَهِيَ فيِمَنْ يَنتَْ سُبْحَانَهُ آيَةً فيِ اَلمُنَافقِِينَ إلاَِّ 

 ، جَاءَ رَجُلٌ إلىَِٰ رَسُولِ اَالله«: قَالَ  ،عن الصادق   ىٰ ورو

لاَ  :فَقَالَ   ، أَمَا وَاَاللهرَبيِّ وَرَبُّكَ اَاللهُ ؟فَقَالَ مَا لَكَ لَعَنَكَ اَاللهُ  ،مُ عَلَيْكَ يَا رَبيِّ اَلسَّ

لْمِ لَ  ،لَكُنْتَ مَا عَلِمْتُ لجََبَاناً فيِ اَلحَْرْبِ   .)٤(»ئِيماً فيِ اَلسِّ

ذِينَ  أَتَىٰ ماَّ ـلَ : عَنْ مُصَادِفٍ، قَالَ   ىٰ ورو باِلْكُوفَةِ أَتَوا اَلْقَوْمُ اَلَّ

تُهُ بذَِلكَِ، فَخَرَّ سَاجِداً  ، دَخَلْتُ عَلىَٰ أَبيِ عَبْدِ اَالله وَأَلْزَقَ جُؤْجُؤَهُ  ،فَأَخْبرَْ

مِرَاراً » قِنٌّ دَاخِرٌ  ،اللهبَلْ عَبدٌْ اَ «: وذُ بإِصِْبَعِهِ وَيَقُولُ وَبَكَىٰ، وَأَقْبَلَ يَلُ  ،باِلأْرَْضِ 

اهُ،  ،كَثيرَِةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلىَٰ لحِْيَتهِِ  فَنَدِمْتُ عَلىَٰ إخِْبَارِي إيَِّ

إنَِّ عِيسَىٰ  ،ا مُصَادِفُ يَ «: فَقَالَ  ؟وَمَا عَلَيْكَ أَنْتَ مِنْ ذَا ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :فَقُلْتُ 

 يَ وَيُعْمِ أَنْ يُصِمَّ سَمْعَهُ  ا عَلىَٰ اَاللهلَكَانَ حَق�  ،اَلنَّصَارَىٰ فيِهِ  لَوْ سَكَتَ عَماَّ قَالَتِ 

                                                             

ار )٥٥٥ح / ٥٩٦ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١( في بصائر  ؛ ورواه بتفاوت الصفَّ

 ).٩ح / ١٤باب / ٣ج / ١٧٤ص (الدرجات 

 ).٥٣٣ح / ٥٨٩ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(

 ).٥٣٥ح / ٥٨٩ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٣(

 ).٥٣٤ح / ٥٨٩ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٤(
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هُ، وَلَوْ سَكَتُّ عَماَّ قَالَ فيَِّ أَبُو اَلخْطََّابِ  أَنْ يُصِمَّ  ا عَلىَٰ اَاللهلَكَانَ حَق�  ،بَصرََ

يسَمْعِي وَيُعْمِ   .)١(»يَ بَصرَِ

هُ  ،اَللَّهُمَّ الِْعَنْ أَبَا اَلخْطََّابِ «: ابأبا الخطَّ ذكر عندما  ولذا قال  فَإنَِّ

فَنيِ قَائِماً وَقَاعِداً وَعَلىَٰ فرَِاشيِ   .)٢(»اَللَّهُمَّ أذَِقْهُ حَرَّ اَلحْدَِيدِ  ،خَوَّ

عَلىَٰ سُورِ اَلمدَِينَةِ أَوِ إبِْلِيسُ لأِبيَِ اَلخْطََّابِ  تَرَاءَىٰ وَاَالله«: وقال 

 .)٣(»ظْفَرُ اَلآْنَ تَ إيهاً  ،ظْفَرُ اَلآْنَ تَ إيهِاً  :اَلمَسْجِدِ، فَكَأَنيِّ أَنْظُرُ إلَِيْهِ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ 

، قَالَ  فْصِ عَنْ حَ   ىٰ ورو كُنتُْ جَالسِاً عِنْدَ أَبيِ : بْنِ عَمْرٍو اَلنَّخَعِيِّ

ثَنيِ أَنَّهُ رُفعَِ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ : هُ رَجُلٌ فَقَالَ لَ  ، عَبْدِ اَالله إنَِّ أَبَا مَنْصُورٍ حَدَّ

هِ  ، فَقَالَ لَهُ أَبُو )يا بُنَيَّ (يا پسر  :وَقَالَ لَهُ باِلْفَارِسِيَّةِ  ،وَمَسَحَ عَلىَٰ رَأْسِهِ  ،إلىَِٰ رَبِّ

ثَنيِ أَبيِ «:  عَبْدِ اَالله ي أَنَّ رَسُولَ اَالله ،حَدَّ إنَِّ إبِْلِيسَ : قَالَ   عَنْ جَدِّ

َذَ زَبَانيِةًَ  ماَءِ وَاَلأْرَْضِ، وَاتخَِّ َذَ عَرْشاً فيِماَ بَينَْ اَلسَّ فَإذَِا دَعَا  ،ئكَِةِ كَعَدَدِ اَلمَلاَ  اتخَِّ

كناية عن الرئاسة ( رَجُلاً فَأَجَابَهُ وَوَطئَِ عَقِبَهُ وَتخََطَّتْ إلَِيْهِ اَلأْقَْدَامُ 

ىٰ لَهُ إبِْلِيسُ وَرُفعَِ إلَِيْهِ، وَإنَِّ أَبَا مَنْصُورٍ كَانَ رَسُولَ إبِْلِيسَ، ، تَرَاءَ )للرجال

 .)٤(»- ثاً ثَلاَ  - أَبَا مَنْصُورٍ  أَبَا مَنْصُورٍ، لَعَنَ اَاللهُ لَعَنَ اَاللهُ

 اناً يَ إنَِّ بَ «: قَالَ  ، عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلحْكََمِ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله  ىٰ ورو
                                                             

 ).٥٣١ح / ٥٨٨و ٥٨٧ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(

 ).٤٠٩ح / ٥٧٦و ٥٧٥ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(

إبليس قال له ذلك عندما  والظاهر أنَّ : قيل؛ )٥٤٥ح / ٥٩١ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٣(

فوعده بالظفر  ،أو لعلَّ ذلك في أوائل ضلاله .م بكلمة توبةأي لا تتكلَّ  ،أتىٰ العسكر لقتله

 .ه بسرعةوالرئاسة كي يدفعه في غيِّ 

 ).٥٤٦ح / ٥٩٢ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٤(



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٢٣٤

يَّ وَبَزِيعاً وَاَ  ِ يْطَانُ فيِ أحَْسَنِ مَا يَكُونُ صُورَةُ  )لَعَنَهُمُ اَاللهُ(لسرَّ تَرَاءَىٰ لهَمُُ اَلشَّ

تهِِ  لُ هَذِهِ اَلآْيَةَ بَيَاناً إنَِّ  :فَقُلْتُ  :، قَالَ »آدَمِيٍّ مِنْ قَرْنهِِ إلىَِٰ سرَُّ ِي : يَتَأَوَّ
�
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وهَ
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َ ْ
، أَنَّ اَلَّذِي فيِ اَلأْرَْضِ غَيرُْ ]٨٤: الزخرف[ رضِ إِ�ٌ اءِ إٌِ� وَِ� الأ

ماَءِ أَعْظَمُ مِنْ إلَِهِ  ماَءِ غَيرُْ إلَِهِ اَلأْرَْضِ، وَأَنَّ إلَِهَ اَلسَّ ماَءِ، وَإلَِهُ اَلسَّ إلَِهِ اَلسَّ

ماَءِ وَ  : فَقَالَ  ،يُعَظِّمُونَهُ اَلأْرَْضِ، وَأَنَّ أَهْلَ اَلأْرَْضِ يَعْرِفُونَ فَضْلَ إلَِهِ اَلسَّ

يكَ لَهُ وَحْدَهُ لاَ   اَاللهُمَا هُوَ إلاَِّ  وَاَالله« ماَوَاتِ وَإلَِهُ مَنْ فيِ  ، شرَِ إلَِهُ مَنْ فيِ الَسَّ

مَامُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَالله: الَ قَ [، اَلأْرََضِينَ   يَأْوِينيِ لاَ   وَاَاللهلاَ «:  هُوَ اَلإِْ

اهُ سَقْفُ بَيْتٍ  ذِينَ  وَإيَِّ أَبَداً، هُمْ شرٌَّ مِنَ اَلْيَهُودِ وَاَلنَّصَارَىٰ وَاَلمَجُوسِ وَاَلَّ

كُوا، وَاَالله رَ عَظَمَةَ اَالله أَشرَْ ، إنَِّ عُزَيْراً جَالَ فيِ  مَا صَغَّ ءٌ قَطُّ تَصْغِيرَهُمْ شيَْ

ةِ، وَاَهللاسِْمَهُ مِنَ اَلنُّ فَمَحَا اَاللهُ، صَدْرِهِ مَا قَالَتْ فيِهِ اَلْيَهُودُ  لَوْ أَنَّ عِيسَىٰ أَقَرَّ  بُوَّ

لَوْ أَقْرَرْتُ بماَِ يَقُولُ  صَمَماً إلىَِٰ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ، وَاَالله بماَِ قَالَتِ اَلنَّصَارَىٰ لأَوَْرَثَهُ اَاللهُ

ءٍ  عَبْدٌ ممَلُْوكٌ لاَ فيَِّ أَهْلُ اَلْكُوفَةِ لأَخََذَتْنيِ اَلأْرَْضُ، وَمَا أَنَا إلاَِّ   أَقْدِرُ عَلىَٰ شيَْ

رَ اَاللهَ)عَلَيْهِ لَعْنَةُ اَالله(بَيَانٌ كَذَبَ ، )١(]» نَفْعٍ ضرٍَّ وَلاَ  رَ  ، ، لَقَدْ صَغَّ وَصَغَّ

 .)٢(»عَظَمَتَهُ 

إنَِّا «:  قَالَ أَبُو عَبْدِ اَالله :عَنِ ابِْنِ سِنَانٍ، قَالَ   الكشيِّ  ىٰ ورو

ابٍ يَكْذِبُ عَلَيْنَا نَ لاَ  ،أَهْلُ بَيْتٍ صَادِقُونَ  فَيُسْقِطُ صِدْقَناَ بكَِذِبهِِ  ،خْلُو مِنْ كَذَّ
                                                             

 إدراج ما بين المعقوفتين هنا وإنْ ؛ و)٥٣٨ح / ٥٩٠و ٥٨٩ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(

ة ابيَّ نت نفس السؤال عن ذلك حيث قالت به الخطَّ ها تضمَّ خرىٰ ولكنَّ كان من رواية أُ 

 الله لاَ اَ  وَ لاَ «: فقال  ،اببن واقد ونفر من أصحاب أبي الخطَّ امنهم جعفر 

 .»...يينِ وِ أْ يَ 

 ).٥٤٧ح / ٥٩٢ص / ٢ج (شيِّ رجال الك )٢(
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يَّةِ لهَجَْةً   عَلَيْنَا عِنْدَ اَلنَّاسِ، كَانَ رَسُولُ اَالله وَكَانَ مُسَيلْمَِةُ  ،أَصْدَقَ اَلْبرَِ

مِنْ بَعْدِ رَسُولِ  أَصْدَقَ مَنْ بَرَأَ اَاللهُ وَكَانَ أَمِيرُ اَلمُؤْمِنينَِ  .يَكْذِبُ عَلَيْهِ 

ي عَلَيْهِ  اَالله ، وَكَانَ اَلَّذِي يَكْذِبُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلُ فيِ تَكْذِيبِ صِدْقِهِ بماَِ يَفْترَِ

اَلحُْسَينُْ بْنُ  ، وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اَالله)لَعَنَهُ اَاللهُ(بْنَ سَبَإٍ  مِنَ اَلْكَذِبِ عَبْدَ اَالله

امِيَّ وَبَيَانَ،  ، ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اَالله»المُخْتَارِ بِ  قَدِ اُبْتُليَِ   عَليٍِّ  الحَْاَرِثَ اَلشَّ

 ،ثُمَّ ذَكَرَ اَلمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ  ،»كَانَا يَكْذِبَانِ عَلىَٰ عَليِِّ بْنِ اَلحْسَُينِْ «: فَقَالَ 

يَّ  ،وَبَزِيعاً  ِ وَحمَْزَةَ  ،اراً اَلأْشَْعَرِيَّ وَبَشَّ  ،راً مَ عْ وَمَ  ،وَأَبَا اَلخْطََّابِ  ،وَاَلسرَّ

 ، بَيْدِيَّ ، فَقَالَ اَلزُّ ا لاَ  ،لَعَنَهُمُ اَاللهُ«: وَصَائدَِ اَلنَّهْدِيَّ ابٍ أَوْ إنَِّ  نَخْلُو مِنْ كَذَّ

أْيِ، كَفَانَا اَاللهُ ابٍ مَئُ  عَاجِزِ اَلرَّ  .)١(»حَرَّ اَلحْدَِيدِ  وَأَذَاقَهُمُ اَاللهُ ،ونَةَ كُلِّ كَذَّ

لَعَنَ «: سَمِعْتُهُ يَقُولُ  :قَالَ ، ) الباقر(زُرَارَةَ، عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عَنْ وَ 

أَشْهَدُ أَنَّ أَبيِ عَليَِّ  ،كَانَ يَكْذِبُ عَلىَٰ أَبيِ  )لَعَنَهُ اَاللهُ(وَإنَِّ بُنَاناً  ،بُناَنَ اَلْبَيَانِ  اَاللهُ

 .)٢(»بْنَ اَلحْسَُينِْ كَانَ عَبْداً صَالحِاً اِ 

 ،المَغُِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ  لَعَنَ اَاللهُ«: قَالَ ، ) الصادق( بيِ عَبْدِ اَاللهعَنْ أَ وَ 

 مَنْ قَالَ فيِنَا مَا لاَ  لَعَنَ اَاللهُ .حَرَّ اَلحْدَِيدِ  فَأَذَاقَهُ اَاللهُ ،إنَِّهُ كَانَ يَكْذِبُ عَلىَٰ أَبيِ 

ةِ اللهِ مَنْ أَزَالَنَا عَنِ  نَقُولُهُ فيِ أَنْفُسِنَا، وَلَعَنَ اَاللهُ ذِي خَلَقَنَا اَلْعُبُودِيَّ وَإلَِيْهِ مَآبُنَا  ،اَلَّ

 .)٣(»وَبيَِدِهِ نَوَاصِيناَ ،وَمَعَادُنَا

، قَالَ وَعَنْ  يَىٰ اَلْوَاسِطيِِّ ضَا  :أَبيِ يحَْ كَانَ «: قَالَ أَبُو اَلحَْسَنِ اَلرِّ

                                                             

 ).٥٤٩ح / ٥٩٣ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(

 ).٥٤١ح / ٥٩٠ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(

 ).٥٤٢ح / ٥٩١و ٥٩٠ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٣(
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حَرَّ اَلحَْدِيدِ، وَكَانَ  اَاللهُ فَأَذَاقَهُ  يَكْذِبُ عَلىَٰ عَليِِّ بْنِ اَلحُْسَينِْ  انٌ يَ بَ 

حَرَّ اَلحَْدِيدِ،  فَأَذَاقَهُ اَاللهُ بْنُ سَعِيدٍ يَكْذِبُ عَلىَٰ أَبيِ جَعْفَرٍ اِ اَلمُغِيرَةُ 

بيِ اَلحَْسَنِ  دُ بْنُ بَشِيرٍ يَكْذِبُ عَلىَٰ أَ حَرَّ  فَأَذَاقَهُ اَاللهُ مُوسَىٰ  وَكَانَ محُمََّ

ابِ يَكْذِبُ عَلىَٰ أَبيِ عَبْدِ اَهللاَلحَْدِيدِ، وَكَانَ أَ  حَرَّ  فَأَذَاقَهُ اَاللهُ  بُو اَلخَْطَّ

دُ بْنُ فُرَاتٍ  ذِي يَكْذِبُ عَليََّ محُمََّ يَىٰ  ،»اَلحَْدِيدِ، وَاَلَّ دُ  :قَالَ أَبُو يحَْ وَكَانَ محُمََّ

لْكُتَّابِ اِ  فَقَتَلَهُ  ،)يناسيِّ أي الذين يعملون في ديوان العبَّ ( بْنُ فُرَاتٍ مِنَ اَ

 .)١(»إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَكَلَةَ 

مَا «: فَقَالَ  ، دَخَلْتُ عَلىَٰ أَبيِ عَبْدِ اَالله: عَنِ ابِْنِ أَبيِ يَعْفُورٍ، قَالَ وَ 

هُ لَيْسَ لهِؤَُلاَ اَلحَْمْدُ اللهِ«: قُتلَِ، فَقَالَ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،»؟فَعَلَ بَزِيعٌ  ةِ ، أَمَا إِنَّ ءِ اَلمُغِيرِيَّ

مُْ  ،ءٌ خَيرْاً مِنَ اَلْقَتْلِ شيَْ   .)٢(» يَتُوبُونَ أَبَداً لاَ  لأِنهََّ

إنَِّ  : قُلْتُ لأِبيَِ عَبدِْ اَالله: عَنْ حَناَنِ بْنِ سَدِيرٍ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ وَ 

 يَ : يَتْلُونَ عَلَيْنَا بذَِلكَِ قُرْآناً  ،قَوْماً يَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ آلهِةٌَ 
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ي وَلحَْمِي وَدَمِي مِنْ هَؤُلاَ  ،يَا سَدِيرُ «: قَالَ  ي وَشَعْرِي وَبَشرَِ ءِ سَمْعِي وَبَصرَِ

 لاَ  لىَٰ دِينيِ وَدِينُ آبَائيِ، وَاَاللهءِ عَ مِنهُْمْ وَرَسُولُهُ، مَا هَؤُلاَ  برَِاءٌ، بَرِئَ اَاللهُ

اهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إلاَِّ  مَعُنيِ وَإيَِّ  ،فَماَ أَنْتُمْ  :قُلْتُ  :، قَالَ » وَهُوَ عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ يجَْ

انُ عِلْمِ اَالله«: قَالَ  ؟جُعِلْتُ فدَِاكَ  وَنَحْنُ قَوْمٌ  ،وَتَرَاجمَِةُ وَحْيِ اَالله ،خُزَّ

ةُ اَلْبَالغَِةُ عَلىَٰ  ،وَنهَىَٰ عَنْ مَعْصِيَتنَِا ،بطَِاعَتنَِا أَمَرَ اَاللهُ ،نَ مَعْصُومُو نَحْنُ اَلحُْجَّ
                                                             

 ).٥٤٤ح / ٥٩١ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(

 ).٥٥٠ح / ٥٩٤و ٥٩٣ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(
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ماَءِ وَفَوْقَ اَلأْرَْضِ   .)١(»مَنْ دُونَ اَلسَّ

لِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ وَ  اكَ «: يَقُولُ   سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَالله :عَنِ اَلمفَُضَّ إيَِّ

فِلَةَ  ماَ شِيعَةُ جَعْفَرٍ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ إِ  ،وَاَلسَّ وَعَمِلَ  ،وَاشِْتَدَّ جِهَادُهُ  ،نَّ

 .)٢(»وَخَافَ عِقَابَهُ  ،وَرَجَا ثَوَابَهُ  ،لخِاَلقِِهِ 

يَىٰ بْنُ عَبْدِ  كُنْتُ عِنْدَ أَبيِ اَلحَْسَنِ : عَنِ ابِْنِ اَلمُغِيرَةِ، قَالَ وَ  أَنَا وَيحَْ

يَىٰ  ،سَنِ بْنِ اَلحَْ  اَالله مُْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَعْلَمُ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :فَقَالَ يحَْ إنهَِّ

مَا  فَوَاَالله ،ضَعْ يَدَكَ عَلىَٰ رَأْسيِ  ،سُبْحَانَ اَالله ،سُبْحَانَ اَالله«: فَقَالَ  ،اَلْغَيْبَ 

مَا   وَاَاللهلاَ «: مَّ قَالَ ثُ  :، قَالَ » قَامَتْ فيِ رَأْسيِ إلاَِّ  يَتْ فيِ جَسَدِي شَعْرَةٌ وَلاَ بَقِ 

 .)٣(»  وِرَاثَةٌ عَنْ رَسُولِ اَاللههِيَ إلاَِّ 

ادِقِ قَالَ وَ  فَمَنْ نَسَخَ «: عَنِ اَلتَّنَاسُخِ سُئلَِ  عِنْدَمَا اَلصَّ

لَ   .)٤(»؟اَلأْوََّ

: قال ،ق الفيلسوف الميرداماد شرح الحديث المحقِّ  :أقول

 برهان إبطال التناسخ علىٰ  إلىٰ  ةشارإ ،»؟لَ وَّ لأَْ اَ  خَ سَ نَ  نْ مَ فَ « : قوله(

ما القول بالتناسخ إنَّ  أنَّ : تقريره ،ةصول البرهانيَّ والأُ ة القوانين الحكميَّ 
                                                             

في الكافي  ؛ ورواه بتفاوت يسير الكليني )٥٥١ح / ٥٩٤ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(

ة بمن يُشبِهون/ ٢٧٠و ٢٦٩ص / ١ج (  ).٦ح .../ باب في أنَّ الأئمَّ

في الكافي  ؛ ورواه بتفاوت يسير الكليني )٥٥٢ح / ٥٩٤ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(

في الخصال  ، والصدوق )٩ح / باب المؤمن وعلاماته وصفاته/ ٢٣٣ص / ٢ج (

 ).١١ص (، وفي صفات الشيعة )٦٣ح / ٢٩٦و ٢٩٥ص (

 ).٥٣٠ح / ٥٨٧ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٣(

 ).٥١٤ح / ٥٧٨ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٤(
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التناقل  علىٰ  ةرة للأجساد المختلفة المتعاقبة النفس المدبِّ لو قيل بأزليَّ  يستتبُّ 

زل، كما وبلا تناهي تلك الأجساد المتناسخة بالعدد في جهة الأ ،والتناسخ

 .هو المشهور من مذهب الذاهبين إليه

ق ة بالفعل مع تحقُّ نهاية العدديَّ استحالة اللاَّ  والبراهين الناهضة علىٰ 

إبطال التسلسل  أي البراهين القائمة علىٰ (ب والاجتماع في الوجود الترتُّ 

اك قائمة هن) ةة والمعلوليَّ يَّ وامتداد الأشياء المعدودة التي بينها رابطة العلّ 

 عنه بوعاء الزمان أعني بحسب متن الواقع المعبرَّ ) أي قائمة بعينها(بالقسط 

الحصول التعاقبي بحسب ظرف السيلان  ح إلاَّ لم يتصحَّ  وإنْ  ،الدهر

 .والتدريج والفوت واللحوق أعني الزمان

 هو الجسد بة من مبدأ متعينَّ فإذن لا محيص لسلسلة الأجساد المترتِّ 

دة ق به نفس مجرَّ يتعلَّ  باستعداده المزاجي أنْ  يستحقُّ  ،زلل في جهة الأالأوَّ 

فيكون ذلك مناط حدوث فيضانها عن جود  ،فق التدبير والتصرُّ تعلُّ 

 .سلطانه جلَّ  اض الحقِّ المفيض الفيَّ 

ة جسد هيولاني بخصوصيَّ  كلَّ  ذا انكشف ذلك فقد انصرح أنَّ إو

د لجوهر مجرَّ  اق� استحقاقه الاستعدادي يكون مستحمزاجه الجسماني و

 .)١()تتثبَّ فليُ  ،ف فيه ويتسلطن عليهق به ويتصرَّ ره ويتعلَّ دبِّ بخصوصه يُ 

إبطال امتداد  ة علىٰ ة البرهانيَّ بعد قيام الأدلَّ  حاصل كلامه أنَّ  :أقول

فلا محالة هناك  ،ةة ومسببيَّ يَّ لة ومعلوة وسببيَّ يَّ مور المتسلسلة التي بينها علّ الأُ 

ل بها لإفاضة الروح ة يتأهَّ ة وخصوصيَّ ل كانت له قابليَّ أوَّ بداية وجسد 
                                                             

 ).٥٧٩و ٥٧٨شرح ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(



 ٢٣٩ .................  ة انحرافهاة وكيفيَّ ق التي انحرفت عن الطائفة الإماميَّ في الفِرَ : الفصل الثالث

 
 

، وإذا كان هذا حال الجسد )وعلا جلَّ (قة به من االله والنفس وخلقها متعلِّ 

منها  فتكون كلٌّ  ،هاة هي بعينها موجودة في الأجساد كلِّ ل فهذه القابليَّ الأوَّ 

 .لة لإفاضة وخلق نفس بعدد تلك الأجسادمتأهِّ 

في  أرواح الأموات تحلُّ  ة التناسخ القائلة بأنَّ ل نظريَّ تبط )١(وبذلك

تفاصيل  ة الموجودة من الأطفال أو الكبار أو الحيوانات علىٰ الأجساد الحيَّ 

 ،ةنقض لتلك النظريَّ  فقوله  ،ة الباطلةكثيرة للقائلين بهذه النظريَّ 

 .إبطالها وبرهان أيضاً علىٰ 

نْكُمْ أَنَّ اَلخَْمْرَ وَاَلمَيْسرَِ رُوِيَ عَ : ه قيل لهأنَّ  وعن الصادق 

 ليُِخَاطبَِ خَلْقَهُ بماَِ لاَ   مَا كَانَ اَاللهُ«: فَقَالَ  ،مَ رِجَالٌ وَاَلأْنَْصَابَ وَاَلأْزَْلاَ 

ما هي من وضع إنَّ  ة رواية ذلك عن الأئمَّ  أنَّ  ىٰ والمعن ،)٢(»يَعْلَمُونَ 

 .ابين عليهمالكذَّ 
                                                             

ىٰ شبهة التناسخ أيضاً في المعاد الجسماني يمكن تقرير معنىٰ الحديث بنحو لا تتأتَّ : أقول )١(

ة موجبة لاستحقاق نفس جديدة فكيف ي، إذ لو كان الاستعداد والقابليَّ بالجسم العنصر

 كان ذا ماَّ ـالباري تعالىٰ ل والتقرير بنحو يدفع تلك الشبهة أيضاً هو أنَّ  ؟الحال في المعاد

ووقوع  ،إذ المحال باطل الذات ولا شيء ،قة بما هو ممكنوهي متعلِّ  ،قدرة غير محدودة

ل لا يمكن للخصم فرض إذ الجسد الأوَّ  ،لفي الجسد الأوَّ الشيء دليل إمكانه كما 

هذا  ،ة الأجسادفحينئذٍ الباري تعالىٰ أيضاً قادر علىٰ خلق نفوس جديدة لبقيَّ  ،التناسخ فيه

 .ولىٰ في الدار الآخرةه قادر علىٰ إعادة تلك النفوس لأجسادها الأُ كما أنَّ  ،ولىٰ في الدار الأُ 

 ً  نفسا استعداد يستحقُّ  كلَّ  ل بنحو يدفع تلك الشبهة بأنَّ الأوَّ ويمكن تتميم التقرير  ،هذا

لعين  وعند الإعادة لذلك البدن يحصل مسانخ الاستعداد السابق المستحقِّ  ،ة بهخاصَّ 

 .تلك النفس

في تفسيره  ؛ ورواه بتفاوت يسير العيَّاشي )٥١٣ح / ٥٧٨ص / ٢ج (رجال الكشيِّ ) ٢(

 ).١٨٨ح / ٣٤١ص / ١ج (



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٢٤٠

بن مسعود حسكة  عليُّ  العسكري  دومن الغلاة في وقت أبي محمّ 

  الكشيِّ  ىٰ وقد رو ،انيَّ الحوار وتلميذه القاسم بن يقطين الشعراني القمّ 

، قَالَ  بْنِ  سَهْلِ عَنْ  كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابنَِا إلىَِٰ أَبيِ اَلحَْسَنِ : زِيَادٍ اَلآْدَمِيُّ

عِي أَنَّهُ مِنْ إنَِّ عَ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ يَا سَيِّدِي: اَلْعَسْكَرِيِّ  ليَِّ بْنَ حَسَكَةَ يَدَّ

هُ بَابُكَ وَنَبيُِّكَ  لُ اَلْقَدِيمُ، وَأَنَّ أَمَرْتَهُ أَنْ يَدْعُوَ إلىَِٰ  ،أَوْليَِائِكَ، وَأَنَّكَ أَنْتَ اَلأْوََّ

لاَ  وْمَ كُلُّ ذَلكَِ مَعْ ذَلكَِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ اَلصَّ كَاةَ وَاَلحَْجَّ وَاَلصَّ رِفَتُكَ وَمَعْرِفَةُ ةَ وَاَلزَّ

ةِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ  مَنْ كَانَ فيِهِ مِثْلُ حَالِ  عِي مِنَ اَلْبَابيَِّةِ وَاَلنُّبُوَّ ابِْنِ حَسَكَةَ فيِماَ يَدَّ

لاَ كَامِلٌ سَقَطَ عَنهُْ اَلاِْ  ائعِِ سْتعِْبَاُد باِلصَّ ، وَذَكَرَ جمَيِعَ شرََ وْمِ وَالحَْجَِّ ةِ وَاَلصَّ

ينِ أَنَّ  هِ مَا ثَبَتَ لَكَ، وَمَالَ اَلنَّاسُ إلَِيهِْ كَثيرِاً، فَإنِْ رَأَيْتَ أَنْ  اَلدِّ مَعْنَىٰ ذَلكَِ كُلِّ

 .تمَنَُّ عَلىَٰ مَوَاليِكَ بجَِوَابٍ فيِ ذَلكَِ تُنجِْيهِمْ مِنَ اَلهْلََكَةِ 

سْبكَِ أَنيِّ وَبحَِ  ،)عَلَيْهِ لَعْنَةُ اَالله(كَذَبَ ابِْنُ حَسَكَةَ «: فَكَتبََ  :قَالَ 

داً وَاَلأْنَْبيَِاءَ قَبْلَهُ  مَا بَعَثَ اَاللهُ فَوَاَالله ؟)لَعَنَهُ اَاللهُ(مَا لَهُ  ، أَعْرِفُهُ فيِ مَوَاليَِّ لاَ  محُمََّ

لاَ إلاَِّ  يَامِ وَاَلحَْجِّ وَاَلْوَلاَ  باِلحَْنيِفِيَّةِ وَاَلصَّ كَاةِ وَاَلصِّ دٌ ةِ وَاَلزَّ   يَةِ، وَمَا دَعَا محُمََّ

يكَ لَهُ، وَكَذَلكَِ نَحْنُ اَلأْوَْصِيَاءُ مِنْ وُلْدِهِ عَبيِدُ اَاللهوَحْدَهُ لاَ   إلىَِٰ اَاللهإلاَِّ   ، شرَِ

كُ بهِِ شَيْئاً، إنِْ أَطَعْنَاهُ رَحمَِنَالاَ  بَنَا، مَا لَنَا عَلىَٰ اَالله ، نُشرِْ مِنْ  وَإنِْ عَصَيْناَهُ عَذَّ

ةٍ  ةُ اللهِ ،حُجَّ  ،ممَِّنْ يَقُولُ ذَلكَِ  عَلَيْنَا وَعَلىَٰ جمَيِعِ خَلْقِهِ، أَبْرَأُ إلىَِٰ اَالله  بَلِ اَلحُْجَّ

ئُوهُمْ إلىَِٰ ضِيقِ  ،)لَعَنهَُمُ اَاللهُ (مِنْ هَذَا اَلْقَوْلِ، فَاهْجُرُوهُمْ  وَأَنْتَفِي إلىَِٰ اَالله وَأَلجِْ

خْرِ فَإنِْ وَجَدْتَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خَلْوَ  ،اَلطَّرِيقِ   .)١(»ةً فَاشْدَخْ رَأْسَهُ باِلصَّ
                                                             

ووجه هدر دم أصحاب ابن حسكة  ؛)٩٩٧ح / ٨٠٤ص / ٢ج ( جال الكشيِّ ر )١(

 .ارتدادهم عن الإسلام كما لا يخفىٰ 
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وفارس بن ، )١(ابد بن باوالحسن بن محمّ  ،ومن هذا القبيل الفهري

بْنِ  سَعْدِ  عَنْ   الكشيِّ  ىٰ فرو، وقد لعنهما الهادي  ،حاتم القزويني

ثَنيِ اَلْعُبَيْدِيُّ  :قَالَ  ،عَبْدِ اَالله اَلْعَسْكَرِيُّ  كَتَبَ إليََِّ : ، قَالَ )محمّد بن عيسىٰ (حَدَّ

يِّ  ،مِنَ اَلْفِهْرِيِّ  أَبْرَأُ إلىَِٰ اَالله«: ابِْتدَِاءً مِنْهُ  دِ بْنِ بَابَا اَلْقُمِّ فَابْرَأْ  ،وَاَلحَْسَنِ بْنِ محُمََّ

رُكَ وَجمَيِعَ مَوَاليَِّ  أْكلَِينِْ ، مُسْتَ )عَلَيْهِماَ لَعْنَةُ اَالله(وَإنيِِّ أَلْعَنهُُماَ  ،مِنْهُماَ، فَإنيِِّ محُذَِّ

ا اَاللهُ ،نِ بنَِا اَلنَّاسَ، فَتَّانَينِْ مُؤْذِيَينِْ يَأْكُلاَ  وَأَرْكَسَهُماَ فيِ اَلْفِتْنةَِ رَكْساً، يَزْعُمُ  آذَاهمَُ

هُ بَابٌ  ،اابِْنُ بَابَا أَنيِّ بَعَثْتُهُ نَبيِ�  يْطَانُ فَأَغْوَ ، سَخِ )عَلَيْهِ لَعْنَةُ اَالله(وَأَنَّ اهُ، رَ مِنْهُ اَلشَّ

دُ  .مَنْ قَبلَِ مِنْهُ ذَلكَِ  فَلَعَنَ اَاللهُ إنِْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْدَخَ رَأْسَهُ باِلحْجََرِ  ،يَا محُمََّ

هُ قَدْ آذَانيِ  ،فَافْعَلْ  نْيَا وَاَلآْخِرَةِ  آذَاهُ اَاللهُ ،فَإنَِّ  .)٢(»فيِ اَلدُّ

دِ بْنِ عِيسَىٰ، قَالَ  بْنِ  أَحمَْدَ عَنْ   ىٰ ورو هْقَانِ قَ : محُمََّ رَأْنَا فيِ كِتَابِ اَلدِّ

جُلِ فيِ  هُ باِضْطِرَابِ اَلنَّاسِ  وَخَطِّ اَلرَّ هْقَانُ يخُْبرُِ ، وَكَانَ كَتَبَ إلَِيْهِ اَلدِّ اَلْقَزْوِينيِِّ

ةِ فيِ هَذَا اَلأْمَْرِ، وَأَنَّ اَلمُوَادِعِينَ قَدْ أَمْسَكُوا عَنْ بَعْضِ مَا كَانُوا فيِهِ لهِذَِهِ اَلْعِلَّ 

بُوهُ وَهَتَكُوهُ «: فِ، فَكَتَبَ خْتلاَِ مِنَ اَلاِْ  فَهُوَ كَاذِبٌ فيِ  ،وَأَخْزَاهُ  أَبْعَدَهُ اَاللهُ ،كَذَّ

عِي وَيَصِفُ، وَلَكِنْ صُونُوا أَنْفُسَكُمْ عَنِ اَلخَْوْضِ وَاَلْكَلاَ  مِ فيِ جمَيِعِ مَا يَدَّ

عَلُووَتَوَقُّوا مُشَاوَرَتَهُ، وَلاَ  ،ذَلكَِ  ، كَفَىٰ اَاللهُ  تجَْ ِّ بيِلَ إلىَِٰ طَلَبِ اَلشرَّ  ا لَهُ اَلسَّ

 .)٣(»ونَةَ مَنْ كَانَ مِثْلَهُ ونَتَهُ وَمَئُ مَئُ 

وَأَنْ «: كتاب فيه ه ورد منه د الرازي أنَّ عن أبي محمّ   ىٰ ورو

ءٍ مِنْ أُمُورِكُمْ، فَإنَِّهُ قَ  تَنبُِوا اَلْقَزْوِينيَِّ أَنْ تَدْخُلُوهُ فيِ شيَْ هُ بهِِ تجَْ دْ بَلَغَنيِ مَا يُمَوِّ
                                                             

 .)١٠٠١ح / ٨٠٦ص / ٢ج ( كما في رجال الكشيِّ  ،وهذا كان من تلامذة ابن حسكة )١(

 ).٩٩٩ح / ٨٠٥ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(

 ).١٠١٠ح / ٨١٠ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٣(



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٢٤٢

 .)١(» تَلْتَفِتُوا إلَِيْهِ إنِْ شَاءَ اَاللهُعِنْدَ اَلنَّاسِ، فَلاَ 

 ىٰ فقد رو ،وابن أبي الزرقاء ،ومن هذا القبيل أبو السمهري

مَا «: قَالَ ليِ أَبُو جَعْفَرٍ اَلثَّانيِ : ، قَالَ اَلأْنَْبَارِيِّ  إسِْحَاقَ عَنْ   الكشيِّ 

مْهَرِيِّ  فَعَلَ  رْقَاءِ  )لَعَنَهُ اَاللهُ(أَبُو اَلسَّ هُ وَابِْنَ أَبيِ اَلزَّ يَكْذِبُ عَلَيْنَا، وَيَزْعُمُ أَنَّ

أُ إلىَِٰ اَالله ةٌ دَعَا ماَُ فَتَّانَانِ مَلْعُونَانِ   إلَِيْنَا، أُشْهِدُكُمْ أَنيِّ أَتَبرََّ  »...مِنْهُماَ، إِنهَّ

 .)٢(الحديث

وقد  ،الباقر  سعيد العجلي الذي كان يكذب علىٰ ا المغيرة بن وأمَّ 

 في ترجمته عن الصادق   الكشيِّ  ىٰ فقد رو ،)٣(م شطر من حالهتقدَّ 

تَلفُِ  ،اَلمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ  لَعَنَ اَاللهُ« :ه قال يوماً لأصحابهأنَّ  ةً كَانَ يخَْ وَلَعَنَ يهَُودِيَّ

عْبَذَةَ  ايَتَعَلَّمُ مِنهَْ ، )هاد بالمجيء والذهاب إليأي يتردَّ (إلَِيْهَا  حْرَ وَاَلشَّ اَلسِّ

يماَنَ  فَسَلَبَهُ اَاللهُ ،إنَِّ اَلمُغِيرَةَ كَذَبَ عَلىَٰ أَبيِ  .وَاَلمَخَارِيقَ  وَإنَِّ قَوْماً  .اَلإِْ

بيِْدَ اَلَّذِي  عَ مَا نَحْنُ إلاَِّ  فَوَاَالله ،حَرَّ اَلحْدَِيدِ  مَا لهَمُْ أَذَاقَهُمُ اَاللهُ ،كَذَبُوا عَليََّ 

حمَْتهِِ  ، نَفْعٍ ضرٍُّ وَلاَ  مَا نَقْدِرُ عَلىَٰ  ،نَا وَاصِْطَفَانَاقَ لَ خَ  بْنَا  ،إِنْ رُحمِْنَا فَبرَِ وَإنِْ عُذِّ

ةٍ  مَا لَناَ عَلىَٰ اَالله فَبذُِنُوبنِاَ، وَاَالله  ،لمََيِّتُونَ  وَإنَِّا ،بَرَاءَةٌ   مَعَناَ مِنَ اَاللهوَلاَ  ،مِنْ حُجَّ

ونَ  ،قْبُورُونَ وَمَ  وَمَسْئُولُونَ، وَيْلَهُمْ مَا لهَمُْ  ،وَمَوْقُوفُونَ  ،وَمَبْعُوثُونَ  ،وَمُنْشرَُ

هِ وَأَمِيرَ اَلمُؤْمِنينَِ  وَآذَوْا رَسُولَهُ  فَلَقَدْ آذَوُا اَاللهَ ،)لَعَنَهُمُ اَاللهُ( فيِ قَبرِْ

دَ بْنَ عَليٍِّ وَفَاطمَِةَ وَاَلحَْسَنَ وَاَلحُْسَينَْ وَعَليَِّ بْنَ اَ   صَلَوَاتُ اَالله(لحْسَُينِْ وَمحُمََّ

أَبيِتُ  ،وَجِلْدُ رَسُولِ اَالله ،وَهَا أَنَا ذَا بَينَْ أَظْهُرِكُمْ لحَْمُ رَسُولِ اَالله ،)عَلَيْهِمْ 
                                                             

 ).١٠٠٩ح / ٨١٠و ٨٠٩ص / ٢ج (لكشيِّ رجال ا )١(

 ).١٠١٣ح / ٨١١ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(

 ).٢٢٤ص (راجع ما مرَّ في  )٣(
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وَأَنَا  وَيَناَمُونَ عَلىَٰ فُرُشِهِمْ  ،عَلىَٰ فرَِاشيِ خَائِفاً وَجِلاً مَرْعُوباً، يَأْمَنُونَ وَأَفْزَعُ 

ارِي، أَبْرَأُ إلىَِٰ اَالله بَالِ وَاَلْبرََ ممَِّا قَالَ فيَِّ  خَائفٌِ سَاهِرٌ وَجِلٌ أَتَقَلْقَلُ بَينَْ اَلجِْ

ادُ عَبْدُ بَنيِ أَسَدٍ أَبُو اَلخْطََّابِ  لَوِ اُبْتُلُوا بنِاَ  ، وَاَالله)لَعَنَهُ اَاللهُ (اَلأْجَْدَعُ اَلْبرََّ

 ؟فَكَيفَْ وَهُمْ يَرَوْنيِ خَائِفاً وَجِلاً  ، يَقْبَلُوهُ كَ لَكَانَ اَلْوَاجِبُ أَلاَّ وَأَمَرْنَاهُمْ بذَِلِ 

أُ إلىَِٰ اَالله ،عَلَيْهِمْ  أَسْتَعْدِي اَاللهَ مِنْهُمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنيِّ امِْرُؤٌ وَلَدَنيِ رَسُولُ  وَأَتَبرََّ

بَنيِ  ،تُهُ رَحمَِنيِ، إنِْ أَطَعْ وَمَا مَعِي بَرَاءَةٌ مِنَ اَالله ، اَالله وَإنِْ عَصَيْتُهُ عَذَّ

 .)١(»عَذَاباً شَدِيداً أَوْ أَشَدَّ عَذَابهِِ 

، قَالَ   ىٰ ورو هَلْ «: قَالَ ليِ أَبُو جَعْفَرٍ : عَنْ سَلْماَنَ اَلْكِنَانيِِّ

وَمَنْ  :، قُلْتُ »مَ مَثَلُهُ مَثَلُ بَلْعَ «: ، قَالَ لاَ  :قُلْتُ  :قَالَ  ،»؟غِيرَةِ تَدْرِي مَا مَثَلُ اَلمُ 

  : قَالَ اَاللهُ اَلَّذِي«: قَالَ  ؟بَلْعَمُ 
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دِ  نْ عَ   الكشيِّ  ىٰ ورو يِّ  بْنِ  محُمََّ ووالد  ،يخ الجليلالش( قُولَوَيْهِ اَلْقُمِّ

ثَنيِ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَالله :، قَالَ ) ستاذ المفيدأُ  أحد أعلام وشيوخ ( حَدَّ

دُ بْنُ عِيسَىٰ  :، قَالَ ))٣(مرَّ ذكره ،الطائفة ثَنيِ محُمََّ العبيدي اليقطيني الثقة (حَدَّ

، )وثقاته من أصحاب الرضا  ،بن عبد الرحمن(، عَنْ يُونُسَ )الجليل

يَّارَةِ سَ : قَالَ  ضَا  )الغلاة(مِعْتُ رَجُلاً مِنَ اَلطَّ ثُ أَبَا الحَْسََنِ اَلرِّ عَنْ  يحَُدِّ

هُ قَالَ  يَاليِ وَأَنَا فيِ اَلطَّوَافِ  :يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَنَّ فَإذَِا ندَِاءٌ  ،كُنْتُ فيِ بَعْضِ اَللَّ

                                                             

 ).٤٠٣ح / ٤٩٢و ٤٩١ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(

في تفسيره  ؛ ورواه بتفاوت العيَّاشي )٤٠٦ح / ٤٩٤ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )٢(

 ).١١٨ح / ٤٢  ص/ ٢ ج(

 ).٦٠ ص( راجع ما مرَّ في )٣(



 )١ج / (دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٢٤٤

لاَ هَ إلاَِّ إلَِ  لاَ  أَنَا اَاللهُ إنيِِّ  ،يَا يُونُسُ  :مِنْ فَوْقِ رَأْسيِ  ةَ  أَنَا فَاعْبُدْنيِ وَأَقِمِ اَلصَّ

فَغَضِبَ أَبُو ، )كناية عن جبرئيل( فَإذَِا ج ،فَرَفَعْتُ رَأْسيِ ، لذِِكْرِي

جُلِ  ،غَضَباً لمَْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ  اَلحَْسَنِ   ،اُخْرُجْ عَنِّي لَعَنَكَ اَاللهُ«: ثُمَّ قَالَ للِرَّ

ثَكَ  وَلَعَنَ يُونُسَ بْنَ ظَبْيَانَ أَلْفَ لَعْنةٍَ يَتْبَعُهَا أَلْفُ لَعْنَةٍ كُلُّ  ،وَلَعَنَ مَنْ حَدَّ

أَمَا إِنَّ يُونُسَ مَعَ أَبيِ  ، شَيْطَانٌ أَشْهَدُ مَا نَادَاهُ إلاَِّ  ،لَعْنَةٍ مِنْهَا تُبْلِغُكَ قَعْرَ جَهَنَّمَ 

يْطَانِ مَعَ فرِْعَوْنَ وَأَ  ،اَلخْطََّابِ فيِ أَشَدِّ اَلْعَذَابِ مَقْرُونَانِ  ماَ إلىَِٰ ذَلكَِ اَلشَّ صْحَابهَُ

بن (قَالَ يُونُسُ ، »سَمِعْتُ ذَلكَِ مِنْ أَبيِ  ،وَآلِ فرِْعَوْنَ فيِ أَشَدِّ اَلْعَذَابِ 

جُلُ مِنْ عِنْدِهِ ): عبد الرحمن عَ فَماَ بَلَغَ اَلْبَابَ إلاَِّ  ،فَقَامَ اَلرَّ  عَشرَْ خُطًا حَتَّىٰ صرُِ

أَتَاهُ مَلَكٌ «: وَحمُلَِ مَيِّتاً، فَقَالَ أَبُو الحَْسََنِ  ،وَقَدْ قَاءَ رَجِيعَهُ  ،غْشِيّاً عَلَيْهِ مَ 

بَةً قُلبَِ فيِهَا مَثَانَتُهُ حَتَّىٰ قَاءَ رَجِيعَهُ  بَ عَلىَٰ هَامَتهِِ ضرَْ  ،بيَِدِهِ عَمُودٌ فَضرََ

لَ اَاللهُ ثَهُ، بيُِونُسَ بْنِ  ،برُِوحِهِ إلىَِٰ اَلهْاَوِيَةِ  وَعَجَّ ذِي حَدَّ وَأَلحْقََهُ بصَِاحِبهِِ اَلَّ

اءَىٰ لَهُ  يطَْانَ اَلَّذِي كَانَ يَترََ  .)١(»ظَبْيَانَ، وَرَأَىٰ اَلشَّ

ع دَ البِ (في باب  وفي ختام هذا الفصل نذكر ما رواه الكليني 

غَضِ إنَِّ مِنْ أَبْ «: ه قالأنَّ  بإسناده عن الصادق  )يسئوالمقاوالرأي 

فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ  ،نَفْسِهِ  إلىَِٰ  اللهُاَ  رَجُلٌ وَكَلَهُ  :لَرَجُلَينِْ   هللاَ  لخْلَْقِ إلىَِٰ اَ 

بيِلِ اَ  وْمِ وَ  ،مَشْعُوفٌ بكَِلاَمِ بدِْعَةٍ  ،لسَّ جَ باِلصَّ لاَةِ اَ قَدْ لهَِ فْتَتنََ فَهُوَ فتِْنَةٌ لمَِنِ اِ  ،لصَّ

 ،بَعْدَ مَوْتهِِ وَ  فيِ حَيَاتهِِ  بهِِ  قْتَدَىٰ مُضِلٌّ لمَِنِ اِ  ،كَانَ قَبْلَهُ  ضَالٌّ عَنْ هَدْيِ مَنْ  ،بهِِ 

هِ  الِ اَ وَ  ،رَهْنٌ بخَِطيِئَتهِِ  ،حمََّالٌ خَطَايَا غَيرِْ عَانٍ  ،لنَّاسِ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْلاً فيِ جُهَّ

ه أَشْبَاه اَ  ،لْفِتنَْةِ بأَِغْبَاشِ اَ  ْ يَغْنَ فيِهِ وَ  ،لنَّاسِ عَالماًِ قَدْ سَماَّ رَ  ،يَوْماً سَالماًِ  لمَ بَكَّ
                                                             

 ).٦٧٣ح / ٦٥٨و ٦٥٧ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(
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كْتَنَزَ مِنْ غَيرِْ اِ مِنْ آجِنٍ وَ  رْتَوَىٰ إذَِا اِ  خَيرٌْ ممَِّا كَثُرَ حَتَّىٰ  فَاسْتَكْثَرَ مَا قَلَّ مِنْهُ 

هِ  لْتَبَسَ عَلىَٰ لنَّاسِ قَاضِياً ضَامِناً لتَِخْليِصِ مَا اِ طَائلٍِ جَلَسَ بَينَْ اَ   إنِْ وَ  ،غَيرِْ

ْ يَأْمَنْ أَنْ يَنْقُضَ حُكْمَهُ  خَالَفَ قَاضِياً سَبَقَهُ  بمَِنْ كَانَ  كَفِعْلهِِ  مَنْ يَأْتيِ بَعْدَهُ  لمَ

ثُمَّ  ،عْضِلاَتِ هَيَّأَ لهَاَ حَشْواً مِنْ رَأْيهِِ لمُ بْهَماَتِ اَ لمُ اَ  إنِْ نَزَلَتْ بهِ إحِْدَىٰ وَ  ،قَبْلَهُ 

بُهَاتِ فيِ مِثْلِ غَزْلِ اَ فَهُوَ مِنْ لَبْسِ اَ  ،قَطَعَ بهِ لاَ يَدْرِي أَصَابَ أَمْ  ،لْعَنْكَبوُتِ لشُّ

ءٍ ممَِّا أَنْكَرَ لاَ يحَْسَبُ اَ  ،أَخْطَأَ   ،أَنَّ وَرَاءَ مَا بَلَغَ فيِه مَذْهَباً  لاَ يَرَىٰ وَ  ،لْعِلْمَ فيِ شيَْ

بْ نَظَرَهُ  ءٍ لمَْ يُكَذِّ لمَِا يَعْلَمُ مِنْ  ،كْتَتَمَ بهِِ عَلَيْه أَمْرٌ اِ  إنِْ أَظْلَمَ وَ  ،إنِْ قَاسَ شَيْئاً بشيَِْ

 ،فَهُوَ مِفْتَاحُ عَشَوَاتٍ  ،ثُمَّ جَسرََ فَقَضىَٰ  ،لاَ يَعْلَمُ : لكَِيْلاَ يُقَالَ لَهُ  ،جَهْلِ نَفْسِه

ابُ شُبُهَاتٍ  ضُّ فيِ لاَ يَعَ وَ  ،لاَ يَعْتَذِرُ ممَِّا لاَ يَعْلَمُ فَيَسْلَمَ  ،تٍ خَبَّاطُ جَهَالاَ  ،رَكَّ

سٍ قَاطعٍِ فَيَغْنَمَ اَ  وَايَاتِ ذَرْوَ اَ يَذْرِي اَ  ،لْعِلْمِ بضرِِْ يحِ اَ لرِّ  تَبْكيِ مِنْهُ  ،لهْشَِيمَ لرِّ

خُ مِنْه اَ وَ  ،وَارِيثُ لمَ اَ  مَاءُ تَصرُْ مُ بقَِضَائهِِ وَ  ،لحَْرَامُ لْفَرْجُ اَ اَ  يُسْتَحَلُّ بقَِضَائهِِ  ،لدِّ  يحَُرَّ

لاَ هُوَ أَهْلٌ لمَِا مِنْه فَرَطَ مِنِ وَ  ،وَرَدَ  لاَ مَليِءٌ بإِصِْدَارِ مَا عَلَيْهِ  ،لحْلاََلُ لْفَرْجُ اَ اَ 

عَائهِِ اِ   .)١(»لحْقَِّ عِلْمَ اَ  دِّ

ق كانت تتراوح بين رَ تلك الفِ  نَّ إ( :ةولنعم ما قال بعض الأجلَّ 

ومطامع  ،شكوك وأوهام عرت بعض البسطاء وانقرضت بموتهم

َ ت إليها آحوشهوات صبَّ  لاختلاس مال أو  هاد استهوتهم النهمة والشرَّ

غايته أو يأسه  بعد الحصول علىٰ  الحقِّ  ب إلىٰ وهؤلاء بين من ثوَّ  ،حيازة جاه

في  ناس ديف إليهم السمُّ أُ و، فه للتوبة، ومن قطع معرته حمامهمنها أو توقُّ 

 ة ومحقة روماً لتشتيت كلمة الإماميَّ ل السياسات الوقتيَّ بَ العسل من قِ 
                                                             

 .)٦ح / باب البِدَع والرأي والمقائيس/ ٥٦ - ٥٤ ص/ ١ ج( الكافي )١(
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 به الإنسان من حبِّ  لَ بِ بالغايات مع ما جُ هم الجهل فاستخفَّ  ،روعتهم

 ،ىٰ القونفوس خائرة  فقاموا بدعايات باطلة واستحوذوا علىٰ  ،الفخفخة

نت الساسة من  تمكَّ ماَّ ـل لكن سرعان ما قلب عليهم الدهر ظهر المجنِّ 

 ،ا وقتلوا تقتيلاً خذوأُ لهم في القوم ف ولم يبقَ  ،تهم المنشودةضالَّ  الحصول علىٰ 

 .عهم وأهوائهمدَ وكانت هناك مجزرة بِ 

 ة أسفت بالنفوس الضئيلة إلىٰ غير هذه من غايات وأغراض وقتيَّ  إلىٰ 

 ةيكون المعتنقون لها أفراداً من ساق ولم يعد في الأكثر أنْ  ،ة واللعنةة المذلَّ هوَّ 

يني والبشري له ن لم يقم المجتمع الدِّ ة ممَّ أو لمَّ  ،ىٰ أو عشرات الذناب ،الناس

 ،الجديدان هوطحنهم بكلكل ،امطوتهم مع عيثهم الأيَّ  الجميع أنْ  وعمَّ  ،وزناً 

 .)١()فعادوا كحديث أمس الدابر

*   *   * 

                                                             

 ).٨و ٧ص (فرَِق الشيعة  )١(



 

 

 

 

 

ا اا:  

 

 

 

 ر ا  انإ  





 

 

 

د سنة د رضا الشيرازي المتولِّ د بن السيِّ محمّ  د عليّ السيِّ  ىٰ عفقد ادَّ 

 ¨ة الغائب ة والوساطة بين الإمام الحجَّ في مدينة شيراز البابيَّ  )هـ١٢٣٥(

. ةلوهيَّ الأُ  ثمّ  ،ةالنبوَّ  ىٰ عادَّ  ثمّ  ،ره المهدي المنتظَ أنَّ  ىٰ عع وادَّ ترفَّ  والناس، ثمّ 

 .ةلوهيَّ الأُ  ع بهم الأمر إلىٰ ة حيث ترفَّ البابيَّ  ىٰ مه في دعوة من تقدَّ نَّوهي سُ 

به  فاهتمَّ  ،من عمره ولىٰ نه والده وهو في السنة الأُ  عوفيِّ وكان قد تُ 

وهو  - المكتب  وأرسله إلىٰ  ،طة الحالخاله الذي كان يدير تجارة متوسِّ 

وهو بمثابة  ،القراءة والكتابة في تلك السنين هم فيتعلَّ الموضع الذي يُ 

وكان من  ،وكان الذي يشرف عليه الشيخ عابد ،-  المدرسة في اليوم الحاضر

ة والرياضات النفسيَّ   )١(بكثرة بالعلوم الغريبة ة التي تهتمُّ عة الشيخيَّ الجما

 ،مالتعلُّ  عة ومسائل علم العرفان، ولم يكن الباب الشيرازي يميل إلىٰ المتنوِّ 

 .ذلك الشيخ ىٰ صل الحضور لداولكن تحت وطأة خاله و

وأوكل إليه بعض  ،مدينة بوشهر ة سنين اصطحبه خاله إلىٰ وبعد عدَّ 

 .ةعمال التجاريَّ الأ

حيث كان يصعد  ،ةة الشاقَّ وكان مع ذلك يزاول الرياضات النفسيَّ 

ة الحرارة في الصيف سطح المنزل الذي قطنه في بوشهر المعروفة بشدَّ  إلىٰ  ايومي� 

ما يقرب من خمسين  وقد تصل درجة حرارتها إلىٰ  ،ةلكونها من المناطق الحارَّ  - 
                                                             

 .والتسخير للأرواح والجنِّ  ،والعزائم ،من قبيل علم الحروف )١(
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ة ساعات من الظهيرة يزاول الصلاة عدَّ  -  وزدرجة فوق الصفر في شهر تمُّ 

 .كان ذلك طوال النهار واقفاً مكشوف الرأس: بل قيل ،)١(والأذكار

ا من الاختلال وفقد التوازن العصبي لديه ممَّ  اً ب ذلك نوعوقد سبَّ 

خته فلاح له إرسال ابن أُ  ،في معالجة هذه الحالة التفكير بجدٍّ  حدا بخاله إلىٰ 

وبإصرار شديد  ، الهواء يورثه سلامة المزاجيرتغي لعلَّ العراق  في سفر إلىٰ 

وهناك حضر بتداوم  ،كربلاء وسافر إلىٰ  ،استجاب الباب الشيرازي لذلك

 .ة حينذاكد كاظم الرشتي الذي كان زعيم جماعة الشيخيَّ درس السيِّ 

ويحكي الميرزا  ،ة إقامته هناكة مدَّ ولم يقطع الباب رياضاته الشاقَّ 

ما نتفها وربَّ  ،ه كان يحلق لحيته آنذاكأنَّ  )٢()صصَ القَ (كتاب التنكابني في 

 ).الملقط(بالمقراض 

وكان  ،شيراز رجع إلىٰ  ثمّ  ،ذلك ما يقرب من أربع سنين ومكث علىٰ 

 .بهتُ  بذلك الباب في كُ عبرِّ كما يُ  ،مستاذه باب االله المقدَّ أُ  يعتقد أنَّ 

ومن  ،عن من يقوم مقامه ستاذه أخذ تلاميذه في البحث أُ وفيِّ تُ  وما أنْ 

صول وهذا العنوان يعني لديهم الأصل الرابع في أُ  ،الرابع نيكون الرك

ورابعها  ،وثالثها الإمامة ،ةوثانيها النبوَّ  ،لها التوحيدين التي جعلوا أوَّ الدِّ 

ؤ من أعدائه، وكان التنافس يدور يه والتبرُّ الذي يجب تولِّ  النائب الخاصُّ 

د محمّ  وحاجّ  ،وميرزا محيط كرماني ،جوهر نميرزا حس :ة منهم مثلبين عدَّ 

 .د مامقاني محمّ وملاَّ  ،كريم دخان
                                                             

 .ونحوها ةر من كتابة الأدعية والمناجاكثِ وكان يُ  )١(

 .)٥٦ص (قَصَص العلماء  )٢(
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وبدأ في دعوة  ،ذلك المقام ع إلىٰ د الباب أخذ في التطلُّ ولكن السيِّ 

 وعلىٰ  ،ة الغائبه باب الحجَّ الإعلان بأنَّ  وسارع إلىٰ  ،نفسه ستاذه إلىٰ تلاميذ أُ 

شيئاً فشيئاً،  ع احتدَّ اة المذكورة سابقاً صرأثر ذلك نشب بينه وبين تلك العدَّ 

بل  ،ه قابلهمولكنَّ ،عائهالباب عن ادِّ ي ثنِ تُ  ة ابتداءً أنْ وحاولت تلك العدَّ 

 .تبريتهم منه آل الأمر إلىٰ  أنْ  إلىٰ  ،تهبابيَّ  يجذبهم إلىٰ  حاول أنْ 

 ج من الناس إلىٰ ذَّ وواصل الباب الشيرازي في دعوة البسطاء والسُّ 

ف والرياضات ر إليهم جانباً كبيراً من الزهد والتقشُّ ظهِ وكان يُ  ،تهبابيَّ 

 وكان إذا اطمئنَّ . ا يجذب قلوب الكثير من تلك النماذج نحوهة ممَّ النفسيَّ 

بوَْ : بانجذاب شخص إليه يقول له
َ
 مِنْ أ

َ
ُيوُت

ْ
وا ا�

ُ
ت
ْ
 ،)١٨٩: البقرة( اابهَِ وَأ

 يكنِّويُ  ،)١(»اابهَُ بَ  ليٌِّ عَ وَ  مِ لْ عِ لْ اَ  ةُ ينَدِ مَ  انَ أَ «: وغالباً ما يقرأ الحديث المشهور

ه هو وأنَّ  ،وواسطةً  اً شيء باب لكلِّ  أنَّ  بذلك مع إضافة شيء من التلويح إلىٰ 

 .وهو الباب ،ىٰ الواسطة الكبر

في تفسير سورة يوسف بمنهج تأويلي من الخيالات  أكما وبد

والتي لا تنضبط  ،للسورة بة اصطلح عليها بالتأويل الباطنوالأوهام المركَّ 

فق ولا تتَّ  ،ةة المنطقيَّ أو القواعد العقليَّ  ،ةميزان من قواعد اللغة العربيَّ  مع أيِّ 

 .ين الحنيفمات الدِّ بوجه مع مسلَّ 

وجعلهم  ،ستاذهه نجح في اكتساب ثمانية عشرة من تلامذة أُ إنَّ  ثمّ 
                                                             

ة، فراجع )١( ة والعامَّ ي : حديث مستفيض رواه الخاصَّ ، وأمالي )٦٨ص / ١ج (تفسير القمِّ

المعجم الكبير ، و)٤٣٠ص (، وتحَُف العقول )٥٦٠/١ح / ٤٢٥ص (الصدوق 

، والنور )١٢٧و ١٢٦ص / ٣ج (مستدرك الحاكم ، و)٥٥ ص/ ١١  ج(للطبراني 

 .غير ذلك من المصادر ، إلىٰ )٢ح / ٢٣و ٢٢ص (المشتعل 
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ة قرَّ (وها وسمُّ  ،ين تاجزرِّ  ىٰ عدوكانت منهم امرأة تُ  ،تهغين لبابيَّ دعاة ومبلِّ 

 ،ة في إيران بسبب جمالهاوكان لها النصيب الأوفر في نشر البابيَّ  ،)العين

ة جت الفرقة البابيَّ هطها انتوبتوسُّ  ،وإنشادها للشعر المطرب ،وبيانها الرائق

 .مات من الزنا والخمر والربافي إيران إباحة المحرَّ 

وأخذ  ،ه المهدي الموعودأنَّ  إلىٰ  عائه من البابع في ادِّ ه ترفَّ إنَّ  ثمّ 

 .ة الظهور وعلاماتهوحبك مسرحيَّ  ،في نشر ذلكصحابه أ

ه من هناك وأنَّ  ،ةمكَّ  الباب الشيرازي قد سافر إلىٰ  فبدأوا بإشاعة أنَّ 

 بشرويه الذي كان وهو ملاَّ  ،خراسان وسافر أحدهم إلىٰ  ،ن عن ظهورهعلِ يُ 

ة في ئه السكرتير في السفارة الروسيَّ ومن ورا، )١(أحد الدهاة في هذه الفرقة

ج من امرأة وتزوَّ  ،الذي تظاهر بالإسلام )٢()كينيازدالكوركي(طهران 

 ة حالات الميرزا عليّ والذي كان يتابع بدقَّ  ،ينرجال الدِّ  ولبس زيَّ  ،مسلمة

ة حيث كانت الدولة الروسيَّ  ،ط لبرامجهطِّ ويخُ  ،)الباب(د الشيرازي محمّ 

كي ما يسهل عليها  ،حدوث الفتن والضوضاء في إيران لىٰ ع آنذاك إتتطلَّ 

تلك المناطق من  ق في أخذ كلِّ إذ لم تتوفَّ  ،احتلال المناطق التي هي مطمع لها

ة في إيران حين ذاك، ولذا خلال الحرب التي خاضتها مع الدولة القاجاريَّ 
                                                             

ب هذا، وقد درس ثماني سنوات نسَ وإليها يُ  ،بشرويه من توابع مدينة مشهد بخراسان )١(

ولكن  ،فلم يترقَّ في الجانب النظري ،ه كان بليد الذهنولكنَّ  ،د كاظم الرشتيلدىٰ السيِّ 

 .وقاً  كان متفِّ ليفي الجانب العم

) البرنس دالكوركي(كتاب  أنَّ  )٣١ص ( ونون والبهائيُّ بابيُّ تي في كتابه الهمَّ . وقد ذكر د )٢(

وهي الفرقة التي (ة وتأريخ زعماء البهائيَّ  ،ةفيمكن قراءة تفاصيل هذه القصَّ  ،ت طباعتهتمَّ 

ون الروس في والطريقة التي استعملها السياسيُّ  ،وأثرهم السياسي ،)ةدت من البابيَّ تولَّ 

 .الإتيان بالباب وأصحابه
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رة كالسفا ىٰ خرة الأُ ة وبعض السفارات الأجنبيَّ كانت السفارة الروسيَّ 

ومحامية عن زعمائها  ،ةة في تمام الأشواط مساندة لتلك الفرقة البابيَّ البريطانيَّ 

 .ة كما سيأتي ذكر ذلكتوالوا زعامة البابيَّ  نالذي

خراسان هو تطبيق أحد علامات   بشرويه إلىٰ وسبب سفر ملاَّ 

 .هو الخراساني حينئذٍ ) بشرويه(ويكون  ،وهي خروج الخراساني ،الظهور

ن دُ باقي المُ  وثمّ  ،أصفهان إلىٰ  ثمّ  ،دعوتهم في مدينة شيرازوكان بدء 

الذي كان  فرقتهم في شيراز الشيخ أبو تراب  وممن دعوه إلىٰ  ،ةالإيرانيَّ 

 .صدر فقهاء شيراز في ذلك الوقت

لما عرف من  ،واشتعل هيجانه ،سمع بذلك منهم ثارت ثائرته وما أنْ 

فدعا الشيخ أبو تراب علماء  ،قرب ت عنة التي حلَّ ة والطامَّ البليَّ  ىٰ مد

 .عهم بالفتنة التي كشفت عن رأسهاطلِ الاجتماع، ليُ  وفقهاء المدينة إلىٰ 

والي المنطقة  رفع التوصية إلىٰ  فاق علىٰ وحصل الاتِّ  ،الاجتماع وتمَّ 

حسين خان نظام الدولة التبريزي الذي كان ماضي العزم ذي حنكة 

ساً جمع فيه العلماء ودعاة الباب وهو بدوره أيضاً أقام مجل ،وتدبير

 ،الباب م يدعون إلىٰ أنهَّ  صراحةٍ وجرأةٍ  وأجابوا حينها بكلِّ  ،فاستنطقهم

ا باب الشيرازي التي زعم أنهَّ الحاضر في المجلس كتاباً لل وأبرزوا للملأ

 العلماء علىٰ  ىٰ المجلس وارتفعت الأصوات وأفت فحينها ضجَّ  وحي سماوي،

 ،ولم يتباطأ الوالي في تنفيذ الحكم عليهم ،ب قتلهمأثر ذلك بكفرهم ووجو

 .الحكومة في طهران ة إلىٰ لاً للقضيَّ وأرسل شرحاً مفصَّ 

الحضور  فاستدعاه الوالي إلىٰ  ،وكان الباب الشيرازي حينها في بوشهر
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يسكن روعه  ىٰ ام بعد وصوله حتَّ ة أيَّ وأمهله عدَّ  ،في شيراز برفقة من الحرس

 .ويهدأ خوفه

ة من ة إقامته في بوشهر قد كتب عدَّ لباب الشيرازي في مدَّ وكان ا

نُ  :ه المراد من قوله تعالىٰ زاعماً أنَّ  ،)البيان(منها كتاب  ،فاتالمؤلَّ 
ْ
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ما فيه هو الشريعة  وأنَّ  ،- لعياذ بااللهوا - كتابه البيان ناسخ للقرآن  وأنَّ 

ة مع التغيير بما اقتباس النصوص القرآنيَّ  د فيه إلىٰ وتعمَّ  ،الناسخة الجديدة

والمضحك  ،ع والضلالات التي سيأتي ذكرهادَ اه من الأحكام والبِ تشهَّ 

ة وغيرها من قواعد علوم ة والصرفيَّ ه مملوء بالأغلاط النحويَّ المبكي أنَّ 

 .ربيالأدب الع

سواء  ،ةسلوب الاقتباسي مارسه بكثرة زعماء الفرقة البابيَّ وهذا الأُ 

 .ة ة عن الأئمَّ والمرويَّ  ،ةأو مع الأحاديث النبويَّ  ،ةالنصوص القرآنيَّ مع 

 ،وأظهر له عذره في قتل أعوانه ،الوالي أحضر الباب ليلاً لديه نَّ إ ثمّ 

ة التي قام بها الوالي استدراج هذه المسرحيَّ  وكلُّ  - ه كان مخطئاً في ذلك وأنَّ 

ل المفاجئ هذا التحوُّ  وأخبره بأنَّ  ،-  دعاويه لأخذ الإقرار من الباب علىٰ 

 ىٰ رجله اليمن الباب قد أتاه وأمسك علىٰ  وكأنَّ  ،بسبب رؤية رآها في المنام

 ،نور الإيمان يسطع من جبهتك وأخذ الباب يخاطبه بأنَّ  ،جالساً  ىٰ فاستو

 .من النوموبعد ذلك انتبه 

ل بنحو من الارتعاد الذي تمثَّ  - سمع الباب ذلك من الوالي  وما أنْ 

الذي رأيته لم يكن  إنَّ  ،هنيئاً لك يا أمير: قال ،- الجسمي والدموع المفتعلة
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 أتيتك في موضع نومك وخاطبتك بذلك، وذلك نيِّ إو ،مناماً بل يقظةً 

 .لمعرفتي بسلامة فطنتك وصفاء شعورك

ما أملك  كلَّ  إنَّ : وقال له ،ل أمامهتقبيل يد الباب والتذلُّ وقام الوالي ب

فقال  ،يتبعك ظلٌّ  وما أنا إلاَّ  ،ة وعتاد هو قيد أمرك ورهن إشارتكمن عدَّ 

مقام كريم وموهبة  ، فقد وصلت إلىٰ باعك الحقَّ هنيئاً لك لاتِّ : له الباب

 . أعدك بولاية ممالك الروم في المستقبلوإنيِّ  ،عظيمة

 إنيِّ  ،دييا سيِّ : وقال ،لوالي في إظهار السرور والقشعريرةوأخذ ا

بل للجهاد بين يديك  ،ةأتبعك لا لمطمع دنيوي من مال أو جاه وعزَّ 

 .لألتحق بالشهداء الصالحين

ر مع وثوق الباب الشيرازي به قرَّ  إلىٰ  الوالي بعدما اطمئنَّ  نَّ إ ثمّ 

كي يستخرج  ،ةالمسرحيَّ  مُّ العلماء والفقهاء عقد مجلس يحضر الباب فيه ويت

 ،دييا سيِّ : دعاويه، ومن جانب آخر قال للبابالملأ  ممن الباب بلسانه أما

 وتحضره أنت كي تدعوهم إلىٰ  ، قد أعددت مجلساً يحضره علماء المدينةإنيِّ 

ضرب عنقه ، ومن لا يستجيب منهم لذلك أالإيمان بك وبما تدعو إليه

وذهب  ،لذلك المجلس واستعدَّ ، اً فاستطار الباب لذلك فرح ،بالسيف

المعروف بالكشفي الدارابي د جعفر بن السيِّ  ىٰ د يحيبرفقة أحد أعوانه السيِّ 

ووالده كان من أعاظم علماء عصره ذي  ،ةالذي كان من كبار الفرقة البابيَّ 

 .ةفات المهمَّ المؤلَّ 

 يا علماء، ألم يئن لكم أنْ  :فابتدأ الباب بالخطاب في المجلس الحافل

 ،فاسمعوا قولي ؟وتتركوا الضلالة ،بعوا الهدايةوتتَّ  ،ىٰ روا من الهوتتحرَّ 
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 ،)البيان(وهذا كتابي  ،كم لم يترك لكم غير القرآننبيَّ  وأطيعوا أمري، إنَّ 

وأحكامه ناسخة  ،ه أفصح من القرآنوا واقرأوه واتلوه لتعلموا أنَّ فتعالَ 

 وقبل أنْ  ،لسيف في الغمادللقرآن، فاستمعوا لي واقبلوا نصيحتي ما دام ا

 ،كم وأموالكم وأطفالكم، فأطيعوا أمريءواحفظوا دما ،ع الرؤوسقطَ تُ 

 .فهذه نصيحتي لكم ،وعوا كلامي

كما  ،ةولا ينطقون ببنت شف ،كون ساكناً رِّ ن لا يحُ وهذا والعلماء منصت

 .فق عليه مسبقاً متَّ 

ورقة  علىٰ  يكتب دعاويه والتمس منه أنْ  ،قام الوالي أمام الباب ثمّ 

ة فكتب الباب عدَّ  ،ةالحجَّ  أهل المجلس لتتمَّ  نة وبرهان علىٰ ليعرضها بيِّ 

فدارت  ،ونهج المناجاة كما هي عادته في كتاباته ،سلوب الدعاءأسطر بأُ 

سلوب في الأُ  ةولاحظوا فيها أخطاء شنيع ،أيدي العلماء الورقة علىٰ 

 .ةة والصرفيَّ ة والأغلاط النحويَّ والصياغة الأدبيَّ 

ذلك  وأخذ الباب الشيرازي في الدفاع عن نفسه وتبرير ذلك بأنَّ 

 ،ة والوحي السماويما هو من الإلهامات الغيبيَّ وإنَّ  ،ليس من تقصيري

 ،وارتفعت الأصوات، فوقعت في المجلس الضوضاء ،فالجهالة ليست فيَّ 

بجنونه واختلال ومن قائل يحكم  ،فمن قائل يفتي بقتله وكفره وخسرانه

يا جاهل، يا مغرور، ما : وقام الوالي مخاطباً الباب ،بؤدَّ ر ويُ عزَّ ه يُ قله وأنَّ ع

ة وأنت لا ة والرسالة أو المهدويَّ عي النبوَّ كيف تدَّ  ،هذه البدعة التي أحدثتها

التعبير عن مرادك بلفظ عربي مستقيم منتظم، ومع هذا الحال  تقدر علىٰ 

قتلك واجب في  فكر أنَّ أُ  وإنيِّ  !؟غكلامك أفصح من القرآن وأبل عي أنَّ تدَّ 
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 ،العقل وفاسد الدماغ ك مختلُّ بقرائن حالك أنَّ  ىٰ شريعة الإسلام، ولكن أر

ولهذا يجب تعزيرك وتأديبك  ،ك رجل سفيه أبلهقتلك، ولكنَّ فلا يصحُّ 

 .الهداية ك ترجع عن الضلالة وتعود إلىٰ لعلَّ 

ل ذ يستغيث ويتوسَّ أمر بإخراجه من المجلس وضربه بالفلقة، فأخ ثمّ 

 .أظهر التوبة والاستغفار ىٰ ولكن الضرب المبرح تواصل حتَّ  ،بالناس لينقذوه

ولكن الباب  - قات تشهيراً به رُ حمار طيف به الأسواق والطُّ  علىٰ  لَ حمُِ  ثمّ 

 ىٰ خرأُ  ةً رجع مرَّ وأُ  ،-  كانت االشهرة أي�  ذلك ويحبُّ  ويحرص علىٰ  ىٰ كان يتوخَّ 

ر التوبة وكرَّ  ،فأخذ الباب بتقبيل يد الشيخ أبي تراب ،دالمجلس المحتش إلىٰ 

صعوده المنبر أمام الناس وإعلانه التوبة  وا علىٰ ولكن العلماء أصرُّ  ،والاستغفار

 .والرجوع عن الدعاوي السابقة والضلال الذي كان يدعو إليه

لست أنا وكيل القائم الموعود، ولست أنا الواسطة : فصعد المنبر قائلاً 

 .الإمام الغائب وبين الناسبين 

 ،يحضر يوم الجمعة في مسجد وكيل طلب منه إمام الجمعة أنْ  وثمّ 

لا  لي ضامناً للباب أنْ اأمام الناس، وطلب الو ىٰ خرأُ  ةً ن ذلك مرَّ علِ يُ  وأنْ 

، وفي يوم الجمعة حضر د عليّ فضمنه خاله السيِّ  ،دَعِهِ السابقةبِ  يعود إلىٰ 

 وكيل الإمام الغائب، لعن أنيِّ  ىٰ االله من ير لعن: الباب مسجد وكيل وقال

نكر رسالة  أُ أنيِّ  ىٰ ، لعن االله من يراالله تعالىٰ  ةنكر وحدانيَّ  أُ أنيِّ  ىٰ االله من ير

 .ة نكر إمامة الأئمَّ  أُ أنيِّ  ىٰ ، لعن االله من يررسول االله 

ة أشهر في ومكث فيه ستَّ  ،السجن وذهبوا به إلىٰ  ،نزل عن المنبر ثمّ 

 .صالنشاط أو اتِّ  من أيِّ  من العيش مع الحدِّ ة رفاهي
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من الهند وأفغانستان جعل  ىٰ وفي تلك السنة انتشر وباء وطاعون أت

النائية خوفاً من  ىٰ القر الكثير إلىٰ  وفرَّ  ،الأوضاع في شيراز مضطربة

فساد البلد الهرج  ،أطراف المدينة ه إلىٰ ووكذلك لجأ الوالي ومعاون ،ىٰ العدو

 .السجن هملت الرقابة علىٰ ينها أُ وح ،والمرج

خان القرجي الأرمني النصراني  هرچمنو ىٰ دعفقام والي أصفهان ويُ 

السجن في شيراز بعض معاونيه مع عدد من  وأرسل إلىٰ  ،باستغلال الفرصة

وكان  ،ةارتباط وثيق معه في أصفهان لنشر البابيَّ  كانوا علىٰ  نة الذيدعاة البابيَّ 

 .ق والوسائل لذلكرُ طُّ ئ لهم مختلف اليِّ يهُ 

الدولة  ىٰ وهذا الوالي النصراني الأرمني كان قد وقع أسيراً لد

ة آنذاك مع عدد من إخوته في الحروب التي وقعت لها في أرمينيا الإيرانيَّ 

 .مراء هناكهو من الأُ وكان  ،والقفقاز

الحكومة والوصول  ل إلىٰ وبعد وقوعه أسيراً حاول مع إخوته التسلُّ 

 مآربه الحاقدة الدفينة علىٰ  له الوصول إلىٰ  اسة فيها كي يتمَّ صب حسَّ منا إلىٰ 

 .قدم وساق ة فعلىٰ ا ارتباطه مع الأيدي الأجنبيَّ الإسلام، وأمَّ 

ة في أصفهان من دعاتها، فثارت ل نشر البابيَّ حالأثناء استف هوفي هذ

 تعجُّ  تنوالتي كا ،الناس والعلماء في مدينة أصفهان ىٰ ة لدينيَّ الغيرة الدِّ 

صول آنذاك بفحول الفقهاء والعلماء في مختلف الفنون من الحكمة والأُ 

 .ة والكلام وغيرهاأوالهي

 ،ي لهاة للبحث عن التصدِّ أثر تصاعد فتنة البابيَّ  ماء علىٰ لفاجتمع الع

ه أحد الباب قد وجَّ  ار بأنَّ ضَّ وأثناء ذلك حضر الوالي المجلس وخاطب الحُ 
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 أخاف من اشتداد الفتنة من وإنيِّ  ،أصفهان ضور إلىٰ العلماء إليه دعوة للح

 أقترح لتفادي ، وإنيِّ )روالحزن والتأثُّ  الغمِّ  ىٰ ر حاله في منتهظهِ وكان يُ (ذلك 

ويخمدوا ة منكم كي يحتووه باب المدينة عدَّ  استقباله علىٰ  إلىٰ  يستعدَّ  ذلك بأنْ 

فة من من المشاهد المشرَّ وا مُ دِ من الفقهاء الذين قَ  حالٍ  أيِّ  وهو علىٰ  ،بدعته

ه من المرسوم عندكم الاستقبال في مثل هذه ويقصد من ذلك أنَّ (، العراق

ه ليس له هذه الصفة الذي مع أنَّ  ،منه لإجلال مقدم الباب حيلةً  ،الموارد

 .)قها عليه الواليطلِ يُ 

وليقوم : في كلامه، وقال )باالله ة إلاَّ لا حول ولا قوَّ (ر من كثِ وكان يُ 

م جهله وكونه صفر اليدين من علَ كي يُ  ،بزيارته من مختلف الطبقات الناس

 ثمّ  ،)وهو يقصد بذلك حصول الترويج والدعاية للباب( الفضل والعلم

 ،هاتهبُ مين منكم فضلاً كي يحسموا شُ قترح تشكيل ندوة يحضرها المقدَّ ا

أو وتفتوا بقتله  ،ين الإسلاميتوا مروقه من الدِّ ثبِ وتُ  ،وتنقضوا ضلالته

 . عنقهيربضربة السيف تط مهله إلاَّ  لن أُ نيِّ إحرقه أو تبعيده، و

ار مع شيء من ضَّ والوالي بهذا التمثيل والصنع حاول إغراء أكثر الحُ 

م في بادئ كلامه كما اتهَّ  ،التهديد لمن لا يوافق فيهم بالوقوف بجانب الباب

ويكون بذلك قد  ،أصفهان ه الدعوة للحضور إلىٰ ه الذي وجَّ أحد العلماء بأنَّ 

 .ط للدعاية والنشر ببرنامج وسيع النطاقخطَّ 

ل ثِّ ة منتخبة تمُ أمشارف أصفهان استقبلته هي وصل الباب إلىٰ  وما أنْ 

ب بسلطان العلماء، ولكن د الملقَّ د محمّ بيت الميرزا السيِّ  وذهبوا به إلىٰ  ،العلماء

عاويه، ولكن العلماء ر شيئاً من دظهِ ولم يُ  ،امة أيَّ الباب التزم الصمت عدَّ 
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معرفة  الإصرار عليه بإظهار مقالته وكتابتها كي يتمَّ  دفعوا الناس إلىٰ 

 .عقائده

 ،فكتب رسالة طويلة في تفسير سورة الكوثر ،وقبل الباب الشيرازي

 سلوب العربي بتركيب متدافع الأطراف معوجِّ وكعادته خبط وخلط في الأُ 

 .نحواً وصرفاً  البيان مختلٍّ 

ه المهدي الموعود، وسرعان ما تناقلتها أنَّ  فيها علىٰ  ك استدلَّ وفوق ذل

وواجهوا الوالي  ،الناس ىٰ فازداد الصخب والغيض لد ،الأيدي وانتشرت

 .ه ومجازاتهيفي بما وعد من الإجراءات بحقِّ  بأنْ 

وسبب ذلك  ،رؤخِّ وأخذ يماطل ويُ  ،ىٰ خرأُ  ةً ولكن الوالي احتال مرَّ 

 من إحداث الشكِّ  لا أقلَّ  أو ،ةعض الناس للفرقة البابيَّ ع الوالي متابعة بتوقُّ 

 .في صفوفهم

يفي بما وعده من  ر العلماء الوالي بأنْ وحذَّ  ،ولكن الهيجان ازداد حماساً 

فلن يملك الوالي  وإلاَّ  ،هئعاهاته وادِّ بُ عقد ندوة للنقاش مع الباب حول شُ 

 .الصخب الشعبي ممور أمازمام الأُ 

عاقبتها  لمعرفته أنَّ  ،عقد الندوة بعد مماطلة كثيرة لىٰ الوالي إ فاضطرَّ 

 .ةوضياع للمجهود الذي قام به لنشر البابيَّ  ،فضيحة الباب

د د محمّ متهم الميرزا السيِّ وحضر الندوة جمع كثير من العلماء في مقدَّ 

ة في الفقه البقيَّ  قين علىٰ د مهدي كلباسي اللذان كانا متفوِّ والشيخ محمّ 

نوري الذي كانت له الصدارة في   عليّ بن الملاَّ والميرزا حسن  ،صولوالأُ 

وأخذ العلماء بالكلام  ،جلس الباب في صدر المجلسالحكمة والفلسفة، وأُ 
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فبادره الشيخ  ،ك ساكناً رِّ صامتاً لا يحُ  والباب ظلَّ  ،ةحول دعواه المهدويَّ 

 سلمين علىٰ الم عليك أنَّ  ىٰ لا يخف ،ديا سيِّ  :د مهدي الكلباسي قائلاً محمّ 

 :صنفين

ة من القرآن وهم الذين يستنبطون أحكام الشريعة الإسلاميَّ : لالأوَّ 

، ة المعصومين والمأثورة عن الأئمَّ  ،ينة لخاتم النبيِّ ة النبويَّ نَّوالسُّ  ،الحكيم

 .ون بالمجتهدينوهذا الصنف يسمُّ 

 ،الأحكام ةدون المجتهدين في معرفقلِّ ولئك الذين يُ هم أُ : والثاني

  يجهلونه ويحتاجون إليه كي يرشدوهم، والآن أنت من أيِّ ويسألونهم عماَّ 

 د؟أنت مجتهد أم مقلِّ  :ىٰ خروبعبارة أُ  ،القسمين

 .أراه حراماً  د أحداً بتاتاً، والعمل بالظنِّ قلِّ أُ  لم إنيِّ : فأجاب الباب

الإمام  ة تعتقد أنَّ الطائفة الشيعيَّ   تعرف أنَّ ألاَ  ،ديا سيِّ : فقال له الشيخ

ولا ، ة مسدودولا محالة طريق العلم بالأحكام الشرعيَّ  ،غائب ¨ة الحجَّ 

 ىٰ عصر من الأعصار من تقليد المجتهد الجامع لشرائط الفتو لنا في كلِّ  بدَّ 

يظهر  ىٰ عصرنا الحاضر حتَّ  ل إلىٰ رة من الصدر الأوَّ طبق القواعد المقرَّ  علىٰ 

ويعيد الشريعة  ،عدَ ويميت البِ  ،زيل المفاسدر فيد المنتظَ ة االله قائم آل محمّ حجَّ 

د قلِّ ، فهذه وظيفتنا، فكيف أنت لا تُ بها رسول االله  ىٰ ة التي أتديَّ المحمّ 

تها لاستنباط الحكم حجّيَّ  ة التي قام الدليل علىٰ الخاصَّ (ولا تعمل بالظنون 

ولا أراك قد  ،ة قبال استدلاليالآن وحيث لا أراك تأتي بحجَّ  ؟)الشرعي

ين، ومن أين مت الدِّ أين تعلَّ ة، إذاً من عت بأحكام الشريعة الإسلاميَّ سم

 ؟حصل لك اليقين بالأحكام
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وبمنزلة الطفل  ،مت علم المنقولك تعلَّ إنَّ : وقالفاشتعل الباب غيظاً 

كر والفؤاد، فلا ، ولكن مقامي مقام الذِّ )دأ ب جـ (م المبتدئ الذي يتعلَّ 

متناهي ومناقشتي والمناظرة معي في اللاَّ  لك الدخول في هذا البحر يصحُّ 

 .شيء لا تعلمه

ثبت ا ،ديا سيِّ : له الميرزا حسن النوري الحكيم المشهور قائلاً  ىٰ فانبر

روا نوا وقرَّ الحكماء قد عيَّ  عائك، إنَّ اك والرجوع عن ادِّ وإيَّ  ،في مكانك

 بكلِّ  إذا وصل إليها شخص ما يكون محيطاً  كر وللفؤاد مقاماً ومنزلةً للذِّ 

هذا المقام والمنزلة؟  فالآن هل قد وصلت إلىٰ  ،عليه شيء ىٰ الأشياء ولا يخف

 ؟الأشياء وهل وجودك يحيط بكلِّ 

 .ما بدا لك لْ سَ  ،وجودي هكذا ،نعم: فأجاب الباب بثبات وجرأة

 وحصول طيِّ  ،ة معجزات الأنبياء لنا كيفيَّ د، بينِّ يا سيِّ : فقال له

 ،سرعة سير الزمان في عصر السلطان الجائر ةوكيفيَّ  ،الأرض للأولياء

 اك نعدُّ وبطؤه في زمان الإمام المهدي الذي وردت به الروايات، نحن وإيَّ 

ة أهل بيت وأئمَّ  ،اماً جائرين وملوكاً ظالمينكَّ اس حُ ة وبني العبَّ ميَّ بني أُ 

يكون للزمان  وفي هذا الحال يلزم أنْ  ،ة هادينة ومعدن الرسالة أئمَّ النبوَّ 

 !؟وكيف يمكن ذلك ،سيرين سريع وبطيء

ولازم ذلك  ،ة الجور والعدل كانوا في عصر واحدوأيضاً بعض أئمَّ 

 ، وكيف يمكن ذلك؟واحدٍ  ين سريع وبطيء في زمانٍ وقوع سيرين متضادَّ 

جه، جَ لأولياء االله وحُ  ىٰ طوالأرض تُ  وأيضاً نحن المسلمون نعتقد أنَّ 

بطرفة عين مثل ما نقل ) السجلِّ  كطيِّ (م المسافة الطويلة تنطوي له يعني أنَّ 
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 آصف بن برخيا وزير سليمان بطرفة العين عرش ملك بلقيس من سبأ إلىٰ 

  :كما قال تعالىٰ  ،)فلسطين(إقامة سليمان  محلِّ 
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بين المبدأ  ىٰ ن والصحاردُ كيف وقع ذلك؟ هل المُ  ىٰ فالآن يا تر

 ىٰ صل المبدأ والمنتهوحينها يتَّ  ؟)خسفاً أو ابتلاعاً (للمسير تهبط  ىٰ والمنته

وفي هذه الصورة يلزم انعدام عباد االله والحيوانات والنبات  ،)للسير(

القطع  أو أنَّ  ،ت بهمفَ سِ قد خُ ) ويتالتي طُ ( والجمادات حيث الأرض

مثل  لاع العالم علىٰ من اطِّ  بدَّ  ة تجتمع وتتداخل؟ وفي هذه الصورة لاالأرضيَّ 

ولم ينتشر خبر  ،هذه الساعة لم يسمع أحد بهذا ىٰ حتَّ  هذه الحادثة مع أنَّ 

طي الأرض يحصل بنحو  وفي المستقبل سوف لن ينتشر، أو أنَّ  ،بذلك

ده ؤيِّ ولا يُ  ،والتحليق؟ وهذا الوجه أيضاً لا يطابق العقل الإنساني الطيران

 .أجب عن هذه الأسئلة، )شرعي(برهان عقلي أو نقلي 

أرفع النقاب عن وجه  يا حكيم، هل تريد أنْ : م الباب وأجابفتبسَّ 

 ؟أو بالقلم والبنان أكشف عن هذا السرِّ  ،المشكل باللسان والبيان

 .اصنع ما شئت: فقال له

 ىٰ أت ىٰ حتَّ  ،ة من الوقتوأخذ يكتب مدَّ  ،فتناول الباب القلم والورقة

 .سفرة الغذاء وشرع في الأكل بالطعام فوضع الورقة علىٰ 

 ،الحضور فقرأها علىٰ  ،فتناولها ،فلمح الميرزا حسن بطرف عينه الورقة

ل وبعد ذلك دعاء مطوَّ  ،النبيِّ  وإذا فيها البسملة وحمد االله والصلاة علىٰ 

 .موضوع المناقشة والأسئلة إشارة إلىٰ  من دون أيِّ  ةبسبك المناجا
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حكم  يحصل الفراغ من الأكل، ثمّ  ىٰ فسكت أهل المجلس حتَّ 

د سلطان د محمّ ومن ذلك البعض الميرزا السيِّ  ،بعضهم بجنونه وفقد توازنه

ين ووجوب القتل، العلماء، وحكم البعض الآخر بكفره وارتداده عن الدِّ 

د ولكن تردَّ  ،د مهدي الكلباسي وسائر الفقهاءالبعض الشيخ محمّ ومن ذلك 

ارتباط مع الوالي  سان للفقه مشهوران كانا علىٰ الباب مدرِّ  مع تمايل إلىٰ 

 .فاق مسبق معهواتِّ 

تنفيذ  وبعد حكم الأكثر بقتله استدعوا من الوالي إجراءه، فتظاهر بأنَّ 

م بها الحكومة علَ يُ  ة يجب أنْ القضي وأنَّ  ،اتههذا الحكم خارج عن صلاحيَّ 

الضغط  وينتظر الأوامر منها بقتله أو لا، ولكي يقلَّ  ،ة في طهرانالمركزيَّ 

ه السجن، ولكنَّ وذهب به إلىٰ ، علماء أمر بتقييد الباب بالسلاسلعليه من ال

ليلاً في الخفاء وأحضره بيته مع المبالغة في الاحترام أخرجه من السجن 

: لها بقولهوذيَّ  ،طهران صاغ عبارتها كما أراد برسالة إلىٰ بعث  والتجليل، ثمّ 

قتل الباب في هذا الوقت في أصفهان مع تمايل أكثر أهاليها إليه يستوجب 

تنطفئ  ىٰ في السجن حتَّ  ىٰ يبق والرأي الصائب أنْ  ،خطر الثوران والهيجان

 .أمرنا بهة الدولة في ما هو الصالح وتأتنظر هي ثمّ  ،له نائرة الصديق والعدوِّ 

ة الوزراء واستصوبت أهي ته وانطوت خدعته علىٰ وقد نجحت خطَّ 

 .رأيه

د محمّ  خان القرجي لعليّ  هرچومن جانب آخر تزايد دعم الحاكم منو

ضرب المذهب الشيعي  وظهرت نواياه الهادفة إلىٰ  ،)الباب(الشيرازي 

رئيس (ظم الصدر الأع الكتابة إلىٰ  ومحاربة العلماء، فحمل ذلك العلماء علىٰ 
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 ،ع بالإسلاموطالبوه بقمع الفتنة التي تتقنَّ ،حاجي ميرزا آغاسي) الوزراء

ع ا في توسُّ وإنهَّ  ،ةالتوبة وإنكار البابيَّ  ىٰ خر، وأُ ة تارةً عي البابيَّ والتي تدَّ 

 .وانتشار

أنا في خدمة العلماء الأعلام والفضلاء ذوي : فأجابهم برسالة بعثها

رة في تصديعكم حول هذا الشخص الشيرازي والاحترام، والمعذ العزِّ 

ه فلأنَّ  ،الذي كتبتم عنه الإمام ) خاصّ (نفسه باب ونائب  ىٰ الذي سمَّ 

 ،فالمورد ضروري التعقيب، ين والدولةبحسب مقتضيات الدِّ  مضلٌّ  ضالٌّ 

 .ةليكون عبرة في المستقبل طبقاً للسياسة الملكيَّ 

النيابة فحسب، بل  عِ لم يدَّ ) المفتعل(ال وهذا المجنون الجاهل الجعَّ 

ه مع كمال الجهل والسخافة كتب كتاباً جمع فيه نَّ إحيث  ،ةالنبوَّ  ىٰ عادَّ 

لِهِ  الآية الشريفة مع أنَّ  ،ه قرآناً المزخرفات وسماَّ 
ْ
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 !؟فكيف بالقرآن، )٨٨: الإسراء( �َ�ع

ها،  ،كاف( :كتب، )٩: مريم( �كهيعص  هذا الجاهل مثلاً بدل

 إنيِّ  ،نعم .ق كتابهزخرفات والأباطيل لفَّ وبهذا النمط من الم ،)جيم، دال

 ة تداوم علىٰ أكثر هذه الجماعة الشيخيَّ  لأنَّ  ،حقيقة حاله لاعاً علىٰ أكثر اطِّ 

 ).الهتافات(الطنطنة والشعارات 

رت في والذي قرَّ  ،وهذا الشقي قد وقع في تلك الخيالات الباطلة

بعوه وتمايلوا إليه الذين اتَّ ا حبس الأبد، وأمَّ ) ماكو(س في قلعة بَ يحُ  شأنه أنْ 
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دام فضلكم  ،هوننبَّ رون ويُ عزَّ وأطلعوني بهم كي يُ  ،ونفهم مقصرِّ 

 .وإفاضاتكم

) ماكو(قلعة  خان بالباب إلىٰ هر چومع ذلك فلم يبعث الحاكم منو

وخلفه  ،والتي مات الحاكم بعدها ،ة أشهرالتي تقع في شمال إيران طيلة عدَّ 

ماكو، ولكن  ي سارع بإرسال الباب إلىٰ جرجين الذ ىٰ دعحاكم آخر يُ 

ط دالكوركي السفير الروسي في ة تحيط بذلك الظرف توسَّ لجهات سياسيَّ 

قلعة  ة إلىٰ الحدود الروسيَّ  التي هي مدينة علىٰ  )ماكو(طهران بنقله من 

ة الروسي نسلرد مكتوباً قال وزير الخارجيَّ  وأرسل السفير إلىٰ  ،)جهريق(

 .)١(ة بوساطتي في العام الماضيد عن ماكو الحدوديَّ باب هو الذي أبع: فيه

فقد كانوا يبذلون  ،د الباب في القلعةة بالسيِّ ولم ينقطع ارتباط البابيَّ 

 ر النشط ملاَّ رأسهم المدبِّ  وكان علىٰ  ،صالالرشاوي الكثيرة لإقامة الاتِّ 

سان، ل في خراة العين، فالأوَّ الدارابي وقرَّ  ىٰ بشرويه وحاج بارفروشي ويحي

، والثالث في شيراز، والرابعة في قزوين، )طبرستان(والثاني في مازندران 

فكانوا بذلك يقيمون دائرة محيطة بأكثر أرجاء إيران للنشر والدعاية للفرقة 

 .ةالبابيَّ 

ين ميرزا عهده ناصر الدِّ  د القاجاري طلب من وليِّ الشاه محمّ  نَّ إ ثمّ 

ة اد وبقيَّ وَّ والأعيان الأشراف والقُ  يجمع العلماء والفقهاء والفضلاء أنْ 

والتي  ،ة في منطقة آذربايجانالمدينة المركزيَّ (ة في تبريز ات المهمَّ الشخصيَّ 

 ،يهعيعقد مجلساً يديره بنفسه لينظر ما يقوله الباب ويدَّ  ، وأنْ )له اكانت مقر� 

                                                             

 .رقم السند المسلسل بتمامه لتلك الرسالة) ١٥٢ص (ت في كتاب تاريخ جامع بهائيَّ  رَ كِ ذُ ) ١(
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وأوصاه بعدم الاستعجال في إصدار ، هر الإجراء اللازم بحقِّ كي يتقرَّ 

 .لضوء التقرير المرسَ  صدوره من طهران علىٰ  وعليه الانتظار إلىٰ  ،كمالح

محمود  فمن العلماء الحاجّ  ،المجلس بحضور الجموع المختلفة دَ قِ وعُ 

ة الإسلام، والذي ب بحجَّ مقاني الملقَّ اد الم محمّ ب بنظام العلماء، والملاَّ قَّ المل

د كاظم من تلامذة السيِّ  هسابقاً أنَّ  ومرَّ  ،ة في تبريزكان رئيس الشيخيَّ 

أصغر شيخ  والميرزا عليّ  ،ميرزا عبد الكريم  باشي الحاجّ والملاَّ  ،الرشتي

ومن  . باشي ميرزا حسن زنوزيالإسلام، والميرزا محسن قاضي، والملاَّ 

د خان زنكنة أمير نظام، ووزير الأمن ة للدولة محمّ ات السياسيَّ الشخصيَّ 

ة ميرزا جعفر خان ووزير الخارجيَّ  ،الملكميرزا فضل االله علي آبادي نصير 

ة ميرزا تفرشي، ووزير الداخليَّ  ىٰ ة ميرزا موسمعير الدولة، ووزير الماليَّ 

 بالباب عليّ تي أُ  من هذا الصنف، ثمّ  ةة كثيرمهدي خان بيان الملك، وعدَّ 

 .جلس صدر المجلسد الشيرازي وأُ محمّ 

 :فخاطب الباب قائلاً  ،ل من افتتح النقاش والبحث نظام العلماءوأوَّ 

هذا الكتاب والأوراق التي أضعها الآن بين يديك، والتي  نظر إلىٰ اُ  ،ديا سيِّ 

ت في بلاد إيران في متناول شرَِ ونُ  ،)١(ووحي سماويسلوب قرآني ت بأُ بَ تِ كُ 

أخبرنا أهي من قولك أنت  ل فيها وأمعن النظر في صفحاتها ثمّ الناس، تأمَّ 

 ثمّ ؟ اء لك افتروها عليك وكذباً نسبوها إليكناس أعدأُ أو من  ،حقيقةً 

 .ب والأوراق بجانب البابتُ وضع الكُ 

                                                             

ومن الحشو الذي  ،ةفه الباب بتلفيق من الآيات القرآنيَّ يشير إلىٰ كتاب البيان الذي ألَّ  )١(

 .فجعله بين الاقتباس والحشو، وسيأتي نماذج من كتابه ،زخرفه
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 .ل االلهبَ ب من قِ تُ هذه كُ  ،نعم: د الشيرازيمحمّ  فأجاب عليّ 

في هذه  ىٰ يت نفسك شجرة طوبهل سمَّ : فقال له نظام العلماء

 ؟اللهلسانك أو يجري فهو كلام ا علىٰ  ىٰ ما جر كلَّ  ذلك أنَّ  ىٰ ومعن ،بتُ الكُ 

 ؟كلامك كلام االله وقول االله أنت تعتقد أنَّ : ىٰ خروبعبارة أُ 

 .قسم باالله هو كما تقولاالله يرحمك، نعم، أُ : فأجاب

 أو أنَّ  ،صادرة منك) الباب( هل تسميتهم لك بـ: فقال نظام العلماء

 ؟الناس خاطبوك بذلك من أنفسهم

م، هذا ي، والناس لا يقولون من أنفسهلا، هي صادرة منِّ: فأجاب

 .الاسم من االله، وأنا باب العلم

 ؟في أين، في بيت الكعبة، بيت المقدس، والبيت المعمور: فقال له

 .إله مكانٍ  في كلِّ : فأجاب

 ،ديا سيِّ : ين شاه وقالالعهد ناصر الدِّ  وفي هذه اللحظة نهض وليُّ 

 فإنيِّ ك باب العلم ت لنا أنَّ ثبِ تُ  قدرت أنْ  ك إنْ  عاهدت االله أنَّ اعلم أنيِّ 

 .ونفسي سأكون مطيعاً ومنقاداً لك ،سأترك لك منصبي ومقامي

عيه هو اسم لأمير د أحسنت، هذا الذي تدَّ يا سيِّ : نظام العلماء قال ثمّ 

 ةُ ينَدِ ا مَ نَ أَ «: حيث قال ه بذلك هو رسول االله والذي سماَّ  ،المؤمنين 

: وقال ،)٢(»ونيِ دُ قِ فْ تَ  أنْ  لَ بْ  قَ نيِ ولُ سَ « : ، وقال عليٌّ )١(»اابهَُ بَ  ليٌِّ عَ وَ  مِ لْ عِ لْ اَ 

 .)٣(»اماً جمَ� لْ عِ  يَّ بَ نْجَ  ينَْ بَ  ا إنَّ هَ «
                                                             

 .، فراجع)٢٥١ص (قد مرَّ في ) ١(

 ).١٨٩ح / ٢٨٠ص ( نهج البلاغة) ٢(

 ).١٣٤ص / ٦ج (لابن أبي الحديد  شرح نهج البلاغة) ٣(
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وجملة منها  ،ها منكريد حلَّ أُ بعض من المسائل المعضلة  فالآن لديَّ 

 .)١(مرتبطة بعلم الطبِّ 

 .م الطبَّ  لم أتعلَّ إنيِّ : د الشيرزايمحمّ  فأجاب عليّ 

ة، ولكن معرفة جملتها مشروط نيَّ يأسألك عن العلوم الدِّ : فقال له

معرفة علوم  ف علىٰ وذلك الفهم متوقِّ  ،بفهم معاني الأحاديث والآيات

والمنطق ) علم البلاغة(منها النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع 

 .بتدأ من علم الصرفأو ،ةميَّ سأل عن هذه العلوم المقدَّ أ، فإذاً ىٰ خروعلوم أُ 

 .الصرف في صغري قرأت علم إنيِّ : فأجاب

  : لنا هذه الآية الشريفةفسرِّ : فقال له
ً
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َ�ْق

ْ
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�
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ُ
ه

 
ً
 لنا إعرابها النحوي، وقل لنا شأن نزول سورة وبينِّ ، )١٢: الرعد( وَطَمَعا

ٰ س ولأيِّ  ،الكوثر  ؟ه بهذه السورةنبيَّ  االله تعالىٰ  بب سلىَّ

 .أمهلني: فأجاب

في مجلس  الرضا  ىٰ بن موس كلام الإمام عليِّ  ىٰ ما معن: فقال

بن أبي طالب؟  ك عليِّ خلافة جدِّ  ما الدليل لك علىٰ : المأمون جواباً لسؤاله

 لاَ وْ لَ « :، فقال نساءنالولا  :، فقال المأمون»انَسِ فُ نْ أَ  ةُ آيَ «: فقال 

 ؟)٢(»أَبْنَاءَنَا
                                                             

ق رُ ق بطُ صوله وما يتعلَّ لا يقتصر علىٰ دراسة الفقه وأُ  كان ديدن أكثر علمائنا القدامىٰ  )١(

خرىٰ، ق ببعض العلوم الأُ ون وبشكل معمَّ الاستنباط، بل كانوا إلىٰ جانب ذلك يلمُّ 

ق كالمحقِّ  ،لخإ... ات وعلم الكلام والفلسفة والتاريخ والطبيعةوالرياضيَّ  كالفلك

 . مة الحليِّ الطوسي والعلاَّ 

 .بتفاوت يسير) ٢٣٠ص / ٣ج ( تفسير الميزان) ٢(
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 .هذا ليس بحديث: فأجاب

 .نهه وبيِّ أيضاً فسرِّ  ؟يس من أقوال العربأل ،ا ما كان هوأي� : فقال له

 .الرخصة والمهلة: فأجاب

اَ  اللهُاَ  نَ عَ لَ «: الحديث القائل ىٰ ما معن: فقال له  ينَْ عَ لْ اَ  تِ مَ لَ ظَ اَلْعُيُونَ فَإنهَِّ

 ؟»ةَ دَ احِ وَ لْ اَ 

 .لا أعرف: بأجاف

 ىٰ نثالأُ  علىٰ  ىٰ والخنث ىٰ الخنث إذا دخل الرجل علىٰ  :ماذا يعني: فقال له

 ؟ىٰ نثدون الرجل والأُ  ىٰ الخنث وجب الغسل علىٰ 

ك أنَّ  فاتك تظنُّ مؤلَّ : سكت الباب ولم يحر بشيء، فقال له نظام العلماء

بين ب الأربع سَ نسبة من النَّ وجه فصيح وبليغ، فالآن قل أيُّ  قد صغتها علىٰ 

من الأشكال الأربعة في القياس (ل الفصاحة والبلاغة، ولماذا الشكل الأوَّ 

 ؟بديهي الإنتاج) قتراني المنطقيالا

 .وعجز عن الجواب ،سكت الباب أيضاً 

ا نَّد، سؤال آخر وليس عندي بعده سؤال، لو ظنَّيا سيِّ : فقال له

 ،)د ألفاظمجرَّ (ما قيل وقال لَّ البشر ك ىٰ هذه العلوم الموجودة لد منا أنَّ وسلَّ 

لعلوم، فالعادة ولا تنفع البشر بقدر فلس، وها نحن صرفنا النظر عن تلك ا

... بعها نحنبعها عقلاء العالم نتَّ عليها من قديم الزمان واتَّ  ىٰ رجالتي 

بك تُ م من كُ علَ مة، فنسألك الآن حيث يُ ضحت هذه المقدَّ وحيث قد اتَّ 

ة وثالثة الولاية، نحن المهدويَّ  ىٰ خرالرسالة وأُ  عي تارةً ك تدَّ وحالاتك أنَّ 

 ة لك علىٰ أو كرامة تكون حجَّ  هل عندك معجزة :هنا لنسألكاحضرنا ه

 ؟الناس
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 .شيء تريده طلب أيَّ اُ : فأجاب

ك إيران مصاب بمرض لِ مَ  عليك أنَّ  ىٰ د، لا يخفيا سيِّ : فقال له

والآن نريد منك  ،اءالنقرس، وهذا المرض صعب العلاج عجز عنه الأطبَّ 

 .تشافيه من هذا المرض المستعصي أنْ 

 .هذا الفعل غير ممكن: فأجاب

 ،ميهذا الشيخ الذي يناظرك معلِّ  ،ديا سيِّ : ين شاهه ناصر الدِّ فقال ل

ة ه الآن قد ذهبت منه حيويَّ ولكنَّ ،بني بالأدب الجميلوهو شخص أدَّ 

إعادته  فهل تقدر علىٰ  ،ملازمتنا في السفر والحضر ولا يقدر علىٰ  ،الشباب

 .اشاب� 

 .هذا أيضاً محال: فأجاب

الباب  يشير إلىٰ (هذا الرجل  اعلموا أنَّ  ،ا الناسأيهُّ : فقال نظام العلماء

 ،شيء من معقول أو منقول ومحتواه فارغ من كلِّ  ،وعاءه خالٍ ) الشيرازي

وغير  ،ة معجزة أو كرامةهو مغرور بالباطل وسفيه وجاهل، وليس عنده أيَّ 

 .احترام ىٰ لائق لأدن

 يا نظام، ما هذا: ا قالد الشيرازي وهو غضبان ممَّ محمّ  فأجاب عليّ 

 !أنا الرجل الذي مكثتم ألف سنة تنتظرونه! ؟الكلام الذي تقول

 ؟هل أنت المهدي والإمام القائم: فقال له نظام العلماء

 .نعم، أنا هو: فأجاب

 ؟المهدي النوعي أنت أم المهدي الشخصي: فقال له

 .أنا عين المهدي الشخصي: فأجاب
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 ؟وأين مكان ولادتك ؟كمِّ أُ ما اسم أبيك، و: فقال له

ي خديجة، مِّ أُ از، د، واسم أبي ميرزا رضا البزَّ محمّ  اسمي عليّ : قال لهف

 .خمسة وثلاثون سنة مضت من عمري ،ولادتي شيراز محلُّ 

ه مِّ أُ ر مهدي، واسم أبيه حسن، واسم نا المنتظَ اسم مهديِّ : فقال له

فكيف تنطبق عليك تلك  ،)اءسامرَّ ( ىٰ من رأ ولادته سرَُّ  نرجس، ومحلُّ 

 ؟اتصالمشخَّ 

 .عي صادق فيما أدَّ ضح أنيِّ ريك كرامة كي يتَّ الآن أُ : فأجاب

 .، أظهر كرامتكوكرامةً  احب� : فقال الحضور بأجمعهم

آنذاك  البيت في علم الخطِّ  -  أكتب في اليوم ألف بيت إنيِّ : فأجاب

 .-  ين حرفاً خمس

ما تقوله صحيح، ولكن ذلك ليس  فرض أنَّ  علىٰ : فقال الحضور

 .اطين يشتركون معك في ذلكمن الخطَّ  اً كثير لأنَّ  ،بكرامة

المشاهد ( عند زيارتي للعتبات العاليات إنيِّ : وقال نظام العلماء

. ىٰ العم أمره إلىٰ  ىٰ وانته ،بيت صادفت كاتباً يكتب في اليوم ألفي) فةالمشرَّ 

 .ىٰ فستعم ترك هذا العمل وإلاَّ اُ  ة أنت أيضاً البتَّ 

 .هذا المنوال علىٰ  أخذ وردٌّ وبينه  ة العلماءبين بقيَّ  ىٰ جر ثمّ 

ين ميرزا من العلماء رأيهم في شأن ناصر الدِّ  ىٰ وبعد ذلك استدع

بعضهم بكفره ووجوب قتله، وبعض حكم بسفاهته  ىٰ الباب، فأفت

 .وجنونه

أقدامه ضرباً  ين ميرزا أعوانه بربط الباب وضربه علىٰ صر الدِّ اأمر ن ثمّ 
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وبعد ذلك كتب  ،ستغفار من تلك الدعاوير الاظهِ يتوب ويُ  ىٰ مبرحاً حتَّ 

 جلَّ ( موقن بتوحيد االله إنيِّ ...  :وقال فيها ،د الشيرازي ورقة التوبةمحمّ  عليّ 

 ،ما نزل من عند االله بكلِّ  ولساني مقرٌّ  ،وولايته ة الرسول ، ونبوَّ )ذكره

من قلمي كلمات  ىٰ وإذا جر ،ولم أرد بتاتاً ما يخالف رضاه ،وآمل رحمته

 ،... مستغفر تائبفإنيِّ  حالٍ  أيِّ  وعلىٰ  ،د العصيانرضاه فلم أتعمَّ  خلاف

وبعض المناجاة والكلمات  ،أمرب إليَّ نسَ يُ   وأتوب إليه من أنْ  ربيِّ أستغفر االله

عي النيابة مدَّ  وأعتقد أنَّ  ،ة أمرأيَّ  لساني ليست دليلاً علىٰ  التي جرت علىٰ 

عاء ذلك ل، وهذا العبد لم يكن له ادِّ مبط عٍ مدَّ  ة االله ة لحضرة حجَّ الخاصَّ 

 .)١(...عاء آخرولا ادِّ 

 ،دةأقررت بمطالب متعدِّ ...  :وأجاب رسالته علماء تبريز، وجاء فيها

الفطري  وتوجب قتلك، وتوبة المرتدِّ  ،ارتدادك منها توجب وتبعث علىٰ  كلٌّ 

 ،)اختلاله(ل، والذي أوجب تأخير قتلك هو شبهة خبط دماغك قبَ لا تُ 

 .الفطري عليك ل في إجراء أحكام المرتدِّ ذا ارتفعت تلك الشبهة فلا تأمُّ إو

 ،سدنة الملك ين شاه علىٰ صر الدِّ د شاه ومجيء ناه بعد موت محمّ نَّ إ ثمّ 

ب بأمير كبير بدل ميرزا آغاسي الصدر د تقي الملقَّ به للميرزا محمّ ونص

هم لعصابات تهاجم ة وتشكيلة البابيَّ وازدياد حدَّ  ،)رئيس الوزراء(الأعظم 

نسان عند قراءتها مثل الإ وارتكابهم لجرائم فظيعة يقشعرُّ  ،ندُ والمُ  ىٰ القر

والوقائع في قلعة الشيخ  ،)طبرستان(الأحداث والوقائع في مازندران 

                                                             

قة في في مكتبة المجلس في طهران معلَّ ) هـ١٣١٥(ىٰ سنة يده كانت حتَّ  الرسالة بخطِّ  )١(

 ).١٧٠ص (ت ب جامع تاريخ بهائيَّ ت، عن كتادَ قِ وبعد ذلك فُ  ،قاب
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أتوها بعد  ة إلاَّ منكراً وحشيَّ  اا لا يدعووالوقائع في زنجان ممَّ  ،الطبرسي

 .ماتالمحرَّ  هم الإباحات وتحليلهم كلَّ التزام

وجعلوا أهالي تلك المناطق تعيش حالة من الخوف والرعب من 

عون وسِّ لاً منهم لإنشاء دويلة يُ الإرهاب والسفك للدماء التي مارسوها تخيُّ 

درجة من الحزم  والذي كان علىٰ  - أقدم أمير كبير  ،نطاقها شيئاً فشيئاً 

د الشيرازي بعد محمّ  إعدام عليّ  علىٰ  - وفطانة التدبير بعكس سابقه آغاسي

 .دعاويه السابقة أعاد الباب إصراره علىٰ  أنْ 

النوري خليفة له مع  ىٰ ب ميرزا يحيوكان الباب الشيرازي قد نصَّ 

والثاني  ،ل عندهم بالأزلب الأوَّ ولقَّ  ،النوري معاونة أخيه حسين عليّ 

ة طت السفارة الروسيَّ فتوسَّ  ،ل الدولةبَ  من قِ لاَ قِ وكانا قد اعتُ  ،ببهاء

 .بغداد ة إلىٰ ة لإطلاق سراحهما وإخراجهما مع جماعة من البابيَّ والبريطانيَّ 

وأخذوا شيئاً فشيئاً يبتدعون الأحكام  ،ومكثوا هناك عشر سنين

 .ق المنحرفةرَ ة الفِ كبقيَّ 

وهناك  ،جزيرة قبرص إبعادهم إلىٰ  ت إلىٰ السلطات اضطرَّ  نَّ إ ثمّ 

 .)١(ةة والبهائيَّ الأزليَّ  ة إلىٰ فانقسمت البابيَّ  ،خوانتنازع الأ

*   *   * 

                                                             

كشف الحيل، وتاريخ : ب منهاتُ ة نشير إلىٰ كُ ة والبهائيَّ لاع أكثر علىٰ تاريخ البابيَّ طِّ للا )١(

 .ةباللغة الفارسيَّ  ،، وفتنه بابت، وظهور الحقِّ جامع بهائيَّ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ا  





 

 

 

 :مورأُ  ةوفيها ثلاث

ا ولا : وج لا:  

الأصبغ بن  مقا: ه قالعن النزال بن سبرة أنَّ   الصدوق ىٰ فقد رو

الُ  ،يَا أَمِيرَ اَلمُؤْمِنينَِ : الَ قَ فَ  ،أمير المؤمنين  نباتة إلىٰ  جَّ  أَلاَ «: فَقَالَ  ؟مَنِ اَلدَّ

يْدِ  الَ صَائدُِ بْنُ اَلصَّ جَّ قَهُ  ،إنَِّ اَلدَّ قِيُّ مَنْ صَدَّ بَهُ  ،فَالشَّ عِيدُ مَنْ كَذَّ يخَْرُجُ  ،وَالَسَّ

ةِ  ،أَصْفَهَانُ  :مِنْ بَلْدَةٍ يُقَالُ لهَاَ عَيْنُهُ اَلْيُمْنَىٰ  ،مِنْ قَرْيَةٍ تُعْرَفُ باِلْيَهُودِيَّ

بْحِ  ،ينُْ اَلأْخُْرَىٰ فيِ جَبْهَتهِِ وَاَلْعَ  ،ممَسُْوحَةٌ  اَ كَوْكَبُ اَلصُّ فيِهَا عَلَقَةٌ  ،تُضيِءُ كَأَنهَّ

مِ  اَ ممَزُْوجَةٌ باِلدَّ يٍّ  ،بَينَْ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافرٌِ  ،كَأَنهَّ  ،يَقْرَؤُهُ كُلُّ كَاتبٍِ وَأُمِّ

مْسُ  ،يخَُوضُ اَلْبحَِارَ  وَخَلْفَهُ جَبَلٌ  ،يَدَيْهِ جَبَلٌ مِنْ دُخَانٍ بَينَْ  ،وَتَسِيرُ مَعَهُ اَلشَّ

تَهُ حمَِارٌ  ،يخَْرُجُ حِينَ يخَْرُجُ فيِ قَحْطٍ شَدِيدٍ  ،أَبْيَضُ يَرَىٰ اَلنَّاسُ أَنَّهُ طَعَامٌ  تحَْ

 غَارَ لاَّ  يَمُرُّ بماَِءٍ إِ لاَ  ،تُطْوَىٰ لَهُ اَلأْرَْضُ مَنْهَلاً مَنهَْلاً  ،خُطْوَةُ حمَِارِهِ مِيْلٌ  ،أَقْمَرُ 

نْسِ  ،إلىَِٰ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ  نِّ وَاَلإِْ يُنَادِي بأَِعْلىَٰ صَوْتهِِ يَسْمَعُ مَا بَينَْ الخَْاَفقَِينِْ مِنَ اَلجِْ

يَاطِينِ  رَ فَهَدَ  ،ىٰ نَا اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ أَ  ،إليََِّ أَوْليَِائيِ :يَقُولُ  ،وَاَلشَّ أَنَا  ،ىٰ وَقَدَّ

كُمُ اَلأَْ  هُ أَعْوَرُ  ،كَذَبَ عَدُوُّ اَاللهوَ ، عْلىَٰ رَبُّ وَيَمْشيِ فيِ  ،يَطْعَمُ اَلطَّعَامَ  ،إنَِّ

كُمْ  ،اَلأْسَْوَاقِ   ،يَزُولُ  لاَ وَ  ،يَمْشيِ  لاَ وَ  ،يَطْعَمُ  لاَ وَ  ،لَيْسَ بأَِعْوَرَ  وَإنَِّ رَبَّ

نَاأَتْبَاعِهِ يَوْمَئذٍِ أَوْلاَ  رَ وَإنَِّ أَكْثَ  أَلاَ  ،كَبيرِاً  اعَنْ ذَلكَِ عُلُو�  اَاللهُ تَعَالىَٰ   ،دُ اَلزِّ

يَالسَِةِ اَلخْضرُِْ  امِ عَلىَٰ   يَقْتُلُهُ اَاللهُ ،وَأَصْحَابُ اَلطَّ عَقَبَةٍ تُعْرَفُ بعَِقَبَةِ  باِلشَّ
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 سِيحُ عِيسَىٰ يَدِ مَنْ يُصَليِّ اَلمَ  ثِ سَاعَاتٍ مَضَتْ مِنْ يَوْمِ اَلجُْمُعَةِ عَلىَٰ قٍ لثَِلاَ أَفيِ

 .)١(»خَلْفَهُ  بْنُ مَرْيَمَ اِ 

َا اَلنَّاسُ «: اله قال عن الدجَّ أنَّ   وروي عن النبيِّ  مَا بَعَثَ  ،أَيهُّ

الَ ا إلاَِّ نَبيِ�   اَاللهُ  جَّ رَهُ إلىَِٰ يَوْمِكُمْ   وَإنَِّ اَاللهَ ، وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ اَلدَّ قَدْ أَخَّ

كُمْ لَيْسَ بأَِعْوَرَ فَمَهْماَ تَشَابَهَ عَلَيْكُ  ،هَذَا هُ يخَْرُجُ عَلىَٰ حمَِارٍ  ،مْ مِنْ أَمْرِهِ فَإنَِّ رَبَّ إنَِّ

 ،يخَْرُجُ وَمَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ وَجَبَلٌ مِنْ خُبْزٍ وَنهَرٌْ مِنْ مَاءٍ  ،عَرْضُ مَا بَينَْ أُذُنَيْهِ مِيلٌ 

هَا إلاَِّ  ،ابُ أَكْثَرُ أَتْبَاعِهِ اَلْيَهُودُ وَاَلنِّسَاءُ وَاَلأْعَْرَ  ةَ يَدْخُلُ آفَاقَ اَلأْرَْضِ كُلَّ  مَكَّ

 .)٢(»بَتَيْهَاوَاَلمدَِينَةَ وَلاَ  ،بَتَيْهَاوَلاَ 

في حديث ( عن رسول االله  )ةكشف الغمَّ (في  ربلي الإ ىٰ ورو

مٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نقَِابُ اَ «: )الالدجَّ  يَ إلىَِٰ بَعْضِ فَيَنْتَهِ  ،لمدَِينَةِ يَأْتيِ وَهُوَ محُرََّ

بَاخِ اَ اَ  تيِ تَليِ اَ لسِّ أَوْ مِنْ خَيرِْ  ،فَيَخْرُجُ إلَِيْهِ يَوْمَئذٍِ رَجُلٌ هُوَ خَيرُْ النَّاسِ  ،لمدَِينَةَ لَّ

الُ اَ أَشْهَدُ أَنَّكَ اَ  :فَيَقُولُهُ لَهُ  ،النَّاسِ  جَّ ثَنَا رَسُولُ اَ لدَّ  ،حَدِيثَهُ   اللهلَّذِي حَدَّ

الُ لدَّ فَيَقُولُ اَ  ونَ فيِ الأْمَْرِ  :جَّ  :فَيَقُولُونَ  ،أَرَأَيْتُمْ إنِْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَتَشُكُّ

ييِهِ  ،فَيَقْتُلُهُ  :قَالَ  ،لاَ  كما ورد في روايات  ،وذلك خداعاً بالسحر(ثُمَّ يحُْ

ييِهِ ، )خرىٰ أُ   ،»لآْنَ بَصِيرَةً مِنِّي اَ  مَا كُنْتُ فيِكَ قَطُّ أَشَدَّ  اللهوَاَ  :فَيَقُولُ حِينَ يحُْ

يدُ اَ « :قَالَ  الُ أَنْ يَقْتُلَهُ ثَانيِاً فَيرُِ جَّ  .)٣(»فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ ، )أي حقيقة(لدَّ
                                                             

ي وهو الذ ،¨ة أي علىٰ يد الحجَّ  ؛)١ح / ٤٧باب / ٥٢٨ -  ٥٢٥ ص( ينكمال الدِّ  )١(

 .كما جاء في روايات الفريقين ، خلفه عيسىٰ بن مريم صليِّ يُ 

/ ٣ج (، الخرائج والجرائح )٢ح / ٤٧باب / ٥٢٩و ٥٢٨ص ( ينكمال الدِّ ) ٢(

 .)١١٤٢  ص

ة ) ٣(  ).٢٩١ص / ٣ج (كشف الغمَّ
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 ،عن الصادق ،عن أربعين الخاتون آبادي )منتخب الأثر(في  لَ قِ ونُ 

في حديث فيه  عن رسول االله  ،عن أمير المؤمنين  ،عن آبائه

عي ه يدَّ وأنَّ  ،وبعض أوصافه ،وقرية يخرج منها ،الخروج الدجَّ 

 ،ل يوم من خروجه يتبعه سبعون ألفاً من اليهودفي أوَّ  وأنَّ  ،ةلوهيَّ الأُ 

 ،والأعراب ،وأصحاب اللهو ،ينوالمغنِّ ،والمدمنين بالخمر ،وأولاد الزنا

 ىٰ ح الزنا واللواط وسائر المناهي حتَّ يفيب«: في آخره قال  ،والنساء

 ،...وعلانية ]عرياناً [شر الرجال النساء والغلمان في أطراف الشوارع يبا

فإذا بلغ في  ،ة ة والمدينة ومراقد الأئمَّ مكَّ  ر آفاق الأرض إلاَّ سخِّ ويُ 

 خلفه صليِّ ملأ الأرض من جوره وجور أعوانه يقتله من يُ وطغيانه 

 .)١(»بن مريم  ىٰ عيس

خروج   حديثفي عن الصادق  د ابن طاوس السيِّ  ىٰ ورو

فيأتي  ،ال من ميسان نواحي البصرةمن بعد ذلك يخرج الدجَّ «: الالدجَّ 

وما هما  -فيكونان كالثريد  ،ويأتي سنام فيسحرهما ويسحر الناس ،سفوان

 .)٢(»ذلك لشديد نَّ إ ،من الجوع والقحط - بثريد 

ا ما : ت رظ ا ¨ ةو أ:  

التي انقطع الشيعة فيها عن  ىٰ أمد الغيبة الكبر ة د الأئمَّ قد حدَّ 

د بن محمّ  ة بموت النائب الرابع عليِّ النيابة الخاصَّ  انقطاعب ة الحجَّ 

 .ىٰ في نهاية الغيبة الصغرالسمري 
                                                             

 ).١٥٩ص ) (الأربعون(كشف الحقِّ  )١(

 .)٣٨٦ح / ٢٦٧و ٢٦٦ ص( الملاحم والفتن )٢(
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 والتحديد هو بوقوع علامات للظهور وانتهاء الغيبة، وهذه العلامات

 :كثيرة

ة لتي يخرج فيها بدءاً من مكَّ والسنة ا ¨ما يقارن عام ظهوره  :منها

د ه الحسين سيِّ فيه جدُّ  لَ تِ م يوم قُ من بيت االله الحرام يوم العاشر من محرَّ 

شت ب التي طالما تعطَّ طَ ويخطب تلك الخُ  ،وسبط الرسول الشهداء 

ل من يبايعه وأوَّ  ،ويبدأ بعقد البيعة له ،ة جمعاً والشيعة خصوصاً إليها البشريَّ 

ة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة ة أصحابه التي هي عدَّ دَّ ع وثمّ  ،جبرئيل 

 .عشر

 .الاقتراب ليس إلاَّ  ما تشير إلىٰ وإنَّ  ،ما لا يقارن عام الظهور :ومنها

طلق عليها في أُ وهي العلامات التي  ،لهو القسم الأوَّ  والمهمُّ 

 .ة التي لا بدء فيهاالروايات المأثورة بالعلامات الحتميَّ 

خمَْسٌ قَبْلَ قِيَامِ «: ه قالأنَّ  عن الصادق  الصدوق  ىٰ فقد رو

فْيَانيُِّ  ،اَلْيَماَنيُِّ : اَلْقَائِمِ  ماَءِ  ،وَاَلسُّ وَخَسْفٌ  ،وَاَلمُنَادِي يُنَادِي مِنَ اَلسَّ

يَّةِ  ،باِلْبَيْدَاءِ 
كِ  .)١(»وَقَتْلُ اَلنَّفْسِ اَلزَّ

 :وهذه العلامات الخمس

من  ،من نسل الإمام الحسين د حسيني وهي خروج سيِّ  :ولىٰ الأُ 

 .عليه اليماني قَ طلِ أُ ولذا  ،ناحية اليمن
                                                             

في الإمامة  ؛ ورواه بتفاوت يسير ابن بابويه )١ح / ٥٧باب / ٦٤٩ ص( نيكمال الدِّ  )١(

، )٤٨٣ح / ٣١٠ص / ٨ج (في الكافي  ، والكليني )١٣١ح / ١٢٨ص (والتبصرة 

 ٤٣٦ص (في الغيبة  ، والطوسي )٨٢ح / ٣٠٣ص (في الخصال  والصدوق 

 .)٤٢٧ ح/ ٤٣٧و
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 ،ةميَّ من بني أُ  ،عثمان بن عنبسة ىٰ دعوهي خروج شخص يُ : الثانية

 .عليه السفياني من ناحية الشام قَ طلِ أُ ولذا  ،من سلالة أبي سفيان

يصيح بصيحة من السماء ونداء  ،وهو جبرئيل  ،المنادي: الثالثة

 .وآله مع عليٍّ  الحقَّ  وأنَّ  ،ة قد ظهرالحجَّ  قوم بلسانهم أنَّ   كلُّ لمالعا كلُّ يسمعه 

والذي  ،رةالخسف الذي يقع بأرض البيداء قرب المدينة المنوَّ  :الرابعة

 .ةله من الشام لمقاتلة الحجَّ رسِ يقع بجيش السفياني الذي يُ 

ثه الذي يبع د الحسنيالسيِّ  وهو الشابُّ  ،ةقتل النفس الزكيَّ : الخامسة

ليدعو أهل  هة المخصوصة من أصحابمع العدَّ  اة بعد عقد البيعة سر� الحجَّ 

لَيْسَ بَينَْ «: قال هأنَّ  وروي عن الصادق  ،بقتله نهم يقوموة ولكنَّمكَّ 

دٍ قِيَامِ قَائِمِ  يَّةِ إلاَِّ آلِ محُمََّ
كِ  .)١(» لَيْلَةً عَشرََ  ةَ  خمَْسَ وَبَينَْ قَتْلِ اَلنَّفْسِ اَلزَّ

 ،فيِ فُسْطَاطهِِ  كُنْتُ عِنْدَ أَبيِ جَعْفَرٍ : قَالَ  ،عَنْ مَيْمُونٍ اَلْبَانِ وروي 

مْسِ «: فَقَالَ  ،فَرَفَعَ جَانبَِ اَلْفُسْطَاطِ  ثُمَّ  ،»إنَِّ أَمْرَنَا قَدْ كَانَ أَبْينََ مِنْ هَذِهِ اَلشَّ

ماَءِ «: قَالَ  مَامُ باِسْمِهِ فُلاَ نُ بْنُ فُلاَ  :يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ اَلسَّ وَيُنَاديِ  ،نٍ هُوَ اَلإِْ

 .)٢(»لَيْلَةَ اَلْعَقَبَةِ   مِنَ اَلأْرَْضِ كَماَ نَادَىٰ برَِسُولِ اَالله )لَعَنَهُ اَاللهُ(إبِْلِيسُ 

فْيَانيِِّ مِنَ اَلأْمَْرِ «: ه قالأنَّ  وروي عن الصادق  إنَِّ أَمْرَ اَلسُّ

 .)٣(»جَبٍ وَخُرُوجُهُ فيِ رَ  ،اَلمَحْتُومِ 
                                                             

في الغيبة  فاوت يسير الطوسي ؛ ورواه بت)٢ح / ٥٧باب / ٦٤٩ ص( ينكمال الدِّ  )١(

، )٢٨١ص / ٢ج ( في إعلام الورىٰ  ، والطبرسي )٤٤٠ح / ٤٤٥  ص(

 ).١١٦٢ص / ٣ج (في الخرائج والجرائح   والراوندي

 .)٤ح / ٥٧باب / ٦٥٠ ص( ينكمال الدِّ ) ٢(

 .)١٥و ٥ح / ٥٧باب / ٦٥٢و ٦٥٠ ص( ينكمال الدِّ ) ٣(
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تيِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ تَكُونُ لَيْلَةَ اَلجُْمُعَةِ لثَِلاَ «: وقال  يْحَةُ اَلَّ ثٍ اَلصَّ

ينَ مَضَينَْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ   .)١(»وَعِشرِْ

ديِ مُنَادٍ باِسْمِ يُنَا«: قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،عَنْ زُرَارَةَ وَ 

 ،»عَامٌّ يَسْمَعُ كُلُّ قَوْمٍ بلِسَِانهِِمْ «: قَالَ  ؟أوَْ عَامٌّ  صٌّ خَا :قُلْتُ  ،» اَلْقَائمِِ 

يَدَعُهُمْ إبِْلِيسُ  لاَ «: قَالَ  ؟وَقَدْ نُودِيَ باِسْمِهِ  فَمَنْ يخَُالفُِ اَلْقَائِمَ  :قُلْتُ 

كَ اَلنَّاسَ  يْلِ وَيُشَكِّ  .)٢(»حَتَّىٰ يُنَادِيَ فيِ آخِرِ اَللَّ

ماَءِ صَوْتُ جَبرَْ «: وقال  وَصَوْتُ إبِْلِيسَ مِنَ  ،ئِيلَ مِنَ اَلسَّ

لَ  ،اَلأْرَْضِ  وْتَ اَلأْوََّ بعُِوا اَلصَّ اكُمْ وَاَلأْخَِيرَ أَنْ تَفْتَتنُِوا بهِِ  ،فَاتَّ  .)٣(»وَإيَِّ

لَ اَلنَّهَارِ «:  وقال ماَءِ أَوَّ  إِنَّ اَلحْقََّ فيِ عَليٍِّ أَلاَ  :يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ اَلسَّ

فْيَانيِِّ ألاََ  :فيِ آخِرِ اَلنَّهَارِ  )لَعَنَهُ اَاللهُ(ثُمَّ يُناَدِي إبِْلِيسُ  ،تهِِ وَشِيعَ   إنَِّ اَلحْقََّ فيِ اَلسُّ

تَابُ عِنْدَ ذَلكَِ اَلمُبْطلُِونَ  ،وَشِيعَتهِِ   .)٤(»فَيرَْ

ه سأله رجل من أهل أنَّ  عن الصادق   الصدوق ىٰ ورو

مُْ يَقُولُونَ  ؟ائِمِ كَمْ يخَْرُجُ مَعَ اَلْقَ  :الكوفة ةِ  :فَإنهَِّ هُ يخَْرُجُ مَعَهُ مِثْلُ عِدَّ إنَِّ

ةٍ وَمَا يخَْرُجُ إلاَِّ «: قَالَ  ،ثَةَ عَشرََ رَجُلاً ثُماِئَةٍ وَثَلاَ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلاَ  وَمَا  ، فيِ أُوليِ قُوَّ
                                                             

 .)١٦و ٦ح / ٥٧باب / ٦٥٢و ٦٥٠ ص( كمال الدين) ١(

 ).٨ح / ٥٧باب / ٦٥١و ٦٥٠ ص( ينكمال الدِّ ) ٢(

 .)١٣ح / ٥٧باب / ٦٥٢ ص( ينكمال الدِّ ) ٣(

في الإرشاد  ؛ ورواه بتفاوت يسير المفيد )١٤ح / ٥٧باب / ٦٥٢ ص( ينكمال الدِّ  )٤(

، )٤٦١و ٤٢٥ح / ٤٥٤و ٤٣٥ص (في الغيبة  ، والطوسي )٣٧١ص / ٢ج (

في الخرائج والجرائح  ، والراوندي )٢٧٩ص / ٢ج ( ىٰ في إعلام الور والطبرسي 

 .)٦٣ح / ١١٦٢و ١١٦١ص / ٣ج (
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ةِ آلاَ  ةِ أَقَلَّ مِنْ عَشرََ  .)١(»فٍ تَكُونُ أُولُو اَلْقُوَّ

خُسُوفُ  :اثِْناَنِ بَينَْ يَدَيْ هَذَا اَلأْمَْرِ «: ه قالأنَّ  لباقر وروي عن ا

ةَ  ،اَلْقَمَرِ لخَِمْسٍ  مْسِ لخِمَْسَ عَشرَْ ْ يَكُ  ،وَكُسُوفُ اَلشَّ نْ ذَلكَِ مُنْذُ هَبَطَ وَلمَ

مِينَ  ،إلىَِٰ اَلأْرَْضِ   آدَمُ   .)٢(»وَعِنْدَ ذَلكَِ يَسْقُطُ حِسَابُ اَلمُنجَِّ

: ه قالأنَّ  عن الصادق  )الغيبة(في كتاب   عمانيالن ىٰ ورو

فْيَانيُِّ مِنَ المَحَْتُومِ  ،اَلنِّدَاءُ مِنَ اَلمَحْتُومِ « وَقَتلُْ  ،وَاَلْيماََنيُِّ مِنَ اَلمَحْتُومِ  ،وَاَلسُّ

كيَِّةِ مِنَ المَحَْتُومِ  ماَءِ مِنَ اَلمَحْتُو ،اَلنَّفْسِ اَلزَّ : قَالَ  ،»مِ وَكَفٌّ يَطْلُعُ مِنَ اَلسَّ

اَلْفَتَاةَ مِنْ  وَتخُْرِجُ  ،وَتُفْزِعُ اَلْيَقْظَانَ  ،وَفَزْعَةٌ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ تُوقظُِ اَلنَّائِمَ «

 .)٣(»خِدْرِهَا

 مضافاً إلىٰ  ،ةوفي هذه الرواية علامة سادسة من العلامات الحتميَّ 

 .من السماء مت، وهي طلوع كفٍّ الخمس التي تقدَّ 

فَإذَِا  ،نٍ مِنْ أَنْ يَمْلكُِوا بُدَّ لبَِنيِ فُلاَ لاَ «: ه قالأنَّ  ر وروي عن الباق

قَ مُلْكُهُمْ  حَتَّىٰ يخَْرُجَ عَلَيْهِمُ  ،وَتَشَتَّتَ أَمْرُهُمْ  ،مَلَكُوا ثُمَّ اخِْتَلَفُوا تَفَرَّ

فْيَانيُِّ  قِ  ،اَلخُْرَاسَانيُِّ وَاَلسُّ يَسْتَبقَِانِ إلىَِٰ  ،رِبِ وَهَذَا مِنَ المََغْ  ،هَذَا مِنَ اَلمشرَِْ

حَتَّىٰ يَكُونَ  ،وَهَذَا مِنْ هُنَا ،هَذَا مِنْ هُنَا ،)أي السباق( اَلْكُوفَةِ كَفَرَسيَْ رِهَانٍ 

مُْ لاَ  ،نٍ عَلىَٰ أَيْدِيهماَِ كُ بَنيِ فُلاَ هَلاَ  : ثُمَّ قَالَ ، » يُبْقُونَ مِنْهُمْ أحََداً أَمَا إنهَِّ

فْيَانيِِّ « فيِ  ،شَهْرٍ وَاحِدٍ  فيِ  ،وَاَلْيَماَنيِِّ وَالخَْرَُاسَانيِِّ فيِ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ  ،خُرُوجُ اَلسُّ

                                                             

 .)٢٠ح / ٥٧باب / ٦٥٤ ص( ينكمال الدِّ ) ١(

 .)٢٥ح / ٥٧باب / ٦٥٥ ص( ينكمال الدِّ ) ٢(

 .)١١ح / ١٤باب / ٢٦٢و ٢٦١ ص(الغيبة للنعماني ) ٣(
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لخَْرَزِ  ،يَوْمٍ وَاحِدٍ  بَعُ ، )أي كخرز السبحة أو ما شابهه(نِظَامٌ كَنظَِامِ اَ تْ يَ

لْبَأْسُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  ،بَعْضُهُ بَعْضاً  يْسَ فيِ وَ  ،وَيْلٌ لمَِنْ نَاوَاهُمْ  ،فَيَكُونُ اَ لَ

ماَنيِِّ  لْيَ ايَاتِ رَايَةٌ أَهْدَىٰ مِنْ رَايَةِ اَ هُ يَدْعُو إِلىَٰ  ،هِيَ رَايَةُ هُدًى ،اَلرَّ لأَِنَّ

 .)١(»صَاحِبكُِمْ 

فْيَانيُِّ وَاَلْقَائِمُ فيِ سَنَةٍ «: ه قالأنَّ  وروي عن الباقر  اَلسُّ

 .)٢(»وَاحِدَةٍ 

ا ا : ح ا وذ ا:  

لَ اَ «: عن الصادق  الكليني  ىٰ فقد رو مَبْدَأَهَا مُورِ وَ لأُْ إنَِّ أَوَّ

تهََا وَ وَ  ا اَ قُوَّ ءٍ إلاَِّ بهِِ عِماَرَتهََ تيِ لاَ يُنْتَفَعُ بشيَِْ ذِي جَعَلَهُ لْعَقْلُ اَ اَ  لَّ  زِينَةً لخِلَْقِهِ  اللهُاَ  لَّ

مُْ مخَلُْوقُونَ وَ  ،لقَِهُمْ لْعِباَدُ خَافَباِلْعَقْلِ عَرَفَ اَ  ،نُوراً لهَمُْ وَ  رُ لهَمُْ اَ  أَنَّهُ وَ  ،أَنهَّ لمدَُبِّ

مُُ اَ وَ  رُونَ أَنهَّ مْ عَلىَٰ مَا رَأَوْا اِ وَ  ،لْفَانُونَ هُمُ اَ لْبَاقِي وَ أَنَّه اَ وَ  ،لمدَُبَّ وا بعُِقُولهِِ سْتَدَلُّ

لهَمُْ وَ  بأَِنَّ لَهُ وَ  ،نهَاَرِهِ وَ  لَيْلهِِ وَ  قَمَرِهِ وَ  شَمْسِهِ وَ  أَرْضِهِ وَ  مِنْ سَماَئهِِ  مِنْ خَلْقِهِ 

ْ يَزَلْ وَ خَالقِاً وَ  راً لمَ لظُّلْمَةَ أَنَّ اَ وَ  ،لْقَبيِحِ لحْسََنَ مِنَ اَ اَ  عَرَفُوا بهِِ وَ  ،لاَ يَزُولُ مُدَبِّ

مُْ عَلَيْهِ  ،لْعِلْمِ لنُّورَ فيِ اَ أَنَّ اَ وَ  ،لجَْهْلِ فيِ اَ  فَهَلْ  :هقِيلَ لَ  ،»لْعَقْلُ اَ  فَهَذَا مَا دَلهَّ

هِ يَكْتَفِي اَ  لَّذِي جَعَلَه اَ  لْعَاقلَِ لدَِلاَلَةِ عَقْلهِِ إنَِّ اَ «: قَالَ  ؟لْعِبَادُ باِلْعَقْلِ دُونَ غَيرِْ

هُ وَ  ،لحْقَُّ هُوَ اَ  اللهَعَلِمَ أَنَّ اَ  هِدَايَتَهُ وَ  زِينتََهُ وَ  قِوَامَهُ  اللهُاَ   عَلِمَ أَنَّ لخِاَلقِِهِ وَ  ،أَنَّه هُوَ رَبُّ

هُ  فَلَمْ يجَدِْ عَقْلَهُ  ،مَعْصِيَةً  أَنَّ لَهُ وَ  ،طَاعَةً  أَنَّ لَهُ وَ  ،كَرَاهِيَةً  أَنَّ لَهُ وَ  ،بَّةً محََ  عَلىَٰ  يَدُلُّ

ه لاَ يَنْتَفِعُ بعَِقْلهِِ وَ  ،طَلَبهِِ إِلاَّ باِلْعِلْمِ وَ  عَلِمَ أَنَّه لاَ يُوصَلُ إلَِيْهِ وَ  ،ذَلكَِ  إِنْ لمَْ  أَنَّ
                                                             

 ).١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤ص (الغيبة للنعماني ) ١(

 ).٣٦ح / ١٤باب / ٢٧٥ص (ة للنعماني الغيب) ٢(
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لَّذِي لاَ قِوَامَ دَبِ اَ لأَْ اَ لْعِلْمِ وَ لْعَاقلِِ طَلَبُ اَ فَوَجَبَ عَلىَٰ اَ  ،بعِِلْمِهِ يُصِبْ ذَلكَِ 

 .)١(»إلاَِّ بهِِ  لَهُ 

بَتْ «: ه قالأنَّ  عن الصادق   ىٰ ورو لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابيِ ضرُِ

هُوا يَاطِ حَتَّىٰ يَتَفَقَّ  .)٢(»رُؤُوسُهُمْ باِلسِّ

لنَّاسُ مَا فيِ طَلَبِ لَوْ يَعْلَمُ اَ «: ه قالنَّ أ عن الكاظم   ىٰ ورو

تَعَالىَٰ أَوْحَىٰ تَبَارَكَ وَ  اللهَإنَِّ اَ  ،للُّجَجِ خَوْضِ اَ لمُهَجِ وَ لَوْ بسَِفْكِ اَ لْعِلْمِ لَطَلَبُوه وَ اَ 

لتَّارِكُ اَ  ،لْعِلْمِ اَ لمُسْتَخِفُّ بحَِقِّ أَهْلِ اَ  ،لجَْاهِلُ إلىَِٰ دَانيَِالَ أَنَّ أَمْقَتَ عَبيِدِي إليََِّ اَ 

زِمُ اَ  ،لجْزَِيلِ لطَّالبُِ للِثَّوَابِ اَ اَ  ،لتَّقِيُّ أَنَّ أَحَبَّ عَبيِدِي إليََِّ اَ وَ  ،قْتدَِاءِ بهِِمْ للاِِْ  للاَّ

 .)٣(»لحْكَُماَءِ لْقَابلُِ عَنِ اَ اَ  ،لتَّابعُِ للِْحُلَماَءِ اَ  ،للِْعُلَماَءِ 

مُْ لاَ لنَّاسُ لأَِ ماَ يهَْلِكُ اَ إنَِّ «: ه قالأنَّ  عن الصادق   ىٰ ورو نهَّ

 .)٤(»يَسْأَلُونَ 

غُ نَفْسَهُ «: قال رسول االله :  وقال فيِ كُلِّ  أُفٍّ لرَِجُلٍ لاَ يُفَرِّ

 .)٥(»يَسْأَلُ عَنْ دِينهِِ وَ  فَيَتَعَاهَدُهُ  ،مْرِ دِينهِِ جمُُعَةٍ لأَِ 

لطَّرِيقِ لاَ ائِرِ عَلىَٰ غَيرِْ اَ لْعَامِلُ عَلىَٰ غَيرِْ بَصِيرَةٍ كَالسَّ اَ « :وقال 

عَةُ اَ  يَزِيدُهُ  يرِْ إلاَِّ بُعْداً سرُْ  .)٦(»لسَّ
                                                             

 ).٣٥ح / العقل والجهلكتاب / ٢٩ ص/ ١ ج( الكافي )١(

 ).٨ح / والحثِّ عليه باب فرض العلم ووجوب طلبه/ ٣١ ص/ ١ ج( الكافي) ٢(

 .)٥ح / مباب ثواب العالم والمتعلِّ / ٣٥ ص/ ١ ج( الكافي) ٣(

 .)٢ح / لم وتذاكرهاباب سؤال الع/ ٤٠ ص/ ١ ج( الكافي) ٤(

 .)٥ح / لم وتذاكرهاباب سؤال الع/ ٤٠ ص/ ١ ج( الكافي) ٥(

؛ ورواه بتفاوت يسير ابن )١ح / باب من عمل بغير علم/ ٤٣ ص/ ١ ج( الكافي) ٦(

 .)٣٨١ص (  في فقه الرضا بابويه 
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مَنْ عَمِلَ عَلىَٰ غَيرِْ عِلْمٍ كَانَ مَا «: قال رسول االله :  وقال

 .)١(»يُفْسِدُ أَكْثَرَ ممَِّا يُصْلِحُ 

ٌ  :لنَّاسُ ثَلاَثَةٌ اَ «: وقال   .)٢(»غُثَاءٌ وَ  ،مُتَعَلِّمٌ وَ  ،عَالمِ

 والصلاة والسلام علىٰ  ،حالٍ  كلِّ  العالمين علىٰ  والحمد الله ربِّ  ،هذا

 .د وآله الطاهرينمحمّ 

، في )هـ١٤١١( الفراغ منه يوم السابع عشر من رجب الأصبِّ  تمَّ 

د بيد العبد الآثم محمّ  ،سةدة الطاهرة فاطمة المعصومة بقم المقدَّ جوار السيِّ 

 .عفا االله عنهما ،حميد سند البحراني بن الحاجِّ ا

*   *   * 

                                                             

باب من عمل بغير / ٤٤ ص/ ١ ج( الكافي ،)٢٣ح / ١٩٨ص / ١ج (المحاسن  )١(

 ).٤٧ص (، تحَُف العقول )٣ح / علم

 .)٢ح / باب أصناف الناس/ ٣٤ ص/ ١ ج( الكافي) ٢(
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  وااط ال





 

 

 

  :ا دة

مراتبه هي مرتبة  وأعلىٰ  ،وله مراتب متفاوتة ،الوجود هو الكمال

 الغنيُّ  ،سبحانه وتعالىٰ  وهو الحقُّ  ،متناهيالكمال المطلق والوجود اللاَّ 

 كلَّ  وإنَّ ، ما عداه مخلوق له محتاج إليه فكلُّ ، جود لما عداهمفيض الو ،المطلق

 .والأشدّ  يكون طالباً للكمال الأعلىٰ  ما عدا الكمال المطلق لا بدَّ أنْ 

وهو طريق  ،طريق تحصيل الكمال لمخلوقاته تعالىٰ  وقد رسم الحقُّ 

والخضوع  ،وهو طاعته تعالىٰ  ،حصري لا بديل عنه ولا استثناء فيه

يخضع ويتضعضع ويطيع وينقاد  لا بدَّ أنْ  ما عدا االله تعالىٰ  فكلُّ ، اد لهوالانقي

يكون  ولا بدَّ أنْ  ،فهو محتاج إليه ،والعقل من مخلوقاته تعالىٰ ، إليه تعالىٰ 

 ففي الحديث عن أبي جعفر ، سالكاً لطريق العبادة والطاعة والانقياد

أَدْبرِْ  :ثُمَّ قَالَ لَهُ  ،أَقْبلِْ فَأَقْبَلَ  :ثُمَّ قَالَ لَهُ  ،طَقَهُ سْتَنْلْعَقْلَ اِ اَ  اللهُماَّ خَلَقَ اَ ـلَ «: قال

تيِ وَ وَ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَأَدْبَرَ  لاَ وَ  ،مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إليََِّ مِنْكَ  ،جَلاَليِ عِزَّ

اكَ أَ وَ  ،أَمَا إنيِِّ إيَِّاكَ آمُرُ  ،أَكْمَلْتُكَ إلاَِّ فيِمَنْ أُحِبُّ  اكَ أُعَاقِبُ وَ  ،نهْىَٰ إيَِّ  ،إيَِّ

اكَ أُثيِبُ وَ  لكن ما هي عبادة العقل؟ وما هو سجود وركوع العقل؟ ، )١(»إيَِّ

 ؟هل هو هذا الانحناء الهندسي أم له نوع خضوع خاصٍّ 

                                                             

 ؛ ورواه بتفاوت يسير البرقي )١ح / كتاب العقل والجهل/ ١٠ ص/ ١ ج( الكافي )١(

/ ٥٠٤و ٥٠٣ص (في أماليه  ، والصدوق )٦ح / ١٩٢ص / ١ج (في المحاسن 

 .)٦٩٢/٥ ح
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دة فليست عبادته كعبادة  كان العقل من الموجودات المجرَّ ماَّ ـل

البدن من الانحناءات  إذ ليس له حركات كحركات ،ةيَّ الموجودات المادّ 

 .بل عبادة العقل خضوعه، ة ونحوهاالهندسيَّ 

 وما هو خضوع العقل؟

وعدم  ،دهوعدم تمرُّ  ،واستجابته لها ،وإذعانه لها، هو تسليمه للحقائق

، فهذه عبادة العقل ،أي يخبت لها ،م لهاسلِّ بل يُ ، ما هو الحقيقة طيشه علىٰ 

ة ة حينئذٍ يكون العقل قد عبد الواقعيَّ م وخضع لما هو حقيقة وواقعيَّ فإذا سلَّ 

فعبادة العقل خضوعه وتسليمه ، وهو الحقُّ  ،المطلقة وهو الباري تعالىٰ 

 .للحقِّ 

ةٍ وَ  :المخبتون في القرآن الكريم حيث قال تعالىٰ  لذلك مُدِحَ 
�
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خبات نوع فالإ، )٣٤: الحجّ ( �احِد

 كما أنَّ و ،ةم ويعرف الحقيقة والواقعيَّ سلِّ يُ  فعبادة العقل أنْ  ،تسليم وإذعان

وما  ىٰ لقوشأن البدن وشأن الجوارح والجوانح وايعمُّ الإسلام والتسليم 

 .أيضاً  شأن العقليعمُّ والقبول والإسلام التسليم فكذلك ، شابه ذلك

، إذن فللعقل عبادة ،فإسلام العقل وتسليمه هو إذعانه للحقائق

وللعقل ركوع وهو ، خضوعه ىٰ وللعقل سجود وهو منته، وللعقل تسليم

 ىٰ معنومن ذلك يظهر ، ده وعدم طيشه عليهاانحناؤه أمام الحقائق وعدم تمرُّ 

ِ وَمَ  :قوله تعالىٰ 
ْ

ن� وَالإ ِ
ْ
تُ ا�

ْ
ق
َ
ل

َ
ونِ ا خ

ُ
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ْ
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�
سَ إلاِ

ْ
�� )٥٦: الذاريات(، 

ولتعبد عقولهم  ،ولتعبد أرواحهم ،ةولتعبد قواهم النفسيَّ  ،أي لتعبد أبدانهم
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 ،وعدم التسليم لنتائج البراهين ،الحقائق د علىٰ التمرُّ  لذا فإنَّ ، المعبود الواحد

اعتبر تسليم  االله تعالىٰ  فإنَّ ، عصياناً من العقل وعدم طاعة لخالقه عتبرَ يُ 

 .العقل لما وصل إليه بالدليل والبرهان هو عبادته وطريق كماله

العقل  ولا يتصور أنَّ  ،من العقلوقد يستبعد البعض هكذا عصيان 

فقد ذكر  ،من الغفلةهذا الاستبعاد ناشئ ولكن ، م لهاسلِّ يصل لحقيقة ولا يُ 

وا بِهَ  :قرآن الكريم ذلك بقوله تعالىٰ ال
ُ
هَ وجََحَد
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رة في الأزمنة المتأخِّ  والأعجب أنَّ ، موا بهاسلِّ هم لم يُ والحقيقة ولكنَّ الحقُّ 

كما عن الرازي في تفسيره ، هناك من أنكر الحقائق بعد الاستدلال عليها

 وَ  :لقوله تعالىٰ 
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ة ة ولابدّيَّ حتميَّ  بعدما وصل إلىٰ ، )٨٩: النحل( �ىٰ �لِ

ة وقرن، ومن مَّ أُ  أعمال العباد في كلِّ  وجود شخص شهيد وشاهد علىٰ 

ولم يكن كذلك  ،عصمة خليفة رسول االله ذلك اعتراف ب الواضح أنَّ 

بدَّ من  ه لانحن نعترف بأنَّ : (يقول ذلك فبعد اعترافه بكلِّ  ، عليٌّ  إلاَّ 

 ،ةمَّ ذلك المعصوم هو مجموع الأُ  إنَّ  :ا نقولأنَّ  إلاَّ  ،زمانٍ  معصوم في كلِّ 

 .)١()ذلك المعصوم واحد منهم :وأنتم تقولون

  أفضل من الأنبياء ¨المهدي  ثبت له أنَّ  وكما عن الطبري بعد أنْ 

 خلفه بعد صليِّ بل بعضهم يُ ، ه يقودهموأنَّ  ،-  ل سُ د الرُّ عدا سيِّ  - 

                                                             

 .)٢٢١ص (تفسير الرازي  )١(



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٢٩٤

ل أفضل من الأوَّ  ¨ه م بأنَّ سلِّ ذلك لم يقبل ولم يُ  فبعد كلِّ  ،الظهور المبارك

الشيخين  إنَّ : بل قل ،ه أفضل من الشيخينإنَّ : لا تقل: (حيث يقول ،والثاني

 ،ه خليفة االلهإنَّ : (ة بقولهوهذا بعد استدلاله للأفضليَّ ، )ليسا بأفضل منه

 .)١()فتا رسول االلهما خلينهَّ إو

 وذلك عندما يجحد الحقَّ  ،فالعقل قد يعصي خالقه ويترك عبادته

 .دبل يتمرَّ  ،ولا يخضع ،م لهاسلِّ ولا يُ  ،والحقيقة

 و ّ ا:  

يَا «: ة المعروفةم في الوصيَّ كَ لهشام بن الحَ  قال الإمام الكاظم 

تَينِْ لنَّاسِ حُ عَلىَٰ اَ  إنَِّ اللهِ ،هِشَامُ  ةً ظَاهِرَةً  ،جَّ ةً بَاطنَِةً وَ  ،حُجَّ ا اَ  ،حُجَّ لظَّاهِرَةُ فَأَمَّ

سُلُ وَ  ةُ لأَْ اَ نْبيَِاءُ وَ لأَْ اَ فَالرُّ مَّ
ا اَ وَ  ،ئِ  .)٢(»لْبَاطنَِةُ فَالْعُقُولُ أَمَّ

ةُ اَ «: لعبد االله بن سنان وقال الصادق   ،لنَّبيُِّ لْعِبَادِ اَ عَلىَٰ اَ  اللهحُجَّ

 .)٣(»لْعَقْلُ اَ  اللهبَينَْ اَ لْعِبَادِ وَ ةُ فيِماَ بَينَْ اَ لحُْجَّ اَ وَ 

 ،باطنة أو رسول باطن وهو العقل ة حجَّ ينتالناس حجَّ  الله علىٰ  فإنَّ 

ولا  ،ىٰ خرج الأُ جَ ثمّ تأتي مراتب الحُ  ،أو رسول ظاهر وهو النبيُّ  ةوحجَّ 

ج جَ مراتب الحُ  فإنَّ  ،من مرتبتها مرتبة أعلىٰ  وتعلو إلىٰ  ىٰ ترق ة أنْ يمكن لحجَّ 
                                                             

ىٰ حتَّ «: منها ،ة بألفاظ مختلفةق العامَّ رُ ديث وردت عن طُ إشارة إلىٰ جملة من الأحا )١(

، »قد كان يفضل علىٰ بعض الأنبياء«: ، ومنها»تسمعوا علىٰ الناس بخير من أبي بكر وعمر

معجم  :، للوقوف علىٰ مصادر الروايات يراجع»هو خير منهما ويعدل بنبيٍّ «: ومنها

 .)١١٧و ١١٦ح / ٢٠٧ص / ١ج ( ¨ أحاديث الإمام المهدي 

 .، فراجع)٩٨ ص(قد مرَّ في ) ٢(

 .، فراجع)٩٨ص (قد مرَّ في ) ٣(
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 .كما سيأتي بيان ذلك، يهاوالدلائل متسلسلة ولا يمكن تخطِّ 

ة يَّ ج هو معرفة مرتبة حجّ جَ ة معرفة مراتب ومنظومة الحُ فضمن لابدّيَّ 

ة يَّ وعدم معرفة حقيقة حجّ  ،ونتيجة عدم الالتفات لتلك المراتب، العقل

 .وبعض آخر في تفريط ،ج وقع البعض في إفراطجَ الحُ 

العقل  وقال بأنَّ  ،البشريفراط في العقل والإ من ارتكب الغلوَّ  فهناك

درك لو كان يُ ه الحال أنَّ و، ينين أو الغربيِّ كما هو حال العلمانيِّ  ،شيء درك كلَّ يُ 

 .ةولما احتاج لتواصل سلسلة الأبحاث العلميَّ  ،شيء لما احتاج للوحي كلَّ 

قيقة الوسيعة حاطة بالحوعدم الإ ،شيء فلعدم إدراك العقل لكلِّ 

 ،احتاج الإنسان للسعي والاستمرار والتواصل في البحث والدراسة

فهي حركةُ ادراكٍ بطيئةٍ كحركة  ،دراك شيئاً فشيئاً للحقائقليحصل الإ

ل دلِّ وهذا يكشف ويُ ، وهذه المسيرة متواصلة ولا تقف دائماً وأبداً ، النمل

وهو ، اطة بالحقيقة الواسعةحالإ ولا يصلون إلىٰ البشر لا يستطيعون  أنَّ  علىٰ 

نفسه  يكذب علىٰ و ،شيء درك كلَّ يُ  العقل لا يمكن أنْ  اعترافٌ بأنَّ 

 .شيء درك كلَّ ه يُ أنَّ  ىٰ عادَّ من ويخدعها 

العقل لا  أنَّ  أي ذهب إلىٰ  ،ط بالعقل وأنكر إدراكهوهناك من فرَّ 

 ىٰ الصغر ة في الغيبةق الضالَّ رَ من الفِ هناك و، )١(يندرك شيئاً كالحشويِّ يُ 
                                                             

 قصي العقل إقصاءً مذهب يعتمد الآثار والروايات ويُ  راد به كلُّ مصطلح يُ : ةالحشويَّ  )١(

هة من ز به الحنابلة والمشبِّ نبَ ا يُ وكان ممَّ  ،صوله علىٰ أساس العقلر عقائده وأُ قرِّ فلا يُ  ،اتام� 

فهم من كثرة ما يعتمدون  ،ة التصاقهم بالأخبار واعتمادهم عليهالشدَّ  ،زلةل المعتبَ قِ 

الله يداً علىٰ نحو  إنَّ : نجري في الصفات ما جاء كما هو، فيقولون: الأخبار يقولون

 .وهكذا ،ه يسير وينزل ويهرولوإنَّ  ،له لهوات وإنَّ  ،الحقيقة
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فأجازوا ارتكاب  ،إذ شطبوا العقل ،قديماً وحديثاً  ىٰ فضلاً عن الغيبة الكبر

 .وغير ذلك ، وقتل الأنبياء ،واستباحة الدماء ،مات والفواحشالمحرَّ 

ستباحوا ا شطبوا العقل ماَّ ـوهؤلاء ل ،العقل البديهي يحكم بالعدل فإنَّ 

العقل هو مبدأ  فإنَّ  ؟تهيَّ إلغاء حجّ ر وكيف نتصوَّ ، ماتتلك المحرَّ  كلَّ 

 فلا يمكن أنْ  ،ات العقلبديهيَّ  ين مستندة ومبتنية علىٰ س الدِّ سُ أُ  نَّ إو ،مورالأُ 

، ر شريعة من شرائع السماء تناهض وتناقض وتخالف بديهة العقلنتصوَّ 

معرفة  نَّ إل لَ الأديان والمِ  علماء المسلمين وعلماء الكلام وكلِّ  فاق كلِّ ه باتِّ فإنَّ 

 .ببديهة العقل ما تتمُّ  إنَّ االله

ات لغي ضروريَّ تكون هناك شريعة من شرائع السماء تُ  ل أنْ عقَ فلا يُ 

كيف  ،عن المحاسن ىٰ أو تنه ،القبائح وتستحلُّ  ،ةنَّات السُّ الكتاب أو ضروريَّ 

ِ  :يقول ذلك واالله تعالىٰ 
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ْ
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ِّ لأُِ  تُ ثْ عِ  بُ ماَ نَّ إِ «: يقول والرسول  ؟)٩٠: النحل(  ،)١(»قِ لاَ خْ لأَْ اَ  مَ ارِ كَ مَ  مَ تمَ

 ...فالعقل يحكم بالعدل والإحسان و

 درك كلَّ العقل يُ  فلا نقول بأنَّ  ،لا تفريطه لا إفراط وأنَّ  وعليه فالحقُّ 

ين الدِّ  وهذا ما يظهر من سموِّ ، ر إدراك العقل للأشياءنكِ كما لا نُ  ،شيء

في  كما ذكر ذلك الإمام الصادق  ،الإسلامي ومدرسة أهل البيت 

عَنْ أَبيِ عَبدِْ  :في كتاب العقل والجهل آخر رواية يرويها الكليني 

لَ اَ «: ثٍ طَوِيلٍ فيِ حَدِي  هللاَ  تهََا وَ مَبْدَأَهَا وَ مُورِ وَ لأُْ إنَِّ أَوَّ تيِ عِماَرَتهََا اَ قُوَّ لَّ

                                                             

 ).١٩٢ص / ١٠ج (، سُننَ البيهقي )٨ص ( مكارم الأخلاق )١(
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ءٍ إلاَِّ بهِِ  فَباِلْعَقْلِ  ،نُوراً لهَمُْ وَ  ،زِينَةً لخِلَْقِهِ  اللهُاَ  لَّذِي جَعَلَهُ لْعَقْلُ اَ اَ  لاَ يُنْتَفَعُ بشيَِْ

 .)١(»...لْعِباَدُ خَالقَِهُمْ عَرَفَ اَ 

في الاعتبار له مساحة  فإنَّ  ،نغلو في العقل المحدود الذي لدينافلا 

 ولىٰ الأُ  تستند إلىٰ  أنْ  إلاَّ  اتات دون النظريَّ وهي مساحة البديهيَّ  ،محدودة

مور هو معرفة مبدأ الأُ  فإنَّ ، ات العقل رأس مال خطيربديهيَّ  وإنَّ ، بسداد

ِّ لأُِ  تُ ثْ عِ  بُ ماَ نَّ إِ «: ط العقل، قال رسول االله وهي تحصل بتوسُّ  ،االله  مَ تمَ

لا فهو  ،المحدودة مساحة العقل أي باعتبار محدوديَّ  ،)٢(»قِ لاَ خْ لأَْ اَ  مَ ارِ كَ مَ 

 ،إليهاليرشد الوحي  د الحاجة إلىٰ لذلك تتولَّ  ،مكارم الأخلاقتمام يعرف 

مواقعه درك ه لا يُ ولكنَّ ،حسن العدل وبقبح الظلمبفالعقل يحكم 

فيحتاج للوحي  ،في زواج المحارمالتي المفاسد  دركيُ  لا فمثلاً  ،بتفاصيلها

فيأتي الشارع ويقول بحرمة  ،ه خارج مساحة حكمهلأنَّ  ،في بيان ذلك

دركها فهناك مكارم أو مفاسد لا يُ ، لخإ... خت وبالخالةوبالأُ  مِّ الزواج بالأُ 

درك أصل فالعقل يُ ، الوحي ويهدي العقل إليهادور فيأتي  ،العقل من نفسه

 بهداية دركها إلاَّ ا دوائرها الوسيعة فلا يُ أمَّ  ،ا قبيحةاحشة والرذيلة لأنهَّ الف

 .الوحي

وهي دائرة  ،ة فيهاوهو حجَّ  ،دائرة إدراك محدودةالبشري فللعقل 

حكم العقل في هذه الدائرة اعتبار ولا يمكن إنكار  ،اتالبديهيَّ 

 .المحدودة
                                                             

 .)٣٥ح / كتاب العقل والجهل/ ٢٩و ٢٨ ص/ ١ ج( الكافي )١(

 .، فراجع)٢٩٦ص (قد مرَّ في  )٢(
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في  الصدوق التي رواها الشيخ  عبارة الإمام الرضا لاحظ 

اَللَّهُمَّ إنيِِّ أَبْرَأُ إلَِيْكَ مِنَ ... «: يقول في دعائه حيث كان  )اعتقاداته(

عَوْا لَناَ مَا لَيْسَ لَنَا بحَِقٍّ  ذِينَ ادَِّ ذِينَ قَالُوا فيِناَ مَا . اَلَّ اَللَّهُمَّ إنيِِّ أَبْرَأُ إلَِيْكَ مِنَ اَلَّ

ْ نَقُلْهُ فيِ أَنْفُسِنَا لينَِ وَآبَائنِاَ  ،...لمَ اَللَّهُمَّ أَنْتَ خَالقُِنَا وَخَالقُِ آبَائِنَا اَلأْوََّ

بُوبيَِّةُ إلاَِّ اَللَّهُمَّ لاَ . اَلآْخِرِينَ  يَّةُ إلاَِّ  بكَِ، وَلاَ  تَليِقُ اَلرُّ
لهَِ  لَكَ، فَالْعَنِ  تَصْلُحُ اَلإِْ

رُوا عَظَمَتَكَ، وَالِْعَنِ  ذِينَ صَغَّ تكَِ  اَلنَّصَارَىٰ اَلَّ مْ مِنْ بَرِيَّ . اَلمضَُاهِينَ لقَِوْلهِِ

ا عَبيِدُكَ وَأَبْنَاءُ عَبيِدِكَ، لاَ    مَوْتاً وَلاَ  نَفْعاً وَلاَ ا وَلاَ  نَمْلكُِ لأِنَْفُسِناَ ضرَ� اَللَّهُمَّ إنَِّ

نَا أَرْبَابٌ فَنَحْنُ إلَِيْكَ مِنْهُ .  نُشُوراً حَيَاةً وَلاَ  برَِاءٌ، وَمَنْ زَعَمَ  اَللَّهُمَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

اءَةِ عِيسَىٰ  زْقَ فَنحَْنُ إلَِيْكَ مِنْهُ برَِاءٌ كَبرََ مِنَ  أَنَّ إلَِيْنَا اَلخْلَْقَ وَعَلَيْنَا اَلرِّ

ْ نَدْعُهُمْ إلىَِٰ مَا يَزْعُمُونَ، فَلاَ . اَلنَّصَارَىٰ  ا لمَ  ، تُؤَاخِذْنَا بماَِ يَقُولُونَ اَللَّهُمَّ إنَِّ

 .)١(»لَنَا مَا يَزْعُمُونَ  وَاغِْفِرْ 

االله هو الواحد  وهي أنَّ  ،ةهناك بديهة عقليَّ  أنَّ  إلىٰ  الرضا يشير 

 أو أنْ  قصىٰ تقتلع أو تُ  ة هذه البديهة لا يمكن أنْ يَّ وحجّ  ،الأحد الفرد الصمد

التي لا ات ات لا في دائرة النظريَّ ة العقل في دائرة البديهيَّ يَّ ما حجّ وإنَّ ، زالتُ 

ج هي في جَ فبعض الحُ  ،فضلاً عن التي تصادمها ،اتالبديهيَّ  إلىٰ  تستند

 ة؟في القمَّ هي لها الصدارة مساحة  لكن في أيِّ  ،ةالقمَّ ج وجَ صدارة الحُ 

في  في آخر رواية يرويها الكليني  كما يقول الإمام الصادق 

لَ إِ «: فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ   اللهعَنْ أَبيِ عَبْدِ اَ  :كتاب العقل والجهل نَّ أَوَّ

تهََا وَ مَبْدَأَهَا وَ مُورِ وَ لأُْ اَ  ا اَ قُوَّ ءٍ إلاَِّ بهِِ عِماَرَتهََ تيِ لاَ يُنْتَفَعُ بشيَِْ لَّذِي لْعَقْلُ اَ اَ  لَّ

                                                             

 ).١٠٠و ٩٩ص ( ةعتقادات في دين الإماميَّ الا )١(
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فكيف ، »...لْعِباَدُ خَالقَِهُمْ فَباِلْعَقْلِ عَرَفَ اَ  ،نُوراً لهَمُْ وَ  ،زِينَةً لخِلَْقِهِ  اللهُاَ  جَعَلَهُ 

ثمّ يتابع الإمام ! يؤمن بتوحيد االله؟ ببديهة العقل أنْ  للإنسان ىٰ يتسنَّ

مراضي  كلِّ  ولا يهديه إلىٰ  ،عقله محدود لكن العاقل علم بأنَّ : الصادق 

وأذعن بضرورة إرسال  فمن ثَمَّ اضطرَّ  ،ط االلهسخِ ما يُ  به عن كلِّ نِّولا يجُ  ،االله

، ل الإنسان محدودةة عقيَّ مساحة ومنطقة حجّ  لأنَّ ، ل كي يهدونهسُ االله للرُّ 

ففي حديث طويل للإمام ،  تستفاد ذلك من بعض الرواياكما يُ 

وبه  ،تها وعمارتهامور وقوَّ بالعقل مبدأ الأُ   فيه أنَّ حيث بينَّ   الصادق

قِيلَ  ،ت جميع الكمالاتفَ رِ وبه عُ  ،ةت صفاته الكماليَّ فَ رِ وهكذا عُ  ،االله فَ رِ عُ 

هِ  لْعِبَادُ فَهَلْ يَكْتَفِي اَ  :لَهُ  لْعَاقِلَ لدَِلاَلَةِ عَقْلِه إنَِّ اَ «: قَالَ  ؟باِلْعَقْلِ دُونَ غَيرِْ

هُ وَ  ،لحْقَُّ هُوَ اَ  اللهَعَلِمَ أَنَّ اَ  هِدَايَتَهُ وَ  زِينَتَهُ وَ  قِوَامَهُ  اللهُاَ  لَّذِي جَعَلَهُ اَ   ،أَنَّه هُوَ رَبُّ

فَلَمْ يجَِدْ  ،أَنَّ لَه مَعْصِيَةً وَ  ،أَنَّ لَه طَاعَةً وَ  ،كَرَاهِيَةً  أَنَّ لَهُ وَ  ،محَبََّةً  عَلِمَ أَنَّ لخِاَلقِِهِ وَ 

هُ  عَقْلَهُ  أَنَّه لاَ وَ  ،طَلَبهِِ عَلِمَ أَنَّه لاَ يُوصَلُ إلَِيْه إلاَِّ باِلْعِلْمِ وَ وَ  ،عَلىَٰ ذَلكَِ  يَدُلُّ

ْ يُصِبْ ذَلكَِ بعِِلْمِهِ  يَنْتَفِعُ بعَِقْلهِِ  لْعِلْمِ اقِلِ طَلَبُ اَ لْعَ فَوَجَبَ عَلىَٰ اَ  ،إنِْ لمَ

ة عظيمة يثيرها فهذه ملحمة معرفيَّ ، )١(»لَّذِي لاَ قِوَامَ لَه إلاَِّ بهِِ دَبِ اَ لأَْ اَ وَ 

أي في مساحة  ،موربديهة العقل مبدأ الأُ  وهي أنَّ  ،الإمام الصادق 

ات دون وحي دائرة النظريَّ  يها إلىٰ وتعدِّ  ،وهي منطقة محدودة ،اتالبديهيَّ 

 ،الإيمان باالله م علىٰ مبدأ يتقدَّ ات في البديهيَّ ة العقل يَّ فحجّ ، ه إضلالالسماء في

 .المعرفة باالله وعلىٰ 

ات العقل ولم  أقصت ولم تعتبر بديهيَّ ماَّ ـة والمنحرفة لق الضالَّ رَ الفِ و
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وما  ،...تقم لها وزناً وقعت في الزيغ والشطط والضلال وانتشار الأباطيل

 فإنَّ ، ات العقلوهو منطقة بديهيَّ  ،هذا الركن الركين عوام ضيَّ لأنهَّ  ذلك إلاَّ 

 ،ودائرة محدودة ته في منطقةيَّ حجّ أي  ،لغي العقل بتاتاً قصي ولا يُ ين لا يُ الدِّ 

 فيحتاج إلىٰ  ،ادراكه ليس قوي� إات فا في دائرة النظريَّ أمَّ ، اتيَّ وهي البديه

، الحقائق والأشياء درك كلَّ ه يُ عاء أنَّ ولا يمكن ادِّ  ،الوحي وهداية السماء

ثمّ  ،مور وهو االلهة الباطنة التي يستند عليها لمعرفة مبدأ الأُ فالعقل هو الحجَّ 

فهذه مساحة حكم  ، ل والأنبياءسُ ة الظاهرة وهي الرُّ م ذلك بالحجَّ تمَّ يُ 

 .ىٰ خرج الأُ جَ ثمّ تأتي مراتب الحُ  ،تهيَّ دراك العقل ومرتبة حجّ إو

اطا وو ء اتا:  

ونه كان ؤلهِّ جماعة يُ  أنَّ  مسامع الإمام الصادق  عندما وصل إلىٰ 

ق المنحرفة الخارجة رَ ئاً من هذه الفِ ماً متبرِّ الله باكياً شاكياً متبرِّ  يخرُّ الدوام  علىٰ 

باكياً بكاءً  يخضع الله حالاته  في كلِّ و ،ة والصراط المستقيمعن الجادَّ 

هذه مقولة  إنَّ  ،يا جعفر بن محمّد ،ا عبد االلهيا أب: فيخاطبه أصحابه، شديداً 

ماَّ ـلَ : عَنْ مُصَادِفٍ، قَالَ كما روي  فيقول  ؟وما عليك أنت منها ،ولئكأُ 

ذِينَ  أَتَىٰ  تُهُ بذَِلكَِ،  ، باِلْكُوفَةِ دَخَلْتُ عَلىَٰ أَبيِ عَبْدِ اَاللهأَتَوا اَلْقَوْمُ اَلَّ فَأَخْبرَْ

وَبَكَىٰ، وَأَقْبَلَ  ،باِلأْرَْضِ ) صدره أي أعلىٰ (قَ جُؤْجُؤَهُ وَأَلْزَ  ،فَخَرَّ سَاجِداً 

مِرَاراً كَثيرَِةً، ثُمَّ رَفَعَ » )صاغر( قِنٌّ دَاخِرٌ  ،اللهبَلْ عَبْدٌ اَ «: يَلُوذُ بإِصِْبَعِهِ وَيَقُولُ 

اهُ  ،رَأْسَهُ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلىَٰ لحِْيَتهِِ  جُعِلْتُ  :، فَقُلْتُ فَنَدِمْتُ عَلىَٰ إخِْبَارِي إيَِّ

إنَِّ عِيسَىٰ لَوْ سَكَتَ عَماَّ  ،يَا مُصَادِفُ «: فَقَالَ  ؟وَمَا عَلَيْكَ أَنْتَ مِنْ ذَا ،فدَِاكَ 

هُ، وَلَوْ  يَ أَنْ يُصِمَّ سَمْعَهُ وَيُعْمِ  ا عَلىَٰ اَاللهلَكَانَ حَق�  ،اَلنَّصَارَىٰ فيِهِ  قَالَتِ  بَصرََ



 ٣٠١ ..........................................................  واطرالعقول والخ: لالفصل الأوَّ 

 
 

أَنْ يُصِمَّ سَمْعِي وَيُعْمِيَ  ا عَلىَٰ اَاللهلَكَانَ حَق�  ،بُو اَلخْطََّابِ سَكَتُّ عَماَّ قَالَ فيَِّ أَ 

ي وهذا مثال  ،ةالفكرة والخاطرة مسؤوليَّ الإنسان تجاه  فعلىٰ ، )١(»بَصرَِ

ولكن المقصود  ،مع كونهم معصومين لامتحانات الأنبياء والأولياء 

 .ة الخاطرة والفكرةبيان مسؤوليَّ 

اَللَّهُمَّ « :مةالمتقدِّ  ك الفقرة الأخيرة في رواية الرضا د ذلؤيِّ كما يُ 

ْ نَدْعُهُمْ إلىَِٰ مَا يَزْعُمُونَ، فَلاَ  ا لمَ وَاغِْفِرْ لَنَا مَا  ، تُؤَاخِذْنَا بماَِ يَقُولُونَ إنَِّ

 .الخاطرة إذ فيها إشارة واضحة للمسائلة والحساب علىٰ  ،)٢(»يَزْعُمُونَ 

ة د النيَّ مجرَّ العمل دون  ما علىٰ المسائلة إنَّ الحساب و نَّ والاعتراض بأ

 مَ  :قال تعالىٰ  ،د الفكرة لا حساب عليهاومجرَّ  ،الخاطرةفضلاً عن 
ُ

فِظ
ْ
ا يلَ

 
ٌ
يهِْ رَِ�يبٌ عَتِيد َ َ� 

�
وْلٍ إلاِ

َ
 ).١٨: ق( �مِنْ ق

ي التجرِّ  ي أنَّ صول في بحث التجرِّ ذكر علماء الأُ ه قد أنَّ : جوابه

 كان الباري تعالىٰ  وإنْ  ،ب عليهوالإنسان محاسَ  ،عقلاً  مومالقلبي قبيح ومذ

أصبحت  لو فضلاً عماَّ  ،صعيد العمل إلىٰ ة السوء ما لم تخرج يعفو عن نيَّ 

 .جوانحي عمل ل إلىٰ إذ تتحوَّ  ،الفكرة عقيدة

ا إذا أمَّ ، د فكرة وخاطرةمجرَّ  علىٰ لا عقاب و ،العمل من جوارح البدن

، فالحساب اوالاعتقاد ليس عملاً جوارحي�  ،كان العمل نفس الاعتقاد

 .الفكرة أي علىٰ  ،نفس ذلك الاعتقاد والعقاب حينئذٍ علىٰ 

ومجال العمل والتطبيق فيها فهي ميدان  ،ةكانت اعتقاديَّ  فالمسألة إنْ 
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فهل المراد بها الميول أم ، هذا بحثٌ في و ،نفس الخاطرة ونفس الفكرة

 ث؟الانجذاب أم التشبُّ 

وبالتالي فهو نوعٌ من  ،والخاطرة عملٌ جوانحي وقلبيعتقاد فالا

  :قال تعالىٰ  ،الاعتقاد والإيمان
َ
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فأفعال القلب ، )٤٥: التوبة( �ابتَْ ق

 .ةانت المسألة اعتقاديَّ ك ب عليها الإنسان إذااسَ يحُ 

 ،ة التي يأتي بها البدنالجوارحيَّ مور الأُ كانت المسألة من  نعم إنْ 

استحقاق العقوبة إذا كانت هناك كذا و ،الذمُّ ق بها يتعلَّ مع ذلك فالخاطرة 

 .يين من باب التجرِّ صوليِّ أكثر الأُ ر ذلك قرِّ يُ كما ، ة معصيةنيَّ 

م من الشكاية والتبرُّ  الصادق أو الإمام   ىٰ عيسوفعل 

أحد مراتب الأمر  لأنَّ  ،ة أيضاً وفق القواعد الفقهيَّ  علىٰ تفسير والبكاء له 

ة الفكر ىٰ فحتَّ ، بالمعروف والنهي عن المنكر هو الموقف القلبي والفكري

 .نحن مسؤولون عن الموقف تجاهها

 اضا ا:  

فالقرآن ، م السابقةمَ ومن هنا نعلم وجه ذكر الأحداث الماضية للأُ 

كقتل قابيل هابيل  ،ما يستدرجنا لامتحان موقفنا تجاه تلك الأحداثكأنَّ 

أي  ،د موقفاً ندين قابيل في قتله لهابيلحدِّ نُ  فالذي يعنينا هو أنْ ، وغيرها

سع سعته أو أنَّ  الموقف قلبي إلاَّ  فمع أنَّ  ،نتضامن مع هابيل وندين قابيل

فوجود الإنسان ذو درجات وطبقات ، شهمن المقطع الزماني الذي نعي

في بيئة البدن ن سجَ س ولا يُ بَ لا يحُ وجود الإنسان  ،)روح وعقل وقلب(
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ط المعرفة بل له بيئة وسيعة تستشرف الماضي والمستقبل بتوسُّ ، ةالزمانيَّ 

تجاه الأفكار  ىٰ لذلك يطالبنا القرآن الكريم دوماً بموقف حتَّ ، دراكوالإ

ة الأمر بالمعروف والنهي عن داخل في قضيَّ ) الموقفهذا (فهو ، والخواطر

يخضع لإرهاب أو إرعاب  ه لا يمكن أنْ لأنَّ  ،المنكر القلبي الذي لا يسقط

ن ويُمتحَ  ،فهو واجب فكري قلبي روحي لا يسقط بحال، أو ضغط ونحوه

 .ن بهفتتَ ويُ  ،به الإنسان

 نحن مسؤولون عن الموقف القلبي والميولات :ىٰ خروبعبارة أُ 

هل نتضامن  ؟هل نتضامن فيها مع قابيل فيما فعله أم مع هابيل، والأفكار

 ؟أم جانب الباطل د جانب الحقِّ ؤيِّ ونُ 

وهي  ،ص يذكرها القرآن من ظلامات المظلومين لنكتةصَ فتلك القَ 

 .ل عنهئَ سنحاسب ونُ  ،ا مطالبون بموقف ولو قلبيأنَّ 

ا تنخر في جسد أنهَّ  كانت في غابر الأزمان إلاَّ  فهذه الأحداث وإنْ 

ة تعيش البشريَّ  لأنَّ  ،تهاوتعمل في تكوين هويَّ  ،ةوفي عقل البشريَّ   ،ةمَّ الأُ 

 ،تقاسمتها الأزمان والأجيال وإنْ  ،وفي سطح واحد ،ما في بيئة واحدةكأنَّ 

وفي مرتبة  ،في مرتبة العقل ،ةة الإنسانيَّ في الهويَّ  بيئة واحدة مجتمعة هالكنَّ

 .المقطع واحد وكأنَّ  ،الزمان واحد وكأنَّ  ،البيئة واحدة فكأنَّ  ،الروح

كما  ،وامتحان الفكر والعقل ،ة الفكرقوَّ يخاطب إذن القرآن الكريم 

مات المظلومين في سلسلة خدود وغيرهم من ظلاثنا عن أصحاب الأُ دِّ يحُ 

 .التاريخ

 آية يقرءونها من سورة وكلِّ   المسلمين في كلِّ ربيِّ فالقرآن الكريم يُ 



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٣٠٤

 ،حقةاه الأحداث اللاَّ اتجِّ  ىٰ وحتَّ  ،اذ موقف تجاه الأحداث الماضيةخلال اتخِّ 

م فيه ة الإنسان ومركز التحكُّ الذي يصنع هويَّ  لأنَّ  ،فيما وراء الدنيا ىٰ بل حتَّ 

 ،ةه الفترات الزمانيَّ فلا تحدُّ  ،وموقف العقل يستشرف الأزمان، هو العقل

 .فالعقل يستشرف عوالم عظيمة، ن العوالمولا عالم م ،ةولا البقع الجغرافيَّ 

م مَ ة للشخص وللأُ ة والبطاقة الشخصيَّ فبالعقل تكون الهويَّ 

ة مرهونة بصياغة العقل والمعرفة فصياغة الهويَّ ، للَ وللشعوب وللمِ 

 ؟...وظالمة أم عادلة، ة فاتكة أم مسالمةمَّ ة هل هي أُ مَّ فتلك الأُ ، والبصيرة

 .وصياغة البصيرة عند أفرادها ،ممَ ذلك مرهون بمعرفة تلك الأُ 

بل موجود في ثقافة الشعوب  ،وهذا ليس بمنهج قرآني فحسب

 .ما يشير إليه القرآنوإنَّ  ،والمجتمعات

بين اليابان والصين أزمة علاقة شديدة برزت في الآونة الأخيرة فمثلاً 

يادات زيارة قبور قموقف رئيس الوزراء الياباني من  بناءً علىٰ  ،شعباً ودولةً 

تجاه  ولىٰ ة الأُ عالميَّ مذبحة ومجزرة في الحرب الالجيش الياباني الذين قاموا ب

 .اً وتأييد اً  تضامنعتبرَ الزيارة تُ  حيث إنَّ  ،الشعب الصيني

د طبيعة العلاقات بين ة تتحدَّ هذا الموقف من تلك القضيَّ  فبناءً علىٰ 

م يرون وأنهَّ  ،في غابر التاريخماضية ة ة تاريخيَّ ا قضيَّ مع أنهَّ  ،الدولتين والشعبين

، د الوضع الحالي بين الشعبيندِّ ة يحُ ة التاريخيَّ تجاه تلك القضيَّ الياباني الموقف  بأنَّ 

 هل هو عدواني أم لا؟ وهل هذه الدولة والشعب دولة عدل وإنصاف أم لا؟

وهذا هو الذي  ،ةة البشريَّ مَّ ة الأُ ة ونفسيَّ عقليَّ ن كوِّ ويُ فالتاريخ يصنع 

 .ز عليه القرآنركِّ يُ 



 ٣٠٥ ..........................................................  واطرالعقول والخ: لالفصل الأوَّ 

 
 

 اراً فيِ رَ حْ وا أَ ونُ كُ «: قول الإمام الحسين  من هنا نفهم كيف أنَّ 

 .الأجيال لكلِّ ونداء هي صرخة  )١(»مْ اكُ يَ نْ دُ 

 ؟لماذا أنتم تحيون ذاكرة التاريخ في عاشوراء: فالذين يتسائلون

إذ ، ن لنادعوة القرآبل هي  ،أنفسناذلك من  ن يدعو إلىٰ لسنا ممَّ ا نَّ أ: بهيفنج

 ،والتضامن معهم ،سلسلة المظلومين استعراض كلِّ  القرآن يدعونا إلىٰ 

وعبر تلك الأحداث التي يدعونا القرآن  ،دانة للظالمينوالتنديد والإ

فنحن لا زلنا نُمتحَن بواقعة كربلاء من خلال إبراز ، لذكرها كواقعة كربلاء

ديد موقف قلبي القرآن الكريم والفقه يطالب بتح لأنَّ ، موقف منها

فإحياؤنا  ،ه امتحانوهو كلُّ  ،والباطل وفكري من معسكرات الحقِّ 

 . لدعوة القرآن الكريم لذلكلعاشوراء ليس إلاَّ 

  مع من أحبَّ شرَ المرء يحُ «: ة كذلك، قال رسول االله نَّوفي السُّ 

 .)٢(»معه شرَِ أحدكم حجراً حُ  لو أحبَّ  ىٰ حتَّ 

سمعت حبيبي رسول  :قال جابر بن عبد االله الأنصاري،عن و

شرك أُ عمل قوم  ومن أحبَّ ، معهم شرَِ قوماً حُ  من أحبَّ «: يقول  االله

 . اجر�  ، وهلمَّ )٣(الخبر» ...في عملهم
                                                             

 إنْ ويحكم يا شيعة آل سفيان، «:  الحسينفصاح بهم ): ١١٧ص / ٥ج (في الفتوح  )١(

؛ ومن مصادرنا »...في دنياكملم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون يوم المعاد فكونوا أحراراً 

ويلكم يا شيعة آل بني «: فصاح  ):٧١ص (الطفوف  قتلىٰ  الملهوف علىٰ جاء في 

 .»...كنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكملم يكن لكم دين و إنْ  ،سفيان

 ).٤٢ ص/ ١ ج( تفسير ابن عربي )٢(

 ).١٢٦ص ( بشارة المصطفىٰ  )٣(
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وهذا ما سيأتي بيانه من كونه أحد معاني الامتحان والافتتان الفكري 

ولا  ،ةة والنفسيَّ فنحن دوماً في امتحان مع تلك الهواجس العقليَّ  ،والقلبي

بل لا زلنا نعيش معهم في  ،م السابقةمَ بنا التاريخ عن الأُ  ه قد شطَّ أنَّ  نُّ ظَ يُ 

م السابقة من امتحانات مَ ما أصيبت به الأُ  كلُّ ، ة واحدةبيئة وجوديَّ 

 ،ين الإسلامي بموقف منها بضرورة الفقهفنا الدِّ كلِّ وتجاذبات وصراعات يُ 

 .اولو كان قلبي�  ،وقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ،وهو منهج قرآني تربوي ،من هذا الجانب فنحن في امتحان مستمرٍّ 

ر ندبة ونصرة المظلوم ورثاءه والتنفُّ  ينا علىٰ ربِّ القرآن الكريم ويُ س كرِّ يُ حيث 

 ،عقل وفكر الإنسان ويعتمد القرآن الكريم في هذه التربية علىٰ ، من الظالم

 .م فيه هو عقله ودركه ومعرفتهكز التحكُّ صنع الإنسان وتربيته ومر لأنَّ 

 ل وجودها إلىٰ الدنيا من أوَّ الإنسان ستشرف يهذه المعرفة ط بتوسُّ و

 ىٰ بذلك تترقَّ و ،الدنيا فقطلا  ىٰ خرستشرف العوالم الأُ يبل ، يوم القيامة

ة والخوف الجنَّ الانجذاب إلىٰ  ينا القرآن الكريم علىٰ ربِّ يُ و ،ة الإنسانمسؤوليَّ 

ة والنعيم والخشية من النار فمطالبة القرآن لنا بالانجذاب للجنَّ، نارمن ال

ة معرفيَّ فهي طريقة ة قرآنيَّ  تربيةهي في حين كونها ونقمة االله وسطوته 

 .المخلوقوهو من أعظم أعمال  ،م بالمعرفةيتقوَّ الإيمان عمل  فإنَّ ، ةإيمانيَّ 

يومنا هذا  نيا إلىٰ ل الدعصارة الامتحانات وتكريسها من أوَّ  ثمّ إنَّ 

، ¨ة الثبات بشكل مستقيم وسديد في الاعتقاد بالإمام المهدي تقع في كيفيَّ 

هات والتباسات بُ وما يلابسها من إثارات وشُ  ،ومنظومة هذا الاعتقاد

 .وتعويمات ونحوها

*   *   * 



 

 

 

 

 

ا ما: 

 

 

 

 رفا ا  

 

 

 





 

 

 

 ،لا بدَّ من تنظيمها بحيث لا تتقاطعف ،ججَ عة حُ إذا كانت لدينا مجمو

وما هي مساحة  ؟منظَّ فكيف تُ  ،باعالتشريع والاتِّ  مرتبة منها حقَّ  لكلِّ  مع أنَّ 

 منها؟ ة كلٍّ يَّ حجّ 

في منظومة  ضح لدينا أنَّ لو  لاحظنا جملة من الآيات والروايات يتَّ 

 ،والشريعة ،ةوالملَّ  ،ينالدِّ : هي ،محاورة ستَّ ة ينيَّ التشريع والمعرفة الدِّ 

 واحدٍ  ط لكلِّ ونحتاج لتصوير وبيان مبسَّ  .والحكمة ،والطريقة ،والمنهاج

 :ةالستَّ من هذه المحاور 

  :ا: لاو ار

صول الأركان أي أُ  ،ين هو ضرورات وفرائض االله تعالىٰ الدِّ 

 ركان الفروعوأ ،ين هي العقائدفدائرة الدِّ ، االله تعالىٰ فرائض ات وضروريَّ 

وهذه الدائرة  .ماتهات المحرَّ مَّ أُ صول صول الواجبات وأُ هات وأُ مَّ أُ 

بدين  إذ بُعِثَ جميع الأنبياء  ،  لسُ دة بين جميع الأنبياء والرُّ موحَّ 

ينِ مَ  :كما في قوله تعالىٰ ، واحد مْ مِنَ ا��
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 يَ  :دين الإسلام، قال تعالىٰ  كانوا علىٰ  الأنبياء  فكلُّ 
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ووصاية  ،لسُ د الرُّ ة سيِّ ونبوَّ  ،جاءوا بتوحيد االله ل سُ الأنبياء والرُّ  فكلُّ 

: قال تعالىٰ  ،باع دين االلهمأمورون باتِّ  ومن ثَمَّ الكلُّ  .والمعاد ،د الأوصياءسيِّ 
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َ
هِْ يرُجَْعُون

َ
أي التسليم الله بالتوحيد والعدل ، )٨٣: آل عمران( �وَ�ِ�

 .ة والإمامة والمعادوالنبوَّ 

فيرتبط بعوالم  ،ة ودار الدنياين يتجاوز محيط النشأة الأرضيَّ وهذا الدِّ 

 .وعالم الآخرة ،البرزخوعالم  ،ة كعالم ما قبل الدنياة إلهيَّ أوسع سرمديَّ 

هذا  .-  كما سيتبينَّ  -ما النسخ في الشرائع إنَّ  ،خ ولا يُنسَ ين ثابت لا يتغيرَّ فالدِّ 

لذلك  النظر عن تحريف بعض أتباع الأنبياء  ين الصحيح بغضِّ في الدِّ 

، ...ةالنصرانيَّ  إلىٰ  ىٰ ة وعند النصاراليهوديَّ  فَ عند اليهود إلىٰ كما حُرِّ  ،ينالدِّ 

 فإنَّ  وإلاَّ  ،ةة والنصرانيَّ ين بعد تحريفه كاليهوديَّ للدِّ  ب النسخ مسامحةً يُنسَ  فقد

د ة سيِّ نكار نبوَّ إات كين من الفرائض والضروريَّ تغيير بعض الأحكام في الدِّ 

هذا  لا  فإنَّ ، نكار بعض الواجبات وغيرهاإومن أركان الفروع ك، لسُ الرُّ 

االله فرائض ضرورات وصول الأركان أُ  فإنَّ ، ينما تحريفاً للدِّ نسخاً وإنَّ  دُّ عَ يُ 

 نبيٍّ  ات أيِّ وليس من صلاحيَّ  ، لسُ دة بين جميع الأنبياء والرُّ دائرة موحَّ 

فهي دائرة ليست قابلة  ،هذه الدائرة فضلاً عن غيرهم ىٰ يتخطَّ  أو رسول أنْ 

د سيِّ ة لنبوَّ ولا نسخ  ،عادلماولا نسخ  ،ر نسخ التوحيدتصوَّ فلا يُ  ،للنسخ

 ببن أبي طال عليِّ د الأوصياء وصاية سيِّ لولا نسخ  ،ل محمّد سُ الرُّ 
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د ل ووصاية سيِّ سُ د الرُّ رسالة سيِّ  فإنَّ ، ة من بعده ووصاية الأئمَّ 

 .ة بشريعة محمّد وليست مختصَّ  ،الأوصياء عقيدة في دين االله

ين قد عقيدة في الدِّ  ة الطاهرين ولاية أمير المؤمنين والأئمَّ  فإنَّ 

َوْمَ  :مٍّ في يوم غدير خُ  لذا قال تعالىٰ  ،ل السابقينسُ بشرَّ بها جميع الرُّ  ا�ْ
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ولاية  لأنَّ  ،ين وليس إكمال الشريعةفهو يوم إكمال الدِّ ، )٣: المائدة( دِينا

فولاية ، ةين الجزئيَّ وليست من تفاصيل فروع الدِّ  ،من العقيدة  عليٍّ 

 ،ين واحدوالدِّ  ،ينوالعقيدة من الدِّ  ، كانت عقيدةماَّ ـل أمير المؤمنين 

وا بولاية ثُ بُعِ   جميع الأنبياء لذا فإنَّ  ،به  الأنبياء وقد بُعِثَ كلُّ 

 .ت إليهانلتف فهذه دقائق لطيفة في الآيات يجب أنْ ،  عليٍّ 

 عليٍّ ووصاية  ،ة محمّد غون بنبوَّ بلِّ يُ   ولذا كان جميع الأنبياء

قبل تبليغ  ¨والعدل للمهدي  ون بدولة الحقِّ بشرِّ بل يُ ، ة والأئمَّ 

غون بلِّ يُ   فالأنبياء، وهو الله ،ين واحدوالدِّ  ،ينا من الدِّ لأنهَّ  ،شرائعهم

ضح لنا لماذا كان جميع هنا يتَّ  من، غون شرائعهمبلِّ ثمّ يُ  ،دين االله تعالىٰ 

َ كانوا ، ة محمّد وآلهة ومودَّ بطاعة ومحبَّ  بون الله تعالىٰ يتقرَّ   الأنبياء ولمِ

 لأنَّ  فما ذلك منهم إلاَّ ، قبل واقعة الطفِّ  مصاب الحسين  يبكون علىٰ 

جميع الخلق  وأنَّ ، وهو الإسلام ،ينمن الدِّ  ة أهل البيت ة ومودَّ محبَّ 

 ،ين الواحد بما فيه من العقائد والأركانبهذا الدِّ  يدينوا الله تعالىٰ  بدَّ أنْ   لا

من  ¨عقيدة الإمام المهدي  وأنَّ  ،ة محمّد وآله ة ومودَّ والتي منها محبَّ 

جميع  فإنَّ  ، تبعاً لولاية أمير المؤمنين ،وليست من الشريعة ،ينالدِّ 
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بليغهم وإرشادهم الناس ت بل وإنَّ  ،كانوا يعتقدون به الأنبياء السابقين 

 .كان تمهيداً لدولته المنشودة

يجعل  ين من يحاول عبثاً أنْ ل في الدِّ دجِّ ن يُ ومن ضعاف العقول أو ممَّ 

ه وأنَّ  ،رةعند الناس عقيدة وليدة الأزمنة المتأخِّ  ¨عقيدة الإمام المهدي 

عانت بعض المجتمعات من الظلم والطغيان فكانوا يؤملون  بعد أنْ 

: حيث يقول بعض ضعاف النفوس ،ص ومنقذأنفسهم بوجود مخلِّ ن وويمنُّ 

 ئعبِّ ر التي تُ استحدثتها حركات التحرُّ  ¨عقيدة الإمام المهدي  إنَّ 

 .ة من خلال هذه الأفكارض الساحة الجماهيريَّ نهِ وتُ 

ين لم تكن تيان بعقيدة أو فكرة في الدِّ ه لا يمكن الإولكن الصحيح أنَّ 

 ىٰ ة حتَّ فالحركات الثوريَّ ، ينياه الدِّ جتمعات ذات الاتجِّ مقبولة سلفاً عند الم

مات تستخدم مسلَّ  ين فلا بدَّ أنْ لو أرادت تعبئة الجماهير من خلال الدِّ 

 فإنَّ  ،الأمر بالعكس إنَّ : وحينئذٍ نقول ،ةموجودة سلفاً في الثقافة الإسلاميَّ 

لاستنهاض  ¨م المهدي عقيدة الإما ة علىٰ ريَّ ة التحرُّ اعتماد الحركات الثوريَّ 

هذه  أنَّ  علىٰ  وتدلُّ  ،الجماهير يكشف عن رسوخ هذه الفكرة في عقيدة الناس

 وأنَّ  ،ل سُ د الرُّ وخصوصاً سيِّ ، اة من الأنبياء مة ومتلقَّ عقيدة مسلَّ 

 ،ةهذه المفروغيَّ  ما كان اعتماداً علىٰ ر إنَّ ات حركات التحرُّ استخدامها في أدبيَّ 

 .ذلك أحد منهملما آمن ب وإلاَّ 

ضمن عقائد مدرسة  ¨عقيدة الإمام المهدي  م البعض أنَّ وقد يتوهَّ 

وجود خلاف في هذه  علىٰ  بناءً  ،ةينيَّ ة المدارس الدِّ دون بقيَّ  أهل البيت 

ة ة وخصوصاً الإسلاميَّ ينيَّ المدارس الدِّ  كلَّ  ولكن الصحيح أنَّ ، المسألة
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ات في بعض الجزئيَّ نعم هناك خلاف ، ¨ تعتقد بالإمام المهدي

 فالكلُّ ، كاسمه الشريف أو اسم أبيه ونحو ذلك ،¨صات له والمشخَّ 

بل  ،وهو من ولد الرسول  ،يظهر في آخر الزمان ¨المهدي  يعتقد بأنَّ 

ت مُلِئَ ه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعدما وأنَّ  ،وفاطمة  عليٍّ ومن ولد 

 وأنَّ  ،رسول الاثني عشرخلفاء الهو الحال في حديث ظلماً وجوراً، كما 

هذا الأمر لا إنَّ «: ة، قال رسول االله هم من قريش الواردة عن العامَّ كلَّ 

، عليَّ م بكلام خفي ثمّ تكلَّ : ، قال»ثنا عشر خليفةايمضي فيهم  ىٰ ينقضي حتَّ 

 .)١(»هم من قريشكلُّ «: ما قال؟ قال: فقلت لأبي: قال

ه قد فإنَّ  وإلاَّ  ،هذا الجانبوهذا بيان نظري لدفع مثل هذه الشبهة من 

مسألة  أنَّ من الفريقين  المتواترة عند كلٍّ ثبت من طريق الشرع وبالروايات 

ة تثبت بأدلَّ  ا لا بدَّ أنْ وممَّ  ،ينأي من الدِّ  ،ةمسألة عقديَّ  ¨الإمام المهدي 

 .والاحتمالات ة لا بالظنِّ قطعيَّ 

  :ا   ا أ اة

ة ة ومحبَّ مودَّ  ة لبيان أنَّ ة منهجة تربويَّ ة النبويَّ نَّم والسُّ في القرآن الكري

تفاصيل فروع وليس من  ،ينمن الدِّ  ة أهل البيت والاعتقاد بأفضليَّ 

 �سَُب�حُ  :قال تعالىٰ  ،الشريعة
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 ).٣٧و ٣٦: النور(

 ):المنثور رِّ الدُّ (في كتاب  - ة نَّوهو من أهل السُّ  -يذكر السيوطي 
                                                             

 ).٣ص / ٦ج (صحيح مسلم  )١(
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 قرأ رسول االله : قال ،عن أنس بن مالك وبريدة ،أخرج ابن مردويه

 االلهُ  :هذه الآية
َ
ذِن
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فقام إليه ، »بيوت الأنبياء«: يا رسول االله؟ قال ،بيوت هذه أيُّ : فقال ،رجل

: قال ؟-  وفاطمة عليٍّ لبيت  - هذا البيت منها  ،يا رسول االله: فقال ،أبو بكر

 .)١(»من أفاضلها ،نعم«

والملفت ، »من أفاضلها« :بل قال ،)نعم منها: (لم يقل  فالنبيُّ 

فما  ، ما من الأنبياءم أنهَّ م متوهِّ لم يتوهَّ  وفاطمة  اعلي�  للانتباه أنَّ 

وفاطمة  عليٍّ يسأل هذا السؤال؟ وما العلقة بين بيت  الذي دعا أبا بكر أنْ 

 ؟ وبين بيت الأنبياء

لهم  القرآن الكريم والرسول  أنَّ  علىٰ  كاشف ودالٌّ  وما ذلك إلاَّ 

 أهل البيت  ة للمجتمع الإسلامي ولوسط المسلمين بأنَّ بية خاصَّ تر

  ه إذا قيل شيء في الأنبياءفبالتالي هناك مناسبة أنَّ ، ج معصومونجَ حُ 

 . قيل شيء أيضاً في الأوصياء

 اعلي�  ة المسلمين أنَّ المرتكز في عقليَّ  علىٰ  فهذا الحديث دالٌّ 

د سيِّ  طبعاً إلاَّ  -   الأنبياء ة علىٰ بل لهم أفضليَّ  ،ججَ حُ   وفاطمة

بل من  ،قنارُ هذه الرواية ليست من طُ  والملفت للانتباه أنَّ  ،- ل سُ الرُّ 

 ،ة أهل البيت يلتزموا بأفضليَّ  لا بدَّ أنْ ضوء مفادها  وعلىٰ  ،ةق العامَّ رُ طُ 

 ؟ وفاطمة من أفضل بيوت الأنبياء عليٍّ بيت  ماذا يعني أنَّ ف وإلاَّ 

ذكر فيها ع ويُ رفَ تُ  بيوت أذن االله أنْ  بيوت أهل البيت  فإنَّ  ،وعليه

                                                             

 ).٥٠ص / ٥ج (المنثور  رُّ الدُّ  )١(
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 فإنَّ  ،رها االله تعالىٰ بل من المشاعر التي شعَّ  ،فهي ليست مساجد فقط ،اسمه

 ،رواياتنافضلاً عن ة نَّمن المشاعر بروايات أهل السُّ  مراقدهم 

ل لسبب زاأو يُ  ،تهما تنتهي وقفيَّ إذ المسجد ربَّ  ،والمشاعر أعظم من المساجد

ا المشعر أمَّ  ،ر بقدرهاقدَّ الضرورات تُ  فإنَّ  ،ما كضرورة إقامة شارع ونحوه

 .وغيرها من مناسك الحجِّ  ىٰ ه كالمزدلفة ومنفإنَّ  ،فلا

رها االله: (يقول الشيخ كاشف الغطاء  فهي أعظم  ،هذه بيوت شعَّ

 لِّ ك م بنصِّ عظَّ تعمر وتُ  فهذه المراقد الشريفة يجب أنْ ، )١()من المساجد

 ،المسلمينالرواية عند  بنصِّ   الأنبياء تهم علىٰ وكذا أفضليَّ  ،المسلمين

 .ينوهذه من الدِّ 

  :ا: ام ار

فمن ،  رها الأنبياءذِّ ة باختصار هي الأعراف الحسنة التي يجُ الملَّ 

في جملة من ة ر نسخ الملَّ لذا لا نتصوَّ  ،التوحيد الحنيف ة إبراهيم ملَّ 

فلا ، الأنبياء  مة عند كلِّ ن أعرافاً حسنة مسلَّ ة تتضمَّ الملَّ  لأنَّ  ،اموارده

لو  ىٰ حتَّ  ىٰ أعرافاً تبق ىٰ بن إبراهيم  فالنبيُّ ، في تلك الموارد تقبل النسخ

أعرافاً لم  ىٰ بن  اً محمّد النبيَّ  كما أنَّ ، فرضنا نسخ ما جاء به من شريعة

، ة أيضاً ملَّ  محمّد  فللنبيِّ  وعليه، قد بناها إبراهيم  يكن النبيُّ 

 ،مة لهالة ومتمِّ بل هي مكمِّ  ،ة إبراهيم غير ملَّ  ىٰ خرة أُ ها ليست ملَّ ولكنَّ

ِّ لأُِ  تُ ثْ عِ  بُ ماَ نَّ إِ «: ل سُ د الرُّ حيث يقول سيِّ   فإنَّ  ،)٢(»قِ لاَ خْ لأَْ اَ  مَ ارِ كَ مَ  مَ تمَ
                                                             

 .)٥٤ ص( كشف الغطاء، عن )٣٩٨ص / ١ج (التوحيد في المشهد الحسيني  )١(

 .، فراجع)٢٩٦ص (في  قد مرَّ  )٢(
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ها عن اف الحسنة التي ورثالمجتمع آنذاك كان لديه الكثير من الأعر

فيكون  ،مهاتمِّ لها ويُ كمِّ رها ويُ جذِّ ليُ  الرحمة  ثمّ جاء نبيُّ  ، إبراهيم

في منظومة علاقة ة الستَّ المحاور  حيث أكمل كلَّ  الخاتم بحقٍّ  هو النبيُّ 

 .المخلوق بالخالق

أي ليست ، ة إبراهيم ملَّ  علىٰ   اً محمّد النبيَّ  إنَّ : فعندما يقال

 ة واحدة جاء ببعضها إبراهيم ا ملَّ لأنهَّ ، إبراهيم ة مخالفة لملَّ    تهملَّ 

 َّ  .تابع لدين محمّد  إبراهيم  فإنَّ  وإلاَّ  ،ل سُ د الرُّ مها سيِّ ثمّ تم

  :ا: ا ار

كتفاصيل أحكام  ،صولالشريعة هي عبارة عن تفاصيل أحكام الأُ 

لأصل  اب جد� مناس ىٰ وهذا المعن ،...و ،وتفاصيل أحكام الصوم ،الصلاة

 .اللفظة لغةً  ىٰ معن
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وينسخ  ،ين فيها ما يناسب قومه من تفاصيل أحكام الدِّ بينِّ ه يُ له شريعة تخصُّ  نبيٍّ 

 ، نها من سبقه من الأنبياءما لا يناسبهم من تفاصيل الأحكام التي بيَّ 

 :فيقال ،باسمه ىٰ سمَّ وتُ  ،ك النبيِّ ب لذلنسَ وتُ  ،تلك التفاصيل شريعة ىٰ سمَّ فتُ 

 .وشريعة محمّد ،  ىٰ وشريعة عيس ، ىٰ شريعة موس

، ينوليست في فرائض الدِّ  ،ة الرسول محدودة في الشرائعيَّ فإذن حجّ 

 غيرِّ لاً ثمّ يُ تها أوَّ ثبِّ ما يُ وإنَّ ، ل فرائض وضرورات دين االلهبدِّ يُ  أنْ  فليس للنبيِّ 
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أي ينسخ الشريعة السابقة ويأتي ، اسب قومهفي تفاصيل الأحكام بما ين

 .ات وشأن الأنبياء وهذا من صلاحيَّ ، بشريعة جديدة

  :اج: اا ار

وقد مرَّ ،  تبعاً لشرائع الأنبياء ه الأوصياء المنهاج هو ما يخطُّ 

  :قوله تعالىٰ 
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لذلك ، )٤٨: المائدة( اجا

وات والأرض هت وجهي للذي فطر السماوجَّ «: هنقول في دعاء التوجُّ 

وفي بعض  ،»عليٍّ وهدي  ة إبراهيم ودين محمّد ملَّ  حنيفاً مسلماً علىٰ 

 .)١(»عليٍّ ومنهاج «: النقول

  :ا: ا ار

وِ  :قال تعالىٰ  ،تلك المحاور الأربعة الطريقة هي الاستقامة علىٰ 
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 . ةوالمنهاج للأوصياء والأئمَّ ، والشريعة للأنبياء 

  :ا: ادس ار

الموارد  ات الفرائض والشرائع علىٰ يَّ وهي حسن التدبير في تطبيق كلّ 

  : قوله تعالىٰ كما في ،ةالجزئيَّ 
َ
ٰ ذ

َ
وْ�

َ
ا أ  ِ�م�

َ
مَةِ �كِ

ْ
ِك

ْ
 مِنَ ا�

َ
 رَ��ك

َ
كْ

َ
  إِ�

                                                             

): ٣٦ص (د في فصل في سياقة الصلوات في في مصباح المتهجِّ  ذكر الشيخ الطوسي  )١(

هت وجهي للذي فطر السماوات وجَّ : ويقول ،ين علىٰ ما وصفناهيخر تكبيرتين أُ كبرِّ ثمّ يُ (

 إنَّ ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ،ة إبراهيم ودين محمّد ومنهاج عليٍّ والأرض علىٰ ملَّ 

وأنا من  ،وبذلك أمرت ،لا شريك له ،العالمين صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله ربِّ 

 .)أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ،المسلمين
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يهِْمْ آيَ  :وقوله تعالىٰ ، )٣٩: الإسراء(
َ
وا عَل

ُ
ل
ْ
ت
َ
كِتَ �

ْ
مُهُمُ ال

�
 وَُ�عَل

َ
ابَ اتِك

 
َ
مَة

ْ
ِك

ْ
 .)١٢٩: البقرة( وَا�

  :ا ت

ين الدِّ  بل إنَّ  ،نسخ الأديان أو تغييرها ات الأنبياء ليس من صلاحيَّ 

وليس من ، تيان بشريعة جديدةلإولهم نسخ الشرائع السابقة وا ،واحد مطلقاً 

 .نعم لهم بيانها ومنهجتها ،نسخ الشرائع ات الأوصياء صلاحيَّ 

وبيان علاقة المساحات  ىٰ ومن باب التشبيه والتمثيل لتقريب المعن

وهو علاقة وارتباط  ،المثال ين والشريعة والمنهاج نذكر هذاة في الدِّ التشريعيَّ 

 هو ة حسب ماثمّ البلديَّ  ،ةثمّ الوزاريَّ  ،ةثمّ النيابيَّ  ،ةالتشريعات الدستوريَّ 

ة الأربع في القانون فهذه المراتب التشريعيَّ ، ةموجود في القوانين الوضعيَّ 

فالتشريع النيابي في ، الحديث لا يحصل فيها تجاوز ونسخ من الداني للعالي

والتشريع الوزاري في ضمن هيمنة التشريع  ،التشريع الدستوري ضمن هيمنة

فالتشريع النيابي ، والتشريع البلدي في ضمن هيمنة التشريع الوزاري ،النيابي

والتشريع الوزاري امتداد ، ل للتشريع الدستوريامتداد وانحدار وتنزُّ 

م طبيعة فطبيعة علم القانون وعلم الأحكا، وهكذا ،وانحدار للتشريع النيابي

فهي  ،لتما انحدرت وتنزَّ ب كلَّ أي تتشعَّ  ،ةبيَّ ة تشعُّ ة انحداريَّ ليَّ ة تنزُّ توالديَّ 

 .ىٰ خرعبارة عن معادلات ودوائر تتوالد منها دوائر ومعادلات أُ 

وهي ، وشرائعهم ن الأنبياء نَيأتي بعده سُ ، ين هو فرائض االلهفالدِّ 

بل هي امتداد  ،رائض االلهليست بديلة ولا رافعة ولا ناسخة لتشريعات ف

ثمّ تأتي مناهج ، وانحدار وتوالد وتنزيل لفرائض االله لمرتبة أقرب للمصاديق
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وهي أيضاً  ، ةن وطرائق الأئمَّ نَ عنها سُ عبرَّ ويُ ، الأوصياء 

 . والأنبياء تشريعات تأتي بالمرتبة الثالثة بعد تشريعات االله 

هيمنة   ظلِّ وفي ،محكومة ومحدودة فتشريعات الأنبياء 

هيمنة  محدودة وفي ظلِّ  ة وتشريعات الأئمَّ ، ةالتشريعات الإلهيَّ 

 .نهمنَوسُ  ة وتشريعات الأنبياء التشريعات الإلهيَّ 

َ و  ،محمّد  ب دين الإسلام وهو دين االله للنبيِّ نسَ يُ  من هنا نفهم لمِ

 فأثبت كلَّ ، ةالستَّ تلك المحاور  أكمل كلَّ  الرسول الأعظم  لأنَّ 

 ،ةأي أكمل الملَّ  ،وأكمل تجذير جميع الأعراف الحسنة ،ضرورات وفرائض االله

 .أكملوا المنهاج والطريقة أوصياءه  كما أنَّ  ،هذا فضلاً عن إكمال شريعته

ذلك  فشريعته بمقتضىٰ  ،ممَ خاتمة الأُ  ل سُ د الرُّ ة سيِّ مَّ  كانت أُ فلماَّ 

نة من تكون تفاصيل الأحكام المبيَّ  ولا بدَّ أنْ  ،تكون خاتمة الشرائع لا بدَّ أنْ 

ة التي وصل فيها العقل البشري والكمال مَّ تناسب هذه الأُ  له بَ قِ 

 ىٰ عطتُ  فلا بدَّ أنْ ، ةمراتبه من حيث الاستعداد والقابليَّ  أعلىٰ  الإنساني إلىٰ 

ة كاملة موصلة لغاية الكمال الفعلي من خلال القرب ة أحكاماً تامَّ مَّ هذه الأُ 

المنهاج  ذلك فإنَّ  وبناءً علىٰ ،  من أحكام في الشريعة الخاتمةبينِّ بما تُ الإلهي 

تتناسب مع تلك الشريعة  لا بدَّ أنْ  ل سُ د الرُّ والطريقة لأوصياء سيِّ 

من هنا نفهم لمَِ ورد ، المناهج وأعلىٰ  ىٰ فتكون مناهجهم أكمل وأرق ،الكاملة

 مَّ أُ  ءُ ماَ لَ عُ «: ل سُ د الرُّ لسان سيِّ  علىٰ 
ي نِ بَ  اءِ يَ بِ نْ أَ  نْ مِ  لَ ضَ فْ أو أَ  يرٌْ ي خَ تِ

ين وفي بعوا أكمل الأحكام في الدِّ اتَّ  ة محمّد مَّ علماء أُ  لأنَّ ، )١(»يلَ ائِ سرَْ إِ 
                                                             

تي أفضل من أنبياء بني إسرائيل: (، وفيه)٦ص (للمفيد  المزار )١(  ).علماء أُمَّ
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، وهو منهاج أهل البيت  ،قوا أكمل المناهجوأتوا وطبَّ  ،الشريعة الخاتمة

ة بقيَّ  الكمال والقرب الإلهي ما لم يحصل عليه غيرهم في لذا حصلوا علىٰ 

 ة محمّد مَّ حيث صار سير أُ  ،فضلاً عن غيرهم م من الأنبياء مَ الأُ 

، الطريقة، المنهاج، الشريعة، ةالملَّ ، ينالدِّ (ة الستَّ وعملهم في المحاور 

 .مهاأكملها وتمَّ  ه لأنَّ  ،مرتبة أكمل وجه وأعلىٰ  علىٰ  )الحكمة

 َُ ما:  

عت ما شرُِّ ن إنَّ نَ ين والسُّ الفرائض في الدِّ هذه  م البعض أنَّ قد يتوهَّ 

للمسلمين  فلا يصحُّ  ،وليس هذا زمانها ،لتناسب زمان وظرف خاصٍّ 

نعم لا بأس بالحفاظ عليها كموروث ، ننَ الاهتمام بتلك الفرائض والسُّ 

وبالتالي نحتاج لتشريعات جديدة تناسب هذا ، لا لأجل العمل بها ،ديني

 .الزمان وهذا الظرف

عي بت لمدَّ وقد تسرَّ  ،ينهات العلمانيِّ بُ ه في الحقيقة هي بعض شُ وهذ

من العلمي في الوسط الرخيصة بل مع الأسف هناك من الأقلام ، ةالمهدويَّ 

 فإنَّ  ،ججَ ل والالتفات لحقيقة الحُ ها ترتفع بالتأمُّ ولكنَّ، هاتبُ يشيع هكذا شُ 

علمه بما يصلح  بمقتضىٰ  عها االله تعالىٰ ن شرَّ نَمن فرائض وسُ  دين االله تعالىٰ 

عه شرِّ ما يُ  فإنَّ  ،تاً وليس علماً مؤقَّ  اا سرمدي� أبدي�   كان علمه تعالىٰ ماَّ ـول ،البشر

يكون فيه صلاح وإصلاح البشر في جميع الظروف والأزمان  لا بدَّ أنْ 

العليم الذي لا وهو اللطيف الخبير  ،خالق البشر ه تعالىٰ فإنَّ  ،والأحوال

 ،يوم القيامة الأجيال إلىٰ  يعلم بما يصلح البشر عبر كلِّ و لاَّ يعزب عنه شيء إ

 فمن يحدُّ  ؟فكيف تكون شريعته وفرائضه محدودة ،علمه لا محدود فإنَّ 
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لقصور عقله عن إدراك   في ظرف محدود ليس ذلك منه إلاَّ ويحصر فرائض االله

تلك الأفكار البائدة يه لمثل ا لجحده ومكابرته وتبنِّوإمَّ  ،ة االله تعالىٰ يَّ حقيقة حجّ 

كيف يكون البشر وهم خلق االله يستطيعون في سعيهم في  وإلاَّ  ،والأراجيف

قال  ؟ة اكتشاف أشياء تناسب وتنفع البشر لا يعلمها خالقهمالعلوم التجريبيَّ 

مَ  :تعالىٰ  مَ مَنْ ِ� ا�س�
َ
سْل

َ
ُ أ  وَ�َ

َ
ون

ُ
بغْ

َ
ْ�َ دِينِ االلهِ �

َ
غ

َ
�
َ
 اوَ أ

ً
رضِ طَوْ�

َ ْ
 اتِ وَالأ

 
َ
هِْ يرُجَْعُون

َ
 وَ�ِ�

ً
رهْا

َ
 ).٨٣: آل عمران( �وَ�

العقول  هلوسات وإيهامات يحاولون الاستهزاء بها علىٰ  فما ذلك إلاَّ 

... ة والنار ور خالق الكون والدنيا والآخرة والجنَّإذ كيف نتصوَّ  ،القاصرة

 !ة؟ع تشريعات وقتيَّ شرِّ لا يعلم ويُ 

م وقد حرَّ  ،ةة العقليَّ عدم مخالفة البديهيَّ  ة علىٰ نه مبنيَّ نَفرائض االله وسُ  فإنَّ 

الزنا واللواط والسحاق والربا والسرقة والقتل وسفك الدماء  االله تعالىٰ 

حسان والرأفة وأوجب الصلاة والصوم وصلة الرحم والإ، ...والاعتداء

يعة فهي تناسب طب ،هاها يحكم العقل بثباتها وعدم تغيرُّ وهذه كلُّ ، ...ة ووالمحبَّ 

وفيها إصلاح الفرد والمجتمع الإنساني  ،أجياله المتعاقبة ىٰ مد الإنسان علىٰ 

 ،فيه جوانب ثابتة ة كما أنَّ نعم هناك في الإنسان جوانب متغيرِّ ، وتنظيم حياته

 الإنسان علىٰ  فإنَّ  ،الجوانب الثابتة وهذه الأحكام والتشريعات كانت بمقتضىٰ 

ن جهة حاجته للأكل والنكاح والروابط أجياله المتعاقبة لا يختلف م ىٰ مد

 .مناسب لهذا الجانب عه االله تعالىٰ وما شرَّ  ،...ة والاجتماعيَّ والعلاقات 

ة لنسخ تلك عون الحاجَّ ويدَّ  ،ةمور متغيرِّ ثون بأُ ون فيتشبَّ ا العلمانيُّ أمَّ 

ات من ة الحديثة أو الحداثويَّ الأحكام من خلال بحوثهم في العلمانيَّ 

رة المقرِّ ثوابت الشريعة  د علىٰ فيحاولون القفز والتمرُّ  ،ةغربيَّ الفلسفات ال
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ق رَ سواء أكان ذلك بواسطة الفِ  ،ة المحيطةة والبيئيَّ لثوابت الطبيعة الإنسانيَّ 

 ...و ،أم فكر حداثوي مستورد ،ةأم نشر أفكار علمانيَّ  ،ةالضالَّ 

عة وصار يدعو لتحديث الشري ،هات البعضبُ ر بهذه الشُّ وقد تأثَّ 

صات من تلك التخرُّ  وغفل أو تغافل أنَّ  ، ونسخ ما جاء به الأنبياء

 وإلاَّ  ،...ة وباحيَّ ونشر الفساد والإ ،ين لأجل نشر ثقافتهم فحسبالعلمانيِّ 

تفشي انتشار الزنا واللواط والسحاق فيه حياة المجتمع  ل أنَّ عقَ كيف يُ 

 مع أنَّ  ؟ات الحديثةالفرد الإنساني بحسب دعواهم بالنسبة للمجتمع ورقيُّ 

ة فيها باحيَّ مور من الفساد والإهذه الأُ  بأنَّ  - وكذا العقل  -حكم  االله تعالىٰ 

سواء  ،دها تنظيمهافقِ ة تفتك بالمجتمعات وتُ باحيَّ إذ الإ ،هلاك المجتمعات

هم لم يعرفوا االله ولم يعرفوا ولكنَّ ،أكانت في الماضي أم الحاضر أم المستقبل

االله وصفاته من القدرة والعظمة والعلم والسناء عرفوا لو م فإنهَّ  ،الرسول

 مَ  :قال تعالىٰ  ،اتلما وقعوا في هذه التوهمُّ ... و
َ

مْ لا
ُ
�

َ
 ا ل
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 اللهِِ وَق
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  ت
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يعلم بخلقه  ه تعالىٰ فإنَّ ، )١٤و ١٣: نوح( �ارا

 .ه الصلاح والخير والبناءما في ع كلَّ وقد شرَّ  ،وأجيالهم وأطوارهم

 وا أنَّ فظنُّ ،فقصرت معرفتهم بتشريعاته ،هم قصرت معرفتهم بااللهولكنَّ

 ،تيان بشريعة جديدةويستطيعون نسخ شريعة االله والإ ،عقولهم كاملة

ج ذَّ وانخدع معهم بذلك السُّ  ،مات وتركوا الواجباتفاستباحوا المحرَّ 

لعدم انضباط منظومة  ما ذلك إلاَّ و ،فوقعوا في الفتنة والضلال ،والبسطاء

 .فبوغتوا وغُدِرَ بعقولهم ومعرفتهم ،وعدم الوعي في البصيرة والمعرفة ،ججَ الحُ 

*   *   * 



 

 

 

 

 

ا ا: 

 

 

 

 ةا  

 

 

 





 

 

 

 ةا ّأ ا:  

خصوصاً هو حكمة  الامتحان الإلهي للعباد عموماً وللإنس والجنِّ 

 .اتهوالتبحبح في رحاب جنَّ، لقاء االله  ىٰ ليتكاملوا به في خط ،لغةة باإلهيَّ 

إذ يختلف  ،أشكال وأنواع وألوان ه علىٰ وهذا الامتحان لا ريب أنَّ 

 .نة ومحدودةةً وضعفاً بحسب موازين وضوابط معيَّ شدَّ 

الامتحان والافتتان الذي ينتاب البشر في جانب  ما يخالجنا أنَّ وربَّ 

ة صفات النفس ونزعاتها أمر عصيب ئز والنزوات وبقيَّ الشهوات والغرا

 .شديد

الفتنة  ولكن المشاهد في لسان القرآن الكريم ومنطقه الحكيم أنَّ 

ما تكون فربَّ  ،الفتن الامتحانات وأشدّ  والامتحان في البصيرة هي من أشدّ 

د بها الإنسان تأخذه زوَّ التي يُ  ىٰ والقو، ةوالغرائز ملحَّ ، النزوات شديدة

البيئات المختلفة المحيطة بالإنسان  ىٰ حتَّ ، ةيميناً وشمالاً وتتجاذبه بشدَّ 

ما فيها عاصفة جارفة ومن الشهوات والنزوات ما ربَّ ، تتجاذبه يميناً وشمالاً 

ة أو ة الكثيرة هي في كفَّ ها حسب بيان ومفاد الآيات القرآنيَّ ولكنَّ ،للإنسان

وفي معرفة الإنسان لطريق الهداية في جانب والفتنة والامتحان في البصيرة 

 .ىٰ خرةٍ أُ في جانب وكفَّ 

الامتحان في  ه في جملة من الآيات الكريمة أنَّ نَّ إ :ىٰ خروبعبارة أُ 



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٣٢٦

 ،ومن أثمنها وأثمرها ،الامتحانات البصيرة وفي المعرفة من أعظم وأشدّ 

اذ يتفاضلون في نف ل سُ البشر بل المعصومين من الأنبياء والرُّ  نَّ إ ىٰ حتَّ 

لا كلام في  كان المعصومون من الأنبياء والأوصياء  وإنْ  ،البصيرة

م يتفاضلون في درجات السداد وفي درجات أنهَّ  إلاَّ  ،عصمتهم وسدادهم

  :قال تعالىٰ  ،الحكمة
َ
ن
ْ
ل

�
ض

َ
 ف

ُ
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َ
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ْ
ٰ تلِ
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ض

ْ
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ْ
 ،)٢٥٣: البقرة(  �عَ

 ،متحان والاختبار والافتتانفإذا كان المعصومون خاضعين لقانون الا

بلا لذلك فهم خاضعون  ؟فكيف بغير المعصومين ،م يتفاضلون بذلكوأنهَّ 

وتيرة  كانت درجات الافتتان والاختبار متفاوتة وليست علىٰ  وإنْ  ،ريب

 .واحدة

 ،بالغ الصعوبة، ةيَّ فالامتحان في البصيرة وفي المعرفة أمر بالغ الأهمّ 

 .ويأخذ ألواناً وأشكالاً عديدة وكثيرة، به الأفرادفتتن يو ،ممَ تفتتن به الأُ 

ة أو البنية في البصيرة هي دعامة الإيمان البنية المعرفيَّ  ومن ثَمَّ أنَّ 

ر في القرآن الكريم قوله ولأجل هذا تكرَّ ، والفلاح والنجاح وحسن العاقبة

  :تعالىٰ 
َ

ينَ لا ِ
�

 وَا�
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
ينَ � ِ

�
 �سَْتَوِي ا�

ْ
ل

َ
 ه

ْ
ل

ُ
  ق

َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
� )٩: الزمر( ،

ة الامتحان في المعرفة وفي البصيرة يرفع االله ه بلحاظ نفس حكمة ومركزيَّ لأنَّ 

ينَ  :قال تعالىٰ  ،وتوا العلم بهذا اللحاظالذين آمنوا والذين أُ  ِ
�

عِ االلهُ ا�
َ
يرَْف

رجَاتٍ وَااللهُ بِمَ 
َ
مَ د

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
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ُ
ينَ أ ِ

�
مْ وَا�

ُ
�

ْ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
 خ

َ
ون

ُ
 �مَل

المخاطب في الرعيل  ثنا القرآن الكريم أيضاً أنَّ دِّ حيث يحُ ، )١١: المجادلة(

  :قال تعالىٰ  ،ل في القرآن الكريم هم ذوو الألبابالأوَّ 
َ
 مَنْ �شَ

َ
مَة

ْ
كِ

ْ
ِ� ا�

ْ
اءُ يؤُ

 وَمَ 
ً
ثِ�ا

َ
 ك

ً
ْ�ا

َ
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ُ
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ْ
د

َ
ق

َ
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َ
مَة

ْ
كِ

ْ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
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 �ابِ لا
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  :قال تعالىٰ ، أو الذين يعقلون، )٢٦٩: البقرة(
َ
 ِ� ذ

�
 إِن

َ
 لآ

َ
وْمٍ يَ �كِ

َ
اتٍ لِق

 
َ
ون

ُ
قِل

ْ
ع

َ
�� )أو  ،ولو الألبابفالمخاطب في القرآن الكريم هم أُ ، )٤: الرعد

يات وغيرها من التعابير في آ ،أو الذين آمنوا ،أو الذين يعلمون ،الذين يعقلون

المسار في المعرفة  وهي أنَّ  ،نفس المركز ونفس النقطة والناحية عديدة تشير إلىٰ 

ِ وَمَ  :كما ورد في تفسير قوله تعالىٰ  ،مسار خطير
ْ

ن� وَالإ ِ
ْ
تُ ا�

ْ
ق
َ
ل

َ
 ا خ

�
سَ إلاِ

ْ
�

ونِ 
ُ
بدُ

ْ
تها فالمعرفة قمَّ ، )١(أي ليعرفوا حكمة الخلقة، )٥٦: الذاريات( �ِ�عَ

 .الامتحان في الحكمة وفي المعرفةيعني ، ها الرفيعالعالية وسنام

ونِ  :فقوله ،لوا عليه بالبرهاندلَّ  وما ذكره أهل البيت 
ُ
بُد

ْ
 ِ�عَ

 فالعبادة أيضاً تخصُّ ، العبادة ليست شأن البدن فقط لأنَّ  ،ليعرفون ىٰ بمعن

 ىٰ قو كلِّ وتصدر من  وتخصُّ  ،النفسمن  ىٰ وتتأدَّ  وتخصُّ  ،الروح من ىٰ وتتأتَّ 

هو  فبيان أهل البيت ، لم في الفصل الأوَّ الإنسان بما فيها العقل كما تقدَّ 

 .مفاد برهاني بديهي واضح علىٰ 

 ،والفتنة في المعرفة والبصيرة ،الامتحان في المعرفة نَّ إ :ىٰ خروبعبارة أُ 

 .من أعظم مراحل الامتحان الإلهي هو

ها في افتتان م أشدّ مَ لأُ ثنا القرآن الكريم عن ملاحم خطيرة في ادِّ إذ يحُ 

 .ةأي في الفتنة المعرفيَّ ، التبصرُّ م وانحرافها أو استقامتها هي في البصائر ومَ الأُ 

  :ا وت

 ،عقول الناس وبصائرهم وإدراكاتهم مختلفة فيه أنَّ  ا لا شكَّ ممَّ 
                                                             

 ).١١٠ص / ٢ج ( تفسير البحر المحيط :راجع )١(
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ج أيضاً يختلف تبعاً جَ وبالتالي إدراك الحُ  ،واحد ىٰ مستو وليست علىٰ 

 .لذلك

الرياحي وحبيب بن مظاهر  من الحرِّ  كلٌّ  لاً في واقعة الطفِّ فمث

درك ذلك لم يُ  ولكن الحرَّ  ،حقٍّ  ه علىٰ وأنَّ  ة الحسين يَّ الأسدي أدرك حجّ 

في حين ، ج عليهم وما ذكره من بيانجَ وإلقاء الحُ  بعد كلام الحسين  إلاَّ 

 .سين ه الحد أنَّ أدرك ذلك لمجرَّ  )رضوان االله عليه( اً حبيب أنَّ 

بل  ،ج نازلةجَ لذا فبعض البصائر تحصل لها يقظة وإبصار ولو من حُ 

فضلاً عن التمييز  ،طة والنازلةج العالية من المتوسِّ جَ ويحصل لها تمييز الحُ 

ر لا يحصل لها إدراك والتفات هناك بصائ في حين أنَّ ، ججَ ف من الحُ للمزيَّ 

 ،طة أو النازلةج المتوسِّ جَ اك الحُ وليست لها قدرة إدر ،ةج القويَّ جَ مع الحُ  إلاَّ 

 .ف منهابل قد تنخدع بالمزيَّ 

، )١(ه نافذ البصيرةأنَّ  اس لذا نجد من أوصاف أبي الفضل العبَّ 

 .م ذوو بصائربأنهَّ  بعض أصحاب الحسين  فَ صِ كما وُ 

االله لا  فإنَّ ، تها تختلف باختلاف البصائراختلاف الفتن وشدَّ  لذا فإنَّ 

  :قال تعالىٰ  ،مقدارب ف إلاَّ كلِّ يُ 
َ

 وسُْعَهَ لا
�

 إلاِ
ً
سا

ْ
ف

َ
 االلهُ �

ُ
ف

�
ل

َ
 ا يُ�

 ،يفتح بصائرنا بأنْ  يكون الدعاء الله تعالىٰ  من هنا لا بدَّ أنْ ، )٢٨٦  :البقرة(

رجلاً قال عند أمير  فقد ورد أنَّ  ،ي ما نبتلي به من فتنننا من تخطِّ مكِّ يُ  وأنْ 

                                                             

 انَ كَ «: أنَّه قال الصادق عن ) ١٧٦ص (لأبي مخنف  قتل الحسين مجاء في  )١(

 لىَٰ بْ أَ وَ  ،الله اَ  دِ بْ  عَ بيِ أَ  عَ مَ  دَ اهَ جَ  ،نِ ماَ يِ لإِْ اَ  بَ لْ صَ  ،ةِ يرَ صِ بَ لْ اَ  ذَ افِ نَ  بْنُ عَليٍِّ  اسُ بَّ عَ لْ ا اَ نَ مُّ عَ 

 .»يداً هِ  شَ ضىَٰ مَ وَ  ،ناً سَ ءً حَ لاَ بَ 
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، لا تقل ذلك«: له الإمام  فقال، أعوذ باالله من الفتن: المؤمنين 

: ، قال الرجل»االله خلق الإنسان ليختبره ويفتتنه ويمتحنه ،الفتنة لا بدَّ منها

 ،ت الفتنأعوذ باالله من مضلاَّ : قل«: يا أمير المؤمنين؟ قال ،إذن ما أقول

، في الفتن أضلّ  ر بصيرتي لئلاَّ نوِّ  مَّ هُ أي اللَّ ، )١(»فاستعن باالله واستجر باالله

تكون  أو أنْ  ،نعم يكون الدعاء لتنوير البصيرة، نفس الفتن لا بدَّ منها وإلاَّ 

 .الفتن بحسب بصائرنا

  :ا و اد

ة قوم من امتحانات وفتن البصيرة التي ذكرها القرآن الكريم قصَّ 

ٰ  :قال تعالىٰ  ، ىٰ موس
َ

وْمُ ُ�و�
َ
 ق

َ
ذ

َ �
 وَا�

ً
لا

ْ
دِهِ مِنْ حُلِي�هِمْ عِج

ْ
  مِنْ َ�ع

وَ 
ُ
ُ خ

َ
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ً
 جَسَدا

َ
 لا

ُ
ه
�
ن
َ
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َ
مُهُمْ وَلا

�
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َ
  يُ�

َ
وهُ وَ�

ُ
ذ

َ �
 ا�

ً
دِيهِمْ سَِ�يلا

ْ
ه

َ
وا  �

ُ
ن

 
َ
  �ا�مَِِ� ظ

َ
وا ق

�
ل

َ
 ض

ْ
د

َ
هُمْ ق

�
�
َ
وْا �

َ
يدِْيهِمْ وَرَأ

َ
ا سُقِطَ ِ� أ م�

َ
 وَ�

َ
نْ

َ
مْ يرَْ�

َ
� ْ�ِ

َ
وا ل

ُ
ا ا�

 
َ
َ رَ��ن

َ
فِرْ �

ْ
 ا وََ�غ

ُ
كَ

َ
َ ا �

ْ
ن� مِنَ ا�

َ
�نَ و�  فإنَّ ، )١٤٩و ١٤٨: الأعراف( �اِ�ِ

وليس من سقطة الناس أو  ، ىٰ موس السامري كان من حواري النبيِّ 

                                                             

هُمَّ إِنيِّ اَ  :لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ «: قَالَ ): ٩٣ح / ٤٨٤و ٤٨٣ص (نهج البلاغة في  )١( للَّ

ه لَيْسَ أَحَدٌ إلاَِّ وَ لأَِ  ،لْفِتْنةَِ أَعُوذُ بكَِ مِنَ اَ  سْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ اِ  لَكِنْ مَنِ وَ  ،هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلىَٰ فِتْنةٍَ نَّ

تِ اَ  مَ : قُولُ يَ  سُبْحَانَهُ  اللهفَإنَِّ اَ  ،لْفِتنَِ مِنْ مُضِلاَّ
�
�
َ
مُوا �

َ
ل
ْ
وَ وَاع

ْ
�
َ
 ا أ

َ
وْلا

َ
مْ وَأ

ُ
�

ُ
 ال

ٌ
نةَ

ْ
مْ فِت

ُ
�

ُ
 د

 .»]٢٨: الأنفال[

: رَجُلاً يَقُولُ  سَمِعَ أَمِيرُ اَلمؤُْمِنِينَ : )١٢٠١/٦ح / ٥٨٠ص (الطوسي وفي أمالي 

هُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ اَلْفِتْنةَِ  ذُ مِنْ مَ «: قَالَ  ،اَللَّ  :تَعَالىَٰ  الكَِ وَوَلَدِكَ، يَقُولُ اَاللهُأَرَاكَ تَتَعَوَّ

 َم
�
�
َ
مُوا �

َ
ل
ْ
وَ وَاع

ْ
�
َ
 ا أ

َ
وْلا

َ
مْ وَأ

ُ
�

ُ
 ال

ٌ
نةَ

ْ
مْ فِت

ُ
�

ُ
هُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ : وَلَكِنْ قُلِ ، د اَللَّ

 .»تِ اَلْفِتَنِ مَضَلاَّ 
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وكان  ،فنون ذاوكان ذا مهارات و ،بل كانت له مكانة وجاه ،ي البشرعاديِّ 

 هة دراية السامري أنَّ ومن شدَّ ، سينصائغاً من الصاغة الماهرين والمتمرِّ 

 :قال فتنت القوم؟ ىٰ ماذا صنعت حتَّ  : ىٰ موس عندما سأله النبيُّ 

  :قال تعالىٰ ، قبضت قبضةً من أثر الرسول
َ
 بِمَ ق

ُ
 بَُ�ْت

َ
وا بهِِ ال بُْ�ُ

َ
مْ �

َ
ا �

 
َ
ذ

َ
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ُ
ت
ْ
بَذ

َ
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َ
رِ ا�ر�سُولِ �

َ
ث
َ
 مِنْ أ
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ة

َ
بضْ

َ
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ْ
بَض

َ
ق

َ
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ْ
ف

َ
تْ ِ� �

َ
ل  سَو�

َ
 ��كِ

فنبذتها  في جسد العجل الذي  ،ربة من أثر الرسولأي أخذت ت، )٩٦: طه(

 .لت لي نفسيوكذلك سوَّ  ،صنعته

ة أثر الرسول؟ وما المراد ما هي قصَّ  :ولكن السؤال في المقام

 بالرسول؟

نجي يُ  أنْ   أراد جبرئيل ماَّ ـإذ ل ،المراد بالرسول هو جبرئيل 

 ان جبرئيل ك ،وسار بهم في البحر يبساً  ،بني إسرائيل من بطش فرعون

عندما وطبيعة عالم الملكوت  ،)١(فرس من الملكوت كما في الروايات علىٰ 

ويشير القرآن الكريم لذلك في ، يفرز لها ينبوع الحياةه أنَّ ة يماسس عالم المادَّ 
                                                             

إذ  )١٩٦و ١٩٥ص / ١٤ج (في تفسير الميزان  مة الطباطبائي وذكر هذا المعنىٰ العلاَّ  )١(

ىٰ جبرئيل أالسامري ر ة أنَّ قاً لبعض الروايات الواردة في القصَّ اه الجمهور وفففسرَّ : (قال

ام فرعون دَّ ة قُ أو رآه وقد نزل راكباً علىٰ فرس من الجنَّ  ،وقد نزل علىٰ موسىٰ للوحي

 ،هفأخذ قبضةً من تراب أثر قدمه أو أثر حافر فرس ،غرقواأُ وجنوده حين دخلوا البحر ف

 ،ودخلت فيه الروح ، حلت فيه الحياةلقىٰ علىٰ شيء إلاَّ ه لا يُ ة هذا التراب أنَّ ومن خاصَّ 

ك وخار، فالمراد ىٰ إذا صنع العجل ألقىٰ فيه من التراب فحي وتحرَّ فحفظ التراب حتَّ 

 بِمَ  :بقوله
ُ

وا بهِِ بَُ�ْت ُ�ُ
ْ
ب
َ
مْ �

َ
، ...بصاره جبرئيل حين نزل راجلاً أو راكباً إ ا �

 
ً
بضَْة

َ
تُ �

ْ
بَض

َ
ق

َ
�... والمراد  ،أو من تراب أثر فرس جبرئيل ،من تراب أثر جبرئيل

 ).بالرسول جبرئيل
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  :قوله تعالىٰ 
ُ
يََوان

ْ
ِ�َ ا�

َ
� 

َ
خِرَة

ْ
ارَ الآ  ا��

�
 يعني أنَّ  ،)٦٤: العنكبوت( وَ�ِن

وهذا شبيه ضعف ، هناك في الآخرة وليس هنا في الدنيا عنفوان الحياة

 .)١(فالناس نيام إذا ماتوا انتبهوا ،ونحوه وشبيه الممات ،الطاقة وقصر الطاقة

 ما يماسس أرضاً فإنَّ ذلك الفرس الملكوتي كلَّ  فالسامري شاهد أنَّ 

أي في نفس  ،أي الحياة في نفس الآن ،التربة تنبع منها الزراعة والأشجار

البشري  الرقيَّ  أنَّ  ¨ثنا روايات ظهور الإمام المهدي دِّ كما تحُ ، ةمان المماسَّ ز

ر الحياة ه تتفجَّ يعني أنَّ  ،هذا الحدِّ  يصل إلىٰ  ¨والازدهار في عهد دولته 

 .)٢(بينبوع وعنفوان
                                                             

ة . »واهُ بَ تَ نْ وا اِ اتُ ا مَ إذَ فِ  امٌ يَ نِ  اسُ لنَّ اَ «:  قال الإمام عليٌّ  )١(  ).١١٢ص (خصائص الأئمَّ

 ،بالتكامل الفكري للبشرسم يتَّ  ¨عصر الإمام المهدي  قد ورد في جملة من مصادرنا أنَّ  )٢(

 جاء في بيان هذا المضمون ما فمماَّ ، ¨وتسخير قوىٰ الطبيعة للإمام  ،العلمي والرقيِّ 

 إنَِّ اَاللهَ « :قَالَ  ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله) ٣٢٦ص (في الاختصاص   رواه الشيخ المفيد

حَابَتَينِْ  َ ذَا اَلْقَرْنَينِْ اَلسَّ عْبَ  :تَباَرَكَ وَتَعَالىَٰ خَيرَّ لُولَ وَاَلصَّ لُولَ  ،اَلذَّ وَهُوَ مَا لَيسَْ  ،فَاخْتَارَ اَلذَّ

عْبَ لمَْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ  ، رَعْدٌ فِيهِ بَرْقٌ وَلاَ  خَرَهُ للِْقَائِمِ  لأِنََّ اَاللهَ ،وَلَوِ اِخْتاَرَ اَلصَّ دَّ
 .»اِ

/ ٨٤١ ص/ ٢ ج(في الخرائج والجرائح  ين الراوندي ومن ذلك ما رواه قطب الدِّ 

ونَ جُزْءاً «: قَالَ  ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله )٥٩ ح فَجَمِيعُ مَا جَاءَتْ بِهِ  ،اَلْعِلْمُ سَبْعَةٌ وَعِشرُْ

سُلُ جُزْءَانِ   فَإِذَا قَامَ اَلْقَائِمُ أَخْرَجَ اَلخْمَْسَةَ  ،فَلَمْ يَعْرِفِ اَلنَّاسُ حَتَّىٰ اَلْيوَْمِ غَيرَْ اَلجْزُْءَيْنِ  ،اَلرُّ

ينَ جُزْءاً فَبَثَّهَا فيِ اَلنَّاسِ  ينَ جُزْءاً  ،وَاَلْعِشرِْ  .»وَضَمَّ إلَِيْهَا اَلجْزُْءَيْنِ حَتَّىٰ يَبُثَّهَا سَبعَْةً وَعِشرِْ

إنَِّ اَلمؤُْمِنَ فيِ زَمَانِ «: ، قَالَ  عَبْدِ اَالله أَبيِ عَنْ ) ١١٥ص (سرور أهل الإيمان وفي 

ىٰ أَخَاهُ اَلْقَائِمِ وَهُوَ بِالمشرَِْ  اَلمَغْرِبِ يَرَىٰ أَخَاهُ اَلَّذِي بِ فيِ اَلمَغْرِبِ، وَكَذَا اَلَّذِي  وَهُوَ قِ لَيرََ

قِ بِ   .»اَلمشرَِْ

فيجمع  ،يضع يده علىٰ رؤوس العباد ¨القائم  علىٰ أنَّ  وغيرها من المضامين التي تدلُّ 

 .ل بها أحلامهمكمِ ويُ  ،بها عقولهم
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وله  ،ه أمر له حقيقةوأنَّ ، كل والتبرُّ التوسُّ ة لتكوينيَّ وهذا بيان قرآني 

 مِنْ : ستفاد ذلك من نفس الآية الكريمةحيث يُ  ،ةواقعيَّ 
ً
ة

َ
بضْ

َ
تُ �

ْ
بَض

َ
ق

َ
�

رِ ا�ر�سُولِ 
َ
ث
َ
له  يعني التراب الذي وطأه فرس جبرئيل ، )٩٦: طه( أ

فتراب فرس جبرئيل وليس جبرئيل وليس فرس جبرئيل بل ، هذا الأثر

أو كيف بتراب  ، لسُ د الرُّ سيِّ فكيف بتراب  ،تراب فرس جبرئيل

أو  ، بن أبي طالب عليِّ أو تراب أخي الرسول  ، بضعة الرسول

 وهذا بحث آخر يأتي الحديث عنه لاحقاً إنْ  ؟ تراب سبط الرسول

 .شاء االله تعالىٰ 

ومن  ،الحياةوإكسير  اً فيه كبريت فأخذ السامري هذا التراب وعرف أنَّ 

فأصبح لذلك الجسد خوار  ،مثَمَّ نبذه في العجل الذي صاغه كجسد مجسَّ 

 :قال تعالىٰ ، فافتتن به بنو إسرائيل ،ت فيه شبه الحياةثَ عِ ما بُ كأنَّ ) وتص(أي 

 َو
ُ
ُ خ َ� 

ً
 جَسَدا

ً
لا

ْ
هُمْ عِج

َ
رَجَ �

ْ
خ

َ
أ
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 ف

َ
ق
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 ارٌ �

َ
وا ه

ُ
 ا�

َ
ٰ ذ

َ
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ُ
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 َ�ِ
َ
�
َ
 ).٨٨: طه( �  ف

 الفتنة بدأت من ربيِّ : قال ،مع االله تعالىٰ   ىٰ موس ثمّ في كلام النبيِّ 

 ؟ لكن من أحدث الصوت في العجل ،سامريال
�

ضِل
ُ
 ت

َ
تُك

َ
�
ْ
 فتِ

�
 ِ�َ إلاِ

ْ
إِن

 بِهَ 
َ
ش

َ
 ا مَنْ �

َ
ش

َ
دِي مَنْ �

ْ
ه

َ
أراد  االله تعالىٰ  فإنَّ ، )١٥٥: الأعراف( اءُ اءُ وَ�

به من يشاء ويهدي من  ليضلَّ  ،بذلك الامتحان والافتتان لبني إسرائيل

 .يشاء

فرؤيتهم الجسد  ،لبصيرة والمعرفةفأين وقعت هذه الفتنة؟ وقعت في ا

وليست في  ،وليست في غرائز ،ينطق وله صوت ليست فتنة في شهوة
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وهي أعظم فتنة  ،بل هذه الفتنة فتنة في المعرفة وفتنة في البصيرة، نزوات

فما هي الحكمة من  ،ثنا بها القرآن الكريمدِّ بني إسرائيل كما يحُ  ت علىٰ مرَّ 

 ذلك؟

ا   ا :  

ة المخلوقات ز الإنسان عن بقيَّ ميَّ  االله تعالىٰ  ولا ريب فيه أنَّ  ا لا شكَّ ممَّ 

 :قال تعالىٰ ، أي بعقله الذي هو أعظم شيء في وجود الإنسان ،بنطقه العقلي

 ُن
ْ

  �ا�ر��
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
مَ ال

�
سَ  �عَل

ْ
� ِ

ْ
قَ الإ

َ
ل

َ
 خ

َ
َيَ  �ان

ْ
 ا�

ُ
مَه

�
 عَل

َ
 �ان

دراك من أعظم الميزات التي بيان المعلومات والإاست فإنَّ ، )٤ - ١ :الرحمن(

ومن ثَمَّ تكون أعظم  ،ة المخلوقاتبها الإنسان عن بقيَّ  أتحف االله 

وامتحان  ،وهو امتحان المعرفة ،الامتحانات هي من نصيب العقل الإنساني

 .ةفهذه ميزة مهمَّ  ،البصيرة

نات من لبيِّ فما يسطره لنا القرآن الكريم من تشابه الدلائل وتشابه ا

فالقرآن الكريم نور البصيرة في  ،بصيرة الإنسان محكم ومتشابه كي يُصْحِح

 .بع نور البصيرةيتَّ  الإنسان أنْ  فيجب علىٰ  ،الإنسان

ة وقوَّ  ،ة دركهوقوَّ  ،ة عقلهيُفَعِّل الإنسان قوَّ  يجب أنْ  :ىٰ خروبعبارة أُ 

كي لا تجذبه  ،ستمرٍّ م وبشكلٍ  ،ة دوماً دؤوباً تامَّ  ويكون في يقظة ،تمييزه

 .ويقع في الزيغ والضلال ،الفتن يميناً ويساراً 

لة معطَّ  تظلَّ  فلا يمكن أنْ  ،الإنسان فالعقل أعظم تحفة أنالها االله 

لة كبرجت بل يجب أنْ  ،راكدة  .مراقبة كون دوماً مُفَعَّ

 ،ة العقل في الإنسانوهي قوَّ  ،ةولذلك فالامتحانات كثيرةٌ لهذه القوَّ 
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 .د لا يكون الإنسان عهدها من قبلال وألوان وتلوينات وصور قوبأشك

الامتحان والافتتان إذا كان الإنسان دوماً في حالة النجاح في  يتمُّ ما وإنَّ 

ةٍ  :قال تعالىٰ ، إعداد لنفسه
و�
ُ
تمُْ مِنْ ق

ْ
هُمْ مَا اسْتطََع

َ
وا �

�
عِد

َ
 ).٦٠: الأنفال( وَأ

وذلك من خلال الهجوم ، موَّ ل وتُعَ ضلَّ الشعوب تفتتن وتُ  ىٰ وحتَّ 

الشعوب تستقوي أو  يعني أنَّ  ،الثقافي أي التضليل الثقافي والغسيل الثقافي

 .ستضعف من خلال الثقافة والمعرفةت

مفعمة  والمنهج القرآني والإسلامي ومدرسة أهل البيت 

وهذا ما لم  ،ةفهي حكمة مهمَّ  ،لة البيان والبرهان والدلائل والتعقُّ بمحوريَّ 

 :ألم يخاطبهم االله ، ومع ذلك امتحنهم االله به ،د عند بني إسرائيليُعهَ 
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هِْمْ ق
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 ،سمعتم منه صوتاً  وإنْ ، ع لكم قولاً أي جواباً رجِ هذا لا يُ  نَّ ؟ إ)٨٩ :طه(

ه كيف إذاً استجبتم مع أنَّ  ،ة غير موجودة فيهلوهيَّ لات الأُ ة كماولكن بقيَّ 

ونوع من التشويش في  ،بةونوع من المسحة الخلاَّ  ،نوع من الطلسم الملكوتي

 ؟دراكالإ

بني البشر  كلَّ  ىٰ أعط االله  مع أنَّ  ،ولذا انتابت بني إسرائيل الفتنة

وأحلك بحوث زوا؟ فهو امتحان في أصعب ميِّ فلماذا لم يُ ، قدرة تمييز

 .دراكالإ

  :   و ىار

وبني  ىٰ مثال آخر يذكره لنا القرآن الكريم امتحن االله به النصار

ا  :قال تعالىٰ ،  ىٰ عيس ة قتل النبيِّ وهي قضيَّ  ،إسرائيل
َ
ن
ْ
تلَ

َ
ا �

�
وْ�هِِمْ إِن

َ
وَق
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 ،)١()التفسير الكبير(ين كالفخر الرازي صاحب في كلمات المفسرِّ 

عندما ، ي مدرسة أهل البيت مفسرِّ  ىٰ وحتَّ ، لوسي وغيرهماوالآ

م فإنهَّ  ،اة خطيرة جد� هذه الآية التي فيها ملاحم معرفيَّ  يصلون إلىٰ 

ليس  الحسَّ  إنَّ : يقول هل يريد أنْ  ؟ر لنا القرآنسطِّ يُ  ماذا يريد أنْ  :يتسائلون

والبصر  الحسِّ إدراك  طأو بني إسرائيل بتوسُّ  ىٰ النصار نَّ إث ة؟ حيبحجَّ 

 علىٰ  ىٰ عيس جعل شبه النبيِّ  االله  باعتبار أنَّ  ، ىٰ عيس رأوا شبيه النبيِّ 

ه يهوذا كما في عدوِّ  أو علىٰ ، )٢( أحد أنصاره كما في رواية أهل البيت

ه شبَّ  الباري تعالىٰ  ما كان فإنَّ  اأي� ، )٣(ىٰ خرة الأُ روايات المدارس الإسلاميَّ 

 ىٰ مام مرأأذلك الشخص الآخر  فَقُتلَِ ، شخصٍ آخر علىٰ   ىٰ عيس النبيَّ 

 .ىٰ وعين اليهود والنصار

وا  :قال تعالىٰ  ،واليهود هم الذين قاموا بتدبير هذه المؤامرة
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 ).١٥٧ - ١٥٣: النساء( ِ�نْ ش
                                                             

 ).٩٩ص / ١١ ج(الرازي تفسير : راجع )١(

ي تفسير : راجع )٢(  ).١٠٣ص / ١ج (القمِّ

 .يهوذا اسم شبيه عيسىٰ  ح العيني بأنَّ حيث صرَّ ، )٣٥ص / ١٢ج (ي عمدة القار )٣(
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وعدم الاعتقاد   ىٰ عيس الاعتقاد بقتل النبيِّ  القرآن يقول بأنَّ 

 .هذا كفرٌ وضلالٌ ،  ىٰ بحياة النبي عيس

واليهود  ىٰ به النصار هذا الامتحان في العقيدة الذي امتحن االله 

رة الأجيال المتأخِّ  كما أنَّ  ،اتمن البديهيَّ  والحسُّ  ،الحسِّ  م استندوا إلىٰ مع أنهَّ 

وصلبه بحسب ما   ىٰ عيس أيضاً يعتقدون بقتل النبيِّ  ىٰ لليهود والنصار

مستند التواتر هو  د التواتر مع أنَّ فنِّكيف القرآن يُ ف، إليهم بالتواتر لَ قِ نُ 

 ؟الحسُّ 

وحارت أفهامهم وأبحاثهم في هذه  ،ون تبلبلوا هنا تبلبلاً والمفسرِّ 

 ل ويسطر لنا القرآن الكريم فيها؟ يعني أنَّ سجِّ يُ  ماذا يريد أنْ ، الآية

إذ ، ين في حالة حيص وبيص في تبيان مفاد هذه الآيةين الإسلاميِّ المفسرِّ 

؟ الحسِّ  إلىٰ  ىٰ د استناد بني إسرائيل والنصارندِّ ويُ  كيف القرآن الكريم يذمُّ 

ما الآية لا زالت من ضمن وكأنَّ ، فلم يعطوا جواباً شافياً عن هذه الأبحاث

أو نظام المنهج المنطقي الذي  ،أو نظام البصيرة ،الطلسمات في نظام المعرفة

 اا أساسي� ريم بحيث يدين انحرافاً رئيسي� لكمه القرآن انظِّ يسطره ويُ  يريد أنْ 

 الله أنْ  حاشاو، نوع من الغموض ه مبتني علىٰ وكأنَّ  ،واليهود ىٰ عند النصار

 .ة البالغةيغمض الحجَّ 

 إلىٰ ويحتاج  ،من البصيرة نوع هذا الامتحان يحتاج إلىٰ  أنَّ  ولكن المقصود

جود في ذيل هذه الآية وهذا الجواب مو، دراكة الإنوع من نفاذ المعرفة ونافذيَّ 

ون من الفريقين النكات ولو راجع المفسرِّ  ،بحسب روايات أهل البيت 

 .الأجوبة موجودة في التفسير لرأوا أنَّ  ة في روايات أهل البيت المعرفيَّ 
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الموازنة في الامتحان المعرفي الذي  أنَّ  تشير إلىٰ  فرواية أهل البيت 

في هذه  ىٰ بها اليهود والنصار نَ حِ هو من أعظم الامتحانات التي امتُ 

وأخبر  ،ناتبالمعجزات والبيِّ  ىٰ قد أت  ىٰ عيس النبيَّ  هي أنَّ  ،الواقعة

وسوف ، ¨دولة الإمام الثاني عشر  إلىٰ  ه باقٍ حيٌّ أنَّ  ىٰ اليهود والنصار

ط إعجاز الوحي فهو أنبأهم بتوسُّ  ، خلفهصليِّ ويُ  ،يكون وزيراً من وزرائه

وهم تركوا تلك المعاجز واستمسكوا  ،يديه رت علىٰ والمعجزات التي ظه

 .لا ينهض ولا يناهض المعجزة والحسُّ  ،بالحسِّ 

م مَ فتلك الأُ ، ر ما ثبت بالمعجزةنكِ إذا كان يُ  د الحسَّ فنِّفالقرآن يُ 

وشبهة قتل  ىٰ كبني إسرائيل وعبادة العجل أو النصار باعها الحسَّ باتِّ 

يقين محدود داني فيه سفل  وغيرها استندت إلىٰ   ىٰ وصلب عيس

ويا له من امتحان وافتتان  ،وهذا افتتان وامتحان، وتركهم لما فيه علوٌّ 

نة أبين من جه بيِّ جَ وحُ  ،ة البالغة دائماً الله الحجَّ  مع أنَّ  ،صعب غامض دقيق

ولكن الإنسان عندما تعتوره الكدورات نتيجة الأعمال والأفكار  ،الشمس

 .غموضالمنحرفة يقع في اللبس وال

يكون خروجاً  هذا الامتحان باعتباره أعمق من الحسِّ  إنَّ : ولا يقال

ة وهي قوَّ  ،ة العقلد الإنسان بقوَّ زوَّ  االله  لأنَّ وذلك  ،عن طاقة البشر

ة من مثل هذه الامتحانات بتلاءات الإلهيَّ ارة يقدر بمقتضاها تمييز الاجبَّ 

 .الكبيرة

ا  ةا:  

عن  بن أبي طالب  عليُّ نات والدلائل اهين والبيِّ يقول منبع البر
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َا «: به طَ خُ  ىٰ ين والنهروان في إحدفي حرب الجمل وصفِّ  ىٰ ما جر أَيهُّ

ي بَعْدَ أَنْ وَ  ،لْفِتْنَةِ فَإنيِِّ فَقَأْتُ عَينَْ اَ ، النَّاسُ  ئَ عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيرِْ ْ يَكُنْ ليَِجْترَِ لمَ

 .)١(»فَاسْأَلُونيِ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونيِ  ،دَّ كَلَبُهَاشْتَ اِ وَ ، مَاجَ غَيْهَبُهَا

 إنَّ : ه يقولداً لعلمنا أنَّ لنا جيِّ ولو تأمَّ ، يقول  لنفهم ماذا يريد أنْ 

ين أو حرب النهروان فتحت فتوحات في بصائر حرب الجمل أو حرب صفِّ 

وما  ،ةة الإسلاميَّ مَّ نةً في وعي الأُ ست فتوحاً بيِّ وأسَّ  ،ةة الإسلاميَّ مَّ ووعي الأُ 

فتح تلك الأبواب العظيمة في  علىٰ  ئليجتر كان لغير أمير المؤمنين 

 .ةمَّ البصيرة ووعي الأُ 

ع ه يتمتَّ م أنَّ ما يتوهَّ ففي حرب الجمل مثلاً كان الطرف الآخر ربَّ 

والتي  ،ات كبيرةعطيه صلاحيَّ ا تُ أنهَّ يحسب ة التي ببعض الأوصاف القرآنيَّ 

ين ات له في مشروع الدِّ س صلاحيَّ ؤسِّ ع أو يُ وسِّ يُ  يد أنْ من خلالها ير

: ة ذلك الوعي وقالمَّ فمَنْ الذي أيقظ في الأُ ، طول التاريخ الإسلامي علىٰ 

ة لذلك الطرف إعطاء الصلاحيَّ  ىٰ ة ليس لها مؤدَّ تلك الأوسمة القرآنيَّ  إنَّ 

بناء باطل س لؤسِّ ه يُ لكنَّ اوكذلك مواجهة من يرفع شعاراً حق� أبداً؟ 

 وليِّ  ه يبغي علىٰ الإسلام لكنَّ كالخوارج، أو مقاتلة من يتمترس بالانتماء إلىٰ 

ة مثل مَّ يُوجِدَ ويبني في وعي الأُ  ومن كان يستطيع أنْ . ينكما في صفِّ  الحقِّ 

أو حرب ، ولولا ما قام به في حرب الجمل،  عليٌّ هذه البصائر لولا 

يهام الاغتشاش والالتباس والإمن كشف ، أو حرب النهروان ،ينصفِّ 

ة مع ما واللبس والتشابه الواقع في وعي البشر نتيجة التباس ما ليس بحجَّ 

                                                             

 ).٩٣الخطبة / ١٣٧ص ( نهج البلاغة )١(
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ة مع ما له درجة يَّ ما له درجة من درجات الحجّ لتباس ما ربَّ اأي ، ةهو حجَّ 

 ؟ة كبيرةيَّ حجّ 

تركوا محكمات القرآن ومحكمات  -ون التكفيريُّ  -د دُ وكذا الخوارج الجُ 

وجعلوها محوراً  ،ة واهيةيَّ ثوا بدلائل ظنّات الإسلام وتشبَّ ة وضروريَّ نَّالسُّ 

إذ  ،وبما لا تقوم له قائمةمتشابه ثوا بما هو فأقصوا ما هو محور وتشبَّ  ،ينللدِّ 

يكون منبعاً للنهر  ولا يمكن أنْ  ،يكون نهراً كبيراً  الفرع والرافد لا يمكن أنْ 

 .رافداً وفرعاً  ىٰ ما يبقوإنَّ  ،الكبير

ا  وآ  راتا  ةا:  

قال  ،وأهل بيته   ل بالنبيِّ نتوسَّ  القرآن الكريم يأمرنا بأنْ 

سَهُمْ جَ : تعالىٰ 
ُ
ف
ْ
�
َ
مُوا أ

َ
ل

َ
 ظ

ْ
هُمْ إذِ

�
�
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ف

ْ
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ف

ْ
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كَ ف
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َ
وا االلهَ ت

ُ
وجََد

َ
� 

ُ
  ا�ر�سُول

ً
 ،ماذا تقول الآية ىٰ لنر، )٦٤: النساء( �رحَِيما

رُوا ءُواجَ  نعم هناك شرط ؟استغفروا أم تشترط شرطاً  :هل تقول
َ
ف

ْ
اسْتغَ

َ
كَ ف

 
ُ

هُمُ ا�ر�سُول
َ
رَ �

َ
ف

ْ
دخيلك يا : (باللغة الدارجة تعني كَ ءُواجَ ـ ف ،االلهَ وَاسْتغَ

 وَمَ  ،  بالنبيِّ استعذ ، ذْ لُ ، ئالتج :أي القرآن يقول ،)رسول االله
َ
 االلهُ ا �

َ
ن

تَ ِ�يهِمْ 
ْ
ن
َ
َ�هُمْ وَأ

�
معاذ ولواذ  فالرسول وأهل بيته ، )٣٣: الأنفال( ِ�عَُذ

 ومع ذلك فإنَّ ، ينوهذه فريضة عظيمة من فرائض الدِّ ، وأمان بصريح الآية

يقول ، رون من عمل بهكفِّ د يحرمونه ويجحدونه ويكفرون به ويُ دُ الخوارج الجُ 

  :في وصف المنافقين عالىٰ االله ت
َ
عَ وَ�ذِ

َ
هُمْ �

َ
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َ
 االلهِ ا ِ�يل

ُ
مْ رسَُول

ُ
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َ
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َ
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بمن؟ ، ا وليلتجئواأين؟ ليلوذو إلىٰ  ا�

 االلهِ : يقول االله تعالىٰ 
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فهذه  ،ون وهم مستكبروندُّ ويعرضون ويص ،هم لووا رؤوسهمولكنَّ

ة ركنيَّ  ل علىٰ دلِّ بل الآيات تُ ، لة التوسُّ فريضة ومشروعيَّ  نة علىٰ آيات بيِّ 

 فَ صِ وقد وُ ، ينين مضلِّ ثون بالمتشابه ضالِّ يتشبَّ لكن الجاحدين و، لالتوسُّ 

وعدم رؤية  ،ولا نور ،م بلا هدايةلأنهَّ  ،م كلاب أهل النارالخوارج بأنهَّ 

ه وعدم ارتسامها عندهم بالشكل الصحيح، فالتوجُّ  ،ججَ منظومة الحُ 

من الامتحانات والاختبارات  ولأهل البيت  والالتجاء للرسول 

 .الأزمان والدهور ىٰ مد ة علىٰ مَّ ة في البصيرة يمتحن االله بها الأُ المهمَّ 

 ،والباطل ق بين الحقِّ فرَّ  ،ة والنار قسيم الجنَّ ،ةمَّ وفاروق هذه الأُ 

 ة أنَّ مَّ ين والنهروان رسمت في وعي الأُ واقعة صفِّ  فإنَّ ، ةمَّ للأُ  قَّ  الحينَّ فب

بالقرآن الصامت ويتركوا القرآن ك كوا في التمسُّ فكِّ يُ  المسلمين أرادوا أنْ 

في  - والله الحمد  - س وأسَّ  ىٰ وبن ،ة فتح فتحاً مبيناً مَّ ولكن فاروق الأُ  ،الناطق

والتفكيك في ، بةج مترتِّ جَ اتب وحُ القرآن الكريم ذو مر ة أنَّ مَّ وعي الأُ 

 . ضلالاً صامت وترك القرآن الناطق ليس إلاَّ بالقرآن الك التمسُّ 

ة منعزلاً عن بقيَّ باعه راً لاتِّ فصرف كون الشيء دليلاً لا يكون مبرِّ 

يكون ضمن كتلة ومجموعة دلائل ومراتب تحفظ حقيقة  أنْ  إلاَّ ة الأدلَّ 

باع واتِّ ، عض ضلال وانحراف وغوايةباع البعض دون البفاتِّ ، الدليل

 .المجموع ضمن المراتب هداية

بع يتَّ  لو أراد فقيه أنْ  هو أنَّه )الجواهر(صاحب وخلاصة ما ذهب إليه 

ة كمجموعة واحدة لكانت تلك ب الأدلَّ رتِّ يُ  ظواهر العمومات بلا أنْ 

بعض باع اتِّ في أحدٌ من المسلمين ك فكِّ وهل يُ  .هه وتضلُّ العمومات تضرُّ 
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 :قال تعالىٰ ، د القرآن بالتجزئة والتفكيكندَّ  الكتاب وترك الآخر بعد أنْ 

 �َِعِض 
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
وا ال

ُ
ينَ جَعَل ِ

�
أي لم يجعلوا القرآن ، )٩١: الحجر( �ا�

، ولم ينسبوا ولم يناسبوا ،ناسقواقوا ولم يُ نسِّ فلم يُ ؟ كمجموعة وكتلة واحدة

لآخر لتكون ككيان هرمي منظومي ة بعضها مع البعض امجموعات الأدلَّ 

قال  ،ة والدليل الأضعفالحجَّ  علىٰ  ىٰ ة والدليل الأقويشرف فيها الحجَّ 

كِتَ  :تعالىٰ 
ْ
ضِ ال

ْ
 ببِعَ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
تُؤ

َ
�
َ
ضٍ أ

ْ
 ببِعَ

َ
رُون

ُ
ف

ْ
�

َ
، )٨٥: البقرة( ابِ وَت

 .ن بالبعض دون البعض الآخر ضلال عن الحقيقةفالإيما

وسار  ،ينبعض دون البعض من قواعد الدِّ م الكِّ يحُ  فلو أراد فقيه أنْ 

مت لتهدَّ  ،م السابقةمَ ة والأُ مَّ ت بذلك هذه الأُ يَ لِ ة كما ابتُ ئيَّ النظرة التجزُّ  علىٰ 

 .ضطربت القواعداو ،التوازن والتعادل واختلَّ ، ينأركان الدِّ 

ؤ در ىاموا ُ ةا:  

أتباع مذهب أهل  ىٰ مي لدومن ذلك الظاهرة الواقعة في المسار العل

ف بالنزعة عرَ وهو ما يُ  ،ىٰ خرة الأُ المذاهب الإسلاميَّ  ىٰ بل حتَّ ، البيت 

ونحن لسنا هنا بصدد تصويب طرف دون  -ة صوليَّ ة والنزعة الأُ الإخباريَّ 

، ةحالة توازن في النظرة العلميَّ الظاهرتين خلقت هاتين  أنَّ  إلاَّ  ،-طرف 

وكذا المسلك  ،ظاتتحفُّ انت لديهم كفأصحاب المسلك الإخباري 

استهلكت  وإنِ  ،فخلق هذا نوعاً من النضج في الرؤية المتكاملة ،صوليالأُ 

ة وكذا أصحاب النظرة الفلسفيَّ ، ةما فتن اجتماعيَّ بل ربَّ  ،جهوداً وطاقات

وما نجم  ،ينة في قبال نظرة الفقهاء والمفسرِّ ة والصوفيَّ ة والعرفانيَّ والكلاميَّ 

ت كانت فقرون مرَّ  ،ة شديدةن مطارحات ومصارعات فكريَّ عن ذلك م
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محيطة ها خلقت نظرة متوازنة ولكنَّ ،في الفكر والرؤيةرة مؤثِّ هذه التجاذبات 

كما ورد  ،ينمتكاملة لمجموع دلائل الدِّ  ىٰ دت رؤوولَّ ، ةة وسطيَّ ومجموعيَّ 

ينَ مَتينٌِ إنَِّ هَ «:  اللهقَالَ رَسُولُ اَ  :قَالَ  ،عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ   ،ذَا الدِّ

هُوا عِبَادَةَ اَ وَ  ،فَأَوْغِلُوا فيِه برِِفْقٍ  اكبِِ  ،اللهإلىَِٰ عِبَادِ اَ  اللهلاَ تُكَرِّ فَتَكُونُوا كَالرَّ

 ،ين بحر غير متناهيفالدِّ ، )١(»لاَ ظَهْراً أَبْقَىٰ وَ  ،لَّذِي لاَ سَفَراً قَطَعَ لمُنْبَتِّ اَ اَ 

ون نظرة متوازنة متكاملة فيه خطورة ة وديغال فيه بسرعة وبحدَّ والإ

يغال فيه برفق مع وجود تلك الفتن الإ كما أنَّ ، وإضلال للبصيرة

 .ج البصائري وينضقوِّ والامتحانات يُ 

هي الاستفادة من الفتن والامتحانات  اة جد� فالمعادلة المهمَّ 

ة وإعمال القواعد العقليَّ  ،ة لزيادة الوعي والبصيرةوالاختبارات الإلهيَّ 

 .نقع في الضلال والزيغ لئلاَّ ، مور في مواضعهاووضع الأُ  ،وتحكيمها

ت عن اا :  

  :لننظر تعبير القرآن الكريم في سورة آل عمران
َ
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 ىٰ خروأُ  ،ةة ومركزيَّ مومة ومحوريَّ أُ آيات لها  ة إلىٰ ف الآيات القرآنيَّ صنِّه يُ فإنَّ 

 مَ  ،مومةأُ متشابهات ليس لها 
َ
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ُ
ه
ْ
بديع وهذا من ، باعهم هذاهم القرآن لاتِّ فذمَّ ، )٧: آل عمران(، مِن

ه لتكون قرآناً نبيِّ  باع الآيات التي أنزلها االله وحياً علىٰ اتِّ  يذمَّ  لقرآن أنْ احكمة 

باع الآيات بل لاتِّ  ،باعولكن ذلك لا لمطلق الاتِّ ، يوم القيامة خالداً إلىٰ 
                                                             

 ).١ح / باب الاقتصاد في العبادة/ ٨٦ص / ٢ج (الكافي  )١(
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جعل  فإنَّ ، ةمومة والمركزيَّ حيث جعلت لها الريادة والقيادة والأُ  ،المتشابهة

 بع؟باع تلك الآيات فماذا نتَّ اتِّ  قرآن يذمُّ فإذا كان ال ،ذلك لها فيه إضلال

مَ آيَ بع نتَّ 
َ
ك

ْ ُ
� 

ٌ
كِتَ ات

ْ
م� ال

ُ
ن� أ

ُ
 ه

ٌ
مومة أُ الكتاب أي  مُّ ، أُ ابِ ات

باع الصنف باع الصنف الداني دون اتِّ فاتِّ  وإلاَّ  ،الآيات المحكماتة ومحوريَّ 

باع اتِّ  أنَّ فالقرآن يقول ب، الطريق والمنهاج ة يضلُّ العالي الذي له المحوريَّ 

 .المحكمات يكون إضلالاً الآيات المتشابهة دون 

منظومة  وهي أنَّ  ، لنا معادلة خطيرة وعظيمةبينِّ وهذا منهج قرآني يُ 

باع باتِّ  يفقد الأعلىٰ  م هرمي يجب ألاَّ لَّ مة في درجات وسُ ج منظَّ جَ الحُ 

ع الداني في بااتِّ  فإنَّ  ،وهيمنة العالي ك بالداني في ظلّ فيجب التمسُّ ، الأسفل

طبيعة القرآن عبارة عن حقيقة  لأنَّ  ،يكون إضلالاً  غير هيمنة ما هو أعلىٰ 

باع المتشابه دون اتِّ  وإنَّ  ،دةتة ومبدَّ ومنظومة متماسكة وليست متشتِّ 

 عزَّ (كما يقول  ،الاستمساك بالمحكم تبديد لمنظومة وحقيقة القرآن الكريم

تُ : في محكم كتابه الكريم )من قائل
َ
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ْ
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 ببِعَ
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ون

ُ
مِن

ْ
 ؤ
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ف
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ابِ وَت

ضٍ 
ْ
تلك المنظومة متماسكة هو إبقاء هيمنة  فالحفاظ علىٰ ، )٨٥: البقرة( ببِعَ

رايات الضلال  فإنَّ ، ما هو أضعف ة علىٰ يَّ حجّ  ىٰ ة ما هو أقوومحوريَّ 

ق المنحرفة تنشأ بسبب فقد البصيرة في هذه رَ والإضلال والزائفات والفِ 

ة المحكمات ج ذات مراتب يجب حفظ محوريَّ جَ الحُ  وهي أنَّ  ،ةلة المهمَّ المعاد

 .هات ومراتب الدلائلمَّ والأُ 

ه من مع أنَّ  ،باعهم الحسَّ واليهود في اتِّ  ىٰ النصار ذمُّ  ومن هذا الذمِّ 

وهو  ،بعوا الداني وتركوا ما هو أعلىٰ م اتَّ لأنهَّ ، مصادر اليقين البديهي
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حيث أخبرهم  ، ىٰ عيس يد النبيِّ  قرآن الكريم علىٰ نه العجاز الذي بيَّ الإ

 الخليفة والوصيِّ  ¨ويكون وزيراً وتابعاً للإمام الثاني عشر  احي�  ىٰ ه سيبقأنَّ 

بعوا ما هو واتَّ  ةً ويقيناً ودلالةً فتركوا ما هو أكثر برهانيَّ ،  لخاتم الأنبياء

 .أضعف يقيناً 

ونشاهده من إعداد وتعبئة  ج ما نلمسهجَ ة الحُ ا يشهد لتراتبيَّ وممَّ 

ة الملتهبة يمانيَّ ة من خلال تجنيد الكوادر الإة المهدويَّ للقاعدة الجماهيريَّ 

الإمام  من أنَّ ما روي فقط لا ، فة في مسار أهل البيت والمتلهِّ 

 د الشهداء سيِّ  فإنَّ  ،هو الذي ينصر الإمام الحسين  ¨  المهدي

وهداية  ،ج البحارالأسرع في لجَُ هو السفينة الأوسع وكما روي أيضاً 

، ¨ة دولة ابنه الإمام المهدي ة لتحقيق دولة العدل الإلهيَّ القاعدة الجماهيريَّ 

 ىٰ من غير المسلمين تهو ىٰ وحتَّ  ،مكانٍ  هذا التجنيد الحسيني للبشر في كلِّ 

التلألؤ  فإنَّ ولهذا ،  د الشهداءة سيِّ قلوبهم انعطافاً وانجذاباً لقضيَّ 

وهو  ،¨ ة لابنهالعدَّ  يعدُّ الذي هو  د الشهداء ف والجمال لسيِّ االشفَّ 

 .ينصرهالذي 

  :او ر اء أب

د قائمة دولة ولا عمود دولة بلا سيِّ  ¨ه لا تقوم لإمام المهدي فإنَّ 

 دُّ فالذي يع،  د الشهداءولا يمكن استبعاد مشروع سيِّ ، الشهداء 

د ة سيِّ هو قضيَّ  ¨ولة الإمام المهدي ويبني ويحفظ قاعدة وأساس د

بل ،  الإمام المهدي ة الإمام الحسين علىٰ أفضليَّ  ىٰ فمعن، الشهداء 

 هو أنَّ  ¨الإمام المهدي  علىٰ  ة الخمسة أصحاب الكساء وأفضليَّ 
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د العظيم والعالمي لا يمكن فيه استبعاد سيِّ  ¨مشروع الإمام المهدي 

 . لخمسة أصحاب الكساءولا يمكن استبعاد ا، الشهداء 

يستبعد فيها منهاج  ة أنْ ة العالميَّ فلا يمكن لأدبيات الدولة المهدويَّ 

ونور  ،ىٰ ونور الحسن المجتب ،ونور الزهراء ،بن أبي طالب عليِّ ونور  ىٰ وهد

 .الحسين 

 ين كتلة واحدة متماسكة إنْ فالدِّ ، ججَ فهذه هي البصيرة في مراتب الحُ 

نضبطت وتمنهجت منظومة اما هو أدون رست و لىٰ إ ما هو أعلىٰ  مَ كَ حَ 

 .ين ككتلة واحدة وكجسم واحدالدِّ 

في  ظتها توقاختلاف أشكالها وأنواعها وشدَّ  فالفتن والامتحانات علىٰ 

 من خلالها البصيرة المستقيمة وبالنتيجة يتبينَّ  ،ة الوعي والبصيرةمَّ الأُ 

ط الفتن فمن دون توسُّ  وإلاَّ  ، الانحرافات والزيغكما تتبينَّ  ،والوعي العالي

 فالفتن محكُّ  ،والامتحانات لا مائز بين أنحاء البصائر ومراتب الوعي

 .البصيرة

ط   ا:  

ي نعرف طريق التخطِّ  اسة أنْ ة والحسَّ والمصيريَّ  اة جد� مور المهمَّ من الأُ 

انزلاق و أ ،والنجاح في امتحان البصائر ،الافتتانة زلَّ ص من والتخلُّ 

 .الافتتان في المعرفة

ا بنحو وأمَّ ، ةما هو حجَّ  الدليل وإلىٰ  وهو بنحو إجمالي الركون إلىٰ 

ز ميِّ إذ كيف يُ  ،ر والمحاسبةل والتدبُّ الكثير من التأمُّ  تفصيلي فالأمر يحتاج إلىٰ 

وهذا الأمر  ،ةً وبين ما ليس هو دليلاً وحجَّ  ،ةالإنسان بين ما هو دليل وحجَّ 
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الالتباس  لأنَّ  ،حثيثاً  ااً ودراسةً ومعرفةً وسعياً فكري� يتاً وتحرّ تثبُّ  بيتطلَّ 

ما ينجم ويحصل من تشابه ما ليس بدليل في مرحلة ما مع والزيغ والتشابه إنَّ 

ة في مرتبة ما مع ما وتشابه ما ليس بحجَّ  ،ما هو دليل في نفس تلك المرحلة

ة في ه الأدلَّ مثلة من تشابت بعض الأوكما مرَّ ، ة في نفس المرتبةهو حجَّ 

ا استعرضها وغيرها ممَّ  ،في قبال الإعجاز عتماد الحسِّ كا ،مراحلها المختلفة

 .وليس هذا التشابه بالتشابه السهل اليسير، لنا القرآن الكريم

 سا اَ:  

ر البعض كيف يتشابه ويلتبس الدليل مع ما ليس بدليل ما لا يتصوَّ ربَّ 

 .أصلاً 

فكثيراً ما يتشابه ما يكون دليلاً في  ،الحقيقة ليس الأمر كذلكوفي 

مع ما هو دليل  ،بعض الأحوال وفي بعض المراتب وفي بعض المراحل

تلك الأحوال والمراتب  بلحاظ نفس ىٰ وأقو بدرجة أرفع ودرجة أعلىٰ 

 .والمراحل

ة ليس فيه شأنيَّ  ما ا تشابه الدليل مع ما ليس بدليل أصلاً أيأمَّ 

ولا  ،وليس بالأمر الشائك ،فهذا ليس بالأمر الصعب ،ةتضاء الدليليَّ واق

ما الصعوبة تكمن وتنجم من التباس ما هو دليل في بعض وإنَّ  ،بعسير التمييز

، ة الحالات مع ما هو دليل بدرجة أرفع وأعلىٰ حالاته وليس بدليل في بقيَّ 

رجة دانية مع ما فينجم الاشتباه والالتباس والتعمية بين ما هو دليل من د

ويحصل الالتباس بين ما هو دليل بدرجة  ،هو دليل من درجة عالية

، ة وشديدة وعاليةمع ما هو دليل من درجة قويَّ ، طةٍ وضعيفةٍ متوسِّ 
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وهذا هو الذي يقع  ،ويستبدل الداني بالعالي، فيستبدل الضعيف بالشديد

 .فيه الالتباس

في البصيرة والمعرفة هو فهم  ثاراتة الفتن والإفليس المنقذ من ظلاميَّ 

 ،تهاج وتراتبيَّ جَ بل هو معرفة منظومة الحُ  ،ةة الحجَّ يَّ ومعرفة أصل حجّ 

 .ة في تلك المنظومةحجَّ  ومرتبة كلِّ 

، قٍ ليل الضعيف ليس بدليلٍ بقولٍ مطلكيف يكون الد: ما يقالوربَّ 

 ؟مطلقٍ  طة كيف لا يكون دليلاً بقولٍ والدليل الذي هو بدرجة متوسِّ 

 لَ عِ طة لو جُ ة متوسِّ ما هو دليل بدرجة دانية أو دليل بدرجة وحجَّ 

 ؟فوق مرتبته لكان فيه غواية وإضلال وعماية

بل ، مة لا يكفي فيها نور خفيفلوالمسارات المظ ملَ إذ بعض الظُّ 

م والمتاهات لَ بعض الظُّ  فإنَّ ، ح ونور شديدز مسلَّ بدَّ من نور مجهَّ  لا

نور  يقتحمها إلاَّ  ديدة الظلمة لا يمكن أنْ الحالكة شديدة الستار وش

الاهتداء  نَّ إة والبرهان القوي بحيث ة القويَّ وهو الحجَّ ، شعشعاني شديد

 ،ب بالغواية والضلال والزيغ عن الصراط المستقيمبالنور الضعيف يتسبَّ 

النور الضعيف  فإنَّ ، ه ويلبس الطريقشبِّ ه ويُ بِ ه نور ضعيف فهو يُشفلأنَّ 

فيلبس المسار  ،ري ما ليس بطريق طريقاً ويُ  ،ةً ة جادَّ يس بجادَّ ري ما ليُ 

 .ويعمي السائر

عا  ءما  ز  اُ ل:  

لْكِتَابِ لاَ تَسْأَلُوا أَهْلَ اَ «: قال  النبيَّ  في رواية رواها الفريقان أنَّ 

مُْ لَنْ يهَْدُوكُمْ، وَقَدْ ضَ  ءٍ، فَإنهَِّ قُوا ببَِاطلٍِ، أوَْ عَنْ شيَْ ا أَنْ تُصَدِّ لُّوا، فَإنَِّكُمْ إمَِّ
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هُ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَي�ا بَينَْ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إلاَِّ أَنْ  ، فَإنَِّ بُوا بحَِقٍّ تُكَذِّ

 .)١(»يَتَّبعَِنيِ

 حيين لما وسعهما إلاَّ  ىٰ وعيس ىٰ لو كان موس«: وفي بعض الأحاديث

 .)٢(»باعياتِّ 

وَالَّذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ لَوْ أَصْبَحَ فيِكُمْ «: قال ه وفي حديث آخر أنَّ 

بَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونيِ لَضَلَلْتُمْ مُوسَىٰ ثُمَّ اِ  في هذه الفقرة   ىٰ موس فإنَّ ، )٣(»تَّ

ولي ن أُ م نبيٌّ  ه فإنَّ  ،»لَضَلَلْتُمْ «، »مَا حَلَّ لَهُ إلاَِّ أَنْ يَتَّبعَِنيِ«اسة الحسَّ 

باعه ضلال إذا لم يكن ضمن ما بل اتِّ ، إليه ىٰ وحبع ما يُ كيف لا يتَّ  ،عزم

 .ل سُ د الرُّ لسيِّ  ىٰ وحيُ 

فلا  ،وليس في الأنبياء زلل ولا خطل ،ل ونبيٌّ فهو معصوم ومرسَ 

 بع بعضهم بعضاً؟هم هل يتَّ ولكنَّ ،بعونالأنبياء متَّ  ريب أنَّ 

 ءما  د ا:  

 كانوا علىٰ  الأنبياء بعد إبراهيم  ون أنَّ يذكر المختصُّ  ىٰ خرارة أُ بعب

 ل حياته إلىٰ من أوَّ  د الأنبياء سيِّ  والكثير يبحث أنَّ ، ة إبراهيم ملَّ 

 ة كان؟ملَّ  أيِّ  الأربعين من عمره علىٰ 

وهذا التعبير  ،ة إبراهيم ملَّ  كان علىٰ  ه يذهب البعض أنَّ 

 ،دين محمّد  الأنبياء كانوا علىٰ  فكلُّ ، نبياء د الأسيِّ  مجحف في حقِّ 

                                                             

 ).٢١٣٥ح /١٠٢ص /٤ج ( د أبي يعلىٰ ، مسن)١٤٦٣١ح /٤٦٨ص /٢٢ج ( مسند أحمد) ١(

 ).١٠٥ص / ٣ج (تفسير ابن كثير  )٢(

 ).١٥٨٦٤ح / ١٩٨ص / ٢٥ج (مسند أحمد  )٣(
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ٰ بِهَ  :قال تعالىٰ ، دينه بل هم علىٰ  ،دينهم علىٰ  وليس هو  �
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، )١٣٣و ١٣٢: البقرة( �احِدا

 د الأنبياء ة سيِّ هم بعد توحيد االله نبوَّ ممَ أُ غون بلِّ ل ما يُ أوَّ  ل سُ فالرُّ 

آيات فضلاً عن دلَّت عليه هذا البحث ،  د الأوصياءووصاية سيِّ 

ة غوا بنبوَّ لَّ ب جميع الأنبياء  أنَّ  وقد أشار إليها أهل البيت ، الروايات

 نبياء فكانت الأ،  د الأوصياءوبوصاية سيِّ  د الأنبياء سيِّ 

غت به ين الذي بلَّ صول الدِّ ل أصل من أُ وأوَّ ، دينه  جميعاً علىٰ 

قرار بل الإ ،تهمقرار بنبوَّ وثاني أصل ليس الإ ،هو التوحيد  الأنبياء

فلا ، اتهمثمّ بنبوَّ  د الأوصياء وبوصاية سيِّ  د الأنبياء ة سيِّ بنبوَّ 

لذا جاء هذا التعبير ،  نبياءد الأباع سيِّ إليهم عن اتِّ  ىٰ وحون بما يُ يستبدُّ 

 لو كان موسىٰ وعيسىٰ حيين لما وسعهما إلاَّ «: في الحديث الشريف

د باع سيِّ اتِّ  في الواقع يقودهما إلىٰ  إليهما  ىٰ وحكان ما يُ إذ ، )١(»باعياتِّ 

 . الأنبياء

 ىٰ ة موسيَّ تعلو وتعظم حجّ  نبياء د الأة سيِّ يَّ حجّ  هذا يرسم لنا أنَّ 

د الزيارات لسيِّ  ىٰ وفي إحد ، لسُ ة جميع الرُّ يَّ بل حجّ  ، ىٰ وعيس

 أنَّ  نين ملأمير المؤبعض الزيارات والأدعية وأيضاً  الشهداء 

                                                             

 .، فراجع)٣٤٨ص (قد مرَّ في  )١(
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 ل المعاجز علىٰ دلِّ تثبت وتُ  قبل أنْ  د الأنبياء ة سيِّ ت بنبوَّ الحكمة أقرَّ 

،  د الأنبياءيِّ ة سة ودلائل نبوَّ ة وبيانيَّ والتعبير بالدعاء يعني برهانيَّ ، تهنبوَّ 

 بحيث لا يستطيع أيُّ  ل الباري تعالىٰ بَ زة من قِ وهي بدرجة مفعمة ومركَّ 

، د الأنبياء ه يشاهد المعجزات من سيِّ فإنَّ  ،رهانكِ يُ  حكيم أو عاقل أنْ 

 وَمَ  :قال تعالىٰ  ،اته ذات مساحة عظيمة جد� ودلائل نبوَّ 
َ
ن
ْ
رسَْل

َ
 ا أ

ً
َة ْ
 رَ�

�
اكَ إلاِ

عَ 
ْ
مِ�َ �لِ

َ
 ).١٠٧: الأنبياء( � ا�

ج مراتب بحيث لو جَ للحُ  ة كما سيأتي بيانه أنَّ والمستفاد من الأدلَّ 

خارج تلك  - ة هي في دائرتها المحدودة حجَّ  التي -  ةيَّ ت حجّ لَ عمِ استُ 

ولكانت ، ت في غير مكانها لكانت ضلالاً عَ ضِ ة والدائرة ووُ المحدوديَّ 

ها قصيت عن مقرِّ زيلت وأُ نعم لو أُ  ،ينفي الدِّ  ولكانت بدعةً  ،ماً تشريعاً محرَّ 

ه لا إفراط ولا تفريط في فإنَّ ، أيضاً  ومنطقتها وعن درجتها لكانت خطأً 

 .ج بحسب مرتبتهاجَ من الحُ  بل كلٌّ  ،ججَ الحُ 

ج كمجموعة لها جَ فالحُ ، هذا هو عصب البحث وبيت القصيد

ليها تكون ظ علم يحافظ ويتحفَّ  ة ذات حلقات ودرجات إنْ منظومة تسلسليَّ 

أحد الاشتباهات الكبيرة  فإنَّ  ،نظامها ة في تلك المنظومة ويختلُّ الفوضويَّ 

 ،خوارج ذلك الزمان معروفون -والعميقة التي وقع فيها الخوارج 

ج ذات المراتب جَ كهم ببعض الحُ هو تمسُّ  - ون وخوارج العصر هم التكفيريُّ 

فهم  ،ويا له من ضلال ،لاً ب ضلاسبِّ وهذا يُ ، ج العاليةجَ الدانية وتركهم الحُ 

ج دبلَ ولكن كيف يُ  ،وهو شعار صحيح ،)الله لا حكم إلاَّ (رفعوا شعار 

قرار ة االله في التشريع هي الإحاكميَّ  فإنَّ  ،هم ليكون تطبيقه في محلِّ ترجَ ويُ 
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الإمامة  لأنَّ ، قرار بالإمامةة االله في السياسة والقيادة هي الإوحاكميَّ  ،ةبالنبوَّ 

الإمام شخص منصوب  نا نقول بأنَّ فإنَّ  ،ةحيد االله في الحاكميَّ عبارة عن تو

 ،ل برامج الحكم والإمامة عن االله لاً بأوَّ أوَّ  ىٰ يتلقَّ  ل االله تعالىٰ بَ من قِ 

 كوا بظاهر الكتاب وتركوا كثيراً من المحكمات ضلَّ م تمسَّ نهَّ إوحيث 

 .بالخوارج الطريق

لبصيرة ولا نقع في فلكي نكون في خلاص ومأمن من الفتن في ا

ج لدينا واضحة جَ تكون منظومة الحُ  ج لا بدَّ أنْ جَ التباسات وتخالطات الحُ 

ة يَّ حجّ  ىٰ مد كما لا بدَّ من الالتفات إلىٰ  ،بة بالترتيب الصحيحومفهومة ومرتَّ 

لكي تحكم في تلك المساحة وتحكم غيرها  ،تهايَّ أي مساحة حجّ ، ةحجَّ  كلِّ 

ولا نقع في  ،فحينئذٍ نكون في مأمن من الفتن، وهكذا ،ىٰ خرأُ في مساحة 

 .-  والعياذ باالله - الزيغ 

*   *   * 
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  اَ:  

 وهذا فرع معرفة محلّ ، ه وموضعهالحكمة هي وضع الشيء في محلِّ 

 معرفة موضع ومحلِّ وبعد ، لما أمكن وضعه فيه وإلاَّ  ،وموضع ذلك الشيء

 الغلوَّ  فإنَّ ، فيه هو عدم مخالفة ذلك وعدم التقصير والغلوِّ  الحقَّ  الشيء فإنَّ 

 .فراط والتفريط زيغمن الإ فكلٌّ  ،التقصير آفة أيضاً  آفة كما أنَّ 

ولا بدَّ من معرفة مرتبة  ،ةة الحجَّ يَّ إذاً لا بدَّ من معرفة أصل حجّ 

ة في دفع ة المهمَّ وهذه من المعادلات المصيريَّ  ،ينة في منظومة الدِّ ة الحجَّ يَّ حجّ 

معرفة  وأنَّ ، ةيَّ وهو معرفة مراتب الحجّ  ،غائلة الافتتان في البصيرة والمعرفة

 ،ججَ ة الحُ يَّ ة هو في الحقيقة مساوٍ ومساوق لأصل معرفة حجّ يَّ مراتب الحجّ 

لاستناد عليه ج غير كافٍ للاعتماد واجَ ة من الحُ الشيء حجَّ  معرفة أنَّ  فإنَّ 

تها يَّ ة معرفة مرتبة حجّ ة الحجَّ يَّ بدَّ في حقيقة معرفة حجّ  بل لا، ةكدليل وحجَّ 

أم ثانية أم  ولىٰ ة أُ يَّ ا في مرتبة حجّ يعني هل أنهَّ ، ججَ من بين منظومة الحُ 

 كلَّ  أنَّ  ميُعلَ  أنْ  - ة أي حقيقة معرفة مرتبة الحجَّ  -وحقيقة ذلك  ،...ثالثة

ة في لتكون دلالة وحجَّ  ىٰ ولا ترق ،ة في مرتبتهاة هي حجَّ دليل ودلالة وحجَّ 

 .ة في غير مرتبتهافهي ليست بحجَّ ، المراتب الصاعدة

المرتبة  يصاعد بها إلىٰ  نة من المرتبة الرابعة لا يمكن أنْ ة وبيِّ فمثلاً حجَّ 

ثانية المرتبة ال يصاعد بها إلىٰ  أو لو كانت من المرتبة الثالثة لا يمكن أنْ ، الثالثة
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ة في الحقيقة هي من قوام ذوات يَّ مراتب الحجّ  لأنَّ  وما ذلك إلاَّ ، اجر�  وهلمَّ 

 .ج نفسهاجَ الحُ 

ة تساوق وتساوي أصل اعتبار يَّ مراتب الحجّ  إنَّ  :ىٰ خروبعبارة أُ 

 .ججَ ة ضمن منظومة الحُ ة الحجَّ يَّ حجّ 

ض في ته لا تنهيَّ ولكن مرتبة حجّ  ،ججَ ة من الحُ مثلاً خبر الآحاد حجَّ 

 نَّ إأي  ،ةً يَّ حجّ  ىٰ الخبر المستفيض أقو لأنَّ  ،ة لمقاومة الخبر المستفيضيَّ الحجّ 

كان خبر  ة وإنْ يَّ من خبر الآحاد في الحجّ  الخبر المستفيض ذو مرتبة أعلىٰ 

يتصاعد  وكذلك الخبر المستفيض لا ينهض ولا يمكن أنْ ، الواحد صحيحاً 

 والخبر المستفيض ذ لأنَّ  ،بر المتواترته لمقاومة ومناهضة ومجاذبة الخيَّ في حجّ 

 ىٰ وهذا معن، اجر�  وهلمَّ  ،ةيَّ مرتبة أدون من مرتبة الخبر المتواتر في الحجّ 

 .ججَ ة الحُ تراتبيَّ 

 َا:  

ه زيغ أو سبب ه بأنَّ ك بالمتشابَ ومن هذا القبيل وصف القرآن التمسُّ 

ه ة المحكم هو تصاعد بالمتشابَ يَّ ه في مرتبة حجّ ك بالمتشابَ التمسُّ  لأنَّ  ،للزيغ

 .وهي مرتبة المحكم ،مرتبة أعلىٰ  إلىٰ 

مع ، ة في نفسهيَّ ه هو الذي ليس لديه دلالة أو حجّ المتشابَ  أنَّ  نُّ ما يُظَ ربَّ 

ة الأضعف يَّ ك بالحجّ ه هو تمسُّ ك بالمتشابَ التمسُّ  فإنَّ  ،الحال ليس كذلك أنَّ 

 .ىٰ ة أقويَّ في مرتبة دليل وحجّ 

ة من نبذ الدليل في مرتبته والعمل بدليل وحجَّ  إنَّ  :ىٰ خرأُ  وبعبارة

ه أمرٌ نسبي وليس أمراً إذن المحكم والمتشابَ ، هك بالمتشابَ مرتبة أدون هو تمسُّ 
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ة حجَّ  ومهيمنة ومشرفة علىٰ  ىٰ ة أقودليل وحجَّ  فالمحكم هو كلُّ ، اذاتي� 

 ،ل في مرتبتهة والدليك بالمحكم هو العمل بالحجَّ التمسُّ  نَّ إو ،أضعف

مرتبة أي في  ،ة والدليل في غير مرتبتهه هو عمل بالحجَّ ك بالمتشابَ والتمسُّ 

 .مرتبتهمن  أعلىٰ 

م رأوا قتل وصلب مع أنهَّ  كهم بالحسِّ لتمسُّ  ىٰ القرآن النصار فذمُّ 

، عجازلا يناهض ولا يصاعد به لمقاومة الإ الحسَّ  لأنَّ  ، ىٰ عيس النبيِّ 

 .ه في قبال المحكمك بالمتشابَ عجاز هو تمسُّ قبال الإفي  ك بالحسِّ فالتمسُّ 

وهو  ،باعهم للحسِّ ه ما وقع فيه بنو إسرائيل من اتِّ باع المتشابَ ومن اتِّ 

الإله لا  وهي أنَّ  ،ةة اليقينيَّ وتركهم للبديهة العقليَّ  ،الذي له خوارالعجل 

 كان الحسُّ  وإنْ  ،ر مطلقاً ه مؤثِّ وأنَّ  ،أمره ولا يكون مغلوباً علىٰ  ،يكون جسماً 

المعلوم من رات راته ضعيفةٌ في قبال مؤثِّ مؤثِّ المحسوس  أنَّ  إلاَّ  ايقيني� 

 .ةات العقليَّ ات والفطريَّ ليَّ الأوَّ 

ا  وظ:  

وهذا من  ،في مثل ذلك بالظنِّ   عن الحسِّ عبرِّ القرآن الكريم يُ  بل إنَّ 

مع  ه ظنٌّ بأنَّ  القرآن الحسَّ  إذ كيف يصف ،ة للقرآن الكريمالظرائف العلميَّ 

 ات؟ات واليقينيَّ من البديهيَّ  الحسَّ  أنَّ 

 درجة أعلىٰ  ه صوعد به إلىٰ لأنَّ  إلاَّ  ه ظنٌّ بأنَّ  وما وصف القرآن للحسِّ 

 .كٌ بالظنِّ ه تمسُّ  القرآن الكريم عنه حينئذٍ بأنَّ عبرِّ فيُ  ،من مستواه

 : ثمّ يقول القرآن الكريم
َ
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، )١٥٧: النساء( �ا �

 .أعينهم مقتولاً مصلوباً  مِّ أُ م رأوه بمع أنهَّ  باعاً للظنِّ ه اتِّ فالقرآن الكريم سماَّ 

ا لو حاولنا توسيع هذه وأمَّ  ،يقين ضمن دائرته المحدودة نعم الحسُّ 

ك فحينئذٍ يكون التمسُّ  ،الدائرة الوسيعةفي تلك  ك بالحسِّ الدائرة لنتمسَّ 

 .كاً باليقينوليس تمسُّ  ،كاً بالظنِّ تمسُّ 

 ،)واط ١٠٠(لو كان عندنا مصباح ذو درجة  :ب مقرِّ وبمثال حسيِّ 

ويمكن  ،دةإضاءته في دائرته المحدودة إضاءة جيِّ  يضيء فإنَّ  ريد له أنْ فإذا أُ 

 ريد له أنْ ا إذا أُ أمَّ ، لك الضوءم الأشياء في ضمن تلك الدائرة بذستعلَ تُ  أنْ 

نوره يكون متشابكاً مع الظلام  يضيء مساحة أكبر ودائرة أوسع فإنَّ 

فالاستصباح  ،والنور عندما يضعف يصير كالظلمة ،فيضعف نوره

عد الشاسع فلا ا البُ أمَّ  ،مساحة قريبة ري إلاَّ ة شديدة لا يُ بمصباح ليس ذا قوَّ 

عد ك النور يلبس ويشبه الأشياء في البُ ونفس ذل ،بالنور الضعيف ىٰ ريُ 

ريد الإبصار به أُ ، بل في دائرته المحدودة أيضاً لو الشاسع والدائرة الأوسع

 .تهعن قدرته وصلاحيَّ  اً لأشياء النواعم الظريفة لكان خارجل

الشيء بما هو  أنَّ  ىٰ ج ليس بمعنجَ ه في المفهوم القرآني للحُ إذاً المتشابَ 

بما هو هو  ءالشي أنَّ و ،بالمفهوم القرآنيالمريب  س الظنُّ ولي ،ةٍ هو ليس بحجَّ 

ك ة أو ليس بيقين إذا كان التمسُّ ما الشيء في نفسه ليس بحجَّ إنَّ  ،ليس بيقين

أي يجعل الحقائق  ،ويكون متشابهاً  افيكون ظن� ،منه ىٰ ة أقوبه في مقابل حجَّ 

اء به في طريق النور الضعيف يشبه الأشياء عندما يستض كما أنَّ  ،متشابهة

 .ججَ ة الحُ تراتبيَّ  وهي الحفاظ علىٰ  ،يحتاج لنور قوي لنفس النكتة
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 ط ء وإ  اَ:  

 خاصٍّ  مة بشكلٍ بة ومنظَّ ج مرتَّ جَ ج هي مجموعة من الحُ جَ منظومة الحُ 

ة خصائص ولهذه المنظومة عدَّ ، ة محكمةة وبهندسة إلهيَّ ووفق موازين خاصَّ 

ة تكون هي المحكمة فيها ة مساحة خاصَّ حجَّ  لكلِّ  ها أنَّ من أهمّ  ،وميزات

ة ما لا يعني ة لحجَّ يَّ عطاء الحجّ إوبالتالي ف، ىٰ خرج الأُ جَ دون غيرها من الحُ 

بل  ،ما قد يتقاطعان أو يتضاربانولا يعني أنهَّ  ،ىٰ خرة عن أُ يَّ سلب الحجّ 

 ة وإنْ حجَّ  ج ليس هناك إقصاء لأيِّ جَ في الحُ  هذا النظم الخاصِّ  بمقتضىٰ 

 .د المساحاتلتعدُّ  وما ذلك إلاَّ ، منها ة أعلىٰ كانت هناك حجَّ 

اب وَّ ة الفقهاء أو النُّيَّ ين لا تقصي حجّ اب الخاصِّ وَّ ة النُّيَّ فمثلاً حجّ 

فالسفراء ، ة المعصوميَّ ولا تعلو حجّ  ىٰ فضلاً عن كونها لا ترق ،ينالعامِّ 

 عليُّ و ،والحسين بن روح ،ابنهو ،العمري :وهم، ¨الأربعة للإمام المهدي 

ة تأتي بعد يَّ وهذه الحجّ  ،ة بلا إشكاليَّ كانت لهم حجّ  Óالسمري  بن محمّد

 .وهذا واضح ،فهم الباب للإمام ،ة الإماميَّ حجّ 

في  ا يشهد لعدم التقاطع والإقصاء ما ذكره الشيخ الطوسي وممَّ 

يْخُ اَلحُْسَ : (حيث قال )الغيبة(كتاب  كتِاَبَ  ينُْ بْنُ رَوْحٍ أَنْفَذَ اَلشَّ

ا ،إلىَِٰ قُمَّ  )اَلتَّأْدِيبِ ( اُنْظُرُوا فيِ هَذَا  :وَقَالَ لهَمُْ  ،وَكَتَبَ إلىَِٰ جمََاعَةِ اَلْفُقَهَاءِ بهَِ

ءٌ يخَُالفُِكُمْ  ،اَلْكِتَابِ  هُ كُلَّهُ صَحِيحٌ ؟ وَاُنْظُرُوا فيِهِ شيَْ وَمَا فيِهِ  ،فَكَتَبُوا إلَِيْهِ أَنَّ

اعِ فيِ اَلْفِطْرَةِ نصِْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ ءٌ يخَُالفُِ إلاَِّ شيَْ  عَامُ  ، قَوْلُهُ فيِ اَلصَّ وَاَلطَّ

عِيرِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ  النائب الثالث الحسين بن  فإنَّ ، )١()عِنْدَنَا مِثلُْ اَلشَّ
                                                             

 ).٣٥٧ح / ٣٩٠ ص(للطوسي  غيبةال )١(
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كتب مجموع الروايات التي رواها عن رواة أصحاب  روح النوبختي 

قم  لأنَّ ، ثي قمفقهاء ورواة ومحدِّ  ثمّ عرضها علىٰ  ،ة في الفقه في كتابالأئمَّ 

 ،يعاز من الإمام الصادق إكانت مركزاً للأشاعرة الذين نزحوا من الكوفة ب

 .د دوائر ومنابع لمدارس أهل البيت كي تكون هناك تعدُّ 

حيث  ،أوه فيما رواه في زكاة الفطرةوبعد عرض كتابه عليهم خطَّ 

الفطرة في مذهب  إنَّ : فقال فقهاء قم له ،زكاة الفطرة نصف صاع أنَّ  ىٰ رو

 .وليست نصف صاع ،هي صاع أهل البيت 

رواة  وهذه الروايات التي جمعها النائب الثالث في كتابه وعرضها علىٰ 

ما هي مجموع وإنَّ  ،¨ثي قم لم يكن قد نقلها عن الإمام الثاني عشر ومحدِّ 

فما ينقله عن  وإلاَّ  ، ة السابقينأصحاب الأئمَّ الروايات التي رواها عن 

ل عقَ ولا يُ  ،ةفهو سفير الحجَّ  ؟حه غيرهصحِّ كيف يُ  ¨الإمام الثاني عشر 

ما وإنَّ  ،حهاصحِّ غير السفير ليُ  علىٰ  ¨عرض روايات الإمام الثاني عشر 

ومن هذه ،  ة السابقينتلك الروايات نقلها عن الرواة والصحابة للأئمَّ 

ة ه كشأن بقيَّ فإنَّ  ة ي عن رواة الأئمَّ ؤدِّ ي كون النائب الثالث يُ الجهة أ

 .أه فقهاء قملذلك خطَّ  ،ئالرواة قد يصيب وقد يخط

اب والسفراء في وَّ ة النُّيَّ دائرة حجّ  وهذا حصل من النائب الثالث لأنَّ 

ة يَّ حجّ  كما أنَّ  ،ة الفقهاء ولا تلغيهايَّ دائرة ومساحة لا تتقاطع مع دائرة حجّ 

ة السفراء يَّ وتتصادم مع حجّ  لم تكن تتقاطع وتتنافىٰ  ىٰ الفقهاء في الغيبة الصغر

اب مساحة وَّ ة النُّيَّ فمساحة حجّ ، له دائرته ومساحته فكلٌّ  ،اب الأربعةوَّ والنُّ

 .ولا تقاطعها ،ىٰ خرولا تلغي إحداهما الأُ  ،ة الفقهاءيَّ غير مساحة حجّ 
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 ،ة بهمعلو المساحة والدائرة المحدودة الخاصَّ اب لا توَّ ة النُّيَّ حجّ  كما أنَّ 

هو الحال في وصدق لا بزيف كما  ين بحقٍّ اباً خاصِّ وَّ كانوا نُ  فهم وإنْ 

 .تهم محدودةيَّ دائرة حجّ  أنَّ  إلاَّ  ،الدعوات الباطلة

ّ ءا  ر دوا:  

دولة الظهور  ة الفقهاء ملغاة فييَّ حجّ  ل له نفسه أنَّ سوِّ ما تُ والكثير ربَّ 

ات الفقهاء صلاحيَّ  فإنَّ ، وهو تفكير عجيب وغريب ،¨للإمام المهدي 

ة يَّ وهيمنة دائرة حجّ  في ظلّ  ىٰ ها تبقكانت محدودة لكنَّ تهم وإنْ يَّ وحجّ 

قوله  فإنَّ  ،في دولة الرسول  الذا لم يكن دور الفقهاء ملغي� ، مالمعصو
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 ،دور ومنصب الفقهاء في زمن دولة الرسول  شير إلىٰ ي) ١٢٢: التوبة(

يلغَ دور الفقهاء في دولة فإذا لم  ،أعظم من الإمام والرسول 

 ؟¨ر إلغاءه في دولة المهدي كيف نتصوَّ   الرسول

وهو أعظم من  ،وهكذا لم يلغَ دور الفقهاء في دولة أمير المؤمنين 

  ىٰ ولم يلغَ دور الفقهاء في دولة الإمام الحسن المجتب ،¨الإمام المهدي 

 ة من الإمام الحسين ا جميع الأئمَّ وهكذ ،¨وهو أعظم من المهدي 

 لم يكن هناك أيُّ  الإمام الحسن العسكري  ة إلىٰ د شباب أهل الجنَّسيِّ 

ر إلغاء أو إقصاء في دولة الإمام فكيف نتصوَّ  ،إلغاء وإقصاء لدور الفقهاء

 وتضجُّ  كانت تعجُّ  الكوفة في عهد الإمام الصادق  فإنَّ  ؟¨المهدي 

ة كزرارة حيث كان بيتاً من بيوت فيها بيوت المرجعيَّ بل ويكثر  ،بالفقهاء
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الساباطي  ىٰ ر بن موسوهكذا محمّد بن مسلم وعماَّ ، ة في الكوفةالمرجعيَّ 

يقول لأبان بن  الباقر  فإنَّ  ،م وبريد بن معاوية العجليكَ وهشام بن الحَ 

نيِّ أُحِبُّ أَنْ يُرَىٰ فيِ إِ فَ وَأَفْتِ اَلنَّاسَ، اَلمدَِينَةِ اجِْلِسْ فيِ مَسْجِدِ «: )١(تغلب

 .)٢(»شِيعَتيِ مِثْلُكَ 

 أعلىٰ  كانوا علىٰ  عموماً وإنْ  والمعصومين  الرسول  فإنَّ 

ة لا البشريَّ الحياة ه بحكم ولكنَّ... مستويات العصمة والقيادة والعلم و

لذا لا بدَّ من جهاز  ،فرد بشري من أفراد المجتمع مع كلِّ  احس�  نيرتبطو

ده االله وهذا الجهاز قد حدَّ  ،ةصالهم بالقواعد الجماهيريَّ يدي لاتِّ وذراع وأ

ين ويكون ه للدِّ فمن يتفقَّ ، فهم أيدي وسواعد المعصوم، وهو الفقهاء تعالىٰ 

ل عوناً من أعوان عَ أي يجُ  ،وفريضة من االله فهذا هو دوره بنصّ  اورعاً تقي� 

وهذا ، ام المعصومدَّ المعصوم وإصبعاً من أصابع المعصوم وخادماً من خُ 

خالدة  بل ستظلُّ  ،خنسَ لا تُ  -آية النفر  -هذه الآية  نَّ إو ،فرض من االله 
                                                             

أبان بن تغلب بن رياح (: )٢٩١ص / ٣٠ج (في وسائل الشيعة  العاملي  قال الحرُّ  )١(

بن الحسين  لقي عليَّ ، عظيم المنزلة في أصحابنا، ثقة جليل القدر، لبكريأبو سعيد ا

وقال له أبو ، له عندهم خطوة وقدم توكان ،وروىٰ عنهم ،والباقر والصادق 

في شيعتي ) رىٰ يُ (أرىٰ  أنْ  بُّ حِ  أُ جلس في مجلس المدينة وافتِ الناس فإنيِّ ا«: جعفر 

وكان : مة، وزاد النجاشياله النجاشي والشيخ والعلاَّ ق ،ا، وكان قارياً فقيهاً لغوي� »مثلك

، وله كتب ،من العلم في القرآن والفقه والحديث والأدب واللغة والنحو فنٍّ  ماً في كلِّ مقدَّ 

في مدحه أحاديث  يثلاثين ألف حديث، ورو ه روىٰ عن أبي عبد االله وروي أنَّ 

 .)قه علماء المخالفين أيضاً ووثَّ  ،كثيرة

/ ٥٧ص (في الفهرست  ؛ ورواه الطوسي )٧رقم ال/ ١٠ص (النجاشي رجال ) ٢(

 ).٦١/١ الرقم
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هناك قطيعة بين  إنَّ : يقول ل له نفسه أنْ سوِّ فمن ذا الذي تُ ، يوم القيامة إلىٰ 

لو لم يعتمد المعصوم  وإلاَّ  ؟الفقهاء الصالحين العدول وبين مسار المعصومين

ومن يكون ساعده وذراعه  ،فمن يكون المعين له ،...ماء والفقهاء والعل علىٰ 

هم سواعد  - والعياذ باالله  - ال هَّ يكون الجُ  ل أنْ عقَ أيُ ! وواسطته للناس؟

ومن يكون ذا  ،اذ العلماءباتخِّ  ما أمره االله تعالىٰ وإنَّ  ؟المعصوم ورابطته بالناس

 .شريعتهم ودين االله مناء علىٰ ه لا الجهل والجهالة أُ كفاءة في الفقه والتفقُّ 

لثَّغْرِ عُلَماَءُ شِيعَتنَِا مُرَابطُِونَ فيِ اَ «: لذلك قال جعفر بن محمّد 

لخْرُُوجِ عَلىَٰ ضُعَفَاءِ شِيعَتنَِا، وَعَنْ لَّذِي يَليِ إبِْلِيسُ وَعَفَارِيتُهُ، يَمْنَعُونهَمُْ عَنِ اَ اَ 

نْتصََبَ لذَِلكَِ مِنْ أَلاَ فَمَنِ اِ ، لنَّوَاصِبُ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إبِْلِيسُ وَشِيعَتُهُ اَ 

ومَ وَاَ شِيعَتنَِا كَانَ أَفْضَلَ ممَِّنْ جَاهَدَ اَ  كَ وَاَ لرُّ ْ هُ لترُّ ةٍ، لأِنََّ لخَْزَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّ

بِّينَا، وَذَلكَِ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانهِِمْ 
فة وثغور أي ثغور المعر،  )١(»يَدْفَعُ عَنْ أَدْيَانِ محُِ

 فلا يستطيع أصحاب الدجل والعداء والحيل والزيف والباطل أنْ  ،البصيرة

، ين ما دام جنود المعصومين موجودين وهم الفقهاءحومة الدِّ  ينفذوا إلىٰ 

ولكن  ،تهم نقطة في محيطات سماء المعصومين يَّ كانت حجّ  م وإنْ فإنهَّ 

 لأنَّ  ،من االله  هذه النقطة هي نظام جهاز المعصومين بهندسة وتخطيط

ة لذلك قال أئمَّ ، يكون حصيناً  وأنْ  ،قترَ لا يخُ  أراد لهذا الجهاز أنْ   االله

 .)٢(»سْلاَمِ لإِْ لْفُقَهَاءَ حُصُونُ اَ اَ «:  أهل البيت
                                                             

 ).١٥٥ص / ٢ج ( الاحتجاج، )٢٢١ح / ٣٤٣ص ( تفسير الإمام العسكري  )١(

عَنْ عَليِِّ بْنِ بسنده ) ٣ح / باب فقد العلماء/ ٣٨ ص/ ١ج (الكافي في  روىٰ الكليني  )٢(

  لمؤُْمِنُ بَكَتْ إِذَا مَاتَ اَ «: يَقُولُ  أَبَا الحَْسَنِ مُوسَىٰ بْنَ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ  :قَالَ  ،أَبيِ حمَْزَةَ 
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الآية الكريمة  خذ حصناً وأعواناً له يعينوه بنصِّ يتَّ  فالمعصوم لا بدَّ أنْ 
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لغيبة في ا ة الفقهاءيَّ حجّ  لم تلغَ  لذلك، )١٢٢: التوبة( �ل

إذ هو نظير الدائرة أو الوزارة فيها ، نيابة السفراء الأربعة وفي ظلِّ  ىٰ الصغر

لا  ةله دائرة عمل خاصَّ  وكلٌّ  ،لماَّ فون وعُ ب وموظَّ عَ مدير ورؤساء شُ 

دة تحت أو نظير الوزارات والدوائر المتعدِّ  ،تتقاطع مع دوائر عمل الآخرين

 .دة للوزراءرئاسة موحَّ  ظلِّ 

فلهم  ،نظير الوزير والوزارة ىٰ راء الأربعة في الغيبة الصغرالسف فإنَّ 

ولا تتقاطع مع  ،¨ات الإمام نة لا تتقاطع مع مسؤوليَّ ات معيَّ مسؤوليَّ 

 ىٰ اب والسفراء في الغيبة الصغروَّ ة النُّيَّ حجّ  فإنَّ  ،ات الفقهاء الباقينمسؤوليَّ 

فقد قامت  ىٰ الكبرا في الغيبة بل هي محدودة، أمَّ  ،ة مطلقةيَّ لم تكن حجّ 

كان  وإنْ  ،ةعي للسفارة والنيابة الخاصَّ مدَّ  بطلان كلِّ  الدلائل والبراهين علىٰ 

وهم أصحابه  ،وناب خاصُّ وَّ في دولة الظهور ولاة ونُ  ¨للمهدي 

 .كما سيأتي بيان ذلك ،الثلاثمائة والثلاثة عشرة

وهكذا الفقهاء الباقون من غير السفراء سواء كانوا في الغيبة 

ات ومسؤوليَّ  الهم مهام�  في زمن الظهور فإنَّ  ىٰ وحتَّ  ،ىٰ أو الكبر ىٰ الصغر

ر ات السفراء، ولا يُتصوَّ وغير مسؤوليَّ  ¨ات الإمام ومسؤوليَّ  غير مهامّ 
                                                                                                                                               

  َتِي كَانَ يَعْبُدُ اَ رْضِ اَ لأَْ بِقَاعُ اَ لمَلاَئِكَةُ وَ عَلَيهْ ا ماَءِ اَ أَبْوَابُ اَ وَ  ،عَلَيْهَا اللهَلَّ تِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا لسَّ لَّ

ءٌ لإِْ لِمَ فيِ اَ ثُ وَ  ،بأَِعْماَلهِِ  هَا شيَْ  ،سْلاَمِ لإِْ لْفُقَهَاءَ حُصُونُ اَ لمؤُْمِنينَِ اَ لأنََّ اَ  ،سْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ يَسُدُّ

 .»لمَدِينةَِ لهَاَكَحِصْنِ سُورِ اَ 
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ة كذلك م الإداريَّ ظُ ، فكما لا تقاطع في النُّىٰ خرة أُ ج لحجَّ جَ من الحُ  إلغاء أيٍّ 

 .ججَ لحُ ة وتراتب ايَّ لا تقاطع في مراتب الحجّ 

بن بابويه والد  عليِّ  علىٰ  ¨م الإمام المهدي ولذلك نلاحظ ترحُّ 

اباً وَّ م لم يكونوا سفراء ولا نُ مع أنهَّ  ،غيره من الفقهاء وعلىٰ  )١(Ëالصدوق 

 .ما كانوا فقهاء فحسبوإنَّ  ،ينخاصِّ 

بل ، حاول إلغاء دور الفقهاء Óوهكذا لم نلاحظ أحداً من السفراء 

 في عرض كتابه علىٰ  حظنا موقف الحسين النوبختي العكس كما لا علىٰ 

 وأنَّ  ،ججَ ات والحُ لعدم تقاطع الأدوار والمسؤوليَّ  فقهاء قم، وما ذلك إلاَّ 

 ماَّ ـ، إذ لة ام وأنصار للأئمَّ دَّ كخُ  ل االله تعالىٰ بَ نون من قِ الفقهاء وزراء معيَّ 

ين دِّ يحتاجون للمعين والناصر في نشر وإرساء ال ة كان الأئمَّ 

ة من الشرفاء يكون الناصر والمعين لهذه المهمَّ   لا ريب فيه أنْ فمماَّ  ،الإسلامي

 ،جنس ونوع كان لا من أيِّ  ،...تقياء الصلحاءالنجباء الحلماء العلماء الأ

  :قال تعالىٰ 
َ

ينَ لا ِ
�

 وَا�
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
ينَ � ِ

�
 �سَْتوَِي ا�

ْ
ل

َ
 ه

ْ
ل

ُ
مَ ق

�
 إِ�

َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
رُ  �

�
ك

َ
تَذ

َ
 ا �

 َ
ْ

�
َ ْ
وا الأ

ُ
و�

ُ
 ).٩: الزمر( �ابِ أ

أ ت ا  ا:  

وألغينا العقل أمكن كون أعوان وأنصار  ،ت المقاييسبَ لِ لو قُ  ،نعم

 ...الهَّ من المفضولين والجُ  ة الأئمَّ 

ه ليس ته بأنَّ لوهيَّ أُ  علىٰ  يستدلُّ  فإذا كان االله تعالىٰ  ؟ولكن كيف ذلك

تي بعدالتي لوهيَّ أُ استشرفوا واستكشفوا  :ه يقولأي كأنَّ  ،م للعبيدبظلاَّ 
                                                             

ين : راجع )١(  ).٣٢ح / ٤٥باب / ٥٠٣ص (كمال الدِّ
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فكيف نلغي العقل ونعمل خلاف الموازين ! ات العقلوعدم مخالفتي لبديهيَّ 

في نشر دين االله  ة ة في اختيار وانتخاب أنصار وأعوان الأئمَّ العقليَّ 

الاً هَّ وا جُ يكون من غير الفقهاء بأنْ  ¨جعل أعوان الإمام  فإنَّ  وإلاَّ  !؟تعالىٰ 

 إذ العقل حاكم بوجوب تقديم العالم، ات العقلهو عين المخالفة لبديهيَّ 

الفقهاء في نشر  ووجوب الاعتماد علىٰ  ،وأهل الاختصاص والخبرة والنخبة

 .الفقه

الروايات والتي لا ه دلالة بمتشابَ ث من هنا نفهم سذاجة البعض المتشبِّ 

، )١(عندما يظهر يقتل الفقهاء والعلماء ¨ر ظَ المهدي المنت حيث يقول بأنَّ  ،سند لها
                                                             

اءُ وَكَثرَُ اَلْ «: )١ح / ٢٣باب / ٢٥١ص ( ينجاء في كمال الدِّ  )١( وَكَثرَُ  ،وَقَلَّ اَلْعَمَلُ  ،قُرَّ

لاَ  ،وَقَلَّ اَلْفُقَهَاءُ اَلهْاَدُونَ  ،اَلْقَتْلُ  الغيبة للنعماني وفي ، »لَةِ وَاَلخْوََنَةُ وَكَثرَُ فُقَهَاءُ اَلضَّ

لُونَ عَلَيْهِ كِتَابَ اَ «): ٣ح / ١٧باب / ٣٠٨  ص(  اللهوَإنَِّ اَلْقَائِمَ يخَْرُجُونَ عَلَيْهِ فَيَتَأَوَّ

:  اللهقَالَ رَسُولُ اَ ): ٤٧٩ح / ٣٠٨و ٣٠٧ص / ٨ج (، وفي الكافي »وَيُقَاتِلُونَهُ عَلَيْهِ 

وْنَ  ،سْمُهُ سْلاَمِ إِلاَّ اِ لإِْ مِنَ اَ وَ  ،لْقُرْآنِ إِلاَّ رَسْمُهُ لنَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَىٰ مِنَ اَ سَيأَْتيِ عَلىَٰ اَ « يُسَمَّ

مَانِ فُقَهَاءُ ذَلكَِ اَ  ،لهْدَُىٰ هِيَ خَرَابٌ مِنَ اَ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَ  ،مِنهُْ  لنَّاسِ هُمْ أَبْعَدُ اَ وَ  بِهِ  لزَّ

ماَءِ شرَُّ فُقَهَاءَ تحَْتَ ظِلِّ اَ  الفتوحات المكّيَّة وفي ، »إِلَيْهِمْ تَعُودُ لْفِتْنةَُ وَ مِنهُْمْ خَرَجَتِ اَ  ،لسَّ

): ٣٣٦ص / ٣ج (ه وفي، )لاجتهاددة العلماء أهل اه مقلِّ ؤأعدا): (٣٢٧ص / ٣ ج(

 .)لأفتىٰ الفقهاء بقتله المهدي السيف بيد ولولا أنَّ (

د مصادرها لم نقف فيها علىٰ إسناد معتبر وهذه النصوص علىٰ اختلافها في البيان وتعدُّ 

ىٰ في عصر بل وحتَّ  ،وما بعده ة ة الفقهاء في عصر الأئمَّ يَّ يقاوم ما ثبت من دليل حجّ 

دلالتها لا تفيد  هذه الأخبار التي حاولنا استقصاء ألفاظها فضلاً عن أنَّ  إنَّ ف، ¨الإمام 

 آية النفر ومتواتر الحديث في دور الفقهاء إلىٰ يوم ا في قبالة نصِّ ىٰ ظن� بل ولا حتَّ  ،علماً 

  يقصي الفقهاء ¨الإمام المهدي  علىٰ ما يرمي إليه البعض من أنَّ  ا لا تدلُّ  أنهَّ القيامة، إلاَّ 
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 .وبالتالي فهو زيغ وضلال ،ججَ ط لعدم معرفة الحُ وتخبُّ  ،في ظنٍّ  فهو ظنُّ 

 ىٰ لا تبق ¨ه مع ظهور الإمام م بأنَّ م المتوهِّ ضح اندفاع توهُّ كما يتَّ 

ه يمكن حينئذٍ للناس لأنَّ  ،ةيَّ حاجة ولا دور للفقهاء ولا للاستنباطات الظنّ

 ما وأنَّ لاسيَّ ، مباشرةً  ¨ة من الإمام صيل العلم بالأحكام الواقعيَّ تح

 هناك جهل؟ ىٰ فلا يبق ،يقوم بإكمال عقول وعلوم الناس ¨ الإمام

كما  ،فذلك لا يعني كونهم أنبياء ،ه مع تكامل علوم الناس وعقولهمنَّ إ

يعني  كما لا ،ون منه العلم هو قناة الوحيالطريق الذي يتلقَّ  لا يعني أنَّ 

بينهم تفاوت وفوارق في  ىٰ بل يبق، علمي واحد ىٰ صيرورتهم في مستو

ر علمي وتكنلوجي هائل مع حصول تطوُّ  ىٰ العلمي والعقلي حتَّ  ىٰ المستو

صال شخص الاتِّ  مكان كلِّ إصال السريعة بحيث يكون بر وسائل الاتِّ وتوفُّ 

 ه مع كلِّ إنَّ ف، بالإمام مباشرةً ليأخذ الحكم الشرعي القطعي الواقعي منه

هم ومن ثَمَّ لا يكونون كلُّ ، ة بين الناسة والعقليَّ الفوارق العلميَّ  ىٰ ذلك تبق

ت الفوارق دَ جِ وإذا وُ  ،)٣١٣(الـ  ¨بدرجة حواريي وأصحاب الإمام 
                                                                                                                                               

  ُّون بالفقهاء يجري ن يتسمَّ هناك جملة ممَّ  عليه أنَّ  أقصىٰ ما تدلُّ  بل إنَّ  ،السيف عليهم ويمر

نحمل عليها هذه الأخبار إذا  ة محامل يمكن أنْ وهناك عدَّ ، ¨فيهم حكم الإمام العادل 

 :فمن هذه المحامل ،قلنا باعتبارها وهو بعيد

 .ةاء العامَّ ل علىٰ فقهمَ ا تحُ أنهَّ  - ١

 .لل علىٰ فقهاء السوء دون فقهاء الهدىٰ بقرينة النص الأوَّ مَ ا تحُ أنهَّ  - ٢

كما هو  ،جذَّ ويحصل اعتياد علىٰ ذلك لدىٰ السُّ  ،ي نفسه فقيهاً سمِّ ل علىٰ من يُ مَ ا تحُ أنهَّ  - ٣

 .ه فقيهاً ي نفسسمِّ ويُ  ،أنفه في نوادي العلم والفقاهة ن يزجُّ امنا هذه ممَّ المشاهد في أيَّ 

ا فضلاً عن فهي لا تفيد ظن�  ،ومجملة دلالةً  ،الروايات غير ثابتة سنداً  فإنَّ  ة حالٍ وعلىٰ أيَّ 

 .علم
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من هو أعلم منهم  فبالتالي يحتاجون إلىٰ  ،ة بين عموم الناسة والعقليَّ العلميَّ 

أي ليكون واسطة بينهم وبين ، قد جهلوه وأكثر إحاطة ليرجعوا إليه فيما

 .يصال الأحكام ونحوهالإ ¨الإمام 

ة لقيام دولة الظهور ودولة الرجعة ليست قائمة ة التكوينيَّ نَّالسُّ  كما أنَّ 

ة يَّ القنوات الظنّ ىٰ بل تبق، إيصال العلم لعموم الناس عبر قناة واحدة علىٰ 

، ص والخبرةال لأهل التخصُّ مج الدور المناسب في كلِّ  ىٰ ويبق ،حالها علىٰ 

 رجوعهم إلىٰ  ىٰ معنهو وهذا  ،من هو أكثر علماً  علماً إلىٰ  وبالتالي يرجع الأقلّ 

 .الفقهاء

 وَمَ  :قوله تعالىٰ  إنَّ  :ىٰ خروبعبارة أُ 
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مل وواسطة من جهاز ع ¨ فلا بدَّ للإمام، )٤٣: النحل( �لا

 صال ملايين الناسطبيعة البشر لا يمكن اتِّ  بمقتضىٰ  وإلاَّ ، بينه وبين الناس

د دَّ نعم تحُ ، يهم والتلقِّ الفالارتباط و درجة واحدة من بشخص واحد علىٰ 

ويكون  ،فالأقلّ  ثمّ الأقلّ  ة الأكثر علماً في الأعلىٰ ة تنازليَّ بيَّ قنوات تشعُّ 

عند  ىٰ حتَّ خ نسَ يُ لا في الشريعة وهذا التنظيم ، رأس الهرم علىٰ  ¨ الإمام

مفاد آية النفر في سورة التوبة متطابق مع مفاد  ما أنَّ لاسيَّ ، ¨ظهور الإمام 
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 )٤٤: المائدة( �فرُِون

 .م بيان ذلككما تقدَّ  ،في سورة المائدة

ويشير إليه  ،أصل حكم رجوع الجاهل للعالم يحكم به العقل كما أنَّ 

  :قوله تعالىٰ 
َ

ينَ لا ِ
�

 وَا�
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
ينَ � ِ
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�  )٩: الزمر(، 

الناس  فإنَّ ، نفس هذا الحكم العقلي الفطري مفاد هذه الآية أشار إلىٰ  فإنَّ 

ة بلحاظ علم والتي تكون ظاهريَّ  ،بالتالي يأخذون من الفقهاء الأحكام

ه من وقد ثبت في محلِّ  ،ةً أكثر واقعيَّ  ما عند الإمام  لأنَّ  ،الإمام 

ه بلحاظ حكم واقعي ولكنَّ اكان في رتبته واقعي�  الحكم وإنْ  صول أنَّ علم الأُ 

 .)١(اأكبر يكون ظاهري� 
                                                             

ل ما كان ثابتاً للشيء لا في ظرف والأوَّ  ،ون الحكم إلىٰ واقعي وظاهريصوليُّ م الأُ قسِّ يُ  )١(

ظاهري ينقسم والحكم ال .بخلاف الثاني الذي يثبت للشيء في ظرف الشكِّ  ،الشكِّ 

 حكم منها له ملاكه الخاصُّ  وكلُّ  ،خرىٰ بحسب ملاكه ودرجة كشفه إلىٰ أقسام ثانوية أُ 

 حكم من هذه الأحكام بلحاظ ما هو أدون منه مرتبةً  ة الكشف والمنكشف، وكلُّ من قوَّ 

 .اوبما هو أعلىٰ منه يكون ظاهري�  ،ايكون واقعي� 

ه يكون ملاكاً فإنَّ  عي إذا كان أعظم وأهمّ الحكم الواق وهناك تقسيم آخر حاصله أنَّ 

ه فإنَّ  ،ا بخلاف الحكم الواقعي لنفس الموضوع ولكن ملاكه أضعفا فعلي� حكماً واقعي� 

ة هنا ليست بلحاظ ثبوت الحكم ة والظاهريَّ ا، فالواقعيَّ يكون في هذه الحالة ظاهري� 

فالحكم الواقعي في ، بل هي بلحاظ الملاك الأهمّ  ،أو عدمه للشيء في ظرف الشكِّ 

ا كان واقعي�  وإنْ  ،ا بهذه النسبةمن حكم واقعي آخر يكون ظاهري�  ةً يَّ أهمّ  الملاك الأقلّ 

 .بلحاظ نفسه
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ه ظاهري ولكنَّ ،نه الفقهاء حينئذٍ حكم واقعي في رتبتهبيِّ عطيه ويُ فما يُ 

 م أنَّ ه تقدَّ فإنَّ  ،ايقيني�  ا أوي� وهكذا من جهة كونه ظنّ .¨ بلحاظ ما عند الإمام

 ايقيني واعتبره القرآن ظن� الحسَّ  كما أنَّ  -  ايكون ظن� اليقيني بلحاظ يقيني أعلىٰ 

نه الفقهاء حينئذٍ هو بيِّ فما يُ  ،-  ىٰ في قبال المعجزة  في فتنة بني إسرائيل والنصار

 .¨ي بلحاظ ما عند الإمام ه ظنِّولكنَّ ،حكم يقيني في مرتبته

لأهل  ىٰ فلا محالة يبق ،ام هناك تفاوت وفوارق في استقاء العلمفما د

ات طبيعة الحياة وهذا من ضروريَّ  ،ص والاختصاص دور وشأنالتخصُّ 

 .والنظام الاجتماعي والنظام المعيشي البشري في عيشه العلمي والمعلوماتي

لأجل  الفقهاء ودورهم إلاَّ  ه والإشكالات علىٰ بَ وما هذه الشُّ 

وهو  ،فيه لتحصل الفوضىٰ  ،ينوبالتالي استهداف النخبة في الدِّ  ،استهدافهم

ما من مجالات الحياة إنَّ  مجالٍ  استهداف أيِّ  إذ من الطبيعي أنَّ ، مراد الأعداء

، حينئذٍ بذلك الاستهداف لتحصل الفوضىٰ  ،صين فيهيكون بالنيل من المتخصِّ 

الموقف  فيه وبالتالي يستغلُّ  الفوضىٰ  لتعمَّ  فمثلاً من يريد النيل من مجال الطبِّ 

 وبذلك يكون الطبُّ  ،اء الماهرينما يبدأ باستهداف الأطبَّ في تحقيق مآربه إنَّ 

وذلك بالنيل  ،فيها تحصل الفوضىٰ  وهكذا في مجال الهندسة لمن يريد أنْ ، فوضىٰ 

مجال من  ه في كلِّ لأنَّ ، ة المجالاتوهكذا الكلام في بقيَّ ، من المهندسين الماهرين

ة هذا النظم والتراتبيَّ  وبمقتضىٰ  ،م متسلسلةظُ ب ونُ ذه المجالات هناك ترتُّ ه

لأهل الخبرة الرجوع  فإنَّ ، ة والتدجيلتحصل الحماية من التسويف واللصوصيَّ 

 وإلاَّ ، نةهو من فطرة البشر وضمن حدود معيَّ  مجالٍ  والاختصاص في كلِّ 

 .المجالات ظ عليها في كلِّ ات محافَ فالبديهيَّ 



 ٣٧١ .....................................................  ججَ حقيقة ومراتب الحُ : الفصل الرابع

 
 

إذ يسلك الأعداء  ،ما هو من هذا القبيلفاستهداف الفقهاء إنَّ  ،ليهوع

ليكون بإمكانهم  ،ةينيَّ ين والمناصب الدِّ في الدِّ  هذا الطريق لتحصل الفوضىٰ 

أهل  لذلك نجد أنَّ ، ينص في مناصب الدِّ والتلصُّ الدجل والاختراق 

لمناصب ات واة وضوابط في تحديد المرجعيَّ وضعوا قوانين خاصَّ   البيت

ين بالشكل ثقافة الدِّ صول أُ  ة لا يمكن تجاوزها إذا حافظنا علىٰ ينيَّ الدِّ 

 فمن البساطة وإلاَّ  ، ونشر هذه الثقافة بين أتباع أهل البيت ،الصحيح

 .جذَّ السُّ خداع ال وهَّ الجُ  التدجيل علىٰ  اجد� 

  :ا ح َا أماع

 وأنَّ  ،هاتبُ ر بالشُّ م والمانع من التأثُّ العاص فيه أنَّ  ا لا ريب ولا شكَّ ممَّ 

مراتب بمعرفة ة هو ة أو العقائديَّ قوام استكشاف البصيرة في الفتن المعرفيَّ 

ه إذا استبانت فإنَّ ، ف والمؤمنالمكلَّ  ىٰ نة لدنة وبيِّ تكون مبيَّ  يجب أنْ و ،ججَ الحُ 

، شابهاتالشبهة والمت ت الفرصة علىٰ فوِّ ة فسوف يُ يَّ ضحت مراتب الحجّ واتَّ 

ه والاستناد للمتشابهات إذا ضاعت والتبست بَ وتنتشر الشُّ  ما تدبُّ فإنَّ 

ة الفتن المنقذ من ظلاميَّ  م أنَّ لذا تقدَّ ، ة ومدارجها وتسلسلهايَّ مراتب الحجّ 

 ،ججَ ة ومنظومة الحُ يَّ ثارات في البصيرة والمعرفة هو معرفة مراتب الحجّ والإ

 .)١(ةة الحجَّ يَّ ولا يكفي معرفة أصل حجّ 

ة في ومعرفة مرتبة تلك الحجَّ  ،ةة الحجَّ يَّ ثمّ بعد معرفة أصل حجّ 

ج بين جَ علاقة الحُ  بينِّ ة تُ ة استكشافيَّ لا بدَّ من قواعد رقابيَّ  ،ججَ منظومة الحُ 

ة لا زالت في تلك الحجَّ  وأنَّ  ،ةحجَّ  ة كلِّ محدوديَّ و ،ونظامها ،بعضها البعض
                                                             

 ).٣٥٥ص (راجع ما مرَّ في  )١(
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ة في ة حجَّ يَّ عي لحجّ وبطلان المدَّ  وأيضاً تكشف زيف ،مرتبتها وحدودها

 .غير مرتبتها

ات وضرورات مراتبها بديهيَّ  ففي أعلىٰ  ،ججَ ا منظومة وسلسلة الحُ أمَّ 

د ثمّ لسيِّ  ، د الأنبياءثمّ بعده لسيِّ  ،ثمّ توحيد االله تعالىٰ  ،العقل

ة أو اب بالنيابة العامَّ وَّ ثمّ الفقهاء والنُّ ،ة ثمّ الأئمَّ  ، الأوصياء

نة وحدود معيَّ  ىٰ ة في مديَّ منها حجّ  ة لكلٍّ فهذه السلسلة الهرميَّ  ،ةلخاصَّ ا

 .ةومساحة خاصَّ 

م ظُ س مثل هذه النُّؤسِّ ر ويبني ويُ ذِّ ه يجُ فمن روائع القرآن الكريم أنَّ 

تها ويصادر وعيها إذا عقليَّ  شُّ غَ ل وتُ ضلَّ م تُ مَ فكم من الأُ ، في منهج المعرفة

ج جَ الحُ  يعني بالاعتماد علىٰ ، طلاق والتعميمةٌ بالإة حجَّ الحجَّ  حسبت أنَّ 

طلاق فالآفة تنجم وتنشأ من ذلك الإ، طلاقي غير محدود بحدودإبنحو 

 .والتعميم

ا اَ:  

فْنيِ نَفْسَكَ فَإنَِّكَ إنِْ لمَْ اَ «: نقرأ في الدعاء في الحديث الشريف للَّهُمَّ عَرِّ

ْ أَعْرِ  فْنيِ نَفْسَكَ لمَ فْنيِ اَ  ،فْ نَبيَِّكَ تُعَرِّ ْ تُعَرِّ فْنيِ رَسُولَكَ فَإنَِّكَ إنِْ لمَ للَّهُمَّ عَرِّ

تَكَ  ْ أَعْرِفْ حُجَّ فْنيِ اَ  ،رَسُولَكَ لمَ ْ تُعَرِّ تكََ فَإنَِّكَ إنِْ لمَ فْنيِ حُجَّ للَّهُمَّ عَرِّ

تَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينيِ  :فهذه أربعة محاور وليست ثلاثة، )١(»حُجَّ

                                                             

 ،عَنْ زُرَارَةَ بسنده ) ٥ح / باب في الغيبة/ ٣٣٧ص / ١ج (الكافي في  الكليني  روىٰ  )١(

َ وَ  :قُلْتُ  :قَالَ  ،»إنَِّ للِْغُلاَمِ غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ «: يَقُولُ   هللاَ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ  :قَالَ    ؟لمِ
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 .االله  معرفة - ١

 . معرفة النبيِّ  - ٢

 .ة والإمام معرفة الحجَّ  - ٣

 .ينمعرفة الدِّ  - ٤

والذي ، جةين وليدة لمعارف ثلاث متراتبة متسلسلة متدرِّ فمعرفة الدِّ 

بشكل توحيدي سديد وصائب لا  لديه معرفة االله تعالىٰ  ولا تتمُّ  لا تستتبُّ 

ف قدرة وحكمة وعظمة وصفات عرَ ه إذا لم تُ فإنَّ ،  لديه معرفة النبيِّ  تتمُّ 

ة والرسالة مقام النبوَّ  لأنَّ  ،ة والرسالةف مقام النبوَّ عرَ لم يُ  االله سبحانه وتعالىٰ 

بل هو مقام خلافة وتبليغ عن ، ليس مقام خلافة وتبليغ عن مخلوق ما

ٍ خالقٍ جبَّ  فبقدر معرفة عظمة االله سبحانه ، ...زٍ عزي حكيمٍ   عظيمٍ ارٍ متكبرِّ

 .ب وينتسب إليه في الخلافة والتبليغنسَ م من يُ نتفهَّ  نستطيع أنْ  وتعالىٰ 

                                                                                                                                               

  َلَّذِي يُشَكُّ فيِ هُوَ اَ وَ  ،لمُنتَْظَرُ هُوَ اَ وَ  ،يَا زُرَارَةُ «: ثُمَّ قَالَ  ،إِلىَٰ بَطْنهِِ  أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَ  ،»يخََافُ «: قَال

 :مِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ وَ  ،حمَْلٌ  :مِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ وَ  ،بِلاَ خَلَفٍ  مَاتَ أَبُوهُ  :نهُْمْ مَنْ يَقُولُ مِ  ،وِلاَدَتِهِ 

يعَةَ يحُِبُّ أَنْ يَمْتَحِنَ اَ   اللهَلمُنتَْظَرُ غَيرَْ أَنَّ اَ هُوَ اَ وَ  ،بِسَنتََينِْ  إنَِّه وُلدَِ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ  فَعِندَْ  ،لشِّ

مَانَ أَيَّ إنِْ أَدْرَكْتُ ذَلكَِ اَ  ،جُعِلْتُ فِدَاكَ  :قُلْتُ  :قَالَ  ،»لمُبْطِلُونَ يَا زُرَارَةُ تَابُ اَ ذَلكَِ يَرْ  لزَّ

ءٍ أَعْمَلُ  مَانَ فَادْعُ بهَِذَا اَ إِذَا أَدْرَكْتَ هَذَا اَ  ،يَا زُرَارَةُ «: قَالَ  ؟شيَْ عَاءِ لزَّ فْنيِ اَ  :لدُّ هُمَّ عَرِّ للَّ

ْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ  نَفْسَكَ فَإنَِّكَ  فْنيِ نَفْسَكَ لمَ ْ تُعَرِّ فْنيِ رَسُولَكَ فَإنَِّكَ إنِْ لمَْ اَ  ،إنِْ لمَ هُمَّ عَرِّ للَّ

تكََ  ْ أَعْرِفْ حُجَّ فْنيِ رَسُولَكَ لمَ تَكَ اَ  ،تُعَرِّ فْنيِ حُجَّ ْ تُعَرِّ تكََ فَإنَِّكَ إنِْ لمَ فْنيِ حُجَّ هُمَّ عَرِّ للَّ

 ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :قُلْتُ  ،»لاَ بُدَّ مِنْ قَتْلِ غُلاَمٍ بِالمدَِينةَِ  ،يَا زُرَارَةُ « :ثُمَّ قَالَ  ،»ضَلَلْتُ عَنْ دِينيِ

فْيَانيِِّ  لَيْسَ يَقْتُلُهُ أَ  يجَِيءُ حَتَّىٰ يَدْخُلَ  ،جَيْشُ آلِ بَنيِ فُلاَنٍ  لَكِنْ يَقْتُلُهُ وَ  ،لاَ «: قَالَ  ؟جَيْشُ السُّ

عُ  ،ظُلْماً لاَ يُمْهَلُونَ عُدْوَاناً وَ بَغْياً وَ  فَإِذَا قَتَلَهُ  ،لْغُلاَمَ فَيَقْتُلُهُ اَ  فَيأَْخُذُ  ،لمَدِينةََ اَ  فَعِندَْ ذَلكَِ تَوَقُّ

 .»اللهُلْفَرَجِ إنِْ شَاءَ اَ اَ 
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ة في المدارس الإسلاميَّ  ىٰ في جملة من الرؤ ىٰ رفمن الجهالات التي تُ 

م ظِّ ه لو عُ لأنَّ  ،ة ما يكون منبعها جهالات في معرفة االلهحول مقام النبوِّ 

فإذا  ،ن نصبه وأرسلهغ عمَّ بلِّ ه يُ لأنَّ ، م من يستخلفهظِّ شيء عُ  الخالق في كلِّ 

 .لل عرفنا عظم صفات المرسَ منا صفات المرسِ عرفنا وعظَّ 

غ ومقاماته العظيمة ل والخليفة والمبلِّ وإذا عرفنا عظمة وصفات المرسَ 

 .فلا محالة سوف نعرف عظمة الإمام وخليفة الرسول ،وشؤونه العالية

 ة النبيِّ معرف تتمَّ  يعني لا يمكن أنْ  ،فهذه المعارف الثلاث متراتبة

فمعرفة ، بسداد وصواب بعد معرفة االله سبحانه وتعالىٰ  بسداد وصواب إلاَّ 

معرفة  مة علىٰ متقدِّ  ومعرفة النبيِّ ،  معرفة النبيِّ  مة علىٰ متقدِّ  االله تعالىٰ 

 ولذلك نلاحظ أنَّ ، جةة متراتبة متسلسلة متدرِّ يَّ مراتب الحجّ  نَّ إأي ، الإمام

أكثر بياناً  توحيد االله تعالىٰ  ة علىٰ ة وغير العقليَّ ج العقليَّ جَ نات والحُ البيِّ 

 أو علىٰ  ة الأنبياء نبوَّ  ج التي علىٰ جَ من البراهين والحُ  ءً وبرهاناً وجلا

 ج القائمة علىٰ جَ نات والحُ وكذلك البراهين والبيِّ ،  د الأنبياءة سيِّ نبوَّ 

إمامة  ئمة علىٰ نات القاأكثر من البراهين والبيِّ  د الأنبياء ة سيِّ نبوَّ 

ج القائمة جَ نات والحُ وكذلك البراهين والبيِّ ،  د الأوصياءووصاية سيِّ 

أكثر من  بن أبي طالب  عليِّ د الأوصياء أمير المؤمنين إمامة سيِّ  علىٰ 

 والبراهين القائمة علىٰ  ،إمامة الحسنين  نات القائمة علىٰ البراهين والبيِّ 

ة إمامة الأئمَّ  ت والبراهين القائمة علىٰ ناأكثر من البيِّ  إمامة الحسنين 

أفضل التسعة  ¨الإمام المهدي  ،نعم .التسعة من ولد الحسين 

:  وكذا في خطبة الغدير للنبيِّ  ،كما في بعض الروايات المعصومين 
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فيكون مقام  ،)١(»...وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ  ،وَهُوَ ظَاهِرُهُمْ  ،تَاسِعُهُمْ بَاطِنُهُمْ ... «

 ة علىٰ الأدلَّ  لأنَّ  ،بعد الخمسة أصحاب الكساء  ¨المهدي  الإمام

فلا بدَّ من الالتفات ، إمامة التسعة  ة القائمة علىٰ إمامته أكثر من الأدلَّ 

 ة تشتدُّ يَّ الحجّ  فإنَّ  ،ةيَّ ما ازدادت البيانات ازدادت الحجّ ه كلَّ فإنَّ ، لتلك المراتب

ة ودرجة ما ازدادت شدَّ وكلَّ ، تهاوتضعف تبعاً لزيادة البيانات والدلائل وقلَّ 

 .هذا من جهة، ةيَّ مقام تلك الحجّ  ة ازداد وارتفع وعلايَّ الحجّ 

ولذلك ، ات مختلفة أيضاً الفضائل والصلاحيَّ  فإنَّ  ىٰ خرومن جهة أُ 

 ، ة الاثني عشره إمام للأئمَّ أنَّ  هو إمام أيضاً إلاَّ  ل سُ د الرُّ سيِّ  فإنَّ 

 ة الأئمَّ  لذا فإنَّ ، ة والرسالة والإمامةقام النبوَّ ل مسُ د الرُّ لسيِّ  فإنَّ 

تابع ومطيع  ه كما أنَّ  ،مون لرسول االله تابعون مطيعون مسلِّ 

 .م الله تعالىٰ ومسلِّ 

مَ مَا   لأِنََّ رَسُولَ اَالله... «: يقول الإمام الرضا  لمَْ يَكُنْ ليُِحَرِّ

مَ وَلاَ  ،أَحَلَّ اَاللهُ َ فَرَائِضَ اَاللهوَلاَ  ،اَاللهُ  ليُِحَلِّلَ مَا حَرَّ  ]كَانَ [ ،وَأَحْكَامَهُ   ليُِغَيرِّ

ياً عَنِ اَالله ماً مُؤَدِّ هِ مُتَّبعِاً مُسَلِّ   : قَوْلُ اَالله ]ذَلكَِ [وَ  ،فيِ ذَلكَِ كُلِّ
�

بِعُ إِلا
�
ت
َ
� 

ْ
إِن

                                                             

عَنْ أَبيِ عَبدِْ  ،أَبيِ بَصِيرٍ بسنده عَنْ ) ٧ح / ٤باب / ٧٣ص ( في الغيبة النعماني  روىٰ  )١(

ءٍ شَيْئاً   إنَِّ اَاللهَ«:  قَالَ رَسُولُ اَالله :قَالَ ، ائِهِ عَنْ آبَ  ،اَالله  ،اِخْتاَرَ مِنْ كُلِّ شيَْ

ةَ  ةَ اَلمسَْجِدَ  ،اِخْتاَرَ مِنَ اَلأْرَْضِ مَكَّ وَاِخْتاَرَ مِنَ اَلمسَْجِدِ اَلموَْضِعَ اَلَّذِي فِيهِ  ،وَاِخْتاَرَ مِنْ مَكَّ

أْنَ  ،نْعَامِ إنَِاثَهَاوَاِخْتاَرَ مِنَ اَلأَْ  ،اَلْكَعْبَةُ  امِ يَوْمَ اَلجُْمُعَةِ  ،وَمِنَ اَلْغَنمَِ اَلضَّ  ،وَاِخْتاَرَ مِنَ اَلأْيََّ

هُورِ شَهْرَ رَمَضَانَ  يَاليِ لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ  ،وَاِخْتاَرَ مِنَ اَلشُّ  ،وَاِخْتاَرَ مِنَ اَلنَّاسِ بَنيِ هَاشِمٍ  ،وَمِنَ اَللَّ

وَيُكْمِلُهُ اثِْنَيْ  ،وَاِخْتاَرَ مِنِّي وَمِنْ عَليٍِّ اَلحَْسَنَ وَاَلحُْسَينَْ  ،ا مِنْ بُنيِ هَاشِمٍ وَاِخْتاَرَنيِ وَعَلِي� 

وَهُوَ  ،وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ  ،وَهُوَ ظَاهِرُهُمْ  ،تَاسِعُهُمْ بَاطِنهُُمْ  ،عَشرََ إِمَاماً مِنْ وُلْدِ اَلحُْسَينِْ 

 .»قَائِمُهُمْ 
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ٰ مَ 
َ

� ا يوُ�
َ

ياً عَنِ  ،فَكَانَ مُتَّبعِاً اللهِ، ]٥٠: الأنعام[  إِ� مَا أَمَرَهُ بهِِ مِنْ  اَالله مُؤَدِّ

سَالَةِ  ءِ عَنْ رَسُولِ اَالله :قُلْتُ  ،»تَبْليِغِ اَلرِّ ْ هُ يَرِدُ عَنْكُمُ اَلحْدَِيثُ فيِ اَلشيَّ   فَإنَِّ

نَّةِ  وَكَذَلكَِ قَدْ نهَىَٰ «: فَقَالَ  ،فُهُ ثُمَّ يَرِدُ خِلاَ  ،ممَِّا لَيْسَ فيِ اَلْكِتَابِ وَهُوَ فيِ اَلسُّ

وَأَمَرَ ، فَوَافَقَ فيِ ذَلكَِ نهَيُْهُ نهَيَْ اَالله ،عَنْ أَشْيَاءَ نهَيَْ حَرَامٍ   اَالله رَسُولُ 

وَوَافَقَ فيِ  ،تَعَالىَٰ  زِماً كَعِدْلِ فَرَائضِِ اَاللهذَلكَِ اَلأْمَْرُ وَاجِباً لاَ  بأَِشْيَاءَ فَصَارَ 

نهَيَْ حَرَامٍ   لنَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اَاللهفَماَ جَاءَ فيِ اَ  ،تَعَالىَٰ  ذَلكَِ أَمْرُهُ أَمْرَ اَالله

ْ يَسَعِ اسِْتعِْماَلُ ذَلكَِ جَاءَ خِلاَ  ]ثُمَّ [ ا  ،وَكَذَلكَِ فيِماَ أَمَرَ بهِِ  ،فُهُ لمَ  ]لاَ [لأِنََّ

صْ فيِهِ رَسُولُ اَالله ْ يُرَخِّ صُ فيِماَ لمَ فِ مَا أَمَرَ نَأْمُرُ بخِِلاَ  ]لاَ [وَ  ، نُرَخِّ

ورَةٍ إلاَِّ   رَسُولُ اَالله مَ رَسُولُ  ، لعِِلَّةِ خَوْفِ ضرَُ ا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّ فَأَمَّ

مَ  ، اَالله  ،يَكُونُ ذَلكَِ أَبَداً  ]لاَ [ـفَ   اسِْتَحَلَّ رَسُولُ اَالله ]مَا[أَوْ نُحَرِّ

ا تَابعُِونَ لرَِسُولِ اَالله تَابعِاً   كَماَ كَانَ رَسُولُ اَالله ،مُسَلِّمُونَ لَهُ  ، لأِنََّ

هِ  ماً ، لأِمَْرِ رَبِّ  . )١(»]لَهُ [مُسَلِّ

 أنْ  - والعياذ باالله  - فلا يمكن للرسول ، فهذه السلسلة محفوظة

س والأساس في سُ فالأُ ، ة أوامره تعالىٰ ف عن تبعيَّ أو يتخلَّ  االله تعالىٰ  علىٰ  يردَّ 

وتشريعات تابعة لفرائض وأوامر   ة النبيِّ وسُنَّ ،التشريع من االله 

وتأتي في الدرجة  ،بل هي تابعة ،وليست هي في عرض تشريعات االله ،االله

  ن النبيِّ نَسُ  ر ونفرض بأنَّ نتصوَّ  ولا يمكن أنْ ، الثانية لفرائض االله

تابعة  ة أهل البيت ن المعصومين من أئمَّ نَ وكذلك سُ ، ترفع فرائض االله
                                                             

وما بين المعقوفتين ، )٤٥ح / ٣٠باب / ٢٣و ٢٢ص / ٢ج (  عيون أخبار الرضا )١(

 ).١٥ح / ٢٣٤و ٢٣٣ص / ٢ج (من بحار الأنوار 
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ن نَتكون سُ  ن حينئذٍ أنْ ولا يمك ،ولفرائض االله تعالىٰ   ن النبيِّ نَلسُ 

 -وفرائض االله   ن النبيِّ نَة لسُ رافعة أو مضادَّ  ة المعصومين الأئمَّ 

 .- والعياذ باالله 

  ن النبيِّ نَوفي كنف فرائض االله وسُ  ،الفقهاء تابعة ىٰ وكذلك فتاو

تخرج عن  الفقهاء أنْ  ىٰ ولا يمكن لفتاو ،ة أهل البيت ن أئمَّ نَوسُ 

 فإنَّ ،  ن الأوصياءنَولا عن سُ  ، ن النبيِّ نَ سُ  ولا عن ،فرائض االله

باع الفقيه في التقليد واتِّ  يذكرون أنَّ  جميع فقهاء مدرسة أهل البيت 

ن نَات المعلوم حكمها من فرائض االله وسُ ما هو في غير الضروريَّ إنَّ  ىٰ الفتاو

 . ن الأوصياءنَوسُ   النبيِّ 

مة ومخطوطة بخطوط دة معلَّ الفقيه لها دائرة محدو ىٰ فتو يعني أنَّ 

ن نَوضرورات سُ  ،وتلك الخطوط الحمراء هي ضرورات فرائض االله ،حمراء

ه من أنَّ  مَ لِ فبالتالي ما عُ ،  ن الأوصياءنَوضرورات سُ ،  النبيِّ 

ه أنَّ  مَ لِ وما عُ  ،بالضرورة ن النبيِّ نَه من سُ أنَّ  مَ لِ وما عُ  ،فرائض االله بالضرورة

فهو  ،يتجاوزه لا يمكن للفقيه أنْ  ،الضرورةب ن الأوصياء نَمن سُ 

ات من أحكام االله وأحكام يستنبط ويستكشف ما هو نظري في دائرة النظريَّ 

ذلك في كنف فرائض االله  كلُّ  ، ة أهل البيتوأحكام أئمَّ  الرسول 

ولا تخرج تلك الاستنباطات عند  ، والأوصياء  ن النبيِّ نَوسُ 

 .اتريَّ الفقهاء عن دائرة تلك الضرو

م حيث إنهَّ  ،صولم البعض وجود تهافت في كلام علماء الأُ ما يتوهَّ وربَّ 

 ،ةإجماع الفقهاء من غير دخول المعصوم فيه ليس بحجَّ  إنَّ : من جهة يقولون
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الفقيه  ىٰ فكيف تكون فتو، ةالفقيه حجَّ  ىٰ فتو يقولون بأنَّ  ىٰ خرومن جهة أُ 

 ؟ةيَّ ير المعصوم لا قيمة له في الحجّ مجموع الفقهاء من غ ة مع أنَّ منفرداً حجَّ 

 !فهل هذا تهافت أم ماذا؟

 ىٰ فتو فإنَّ  ،ة الفقهاءيَّ قنا في مساحة حجّ م التهافت إذا دقَّ ويرتفع توهُّ 

وكان الفقيه مستنداً  ،اتالفقيه إذا كانت في غير العقائد وغير الضروريَّ 

ذا كانت فتواه وفق أي إ ،رة في مدرسة أهل البيت ة المقرَّ للموازين الشرعيَّ 

 .ةفتواه حجَّ  فإنَّ  ،ات والمتشابهات من الفقهة وفي مجال النظريَّ الموازين الشرعيَّ 

فتاء فيما يخالف الإ بل لو أجمع الفقهاء علىٰ  ،الفقيه ىٰ ا فتوأمَّ 

الموازين بحسب البحث  أو ما لم يكن علىٰ  ،ةات أو العقائد الأصليَّ الضروريَّ 

هكذا قضايا  فإنَّ  ،ةفحينئذٍ فتواهم ليست بحجَّ  ،رفقيه آخ ىٰ الاستدلالي لد

ما لا بدَّ وإنَّ  ،ولا لأهل الخبرة ،ة الفقهاءيَّ وموازين ليست ضمن مساحة حجّ 

والتمييز بين هاتين ، اتات والضروريَّ من إعمال البراهين والرجوع للبديهيَّ 

 .المساحتين واضحة وسهلة مع وجود الوعي في البصيرة

لا يمكن  ىٰ بل حتَّ  ،كوجوب الصلاة اً يرفع فرض نْ فلا يمكن لفقيه أ

وكونها  ، ن النبيِّ نَ ة سُ لمحدوديَّ  ،يرفع مثل هذا الوجوب أنْ   للنبيِّ 

أصل وجوب الصلاة والصوم وباقي الفرائض  فإنَّ  ،في كنف فرائض االله

ة زيادة الركعتين في الصلاة الرباعيَّ  كما أنَّ ، ة هي من فرائض اهللالضروريَّ 

 في كنف وظلّ   ةٌ للنبيِّ فهذه سُنَّ،  ن النبيِّ نَالمسلمين من سُ  كلِّ عند 

ة ن الأئمَّ نَ وكذلك سُ  .وهي وجوب الصلاة ،ة فريضة من فرائض االلهوتابعيَّ 

ا يعني أنهَّ  ، ن النبيِّ نَفرائض االله وسُ  هي في كنف وظلّ  المعصومين 
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الفقهاء في  ىٰ كذلك فتو ،ةن النبويَّ نَ ة والسُّ لا تتجاوز وجود الفرائض الإلهيَّ 

ن نَوالربا مثلاً لا تتجاوز فرائض االله وسُ  ،وحرمة اللواط ،حرمة الزنا

 . ةومناهج الأئمَّ   النبيِّ 

ة وقع في زيغ وفهم ة والمحدوديَّ هذه التراتبيَّ  ومن لم يحافظ علىٰ 

: حيث قال أبو جعفر  ،ين الجديدخاطيء لبعض الروايات كرواية الدِّ 

 ،عَلىَٰ اَلْعَرَبِ شَدِيدٌ  ،وَقَضَاءٍ جَدِيدٍ  ،وَكِتَابٍ جَدِيدٍ  ،اَلْقَائِمُ بأَِمْرٍ جَدِيدٍ  يَقُومُ «

يْفَ لَيْسَ شَأْنُهُ إلاَِّ  ، )١(»ئِمٍ لَوْمَةُ لاَ   يَأْخُذُهُ فيِ اَاللهوَلاَ  ، يَسْتَتيِبُ أَحَداً لاَ  ، اَلسَّ

وقرآن  ،يدعند ظهوره يأتي بدين جد ¨الإمام المهدي  حيث فهم أنَّ 

يرفع  -والعياذ باالله  - الإمام  فيفهم أنَّ  ،...شيء غريب ويدعو إلىٰ  ،جديد

 ،ويرفع حرمة الفواحش والربا ،ووجوب الزكاة والحجِّ  ،وجوب الصلاة

لا  ¨ات الإمام صلاحيَّ  لأنَّ  ،وهذا مستحيل، لخإ... ويأمر بقطع الرحم

 . ات رسولهات االله وصلاحيَّ تخرج عن صلاحيَّ 

لا  أنْ  ة في الأئمَّ  عدم الغلوِّ  ىٰ معن لأنَّ  ،الغلوِّ  ىٰ هذا هو معن نَّ بل إ

 -  شريعة الرسول  علىٰ  م يأتون بشريعة جديدة تناهض وتردُّ نعتقد أنهَّ 

 ،  مون وتابعون ومطيعون الله ولرسولههم مسلِّ  :بل نقول ،- والعياذ باالله 

ة منصوبون من االله م أئمَّ هو أنهَّ  فالاعتقاد الصحيح بإمامة أهل البيت 

 ،وليسوا بأنبياء ،ومرتبطون بالغيب، وهم خلفاء االله ورسوله  ،تعالىٰ 

ولا يخرجون عن دائرة شريعة  ، فلا يأتون بشريعة غير شريعة الرسول

 . ل وخاتم الأنبياءسُ د الرُّ سيِّ 

                                                             

 ).١٩ح / ١٣باب / ٢٣٨ص (الغيبة للنعماني  )١(
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عشرة أو  ىٰ ث برواية أو روايتين أو حتَّ شخصاً يتشبَّ  ر أنَّ كيف نتصوَّ 

يأتي بدين  ¨المهدي  أنَّ  ئم بحسب هذا الفهم والتفسير الخاطيتوهَّ و، ئةام

 -ه وأنَّ  ،ةيَّ ه يأتي بدين غير منضبط ضمن قوالب الحجّ أنَّ  ىٰ جديد بمعن

 ،ورسوله مها االله تعالىٰ مات التي حرَّ يأمر باستباحة المحرَّ  - والعياذ باالله 

 وأيُّ  ؟ر ذلكتصوَّ كيف يُ ، ويأمر بترك الواجبات التي فرضها االله تعالىٰ 

 ؟عاقل يقبل به

ين يكون ذلك الدِّ  فلا بدَّ أنْ  ،ه يأتي بدين جديدلو فرضنا أنَّ  ىٰ بل حتَّ 

كان الضلال  وإلاَّ  ،ةيَّ ماً ومنضبطاً ضمن مراتب وقوالب الحجّ ظَّ من

عية للزيغ في الغيبة ة والمنحرفة والمدَّ ق الضالَّ رَ ضلال كما هو الحال في الفِ والإ

ة كالشلمغانيَّ  )١()الغيبة(في كتاب  ما يذكرها الشيخ الطوسي ك، ىٰ الصغر

ج جَ ب منظومة الحُ لاختلاط وعدم ترتُّ  وما ذلك إلاَّ ، وغيرهاة والشريعيَّ 

فوق  ¨ة الإمام يَّ حجّ  وا جماهيرهم بتصويرهم أنَّ وا وأضلُّ فضلُّ  ،عندهم

 .ة الرسول يَّ حجّ 

ة بخبر لمدارس الإسلاميَّ تأتي مدرسة من ا ل أنْ عقَ ر أو يُ وكيف نتصوَّ 

القرآن  علىٰ  فيها ردٌّ  تها ينسبونها للرسول لو فرضنا صحَّ  ىٰ أو رواية حتَّ 

القرآن الكريم  ثبت أنَّ  أنْ فمثلاً بعد  ؟فيه الكريم وتحريم ما أوجبه االله تعالىٰ 

صول الإيمان في ويجعله من الأركان ومن أُ  ، ل بالنبيِّ التوسُّ  يدعو إلىٰ 

 وَمَ : قوله تعالىٰ 
َ
ن
ْ
رسَْل

َ
 ِ�ُطَ ا أ

�
مُوا ا مِنْ رسَُولٍ إلاِ

َ
ل

َ
 ظ

ْ
هُمْ إذِ

�
�
َ
وْ �

َ
نِ االلهِ وَ�

ْ
 بِإذِ

َ
اع

سَهُمْ جَ 
ُ
ف
ْ
�
َ
 ءُواأ

ً
و�ابا

َ
وا االلهَ ت

ُ
وجََد

َ
� 

ُ
هُمُ ا�ر�سُول

َ
رَ �

َ
ف

ْ
رُوا االلهَ وَاسْتغَ

َ
ف

ْ
اسْتغَ

َ
كَ ف

                                                             

 ).وما بعدها ٣٩٧ ص( لطوسيلغيبة ال: راجع )١(
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ً
روايات  اعتماداً علىٰ  لم التوسُّ رِّ فيأتي البعض ويحُ ، )٦٤: النساء( �رحَِيما

ل باب معنوي لطلب الاستغفار من االله التوسُّ  مع أنَّ  ، ينسبها للنبيِّ 

 م بنصِّ ين كما تقدَّ من أركان الدِّ  وآله   ل بالنبيِّ بل التوسُّ  ،تعالىٰ 

معناه  كَ ءُواجَ  :فقوله ، هوا بالنبيِّ لوا وتوجَّ توسَّ  :القرآن حيث يأمر

 ،ل باالله تعالىٰ ه وتوسُّ فهو توجُّ  ،)دخيلك يا رسول االله( :ة الدارجةيَّ بالعامّ 

لذا يأمر القرآن ، بل من طريق الباب وهو الرسول  ،لكن لا مباشرةً 

المسلمين يقولون في  أليس كلُّ ، عد المسافاتل ولو عن بُ ه والتوسُّ بالتوجُّ 

   ولمخاطبين الرس )ورحمة االله وبركاته ا النبيُّ السلام عليك أيهُّ (: صلاتهم

وهو تشريع في ، ب الحاضرة للمخاطَ في اللغة العربيَّ ) الكاف(و ؟بذلك

 ،بل في فعل توحيدي وهو الصلاة ،ات المسلمينضروري من ضروريَّ 

 . ه للنبيِّ ل وتوجُّ ع فيها خطاب وتوسُّ حيث شرُِّ 

 الصدوق والشيخ المفيد والسيِّد المرتضىٰ نا كالشيخ ءفقها كما أنَّ 

ر الطوسي يخ والشيخ الحلبي والش زهرة والشيخ والشيخ ابن والشيخ سلاَّ

 ة الأئمَّ  يفتون باستحباب السلام علىٰ ة القدماء إدريس وكافَّ ابن 

عباد االله  السلام علينا وعلىٰ (وقبل  الرسول  بعد التسليم علىٰ 

ة الأئمَّ  السلام علىٰ : (تقول أنْ  بُّ ستحَ يُ : حيث يقولون ،)الصالحين

 . )١() من آل طه وياسينينالراشدين المهديِّ 

وهم لم   النبيِّ  هون في الصلاة بالتسليم علىٰ ة المسلمين يتوجَّ إذن كافَّ 

  :فقوله ،ات المسلمينوهذا من ضروريَّ  ،يخرجوا من الصلاة
ْ
هُمْ إذِ

�
�
َ
وْ �

َ
وَ�

                                                             

 .)١١٥ ص(  فقه الرضا )١(
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سَهُمْ جَ 
ُ
ف
ْ
�
َ
مُوا أ

َ
ل

َ
رُوا االلهَ ءُواظ

َ
ف

ْ
اسْتغَ

َ
 إلىٰ  هونيعني لا يتوجَّ ، )٦٤: النساء( كَ ف

لاً ثمّ فطرق الباب أوَّ  ،وهو الرسول  ،يطرقوا باب االله الأعظم أنْ ب االله إلاَّ 

وا  :قال تعالىٰ ، ةن من الولوج في الساحة الربوبيَّ التمكُّ 
ُ
ت
ْ
أ
َ
 ت

ْ
ن

َ
ِ�� بأِ

ْ
سَ ال

ْ
�
َ
وَل

 
َ
هُورهِ

ُ
 مِنْ ظ

َ
يُوُت

ْ
 ا�

َ
ٰ ا وَل

َ
�

�
ِ�� مَنِ ا�

ْ
 مِنْ ِ�ن� ال

َ
ُيوُت

ْ
وا ا�

ُ
ت
ْ
بوَْ  وَأ

َ
وا االلهَ ابهَِ أ

ُ
ق
�
ا وَا�

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ �

ُ
�

�
عَل

َ
 ،هو باب االله الأعظم  والنبيُّ ، )١٨٩: البقرة( �ل

كما  ، قال رسول االله بن أبي طالب  عليُّ هو  وباب الرسول 

 .)١(»اابهَِ بَ  نْ ا مِ تهَِ أْ يَ فَلْ  ةَ ينَدِ لمَ اَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ فَ ، اابهَُ بَ عَليٌِّ وَ  ةِ مَ كْ لحِْ اَ  ةُ ينَدِ ا مَ نَ أَ «: تواتر عنه

،  النبيِّ  علىٰ  دنف نستطيع أنْ   النبيِّ  وصيِّ  فمن وفودنا علىٰ 

نكون به  ذنااولولنا هنا وتوسُّ والتجائنا وتوجُّ   النبيِّ  ومن وفودنا علىٰ 

 .االله  هنا إلىٰ وتوجَّ  ،ةالساحة الربوبيَّ  قد وفدنا علىٰ 

  :وأيضاً في قوله تعالىٰ 
َ
 وَ�ذِ

َ
عَ  ا ِ�يل

َ
هُمْ �

َ
 االلهِ �

ُ
مْ رسَُول

ُ
�

َ
فِرْ ل

ْ
وْا �سَْتغَ

َ
ا�

وْا رُ  و�
َ
 وءُ �

َ
ون ُ�ِ

ْ
مْ ُ�سْتكَ

ُ
 وهَ

َ
ون

�
تَهُمْ يصَُد

ْ
�
َ
فلم  ،)٥: المنافقون( �سَهُمْ وَرَأ

بل لا بدَّ  ،إذ الباري لا يباشر ولا يتباشر ببشرة ،االله مباشرةً  وا إلىٰ تعالَ : يقل

ولكن ما هو فعل ، عفهو الشافع المشفَّ  ،لاً أوَّ  الرسول  من الوفود علىٰ 

وْا رُ  المنافقين؟ و�
َ
 وءُ �

َ
ون ُ�ِ

ْ
مْ ُ�سْتكَ

ُ
 وهَ

َ
ون

�
تَهُمْ يصَُد

ْ
�
َ
فالقرآن  ،�سَهُمْ وَرَأ

 .بل هم مستكبرون ،دينليسوا موحِّ  م أنهَّ بينِّ يُ الكريم 

إذ استكبر ولم يسجد  ،ة إبليس اللعينوالاستكبار صفة وسُنَّ

  :قولحيث ي  لآدم
ً
تَ طِينا

ْ
ق
َ
ل

َ
 �مَِنْ خ

ُ
سْجُد

َ
أ
َ
، )٦١: الإسراء( �أ

 .هل والتوجُّ ة إبليس الاستكبار عن التوسُّ فسُنَّ
                                                             

 ).٤٠٨/١٨ح / ٣٤٢و ٣٤١ص ( أمالي الصدوق )١(
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  :قال االله تعالىٰ 
َ
 االلهُ مِيث

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
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َ
 ا��ِ�ي�َ� �
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َ
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ثنا القرآن دِّ هذه الآيات من سورة آل عمران يحُ ، )٨٢و ٨١: عمران آل(

 .د الأنبياء محمّد نالوها بشفاعة سيِّ  ات الأنبياء نبوَّ  فيها أنَّ 

بوُا بِآيَ  :)٤٠: الأعراف(من سورة  ةوهكذا الآي
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ه من دون  لنا بأنَّ بينِّ تُ  ��كِ

حيث  ،ولا ترتفع لديه عقيدة ،ةلا يدخل المسلم الجنَّ  ل بالنبيِّ التوسُّ 

بوُا بِآيَ : قولت
�
ذ

َ
 ك

َ
 اتنِ

ْ
ن
َ
وا � ُ�َ

ْ
أي تكذيب واستكبار وليس  اهَ ا وَاسْتكَ

ل والأولياء سُ الأنبياء والرُّ  ما تكذيب واستكبار علىٰ وإنَّ ، يباً فقطتكذ

ا اْ�نَ َ�رَْ�مَ وَ  :قال تعالىٰ  ،آيات من آيات االله تعالىٰ وهم  ،ينالصالح
َ
ن
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جَعَل
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 .وأهل بيته الأطهار  وأعظم آيات االله هو الرسول محمّد 

هَ  :القرآن عبرَّ  ثمّ إنَّ 
ْ
ن
َ
وا � ُ�َ

ْ
، )استكبروا عليها: (عبرِّ ولم يُ  ااسْتكَ

 فما الفرق بين استكبروا عليها وبين استكبروا عنها؟

فعل آخر ثمّ  ىٰ ن معنضمَّ فعلاً ما قد يُ  ب الأدب واللغة أنَّ تُ في كُ  رَ كِ ذُ 

، وا عنهاحينئذٍ استكبروا وصدُّ  ىٰ فالمعن، نالمتضمِّ  ىٰ بأداة تناسب المعن ىٰ ؤتيُ 

ه لرسول ل والتوجُّ وا عن التوسُّ ولئك استكبروا وصدُّ أُ  إنَّ : فيقول القرآن
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أي كما فعل إبليس ، ون وهم يستكبرونا رؤوسهم ويصدُّ وْ وَّ ولَ  االله 

 .إذ استكبر عن آيات االله ،اللعين

ل والخضوع ه والتوسُّ فالتوجُّ ، وأكبر آيات االله هو الرسول 

ركين كي تنفتح أبواب السماء لعملك  ج االله شرطٌ وركنٌ جَ لآيات وحُ 

 ، ولعقيدتك
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فالصعود والرفع مشروط ، )١٠: فاطر( رْ�

والمستكبر ، ج وآيات االلهجَ ولحُ  االله  ل لنبيِّ ه والتوسُّ بالخضوع والتوجُّ 

 ِ� سَم� :  القرآنعبرِّ ة كما يُ يدخل الجنَّ عن آيات االله محالٌ أنْ 
ُ

مََل
ْ
ٰ يلَِجَ ا� حَ��

ِيَ 
ْ
 إيماننا إلاَّ  ل ولا يصحُّ قبَ إذن لا ننجو ولا يُ ، )٤٠: الأعراف( اطِ ا�

ه ل والتوجُّ وهي التوسُّ  ،ة من فرائض القرآن الكريمتيان بفريضة إيمانيَّ بالإ

 . للنبيِّ 

 في ظلِّ  ¨ين الجديد الذي يأتي به المهدي نقرأ رواية الدِّ  إذن لا بدَّ أنْ 

 ةوسُنَّ ات من فرائض االله تعالىٰ يعني في منطقة غير الضروريَّ  ،ماتهذه المسلَّ 

وهي منطقة  ،أي في تلك المنطقة الوسيعة ،ة ومنهاج الأئمَّ   النبيِّ 

ومع ذلك لا ، ات التي اكتنفها تشابه وريب واختلاط عبر القرونالنظريَّ 

أَيْنَ « :لذا نقرأ في دعاء الندبة، حقيق بما هو حقٌّ  في تلك المنطقة إلاَّ  ¨يأتي 

خَرُ لتَِجْدِيدِ اَلْفَرَائضِِ وَاَل يعَةِ، أَيْنَ اَلمدَُّ ِ عَادَةِ اَلملَِّْةِ وَاَلشرَّ ُ لإِِ ننَِ، أَيْنَ اَلمُتَخَيرَّ سُّ

ينِ وَأَهْلهِِ  حْيَاءِ اَلْكِتَابِ وَحُدُودِهِ، أَيْنَ محُيْيِ مَعَالمِِ اَلدِّ لُ لإِِ  .)١(»اَلمُؤَمَّ

داً لمَِا عُطِّلَ ... اَللَّهُمَّ وَاجِْعَلْهُ « :وكذا في دعاء العهد أَحْكَامِ  مِنْ وَمجُدَِّ
                                                             

 ).٥٧٩ص (لابن المشهدي  المزار )١(
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 .)١(»سُنَنِ نَبيِِّكَ دِينكَِ وَ مِ وَمُشَيِّداً لمَِا وَرَدَ مِنْ أَعْلاَ  ،كِتَابكَِ 

اعِيَ إلىَِٰ كِتَابكَِ « :وهكذا في دعاء الافتتاح أيضاً  ، اَللَّهُمَّ اجِْعَلْهُ اَلدَّ

 .)٢(»وَاَلْقَائِمَ بدِِينكَِ 

عن صاحب  رويِّ والم ،به في زمن الغيبة ىٰ دعوهكذا في دعاء يُ 

دْ بهِِ مَا امِْتَحَىٰ مِنْ دِينكَِ ... «: ¨ الزمان لَ مِنْ  ،وَجَدِّ وَأَصْلِحْ بهِِ مَا بُدِّ

َ مِنْ سُنَّتكَِ  ،حُكْمِكَ  ا جَدِيداً حَتَّىٰ يَعُودَ دِينُكَ بهِِ وَعَلىَٰ يَدَيْهِ غَض�  ،وَغُيرِّ

 .)٣(» بدِْعَةَ مَعَهُ  عِوَجَ فيِهِ وَلاَ صَحِيحاً لاَ 

 .وغيرها من الأدعية

ويعمل  ،ي دين االلهييحُ  ¨ه هاتنا أنَّ ففي دعواتنا والتزاماتنا وتوجُّ 

لا كما  ، ة السابقيننهج الأئمَّ  ويسير علىٰ  ، ة رسولهبكتابه وسُنَّ

والعياذ باالله  - من آحاد الروايات المزعوم استظهاره  ذكر من الفهم المعوجِّ يُ 

 .ونحو ذلك  ة النبيِّ ميت القرآن وسُنَّيُ ه من أنَّ  -  ¨وحاشاه  تعالىٰ 

ات ومعرفة مراتب الصلاحيَّ  ،ججَ ة الحُ انحفاظ تراتبيَّ  فبالاعتماد علىٰ 

ج جَ ا إذا اختلطت علينا مراتب الحُ أمَّ  ،نفهم الرواية بالفهم الصحيح

نصل لفهم  ،ة في البصيرة والمعرفةوفوضويَّ  ين وصارت فوضىٰ ودلائل الدِّ 

 .ينونخرج من الدِّ  ،وننزلق في متاهات وظلمات ،عوجٍّ واستنتاج خاطئ وم

ولا تقديم شيء  ،ج لا يمكن هدمهاجَ ة في منظومة الحُ إذاً هناك تراتبيَّ 

 ،اتهة وبديهيَّ وفق الموازين العقليَّ  ما يتمُّ إنَّ  توحيد االله تعالىٰ  فإنَّ  ،غيره منها علىٰ 
                                                             

 ).٦٦٥ص (المزار لابن المشهدي  )١(

د  )٢(  ).٥٨١و ٥٨٠ص (مصباح المتهجِّ

د  )٣(  ).٤١٤ص (مصباح المتهجِّ
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 نبيٍّ  ة أيِّ نبوَّ و، توحيد االلهثمّ  ،ججَ مراتب الحُ  ات العقل في أعلىٰ فتكون بديهيَّ 

تكون في  لا بدَّ أنْ  ة الأنبياء فنبوَّ  ،تكون من خلال توحيد االله لا بدَّ أنْ 

ة إمام بالنسبة لنبوَّ  وهكذا إمامة أيِّ ، وهيمنة توحيد االله كنف وظلّ 

ج جَ فتكون الحُ ، ة وهكذا بالنسبة للفقهاء مع الأئمَّ ،  الأنبياء

ة ثمّ نبوَّ  ،ثمّ توحيد االله تعالىٰ  ،ات العقلبديهيَّ  :رمي هكذابة بالترتيب الهمرتَّ 

اب وَّ ون والنُّاب الخاصُّ وَّ ثمّ النُّ، ثمّ وصاية الأوصياء ، الأنبياء 

 .ونالعامُّ 

ة إعمال القواعد من خلال بيان كيفيَّ  اضح هذا الترتيب جلي� وسيتَّ 

 ).الخامس(ة في الفصل الآتي الرقابيَّ 

ا ّ ا :  

ج ضمن جَ ة الضبط والانضباط في الحُ قد يستفهم البعض عن لابدّيَّ 

 .ةومنظومة خاصَّ  نظام خاصٍّ 

غراض والحِكَم التي لأجلها أوجد االله م والأولكن بالالتفات لما تقدَّ 

ق رُ أراد لهذا الخلق التكامل والسير في طُ  ه تعالىٰ فإنَّ  ،هذا الخلق العظيم تعالىٰ 

وعمل  ، كان الشيطان قد وضع حبائلهماَّ ـول .منه تعالىٰ تحصيل الرضا 

 ،ضلال الناس وإيقاعهم في الزيغلإفة قٍ مزيَّ رُ يجاد طُ بأساليبه الخبيثة لإ

من هنا جاءت الحاجة لطريق ، لهم يتركوا الطريق الذي رسمه االله تعالىٰ ل

وهي  ،ة الصدقتكون قناة يقينيَّ  بدَّ أنْ  ولا ،وبعالم الغيب صال بالحقِّ وقناة اتِّ 

القناة الوحيدة الذي له  ل محمّد سُ د الرُّ فكان سيِّ  ،قناة المعصومين 

 صل عالم الإمكان بعالم الحقِّ ومن خلاله يتَّ  ،صال بعالم الحقِّ الاتِّ  القدرة علىٰ 
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اه ما يتلقَّ  ىٰ يعظم حتَّ  عن االله تعالىٰ   لسُ د الرُّ اه سيِّ ما يتلقَّ  فإنَّ ، تعالىٰ 

س ليوصله دُ اه روح القُ ويعظم ما يتلقَّ  ، له للنبيِّ ليوص جبرئيل 

 هأنَّ  لَ قِ حيث نُ  ،ل عليه بروايات عنه د ومدلَّ وهذا مؤيَّ ،  للنبيِّ 

ذلك حينما لا يكون بينه وبين االله  وفي بعض الروايات أنَّ ، تعرضه الغشية

 هُ عُ سَ  يَ لاَ  وَقْتٌ الله اَ  عِ  مَ ليِ «: وكما ورد عنه ، )١(ك ولا وسيطلَ مَ  تعالىٰ 

أي  ،)لي(بدل ) لنا( :وفي بعض الروايات، )٢(»لٌ سَ رْ مُ  يٌّ بِ  نَ لاَ وَ  بٌ رَّ قَ مُ  كٌ لَ مَ 

 محمّد  لها إلاَّ صال من العظمة والشأن بحيث لا يتحمَّ قناة الاتِّ  نَّ إ

 .وأهل بيته 

 أنَّ  روايات أهل البيت آية الإسراء ود ذلك ما ورد في ؤيِّ ا يُ وممَّ 

 فغمَّ  ،منبره ة وبني مروان ينزون علىٰ ميَّ في المنام بني أُ  ىٰ أر  النبيَّ 

 ،وسأله عن سبب اغتمامه فنزل عليه جبرئيل ، لذلك الرسول 

 ،ذلك شيء لم أعلمه إنَّ :  فقال جبرئيل ،ىٰ أبما ر فأخبره الرسول 

 وَمَ  :فأنزل هذه الآية من قوله تعالىٰ  ،االله تعالىٰ  إلىٰ فعرج 
ْ
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َ
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 ،)٦٠: الإسراء( اكَ إلاِ

  للنبيِّ  وعالم الغيب ما يوصله االله تعالىٰ  هناك من عالم الحقِّ  نَّ إأي 

 .ولا غيره مباشرةً من دون المرور بجبرئيل 
                                                             

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ بسنده ) ١٥ح / ٨باب / ١١٥ص (في التوحيد  الصدوق  روىٰ  )١(

بِيهِ  ،زُرَارَةَ  تِي كَانَتْ اَ  ،جُعِلْتُ فِدَاكَ  : اللهقُلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اَ : قَالَ  ،عَنْ أَ لْغَشْيَةُ الَّ

نْزِلَ عَلَيْهِ اَ   اللهتُصِيبُ رَسُولَ اَ  ْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَينَْ اَ «: فَقَالَ  ،لْوَحْيُ إِذَا أُ  اللهذَاكَ إِذَا لمَ

ٰ اَ  ،أَحَدٌ  لىَّ  .»لَهُ  اللهُذَاكَ إِذَا تجََ

 ).٣٦٠ص / ١٨ج (بحار الأنوار  )٢(
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 ،ة االله تعالىٰ يَّ رت بعد حجّ وصا ة الرسول يَّ مت حجّ لذلك تقدَّ 

ة جميع يَّ وقبل حجّ  ة الرسول يَّ بعد حجّ  ة ة الأئمَّ يَّ ثمّ جاءت حجّ 

 :ويشير لذلك ما في الزيارة الجامعة ،بينلين والملائكة المقرَّ الأنبياء والمرسَ 

بٌ   يَبْقَىٰ حَتَّىٰ لاَ ... « يقٌ وَلاَ  ، نَبيٌِّ مُرْسَلٌ وَلاَ  ،مَلَكٌ مُقَرَّ فَهُمْ إلاَِّ  ... صِدِّ  عَرَّ

 . )١(»...لَةَ أَمْرِكُمْ جَلاَ 

ةَ، ثُمَّ لاَ تَتَجَاوَزُوا بنَِا اَ «: أمير المؤمنين  قول تبينَّ يمن هنا  لْعُبُودِيَّ

 :لَ سُئِ  قال بعد أنْ  وما عن الصادق ، )٢(»وَلَنْ تَبْلُغُوا ،قُولُوا مَا شِئْتُمْ 

انُ عِلْمِ اَالله«: )؟ما أنتم( أَمَرَ  ،وَنَحْنُ قَوْمٌ مَعْصُومُونَ  ،رَاجمَِةُ وَحْيِ اَاللهوَتَ  ،خُزَّ

ماَءِ  ،وَنهَىَٰ عَنْ مَعْصِيَتنِاَ ،بطَِاعَتنَِا اَاللهُ ةُ اَلْبَالغَِةُ عَلىَٰ مَنْ دُونَ اَلسَّ نَحْنُ اَلحُْجَّ

 .)٣(»وَفَوْقَ اَلأْرَْضِ 

ثمّ  ،ة ة الأئمَّ يَّ ثمّ حجّ  ،ة االلهيَّ بعد حجّ  ة الرسول يَّ فحجّ 

ة بحيث لا ة خاصَّ أيضاً لها تراتبيَّ  ة ة الأئمَّ يَّ ولكن حجّ  ،ة الفقهاءيَّ حجّ 

قناة واحدة  م فإنهَّ  ،ة الإمام السابقيَّ حق تجاوز حجّ يمكن للإمام اللاَّ 

بالمهدي  يوينته بالرسول الأعظم  ئبتديصلة ذات تراتب طولي متَّ 

 .¨ر المنتظَ 

لاً ل أوَّ ويتنزَّ  إلاَّ  ل شيء من االله تعالىٰ لا يتنزَّ أنَّه ) الكافي(ه ورد في فإنَّ 

ثمّ الحسين  ،ثمّ الحسن ،أمير المؤمنين  عليٍّ  ثمّ علىٰ  ،رسول االله  علىٰ 
                                                             

 ).٣٢١٣ح / ٦١٣ص / ٢ج (ه الفقيه من لا يحضر )١(

 ).٢٣٣ص / ٢ج (، الاحتجاج )٢٤ح / ٥٠ص ( تفسير الإمام العسكري  )٢(

 .، فراجع)٢٣٧و ٢٣٦ص (قد مرَّ في  )٣(
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 .)١()سلام االله عليهم أجمعين(الإمام المهدي  ىٰ حتَّ 

 ،ةيكون الإمام الأخير فيها له الإمامة الفعليَّ و ،قناة واحدة فهم 

يَتيِ لعَِليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ أَحَبُّ إليََِّ وَلاَ «: قالأنَّه  ق فقد روي عن الصاد

ونظيره روي ، )٢(»دَتيِ مِنْهُ فَضْلٌ فَرْضٌ وَوِلاَ لَهُ يَتيِ لأِنََّ وَلاَ  ،دَتيِ مِنْهُ مِنْ وِلاَ 

ٰ  ه يعني أنَّ ، عن الكاظم  والولاية  الطاعة لأمير المؤمنين  يتولىَّ

 .ة وإمام معصوممنهما حجَّ  كلا�  مع أنَّ  ،له

محفوظة في هذه  ىٰ هرم القيادة والإمامة والولاية تبق فإنَّ  ،وبالتالي

لة مفعَّ  ة السابقين ة الأئمَّ يَّ حجّ ولاية وإمامة وقيادة و فإنَّ  ،السلسلة

، مع وجود الأنبياء والأوصياء ىٰ لة حتَّ مفعَّ  ة االله تعالىٰ يَّ حجّ  كما أنَّ  ،دائماً 

 ة الأعلىٰ الحجَّ  فإنَّ  ،ججَ وهذه قاعدة في الحُ ،  ة السابقونفكذلك الأئمَّ 

 .والأدون ة الأقلّ ة الحجَّ مع فعليَّ  ىٰ لة دائماً حتَّ مفعَّ  ىٰ تبق

فق في دولة الرجعة رجوع ه كيف يتَّ م البعض بأنَّ من هنا يندفع توهُّ 

 ،¨ة للمهدي الإمامة الفعليَّ  مع أنَّ  أمير المؤمنين والحسن والحسين 

 ،¨فضل من المهدي أ أمير المؤمنين والحسنين  من المعلوم أنَّ  إذ

 فضلاً؟ ة للأقلّ الإمامة الفعليَّ  ر وجود الأفضل مع أنَّ فكيف نتصوَّ 
                                                             

حمَْنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَ  )١( لَيسَْ يخَْرُجُ «: قَالَ  ، اللهعَنْ أَبيِ عَبْدِ اَ  ،عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ  ،لرَّ

ءٌ  ثُمَّ بوَِاحِدٍ بَعْدَ  ،لمُؤْمِنينَِ ثُمَّ بأَِمِيرِ اَ  ، اللهحَتَّىٰ يَبْدَأَ بِرَسُولِ اَ   اللهمِنْ عِندِْ اَ  شيَْ

لنِاَ ،وَاحِدٍ   باب لولا أنَّ / ٢٥٥ ص/ ١ج (الكافي . »لكَِيْلاَ يَكُونَ آخِرُنَا أَعْلَمَ مِنْ أَوَّ

 ).٤ح / يزدادون لنفد ما عندهم ة الأئمَّ 

قَالَ  ):١٩١٩ح / ٥٧٥ص (في مشكاة الأنوار ؛ و)١٢٥ص (لفضائل لابن شاذان ا )٢(

ادِقُ   ،يَتِي لهَمُْ تَنفَْعُنيِ مِنْ غَيرِْ نَسَبٍ وَلاَ  ،يَتيِ لآِبَائِي أَحَبُّ إِليََّ مِنْ نَسَبيِوَلاَ «: اَلصَّ

 .»يَةٍ  يَنفَْعُنيِ بِغَيرِْ وَلاَ وَنَسَبيِ لاَ 
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ة هي للإمام كون الإمامة الفعليَّ  أنَّ  هذا مندفع إذا التفتنا إلىٰ  فإنَّ 

ة إمام علىٰ  لا يعني عدم إشراف أمير المؤمنين والحسنين  ¨المهدي 

ر في جملة من الروايات وغيرها من الدلائل رِّ وذلك لما قُ ، ¨ المهدي

لم  وولاية أمير المؤمنين والحسنين  ولاية الرسول  ة أنَّ القرآنيَّ 

 ،فسلسلة مراتب الولاية محفوظة، البرزخ وعالم الآخرة تنقطع بانتقالهم إلىٰ 

كما ورد  ،ة لأئمَّ إمام من ا كلِّ  علىٰ  عليٌّ لزومها ف طاعة الرسول  نَّ إو

 ،عَلىَٰ مِنْبرَِ اَلْكُوفَةِ  كَأَنيِّ أَنْظُرُ إلىَِٰ اَلْقَائِمِ «: ه قالأنَّ  عن أبي عبد االله 

ةُ أَهْلِ بَدْرٍ ثُماِئَةٍ وَثَلاَ وَحَوْلَهُ أَصْحَابُهُ ثَلاَ  وَهُمْ أَصْحَابُ  ،ثَةَ عَشرََ رَجُلاً عِدَّ

امُ اَ  ،اَلأْلَْوِيَةِ  حَتَّىٰ يَسْتَخْرِجَ مِنْ قَبَائهِِ كتَِاباً  ،فيِ أَرْضِهِ عَلىَٰ خَلْقِهِ  اللهوَهُمْ حُكَّ

فَيُجْفِلُونَ عَنهُْ  ، عَهْدٌ مَعْهُودٌ مِنْ رَسُولِ اَالله ،مخَتُْوماً بخَِاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ 

كَماَ بَقَوْا مَعَ  ،عَشرََ نَقِيباً   اَلْوَزِيرُ وَأَحَدَ  يَبْقَىٰ مِنْهُمْ إلاَِّ فَلاَ  ،إجِْفَالَ اَلْغَنَمِ اَلْبُكْمِ 

 ، يجَدُِونَ عَنْهُ مَذْهَباً وَلاَ ، فَيَجُولُونَ فيِ اَلأْرَْضِ  ،مُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ 

جِعُونَ إلَِيْهِ   .)١(»مَ اَلَّذِي يَقُولُهُ لهَمُْ فَيَكْفُرُونَ بهِِ إنيِِّ لأَعَْرِفُ اَلْكَلاَ  وَاَالله ،فَيرَْ

رئيس الوزراء  فإنَّ  ،ة في هذه الأزمنةت الحكوميَّ وهذا نظير التشكيلا

له  ارسمي�  دُّ عَ ة يُ رئيس الجمهوريَّ  مع أنَّ  ،ة والإدارةهو المباشر للقيادة الفعليَّ 

قرارات رئيس  بل إنَّ  ،يطيعه ولا بدَّ لرئيس الوزراء أنْ  ،المنصب الأعلىٰ 

 .ةالوزراء لا تسري ما لم يقرّها رئيس الجمهوريَّ 

 ىٰ وليس بمعن ،المنظوميالجهاز  ىٰ نفهم الإمامة بمعن بدَّ أنْ لذا لا 

جهاز واحد متكامل عبارة عن سلسلة كتلة بل هي  ،الواحد البشريالفرد 

                                                             

 .)٢٥ح / ٥٨باب / ٦٧٣و ٦٧٢ص (ين كمال الدِّ  )١(
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الإمام المباشر والفعلي لا يعني كونه  وأنَّ  ،فالأعلىٰ  بة الأعلىٰ ج مرتَّ جَ حُ 

ة فعليَّ  ة ودور الإشراف في مرحلةيَّ حجّ  بل يكون للإمام الأعلىٰ  ،الأفضل

 .ةً يَّ حجّ  إمامة الأقلّ 

*   *   * 





 

 

 

 

 

ا ا: 

 

 

 

اا ا  ا  

 

 

 





 

 

 

مة وفق بة ومنظَّ ا مرتَّ وأنهَّ  ،ججَ هناك أنواعاً من الحُ  علمنا أنَّ  بعد أنْ 

 وأنَّ  ،هج ما هو محكم ومنها ما هو متشابَ جَ من الحُ  وأنَّ  ،ةة خاصَّ هندسة إلهيَّ 

ة في إذ العمل بالحجَّ  ،لها اج أمر نسبي وليس ذاتي� جَ ه في الحُ حكم والمتشابَ الم

ه من ضمن وعليه فإنَّ  .هوالعمل بها في غير مرتبتها متشابَ  ،مرتبتها محكم

ف من عرَ نة يُ ج لا بدَّ من ضوابط وقواعد معيَّ جَ هندسة إحكام منظومة الحُ 

تها ليكون العمل بها عملاً ة هل هو في مرتبالعمل بتلك الحجَّ  خلالها أنَّ 

 ه؟أم صوعد بها لغير مرتبتها فيكون العمل بها عملاً بالمتشابَ  ،بالمحكم

ج جَ مرتبة من تلك الحُ  مرتبة كلِّ تحديد وهذه القواعد هي نفس 

ة من جهة العمل بها في مرتبتها يكون عملاً نفس تلك الحجَّ  بحيث إنَّ 

ة لأدون منها تكون قاعدة رقابيَّ ة االحجَّ  ومن جهة هيمنتها علىٰ  ،بالمحكم

 .ه لنا نوع العمل بغيرها من كونه عملاً بالمتشابَ بينِّ تُ 

 :ة التاليةتكون عندنا القواعد الرقابيَّ  ولذا يمكن أنْ 

ت ا أو اا:  

 أنْ  فلا يمكن الله تعالىٰ  ،ات العقلة هي بديهيَّ القواعد الرقابيَّ  أولىٰ 

ث يخاطبنا ويطالبنا بالتوحيد حي ه تعالىٰ فإنَّ  ،اتالبديهيَّ  يطالبنا بخلاف تلك

  :يقول ه تعالىٰ فإنَّ  ،ات العقلذلك ليس خلافاً لبديهيَّ  أنَّ  إلاَّ 
َ
وْ �

َ
 ِ�يهِمَ �

َ
ا ن

 
َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
 االلهُ ل

�
 إلاِ

ٌ
 آ�هَِة

َ
ون

ُ
ا يصَِف م�

َ
عَرْشِ �

ْ
 ال

�
 االلهِ ربَ

َ
سُبحْان

َ
 �ا ف
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ه وأنَّ  ،اتهبديهة من بديهيَّ  يرشد العقل السليم إلىٰ  تعالىٰ  االله فإنَّ ، )٢٢: الأنبياء(

وبالتالي  ،لوقع الاضطراب والتنافر وإلاَّ  ،واحدإله لا بدَّ لهذا الكون والعالم من 

ة من الوحدانيَّ  لأنَّ  ،تهوحدانيَّ  علىٰ  بهذه الآية لا يستدلُّ  ه تعالىٰ فإنَّ ، يقع الفساد

 .له لُّ ستدَ ه عليه ولا يُ نبَّ البديهي يُ  أنَّ ه وقد ثبت في محلِّ  ،اتالبديهيَّ 

عن العدل  ىٰ ولا ينه ،لا يأمر بالظلم ه تعالىٰ كما أنَّ  ،ةة عقليَّ وهو بديهيَّ 

سَ  :فقول االله تعالىٰ  ،ات العقلحسان التي هي بديهيَّ والإ
ْ
�
َ
 االلهَ ل

�
ن

َ
وَأ

 
�

لا
َ
عَبِيدِ بِظ

ْ
 وَمَ ، )١٨٢: آل عمران( �مٍ �لِ

َ
 بِظ

َ
 ا رَ��ك

�
عَبِيدِ لا

ْ
 �مٍ �لِ

لت(  ، )٤٦: فُصِّ
�

لا
َ
ا بِظ

َ
ن
َ
عَبِيدِ وَما أ

ْ
 االله ينفي فلِمَ ، )٢٩: ق( �مٍ �لِ

َ يدافع عن نفسه؟ فهل يقع الريب أو الشكُّ  ؟عن نفسه الظلم في االله  ولمِ

ات العقل من قبح الظلم بديهيَّ   لنا أنَّ بينِّ لكي يُ أو  ،أو في أمانته تعالىٰ 

 ؟يخالفهالا  ونحوها

قُبح الظلم وحُسن العدل قواعد   لنا أنَّ بينِّ لكي يُ  ما ذلك منه تعالىٰ إنَّ 

ولا تُلغوا تغلقوا لا تقصوا ولا : فيقول ،ته تعالىٰ لوهيَّ أُ ة لمعرفة ة معرفيَّ رقابيَّ 

أوامر  نَّ إو، د لا يمكن تجاوزهاات العقل صرح مشيَّ بديهيَّ  فإنَّ  ،عقولكم

ات صلاحيَّ شأن مساحة  فإنَّ ، تتجاوز ذلك الصرح الإله لا يمكن بحالٍ أنْ 

لذا قال  ،في إدراك الكمالات العقل بديهيَّ  ىٰ ولا تتعدَّ تناقض ته لا يَّ االله وحجّ 

  :تعالىٰ 
�
لِل

َ
 ف

ْ
ل

ُ
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ُ
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�
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سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
َ
 االلهَ �

�
 .)٤٢: الأنفال( �وَ�ِن

لا يتجاوز  ة لا بدَّ أنْ ة والربوبيَّ لوهيَّ عي الأُ من يدَّ  ضح أنَّ من هنا يتَّ 
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بديهة منها فذلك كاشف عن  لو تجاوز أيَّ  وإلاَّ  ،ات العقل السليمبديهيَّ 

 ببديهة العقل لا بدَّ أنْ  ة االله تعالىٰ د ثبوت إلهيَّ ه بمجرَّ نَّ إبل ، بطلان دعواه

وهي بطلان  ،ات العقلفتضاف حينئذٍ بديهة لبديهيَّ ، يكون الإله واحداً 

 .ةلوهيَّ للأُ  عٍ مدَّ  دعوة أيِّ 

ورت د ا م اا:  

 الرسول  نها لنا القرآن الكريم من أنَّ ة يُبيِّ وثاني القواعد الرقابيَّ 

من  كانت مطلقة بالنسبة إلىٰ  تهم وإنْ يَّ حجّ  الأنبياء  الرسل وكلُّ  وكلُّ 

 ة الباري تعالىٰ يَّ حجّ  لأنَّ  ،ة االله هي محدودةيَّ جّ ح ا بالنسبة إلىٰ أنهَّ  دونهم إلاَّ 

، ة االلهيَّ حجّ  عة علىٰ متفرِّ  ة الأنبياء يَّ حجّ  نَّ إبل  ، ة الأنبياءيَّ فوق حجّ 

قال  ،ة االله تعالىٰ يَّ وهيمنة حجّ  تقع تحت ظلّ  لا بدَّ أنْ  نبياء ة الأيَّ فحجّ 

 مَ  :االله تعالىٰ 
َ
كِتَ ا �

ْ
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ْ
 يؤُ

ْ
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ُ
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ْ
�ُ

ْ
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ُ
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ُ
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�
ونِ االلهِ �لِن

ُ
 ِ� مِنْ د

ً
فمضمون الآية ، )٧٩: آل عمران( ادا

من  ل ونبيٍّ سُ رسول من الرُّ   حدود طاعة أيِّ بينِّ تُ  ىٰ خرآيات أُ ة وعدَّ 

قال صادق آل ، طار وقانون ونظام التوحيدإا محدودة ببأنهَّ   الأنبياء

ْ «: محمّد  مات فالمحرَّ ، )١(»اتِ مَ رَّ حَ لمُ اَ  ولِ صُ أُ  يمِ رِ حْ تَ بِ  لاَّ إِ  يٌّ بِ نَ  ثْ عَ بْ يُ  لمَ

لا يوجب  كما لا يمكنه أنْ  ،مهارِّ لا يحُ  أنْ  والفواحش لا يمكن لنبيٍّ 

ولا  ،يتجاوزها أنْ  صول لا يمكن لنبيٍّ فهذه أُ  ،الواجبات كالصلاة والصوم

                                                             

) ١٥ح / باب البداء/ ١٤٨ص / ١ج (لم نجده في المصادر التي بأيدينا؛ نعم في الكافي  )١(

انِ بْنِ اَ عَنِ اَ بسنده  يَّ لْتِ لرَّ ضَا سَمِعْتُ اَ  :قَالَ  ،لصَّ ا قَطُّ إِلاَّ نَبِي�  اللهُمَا بَعَثَ اَ «: يَقُولُ  لرِّ

 .»...لخْمَْرِ بِتَحْرِيمِ اَ 
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فلو افترضنا ، دين االله واحد نَّ إو ،ا من فرائض االلهلأنهَّ  ،يرفعها يمكن له أنْ 

 انبي�  أنَّ  - ذلك   لسُ لساحة الأنبياء والرُّ  اوحاش ،كان محالاً  وإنْ  - جدلاً 

ة االله ما يخالف وحدانيَّ  دعا الناس إلىٰ  ل سُ لأنبياء أو رسولاً من الرُّ من ا

 ،تهيَّ لسقطت حجّ  ،ات دين االله تعالىٰ أو لمخالفة ضرورة من ضروريَّ  ،تعالىٰ 

كذباً وليس هو  ةعياً للنبوَّ أي يكون مدَّ  ،ته أساساً والذي يكشف عن عدم نبوَّ 

كما ، ل سُ ة الرُّ يَّ حجّ  ة علىٰ ة معرفيَّ ابيَّ توحيد االله قاعدة رق فإنَّ  ،حقيقةً  بنبيٍّ 

 ا قد فرضه االله تعالىٰ ممَّ أو لم يوجب واجباً  ،اإلهي� ماً أباح محرَّ  انبي�  ه لو فرضنا أنَّ أنَّ 

ته وبالتالي عن عدم نبوَّ  ،تهيَّ فهو أيضاً كاشف عن سقوط حجّ  ،صول الديانةفي أُ 

 . لسُ لأنبياء والرُّ ات اذلك ليس من صلاحيَّ  لأنَّ  ،أساساً أيضاً 

ة يَّ لحجّ  ات العقل تضع لنا نصاباً وضابطةً فالقرآن الكريم وبديهيَّ 

ل وشرائع سُ ل ورسالة الرُّ سُ ة الرُّ مشروعيَّ  وذلك أنَّ ، ل والأنبياء سُ الرُّ 

 وأنَّ  ،لا تخرج عن التوحيد والتنزيه والتعظيم الله تعالىٰ  يجب أنْ  ل سُ الرُّ 

المبدأ والمعاد إليه  وأنَّ  ،لا غيره للباري تعالىٰ هو ما إنَّ  والعلياء العلوِّ  ىٰ منته

ة يَّ حجّ  ل وعلىٰ سُ الرُّ  ة علىٰ ين قاعدة رقابيَّ ات الدِّ فضروريَّ ، )وعلا جلَّ (

 ،لسُ م ليسوا برُ لانكشف أنهَّ  - وحاشاهم ذلك  -وها لو تخطُّ  ل سُ الرُّ 

ز ميِّ ة نُ عدة الرقابيَّ وبهذه القا ،ة والرسالةاتهم من النبوَّ ت صلاحيَّ بَ لِ ولسُ 

عي للرسالة من زيف المدَّ  ق ونستكشف صدق الرسول المحقِّ فرِّ ونُ 

فمن خلال تجاوزه لحدود توحيد االله أو لضرورات دين ، ابكمسيلمة الكذَّ 

 .ةعيه لنفسه من النبوَّ ضح بطلان ما يدَّ االله اتَّ 

 هين يصطفيهم االله تعالىٰ كانوا معصومين ومنزَّ  وإنْ  ل سُ فالرُّ 
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بل  ،لا تلغوا ولا تقصوا عقولكم: يقول االله تعالىٰ  أنَّ  في غابر علمه إلاَّ 

دين االله هو دين النور  لأنَّ  ،ولا بدَّ منها الرقابة والفحص مستمرٌّ  إنَّ 

ودين البصائر لا دين  ،ودين المناهج والشرائع المنضبطة ،والهداية

ة يَّ فهي محدودة بحجّ  ،ة االله يَّ تتلو حجّ  ل سُ ة الرُّ يَّ فحجّ ، العماية

 .االله

َُ ءما   اا:  

ة لمعرفة الناس لإمامة ل بدورها ضابطة وقاعدة رقابيَّ سُ ة الرُّ يَّ وحجّ 

د ة سيِّ يَّ لا تخرج من هيمنة حجّ  ة ة الأئمَّ يَّ حجّ  نَّ إأي  ،ة الأئمَّ 

، ن الرسول نَات سُ لا يتجاوزون ضروريَّ  فهم ،  لسُ الرُّ 

إِنيِّ قَاتَلْتُ عَلىَٰ تَنْزِيلِ «: لأمير المؤمنين  قال رسول االله لذلك 

لم يكن ليتجاوز  الأمير  فإنَّ ، )١(»اَلْقُرْآنِ، وَ سَتُقَاتلُِ أَنْتَ عَلىَٰ تَأْوِيلهِِ 

 فهو حارب علىٰ  ،نهجها ق لها وسائر علىٰ بل مطبِّ ، ل سُ د الرُّ شريعة سيِّ 

لذا نقرأ في زيارة أمين ،  لسُ د الرُّ ء به سيِّ تطبيق ما جا أي علىٰ  ،تأويلها

، )٢(»...وَعَمِلْتَ بكِِتَابهِِ ، ادِهِ حَقَّ جِهَ  أَشْهَدُ أَنَّكَ جَاهَدْتَ فيِ اَالله«: االله

ن نَق لسُ ومطبِّ  ،وعامل بكتابه تعالىٰ  ،تابع لضرورات فرائض االله  فهو

ه أنَّ  د الأوصياء سيِّ ة انيَّ لحقَّ  ىٰ فمن العلامات الكبر، ل سُ د الرُّ سيِّ 

 .لاً لهاوليس مبدِّ ،  ة النبيِّ عمل بسُنَّ

فيها نعوت كثيرة  وهكذا كثير من الزيارات لأمير المؤمنين 
                                                             

 ).١١٦٨/٤ح / ٥٤٧ص (الي الطوسي أم )١(

 .)٩٣/١ح / ٩٢ص (كامل الزيارات  )٢(
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 ،يند تابع لضرورات الدِّ ذ متقيِّ ه منفِّ بأنَّ  ،د الأوصياء زة لسيِّ ومتميِّ 

 . ة النبيِّ ولسُنَّ

قواعد  لين د المرسَ ة سيِّ ات العقل وضرورات الدين وسُنَّفبديهيَّ 

من هو ، ومن هو غيره  عليٌّ ة من هو ة الإسلاميَّ مَّ ة تكشف للأُ رقابيَّ 

 ه ة نبيِّ دين االله وسُنَّ من سار علىٰ ، ومن هو إمام الضلالة ىٰ إمام الهد

 .ل سُ د الرُّ ة الشريفة لسيِّ نَّل في السُّ ومن خالف وأحدث وبدَّ 

 ،يقة الطاهرةالصدِّ ، اء وما أدراك ما الزهر ،وكذا الزهراء 

النساء  وهي تسود كلَّ  ،ةدة نساء أهل الجنَّسيِّ  ، بضعة الرسول

، المباهلة، التطهير :ها العديد من الآياتنزلت بحقِّ  ،الصالحات المؤمنات

 ىٰ ات الفيء وهي أقرب قربسند إليها من صلاحيَّ أُ وما  ،وسورة الإنسان

ا في ذلك فإنهَّ  ومع كلِّ  ،ها والنصوص مفعمة في حقِّ ،  النبيِّ 

: ما قالتوإنَّ ، خطبتها ومحاججتها مع السلطة لم تطلب شيئاً من ذلك

كُمُ اَاللهُ« تَينِْ لاَ  :أَمْ تَقُولُونَ ! بآِيَةٍ أَخْرَجَ أَبيِ مِنهَْا؟ أَفَخَصَّ !  يَتَوَارَثُونَ؟أَهْلُ مِلَّ

ا تقول أنهَّ  ومفاد ذلك منها  ،)١(»!أَوَلَسْتُ وَأَبيِ مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ؟

بصروا أف، بل دين بصيرة ،دين الإسلام ليس دين عماء وعماية إنَّ : للعقول

 لا زلت تحت نيِّ إأي  ؟ة أبي كي لا أرثهبعقولكم هل خرجت عن ملَّ 

فلم أخالف  ، لم أتجاوزهافإنيِّ  ،عدم تجاوزها عليَّ ة الواجب القواعد الرقابيَّ 

 . ليند المرسَ ة سيِّ سُنَّ ولا ،ينات الدِّ ضروريَّ 

ة خرويَّ مع عصمتها وما لها من المقامات الأُ  ة الزهراء يَّ إذاً حجّ 
                                                             

 .)٣٦/٣٦ح / ١١٧ص (دلائل الإمامة  )١(
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ين وفرائض ضرورات الدِّ  ذلك هي في ظلِّ  مع كلِّ  ،شأنها ة وعلوِّ والتكوينيَّ 

 ،ومنهاج أمير المؤمنين  ،لين د المرسَ ة أبيها سيِّ وضرورات سُنَّ ،االله

ة يَّ فوق حجّ  د الأوصياء ة سيِّ يَّ وحجّ  الرسول  ةيَّ ة االله وحجّ يَّ فحجّ 

ة االله يَّ منضبطة ضمن إطار حجّ  ة الزهراء يَّ حجّ  نَّ إأي ، الزهراء 

ة يَّ حجّ  الهيمنة علىٰ  ة االله والرسول يَّ فلحجّ ،  ة الرسوليَّ وحجّ 

 .ة الأطهار الزهراء والأئمَّ 

 ،مْ كُ لَ يْ ا وَ يَ « :يوم عاشوراء د الشهداء فمن هذا القبيل كلام سيِّ 

ْ غَ  ةٍ يعَ شرَِ  لىَٰ عَ  مْ أَ  ،اهَ تُ لْ دَّ بَ  ةٍ سُنَّ لىَٰ  عَ ونيِ لُ تُ قْ تَ أَ   ىٰ ومؤدَّ  ىٰ معن فإنَّ ، )١(»...؟اتهَُ يرَّ

ة يَّ ته دون حجّ يَّ إمامته وحجّ  أنَّ  هذه العبارة من الإمام الحسين 

يعرفه  نْ فللغير أ ،ه إذا تجاوزهاة تحدُّ هناك قاعدة رقابيَّ  وأنَّ  ، الرسول

دائرته مع عدم تجاوزه ا أمَّ و ،يحاسبه ويقاتلهرات وبتلك الحدود والمقرَّ 

سائلته ة والناس مللغير من العامَّ  ه ما زال ضمن مرتبته فلا يحقُّ ته وأنَّ يَّ وحجّ 

ة هي دين االله وتلك القاعدة الرقابيَّ ، باعه وطاعتهزم اتِّ بل اللاَّ  ،ومقاتلته

ن نَفضرورات وفرائض دين االله وضرورات وسُ  ، لسُ د الرُّ وشريعة سيِّ 

، ة أهل البيت استقامة أئمَّ  ة للناس علىٰ ة معرفيَّ قواعد رقابيَّ   النبيِّ 

 لا يطالب الناس بالالتفات إلىٰ  فالإمام الحسين  ،وهو أمر عظيم

ه وأنَّ  ،هالكثير من الآيات نازلة بحقِّ  وأنَّ ، ه ريحانة الرسول وأنَّ  ،عصمته

ه كما أنَّ  ،فيه ذلك مفروغ عنه ولا شكَّ  كلَّ  فإنَّ  ،...ة واب أهل الجنَّد شبسيِّ 

بل طالب  ،عليه من إمامته وخلافته ما نُصَّ  لم يطالب بالالتفات إلىٰ 

                                                             

 .)مقتل الحسين  ٦١الباب / ٨٠ص / ٣ج (ة ينابيع المودَّ  )١(
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ة وهي دين االله وسُنَّ ،ةة المعرفيَّ ه لم يخالف القواعد الرقابيَّ أنَّ  بالالتفات إلىٰ 

ولا  ،فرائض االله  لم أخرج عن ضروراتإنيِّ : فيقول، رسوله 

فلو خرجت  وإلاَّ  ،ة ذلكه ليس لي صلاحيَّ فإنَّ  ، ن النبيِّ نَضرورات سُ 

 .ستحللتم تكفيري وقتلي وسفك دميعن ذلك لا

، كم هو رائع ين الإسلامي ومذهب أهل البيت الدِّ  فلننظر إلىٰ 

 -االله  علىٰ  ىٰ لو افتر، ت والعقل والبصيرة لا دين العمايةه دين التثبُّ فإنَّ 

وْ  :قال تعالىٰ  ،لأخذنا منه باليمين أو لقطعنا منه الوتين - والعياذ باالله 
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 ة االله ورسوله يَّ هيمنة حجّ  في ظلِّ  ة ة الأئمَّ يَّ حجّ  لذا فإنَّ 

مَ   إنَِّ اَاللهَ«: الرضا  ىٰ بن موس عليُّ كما يقول الإمام ، لها ةوتابع حَرَّ

مَ اَاللهُ ،وَفَرَضَ فَرَائِضَ  ،لاً وَأَحَلَّ حَلاَ  ،حَرَاماً  لِيلِ مَا حَرَّ أوَْ  ،فَماَ جَاءَ فيِ تحَْ

رِيمِ مَا أَحَلَّ اَاللهُ ٌ قَائمٌِ بلاَِ  فيِ كِتَابِ اَالله أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ  ،تحَْ  نَاسِخٍ رَسْمُهَا بَينِّ

َّا لاَ  ،نَسَخَ ذَلكَِ  مَ   لأِنََّ رَسُولَ اَالله ، يَسَعُ اَلأْخَْذُ بهِِ فَذَلكَِ ممِ لمَْ يَكُنْ ليُِحَرِّ

مَ اَاللهُوَلاَ  ،مَا أَحَلَّ اَاللهُ َ فَرَائضَِ اَاللهلاَ وَ   ليُِحَلِّلَ مَا حَرَّ كَانَ فيِ  ،وَأَحْكَامَهُ   ليُِغَيرِّ

هِ مُتَّبعِاً مُسَ  ياً عَنِ اَاللهذَلكَِ كُلِّ ماً مُؤَدِّ مَ  : ذَلكَِ قَوْلُ اَاللهوَ  ،لِّ
�
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ياً عَنِ اَالله ،مُتَّبعِاً اللهِفَكَانَ ، ]٢٠٣: الأعراف[  إِ� مَا أَمَرَهُ بهِِ مِنْ  مُؤَدِّ

سَ  هُ يَرِدُ عَنْكُمُ اَلحْدَِيثُ فيِ  :قُلْتُ  ،»الَةِ تَبْليِغِ اَلرِّ ءِ عَنْ رَسُولِ اَاللهفَإنَِّ ْ   اَلشيَّ

نَّةِ  ،ممَِّا لَيْسَ فيِ اَلْكِتَابِ   وَكَذَلكَِ قَدْ نهَىَٰ «: فَقَالَ  ،فُهُ ثُمَّ يَرِدُ خِلاَ  ،وَهُوَ فيِ اَلسُّ

 ،تَعَالىَٰ  ذَلكَِ نهَيُْهُ نهَيَْ اَالله قَ فيِ فَوَافَ  ،عَنْ أَشْيَاءَ نهَيَْ حَرَامٍ   رَسُولُ اَالله
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وَوَافَقَ  ،تَعَالىَٰ  ماً كَعِدْلِ فَرَائضِِ اَاللهزِ ذَلكَِ اَلأْمَْرُ وَاجِباً لاَ  وَأَمَرَ بأَِشْيَاءَ فَصَارَ 

حَرَامٍ  نهَيَْ   اَلنَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اَاللهفَماَ جَاءَ فيِ  ،تَعَالىَٰ  أَمْرَ اَالله فيِ ذَلكَِ أَمْرُهُ 

صُ فيِماَ  لأِنََّا لاَ  ،وَكَذَلكَِ فيِماَ أَمَرَ بهِِ  ،فُهُ لمَْ يَسَعِ اسِْتعِْماَلُ ذَلكَِ ثُمَّ جَاءَ خِلاَ  نُرَخِّ

صْ   إلاَِّ   فِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اَاللهنَأْمُرُ بخِِلاَ  لاَ وَ  ، فيِهِ رَسُولُ اَاللهلمَْ يُرَخِّ

ورَةٍ  مَ رَسُولُ اَاللها أَنْ نَسْتَحِ فَأَمَّ  ،لعِِلَّةِ خَوْفِ ضرَُ مَ  ، لَّ مَا حَرَّ مَا أَوْ نُحَرِّ

ا تَابعُِونَ لرَِسُولِ لأِنََّ  ،يَكُونُ ذَلكَِ أَبَداً  فَلاَ  ، اسِْتَحَلَّ رَسُولُ اَالله

هِ   كَماَ كَانَ رَسُولُ اَالله ،مُسَلِّمُونَ لَهُ  ، اَالله ماً  ،تَابعِاً لأِمَْرِ رَبِّ مُسَلِّ
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بَلْ إعَِافَةٍ  ،عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نهَيَْ حَرَامٍ  نهَىَٰ   إنَِّ رَسُولَ اَاللهوَ ، ]٧: الحشر[

أَمْرَ فَضْلٍ وَرُجْحَانٍ  بَلْ  ،وَاجِبٍ  لاَ وَأَمَرَ بأَِشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ  ،وَكَرَاهَةٍ 

ينِ  صَ فيِ ذَلكَِ للِْمَعْلُولِ وَ  ،فيِ اَلدِّ ماَ كَانَ عَنْ رَسُولِ فَ  ،عْلُولِ غَيرِْ اَلمَ ثُمَّ رَخَّ

خَصِ فيِهِ  ،نهَيَْ إعَِافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ   اَالله  ،فَذَلكَِ اَلَّذِي يَسَعُ اسِْتعِْماَلُ اَلرُّ

فَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فيِ اَلنَّهْيِ وَ إذَِا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَ  انِ باِتِّ  ،يُنْكِرُهُ  لاَ نَّا فيِهِ الخَْبرَََ

فَاقِ اَلنَّاقِلَةِ فيِهِماَ  انِ صَحِيحَينِْ مَعْرُوفَينِْ باِتِّ ا  ،وَكَانَ اَلخْبرَََ يجَبُِ اَلأْخَْذُ بأَِحَدِهمَِ

ماَِ شِئْ  عٌ ذَلكَِ لَكَ مِنْ بَابِ  ،تَ وَأَحْبَبْتَ أَوْ بهِِماَ جمَيِعاً أَوْ بأَِيهِّ اَلتَّسْلِيمِ مُوَسَّ

دِّ إلَِيْهِ وَإلَِيْنَا  لرَِسُولِ اَالله نْكَارِ  ،وَاَلرَّ وَكَانَ تَارِكُ ذَلكَِ مِنْ بَابِ اَلْعِنَادِ وَاَلإِْ

كاً باِالله  اَلتَّسْلِيمِ لرَِسُولِ اَاللهوَتَرْكِ  رَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ فَماَ وَ  ،اَلْعَظيِمِ  مُشرِْ

ا عَلىَٰ  يْنِ مخُتَْلفَِينِْ فَاعْرِضُوهمَُ مَوْجُوداً  فَماَ كَانَ فيِ كِتَابِ اَالله ،كتَِابِ اَالله خَبرََ

بعُِوا مَا وَافَقَ اَلْكِتَابَ  ،لاً أَوْ حَرَاماً حَلاَ  وَمَا لمَْ يَكُنْ فيِ اَلْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ  ،فَاتَّ

نَّةِ مَوْجُوداً مَنهِْي� فَماَ كَانَ فيِ اَ  ،بيِِّ سُنَنِ اَلنَّ  عَلىَٰ  عَنْهُ نهَيَْ حَرَامٍ أوَْ  السُّ
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بِعُوا مَا  وراً بهِِ عَنْ رَسُولِ اَاللهمَأْمُ  وَافَقَ نهَيَْ رَسُولِ  أَمْرَ إلِْزَامٍ فَاتَّ

نَّةِ نهَيَْ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَ  ،وَأَمْرَهُ    اَالله كَانَ اَلخْبرََُ ةٍ ثُمَّ وَمَا كَانَ فيِ اَلسُّ

مْهُ   فيِماَ عَافَهُ رَسُولُ اَالله فَهُ فَذَلكَِ رُخْصَةٌ اَلآْخَرُ خِلاَ  رِّ ْ يحَُ وَكَرِهَهُ وَلمَ

ارُ مِنْ  ِماَ شِئْتَ وَسِعَكَ اَلاِخْتيَِ وْ بأَِيهِّ ذِي يَسَعُ اَلأْخَْذُ بهِِماَ جمَِيعاً أَ فَذَلكَِ اَلَّ

دِّ إلىَِٰ لاِْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ وَاَ  بَاعِ وَاَلرَّ ءٍ  ، رَسُولِ اَالله تِّ ْ تجَِدُوهُ فيِ شيَْ وَمَا لمَ

يْنَا عِلْمَهُ  تَقُولُوا فيِهِ  لاَ وَ  ،بذَِلكَِ  فَنَحْنُ أَوْلىَٰ  ،مِنْ هَذِهِ اَلْوُجُوهِ فَرُدُّوا إلَِ

ثَبُّتِ وَاَلْوُقُوفِ  ،بآِرَائكُِمْ  أَنْتُمْ طَالبُِونَ بَاحِثُونَ وَ  ،وَعَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَاَلتَّ

يَانُ مِنْ عِنْدِنَا حَتَّىٰ  لْبَ تيَِكُمُ اَ  .)١(»يَأْ

كذلك  ، لسُ ة الرُّ يَّ حجّ  ة علىٰ ين قاعدة رقابيَّ الدِّ  فكما أنَّ 

ة يَّ حجّ  ة علىٰ قاعدة رقابيَّ  ل سُ د الرُّ ة سيِّ وسُنَّ الرسول محمّد   شريعة

د ن سيِّ نَتبديل ضرورات سُ  ة مَّ ات الأئفليس من صلاحيَّ  ،ة الأئمَّ 

َا اَلنَّاسُ «: لذا قال الرسول ،  لسُ الرُّ  لٌ إلىَِٰ يَوْمِ ليِ حَلاَ حَلاَ  ،أَيهُّ

 لم يكونوا ماَّ ـل ة فالأئمَّ ، )٢(»وَحَرَامِي حَرَامٌ إلىَِٰ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ  ،اَلْقِيَامَةِ 

وهذه قاعدة ، نبياء د الأفهم لم يأتوا بشريعة غير شريعة سيِّ  ،أنبياء

 ة لتمييز الإمام المحقِّ ة الإسلاميَّ مَّ للأُ  ورسوله  ة أعطاها االله تعالىٰ رقابيَّ 

 .من الإمام الباطل المبطل

ج أكبر من البعض جَ بعض الحُ  نَّ إأي  ،ججَ ة الحُ تراتبيَّ  ىٰ وهذا معن

 .الآخر
                                                             

 ).٤٥ح / ٣٠باب / ٢٤ - ٢٢ص / ٢ج ( عيون أخبار الرضا  )١(

 ).١٦٤ص (كنز الفوائد  )٢(
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ا اءا  را اا ا:  

والزهراء  ،وأنت كالقمر ،أنا كالشمس ،عليُّ ا ي«:  يقول النبيُّ 

 فهذا التشبيه والفوارق منه ، )١(»والحسنان كالفرقدين ،كالزهرة

ة يَّ حجّ  فإنَّ ، ج فوق بعضجَ بعض الحُ  وأنَّ  ،ججَ ة الحُ يذكرها لبيان تراتبيَّ 

د الأوصياء ة سيِّ يَّ وحجّ ،  د الأوصياءة سيِّ يَّ فوق حجّ  الرسول 

  ّزهراءة اليَّ فوق حج  ، ّة الزهراء يَّ وحج  ّة الحسنين يَّ فوق حج

 ، ِّد الأوصياء فلا يمكن لسي  ْمواقف الرسول  ىٰ يتخطَّ  أن، 

ولا  ،د الأوصياء مواقف سيِّ  ىٰ تتخطَّ  أنْ  ولا يمكن للزهراء 

في الأحداث التي  يا مواقف الزهراء يتخطَّ  أنْ  يمكن للحسنين 

ة أهل البيت الأحد مكن لإمام من أئمَّ كما لا ي، جرت بعد رسول االله 

كما ، تهميَّ تها فوق حجّ يَّ حجّ  لأنَّ  ،وا الزهراء يتخطَّ  أنْ  عشر 

 ،)٢(»...انَيْ لَ عَ  ةٌ جَّ حُ  اءُ رَ هْ لزَّ ا اَ نَتُ دَّ جَ وَ ... «:  الإمام العسكري إلىٰ ب نسَ يُ 

 من نورها كما في روايات النور المستفيضة، نورهم اشتقَّ  وهو مضمون أنَّ 

 .مصحف فاطمة  من مصادر علمهم  ومضمون أنَّ 

 فلا يمكن أنْ ،  ة التسعةة الأئمَّ يَّ ة الحسنين فوق حجّ يَّ حجّ  كما أنَّ 

 ¨الإمام المهدي  من أنَّ  ذكر من الفهم المعوجِّ ل ما قد يُ ر ونتعقَّ نتصوَّ 

ه يهدم قبورهم ومراقدهم وعدم وأنَّ ، ة يدعو لمعاداة آباءه من الأئمَّ 
                                                             

: قال  ،قريب من هذا المضمون) ١٠٠ح / ٨٦ص / ٤ج (اللآلي  في عواليقد ورد  )١(

مْسِ «  .»وَأَهْلُ بَيْتِي كَالنُّجُومِ  ،وَعَليٌِّ كَالْقَمَرِ  ،أَنَا كَالشَّ

نحن «: ورد عن الإمام العسكري ): ١٧ص (ة جاء في كتاب الأسرار الفاطميَّ  )٢(

 .»يناة االله علنا فاطمة حجَّ مُّ أُ و ،ج االله علىٰ الخلائقجَ حُ 
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فلا يمكنه ، ¨ته يَّ اته ورتبة حجّ ذلك خلاف صلاحيَّ  فإنَّ ، )١(...همتعظيم

د ة سيِّ ين وسُنَّوضرورات الدِّ  نهم نَ باع روايات آبائه وسُ نبذ اتِّ 

 .اها ولا يتجاوزهاة لا يتعدَّ يَّ دائرة حجّ  ¨فله ،  لينالمرسَ 

، والشيخ )الغيبة(في كتاب  الشيخ النعماني د ذلك ما يذكره ؤكِّ ويُ 

ين(في كتاب  صدوق ال في كتاب  الشيخ الطوسي ، و)كمال الدِّ

 هت إليه أسئلة علىٰ جِّ حينما وُ  ه ب الأصحاب أنَّ تُ وغيرها من كُ ) الغيبة(

ه أكثر من تسعين بالمائة من الأجوبة وتوقيعاته فإنَّ  Óاب الأربعة وَّ يد النُّ

واياتهم من ر ن آبائه السابقين نَالشريفة كانت إرجاعات لضرورات سُ 

ن الرسول نَل ضرورات سُ مثِّ ذلك التراث من آبائه يُ  لأنَّ  ،وتراثهم الشريف

د يد الناس د ويُشدِّ ؤكِّ بذلك يُ  ¨فهو ، )٢(ة الصالحين الطاهرينوالأئمَّ 

 لأنَّ ، ¨ة لاستقامة الإمام الثاني عشر ة معرفيَّ ا قاعدة رقابيَّ لأنهَّ  ،عليها

، برسول االله ابع لاعتقادنا فرع وتبالإمام الثاني عشر اعتقادنا 

ا اعتقدنا بالزهراء ولأنَّ ، بن أبي طالب  عليِّ دنا بالإمام اعتقولا

الإمام  ر أنَّ تصوَّ فكيف يُ ، ا اعتقدنا بالحسنين ولأنَّ  ،تها ومظلوميَّ 

قاعدة  م لأنهَّ  ؟ة أهل البيت إمامة أئمَّ  ىٰ يتخطَّ  ¨الثاني عشر 

 .تهيَّ حجّ معرفة  ة علىٰ رقابيَّ 

عند ركن  ¨وبويع الإمام  ،لو فرضنا في عصر الظهور ىٰ وحتَّ 

الدولة  ¨وأقام الإمام  ،وهزم جيش السفياني ،وحشدت أنصاره ،الكعبة

                                                             

 .، فراجعين الجديدلرواية الدِّ  بيان وتوضيح الفهم المعوجِّ ) ٣٧٩ص (م في تقدَّ  )١(

 ).١١١ ص(راجع ما مرَّ في  )٢(
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مكن الاستغناء عن تراث أهل فهل ي، ...أرض العراق و المباركة علىٰ 

 ؟ البيت

ة فيه ضرورات سُنَّ تراث أهل البيت  لأنَّ  ،ا وحاشكلاَّ 

 وإنْ  ¨والإمام المهدي ،  ن المعصوميننَورات سُ وضر  النبيِّ 

يستغني عن ضرورات  ولكن لا يمكن أنْ  ،شيء ينبوع كلِّ في الحقيقة كان 

 لأنَّ  ،ذلك ىٰ وهو لا يتخطَّ ،  ةوالأئمَّ   ن النبيِّ نَين وسُ الدِّ 

ة من آبائه الطاهرين قواعد رقابيَّ  ة والأئمَّ  ن النبيِّ نَ ين وسُ ضرورات الدِّ 

 .تهيَّ حجّ  علىٰ 

ثمّ تجاوز ذلك التراث لكشف ذلك  ،ه الإمام المهديأنَّ  عٍ مدَّ  ىٰ عفلو ادَّ 

شيء  عنده علم كلِّ  لأجل أنَّ  ¨ه م أنَّ م متوهِّ فلا يتوهَّ ، عن زيف دعواه

يي حاشاه ذلك، بل هو يحُ ، ه شريعة جدِّ  ويقفز علىٰ  ىٰ وبالتالي يتخطَّ 

،  ة النبيِّ هو منسي من سُنَّ وما ،في دائرة المتشابهات ه شريعة جدِّ 

ة هو إبقاء دور الفقهاء العظيمة للحوزات العلميَّ  أحد المهامِّ  لذلك فإنَّ 

كجهاز وأيدي وسواعد وأعوان للإمام المعصوم في دولة الظهور ودولة 

 .نوخاصُّ  ابوَّ في دولته نُ  ¨كان للإمام  وإنْ  ،الرجعة

تتكامل العلوم والعقول حيث بعد ظهوره  ¨الإمام  م أنَّ توهَّ ولا يُ 

الاعتقاد بالإمام والإمامة  لأنَّ  ،حاجة لتراث أهل البيت  ىٰ لا تبقف

ات ة الإمام هي صلاحيَّ صلاحيَّ  د بأنَّ عتقَ يُ  بأنْ  ته لا تعني الغلوَّ يَّ وحجّ 

لين باطل د المرسَ ة لشريعة سيِّ خالمجيء بشريعة جديدة ناس لأنَّ ، ةالنبوَّ 

 .بالضرورة
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ات وفرائض االله ينسخ ضروريَّ  ة بأنْ لوهيَّ في الإمام الأُ  دعتقَ كما لا يُ 

ولا  ،ينات الدِّ فلا نسخ في ضروريَّ  ،ين الإلهيوضرورات الدِّ  تعالىٰ 

فلا محالة تكون ، ات العقلفضلاً عن بديهيَّ  ، ن النبيِّ نَ ات سُ ضروريَّ 

 قِّ ه إمام الحوأنَّ  ،ف بها صدق الإمامستكشَ ات بمنزلة قاعدة يُ هذه الضروريَّ 

 .الموعود

 ¨ فَ صِ ات وقد وُ رفعه لمثل تلك الضروريَّ م توهَّ ويُ ض فرَ فكيف يُ 

ومنهاج آبائه   ة النبيِّ يي كتاب االله وسُنَّه يحُ في كثير من الروايات أنَّ 

ه ل أنَّ ل أو يُتعقَّ فمع هذه الأوصاف كيف يُتخيَّ ، ه يُميتهالا أنَّ  الأطهار 

ات ن لضروريَّ الذي هو متضمِّ  تراث أهل البيت  ويشطب علىٰ يقصي 

وما أشبه هذا  !؟ ن الأوصياء ومناهجهمنَوسُ   ن النبيِّ نَين وسُ الدِّ 

عنه عند ظهور  ىٰ ستغند ويُ بعَ ويُ  القرآن يُقصىٰ  م أنَّ م من يتوهَّ م بتوهُّ التوهُّ 

ه مع وجود القرآن الناطق وهو ل ذلك بأنَّ م يُعلِّ المتوهِّ  فإنَّ ، ¨ الإمام

 ارتباط كلِّ  م يحسب أنَّ هذا المتوهِّ  وكأنَّ ، جة للقرآن الصامتالإمام فلا حا

الأوقات  مصراعيه في كلِّ  مفتوح علىٰ  الناس بالقرآن الناطق خطٌّ 

 .نا أنبياء بوجود هذا الارتباطم لصرنا كلُّ هذا التوهُّ  ولو صحَّ ، والأحوال

يس من ة لة أم العامَّ اب سواء بالنيابة الخاصَّ وَّ وكذلك الفقهاء والنُّ 

ة الفقهاء يَّ حجّ  فإنَّ  ،ة ن ومناهج الأئمَّ نَ سُ  ي علىٰ اتهم التعدِّ صلاحيَّ 

إذاً ، الأصل يهم لزاد الفرع علىٰ ولو جاز تعدِّ ، ةة الأئمَّ يَّ عة عن حجّ متفرِّ 

 ة علىٰ ة معرفيَّ قاعدة رقابيَّ  ة ن وضرورات الأئمَّ نَ ة ودائرة سُ ة الأئمَّ يَّ حجّ 

 .ة الفقهاءيَّ حجّ 
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 ىٰ ة حتَّ من إعمال القواعد الرقابيَّ  تفتأ شيعة أهل البيت  لذلك لم

ة ل الأئمَّ بَ عليهم من قِ  صَّ رغم ما نُ  ،ىٰ اب الأربعة في الغيبة الصغروَّ النُّ علىٰ 

 ت وإعمال العقل لم تلغَ ة والفحص والتثبُّ القواعد الرقابيَّ  فإنَّ  ،الأطهار 

فكيف ، ل والأوصياء سُ ة الرُّ في معرف ىٰ وحتَّ  ،في معرفة االله تعالىٰ  ىٰ حتَّ 

 ،هذا لا ينافي احترامهم وتبجيلهمو ؟اب والسفراء والفقهاءوَّ النُّ بحقِّ  ىٰ لغتُ 

فكيف ، ل والأوصياء سُ ة في معرفة الرُّ إذ هذه القواعد ضوابط معرفيَّ 

ة يَّ تهم محدودة وواقعة تحت حجّ يَّ حجّ  ما ذلك لأنَّ وإنَّ ، بمن دونهم

 .تهميَّ وجهم منها يكشف عن إلغاء حجّ خر فإنَّ  ، ةالأئمَّ 

فالقرآن الكريم ، قصي المعرفة والعقله لا يُ وهذا من روائع الإسلام أنَّ 

 -والعياذ باالله  - حسان ت العدل والإلو تخطَّ  معرفة االله تعالىٰ  فنا بأنَّ عرِّ يُ 

ه فإنَّ  وهكذا في معرفتنا وتصديقنا بالرسول ، لكانت معرفتنا باالله باطلة

ه مسيلمة ولانكشف أنَّ  ،تهيَّ لو خرج بطلت حجّ  وإلاَّ  ،ج عن التوحيدلا يخر

ما نذكر ذلك ونحن إنَّ ، ه ليس رسولاً الله حاشاه من ذلكوأنَّ  ،ابالكذَّ 

ك في شكِّ نُ  ومعاذ االله أنْ  ،ةويقينيَّ ته ثابتة يَّ حجّ   فالنبيُّ  وإلاَّ  ،للتوضيح

 .ذلك

ه لانكشف أنَّ  ، ة النبيِّ نَّل سُ لها وبدَّ  عٍ وهكذا الإمامة لو خرج مدَّ 

من  ة ومدرسة أهل البيت لذا لم يفتأ علماء الإماميَّ ، ليس بالإمام المحقِّ 

ذلك ليس بالأمر  لأنَّ  ، ة النبيِّ ل سُنَّمن بدَّ  تسجيل المؤآخذات علىٰ 

 :قال تعالىٰ ، ما أمر عظيم ومنضبطوإنَّ  ،المنفلت وغير تابع لضوابط وقواعد
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 اً وخروج ، ة للنبيِّ يعني عدم التبعيَّ   ة النبيِّ تبديل سُنَّ فإنَّ 

يعمل أو لا يعمل  افليس الأمر خياري�  ،وعن الصراط المستقيم عن الحقِّ 

طِي :قال تعالىٰ  ،ما هو أمر محتوموإنَّ ، بعبع أو لا يتَّ ويتَّ 
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 أ
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والإمام  ولىٰ في الدرجة الأُ  فيهم الرسول يطيعوا االله بما  بأنْ  ه للكلِّ موجَّ 

 : وقوله ،ة الناسفضلاً عن عامَّ 
َ

طِيعُوا ا�ر�سُول
َ
بما فيهم  ه للكلِّ أمر موجَّ  أ

ل من أطاع فأوَّ  ،ة الناسفضلاً عن عامَّ  ولىٰ في الدرجة الأُ الإمام 

ل من أطاع االله هو أوَّ  كما أنَّ ، بن أبي طالب  عليُّ هو   الرسول

لين والمخلوقين في جميع الأنبياء والمرسَ  وهو السابق علىٰ  ،الرسول 

 .العالمين طاعة ربِّ 

 فإنَّ  ،هو السابق لطاعة الرسول  بن أبي طالب  عليُّ و

 
َ

طِيعُوا ا�ر�سُول
َ
بل  ،ة أهل البيت بما فيهم أئمَّ  ه للكلِّ أمر موجَّ  أ

 الخلق من الجنِّ مّ لسائر ث ،ولىٰ في الدرجة الأُ  لين ة الأنبياء والمرسَ ولعامَّ 

 .والإنس

 يَ  :وقال تعالىٰ 
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بل  ،يناب الخاصِّ وَّ ة الفقهاء والنُّه لعامَّ ولي الأمر أمر موجَّ وأطيعوا أُ : فقوله

 صليِّ ويُ  ¨وزيراً للمهدي  ىٰ أوَلا يكون عيس،  ىٰ عيس للنبيِّ  ىٰ حتَّ 
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، وكذا الخضر حيٌّ  ،حيٌّ   ىٰ يسع والنبيُّ  ،ةهذه الآية عامَّ  ؟ فإنَّ )١(خلفه

 .ولي الأمر من أهل البيت فهما مشمولان بوجوب طاعة أُ 

  :ا اا   ا ج

لذلك نجد في  ،ة الفقهاءيَّ حجّ  مهيمنة علىٰ  ة ة الأئمَّ يَّ حجّ  فإنَّ 

أي  ،محدودة ىٰ تنا في الفتوصلاحيَّ  إنَّ : ة للفقهاء يقولونل الرسائل العمليَّ أوَّ 

 غيرَّ ين الذي لا يُ العقيدة من الدِّ  فإنَّ ، ات وفي غير العقيدةفي غير الضروريَّ 

 .ة الفقهاءيَّ فهي ليست ضمن دائرة حجّ  ،باختلاف الآراء

 علىٰ ة الناس عامَّ  د وتحثُّ ؤكِّ تُ  لذلك نجد مدرسة أهل البيت 

 .اب والفقهاءوَّ متابعة ومراقبة النُّ

ل النائب الثالث بَ من قِ في كتاب ه من جمع الروايات م ذكرما تقدَّ  فإنَّ 

 فإنَّ  ،)٢(د ذلكؤكِّ يُ فقهاء قم  وعرضها علىٰ  الحسين بن روح النوبختي 

ه ولكنَّ، ¨ة وتبجيل الإمام الثاني عشر بمنزلة خاصَّ  ىٰ يحظكان  النائب وإنْ 

ة فهو خاضع للقواعد الرقابيَّ  ة السابقين من جهة روايته لروايات الأئمَّ 
                                                             

عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ اَلخْدُْرِيِّ فيِ بسنده ) ١٥٤ح / ١٩١ ص( في الغيبة الطوسي  روىٰ  )١(

نَاهُ  ا أُعْطِيناَ  ،يَا بُنيََّةِ «: لفَِاطِمَةَ   لُ اَاللهقَالَ رَسُو: قَالَ  ،حَدِيثٍ لَهُ طَوِيلٍ اِخْتَصرَْ إنَِّ

وَوَصِيُّناَ خَيرُْ اَلأْوَْصِيَاءِ  ،نَبِيُّناَ خَيرُْ اَلأْنَْبِيَاءِ وَهُوَ أَبُوكِ  :أَهْلَ اَلْبَيْتِ سَبْعاً لمَْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلَناَ

هَدَاءِ  ،وَهُوَ بَعْلُكِ  وَمِنَّا مَنْ لَهُ جَناَحَانِ خَضِيبَانِ  ،وَهُوَ عَمُّ أَبيِكَ حمَْزَةُ وَشَهِيدُنَا خَيرُْ اَلشُّ

كَ جَعْفَرٌ  ا ابِْناَكَ اَلحَْسَنُ  ،يَطِيرُ بهِماَِ فيِ اَلجَْنَّةِ وَهُوَ ابِْنُ عَمِّ ةِ وَهمَُ وَمِنَّا سِبْطَا هَذِهِ اَلأْمَُّ

ةِ اَلَّذِي يُصَليِّ خَلْفَهُ عِيسَىٰ بْنُ لاَّ  إِلَهَ إِ اَلَّذِي لاَ  وَمِنَّا وَاَالله ،وَاَلحُْسَينُْ   هُوَ مَهْدِيُّ هَذِهِ اَلأْمَُّ

بَ بِيَدِهِ عَلىَ مَنكِْبِ اَلحُْسَينِْ  ،»مَرْيَمَ   .ثاً ثَلاَ » مِنْ هَذَا«: فَقَالَ  ثُمَّ ضرََ

 ).١٢ ص(راجع ما مرَّ في  )٢(
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 ،ة المعصومين السابقينة الأئمَّ وهي عدم تجاوزه لضرورات سُنَّ ،ةالمعرفيَّ 

تحت المراقبة والمتابعة ليعلم كونه ضمن دائرة  ىٰ يبق الو كان نائباً خاص�  ىٰ فحتَّ 

وانكشفت عدم نيابته وسفارته ، تهيَّ سقطت حجّ  ها وإلاَّ ته ولم يتعدّ يَّ حجّ 

 .أساساً 

ة السفراء يَّ حجّ  ة علىٰ ة معرفيَّ قاعدة رقابيَّ  ة ة الأئمَّ يَّ حجّ  فإنَّ 

 بل إنَّ  ،ة ة الأئمَّ يَّ وهيمنة حجّ  تهم تحت ظلّ يَّ حجّ  وإنَّ  ،والفقهاء

 .تهم قطرة أو نقطة في محيطات وسماء المعصومين يَّ حجّ 

 كان يجعل مراقبين علىٰ  بن أبي طالب  عليَّ الإمام  لذلك فإنَّ 

والٍ منهم يتجاوز أو  فأيُّ  ،يهم في دولتهولِّ والٍ من الولاة الذين يُ  كلِّ 

 -والعياذ باالله  -الاستقامة وطريق العدل ويرتكب جوراً  ىٰ يتخطَّ 

بن أبي  عليِّ ات الوالي عن صلاحيَّ  يعزله مباشرةً، لأنَّ    هفإنَّ 

ولا  ،بن أبي طالب  عليِّ ة يَّ لا تتجاوز حدود حجّ    طالب

 .ة الرسول يَّ تتجاوز حجّ 

 ،نعيها ونعرفها ونبصرها وهكذا يجب أنْ  ،ينمنظومة الدِّ فهكذا هي 

ا منظومة محكمة في دين االله كي لا تشتبه وتلتبس علينا الفتن واللوابس، فإنهَّ 

، لذا لم اإحكاماً تام�  وفي مذهب أهل البيت  ودين رسوله  تعالىٰ 

دولة  نَّ لأ ،في دولة الظهورلغَ يُ ولن  ،ىٰ يُلغَ دور الفقهاء في الغيبة الصغر

فهي دولة  ،والتطبيق الواقعي لدين االله ،الظهور هي دولة الإسلام الصحيح

ودولة الفضل والفضيلة لا دولة  ،العلم والعلماء لا دولة الجهل والجهلاء

 .ودولة المكارم لا دولة السفاسف ،الرذيلة والرذائل
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ة هي في قوَّ  -  )١(كما مرَّ  -أصعب الامتحانات والفتن  فباعتبار أنَّ 

ج جَ ظ منظومة الحُ لحَ تُ  فلا بدَّ أنْ  ،العقل والفكر والبصيرة في الإنسان

 .كان الأمر صعباً مستصعباً  وإلاَّ  ،ججَ ة ومراتب الحُ والأدلَّ 

كِتَ  :في قوله االله تعالىٰ  فإنَّ 
ْ
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 .ةة والفوضويَّ ع العشوائيَّ ب نتَّ تفكير وفي المعرفة والبصيرة وألاَّ ال

َا ا��وْرَ  :وقوله تعالىٰ 
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 كلَّ  ين الذي يعمُّ بل هو من الدِّ  ،بالتوراة اليس خاص� ) ٤٤: المائدة( االلهِ 

وحكومة  ،تنفيذوسلطة  ،ليحكموا بها حكم قضاء بعثات الأنبياء 

  :ة، فقوله تعالىٰ ة وفتوائيَّ ة وتشريعيَّ ة وقضائيَّ سياسيَّ 
َ
مُ بِهَا ا��ِ�ي�ون

ُ
�

ْ َ
� 

 أي الأنبياء، 
َ
��اِ�ي�ون  ،ة المعصومون أي الأوصياء والأئمَّ  وَا�ر�

 َب
ْ
ح

َ ْ
رتبة الفقهاء تأتي بعد رتبة الأنبياء  فإنَّ ، أي العلماء الفقهاء ارُ وَالأ

 ونولا يقاس كان الفقهاء قطرة من سماء الأنبياء  وإنْ  ، ياءوالأوص

لهم  وأنَّ  ،ولكن هذا لبيان عدم إلغاء دور الفقهاء، ة بأحد من الأئمَّ 

،  وهيمنة الأوصياء وهذه المرتبة تحت ظلّ  ،الناس ة علىٰ يَّ مرتبة حجّ 
                                                             

م في  )١(  .، فراجع)٣٢٥ص (قد تقدَّ
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وا :وقوله
ُ
فِظ

ْ
فظ والح، بحفظ كتاب االله أمر للأنبياء  بِمَا اسْتُح

ة، وبالتالي فهو أمرٌ يكون بالعمل به وتعليمه وإقامته في البشريَّ 

يحفظوا كتاب االله، وهكذا الأحبار  أي بأنْ  ،بذلك أيضاً   للأوصياء

 . ا من فرائض دين االله لأنهَّ  ،الشرائع العلماء، وهذه الآية فريضة في كلِّ 

في المعرفة والبصيرة  ه ونبذ المحكم وعدم الوعيباع المتشابَ اتِّ  فإنَّ  وإلاَّ 

أي  ،ناشئ من الانحراف في السلوك والتطبيق -والعياذ باالله  - مرض عقلي 

 .في واجبات دين االلهوالتساهل مات والفواحش، من ارتكاب المحرَّ 

اف اوا  اَ:  

 ،دركها ثبوتاً أي نُ ، ج ثبوتاً جَ م هذه المراتب من الحُ نظِّ ب ونُ رتِّ عندما نُ 

لا  ويجب أنْ  ،والتفريق بين المقامين دقيق ،كذلك اإثباتي�  ونظماً  اً لها ترتيب فإنَّ 

ولا يمكن الفصل بين ، التغاير بينهما تغاير حيثي نَّ إإذ  ،يكون هناك فصل

 .تينهاتين الحيثيَّ 

ا لا ج فإنَّ جَ ات العقل في رأس الهرم لمراتب الحُ فعندما نضع بديهيَّ 

ما العقل وإنَّ  ،ات ومتشابهات العقللنظريَّ  ىٰ تَّ ط فيه ونجعله شاملاً حفرِّ نُ 

ات ات والفطريَّ ليَّ ات من الأوَّ وله هذه المرتبة في ضمن البديهيَّ  ،ةحجَّ 

 .ونحوها

في معرفة  ىٰ ة حتَّ ة استكشافيَّ ت قاعدة معرفيَّ لَ عِ ة جُ ات العقليَّ فالبديهيَّ 

، اتالبديهيَّ مة وواضحة وهي ما ذلك إذا كانت في دائرة مسلَّ إنَّ  ،التوحيد

اختلاف الأنظار  دراك العقلي النظري والذي يكون محلَّ ا في حدود الإوأمَّ 

مة وميزان العقل في هذه الدائرة قاعدة محكمة ومحكَّ يكون  فلا يمكن أنْ 
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مة وليست هذه الدائرة من إدراكات العقل ليست مسلَّ  لأنَّ ، فصل

 .اختلاف الأنظار ما هي محلُّ وإنَّ  ،واضحة

ج ثبوتاً جَ ما كانت في المرتبة الثانية للحُ إنَّ  ائض دين االله تعالىٰ وهكذا فر

ة فهذه الدائرة هي القاعدة الاستكشافيَّ  ،اتإذا كانت في دائرة الضروريَّ 

عي الرسالة ن يدَّ ممَّ  وتمييز الرسول المحقِّ ، ة الرسول يَّ ة لحجّ والرقابيَّ 

ه من دين وفرائض االله أنَّ  ما يكون في حدود ما ثبت بالضرورةفذلك إنَّ  ،كذباً 

ة لكن في ضمن الدائرة الضروريَّ  ،يأمر بغير العدل فلا يمكن لإله أنْ  ،تعالىٰ 

 ة الباري تعالىٰ يَّ حجّ  فإنَّ ، ه منهوليس في الدوائر المتشابَ  ،من العدل

دائرة ما أدركناه  في ظلِّ  ة الرسول يَّ حجّ  اته مهيمنة علىٰ وصلاحيَّ 

ات من ات والمتشابهَ ا في دائرة النظريَّ أمَّ ، عات االلهه من تشريبالضرورة أنَّ 

مة ة الرسول يَّ حجّ  فرائض االله فإنَّ   هو المبينِّ  فالرسول ، محكَّ

 .دركها بالضرورةللتشريعات التي لم نُ 

ده وعدم عي كذباً من خلال تمرُّ من المدَّ  ا نستكشف الرسول المحقِّ فإنَّ 

 .ات فرائض االلهرة ضروريَّ ودائ ،دائرة توحيد االله ده علىٰ تمرُّ 

باع زه من إمام الجور من خلال اتِّ ميِّ ونُ  وهكذا نستكشف إمام الحقِّ 

فليس للإمام تجاوز دائرة  ،اتفي دائرة الضروريَّ  ة الرسول سُنَّ

ات فرائض ة العقل وضروريَّ يَّ فضلاً عن دائرة حجّ   لوة الرسيَّ حجّ 

 .االله تعالىٰ 

مْ  :لىٰ الإمام مشمول بقوله تعا فإنَّ 
ُ
�

�
عَل

َ
 ل

َ
طِيعُوا ا�ر�سُول

َ
وَأ

 
َ
ُون َ

رْ�
ُ
في مناهجهم وطرائقهم  ة لذا فالأئمَّ ، )٥٦: النور( �  ت
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دائرة  دون علىٰ المعصومة من الزلل والخلل لا يتجاوزون ولا يتمرَّ 

فمن واستكشافاً ا إثباتاً وأمَّ  ،وواقعاً هذا ثبوتاً ،  ن النبيِّ نَات سُ ضروريَّ 

ولم يتجاوز  ،تهيَّ ه في دائرة حجّ وأنَّ  ،ر الرقابة والمتابعة للإمامخلال استمرا

،  ن النبيِّ نَات سُ ات فرائض االله وضروريَّ ات العقل وضروريَّ ضروريَّ 

وزيادة الإيمان  وهذه المتابعة لأجل تصحيح وسداد معرفتنا للإمام المحقِّ 

 .زه عن إمام الجورميِّ لنُو ،به

 ،استشهادهم ل حياتهم إلىٰ ة من أوَّ ا للأئمَّ نراقب معرفتن :وبعبارة أدقّ 

تهم ولم يتجاوزوا ضرورات العقل يَّ هل كان عملهم ضمن دائرة حجّ 

بع إمام ا لم نكن نتَّ فنعلم أنَّ  وإلاَّ  ،ة حقٍّ فهم أئمَّ  ة الرسول ين وسُنَّوالدِّ 

في أكثر الزيارات  لذلك كانت من أبرز صفات أمير المؤمنين ، حقٍّ 

، )١(»...وَعَمِلْتَ بكِِتَابهِِ ، ادِهِ حَقَّ جِهَ  شْهَدُ أَنَّكَ جَاهَدْتَ فيِ اَاللهأَ «: الواردة

اعِيَ إلىَِٰ كِتَابكَِ « علامة إمام  فإنَّ ، )٢(»...وَاَلْقَائِمَ بدِِينكَِ ، اَللَّهُمَّ اجِْعَلْهُ اَلدَّ

ولا  ،ومقيم لفرائض االله تعالىٰ  ،ن النبيِّ نَه محيي لسُ أنَّ  العدل وإمام الحقِّ 

 .-  والعياذ باالله -د عليها يتمرَّ 

ّأ اتزا ا ا:  

ا تُبقي ة أنهَّ نجازات العظيمة للحوزة العلميَّ من أحد الإ لذلك فإنَّ 

  ن النبيِّ نَين وسُ ات الدِّ دراك الضروري لضروريَّ درجة الإ وتحافظ علىٰ 

ه بالنشر لأنَّ ، الضرورة ىٰ ستوم بقيها علىٰ تُ  ،ة أهل البيت ومنهاج أئمَّ 

                                                             

 .، فراجع)٣٩٩ص (قد مرَّ في  )١(

 .، فراجع)٣٨٥ص (قد مرَّ في  )٢(
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 ىٰ نة لدة ومعلومة وبيِّ ة بديهيَّ الأدلَّ  ىٰ العلمي والتكريس والتركيز العلمي تبق

 .عموم المؤمنين والمسلمين

ين والكتاب ا لو طرأ النسيان والغفلة والابتعاد والهجران للدِّ وأمَّ 

ذا أمرٌ خطيرٌ وه ،اتات نظريَّ ات والضروريَّ ة حينئذٍ تعود البديهيَّ نَّوالسُّ 

 لأنَّ ، صعابث ومُتلصِّ  ة لكلِّ ين تصبح فريسة وضحيَّ حومة الدِّ  لأنَّ  ،اجد� 

الزمن والهجران ر بعوامل ة في عقول البشر قد تتأثَّ الضرورة صفة إدراكيَّ 

 .والنسيان وغيرها

لماذا سعوا كثيراً لتدمير  أعداء أهل البيت  من هنا نفهم أنَّ 

هؤلاء يقومون بدور  فإنَّ ، ةينيَّ داف طلبة العلوم الدِّ ة واستهالحوزات العلميَّ 

 ،العقول ىٰ ة لددراكيَّ ين في بيئته الإوهي حفظ الدِّ  ،ة خطيرةومسؤوليَّ  مهمٍّ 

من  الأنبياء  فهما ضمان لامتداد مسار وخطِّ  ،ينحياة الدِّ  والمحافظة علىٰ 

وحالة  ،ات البديهيَّ وحالة البداهة في ،ةدراكيَّ ة والإخلال إبقاء الحالة العلميَّ 

منيع عن عوامل التآكل وعوامل الهدم  وهذا سدٌّ ، اتالضرورة في الضروريَّ 

 ،ةفي بطون الأدلَّ الواقعي ين ليس بوجوده الثبوتي بقاء الدِّ  فإنَّ ، والإبادة

النسل  ىٰ وبقاءه معلوماً لد ،دراكي في العقول أيضاً ما في بقاءه الإثباتي الإوإنَّ 

الأعداء يعلمون بخطورة بقاء  وإنَّ ، م يموت بموت أهلهإذ العل ،يالبشر

ما سنذكره لاحقاً من  فإنَّ ، ه الثبوتيءة فضلاً عن بقاين في بيئته العلميَّ الدِّ 

حت ة حيث صرَّ مفاد بعض التقارير الصادرة من بعض الجهات الغربيَّ 

وبالخصوص حوزة النجف  م فشلوا في إبادة مدرسة أهل البيت بأنهَّ 

ات هائلة للنظام موه من إمكانيَّ بحسب تصريحهم رغم ما قدَّ  الأشرف
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المقصود من الفشل ليس الفشل في إبادة الأبنية  فإنَّ ، في العراق )١(البعثي

ولا غير  ،ولا الفشل في استئصال وتصفية الأجسام والدماء ،وتهديمها

تراث ة من ة العلميَّ ما هم فشلوا في إبادة هذه الحالة الوجوديَّ وإنَّ  ،ذلك

ة بفضل طلبة العلوم ين في بيئته العلميَّ بقاء الدِّ  فإنَّ ،  أهل البيت

ين بهذا النحو يكون ذا بقاء الدِّ  لعلمهم بأنَّ  ،ة فشلٌ ذريعٌ لهمينيَّ الدِّ 

ة ة والانحرافيَّ لحاديَّ حصون وقلاع تمنعهم من تمرير ثقافاتهم الإ

 ...ةيَّ والمادّ 

م بجنبة ة تتقوَّ ة استكشافيَّ واعد رقابيَّ ج هي قجَ هذه القواعد في الحُ  لأنَّ 

ة فهي كون ا الإثباتيَّ وأمَّ  ،ينة فهي واقع الدِّ ا الثبوتيَّ أمَّ  ،ةة وبجنبة إثباتيَّ ثبوتيَّ 

 .درجة الضرورة والبداهة دراكية واصلة إلىٰ إين بحالة الدِّ 
                                                             

) م١٩٤٥(س في دمشق في سوريا في عام حزب البعث العربي الاشتراكي حزب تأسَّ  )١(

رين بثورة رئيس الوزراء العراقي الأسبق رشيد عالي ل أشخاص متأثِّ بَ من قِ ) م١٩٤٧(و

ة الحاكم في الجمهوريَّ  وهذا الحزب هو الحزب ،ةنكليز والحكومة العراقيَّ الإ الكيلاني ضدَّ 

وهو الحزب الحاكم قبل انهيار النظام السابق في العراق وسقوط  ،ة الآنة السوريَّ العربيَّ 

 ىٰ المبدأ العلماني إلاَّ وهذا الحزب تبنَّ  ،)امصدَّ (ة ة بعد النازيَّ كتاتور عرفته البشريَّ يأعتىٰ د

ة قادها ميشيل عفلق وصلاح يَّ وهذا الحزب هو حركة قوم، ينه يمزج بينها وبين الدِّ أنَّ 

ة يَّ ه يرفع شعارات الحرّ هم الحزب رغم أنَّ تَّ ويُ  ،)م١٩٣٢(بيطار من باريس إلىٰ دمشق سنة 

ه ذو ولاء مطلق لهذه الدول خصوصاً حزب البعث  أنَّ ة إلاَّ وربيَّ ة والأُ من القيود الغربيَّ 

ق قِّ لم يحُ  .غربي والأمريكيالأحزاب ذات الولاء للنظام ال  من أهمّ عتبرَ العراقي الذي يُ 

، بل جعل هذه الأهداف وسائل للابتزاز والسيطرة ،ا من أهدافه التي نادىٰ بهاالحزب أي� 

عطي فرصة لم ه أُ لأنَّ  ،ة أزمة ثقة كبيرةة والقوميَّ ويعيش الحزب الآن في الأوساط العربيَّ 

ىٰ بل وحتَّ  ،ب الجماهيره فشل فشلاً ذريعاً في استقطا أنَّ إلاَّ  ،يعطها أيّ حزب من قبله

 .ديهمؤيِّ 
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 ةا دوا:  

فذلك لا  ،عهدهفي   النبيِّ  د علىٰ من اعترض وتمرَّ  من هنا فإنَّ 

ذلك  لأنَّ  ، ن النبيِّ نَسُ  ه كان تحكيماً لفرائض االله علىٰ يمكن تبريره بأنَّ 

بل كان في دائرة  ،اتد لم يكن في دائرة الضروريَّ الاعتراض والتمرُّ 

م فهمه القاصر كِّ يحُ  أنْ  وفي هذه الدائرة ليس لأحدٍ ، اتات والنظريَّ المتشابهَ 

ة أو الجزم فرائض االله التي هي في درجة النظريَّ  فإنَّ  ،ويجتهد في قبال النصِّ 

مة ل محكَّ عَ تجُ  لا يمكن أنْ  ىٰ خرات الأُ النظري فضلاً عن مراتب النظريَّ 

ولئك الذين لذلك نحن ننتقد وندين أُ ،  النبيِّ  د علىٰ للاعتراض والتمرُّ 

كانت ذريعتهم الاجتهاد أو  وعصوه وإنْ   طاعة النبيِّ  دوا علىٰ تمرَّ 

تلك الدائرة التي اعترضوا فيها هي دائرة  لأنَّ  ،فرائض االلهتحكيم 

لا فكما ، أعلم بذلك في تلك الدائرة  والنبيُّ  ،اتات والنظريَّ المتشابهَ 

اغِبُ عَنكُْمْ مَارِقٌ اَ « ، لا تفريط في معرفة النبيِّ ففراط إ زِمُ لَكُمْ وَاَللاَّ  ،لرَّ

ُ  ،حِقٌ لاَ  كُمْ وَاَلمقَُصرِّ  .ولا تقصير أي لا غلوَّ ، )١(»هِقٌ زَا فيِ حَقِّ

ا وا  آ:  

ات فرائض تتجاوز ضروريَّ   ات النبيِّ صلاحيَّ  ا لا نقول بأنَّ فإنَّ 
                                                             

ورد من الزيارة الجامعة الكبيرة؛ و) ٣٢١٣ح / ٦١٢ص / ٢ج (من لا يحضره الفقيه  )١(

اديَّة في  دٍ «: ، قوله )٢٠الدعاء / ٥٢و ٥١ص (الصحيفة السجَّ هُمَّ صَلِّ عَلىَٰ محُمََّ اَللَّ

ةِ  دٍ شَجَرَةِ اَلنُّبوَُّ وَأَهْلِ بَيْتِ  ،وَمَعْدِنِ اَلْعِلْمِ  ،ئِكَةِ وَمخُتَْلَفِ اَلمَلاَ  ،سَالَةِ وَمَوْضِعِ اَلرِّ  ،وَآلِ محُمََّ

دٍ  .اَلْوَحْيِ  دٍ وَآلِ محُمََّ هُمَّ صَلِّ عَلىَٰ محُمََّ يَأْمَنُ مَنْ  ،اَلْفُلْكِ اَلجْاَرِيَةِ فيِ اَللُّجَجِ اَلْغَامِرَةِ  ،اَللَّ

مُ لهَمُْ مَارِقٌ اَلمُتَ  ،وَيَغْرَقُ مَنْ تَرَكَهَا ،رَكِبَهَا رُ عَنهُْمْ زَاهِقٌ  ،قَدِّ » ...حِقٌ زِمُ لهَمُْ لاَ وَاَللاَّ  ،وَاَلمُتأََخِّ

 . إلىٰ آخر قوله
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 -  جديد نذكره للغلوِّ  ىٰ وهذا معن -  إذ الغلوُّ  ،عدم الغلوِّ  ىٰ وهذا معن، االله

في  ائل بالغلوِّ الق فإنَّ ، ةة تلك الحجَّ يَّ ات فوق دائرة حجّ إعطاء صلاحيَّ 

ات تغيير فرائض وضرورات دين صلاحيَّ   عطي للنبيِّ يُ   النبيِّ 

ه لا يتجاوز وعدم التقصير فيه هو أنَّ   في النبيِّ  ا عدم الغلوِّ أمَّ  ،االله

في دائرة  ه تحت هيمنة وطاعة االله تعالىٰ وأنَّ  ،ضرورات وفرائض دين االله

مها ونستبينها أحكام دين االله فنتعلَّ ة من فرائض وا النظريَّ أمَّ  ،اتالضروريَّ 

ة له الصلاحيَّ  أنَّ   ة النبيِّ يَّ عدم التقصير في حجّ  ىٰ فمعن،  من النبيِّ 

 .اتات والمتشابهَ في دائرة النظريَّ 

ا بعد فرائض فثبوتاً أنهَّ ، ثبوتاً وإثباتاً   ة النبيِّ يَّ وهذا رسم لحجّ 

، اتهة االله وصلاحيَّ يَّ ل حجّ بَ ا محدودة ومهيمن عليها من قِ وأنهَّ  ،ودين االله

 ،ةليَّ ة والأوَّ ات الفطريَّ محدودة بغير الضروريَّ   ة النبيِّ يَّ حجّ  نَّ إوإثباتاً أي 

 .السماء أديان ة التي اجتمعت عليها كلُّ ينيَّ ات الدِّ وبغير الضروريَّ 

ه لا تقليد في نَّ إ :ةل رسائلهم العمليَّ وهذا نظير قول الفقهاء في أوَّ 

 .اتة للفقيه أصلاً في دائرة الضروريَّ يَّ ه لا حجّ لأنَّ  ،ينالدِّ ضرورات 

 منات ما في غير دائرة الضروريَّ إنَّ  ات الأنبياء صلاحيَّ  فإنَّ 

التوحيد والعدل  وا علىٰ لا يتجاوزوا ولا يتعدُّ  بأنْ  فرائض االله تعالىٰ 

  :قال تعالىٰ  ،...وضرورات الفرائض من الصلاة والصوم
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كَِيمُ 
ْ
ل ولا ثِّ لا تمُ  ات الأنبياء صلاحيَّ  نَّ إأي ، )١٢٩: البقرة( �ا�

 .ات وفرائض االله تعالىٰ سع لدائرة ضروريَّ تتَّ 

ة يَّ حجّ ف ،نه نَبما دون سُ إثباتاً وثبوتاً د دَّ تحُ ة ة الأئمَّ يَّ وهكذا حجّ 

 . ن النبيِّ نَودرجة فرائض االله وسُ  تأتي بعد منطقة ودائرة ة الأئمَّ 

أي  ، ن النبيِّ نَات سُ في غير ضروريَّ  ة ة الأئمَّ يَّ وإثباتاً فحجّ 

 . ن النبيِّ نَات والمتشابهات من سُ في النظريَّ 

 ة وهكذا الأئمَّ  ،عه االلهشرِّ ع شيئاً لم يُ شرِّ لم يُ   النبيَّ  لذلك فإنَّ 

 ،ساً سُ ع أُ شرَّ يُ  االله تعالىٰ  بل إنَّ ، ولا رسوله  عه االلهشرِّ عوا شيئاً لم يُ شرِّ لم يُ 

ثمّ تأتي تشريعات ، بوا منها تلك المنظوماتشعِّ يوالدوا ويُ  ثمّ الأنبياء 

 .امتداداً وتطبيقاً وتنزيلاً وتشعيباً لها ة الأئمَّ 

هي قواعد   ن النبيِّ نَوسُ ات العقل وفرائض االله يَّ بديه لذا فإنَّ 

 .عي للإمامة باطلاً وبين المدَّ  للتمييز بين الإمام الحقِّ ة محكمة استكشافيَّ 

ات العقل وفرائض االله كون بديهيَّ  لأنَّ  ،في المقام دوراً  م أنَّ توهَّ ولا يُ 

عي الإمامة في دائرة عن مدَّ  ة لتمييز إمام الحقِّ قاعدة استكشافيَّ  ن النبيِّ نَوسُ 

ات الكتاب ومتشابهَ ات ات العقل ونظريَّ ا في نظريَّ وأمَّ  ،اتالضروريَّ 

فللإمام  ،المحكم في ذلك هو نفس الإمام فإنَّ   ن النبيِّ نَات سُ ومتشابهَ 

ومجهولات ومبهمات  ، مجهولات ومبهمات العقلبينِّ يُ  ة أنْ ة وصلاحيَّ يَّ حجّ 

من هنا جاءت الحاجة  ، ن النبيِّ نَات ومبهمات سُ ومتشابهَ  ،الكتاب

ة يَّ حجّ مرتبة  في كلِّ  فإنَّ ، ء بالإمام ة للاهتداء والاقتداوالضرورة الملحَّ 

ات فمنطقة الضروريَّ  ،اتات متشابهَ ات ومنطقة نظريَّ منطقة ضروريَّ  :منطقتين
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ة ات تكون تلك الحجَّ ومنطقة المتشابهَ ، ةة رقابيَّ تكون قاعدة استكشافيَّ 

بل بضميمة الضروري من نفس  ،مة فيهامحكَّ ة في المنطقة الضروريَّ  ىٰ خرالأُ 

 .ة أيضاً الحجَّ 

منظومة  ة المحافظة علىٰ وهي لابدّيَّ  ،إذن من بركات هذه المعادلة

ه لا بدَّ من إعمال أنَّ  ،الأدون علىٰ  ة الأعلىٰ ووجوب تحكيم الحجَّ  ،ججَ الحُ 

ة يَّ فمن يأتي بمعجزة ليثبت الحجّ ، المراقبة في طول الطريق وليس ابتداءً فقط

ن كونه في طول الطريق لا يتجاوز بل لا بدَّ م، له لا يعني ثبوتها مطلقاً 

فرغم ثبوت إمامتهم ، ة وهذا هو الحاصل مع الأئمَّ ، منه ج الأعلىٰ جَ الحُ 

 .الفقهاء والشيعة لم يفارقوا المتابعة والمراقبة لهم أنَّ  إلاَّ 

عَليٌِّ «: ضح عدم التصادم مع رواية الرسول الأعظم من هنا يتَّ 

المقصود بهذه الرواية  فإنَّ  ،)١(»حَيْثُماَ دَارَ  هُ مَعَ يَدُورُ  ،عَليٍِّ وَاَلحْقَُّ مَعَ  ،مَعَ اَلحْقَِّ 

وليس بالنسبة  ،اتج في دائرة المتشابهَ جَ بالنسبة لما دونه في الحُ  حقٌّ  ه أنَّ 

ات ة بديهيَّ يَّ ة وأحقّ يَّ هو يدور مدار حجّ   اعلي�  فإنَّ ، ججَ لما فوقه من الحُ 

 ،ج الأعلىٰ جَ فهو تابع لهذه الحُ  ،ه ن نبيِّ نَات دين االله وسُ العقل وضروريَّ 

بل ،  عليٍّ ة تدور مدار نَّين والسُّ ات الدِّ ات العقل أو ضروريَّ يَّ بديه لا أنَّ 

 نْ لَ « :ذلك ذيل الحديث النبوي ويشير إلىٰ  ،يدور مدارها أنْ   عليٍّ لا بدَّ ل

منه  سه الشريفة مداراً ابتدأً نف فجعل  ،)٢(»ضَ وْ لحَْ  اَ ليََّ ا عَ دَ رِ يَ  ىٰ تَّ ا حَ قَ ترَِ فْ يَ 

 .إليه نيصلا ىٰ ن ومنتهالثقلا
                                                             

 ).١٨٣ص (تقريب المعارف  )١(

 ).٢٣١ص (الجمل  )٢(
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 ج العليا فإنَّ جَ التي هي دون تلك الحُ  ىٰ خربالنسبة للدوائر الأُ  ،نعم

فهناك موازين ومقاييس لا يمكن تركها أو ،  عليٍّ يدور مع  الحقَّ 

الاعتقاد بالإمام نشأ من تلك الموازين  فإنَّ ، تجاوزها في تحديد الإمام

 .لمقاييسوا

بتدائي اأمر إثباتي  :إذاً في ثبوت إمامة الإمام لا بدَّ من ملاحظة أمرين

ج جَ وأمر إثباتي بقائي استمراري وهو عدم تجاوز الحُ ، كالمعجزة ونحوها

يكون واضحاً  ل لا بدَّ أنْ والأمر الأوَّ  .هاوالبقاء في هيمنتها وظلِّ  الأعلىٰ 

ولا  .¨لنسبة لظهور الإمام المهدي ة الناس كالصيحة بايفهمه عامَّ  اجلي� 

لذا نلاحظ الفقهاء والشيعة ، ق الأمرين معاً بتحقُّ  يحصل القطع بالإمامة إلاَّ 

ا ممَّ ، النهاية الإمام الموازين والثوابت من البداية إلىٰ  قون علىٰ طبِّ يُ  عامٍّ  بشكلٍ 

بصيرة إمامهم دوماً عن معرفة ثبتون يُ  أتباع أهل البيت  أنَّ  ل علىٰ دلِّ يُ 

فلا يمكن ، لي دون الاستمراريو لا يكتفون بالإثبات الأوَّ ، وعلم وبرهان

فالإمام ، ل الطريق ولا في وسطه ولا في آخرهة لا في أوَّ إلغاء الموازين العقليَّ 

، طوله بل علىٰ  ،ل الطريقراً ليس فقط في أوَّ يكون طهراً طاهراً مطهَّ  لا بدَّ أنْ 

 وإلاَّ ، مدرسة أهل البيت في تبيان  ميين الإسلاوهذا من إعجاز الدِّ 

دليل  الإمامة مع دليل إثبات ابتدائي كالمعجزة ولكن لم يتمّ  عٍ مدَّ  ىٰ عفلو ادَّ 

 فإنَّ ،  ة النبيِّ ين أو سُنَّات العقل أو الدِّ خالف ضروريَّ  كأنْ ، استمراري

 .عيم المعتقد بإمامة ذلك المدَّ ذلك يكشف عن توهُّ 

ة كمقام شخصيَّ  الدلائل والبراهين حول أيِّ  تحكيم وباختصار إنَّ 

 وإنَّ ، تحت مجهر الموازين يظلَّ  ين يجب أنْ سماوي أو منصب من مناصب الدِّ 
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عقل الإنسان عن تحكيم ورصد المجهر العقلي من  ين لا يسدُّ القرآن والدِّ 

، فلا يمكن مصادرة العقل ولا الثوابت ولا الموازين، آخره ل الطريق إلىٰ أوَّ 

 ىٰ من هنا نفهم لماذا ناد، صغيرة وكبيرة مة في كلِّ محكَّ  تظلَّ   بدَّ أنْ بل لا

 ،عندما رآه البعض واقفاً مع امرأة في أحد الشوارع الرسول الأعظم 

عطي درساً للناس يُ  ه فإنَّ ، )١( ة زوج النبيِّ صفيَّ هذه الناظر  ىٰ فناد

 . الأنبياء علىٰ  ىٰ ة حتَّ مستمرَّ  ىٰ تبق لا بدَّ أنْ  في المعرفة المراقبة بأنَّ 

 َ اس العبَّ ة وبني ميَّ أُ كان طغاة بني  وكذلك من هذا البيان نفهم لمِ

م كانوا يريدون لأنهَّ  ،ة والمناظراتبالأسئلة العلميَّ  ة يختبرون الأئمَّ 

 كانوا الأفضل ماَّ ـم لفإنهَّ ، ىٰ خرد من إمامتهم فضلاً عن أهدافهم الأُ التأكُّ 

قة ة متحقِّ ة والأعلميَّ تكون الأفضليَّ  فلا بدَّ أنْ  ،مامةالإ والأعلم بمقتضىٰ 

 .ل الطريق فقطباستمرار وليس في أوَّ 

وهم الذين لهم نيابة  ،ات الفقهاءثمّ تأتي في المرتبة الرابعة صلاحيَّ 

عبر الكتاب  إلاَّ  صال بأهل البيت أي ليس لهم ارتباط واتِّ ، ةعامَّ 

ما صارت له ب أحدٌ منهم بالخصوص وإنَّ فلم ين ،ةينيَّ ة والمصادر الدِّ نَّالسُّ و
                                                             

بن  بسنده إلىٰ عليِّ  )١٨٢ ص/ ٢ج (هان بروىٰ الحافظ الأصفهاني في تاريخ أص) ١(

ثه، فخرج رسول حدِّ ، فجئت لأُ اعتكف رسول االله  :قالت ،ةعن صفيَّ   الحسين

 كان في بعض الطريق بصر برجلين من الأنصار، ، فلماَّ )عنيودِّ ليُ (بني قلِّ ليُ  االله 

ة زوج هذه صفيَّ «: لا يا رسول االله، قال: ، قالا»تدريان من هذه؟هل «: فقال ،فدعاهما

أوَعليك يا رسول : ، قالا»شيئاً  في أنفسكماالشيطان يوقع   خشيت أنْ ، وإنيِّ  النبيِّ 

 وإنيِّ  ،الشيطان يجري من ابن آدم مجرىٰ الدم في العروق إنَّ «: فقال رسول االله ! االله؟

 .»يوقع في أنفسكما شيئاً  خشيت أنْ 
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وهكذا في  . ةوالأئمَّ   نها االله والنبيُّ النيابة وفق شرائط وموازين بيَّ 

 فإنَّ ، وهم السفراء ،ةاب بالنيابة الخاصَّ وَّ ة النُّيَّ نفس المرتبة أي الرابعة حجّ 

 ،منهما ة كلٍّ يَّ حجّ  ه لا منافاة بينم أنَّ إذ تقدَّ  ،الفقهاء والسفراء في مرتبة واحدة

ا بحسب مفاد آية نَّحيث بيَّ  ،ة الآخريَّ منهما حجّ  ة كلٍّ يَّ ولا تلغي حجّ 

وفي  الفقهاء لهم دور في دولة الرسول  أنَّ  )٢()الحكم(وآية  )١()النفر(

في دولة الرجعة ودولة الظهور  ىٰ وهكذا حتَّ ،  دولة أمير المؤمنين

ت فرائض من االله لرسم جهاز العمل هذه الآيا لأنَّ  ،¨ة للإمام الحجَّ 

 .للمعصومين

ات أيضاً محدودة بضروريَّ  - للفقهاء عموماً  -وهذه المرتبة الرابعة 

فضلاً  ن أحكام وتعاليم المعصومين نَوسُ   ن النبيِّ نَدين االله وسُ 

ة لا بدَّ ة والقواعد الاستكشافيَّ فهذه المراتب والتراتبيَّ  .ات العقلعن ضروريَّ 

أو  ىٰ ة في الغيبة الصغرق الضالَّ رَ وقعنا فيما وقعت فيه الفِ  وإلاَّ  ،تهامن معرف

ع ويفعل ما شرِّ يُ  ات أنْ يكون للإمام صلاحيَّ  زوا أنْ حيث جوَّ ، ىٰ الكبر

 ة لا يمكن أنْ الشبهة العقائديَّ  ا ذكرنا بأنَّ كما أنَّ  .بعوا أدعياء الإمامةتَّ اف ،يشاء

فلا يكفي معرفة أصل ، ججَ ة في المراتب للحُ قَّ بالمدا ص منها إلاَّ تخلَّ زاح ويُ تُ 

وذلك بمعرفة مرتبة  ،ةما لا بدَّ من معرفة حقيقة الحجَّ وإنَّ  ،ةة الحجَّ يَّ حجّ 
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ولا بدَّ من معرفة  ،دائرة دون غيرها ة في أيِّ ا حجَّ وأنهَّ  ،ةة تلك الحجَّ يَّ حجّ 

 .ةة والإثباتيَّ منطقتيها الثبوتيَّ 

اا ا و  أ ا :  

في  ، والشيخ الصدوق )الغيبة(في كتاب  النعماني يذكر الشيخ 

ين( فقهاء  وغيرهم أنَّ  ،)الغيبة(في كتاب  الطوسي ، والشيخ )كمال الدِّ

ة الناس من ة الشيعة لم يفتأوا دوماً من المراقبة، فعامَّ هم وعامَّ ءالشيعة وعلما

ة يراقبون اب والعامَّ وَّ ثمّ الفقهاء والنُّ  ،ابوَّ الشيعة يراقبون الفقهاء والنُّ

 .)١(...وهكذا ،ة الأئمَّ 

 م لازالوا علىٰ ون في المراقبة هل أنهَّ ويستمرُّ الفقهاء ة يراقبون فالعامَّ 

ة والأئمَّ  ه ة نبيَّ ضرورات دين االله وسُنَّ والثبات والسير علىٰ  ىٰ التقو

ا لا نجد إنَّ : (ما قيل مَ عْ لذلك نِ ، تهميَّ سقطت حجّ أُ  وإلاَّ  ؟الأطهار 

نزيهاً سديداً لقيادات تقود المجتمعات كنظام الانتخاب في  اانتخاباً حر� 

 ىٰ نتخابهم للفقهاء والمراجع، فحتَّ اوهو  ،)طائفة أتباع أهل البيت 

ل فيه الأموال والمافيات النظام الديمقراطي في الغرب وفي أمريكا تتدخَّ 

 .ما شاء االله إلىٰ ... ل فيه وفيهوتتدخَّ  ،علانوالدعايات والإ

، من الشعب أبداً  ب مباشرةً نتخَ ة في أمريكا لا يُ فمثلاً رئيس الجمهوريَّ 

اب المحافظات وَّ ونُ  ،اب المحافظات هم الذين ينتخبون الرئيسوَّ ما نُ وإنَّ 

 فلا بدَّ أنْ  ،مال معينَّ ثراء وولاية هو الذي يكون له  رئيس المحافظة لكلِّ و
                                                             

المحقِّ والمبطل في أمر  باب ما يفصل بين دعوىٰ / ٣٥٢و ٣٥١ص / ١ج (الكافي : راجع )١(

 .)٤٧٦و ٤٧٥ ص( ينكمال الدِّ ، و)٧ح / الإمامة
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ح ليكون رئيساً رشَّ يُ  له أنْ   كي يحقَّ سقف معينَّ  له إلىٰ يصعد رأس ما

وإذا ، ةل شيء في هذه المعادلة الانتخابيَّ فالمال أوَّ ، لمحافظة أو رئيساً لولاية

 .ةب رئيس الجمهوريَّ نتخَ انتخب هؤلاء رؤساء الولايات فمن بينهم يُ 

 ،باتة هي الحاكمة والمهيمنة في الانتخافحواجز المال وحواجز القوَّ 

 .ةة الدول الغربيَّ هذا فضلاً عن بقيَّ  ؟وأين النزاهة ؟ةافيَّ فأين الشفَّ 

الرقابة  طبقات المجتمع علىٰ  نزيهاً تشترك فيه كلُّ  افلا تجد نظاماً حر� 

، ة أهل البيت سه أئمَّ ة الذي أسَّ والبصيرة لا العماية كنظام المرجعيَّ 

هذا النظام  ،ة أهل البيت ئمَّ ام لأدَّ ة الفقهاء كأعوان ونصراء وخُ مرجعيَّ 

وهو نظام إعجازي وليس هو من نظم ، ة أهل البيت سه أئمَّ أقامه وأسَّ 

 ووضع له الصادق  ،بل بناه الباقر  ،وإنشاء الفقهاء والمراجع

 .قترَ تخُ  ة لا يمكن أنْ ة إداريَّ ضوابط وحواجز نظميَّ 

بعد سقوط ) desnoighlte of theology The(صدر كتاب 

أتباع أهل  ة يقول بأنَّ ام عن دائرة الاستخبارات الأمريكيَّ طاغية صدَّ ال

 هم الجماعة الوحيدة في المسلمين الذين لم يذوبوا في الغرب إلىٰ  البيت 

 !الآن

ة ب أغلب المسلمين في الغرب والثقافة الغربيَّ ذوِّ نُ  استطعنا أنْ : يقول

ل هو الأوَّ  :ينمَّ مهما ذلك لسببين وإنَّ ،  أتباع أهل البيت إلاَّ 

ة والإباء العزَّ  فهو الذي يدفق في أتباع أهل البيت ،  الحسين

خ هكذا مسَ فكيف يُ ، ةوالصمود والاستقامة والبطولة والاعتزاز بالهويَّ 

ة من ة والشخصيَّ وينهل الهويَّ  ىٰ ته وهو يتغذَّ  هويَّ غيرَّ مجتمع أو تُ 



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٤٢٨

ة في قضيَّ لذلك نلاحظ محاولات الطعن والتشكيك  ؟ الحسين

وهكذا ، سة الحسين والاستهانة والتحقير لخطباء مؤسَّ  ، الحسين

من داخل أوساط مريبة نجد التشكيك فيهم بأقلام ) امةاللطَّ و(الرواديد 

د سة سيِّ وهو مؤسَّ  ،والصرح العظيمالمذهب لتخريب مثل هذا الباب 

 .الشهداء 

الثاني وهو  السبب :- فصول منه م رجِ وقد تُ  - ويذكر هذا الكتاب 

د النظام زوِّ ا نُ كنَّ: ويذكر حوزة النجف بالاسم يقول أيضاً ، المراجع والفقهاء

ة لكي يفتك بالحوزة م الأمنيَّ ظُ سنتين أو ثلاث بأحدث النُّ ل كلَّ البعثي معدِّ 

 .ه فشلأنَّ  وبالشيعة إلاَّ 

 يخترق الحوزة ولم يفتك ل كيف لم يستطع النظام البعثي أنْ ما يُسائَ وربَّ 

يجعل  ة بأنْ يخترق الفقهاء والمرجعيَّ  بها؟ وكيف فشل النظام البعثي أنْ 

 وهذا هو الذي يريدون الوصول إليه؟ ،فاً للشيعةمرجعاً مزيَّ 

ة وضعوا لها نظاماً ذا حواجز وأستار وستور الأئمَّ  لأنَّ  وما ذلك إلاَّ 

 ىٰ والقو الدولكان من ولو  -ل نفسه سوِّ ة يفشل من تطمع نفسه أو تُ مختبريَّ 

تحت الرقابة  ىٰ الفقيه والمرجع يبق فإنَّ ، تخترق هذا الستر أنْ  -  ىٰ العظم

 من البشر وأيُّ ة مَّ أُ  فأيُّ  ،آخر نفس في حياته ل عمره إلىٰ ة من أوَّ الشعبيَّ 

وفي انتخاب ، القيادة افة علىٰ طائفة من البشر عندهم هكذا رقابة نزيهة وشفَّ 

وهذا من  ؟ة أهل البيت أئمَّ القيادة كهذا النظام الذي وضعه 

ف أو لشخص كارتوني وبالتالي فلا يمكن لشخص مزيَّ ،  إعجازهم

 ،- ة والفقهاء المرجعيَّ  - يخترق هذا المقام  وتي من حيل وأساليب أنْ مهما أُ 
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مح سولا  ،ورعاً طول حياته امن الفقهاء تقي�  فلو كان فقيه، ه نظام منيعلأنَّ 

 .بعد عن هذا المنصبلأُ  ،العلم أو ىٰ ن التقوعابتعد االله في بعض حياته 

اا ا موا وا:  

كابن أبي في بداية أمرهم ء فقهاء صلحاء أجلاَّ  ثنا أنَّ دِّ التاريخ يحُ 

لكن  ،العزاقر الشلمغاني وأحمد بن هلال العبرتائي كانا من الفقهاء الكبار

، عوا لأنفسهم ما ليس لهمادَّ في فترة من حياتهم زاغوا عن الطريق و

 .ج الأعلىٰ جَ تهم لعدم مراعاتهم للحُ يَّ سقطت حجّ أُ ف

كتابه  وإنَّ  ،ىٰ فالشلمغاني كان من أفقه فقهاء الشيعة في الغيبة الصغر

 بكتاب التكليف منتشرة في كلِّ  ىٰ سمَّ ة والتي تُ في الفقه أو رسالته العمليَّ 

فلم يخلُ بيت من  ،ليج وغيرهابيوت الشيعة في العراق وفي إيران وفي الخ

ل في العهد الأوَّ  فهو فقيه نحرير تقي ورع، بيوت الشيعة من هذا الكتاب

يكون نائباً  خريات حياته طمع في أنْ في أُ  - والعياذ باالله  -ه أنَّ  إلاَّ  ،من عمره

ل أتباع أهل بَ قصي من قِ ولذلك أُ ، فخرج عن الموازين ،أو سفيراً  اخاص� 

 .أسفل الأسفلين صيره إلىٰ وصار م، البيت 

وأدرك أربعة من  ،ا العبرتائي فهو أيضاً من كبار الفقهاءوأمَّ 

 بيت االله وقد حجَّ  ،)الجواد والهادي والعسكري والمهدي (المعصومين 

، ةمكَّ  الأقدام من الكوفة إلىٰ  ة عشرين منها مشياً علىٰ خمسين حجَّ أكثر من 

سقط عن الاعتبار ة والسفارة أُ الخاصَّ  ةلنفسه النياب ىٰ عدَّ ا ومع ذلك ما أنْ 

ه تجاوز الموازين وانكشف بطلانه لوجود القواعد لأنَّ ، ه اللعنوصدر في حقِّ 

 .ة أهل البيت ها أئمَّ ة التي سنَّالرقابيَّ 
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ةٍ أو مذهبٍ غير مذهب أهل أو نحلةٍ أو ملَّ  ةٍ مَّ أُ  وهذا لا نجده في أيِّ 

تاريخ هذا المذهب  فإنَّ  ،إعجازي نظم ه مذهب قائم علىٰ فإنَّ  ،البيت 

فابن أبي  ،ة للرقابةانيَّ ة الربَّ عجازيَّ م الإظُ  وبديع ويسطر لنا أحدث النُّنيرِّ 

 أنَّ  إلاَّ  ،وهكذا العبرتائي ،مرتبة كبيرة م واحتلَّ العزاقر الشلمغاني تسنَّ 

وقد كان لهذا النظام ، والموازين والعلم ىٰ التقوبضمانة باقية الرقابة 

 .ةة الشيعيَّ ين والمذهب والهويَّ في حفظ الدِّ  ىٰ جازي الأثر الأقوعالإ

ا كان فقيهاً تقي�  فكم فقيه من الفقهاء من أتباع مذهب أهل البيت 

، دوا غيريقلِّ : فمن تقواه قال ،- مثلاً  - ه عرض عليه النسيان أنَّ  إلاَّ 

ندما عرض ع، ة في كربلاءمثلاً رئيس الحوزة العلميَّ  كالوحيد البهبهاني 

 ،د بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاءدوا السيِّ قلِّ : عليه النسيان قال

ه ضمن موازين رقابة التلاميذ والخبراء وأهل الخبرة من الفقهاء في لأنَّ 

 .ها مختبرات وضماناتفهذه كلُّ  ،ةالحوزة العلميَّ 

ات ا مختبرلأنهَّ  ،ةن الحوزات العلميَّ والأعداء والمغرضيستهدف لذلك 

ومن ثَمَّ  ،ة وللرقابة في الانتخاب ونزاهة القيادةوضمانات للرقابة العلميَّ 

ة لكي تضيع الموازين فيكون باستطاعتهم ينيَّ يستهدفون طلبة العلوم الدِّ 

 م بعد أنْ فإنهَّ ، حينئذٍ التغلغل والنفوذ في جسد المذهب والعبث فيه

 - اختيار الفقهاء ونظام  الحسين  - صوا هذين السببين العظيمين شخَّ 

أنواع الحروب والفتك بهما لتسهيل الطريق لانتشار الثقافة  ىٰ شنوا أعت

ذابت بعدما  ة لأتباع أهل البيت ة الإسلاميَّ ة وتمييع الهويَّ الغربيَّ 

 .لحاديالغربي العلماني والإ ة في ذلك المدِّ الإسلاميَّ الجماعات 
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عجازي ا النظام الإهذ ىٰ ويبق ،ادةوقَّ  ثورة الحسين  ىٰ ولكن تبق

ة في ة معرفيَّ منيعاً وصرحاً مشيداً عظيماً كقواعد رقابيَّ  الاختيار الفقهاء سد� 

ليقيم دولة  ¨ظهور الإمام المهدي  ردع جميع محاولات الهدم والتضليل إلىٰ 

صول دين االله وشريعة وينشر الإسلام الصحيح ويثبت أركان وأُ  الحقِّ 

 .ين الصالحينالهداة المهديِّ ة ونهج آبائه الأئمَّ   محمّد

ا افا:  

 ،عاقل عند المواقف والأحداث الغريبة ف كلُّ يتوقَّ  من البديهي أنْ 

ف وثمرة ذلك التوقُّ  ،ل في أسبابها ومناشئها وبواعثهامَّ أليتساءل ويت

يجاد إكانت حسنة حاول إيجادها ب تلك الأحداث الغريبة إنْ  ل أنَّ والتأمُّ 

ه كما فإنَّ  ،س بهابها قبل وقوعها والتلبُّ تجنَّ وإلاَّ  ،وبواعثها وتوفير أسبابها

 ).الوقاية خير من العلاج( :يقال

ة للوقوف عندها انحراف فمن تلك المواقف والأحداث المستحقَّ 

فما هي أسباب وبواعث هذا  ،فقهاء كبار كالشلمغاني والعبرتائي

 الانحراف؟

وفي  ،لك كامنة في نفس الإنسانذ ئأسباب ومناش نَّ أفيه  ا لا شكَّ ممَّ 

النفس إذا  فإنَّ ، خصوصاً  ونوع وطبيعة علاقته مع االله تعالىٰ  ،سلوكه عموماً 

وهو  - لم تخضع وتوقن بوجود طريق ومسلك واحد انحصاري الله تعالىٰ 

، بل آيلة للزيغ والانحراف ،ا لا محالة عرضةفإنهَّ ، -   طريق المعصومين

ليكونوا قناة  صفاهم واصطفاهم االله تعالىٰ  هم الذين المعصومين  فإنَّ 

 .بعفما عدا هذه القناة يكون الشيطان هو المتَّ  وإلاَّ ، للخلقأمان 
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  :ويمكن استفادة ذلك من قوله تعالىٰ 
َ
ن
ْ
�
َ
ي آت ِ

�
 ا�

َ
بأَ

َ
يهِْمْ �

َ
 عَل

ُ
ل

ْ
اهُ وَات

 آيَ 
َ
هَ اتنِ

ْ
 مِن

َ
خ

َ
سَل

ْ
ا�

َ
يطَْ ا ف

�
 ا�ش

ُ
بعََه

ْ
�
َ
أ
َ
 ا ف

َ
�

َ
 ف

ُ
 ان

ْ
 مِنَ ال

َ
 ن

َ
  �اوِ�نَ غ

َ
ن
ْ
وْ شِ�

َ
ا وَ�

 
َ
ن
ْ
ع

َ
رَ�

َ
وَ اهُ بِهَ �

َ
بَعَ ه

�
رضِ وَا�

َ ْ
ٰ الأ

َ
َ إِ� َ�

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ه
�
 ا وَ�كِن

ْ
بِ إِن

ْ َ
�

ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
 ك

ُ
ه
ُ
ل
َ
مَث

َ
اهُ �

 
َ
 ذ

ْ
هَث

ْ
 يلَ

ُ
ه

ْ
ك ُ ْ�

َ
وْ �

َ
 أ

ْ
هَث

ْ
يهِْ يلَ

َ
 عَل

ْ
مِل

ْ َ
بوُا بآِيَ �

�
ذ

َ
ينَ ك ِ

�
وْمِ ا�

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ل

َ
 مَث

َ
 �كِ

َ
ا اتنِ

صُصِ 
ْ
اق

َ
  ف

َ
رُون

�
ك

َ
تَف

َ
هُمْ �

�
عَل

َ
صَصَ ل

َ
ق
ْ
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 ىٰ أي استحباب الهو ،باع الشيطانخلاد للأرض يعني اتِّ فالإ

رسم لنا طريقاً ومسلكاً منه  ه تعالىٰ  لنا أنَّ بينِّ يُ  فاالله تعالىٰ ، والغرائز والملاذِّ 

  :حيث يقول ،ب إليهتقرَّ طاع ويُ د ويُ عبَ يُ 
َ
ن
ْ
�
َ
 آيَ اهُ آت

َ
ولكن الإنسان  ،ااتِن

والغرائز فقد سمح للشيطان  ىٰ إذا انسلخ عن ذلك الطريق وأخلد للهو

 .يتلاعب به أنْ 

ض بالطاعة والمرارة وشيء من القسوة والقطيعة روَّ فالنفس إذا لم تُ 

إذ روي  ،ويتلاعب بها الشيطان ا لا محالة تشطُّ عن الشهوات والأهواء فإنهَّ 

تيِ بَينَْ جَنْبَيْكَ «: عن الرسول الأكرم  كَ نَفْسُكَ اَلَّ وما ، )١(»أَعْدَىٰ عَدُوِّ

الثغرات  كلِّ  بدَّ من سدِّ  فلا، مبين للإنسان الشيطان عدوٌّ  لأنَّ  ذلك إلاَّ 

تكون النفس  لو وسوس فلا بدَّ أنْ بل ، للنفسيوسوس  والمنافذ لئلاَّ 

مْ  :يقول االله تعالىٰ ، ةنة مستقرَّ ة متيقِّ مطمئنَّ
َ
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 ).٦٠: يس( �ان

ة يمتطيها ه لا ينظر للنفس كدابَّ ولكن الأزمة والمشكلة في الإنسان أنَّ 

وهذا  ،بل يجعلها كجزء ثابت ويراها ذاته ،في مرحلة من مراحل وجوده

                                                             

 ).٦٧ص / ١ج (الخواطر تنبيه  )١(
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النفس جزء ذاته  سلوكي تعايشي يقع فيه الإنسان حيث يظنُّ خطأ معرفي 

 .أي عقله ،ة ووسيلة ومركوب تركبه روح الإنسانبينما هي دابَّ 

ما  كلَّ  ىٰ عطلا تُ  فلا بدَّ أنْ  ،ة يركبها عقل الإنسان كانت النفس دابَّ فلماَّ 

 .مقدار الحاجة ىٰ عطما تُ وإنَّ  ،تريد

بات النفس متطلَّ  بَ سِ حَ فَ  ،ذاته  جعل النفس جزءماَّ ـولكن الإنسان ل

وهذا  ،باتهاق لها العنان في مراداتها ومتطلَّ طلِ فراح يُ  ،بات الذاتهي متطلَّ 

ي وظيفتها ؤدِّ ولا تُ  منهر وتتنفَّ  ىٰ النفس ستقو لأنَّ  ،بذاته بالتالي يضرُّ 

 ،باتها وحوائجها لا تقف عند حدٍّ متطلَّ  بل إنَّ  ،بالشكل المطلوب والصحيح

لِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ ففي رواية ! تهاو دابَّ فيكون ه سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ  :عَنِ اَلمفَُضَّ

فِلَةَ «: يَقُولُ   اَالله اكَ وَاَلسَّ ماَ شِيعَةُ جَعْفَرٍ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ  ،إيَِّ  ،إنَِّ

 .)١(»قَابَهُ وَخَافَ عِ  ،وَرَجَا ثَوَابَهُ  ،وَعَمِلَ لخِاَلقِِهِ  ،وَاشِْتَدَّ جِهَادُهُ 

ل والترحال  لو كانت لشخص فرس يحتاجها عند التنقُّ وبمثال حسيِّ 

 ،بات حياتهوكوسيلة تخدمه لتلبية أغراضه ومتطلَّ  ،الأعداء والحروب لصدِّ 

 ىٰ باتها حتَّ ه صار خادماً لها في تلبية جميع متطلَّ ر لها المأكل لدرجة أنَّ وفِّ ه يُ ولكنَّ

فبالنتيجة صارت الفرس تقضي حوائجها  ،عامالراحة والنوم فضلاً عن الط

 ،ل طلبت الراحة والنومفلو أرادها للحرب والتنقُّ  ،بواسطة ذلك الشخص

فصار الأمر  ،ولو أراد هو الراحة والنوم طلبت هي الطعام والشراب

 !بعكس المطلوب

 ىٰ باته هو حتَّ تأدية متطلَّ  عطيها بقدر الحاجة ويجبرها علىٰ ا لو كان يُ أمَّ 
                                                             

 .، فراجع)٢٣٧ص (قد مرَّ في  )١(
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ذلك هو السبيل الوحيد والترتيب  فإنَّ  ،ةالدابَّ ة في ذلك عناء ومشقَّ ان لو ك

 ،وهكذا الإنسان ونفسه .تهة بين الشخص ودابَّ المنطقي والعلاقة الطبيعيَّ 

ما تريد وتشتهي امتطته وقضت  لو جعلها جزء ذاته وأعطاها كلَّ ف

 دلاً من أنْ وكانت وبالاً عليه ب ،وخسر هو ذاته ،حوائجها وشهواتها به ومنه

 .تكون عوناً له

 .ويستغفل عقلهفيحسبها  ،وبالتالي تكون النفس أميرة عليه

هذا الأساس  ويتعامل معها علىٰ  ،ة لهيجعلها دابَّ  وعلاج ذلك أنْ 

 .فحسب اا تجريدي� وليس تعاملاً فكري�  ،اا تعايشي� تعاملاً عملي� 

يقول أمير  كما ،يطيعها لا أنْ  ،فلا بدَّ للإنسان من ترويض نفسه

 .أي أجعلها مأمورة خادمة، )١(»...اهَ ضُ وِّ رَ أُ  سيِ فْ ي نَ هِ «: المؤمنين 

 ستفاد ذلك من الدرس العظيم الذي أوصلته لنا العقيلة كما يُ 

قال االله : حيث قالت ،)لعنه االله(يزيد  ت علىٰ من القرآن الكريم حينما ردَّ 
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ل في الإنسان إذا توحَّ  والذي يعني أنَّ ، )٢()١٠: الروم( �ن

                                                             

بَلىَٰ كَانَتْ «: إلىٰ عثمان بن حنيف من كتاب له  )٤٥ح / ٤١٧ص (في نهج البلاغة  )١(

تْهُ  ماَءُ اَ  فيِ أَيْدِيناَ فَدَكٌ مِنْ كُلِّ مَا أَظَلَّ تْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ  ،لسَّ  سَخَتْ عَنهَْا نُفُوسُ وَ  ،فَشَحَّ

اَ فيِ غَدٍ جَدَثٌ اَ وَ  ،غَيرِْ فَدَكٍ مَا أَصْنعَُ بِفَدَكٍ وَ وَ  ،اللهُلحَْكَمُ اَ نِعْمَ اَ وَ ، قَوْمٍ آخَرِينَ   ،لنَّفْسُ مَظَانهُّ

أَوْسَعَتْ يَدَا حُفْرَةٌ لَوْ زِيدَ فيِ فُسْحَتِهَا وَ وَ  ،تَغِيبُ أَخْباَرُهَاوَ ، آثَارُهَا تَنقَْطِعُ فيِ ظُلْمَتِهِ 

ابُ اَ سَدَّ فُرَجَهَا اَ وَ ، لمَدَرُ اَ لحَْجَرُ وَ ضْغَطَهَا اَ ا لأََ حَافرِِهَ  َ اكِمُ لترُّ إنَِّماَ هِيَ نَفْسيِ أَرُوضُهَا وَ  ،لمُترََ

 .»لمزَْلَقِ تَثْبُتَ عَلىَٰ جَوَانِبِ اَ وَ  ،كْبرَِ لأَْ لخْوَْفِ اَ لتِأَْتيَِ آمِنةًَ يَوْمَ اَ  ،بِالتَّقْوَىٰ 

هُ لَ ) ٣٥و ٣٤ص / ٢ج (جاج في الاحت الطبرسي  روىٰ  )٢(   ماَّ دَخَلَ عَليُِّ بْنُ اَلحُْسَينِْ ـأَنَّ
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ر ؤثِّ تُ  ىٰ الإنسان مجموعة قو يُعمي بصيرته وعقله، فإنَّ  االله تعالىٰ  الرذائل فإنَّ 

مات سوف تنعدم رتكب المحرَّ فإذا كان الإنسان ي، بعضها في البعض الآخر

المحكمات، والإنسان  ات علىٰ م المتشابهَ كِّ وبالتالي يحُ  ،وتضيع منه البصيرة

 ىٰ التقو دمن ورابط علىٰ  وأعفيف والذي أدمن السلوك النيرِّ الطاهر ال

ة العقل والبصيرة ذلك يوجب قوَّ  والعفاف والطهارة والصلاح فإنَّ 

 .عنده والتمييز

مع  - ة والسفارة عوا النيابة الخاصَّ بعض الذين ادَّ سبب انحراف لأنَّ 

م مع ما وصلوا إليه لم تكن نفوسهم أنهَّ  - مؤمناً مستقيماً في البداية ه كان أنَّ 
                                                                                                                                               

 )جِيءَ برَِأْسِ اَلحُْسَينِْ  )لَعَنهَُ اَالله(وَحَرَمُهُ عَلىَٰ يَزِيدَ  )عَلَيْهِ  صَلَوَاتُ اَالله  َْوَوُضِعَ بَين

بُ ثَناَيَاهُ بِمِخْصرََ  ،يَدَيْهِ فيِ طَسْتٍ   :وَهُوَ يَقُولُ  ،ةٍ كَانَتْ فيِ يَدِهِ فَجَعَلَ يَضرِْ

  لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَـهِدُوا

 

ــعِ   ــنْ وَقْ ــزْرَجِ مِ ــزَعَ اَلخَْ جَ

ــــــــــــــــــــــ   لأَهََلُّــوا وَاسِْــتَهَلُّوا فَرَحــاً   لْ اَلأْسََ

 

ــدُ لاَ   ــا يَزِي ــالُوا يَ ــلْ  وَلَقَ   تُشَ

ـــا  ـــدْرٍ مِثْلَهَ ـــاهُمْ بِبَ   فَجَزَيْنَ

 

ــلَ   ــا مِثْ ــدَلْ  وَأَقَمْنَ ــدْرٍ فَاعْتَ   بَ

  لَسْتُ مِنْ خِندِْفَ إنِْ لمَْ أَنْتَقِمْ  

 

  مِنْ بَنيِ أَحمَْدَ مَـا كَـانَ فَعَـلْ  

هَا فَاطِمَةُ بِنتُْ رَسُولِ اَالله زَيْنبَُ بِنتُْ عَليٍِّ إلَِيْهِ فَقَامَتْ ...   رَبِّ  اَلحَْمْدُ اللهِ( :وَقَالَتْ  وَأُمُّ

لاَ وَ ، المينََِ اَلْعَ  ي سَيِّدِ اَلمرُْسَلِينَ ةُ اَلصَّ  : سُبْحَانَهُ كَذَلكَِ يَقُولُ  صَدَقَ اَاللهُ ،عَلىَٰ جَدِّ
َ
م� �

ُ
� 

َ
ن

سَ َ� 
َ
ينَ أ ِ

�
 ا�

َ
وءُواقِبةَ  ا ا�س�

َ
بوُا بِآيَ أ

�
ذ

َ
 ك

ْ
ن

َ
 ىٰ أ

َ
وا بِهَ اتِ االلهِ وَ�

ُ
زِ ن

ْ
وا �سَْتهَ

ُ
 ئ

َ
أَظَننَتَْ يَا ، �ن

ماَءِ  ،قْطَارَ اَلأْرَْضِ يَزِيدُ حِينَ أَخَذْتَ عَلَيْناَ أَ  فَأَصْبَحْناَ لَكَ فيِ  ،وَضَيَّقْتَ عَلَيْناَ آفَاقَ اَلسَّ

هَوَاناً وَعَلَيكَْ مِنْهُ  وَأَنْتَ عَلَيْناَ ذُو اِقْتِدَارٍ أَنَّ بِناَ مِنَ اَالله ،نُسَاقُ إِلَيكَْ سَوْقاً فيِ قِطاَرٍ  ،إسَِارٍ 

وَنَظَرْتَ فيِ  ،فَشَمَخْتَ بأَِنْفِكَ  ،لَةِ قَدْرِكَ لعِِظَمِ خَطَرِكَ وَجَلاَ  وَأَنَّ ذَلكَِ  ،كَرَامَةً وَاِمْتِناَناً 

بُ أَصْدَرَيْكَ فَرِحاً  كَ،عِطْفِ  نْيَا لَكَ  ،تَضرِْ وَتَنفُْضُ مِدْرَوَيْكَ مَرِحاً حِينَ رَأَيْتَ اَلدُّ

فَمَهْلاً  ،وَخَلَصَ لَكَ سُلْطَانُناَ ،مُلْكُناَ وَحِينَ صَفِيَ لَكَ  ،وَاَلأْمُُورَ لَدَيْكَ مُتَّسِقَةً  ،مُسْتوَْسِقَةً 

 .آخر خطبتها  ، إلىٰ ...) تَطِشْ جَهْلاً مَهْلاً لاَ 
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 ل االله تعالىٰ بَ د من قِ دَّ ما يحُ الطريق والمسلك إنَّ  نة أنَّ راضخة ومتيقَّ 

فس في طلب السيادة بل هم رضخوا لمطالب الن ، والمعصومين

 ...ئاسة ووالر

العبرتائي   أخرج اللعن بحقِّ ماَّ ـل ¨الإمام الثاني عشر  واللطيف أنَّ 

هُ بأَِنْ لاَ «: ذكر سبب انحرافه حيث قال ْ يَدْعُ اَلمَرْءُ رَبَّ  يُزِيغَ قَلْبَهُ بَعْدَ أَنْ لمَ

عَلَ مَا مَنَّ بهِِ عَلَيْهِ مُسْتَقَر�  ،هَدَاهُ  عَلَهُ مُسْ ا وَلاَ وَأَنْ يجَْ حَامِدٍ  بيِ أَ عَنْ ، فَ »تَوْدَعاً  يجَْ

ء نُسْخَةٌ مَا خَرَجَ وَرَدَ عَلىَٰ اَلْقَاسِمِ بْنِ الَْعَلاَ : ، قَالَ إبِْرَاهِيمَ اَلمَرَاغِيِّ  بْنِ  أَحمَْدَ 

امِهِ باِلْعِرَاقِ  لٍ، وَكَانَ ابِْتدَِاءُ ذَلكَِ أَنْ كَتَبَ مِنْ لَعْنِ ابِْنِ هِلاَ  : إلىَِٰ قُوَّ

وفيَِّ اَلمتُصََنِّعَ  احِْذَرُوا«  .»اَلصُّ

هُ قَدْ كَانَ حَجَّ أَرْبَعاً وَخمَْسِينَ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أَحمْدََ بْنِ هِلاَ  :قَالَ  لٍ أَنَّ

ونَ مِنهَْا عَلىَٰ قَدَمَيْهِ  ةً، عِشرُْ  .حَجَّ

رُوا مَا وَرَدَ وَكَانَ رَوَاهُ أَصْحَابُناَ باِلْعِرَاقِ لَقُوهُ وَكَتَبُوا مِنْهُ، وَأَنْكَ  :قَالَ 

تهِِ، فَحَمَلُوا اَلْقَاسِمَ بْنَ اَلْعَلاَ  : فَخَرَجَ إلَِيْهِ  ،يُرَاجِعَ فيِ أَمْرِهِ  ء عَلىَٰ أَنْ فيِ مَذَمَّ

لمَْ  ،بماَِ قَدْ عَلِمْتَ   رَحمَِهُ اَاللهُلٍ لاَ قَدْ كَانَ أَمْرُنَا نَفَذَ إلَِيْكَ فيِ اَلمُتَصَنِّعِ ابِْنِ هِلاَ «

  إذِْنٍ مِنَّا وَلاَ  أَقَالَهُ عَثْرَتَهُ يُدَاخِلُ فيِ أَمْرِنَا بلاَِ لَهُ ذَنْبَهُ وَلاَ  غَفَرَ اَاللهُ يَزَلْ لاَ 

 بماَِ يهَْوَاهُ مِنْ أَمْرِنَا إلاَِّ   يُمْضيِ رِضىً، يَسْتَبدُِّ برَِأْيهِِ، فَيَتَحَامَىٰ مِنْ دُيُوننَِا، لاَ 

نَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ بَترََ اَاللهُبذَِلكَِ فيِ  وَيُرِيدُ، أَرْدَاهُ اَاللهُ بدَِعْوَتنِاَ   نَارِ جَهَنَّمَ، فَصَبرَْ

امِهِ لاَ  هُ قَوْماً مِنْ مَوَاليِنَا فيِ أَيَّ فْنَا خَبرََ وَأَمَرْنَاهُمْ  ، رَحمَِهُ اَاللهُعُمُرَهُ، وَكُنَّا قَدْ عَرَّ

أُ إلىَِٰ اَاللهبإِلِْقَاءِ ذَلكَِ إلىَِٰ اَلخْاَصِّ مِنْ مَوَاليِنَا، وَنَ   رَحمَِهُ لٍ لاَ مِنِ ابِْنِ هِلاَ  حْنُ نَبرَْ

أُ مِنْهُ وَممَِّنْ لاَ  اَاللهُ مَهُ اَاللهُ.  يَبرَْ سْحَاقِيَّ سَلَّ وَأَهْلَ بَيْتهِِ ممَِّا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ  وَأَعْلِمِ اَلإِْ
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عَنْهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ حَالِ هَذَا اَلْفَاجِرِ، وَجمَيِعِ مَنْ كَانَ سَأَلَكَ وَيَسْأَلُكَ 

 عُذْرَ لأِحََدٍ مِنْ وَاَلخَْارِجِينَ وَمَنْ كَانَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَطَّلعَِ عَلىَٰ ذَلكَِ، فَإنَِّهُ لاَ 

نَا،  نَا نُفَاوِضُهُمْ سرَِّ يهِ عَنَّا ثقَِاتُنَا، قَدْ عَرَفُوا بأَِنَّ مَوَاليِنَا فيِ اَلتَّشْكيِكِ فيِماَ يُؤَدِّ

اهُ إلَِيْهِمْ وَنَحْ   .»تَعَالىَٰ  وَعَرَفْناَ مَا يَكُونُ مِنْ ذَلكَِ إنِْ شَاءَ اَاللهُ ،مِلُهُ إيَِّ

 ،فَثَبَتَ قَوْمٌ عَلىَٰ إنِْكَارِ مَا خَرَجَ فيِهِ، فَعَاوَدُوهُ فيِهِ : وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ 

هُ  ،قَدْرَهُ   شَكَرَ اَاللهُلاَ «: فَخَرَجَ  ْ يَدْعُ اَلمَرْءُ رَبَّ  ، يُزِيغَ قَلْبَهُ بَعْدَ أَنْ هَدَاهُ بأَِنْ لاَ  لمَ

عَلَ مَا مَنَّ بهِِ عَلَيْهِ مُسْتَقَر�  عَلَهُ مُسْتَوْدَعاً ا وَلاَ وَأَنْ يجَْ اجعل إيماننا  مَّ هُ اللَّ ، )١(» يجَْ

 . محمّد وآله الأطهار بحقِّ  امستقر� 

الباطلة الدعوات  بل بكلِّ  ،عي السفارةولا ينحصر هذا الكلام بمدَّ 

... ة والإمامة والسفارة والفقاهة والسيادة وة والنبوَّ لوهيَّ الأُ  ىٰ من دعو

ولكن  ،ة تطمح لهاالنفس ببواعثها الشيطانيَّ  فإنَّ ، ما هو عالي وشريف وكلِّ 

ولكن أين  ،ه الصحيحالعقل يحكم موازينه وضوابطه ويضع نفسه في محلِّ 

 !والصراط المستقيم؟ ة الحقِّ دَّ ة العقل ليكون في جاالذي يجعل النفس دابَّ 

ولئك الفقهاء مع ما وصلوا إليه من العلم والعبادة لم تكن بعض أُ  فإنَّ 

ولم  ،نفوسهم ا تستحقُّ بل كانوا يأملون أكثر ممَّ  ،نفوسهم طوع عقولهم

بل أحياناً يرون الرجحان في  ،تمام الاعتقاد ة يكونوا يعتقدون بالأئمَّ 

لِ، قَالَ ي رو كما ،أقوالهم أو أفعالهم : يَقُولُ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَالله :عَنِ اَلمفَُضَّ

فِلَةَ « قِ اَلسَّ فِلَةَ، فَإنيِِّ نهَيَْتُ أَبَا اَلخْطََّابِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنِّي ،اتَِّ ، )٢(»وَاحِْذَرِ اَلسَّ

                                                             

 ).١٠٢٠ح / ٨١٦ص / ٢ج (رجال الكشيِّ  )١(

 .، فراجع)٢٣٠ص (قد مرَّ في  )٢(
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اكَ وَمخُاَلَطَ «:  قَالَ أَبُو عَبْدِ اَالله :عَنْ عِيسَىٰ، قَالَ ي ورو فِلَةِ إيَِّ فَإنَِّ  ،ةَ اَلسَّ

فِلَةَ لاَ   ،اب لم يمتثل كلام الصادق أبا الخطَّ  فإنَّ ، )١(» يَئُولُ إلىَِٰ خَيرٍْ اَلسَّ

لسوء سريرته الحاصل من  وما ذلك إلاَّ ، فعله ورأيه أرجح ىٰ ه كان يرلأنَّ 

مع ه كان يرافق السفلة أنَّ الرواية تفيد  فإنَّ ، أهواء النفس عدم السيطرة علىٰ 

 .اك من ذلكفإيَّ  ،بع هواكك تتَّ أنَّ  ىٰ بمعن ،الإمام ينهاه أنَّ 

إنَِّ «: ابعن أبي الخطَّ  لَ ئِ ه قال عندما سُ أنَّ  عن الكاظم وقد روي 

ةِ فَلاَ  اَاللهَ وَخَلَقَ اَلمُؤْمِنينَِ عَلىَٰ  ، أَنْبيَِاءَ  يَكُونُونَ إلاَِّ خَلَقَ اَلأْنَْبيَِاءَ عَلىَٰ اَلنُّبُوَّ

يماَ  َّهُ لهَمُْ  ،وَاسِْتَوْدَعَ قَوْماً إيِماَناً  ، مُؤْمِنينَِ  يَكُونُونَ إلاَِّ نِ فَلاَ اَلإِْ وَإِنْ  ،فَإنِْ شَاءَ أَتمَ

اهُ، وَإنَِّ أَبَا اَلخْطََّابِ كَانَ ممَِّنْ أَعَارَهُ اَاللهُ يماَنَ  شَاءَ سَلَبَهُمْ إيَِّ فَلَماَّ كَذَبَ عَلىَٰ  ،اَلإِْ

يماَنَ  أَبيِ سَلَبَهُ اَاللهُ عصوا لم  فإنَّ  ،أي فيهم استعداد رسوخ الإيمان ،)٢(»اَلإِْ

 .العقول وهذا العصيان من النفوس إذا كانت لها السيادة علىٰ ، يرسخ

*   *   * 
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  :ا أب

 ،ة لبعض الأصحابقد نجد في بعض الروايات أوصافاً خاصَّ 

وحبيب بن مظاهر  ،ورشيد الهجري ،رلميثم التماَّ  )١(أصحاب السرِّ كوصف 

حيث أتحفهم  وجملة من أصحاب الإمام أمير المؤمنين  ،Óالأسدي 

مع بعض  ة وهكذا باقي الأئمَّ ، بعلوم وحباهم بها الإمام 

 .العلوم وغيرها ضلهم علم المنايا والبلايا وأسراراً وغوام فإنَّ  ،أصحابهم

ات أو ضروريَّ  ،ات العقلم يرفعون اليد عن بديهيَّ لا يعني أنهَّ ولكن ذلك 

 ،ةنلتفت لهذه النكتة المهمَّ  ولا بدَّ أنْ  ،ة والأئمَّ   ن النبيِّ نَأو سُ  ،ينالدِّ 

ولئك من علوم وأسرار إذ مهما كان عند أُ  ،ةة معرفيَّ ة عقائديَّ وهي قاعدة رقابيَّ 

من الأحوال  في حالٍ  صطدم ولا تصطكُّ ا لا تناقض ولا تخالف ولا تفإنهَّ ... و

ة وسُنَّ ،وفرائض االله ،ات العقلات وبديهيَّ من الأزمان مع ضروريَّ  ولا في زمانٍ 

سواء أكانت تلك العلوم والأسرار عند الأصحاب  ،ة والأئمَّ   النبيِّ 
                                                             

ما الحقيقة؟ : أنَّ كميل بن زياد قال لأمير المؤمنين ) ١٧٠ص (في جامع الأسرار  )١(

عليك يرشح ولكن ، بلىٰ «: ك؟ قالأوَلست صاحب سرِّ : ، فقال»ما لك والحقيقة؟«: قال

أو  ه صاحب السرِّ عبارة أنَّ  ة وتجد في ترجمة جملة من أصحاب الأئمَّ  .»يمنِّ  يطفحما 

، )٢٨٤ص (الدرجات الرفيعة  :راجعالإمام، للوقوف علىٰ موارد ذلك ي صاحب سرِّ 

أعيان ، و)١٧٣ص / ٣ج (والألقاب  ، والكنىٰ )١٦٢ص / ٢ج (ة الفوائد الرجاليَّ و

 ).٨٥ ص( ومعجم مصطلحات الرجال والدراية، )٥٩٤ص / ٤ج (الشيعة 
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 ،عندهم علم الباطن :عندما نقول ة الأئمَّ  ىٰ فحتَّ ، ة أم عند الأئمَّ 

ات ضرورة من ضروريَّ  فلا يعني ذلك أبداً التنازل عن أيِّ  ،...ر وولديهم أسرا

 .ة والأئمَّ   ة النبيِّ العقل ودين االله وسُنَّ

علوم (م في بريق هذه العناوين ر ولا نتوهَّ غرِّ فلا نستغفل ولا نُ 

عن نتهاون فحينئذٍ  ،...)علم البلايا والمنايا، معارف، أسرار، الباطن

 ىٰ ات وتبقهذه الضروريَّ  ىٰ ما تبقوإنَّ ، اتوالبديهيَّ الضرورات ك بالتمسُّ 

 .الأحوال والأزمان ة في كلِّ القواعد الرقابية المعرفيَّ  ىٰ ج وتبقجَ ة الحُ تراتبيَّ 

: قال االله تعالىٰ ، مع الخضر  ىٰ ة موسد ذلك قصَّ ؤيِّ ا يشهد ويُ وممَّ 
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توثيق من االله بعظمته وما عنده من علوم وأسرار و الخضر  فإنَّ 

 وعنده علم لدنيِّ  ،ه من رجال الغيب ومن رجال السرِّ نَّ أو ،سبحانه وتعالىٰ 

أو  ة أو تحليلاً يَّ فهو بذلك فوق اليقين وليس رواية ظنّ ،وتزكية من االله

له بإرشاد وتوجيه وتوثيق من االله   ىٰ حيث كانت مرافقة موس ،تأويلاً 

 - تكب ما يخالف ظاهر الشريعة ذلك عندما ار فمع كلِّ  ،سبحانه وتعالىٰ 

  ىٰ لم يكن موس - ما ظاهر الشريعة وليس ضروري الشريعة وإنَّ 

ما اعترض عليه وإنَّ  ،عمايةٍ  في صحبته معه علىٰ  ذلك ويستمرَّ من ليتجاوز 

وضوابط  ،ة الخضريَّ جاً فوق حجّ جَ هناك حُ  لأنَّ  ،ووقف أمامه  ىٰ موس

ٰ  أنْ   ىٰ موس ة لا يمكن للنبيِّ إلهيَّ  ماً ظُ ونُ  بها جميع  ثَ ولقد بُعِ  ،عنها يتخلىَّ

ك لَ ولا لمَ  ولا لزكيٍّ  ولا لوليٍّ  ولا لوصيٍّ  ولا يمكن لا لنبيٍّ ، الأنبياء 

لذلك ، ا فوق الجميعنهَّ إو ،فهي فرائض االله تعالىٰ  ،اهايتخطَّ  ب أنْ مقرَّ 

 ،من االله  ىٰ كَّ الخضر مُز الخضر مع أنَّ  علىٰ   ىٰ اعترض موس

بل عندما شاهد ، ه توثيق وتزكية ووحير بذلك من أنَّ غرَّ لم يُ    ىٰ وموس
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م القواعد الرقابيَّ  ة وموازين البصيرة مخُالفةً للقواعد والضوابط اعترض وحكَّ

باعه باتِّ    ىٰ االله أمر موس  وأنَّ لو كان الخضر ذا علم لدنيِّ  ىٰ فحتَّ ، في تعامله

ه بحسب فإنَّ  ،ةيم القواعد العامَّ ج وتحكجَ ة الحُ فذلك لا يمنع من إعمال تراتبيَّ 

قتل النفس وخرق السفينة وبناء الجدار  ة وظاهر الشريعة أنَّ الموازين العامَّ 

 ،أو نبيٍّ  أو وصيٍّ  لو كان من وليٍّ  ىٰ أمرٌ فيه فساد في الأرض حتَّ جفاة لقوم 

 ،من أولياء االله ووليٌّ  ،لراد لها محلِّ الدماء والنفوس يُ  فإنَّ ، فكيف بمن دونهم

ة غ لقتلهم في الحالات العاديَّ ار ليس لنا مسوِّ فَّ الأطفال من أبناء الكُ  ىٰ فحتَّ 

ين الخوارج الذين يمرقون من الدِّ  المسلمين إلاَّ جماع الديانات ومذاهب إب

إذ من ثوابت ، ون دماء الأطفال ودماء الأبرياء ودماء الشيوخ والنساءويستحلُّ 

لو كانت هناك  ىٰ استحلاله أحد حتَّ  ترئ علىٰ ولم يج ،الأديان حرمة الدماء كلِّ 

ة ا حالات استثنائيَّ فإنهَّ  ،ع بهمار بالأطفال والتدرُّ فَّ س الكُ ة كتترُّ حالات استثنائيَّ 

 .ا أبداً لي� فالاستثنائي لا ينقلب أوَّ  ،ةة استمراريَّ تكون دائميَّ  لا تعدو بحالٍ لأنْ 

لكن  ،لأهتدي للغدر واالله إنيِّ «: بن أبي طالب  عليُّ وكما يقول 

 .)١(»فجرة مآلها النار وكلُّ  ،غدرة فجرة كلُّ 

لم يفتك  سفير الحسين  وكذلك نلاحظ مسلم بن عقيل 

 .)٢(ة أبداً ا ليست من أعراف الأديان السماويَّ لأنهَّ  ،غيلةً وغدراً 
                                                             

مَا مُعَاوِيَةُ  االلهوَ «: في معاوية من كلام له ) ٢٠٠ح / ٣١٨ص (جاء في نهج البلاغة  )١(

لَكِنْ كُلُّ وَ  ،لنَّاسِ لْغَدْرِ لَكُنتُْ مِنْ أَدْهَىٰ اَ لَوْ لاَ كَرَاهِيَةُ اَ وَ  ،يَفْجُرُ لَكِنَّه يَغْدِرُ وَ وَ  ،ىٰ مِنِّيبأَِدْهَ 

 مَا أُسْتَغْفَلُ  هللاَ وَ  ،لْقِيَامَةِ لكُِلِّ غَادِرٍ لوَِاءٌ يُعْرَفُ بِه يَوْمَ اَ وَ  ،كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ وَ  ،غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ 

دِيدَةِ وَ  ،بِالمَكِيدَةِ   .»لاَ أُسْتَغْمَزُ بِالشَّ

 ).٣٣ص (لأبي مخنف  مقتل الحسين : راجع )٢(
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 مهما كان أنْ  هناك ثوابت لدين السماء لا يمكن لوليٍّ  يعني أنَّ 

 .يتجاوزها

ف وزُ  فإنَّ  لكلذ  فإنَّ   ىٰ ي بوحي من االله لموسكِّ الخضر مهما عُرِّ

ج أعظم من تزكية الخضر لا بدَّ من تحكيمها جَ بحُ  اً وحي  ىٰ عند موس

  :ه قال بعد الاعتراففإنَّ  ،ة الخضريَّ حجّ  علىٰ 
َ
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  :فقال ،ورغم ذلك عاد واعترض ثانياً ، )٧٣و ٧٢: الكهف(
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ولو لاحظنا الاعتراض الثالث لوجدناه ليس شيئاً ، ة ثالثةذلك يعترض مرَّ 

  :إذ قال له بعد إقامة الجدار ،ماً واجباً ولا محرَّ 
َ
 ق
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َ
إذ  ،جحان عقلي وشرعيلي فيه رُ فهو أمر ندبي أوَّ ، )٧٧: الكهف( �أ

وفي ذلك الحال كان الخضر  ،مورهر الإنسان أُ يُدبِّ  من الراجح أنْ 

 ،فوهمايُضيِّ  فأبوا أنْ  ،وقد استطعما أهل المدينة ،جائعين  ىٰ وموس

 يأخذ أجراً علىٰ  من باب تدبير الأمر بأنْ  للخضر  ىٰ لذلك يقول موس

 ذه النبيُّ اتخَّ  ،لزاموليس فيه إ ،فهو أمر تدبيري راجح ،إقامة الجدار

 . أفعال الخضر ة علىٰ قاعدة رقابيَّ   ىٰ موس

في  لم تكن هباءً أو خطأً   ىٰ موس وهذه الاعتراضات من النبيِّ 

ر لنا القرآن من خلالها ما كانت اعتراضات صحيحة يُسطِ وإنَّ  ،مرحلة التنظير

تحكيم  وتكون درساً في ،ة تُنير لنا الدربة وبصائر نوريَّ ملاحم معرفيَّ 

 فإنَّ  ،اتهاة لعدم مخالفة ظواهر الشريعة فضلاً عن ضروريَّ القواعد الرقابيَّ 
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ج العليا والضوابط والقواعد جَ لم ينخدع ولم يتنازل عن الحُ   ىٰ موس

ل مخالفة فلم يتأوَّ  ،باعهللخضر وإرشاده باتِّ  د تزكية االله تعالىٰ ة لمجرَّ الرقابيَّ 

تلك الضوابط والقواعد لا يمكن  لأنَّ  ،الضوابط والاستمرار في مصاحبته

يب يجُ  الخضر عندما أراد أنْ  لذا فإنَّ ، ولا يمكن الاصطدام بها ،رفع اليد عنها

 ،ز سفك الدم البريءوِّ فلم يجُ  ،د تلك الاعتراضات من حيث المبدألم يُفنِّ النبيَّ 

، ل االله تعالىٰ بَ من قِ  ة موحاة لهيَّ ة لدنّ بوجوه علميَّ  ىٰ ما أتوإنَّ  ،حالٍ  ه حرام بأيِّ فإنَّ 

عدم إمكان  ه علىٰ وأقرَّ ، تلك المبادئ والقواعد علىٰ   ىٰ فالخضر أقرَّ موس

 .ىٰ خرهذه مصاديق لقواعد أُ   له أنَّ ما بينَّ وإنَّ  ،رفع اليد عنها

وا  ا  وريا:  

ما فعله الخضر هو مخالف للظواهر وليس  أنَّ  ولنلتفت إلىٰ 

 كما أنَّ  ،لو كان مخالفاً للضروري فلا مجال للتأويل وإلاَّ ، للضروري

ذلك التأويل من  وأنَّ  ،الاحتياج للتأويل في تصحيحه إذا كان مخالفةً للظاهر

ل من ما كان عليه لم يكن ليتأوَّ  فالخضر علىٰ ، كان وليس من أيٍّ  االله تعالىٰ 

 .جوه متينةو  ليوصله إلىٰ ما عنده من علم لدنيِّ   اعتمد علىٰ ماوإنَّ  ،نفسه

مة دائماً   اً أسرار :فحينما نقول ،إذن هذه الضوابط وهذه القواعد محُكَّ

باطن الشريعة  نَّ إأي  ،تخالف الشريعةهناك أسراراً  ل أنَّ فلا نتعقَّ  ،اً وأسرار

 .يناقض ظاهرها

 ا اظ طو:  

ون لة أو بعض العرفاء عندما يتمحَّ الصوفيَّ  ىٰ أ دعاوطَّ لذلك تخُ 

ين عميق هذا الدِّ  ،لديه دين باطن أو الباري تعالىٰ   النبيَّ  لأنفسهم أنَّ 
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تكون ضرورات  ه لا يمكن أنْ لأنَّ  ،هذا باطل فإنَّ ، ويناقض ظاهر الشريعة

بل لا بدَّ من التلائم والانسجام ، الشريعة تخُالف ثوابت باطن الشريعة

ه كان كلُّ  وإلاَّ  ،باطنهاوالتناسق والتناسب والامتداد بين ظاهر الشريعة و

ظاهر  م أنَّ م متوهِّ يتوهَّ  حتمال أنْ ا وإنَّ  .-والعياذ باالله  - من الزيف الباطل 

 .هذه سفسطة وليست حقيقة فإنَّ  ،-أعوذ باالله  -سراباً  الشريعة ليس إلاَّ 

ة الاحتيال عليها أو ق الضالَّ رَ ة دائماً ما تحاول الفِ وهذه القاعدة المهمَّ 

 ،...قول المؤمنين باسم هذه العناوين والذرائع من أسرار وبواطن وتزييفها لع

ات ات العقل وضروريَّ ات وبديهيَّ ضروريَّ  فإنَّ  ،ينات الدِّ ا تناقض ضروريَّ وأنهَّ 

قواعد  ة المعصومين ات سُنَّوضروريَّ   ة النبيِّ ات سُنَّين وضروريَّ الدِّ 

الأسرار والأعماق  ج أم علىٰ جَ ما دونها من الحُ  سواء علىٰ  ،ةة معرفيَّ رقابيَّ 

 وأنَّ  ،ةلة في النظريَّ ة والمتوغّ مور النظريَّ باطن المعارف يعني الأُ  لأنَّ  ،والبواطن

سع وينبني ما يتَّ النظري إنَّ  ا لا خلاف فيه أنَّ وممَّ ، إدراكها نظري وغامض

 .اتالبديهيَّ  ويتوالد وينشعب ويأخذ سلسلة حلقات مترابطة مبتني علىٰ 

ر وجود أسرار تناقض فلا نتصوَّ  ،ة العلوموبقيَّ ات علم الرياضيَّ كما في 

ات وعلومه قواعد الرياضيَّ  كلَّ  فإنَّ ، ولا غير ذلك ،)٤=٢+٢( قاعدة أنَّ 

ات بديهيَّ  ما تبتني علىٰ ة المتداولة المكتشفة جيلاً بعد جيل إنَّ المستجدَّ 

 .ساسها وجذرها وبنيتهالانهدم أ وإلاَّ  ،ا تهدمها وتناقضهاات لا أنهَّ الرياضيَّ 

له  أنَّ  ىٰ معن فإنَّ  ،علم كان وأيِّ  ،وأسرار الكيمياء ،وهكذا أسرار الفيزياء

ه مبني وفق حلقات بهام والغموض لكنَّة والإلاً في النظريَّ أسراراً أي متوغّ 

 .ات ذلك العلمات وضروريَّ بديهيَّ  ومعادلات تبتني علىٰ 

باطن الشريعة  فإنَّ ، اتهاوهكذا الكلام في معارف الشريعة وضروريَّ 
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أسرار وغوامض الشريعة  نَّ إبل  ،اتهالا يناقض ضروريَّ  وأسرارها يجب أنْ 

ضرورة التوحيد  فإنَّ ، الضروري منها علىٰ  ىٰ بتنيُ  والنظري فيها لا بدَّ أنْ 

ما عدا  كلَّ  وأنَّ  ،هو الغني المطلق الباري تعالىٰ  وأنَّ  ،ة صفات االلهوبقيَّ 

وولاية  ،ة الأنبياءونبوَّ  ،لوق مفتقر ومحتاج إليه تعالىٰ مخ الباري تعالىٰ 

ات الشريعة يجب المحافظة عليها وعدم فهذه ضروريَّ ، )١(...و ،الأوصياء

والغامض عليها كما هو الحال في  يبتني النظري والسرُّ  ولا بدَّ أنْ  ،مخالفتها

والبديهي  لو كان النظري مخالفاً أو مناقضاً للضروري وإلاَّ  ،العلوم كلِّ 

 لأنَّ ، فيكون النظري مناقضاً لنفسه ،نسف نفس النظري ذلك إلىٰ  ىٰ لأدَّ 

 .بديهي وضروري ذلك العلم علىٰ  ايكون مبني�  علم يجب أنْ  النظري في كلِّ 

أو  ىٰ وكبر ىٰ لة من صغرما تكون متحصّ ة إنَّ العلوم النظريَّ  كلَّ  فإنَّ 

يجاد ما ينطلق لإنسان إنَّ ات، والإوهذه تنتهي للبديهيَّ  ،...استقراء أو

ة جديدة من تلك الدوائر والمساحات وتحصيل علوم وقواعد ودوائر معرفيَّ 

ر ات والبديهيَّ دوائر الضروريَّ  ة، فإنَّ البديهيَّ  ات رأس مال ثمين وكنز لا يُقدَّ

يهَْ ، للإنسان منحه االله تعالىٰ 
َ
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 ىٰ قو فهذه ،الفطرة تناقض أشياء هناك تكون أنْ  يمكن لا إذن ،)٣٠  :الروم(

 .ةالمعرفيَّ  القواعد من قاعدة وهي ،مةقيِّ  وفطرة واستقامة ةوقيوميَّ  ةقواميَّ 

                                                             

وضروري  .م عندهمفهو أمر مسلَّ  ،الضروري يعني ما لا اختلاف فيه بين المسلمين )١(

وضروري المذهب هو ما لا  .ولا خلاف فيه بين العقلاء ،العقل يعني الأمر الواضح

 .ين أتباع مدرسة أهل البيت خلاف فيه ب
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 ،الظاهر من يكون أنْ  بدَّ  فلا ،الشريعة لباطن لالوصو أردنا فلو لذا

 .بينهما التناقض رنتصوَّ  ولا ،الباطن وطريق جسر هو الظاهر فإنَّ 

 الغوامض لأنَّ  هو ماإنَّ  المجال هذا في واشتباه متوهُّ  من يحصل وما

 ،يعلمها فلا ،الإنسان ىٰ لد فيها الأمر يشتبه قد متشابهة ةوالنظريَّ  والأسرار

 ةومركزيَّ  ةسطوانيَّ أُ و ةمحوريَّ  إلىٰ  رجعهايُ  ولا دوماً  لديه امضةغ فيجعلها

 مصيدة في يقع مالتوهُّ  هذا نتيجة والبعض .ينالدِّ  اتضروريَّ  وهو المحكم

 بعناوين والبصائر والألباب العقول ومصادرة والتحايل الدجل ةومسرحيَّ 

 فيستبيح ،اتالضروريَّ  عن اليد فيرفع ،...و وغوامض وبواطن كأسرار مختلفة

 ولشيعة   ةللأئمَّ  العداء ونصب والصوم الصلاة وترك الفواحش ارتكاب

 ينالدِّ  اتضروريَّ  من فإنَّ  ،العجيب من وهو .ذلك وغير  البيت أهل

 ونحوه الأسرار بعنوان ينالدِّ  من يكون فكيف،  البيت أهل يمحبِّ  ةمحبَّ 

 ينالدِّ  من يكون يهابِّ مح ومعاداة  فاطمة معاداة أنَّ  وكيف !؟معاداتهم

 اوأنهَّ  ،ينالدِّ  اتضروريَّ  من  فاطمة ةمحبَّ  أنَّ  مع والبواطن الأسرار بعنوان

 هاتولاَّ  من عن فضلاً  ،يهامحبِّ  يومحبِّ  بل ،القيامة يوم يهامحبِّ  تنجي ؟! 

 .وهلوسات وتدليسات تحايلات إلاَّ  ذلك وما

 منبتمويهات  إلينا الواصلة ينالدِّ  اتضروريَّ ك ترَ كيف تُ  :ىٰ خرأُ  وبعبارة

 سهاأسَّ  التي ججَ الحُ  وحقيقة ينالدِّ  لحقيقة ونلتفت لنلتزمبل  ؟الشرق أو الغرب

 .ةالمهمَّ  ةالمعرفيَّ  ةالرقابيَّ  القواعد من  ةوالأئمَّ   والرسول تعالىٰ  االله

 ّا: 

 بناء في منه بدَّ  ولا ،مهمٌّ  أمر وتطبيقها ةالرقابيَّ  القواعد إعمال أنَّ  متقدَّ 
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 ةالرقابيَّ  القواعد تلك تطبيق نتائج من أنَّ  وذكرنا ،تهاوتراتبيَّ  ججَ الحُ  نظم

 وهذه والعبرتائي، العزاقر أبي كابن الكبار الفقهاء بعض ةيَّ حجّ  إسقاط

 ،التجربة ومختبر المراقبة مجهر تحت فالكلُّ  ،ججَ الحُ  ةتراتبيَّ  في عظيمة ظاهرة

 للقواعد ةتلقائيَّ  ةعمليَّ  نتيجة يكون ىٰ حتَّ  تهيَّ حجّ  ائرةد يتجاوز أنْ  وما

 .المتجاوز لذلك ةيَّ الحجّ  عدم تنكشف بأنْ  ةالرقابيَّ 

 لكلِّ  بل ،الفقهاء ةيَّ حجّ  علىٰ  منحصراً  ليس البحث هذا أنَّ  تبينَّ  وكما

 فإنَّ  والسفارة، ةالخاصَّ  النيابة منها والتي ،مراتبها ختلافا علىٰ  ججَ الحُ 

 ،سقطتأُ ف ،تهيَّ حجّ  دائرة تجاوز وقد اخاص�  نائباً  أو سفيراً  كان من هناك

 .ةالرقابيَّ  القواعد تلك لإعمال

 ألقاب ةعدَّ  له - ابالخطَّ  اأب أو المقلاص زينب أبي بن دمحمّ  فإنَّ 

 القدر من وكان ، الصادق للإمام السرِّ  أصحاب من كان -  بها اشتهر

 وةً ظأكثر ح كان هلعلَّ  بل ،الفقيه أعين بن ةزرار بمكان والاستقامة والجلالة

 بريد أو بصير أبي أو مسلم بن دمحمّ  أو زرارة من  الصادق الإمام عند

 والذين ،الفقهاء من الأربعة الأوتاد هم هؤلاء أنَّ  مع ،العجلي معاوية بنا

 البيت أهل وعلوم حديث انتشر بهم : البيت أهل ةأئمَّ  عنهم قال

)الإمام عند منهم أكثر حظوةً  ابالخطَّ  أبو كان كذل كلِّ  مع، )١ . 
                                                             

 دِ بْ  عَ بيِ أَ  نْ عَ  بسنده) ٢٨٦ح / ٣٩٨ص / ١ج (في رجاله  اه الكشيِّ إشارة إلىٰ ما رو )١(

ِ اَلمُخْبِتِينَ بِالجَْنَّةِ «: الَ قَ  هُ نَّ أَ  الله اَ  وَأَبُو بَصِيرٍ لَيْثُ بْنُ  ،بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْليُِّ  :بَشرِّ

دُ بْنُ مُسْلِمٍ  ،يِّ اَلمرَُادِيُّ اَلْبَخْترَِ  لهِِ وَحَرَامِهِ، عَلىَٰ حَلاَ  أُمَناَءُ اَالله ،وَزُرَارَةُ، أَرْبَعَةٌ نُجَبَاءُ  ،وَمحُمََّ

ةِ وَانِْدَرَسَتْ  هَؤُلاَ لَوْ لاَ   .»ءِ انِْقَطَعَتْ آثَارُ اَلنُّبوَُّ
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 فترة في المقلاص زينب أبي بن دمحمّ  عن أي -  عنه يروي أعين بن حمران وكان

 من وكان ،العشر القراءات في ينالمهمِّ  الرواة أحد حمران أنَّ  مع ،-  استقامته

 فهذا ،)١(وفاته بعد ةبالجنَّ  الصادق الإمام له وشهد ،التفسير علم علماء

 .المقلاص زينب أبي بن دمحمّ  من يستفهم كذلك كان عظمته علىٰ  حمران

مإ افا وا صا:  

ه قد يستظهر من بعض الروايات أنَّ  المقلاص زينب أبي بن دمحمّ  إنَّ  بل

 علىٰ  شواهد وهناك -   الصادق للإمام وسفيراً  وباباً  اخاص�  نائباً  كان

 نائباً  هناك أنَّ  نستغرب قد لكن ،- فيه الكشيِّ رجال  عةمراج ويمكن ،ذلك

 ذلك علىٰ  الضوء تسليط لعدم ولكن ذلك !ينحرف ثمّ  القدر بهذا اخاص� 

 .دقيق بشكل فيه البحث يبلوروا ولم ،علمائنا لبَ قِ  من الحدث

 الإمام أتت الشيعة أنَّ  الجعفي عمر بن لالمفضَّ  ترجمة فيورد 

 زينب أبي ابن ومكان مقام لالمفضَّ  يقيم نْ أ منه وأرادت ، الصادق

 التعبير وهذا .له باباً  يقيمه وأنْ  ،الشيعة منه أتوتبرَّ  انحرف بعدما المقلاص

بَّاحِ من قبيل ما  الروايات واحد من غير في موجود عَنِ  ،حَكَىٰ نَصرُْ بْنُ اَلصَّ

يعَةَ حِينَ أَ  حْدَثَ أَبُو اَلخْطََّابِ مَا أَحْدَثَ خَرَجُوا ابِْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ بإِسِْنَادِهِ أَنَّ اَلشِّ

أَقِمْ لَنَا رَجُلاً نَفْزَعُ إلَِيْهِ فيِ أَمْرِ دِيننَِا وَمَا نَحْتَاجُ : فَقَالُوا ، إلىَِٰ أَبيِ عَبْدِ اَالله

تَاجُونَ إلىَِٰ ذَلكَِ، مَتَىٰ مَا احِْتَاجَ أَ لاَ «: قَالَ ، إلَِيْهِ مِنَ اَلأْحَْكَامِ  حَدُكُمْ عَرَجَ  تحَْ

فُ  لَ «: فَقَالَ  ، بُدَّ لاَ  :، فَقَالُوا»إليََِّ وَسَمِعَ مِنِّي وَيَنْصرَِ  ،قَدْ أَقَمْتُ عَلَيْكُمُ اَلمفَُضَّ

، فَلَمْ يَأْتِ » اَلحْقََّ وَعَليََّ إلاَِّ   يَقُولُ عَلىَٰ اَاللهفَإنَِّهُ لاَ  ،اسِْمَعُوا مِنْهُ وَاقِْبَلُوا عَنْهُ 
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ءٍ حَتَّىٰ شَنَّعُوا عَلَيْهِ وَعَلىَٰ أَصْحَابهِِ، وَقَالُواعَلَيْهِ كَثِ   أَصْحَابُهُ لاَ  :يرُ شيَْ

بُونَ اَلنَّبيِذَ  ،يُصَلُّونَ  مِ  ،وَيَشرَْ وَيَقْطَعُونَ اَلطَّرِيقَ،  ،وَهُمْ أَصْحَابُ اَلحَْماَّ

بهُُمْ وَيُدْنيِهِمْ  لُ يُقَرِّ  كانت المقلاص زينب أبي بن دمحمّ  أنَّ  لدلِّ يُ  اممَّ ، )١(وَاَلمفَُضَّ

 نَ لُعِ  القدم به توزلَّ  انحرف ماَّ ـل هولكنَّ ،ةالخاصَّ  والنيابة السفارة من نوع له

 ةيَّ حجّ  تسقط أنْ  الممكن من هأنَّ  نموذجاً  يعطينا وهذا ،منه ئوتُبرِّ  دَ وطُرِ 

 مقاماً  كانت وإنْ  ةالخاصَّ  النيابة فإنَّ  ،الخاصِّ  السفير أو الخاصِّ  النائب

 أنْ  لا بدَّ  هايتولاَّ  الذي الشخص نَّ أو اجد�  اساً حسَّ  وموقعاً  جليلاً  ظيماً ع

الشأن  ذلك كلِّ  فمع ،يقاً صدِّ  يكون وأنْ  واليقين ىٰ التقو أهل من يكون

 لو هأنَّ  كما ،الخاصِّ  للنائب العصمة يعني لا ذلك أنَّ  إلاَّ  والنائب النيابة قاملم

 ةالخاصَّ  النيابة فسرِّ يُ  من منهم نجد لا ةاميَّ الإم علماء بتُ كُ  في ولاحظنا بحثنا

في كلماتهم  ذلك نجد لا ،معصوماً  النائب كونأو  عصمة ابأنهَّ  والسفارة

 ومقاماً  منصباً  إلاَّ  ليست مقامها وعلوِّ  جلالها مع السفارة إنَّ  بل ،مطلقاً 

 دام وما مستقيماً  دام ما للناس الأحكام ليوصل من يختاره الإمام يشغله

 ةوسُنَّ ينالدِّ  اتضروريَّ  علىٰ  يقفز ولا يتجاوز ولا تهيَّ حجّ  دائرة منض

 روح بن الحسين كتاب عرض في ذلك متقدَّ  كما  ةوالأئمَّ   النبيِّ 

 .)٢(قم فقهاء علىٰ   النوبختي

 اباً وَّ نُ  كانوا ىٰ خرجملة أُ   النوبختي روح بن الحسين وأمثال

 أهل روايات في لا العصمة عنهم فعرَ تُ  لم ولكن ، ةللأئمَّ  وأبواباً 

 ابوَّ والنُّ  السفراء ولئكأُ  أنَّ  مع ،ةالإماميَّ  علماء كلام في ولا ، البيت
                                                             

 ).٥٩٢ضمن الحديث / ٦٢٠ص / ٢ج ( رجال الكشيِّ  )١(

 ).١٢ص (راجع ما مرَّ في  )٢(
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 ،رالتماَّ  وميثم ،الأسدي مظاهر بن وحبيب ،ديالمحمّ  سلمان أمثال عظماء

 العظيم والشأن الجليل والقدر المكانة من لهم ما فمع ،Ó الهجري ورشيد

 ،لأهلها العصمة فإنَّ  ،أبداً  العصمة عنهم فعرَ تُ  لم هأنَّ  إلاَّ  ابوَّ ونُ  سفراء موأنهَّ 

 .أهلها إلاَّ  عظيمة مقامات من بلغ مهما الإنسان يصلها لا العصمة فهذه

 البلايا علم من عندهم وما عظمتهم علىٰ  ابوَّ والنُّ السفراء هؤلاء فإنَّ 

 بالنسبة ارفهممع في مستضعفين كانوا... والأسرار الباطن وعلوم والمنايا

كما ورد ذلك في شأن رشيد الهجري من معرفته بعلم المنايا  ، للإمام

 إلىٰ  يصل لم الذي هو والروايات الآيات باصطلاح والمستضعف ،)١(والبلايا

 من فهو ،المعصوم معارف بلغته ما ةالإيمانيَّ  معارفه تبلغ ولم ،الإيمان كمال

 ونور هداية لولا طريقه أين رييد لا يعني ،مستضعف والجهة الناحية هذه

 ةعامَّ  من دونه لمن بالنسبة كان وإنْ  ،وإرشاده وإشرافه وعنايته المعصوم

 بالنسبة  رالتماَّ  ميثم مثل فإنَّ  ،الأفذاذ ومن الإيمان كامل هو الناس

 بالنسبة هأنَّ  إلاَّ  كامل إيمان وصاحب لوالكُمَّ  الأفذاذ من الناس ةلعامَّ 

 في المعصوم وإرشاد ونور لهداية يحتاج أي ،فمستضع هو  للإمام

 .تعالىٰ  الله وسبيله طريقه معرفة

ا وا   ّ:  

 دائرة وضمن المعصوم هدي علىٰ  ىٰ يبق أنْ  بدَّ  لا والنائب فالسفير لذا

 أبي بن محمّد في كما ،ةيَّ الحجّ  تلك تسقط يتجاوزها أنْ  دبمجرَّ  وإلاَّ  ،تهيَّ حجّ 

 .لمقلاصا زينب
                                                             

 ).١٣١ح / ٢٩١و ٢٩٠ص / ١ج (رجال الكشيِّ : راجع )١(
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َ   الإمام نَّ أ: سؤال المقام في يطرأ ماوربَّ   الشخص هذا مثل جعل لمِ

 للحكمة؟ خلافاً  هذا أليس ؟دطرَ ويُ  نلعَ ويُ  سينحرف هبأنَّ  علمه مع ونائباً  سفيراً 

 في مثلاً  لنا يضرب والقرآن الحكمة، عين هو هذا أنَّ  الحقُّ  ولكن

 الأعظم الاسم حروف بعض تعالىٰ  االله آتاه باعورا بن بلعم فإنَّ  ،ذلك

 ،النور خيوط من صىٰ يحُ  لا اممَّ  خيط منه أو شعاعي هدب ماوإنَّ  ،هكلَّ  وليس

  :تعالىٰ  قال
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 به يعلم الذي هذا لمثل الأعظم الاسم بعض تعالىٰ  االله عطييُ  كيفف

 تعالىٰ  الباري فإنَّ  ،الحكمة موازين عن يخرج لم ذلك فإنَّ  ؟سينحرف هأنَّ 

  :العزيز كتابه في قال وقد ،يجور لا دلاع
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ونحو  الدنيا في ويزهد عويتورَّ  قيويتَّ  نفسه يجاهد ما دام الإنسان فإنَّ 

 اللهعَنْ أبيَِ عَبدِْ اَ  روي حيث ،هذا عمله لقاء ازيهويجُ  عطيهيُ  تعالىٰ  االله فإنَّ  ،ذلك

  ُنْياَ أثَْبتََ اَ مَنْ زَهِدَ فيِ اَ «: قَالَ  أَنَّه  ،أنَْطقََ بهَِا لسَِانهَُ وَ  ،كْمَةَ فيِ قَلْبهِِ لحِْ اَ  اللهُ لدُّ

هُ وَ  َ نْياَ دَاءَهَا وَ عُيوُبَ اَ  بَصرَّ نْيَا سَالماًِ إلىَِٰ مِنَ اَ  أخَْرَجَهُ وَ  ،دَوَاءَهَالدُّ لاَمِ دَارِ اَ  لدُّ  .)١(»لسَّ

أي ، ةة وتكون للمؤمن حجَّ الكافر حجَّ  لكن الحكمة تكون علىٰ 

عطيه الحكمة والمقام الذي يُ  فإنَّ ، وبضرر الكافرالحكمة تكون بنفع المؤمن 

للإنسان الزاهد العامل في الدنيا جزاء زهده وعمله تلك المقامات  االله تعالىٰ 

عاقبة من السفارة أو بعض حروف الاسم الأعظم لا تعني ضماناً ولا حسن 
                                                             

 ).١ح / الدنيا والزهد فيها باب ذمِّ / ١٢٨ ص/ ٢ج (الكافي  )١(
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رار ما حسن العاقبة والسداد والضمان يحصل عليها من استمله ولا سداداً له وإنَّ 

ه ضمن السداد ه يعمل ما يشاء وكيف يشاء لأنَّ لا أنَّ  ،لذلك العمل المستحقِّ 

النيابة أو السفارة أو بعض حروف الاسم  وحسن العاقبة بحصوله علىٰ 

من السيف وأرفع من  السداد والصراط المستقيم أمر دقيق أحدّ  الأعظم، فإنَّ 

 ،ةدة والمتابعة المستمرَّ ه تحت الرقابة الشديالشعر وهو أمر صعب عصيب، لأنَّ 

ٰ  د أنْ وبمجرَّ  ج جَ ج الأكبر والعليا واستمسك بالحُ جَ ات والحُ عن الضروريَّ  يتخلىَّ

 .وبالتالي يقع في الفتن والزيغ ،ج لديه تنهدم وتنفصمجَ منظومة الحُ  الدون فإنَّ 

ه ينجو فإنَّ  -  ىٰ ج الأقوجَ وهي الحُ  -  ىٰ ا لو استقام واستمسك بالعروة الوثقوأمَّ 

ٰ االلهِ  :قال تعالىٰ  ،ج لديهجَ ويهتدي لانتظام منظومة الحُ 
َ
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 ).٢٥٦: البقرة( �ا وَااللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ امَ �

 ما لهم كان وإنْ  المقلاص زينب أبي بن دومحمّ  باعورا بن بلعم مثل فإنَّ 

 صيانةً  ولا ضماناً  يعدُّ  لا ذلك فإنَّ  ،...و وةوالحظ والحبوة المنزلة من لهم

 لهمبَ قِ  من الأعلىٰ  ججَ بالحُ  كوالتمسُّ  الصحيح العمل يكن لم ما لمستقبلهم

 ةينيَّ الدِّ  والمعرفة ينالدِّ  منهاج في ليس إذ منهما، لٍّ لك ةيَّ الحجّ  دائرة علىٰ  والحفاظ

 ،ذلك ونحو ،الدعوة مستجاب هأنَّ  أو ،العمل مستقيم كان هذا أنَّ  علىٰ  اعتمادٌ 

 .ةالرقابيَّ  وقواعدها ججَ الحُ  مراتب وفق يٌّ ومبن ،منضبط ينالدِّ  منهاج ماوإنَّ 

وتي علم المنايا والبلايا والأسرار والباطن ونحو ذلك لا من أُ  وإنَّ 

الصلاح كسلمان المحمّدي  سواءً بقي علىٰ  ،ة والعصمةيَّ وتي الحجّ ه أُ يعني أنَّ 
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كابن أبي  أم انحرف عن الحقِّ  Óر وغيرهم وحبيب بن مظاهر وميثم التماَّ 

لكن  ،اتالنظريَّ  حدود في أيديهم علىٰ  ىٰ نتربَّ  اأنَّ  يعني ماوإنَّ  ،وغيره المقلاص

 فلنا ،سالمقدَّ  الشارعات وثوابت ضروريَّ  ةوجادَّ  وصراط ومسار إطار في

 لنا شرف ،Ó وغيرهم ورشيد رالتماَّ  ميثم علىٰ  ونتتلمذ ىٰ نتربَّ  أنْ  الشرف

 يوم افإنَّ  درجتهم، إلىٰ  لنص ولا أيديهم علىٰ  نتتلمذ أنْ  وأجدادنا ولآبائنا

 ،اتالضروريَّ  ظلِّ  في ورقابنا أنفسنا زمام وليناأُ  من إلىٰ  مسؤولون القيامة

 والأعاظم الأكابر من وغيرهم ورشيد وميثم وحبيب سلمان أمثال فإنَّ 

 الأكبر ججَ الحُ  فتلك ، النبيِّ  ةوسُنَّ والكتاب  ةالأئمَّ  لنا فواعرَّ 

 لا ة ة وثوابت منهاج الأئمَّ ة النبويَّ نَّسُّ ات الكتاب والوهي ضروريَّ 

 فهي ،عنها اليد ورفعباع الصلحاء وأهل اليقين تحت ذريعة اتِّ  تركها يمكن

 .الواضح والمنهاج ،ئحاللاَّ  الطريق

 واواستمرُّ  بقوا ينالخاصِّ  والسفراء ابوَّ النُّ في موجود دجيِّ  نموذج فهذا

 ججَ الحُ  وتركوا الأعلىٰ  ججَ بالحُ  واواستمسك تهميَّ حجّ  دائرة علىٰ  وحافظوا

 المقلاص زينب أبي بن كمحمّد ىٰ خرأُ  نماذج وهناك .تهميَّ حجّ  فثبتت ،الأدون

 الأعلىٰ  ججَ الحُ  وتركوا تهميَّ حجّ  دائرة واتعدَّ  العجلي سعيد بن والمغيرة

 .ةالرقابيَّ  القواعد ببركة تهميَّ حجّ  فسقطت ،الأدون ججَ بالحُ  واستمسكوا

 .العبرتائي هلال بن وأحمد العزاقر أبي كابن الفقهاء في ذلك مثل متقدَّ  كما

  :ازن دة

 وأنَّ  ،ينالدِّ  معارف فهم في الصعوبة ضحتتَّ  متقدَّ  ما خلال من

 وأنَّ  ،ةالإلهيَّ  الامتحانات أعظم والبصيرة المعرفة في والامتحان الابتلاء
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 امتحانات هي ونحوها بوالغض والشهوة الغرائز في لنا تعالىٰ  االله امتحان

 .والعقائد البصائر امتحانات إلىٰ  بالقياسنة يسيرة سهلة هيِّ 

 هي ماإنَّ  ونحوها الاستقامة في والبشر ممَ الأُ  تاريخ منعطفات فإنَّ 

 مركز لأنَّ  ،والمعرفة البصيرة في والفتن والاختبارات الامتحانات بسبب

 هوأيضاً  الملائكةعن و خلوقاتالم ةبقيَّ  عن له زوالمميِّ  الإنسان في مالتحكُّ 

بَ فيِ   إنَِّ اَاللهَ « : المؤمنين أمير قال فقد ودركه، وذهنه هولُبُّ  عقله رَكَّ

بَ فيِ اَلْبَهَائِمِ شَهْوَةً بلاَِ  ، شَهْوَةٍ ئكَِةِ عَقْلاً بلاَِ اَلمَلاَ  بَ فيِ بَنيِ  ، عَقْلٍ وَرَكَّ وَرَكَّ

وَمَنْ غَلَبَتْ  ،ئكَِةِ لُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيرٌْ مِنَ المََلاَ فَمَنْ غَلَبَ عَقْ  ،آدَمَ كلَِيْهِماَ 

 ةقوَّ  عنده الملائكة من العامَّ  النمط فإنَّ ، )١(»شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ شرٌَّ مِنَ اَلْبَهَائِمِ 

 متتحكَّ  أنْ  تستطيع بحيث عنده ةالقوَّ  درجةفإنَّ  الإنسان اأمَّ  ،فقط عقل

 الكلام هذا -  الملائكة عند موجود غير وهذا ،ضبوالغ الشهوة وتجابه

 .-  بينالمقرَّ  غير من الملائكة عموم المقصود بل ،بينالمقرَّ  الملائكة مع ليس

  :ا ارات ورة

 مال رأس هي التي ةالوجوديَّ  النعمة وهذه ةالقوَّ  هذه كانت إذا فإذن

 االله يمتحن طهابتوسُّ  التيو العقل ةقوَّ  وهي للإنسان  االله أعطاها خطير

 للإنسان بدَّ  فلا ،المخلوقات ةبقيَّ  عن امتاز وبها الامتحانات أعظم الإنسان

 في ىٰ اكتف هأنَّ  ميتوهَّ  ولا لهاعطِّ يُ  ولا وتطويرها تحريكها عن يقف لا أنْ 

 وإنْ  ،واسع بحرين الدِّ  معارف لأنَّ  ،مهاوتعلُّ  المعارف دراسة في ما مرحلة

 لكي ولكن ،ىٰ الوثق بالعروة كتمسُّ  هو اتبالضروريَّ  كلتمسُّ ا نَّ إ :قلنا

                                                             

 ).١ح / ٦باب / ٥و ٤ص / ١ج (علل الشرائع  )١(
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 بحث تعطيل من الحذر كلُّ  فالحذر ونفاذاً  وبصيرةً  فطنةً  أكثر الإنسان يكون

 مدار وهو ،الفريقان رواه اممَّ  هفإنَّ  ،ينالدِّ  نجاة إذ به ،والعقائد المعارف

 فضلة هاكلُّ  العلوم« :لقا  النبيَّ  أنَّ  العلماء بين ةعلميَّ  ةتفسيريَّ  ملاحم

 يعني المحكمة فالآية، )١(»عادلة وفريضة ،قائمة ةوسُنَّ ،محكمة آية: ثلاث إلاَّ 

 عن تبحث التي العلوم أو الأخلاق تهذيب يعني القائمة ةنَّوالسُّ  .العقائد

، )٢(»هُ بَّ رَ  فرَ عَ فَقَدْ  هُ سَ فْ نَ  فَ رَ عَ  نْ مَ « هفإنَّ  ،النفس لمعرفة يؤدِّ تُ  والتي النفس

 النفس عن تبحث التي العلوم فهذه ،)٣(»واستقام هُدي نفسه ملك من«و

 العادلة والفريضة .قائمة ةنَّسُ  هي النفس رياضات عن وبالتالي وأخلاقها

 .الفروع فقه أي ،الفقه هي

 محاور ثلاثة هي مهايتعلَّ  أنْ  الإنسان علىٰ  يجب التي ةالمهمَّ  العلوم فإذن

 فإذا ،منها واحدٍ  في والتماهل التقصير بغيين لاو ،البعض بعضها لكمِ تُ 

                                                             

، )١٦١ح / ٢١٤ص (تيسير المطالب ، و)٣٦ص (بغية الباحث : ورد بتفاوت يسير في )١(

 .، وغيرها)٢٣ص / ٢ج (وجامع بين العلم وفضله 

اني  روىٰ و  عن أبي عبد االله الصادق  )٣٣٤ ص(ف العقول تحَُ  ابن شعبة الحرَّ

 ،وَفَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ  ،آيَةٌ محُكَْمَةٌ  :ثَةٌ اَلْعِلْمُ ثَلاَ «: )ررَ نثر الدُّ ( ه بعض الشيعةسماَّ  كلامه 

 .»نَّةٌ قَائِمَةٌ وَسُ 

 ).٣٠١ح / ٥٨٨ص (غُرَر الحِكَم  )٢(

بسنده عن أبي ) ٥٨٦٠ح / ٤٠٠ص / ٤ج (في من لا يحضره الفقيه  الصدوق  روىٰ  )٣(

، وَإِذَا غَضِبَ  ،وَإِذَا اشْتَهَىٰ  ،وَإِذَا رَهِبَ  ،مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ إِذَا رَغِبَ «: ، قَالَ عبد االله 

مَ اَ  وَإِذَا رَضيَِ  / ٤٠٨ص (في أماليه  ؛ ورواه الصدوق »لنَّارِ جَسَدَهُ عَلىَٰ اَ  اللهُحَرَّ

اني )١٦٠ص (، وفي ثواب الأعمال )٥٢٧/٧ ح في تحَُف العقول  ، وابن شعبة الحرَّ

في مشكاة  ، والطبرسي )٣٨٠ص (في روضة الواعظين  ، والفتَّال )٣٦١ص (

 ).١٤٤٩ح / ٤٣٣ص (الأنوار 
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 في عمره آخر إلىٰ  ويدأب والمعرفة البحث شبعيُ  أنْ  العلم طالب استطاع

 لأنَّ  ،ةبالمسؤوليَّ  القيام تتكأده به ولن ريُغدَ  ولن تيُباغَ  لن هفإنَّ  فيها السير

 وحماية ،ةالخطيرة الأساسيَّ  الثغور في المرابطة هي ةينيَّ الدِّ  العلوم طلبة وظيفة

 أنْ  العدوُّ  يستطيع لن فيها المرابطة أحكمنا فإذا ،الثلاثة الثغور تلك في الدين

 من الثلاثة المحاور هذه عندنا تتكامل بأنْ  وذلك ،ينالدِّ  ىٰ حمِ  يباغت

في   النبيِّ  من إعجازية ةوصيَّ  هذه فإنَّ  ،ينالدِّ  نحمي بها إذ ،العلوم

 فمن إذن ،ةطوال تاريخ البشريَّ  عدوِّ ين وعجز الحفظ الدِّ  القدرة علىٰ 

 علىٰ  الفقه صولأُ  وعلم الفروع فقه في التكثيفحصر  عدم الضروري

 الفقه بعلم الاهتمام عدم يعني لا وهذا ،الآخرين المحورين حساب

 العلماء يقول كما -  مالأنهَّ  ،العقائد مع توازنه من بدَّ  لا :نقول اولكنَّ ،صولهوأُ 

 وهو الأكبر والفقه الفروع فقه ،العالم بهما يطير جناحان -  مونالأكابر المتقدِّ 

 .النفس تهذيب وهو الأوسط الفقه ىٰ وحتَّ  بل ،العقائد

 ،قائمة ةوسُنَّ ،محكمة آية( العلم طالب حكمهاأ إذا ثلاث مراتب فهذه

 فإنَّ  وإلاَّ  ،االله شاء ما إلىٰ  بها يطير أجنحة له تكون سوف هفإنَّ  )عادلة وفريضة

 برجل الأعرج كمسير المسير يكون الآخر حساب علىٰ  أحدهما وإشباع تكثيف

 .المتوازيين ينالخطَّ  هذين علىٰ  والمواظبة ،الدراسة في الموازنة من فلا بدَّ  ،واحدة

ا ا  ا:  

 باختلاف تختلف ودرجات أنواع علىٰ  ةالإثباتيَّ  ةالأدلَّ  أنَّ  همحلِّ  في ثبت

 منها ةوالنقليَّ  ،ةالنقليَّ  ةوالأدلَّ  ،ةالعقليَّ  ةالأدلَّ  فهناك ،عيالمدَّ و المثبت

يكون  ماوربَّ  ،المراد في انص� يكون ما ربَّ  منهما وكلٌّ  ،يالظنِّ ومنها القطعي
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خطيراً لم   ومنصباً اً مهما�  كانت مقامماَّ ـة مثلاً لفالنبوَّ ، وهكذا اي� ظنّ اً استظهار

ة فمثلاً في قصَّ ، من دون دليل إثباتي يقيني ىٰ د الدعولمجرَّ  الناس للنبيِّ  مسلِّ يُ 

 وقد بينَّ ، بل لا بدَّ من القطع ،د دعواهموا له لمجرَّ سلِّ طالوت لم يكن ليُ إمامة 
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التابوت في بني إسرائيل  فإنَّ  ،أي شاهد ملكوتي إعجازي، )٢٤٨ :البقرة(

كاً ه لا يأتي متحرِّ فإنَّ  ،ه أمر إعجازيجهة أنَّ  من  ىٰ كان مثل عصا موس

وله شكل  ،ةوالسكينة لها شكل وصورة وريح من الجنَّ،  في سكينةبنفسه إلاَّ 

إسرائيل فقط في تعيين  ووهذه الصورة يشاهدها بن ،جميل مثل وجه الإنسان

  وقد رأوه عندما ،من أنبياء بني إسرائيل نبيٍّ  نبيٍّ  كلِّ 
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فكان مجيء ، )٢٤٨و ٢٤٧: البقرة( �يةَ

 ،ذلك التابوت ىٰ وقد أتذلك،  التابوت هو الدليل القطعي عندهم علىٰ 

 .ملكهفكان آية 

كِينَةُ رِيحٌ مِنَ اَلجْنََّةِ «: قال ،فقد ورد عن الرضا  لهَاَ وَجْهٌ  ،اَلسَّ
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نْسَانِ كَ  ارِ، فَإنِْ  ،وَجْهِ اَلإِْ فَكَانَ إذَِا وُضِعَ اَلتَّابُوتُ بَينَْ يَدَيِ اَلمُسْلِمِينَ وَاَلْكُفَّ

مَ اَلتَّابُوتُ لاَ   يَرْجِعُ رَجُلٌ حَتَّىٰ يُقْتَلَ أَوْ يَغْلبَِ، وَمَنْ رَجَعَ عَنِ اَلتَّابُوتِ تَقَدَّ

مَامُ   .)١(»كَفَرَ وَقَتَلَهُ اَلإِْ

كِينَةُ رِيحٌ تخَْرُجُ مِنَ اَ اَ «: قال ،بي الحسن وعن أ لهَاَ صُورَةٌ  ،لجْنََّةِ لسَّ

تيِ نَزَلَتْ عَلىَٰ إبِْرَاهِيمَ هِيَ اَ وَ  ،رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ وَ ، نْسَانِ لإِْ كَصُورَةِ اَ  فَأَقْبَلَتْ  ،لَّ

تيِ قَالَ هِيَ مِنَ اَ  :يلَ لَهقِ  ،»سَاطِينَ لأَْ هُوَ يَضَعُ اَ وَ  ،لْبَيتِْ تَدُورُ حَوْلَ أَرْكَانِ اَ  لَّ

ٰ :  اللهُاَ 
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كِينَةُ فيِ اَ تلِْكَ اَ « :قَالَ ، ]٢٤٨: البقرة[ كَانَتْ فيِه طَشْتٌ تُغْسَلُ وَ  ،لتَّابُوتِ لسَّ

ائيِلَ مَعَ اَ كَانَ اَ وَ  ،نْبيَِاءِ لأَْ فيِهَا قُلُوبُ اَ   .)٢(»نْبيَِاءِ لأَْ لتَّابُوتُ يَدُورُ فيِ بَنيِ إسرَِْ

  :ود ارة رة

 اساً وحسَّ  خطيراً  اإجرائي�  مقاماً  كانت ماَّ ـل ةالخاصَّ  والنيابة والسفارة

 كانت وإنْ  عنه، يؤدِّ ويُ  اخفي�  ارتباطاً  المعصوم بالإمام يرتبط هلأنَّ  ،ومهما� 

 والمراقبة للمتابعة خاضع هنَّ أو ،مطلقة وليست محدودة تهيَّ وحجّ  اتهصلاحيَّ 

 خاضع هوأنَّ  ،ةالمعرفيَّ  ةالرقابيَّ  القواعد إعمال خلال من والعوامِّ  الفقهاء من

 لم الموقع هذا ةيَّ وأهمّ  لخطورة هأنَّ  إلاَّ  ،عليه مةومحكَّ  منه ىٰ وأقو أعلىٰ  ججَ لحُ 

 ويقرَّ  يقبل أنْ  ىٰ الصغر الغيبة في أو  ةالأئمَّ  حضور زمن في لأحدٍ  يكن

 من غيره دون اليقيني بالدليل أي ،نصيِّ  قطعي بدليل إلاَّ  لأحدٍ  المنصب هذا

                                                             

ي ) ١(  ).٨٢ص  /١ج (تفسير القمِّ

؛ ورواه بتفاوت يسير )٥ح / باب صلاة الاستخارة/ ٤٧٢و ٤٧١ص / ٣ج (الكافي ) ٢(

 ).١٣٢٧ح / ٣٧٣ص (في قرب الإسناد  الحميري 
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 ،معتبرة ظنوناً  كانت لو ىٰ حتَّ  ةيَّ الظنّ بالاستظهارات اعتداد فلا ،ةالإثباتيَّ  ةالأدلَّ 

 فترات طول علىٰ  مواسلِّ يُ  ولم  البيت أهل شيعة يقبل فلم ،بالحدس ولا

 بالدليل لاَّ إ سفير أيِّ  سفارة ولا نائب أيِّ  بنيابة  ةللأئمَّ  والغيبة الحضور

 من المعتبرة كالظنون معتبرة نفسها في كانت وإنْ  ةالأدلَّ  من غيره دون اليقيني

 ،ةالأدلَّ  من ىٰ المستو هذا من بغيرها ولا ،نةبالبيِّ  ولا ،ونحوها الاستظهارات

 هلأنَّ  ،والنائب للسفير الخطير المقام تناسب لا نازلة دانية ةيَّ إثبات مراتب الأنهَّ 

 .واليقين بالقطع إثباته من بدَّ  فلا ،المعصوم عن يؤدِّ يُ 

 ابوَّ النُّ سفارة أو نيابة إثبات في  البيت أهل شيعة ديدن أنَّ  كما

 للإمام ىٰ الصغر الغيبة في أم  ةالأئمَّ  عصر في أكان سواء والسفراء

 النيابة ظاهرة أنَّ  من الأذهان من كثير في ما بصحيح ليس إذ ،¨ المهدي

 الروايات حسب الصحيح إنَّ  بل ،فقط ىٰ الصغر الغيبة فترة في والسفارة

 ،¨المهدي الإمام قبل للمعصومين ينخاصِّ  وسفراءً  اباً وَّ نُ  هناك أنَّ  العديدة

 خلال من ينالعمريَّ  ونيابة سفارة إثبات في ةاليقينيَّ  قرُ الطُّ  أحد ذلك إنَّ  بل

 مفاد حسب ينالعمريَّ  فإنَّ  ،سفيرين بكونهما وتصريحه الظاهر الإمام نصِّ 

 الحسن والإمام الهادي للإمام ينخاصَّ  ونائبين سفيرين كانا الدليل

 في ينللعمريَّ  المنصب هذا ةالإماميَّ  وفقهاء الشيعة فعهدت ، العسكري

 ثمّ   الهادي الإمام من بنصٍّ  كان تنصيبهما وأنَّ ،  ينالعسكريَّ  زمن

ماَُ اَ  ،أَطِعْهُماَ اسْمَعْ لهَماَُ وَ « :ورد فقد ، العسكري ، )١(»لمأَْمُونَانِ لثِّقَتَانِ اَ فَإنهَِّ

  الحسن لابن كذلك ماأنهَّ  شأنهما في الواردة النصوص بعض ةتتمَّ  في ثمّ 
                                                             

 .، فراجع)٥٨ ص(قد مرَّ في ) ١(
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 التي السمة نفس لهما ينالعمريَّ  أنَّ  يعني والذي ،¨ المهدي الإمام يعني

 الشيعة فإنَّ  ،العسكري والهادي  الإمام عهد في لهما وكانت شغلاها

 لم ينالعمريَّ  توثيق علىٰ  تنصيصه  من ورد ما مع الفترة تلك في والفقهاء

 استمرار ثبتيُ  ما عن العسكري  يصدر لم مافي ما بعد  بذلك يكتفوا

 ،قطعي خبر الصادر ذلك وإنَّ  ¨ المهدي عهد في لهما والنيابة السفارة

 .ةالقطعيَّ  ةبالأدلَّ  لهما والنيابة السفارة أثبتوا قد فيكونون

 تشير ونصوص روايات فهناك ، الصادق الإمام عصر في وهكذا

 ،الجعفي يزيد بن جابر لمثل ةالخاصَّ  والنيابة السفارة وسمة مقام ثبوت إلىٰ 

 محمّد حرافان ثبوت بعد  الصادق الإمام أصحاب عند الحال هو وكما

تنصيب   الإمام من وطلبوا جاؤوا مفإنهَّ  ،المقلاص زينب أبي بنا

 منصب في بالظنون يكتفون لا مأنهَّ  يعني اممَّ  ،)١(ل بن عمر الجعفيالمفضَّ 

والتي هي التصريح  ،ةالقطعيَّ  ةاليقينيَّ  ةالأدلَّ  من بدَّ   لا بل ،والنيابة السفارة

 فإنَّ ، ل بن عمر الجعفيتنصيب المفضَّ في مثل  ل الإمام بَ المباشر من قِ 

 والشاهدين المعتبرة والظنون كالظهورات ةالأدلَّ  من ىٰ خرالأُ  المراتب تلك

 إمامة مثل اأمَّ  ،ةالخاصَّ  ةالإثباتيَّ  ومساحتها مجالها لها ماإنَّ  ونحوها العدلين

 ةصوليَّ الأُ  الفقه قواعد أو ينالدِّ  صولأُ  من أصل أيِّ  أو  المؤمنين أمير

 ،ونحوها ةيَّ الظنّ ةالأدلَّ  من النحو بهذا إثباتها يمكن لا ابوَّ النُّ ونيابة... و

 الإمام من أهون ىٰ خرأُ  مورأُ  إثبات في تنفع هذه نعم .اليقين من بدَّ  لا بل

 لو وإلاَّ  ،ونحوها الفقه مورأُ  وتفاصيل ةالفرعيَّ  ةالفقهيَّ  كالقواعد والنيابة

                                                             

 ).٤٥١ ص(راجع ما مرَّ في ) ١(
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 ةبالأدلَّ  ةالفقهيَّ  الفروع أثبتنا أو ةيَّ الظنّ ةبالأدلَّ  يابةوالن الإمامة أثبتناعكسنا و

 .ججَ الحُ  ومنظومة ججَ الحُ  في الخلط من ذلك لكان ،ةالقطعيَّ 

 لها وزارة كلَّ  فإنَّ  ،ةالحكوميَّ  الدوائر في المستندات نظير وهو

 وللجامعة ،نةمعيَّ  مستندات ةالصحَّ  فلوزارة ،بها ةخاصَّ  نةمعيَّ  مستندات

 فالمستندات ،نةمعيَّ  مستندات ةالعلميَّ  وللحوزة ،نةمعيَّ  مستندات عليموالت

 في مطلقاً  المستند فليس ،متفاوتة ودرجات مختلفة وأصناف وأنماط أنواع

 ىٰ حتَّ  ةيَّ الظنّ فالرواية ،للغرض ومفيداً  ياً مؤدّ  يكون حالٍ  كلِّ  وفي مكانٍ  كلِّ 

 هذا لخطورة ،سفير أو خاصٍّ  ائبن نيابة إثبات يمكن لا معتبراً  الظنُّ  كان لو

 .المقام

ات ام ّا :  

 ،خاصٌّ  نظام لها تهاوتراتبيَّ  ججَ الحُ  فإنَّ  ،ججَ الحُ  ةتراتبيَّ  علىٰ  وحفاظاً 

 كاً لَ مَ  ىٰ رأ شخصاً  أنَّ  فرضنا لو كما الزيغ، في يوقع ونقضه له مخالفة فأيُّ 

 يكون ذلك فهل ،الأوامر بعض له ونقل ،ولىٰ الأُ  السماء من كان لو ىٰ حتَّ 

 رسول؟ أو نبيٍّ  طريق عن يكون أنْ  دون الشخص ذلك علىٰ  ةحجَّ 

 يعمل أنْ  الشخص لذلك يجوز ولا ،عليه ةحجَّ  ليس إشكال بلا

 ليس كلَ المَ  ذلك لأنَّ  ،كلَ المَ  ذلك من سمعها هأنَّ  ىٰ بدعو الأوامر بتلك

 يكن فلم كلَ المَ  اأمَّ  ،...أو وصيٍّ  وأ الرسول أو النبيِّ  طبتوسُّ  إلاَّ  علينا ةحجَّ 

 علينا نصب تعالىٰ  االله إنَّ  بل ،ناعلي ةحجَّ  ليكون تعالىٰ  االله من باً ومنص

 ، طالب أبي بن عليِّ و  دمحمّ  كالرسول باعهاتِّ ا علينا يجب جاً جَ حُ 

  ىٰ عيس أو ىٰ موس النبيِّ  باعاتِّ  لنا يمكن لا -  سابقاً  ذلك انَّبيَّ  وكما -  لذا
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 .)١(الشرائع لا ةيَّ الحجّ  دائرة في  دمحمّ  النبيُّ  أقره فيما إلاَّ 

أكان  سواء أيالأيدي،  في لعوبةأُ  ليس ججَ الحُ  ومراتب ينالدِّ  فإنَّ 

 ،ةالجنَّ خازن رضوان أو النيران خازن كمالك ،الملائكة أم من البشر من

 لنا يسل بشيء لنا أدلوا فلو ،جبرائيل  ىٰ وحتَّ  بل ،عزرائيل  ىٰ وحتَّ 

 ماوإنَّ  ،علينا جاً جَ حُ  ينصبهم لم تعالىٰ  االله لأنَّ  ،مطلقاً  منهم الأخذ

 بأنبياء لسنا ونحن،  لسُ والرُّ  الأنبياء لإنباء االله نصبه  جبرائيل

 الرسول من ىٰ نتلقَّ  نحن ماوإنَّ  ،علينا جاً جَ حُ  الملائكة فليست ،يقيناً 

 االله جهاز فهم ، ةئمَّ الأ باعواتِّ   باعهباتِّ  مرناأُ  إذ،  الأعظم

 فليس غيرهم من اأمَّ  ،تعالىٰ  الله بوالتقرُّ  والرقي ةالسماويَّ  الأبواب لدخول

 .بالتقرُّ  يصحُّ  ولا ،ةالساحة الإلهيَّ  بها علىٰ  الدخول لنا

 الإداري النظام نظير ج،جَ الحُ  ةوتراتبيَّ  الإلهي النظام ضمن وهذا

 خلال من إلاَّ  والتوجيهات رالأوام يأخذ أنْ  فللموظَّ  فليس ،الوضعي
                                                             

وبالتالي  ،)نهاجين والشريعة والمالدِّ ( ذلك ضمن عنوان ينِّ رسول شريعة كما بُ  لكلِّ  فإنَّ  )١(

 نبيٍّ  قرار أيِّ إف علىٰ ولا تحتاج أو تتوقَّ  ،ةعها حجَّ شريعة في نفسها وبلحاظ مشرِّ  كلَّ  فإنَّ 

وهي  ،خرىٰ ة مشتركة مع الشرائع الأُ شريعة ثوابت عامَّ  لكلِّ  أو رسول آخر، كما أنَّ 

ة علىٰ كون حجَّ حق لتقرار من الرسول اللاَّ وهذه تحتاج لإ ،ةين وثوابت الملَّ فرائض الدِّ 

حق دليل إثباتي لتلك الفرائض قرار من الرسول اللاَّ وهذا الإ، حقة الرسول اللاَّ مَّ أُ 

ىٰ ة حتَّ يَّ ات وخارجة عن دائرة حجّ ا ضروريَّ م أنهَّ وتقدَّ  ،ا ثبوتاً واحدة فإنهَّ وإلاَّ  ،والثوابت

ج أي جَ هو في دائرة الحُ ته ما مَّ لأُ  يقرَّ  له أنْ  لذا فالرسول محمّد  ،ل والأنبياءسُ الرُّ 

الشرائع  ا ما في دائرة الشريعة وكلِّ أمَّ ، ات العقلات وفرائض االله فضلاً عن بديهيَّ ضروريَّ 

ه لأنَّ  ، انتقض الغرض من بعثته وإلاَّ  ،ليس له إثباتها السابقة لشريعة محمّد 

 .وإثبات شيء من الشرائع السابقة ينافي ذلك ،بشريعة جديدة ثَ عِ بُ 
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 الأجهزة علىٰ  والسيطرة المقامات لحفظ إلاَّ  ذلك وما ،المباشر مسؤوله

 من كثيراً ة بشدَّ  رسول االله  ىٰ نه لذلك ،مومنظَّ  بمرتَّ  بشكل العاملة

 أو ىٰ عيس النبيِّ  عن روي ما ببعض كالتمسُّ  أرادوا عندما الصحابة

 هأقرَّ  الذي المقدار أو ، لسُ الرُّ  دسيِّ  باعاتِّ  إلاَّ  لهم ليس هفإنَّ  ، ىٰ موس

أبو عبيد في  ىٰ كما رو ، لسُ والرُّ  الأنبياء باقي من  لسُ الرُّ  دسيِّ 

ا نسمع إنَّ : حين أتاه عمر فقال  في حديث النبيِّ ) غريب الحديث(

: نكتب بعضها؟ فقال رسول االله  أنْ  ىٰ فتر ،أحاديث اليهود تعجبنا

لقد جئتكم بها بيضاء ! ؟ىٰ كت اليهود والنصارما تهوَّ كون أنتم كأمتهوِّ «

 .)١(»باعياتِّ  ا ما وسعه إلاَّ حي�  ىٰ ة، لو كان موسنقيَّ 

رسول  أنَّ  عن الصادق ) الاحتجاج(في  الطبرسي  ىٰ ورو

إنَِّ مُوسَىٰ لَوْ  ،يَا يهَوُدِيُّ «: - يهودي  في احتجاجه علىٰ  -قال   االله

ْ يُ  تيِ مَا نَفَعَهُ إيِماَنُهُ شَيْئاً أَدْرَكَنيِ ثُمَّ لمَ ةُ وَلاَ  ،ؤْمِنْ بيِ وَبنُِبُوَّ يَا  . نَفَعَتْهُ اَلنُّبُوَّ

تيِ اَلمَهْدِيُّ  ،يهَُودِيُّ  يَّ تهِِ  إذَِا خَرَجَ نَزَلَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ  ،وَمِنْ ذُرِّ  ،لنُِصرَْ

مَهُ   هلأنَّ  ،تنظيم فيه ماوإنَّ  ،فوضىٰ  يسل الأمر فإنَّ  وإلاَّ  ،)٢(»وَيُصَليِّ خَلْفَهُ  ،فَقَدَّ

 أفضل باعاتِّ  وهو ،علينا به االله أنعم ما أشرف من وهذا ،كامل إلهي جهاز

 ، الطاهرين بيته وأهل طلاقالإ علىٰ  لسُ الرُّ  دوسيِّ  تعالىٰ  االله خلائق

                                                             

في معاني الأخبار  ؛ ورواه الصدوق )٢٩و ٢٨ص / ٣ج (يب الحديث غر )١(

 ).٢٨٢  ص(

/ ٢٨٨و ٢٨٧ص (في أماليه  ؛ ورواه الصدوق )٥٥ص / ١ج (الاحتجاج  )٢(

 ).٢٧٣و ٢٧٢ص (في روضة الواعظين  ، والفتَّال )٣٢٠/٤ ح
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 فلا ،لنا شرف وهو ،الخليقة بأفضل والاهتداء والاقتداء باعباتِّ  مرناأُ  فنحن

 ىٰ خرأُ  عناوين بعونتَّ  ججَ الحُ  في طونتخبَّ  العظيمة النعمة هذه عضيِّ ونُ  بنا يتاه

 .سلطان من بها االله أنزل ما

  لسُ الرُّ  دسيِّ  زمان وهو ،الزمان هذا مثل في لقناخُ  اأنَّ  لنا فشرف

 في لسُ الرُّ  ةبقيَّ  بعلنتَّ  ىٰ خرأُ  أزمنة في قخلَ نُ  ولم  النجباء وأوصيائه

 وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل جبرائيل رَ مِ أُ  من باعباتِّ  رنامأُ  افإنَّ  ،شرائعهم

 باعهمباتِّ   لسُ والرُّ  الأنبياء باقي ىٰ وحتَّ  بل ،الكون وكلُّ  ومالك

 عن اليد ونرفع والتيه الزيغ في نقع فلا ،...ووصايتهم وولايتهم وطاعتهم

 لكلِّ  لبِّ طونُ  ناعق كلِّ  ونعيق زاعق كلِّ  زعيق بعونتَّ  العظيمة ججَ الحُ  تلك

 منهج وعندنا ،شيء يشوبها لا اتوبديهيَّ  اتضروريَّ  عندنا افإنَّ  ،عرفَ تُ  راية

 خير هو ما نستبدل فلا ، البيت أهل مذهب من واضحة وأعلام لائح

 .سفل هو بما عالي هو وما ،دون هو بما

 ةحدسيَّ  ةوأدلَّ  وظنون هلوسات بعنتَّ  ولا وهداية بصيرة علىٰ  فلنكن

 مرتبط هأنَّ  علىٰ  معه نتعامل وبالتالي ،ة والسفارةاء النيابة الخاصَّ أدعي لإثبات

 فلا ،الخلق وأسرار نجوم  البيت أهل فإنَّ ،  الصالحين ةبالأئمَّ 

 وبراهين ،ةيقينيَّ  ةقطعيَّ  ةبأدلَّ  إلاَّ  بهم الالتصاق عييدَّ  من قصدِّ نُ  أنْ  يمكن

 .محكمة نةبيِّ 

 ةاليقينيَّ  ةالقطعيَّ  ةبالأدلَّ  ونيابتهم مسفارته ثبتت من مع الشيعة إنَّ  بل

 عليهم ةالرقابيَّ  القواعد مونكِّ ويحُ  يراقبونهم راحوا بل ،بذلك يكتفوا لم

 أمر بل ،والهينِّ  السهل بالأمر ليس لهم ىٰ المعط المقام ذلك لأنَّ  ،مماتهم ىٰ حتَّ 
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 الشيعة وعي عظيم هو فكم دين،مسدَّ  ولا بمعصومين ليسوا وهم ،خطير

 ،بمعصومين ليسوا السفراء ولئكأُ  أنَّ  أدركوا حيث  البيت أهل باعوأت

 ،لهم المراقبة استمرار من بدَّ  لا كما ،ةالقطعيَّ  ةبالأدلَّ  سفارتهم تثبت أنْ  فلا بدَّ 

 ووضعهم والمتابعة للرقابة إخضاعهم من لا بدَّ  بل ،القطعي الدليل يكفي فلا

 وخطير عصيب الأمر فكم لأكبر،ا ججَ والحُ  اتالضروريَّ  مراقبة مجهر تحت

 ولا ،الآخر بالبعض بعضها مورالأُ  ونخلط فيه نحن هلانتس فلا ،ودقيق

 له ما فمع ، ىٰ موس مع الخضر مثال دائماً  رولنتذكَّ  ،مواضعها عن نزيلها

 .عليه ةالرقابيَّ  القواعد يعمل  ىٰ موس كان المكانة من

 أنَّ  :، وثانياً قطعي بدليل إلاَّ  تثبت لا ةالخاصَّ  النيابة: لاً أوَّ  إذاً 

وهي  ةالرقابيَّ  القواعد أنَّ : ثالثاً و ،مطلقة وليست محدودة النائب اتصلاحيَّ 

 .المسار طول علىٰ  عليه قةومطبَّ  جاريةين ات الدِّ ضروريَّ 

 من بدَّ  لا والسفارة ةالخاصَّ  النيابة دائرة في ةمهمَّ  قواعد ثلاث فهذه

 منصب ةيَّ أهمّ  من حةمترشِّ  تهايَّ أهمّ  لأنَّ  ،دقيق بشكل وتمييزها إليها الالتفات

 .الخاصِّ  والسفير النائب

ُُت  وا:  

 ،¨كونه ابناً للإمام  به البعض علىٰ  ضح بطلان ما يستدلُّ من هنا يتَّ 

 ه يعتمد في إثبات ذلك علىٰ لأنَّ  ،ة الوساطة بينه وبين الناسيَّ له حجّ  وأنَّ 

صبغ بن نباتة عن أمير وهي رواية الأ ،فهماً خلاف ظاهرهام منها فهَ رواية يُ 

أَتَيتُْ أَمِيرَ : قَالَ  ،عَنِ اَلأْصَْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ حيث ورد  ،المؤمنين 

مَا ليِ  ،يَا أَمِيرَ اَلمُؤْمِنينَِ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،فَوَجَدْتُهُ يَنْكُتُ فيِ اَلأْرَْضِ  ، اَلمُؤْمِنينَِ 
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راً  مَا رَغِبتُْ  ،اَالله وَ لاَ «: قَالَ  ؟أَرَغْبَةً مِنْكَ فيِهَا ،تَنْكُتُ فيِ اَلأْرَْضِ  أَرَاكَ مُفَكِّ

نْيَا قَطُّ فيِهَا وَلاَ  رْتُ فيِ مَوْلُودٍ يَكُونُ مِنْ ظَهْرِ اَلحْاَديِ  ، فيِ اَلدُّ وَلَكنِِّي تَفَكَّ

 .)١(»عَشرََ مِنْ وُلْدِي

م المتكلِّ  أنَّ  بناءً علىٰ ، ¨دي ه ابن الإمام المهأنَّ  البعض علىٰ  فيستدلُّ 

: وقد قال ،¨والمولود الحادي عشر هو المهدي  ،هو أمير المؤمنين 

د من الإمام ولَ ذلك المولود يُ  نَّ إأي  ،»يَكُونُ مِنْ ظَهْرِ اَلحْاَدِي عَشرََ «

 .ر فيه أمير المؤمنين فكِّ ويُ ، ¨  المهدي

 ،ولادي أحد عشرأ :يقول أميرالمؤمنين  كأنَّ  :ىٰ خروبعبارة أُ 

وبالتالي يكون مجموع ، ر فيهفكِّ ومن ظهر الحادي عشر يكون مولودٌ أُ 

والمولود من  ،وأولاده الأحد عشر ،أمير المؤمنين :ثلاثة عشر  ةالأئمَّ 

 .ظهر الحادي عشر

 :تمييزاً لقوله) الحادي عشر(جعل لفظ  علىٰ  وهذا التفسير مبنيٌّ 

 ).الحادي عشر: (صفة لقوله) ولدي من: (قوله لأنَّ  ،وهو خطأ ،)ولدي(

ة الحادي عشر من الأئمَّ : يقول أمير المؤمنين  أنَّ  ىٰ فيكون المعن

والحادي عشر منهم هو الحسن  .ر فيهفكِّ من ولدي يكون من ظهره مولود أُ 

 .¨ومن ظهره يكون المهدي  ،العسكري 

فكري في مولود : مثلاً لو نذكر نحن العبارة بشكل آخر للتوضيح
                                                             

  ؛ ورواه بتفاوت يسير الطبري الشيعي)١٢٧ح / ١٦٦ - ١٦٤ص (الغيبة للطوسي  )١(

في الاختصاص  ، والمفيد )٥٠٤/١٠٨ح / ٥٣٠و ٥٢٩ص (في دلائل الإمامة 

 ).٢٠٩  ص(
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 ،شديد السمرة ة أهل البيت كون من ظهر الحادي عشر من أئمَّ ي

ولكن ، فنذكر مجموع صفات ،وهو من ولدي ،ب بالعسكريلقَّ ويُ 

 .وهو كونه من ولده ،ذكر صفة واحدة للحادي عشر  الأمير

 ،ر المعهودهو اللفظ المقدَّ ) الحادي عشر: (وبالتالي فالتمييز لقوله

من : (بل قوله ،)من ولدي(اللفظ المذكور  وليس هو ،)ةمن الأئمَّ (وهو 

 ، ةأي الحادي عشر من الأئمَّ ، )الحادي عشر(صفة لـ ) ولدي

فمن ظهر ، ه من ولديموصوف بأنَّ  والذي هو الحسن العسكري 

 عليٌّ فالإمام ، ¨يكون المولود وهو المهدي  الحسن العسكري 

  ُعي هذا البعضيدَّ وليس في ابن المهدي كما  ،ر في المهدي نفسهفكِّ ي ،

 ه اصطلاح خاصٌّ عندما يرد في الروايات كأنَّ  )الحادي عشر(لفظ  فإنَّ 

فكيف  ،عشر  اة الاثنوهم الأئمَّ  ،  بالترتيب لخلفاء الرسول

ثمّ كيف  ؟اا لا وهمي� يكون يقيني�  أمر لا بدَّ أنْ  بإيهام في الدلالة علىٰ  يحتجُّ 

وثالثاً من  ؟ة لا بدَّ فيها من اليقينرواية آحاد واحدة في مسأل يعتمد علىٰ 

هذه  فكلُّ  ؟أصل الولادة في الخارج المحسوس أين الدليل اليقيني علىٰ 

 .مور وهن في وهن واهيالأُ 

  ا ا :  

مِنَّا بَعْدَ « :وهو ،وهناك مجموعة من الروايات بمفاد واحد تقريباً 

: ه قالأنَّ  ، عن أبي عبد االله في رواية أبي حمزة، ف»ااَلْقَائِمِ أَحَدَ عَشرََ مَهْدِي� 

، )١(»ا مِنْ وُلْدِ اَلحُْسَينِْ إنَِّ مِنَّا بَعْدَ اَلْقَائمِِ أَحَدَ عَشرََ مَهْدِي�  ،يَا أَبَا حمَْزَةَ «
                                                             

 ).٥٠٤ح / ٤٧٨ص ( لطوسيلالغيبة  )١(
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ةِ الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلىَٰ وُلاَ « :كذلك ةوبعض الأدعي، )١()ينكمال الدِّ (رواية في و

ةِ مِنْ بَعْدِهِ  ،عَهْدِهِ  مَّ
 .وغيرها بنفس المضمون، )٢(»وَاَلأْئَِ

في حبك الإيهام بل  ،البعضصاغ مفادها ولكن هذه الروايات 

هذه  أنَّ مع ، وهو مهدي أيضاً  ،¨ه من أبناء المهدي أنَّ  ىٰ عدَّ امفادها و

ما النعت الذي وإنَّ  ،الروايات لم تذكر نعت الإمام لما بعد الإمام الثاني عشر

كما في الرواية عن ، ةم أئمَّ وفي بعضها نفي أنهَّ  ،ونم مهديُّ لهم أنهَّ ته ذكر

 ،عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ فَ  ،الباقر الإمام  كلام فسرِّ وهو يُ  الصادق الإمام 

دٍ : قَالَ  ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ إنيِِّ سَمِعْتُ مِنْ  ،يَا ابِْنَ رَسُولِ اَالله :قُلْتُ للِصَّ

الإمام وهذا كلام ، »ايَكُونُ بَعْدَ اَلْقَائِمِ اثِْناَ عَشرََ مَهْدِي� «: هُ قَالَ أَنَّ  أَبيِكَ 

ماَ قَالَ «: ) الصادق( الَ قَ فَ ،  الباقر اثِْناَ  :وَلمَْ يَقُلْ  ،ااثِْناَ عَشرََ مَهْدِي�  :إنَِّ

تنَِا وَمَعْرِفَةِ إلىَِٰ مُوَالاَ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ مِنْ شِيعَتنِاَ يَدْعُونَ اَلنَّاسَ  ،عَشرََ إمَِاماً 

نَا  .)٤(»ونَ يُّ دِ هْ مَ  مْ ما هُ نَّ إِ وَ «: وفي رواية أبي بصير، )٣(»حَقِّ

اد الأرض وقطب القيادة وَّ م رُ فلم تصفهم مجموع هذه الروايات أنهَّ 

ات ما د إليهم جملة من المسؤوليَّ سنَعزىٰ وتُ ا تُ عليه أنهَّ  ما غاية ما تدلُّ وإنَّ  ،فيها

أي في عصر ومرحلة الرجعة لا مرحلة  ،¨اة الإمام المهدي بعد وف

ح في رواية أبي ما صرُِّ  مع أنَّ  ،فضلاً عن مرحلة ما قبل الظهور ،الظهور

القيادة ليست  أي إنَّ  ،ناومعرفة حقِّ  تنام يدعون الناس إلىٰ موالابصير بأنهَّ 

                                                             

ين : راجع) ١(  ).٢ح / ٣١باب / ٣٢٠ص (كمال الدِّ

 .)٤١١ ص( دمصباح المتهجِّ ) ٢(

ين  )٣(  ).٥٦ح / ٣٣باب / ٣٥٨ص (كمال الدِّ

 .ينالم نجده في المصادر التي بأيد )٤(
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عصر دولة ة الإمامة هي للاثني عشر في عصر الرجعة بعد ومركزيَّ  ،بأيديهم

 .¨الإمام المهدي 

 ومن ثَمَّ لا تعارض هذه الروايات ما ورد في روايات الرجعة أنَّ 

يرجعان قبل استشهاد الإمام  الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسين 

ه هو جدُّ  ¨ز ويدفن الإمام المهدي هِّ الذي يجُ  وأنَّ ، ¨المهدي 

ما بعد الإمام  ي إنَّ أ، )١(ويدفنه في موضع قبره في كربلاء ، الحسين

بل يبدأون بالعودة ، ة الاثني عشرلا تخلو الأرض من الأئمَّ  ¨المهدي 

ين الاثني عشر سواء هؤلاء المهديِّ  غاية الأمر أنَّ  ،والرجعة ودولة الرجعة

تكون لهم أدوار  أكانوا من ولد الإمام الثاني عشر أم من ولد الحسين 

وليست لهم  ،ة الاثني عشرقيادة الأئمَّ  تحت قيادة وإمامة وفي ظلِّ  ومهامٌّ 

 .مناصب الإمامة والقيادة وما هو من هذا القبيل

الأرض من  خلوِّ  علىٰ  دلُّ تفلا ، )٢()مختصر البصائر(ا ما في رواية وأمَّ 

غاية الأمر ، ة وقانون الرجعةنَّة الاثني عشر بعد الإمام الثاني عشر بسُ الأئمَّ 

الأعوان ن ولد الإمام الثاني عشر سيكون لهم دور ين الاثني عشر مالمهديِّ  أنَّ 

الأرض لا تخلو  ما بعد تواتر أنَّ لاسيَّ ، ة في الرجعةفي دولة الأئمَّ والأنصار 

وهي نفس عموم القاعدة ، )٣(لساخت الأرض ة الإمام وإلاَّ من الحجَّ 
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 ٨٧٤ ح/ ٣٣٢ -  ٣٢٩ ص/ ٣ج ( معجم أحاديث الإمام المهدي  :راجع )١(

 ).٨٧٥و

ين)٢١٢و ٢١١ص (مختصر بصائر الدرجات  )٢(  .؛ ولكن المذكور فيه هو كما في كمال الدِّ

 .)١٣ -  ١ح /ةالأرض لا تخلو من حجَّ  باب أنَّ /١٧٩و ١٧٨ ص/١ج (الكافي : راجع )٣(
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فالأرض لا تخلو من إمام أو خليفة الله في ، ةإذاً هؤلاء ليسوا بأئمَّ 

 .إذن هم في دولة الرجعة، الأرض

من   عن النبيِّ   لشيخ الطوسيل )غيبةال(ا ما في رواية وأمَّ 

لْوَفَاةُ فَ  ،اثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ اثِْنَا عَشرََ مَهْدِي� «: قوله تْهُ اَ مْهَا فَإذَِا حَضرََ لْيُسَلِّ

بينَِ  لِ اَلمُقَرَّ ضعف السند  فهي مضافاً إلىٰ ، )١(»ثَةُ أَسَامِيَ لَهُ ثَلاَ  ،إلىَِٰ اِبْنهِِ أَوَّ

ها في مسألة دالاعتماد عليها بمفر ة لا يصحُّ يَّ ورواية آحاد واحدة ظنّ

ه فيها تصريح بأنَّ ه ليس أنَّ  ،درجة اليقين الدليل إلىٰ  بدَّ فيها من رقيِّ  لا

ح في الروايات كيف وقد صرُِّ  ،ابنه م الإمامة وقيادة الأرض إلىٰ سلِّ يُ 

بل في روايات  ؟م الإمامة إليهمسلِّ فكيف يُ  ،ةم ليسوا بأئمَّ بأنهَّ  ىٰ خرالأُ 

 فلا بدَّ أنْ ،  الذي يلي تجهيز الإمام الثاني عشر هو الحسين الرجعة أنَّ 

وبعض  ،اتعض المسؤوليَّ ب عائداً إلىٰ ) اهَ مْ لِّ سَ يُ لْ فَ (يكون الضمير في 

 أي عود الضمير إلىٰ  ،إمامته تي يقوم بها أولاده في ظلِّ الوظائف ال

يكون الضمير عائداً  فلا بدَّ أنْ ، ت في صدر الروايةرَ كِ الصحيفة التي ذُ 

 .الإمامة نة لا إلىٰ ة المعيَّ ة والمسؤوليَّ المهمَّ  إلىٰ 

ه لا دور أنَّ  احة علىٰ بصر تدلُّ ) بعده أو بعدهم(كلمة  أنَّ  مضافاً إلىٰ 

ما دورهم وإنَّ  ،ولا في أثناء دولته ،لهؤلاء قبل ظهور الإمام الثاني عشر

 .¨بعد دولة الظهور واستشهاد الإمام سيكون في عصر الرجعة 

 ،ة قبل الظهورالنيابة الخاصَّ عاء ادِّ ق أمام يفمفاد الروايات يقطع الطر

ولا نعت النيابة  ،ةيَّ ين نعت الحجّ هديِّ عطي لهؤلاء المهذه الروايات لا تُ  كما أنَّ 

                                                             

 ).١١١ح / ١٥١و ١٥٠ص ( لطوسيلغيبة ال )١(
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 عليه هو أنَّ  ما غاية ما تدلُّ وإنَّ  ،ولا نعت الإمامة ،ولا نعت السفارة ،ةالخاصَّ 

 .اتلهم بعض المسؤوليَّ 

 ،ة الاثني عشرالأئمَّ مقام دون  ىٰ أيضاً بمعن) من بعدهم(كلمة  نَّ مع أ

 .شر ة الاثني عإمامة الأئمَّ  ات في ظلِّ أي لهم مسؤوليَّ 

د مصباح(في  الشيخ الطوسي رواه الدعاء الذي ا وأمَّ  في  )المتهجِّ

اَللَّهُمَّ صَلِّ «: عن الرضا  ،أعمال يوم الجمعة عن يونس بن عبد الرحمن

ةِ مِنْ بَعْدِهِ  ،ةِ عَهْدِهِ عَلىَٰ وُلاَ  مَّ
 ىٰ أبيلا  )ة من بعدهالأئمَّ (ـ فالتعبير ب، )١(»وَاَلأْئَِ

بين عنوان  ه قد غاير ما وأنَّ لاسيَّ  ،ة وع الأئمَّ رج علىٰ الانطباق 

ليسوا ولاة عهدٍ  ¨له  أنَّ  علىٰ  ا يدلُّ ممَّ  ،)ة من بعدهالأئمَّ (و )عهدهولاة (

 .ةبأئمَّ 

ة من بعده يغايرون هناك أئمَّ  أنَّ  ه لا دلالة في الدعاء علىٰ نَّ أ والحاصل

ات عشر من ضروريَّ  اة اثنئمَّ ة الأكون عدَّ  ما وأنَّ لاسيَّ  ،ة الاثني عشرالأئمَّ 

اثنا  خلفاء النبيِّ  بل في روايات المسلمين أنَّ ، المعتقد عند أهل البيت 

عشر ثبتت بنصوص الآيات  يإمامة الاثنأنَّ  الالتفات إلىٰ  والمهمُّ  ،عشر

ها ودرجتها روايات آحاد فكيف يقف في مصافِّ  ،ة وتواتر الأحاديثالقرآنيَّ 

 ىٰ عة عن مدَّ دلالتها أجنبيَّ  مع أنَّ  ،تبلغ اليقين عن أنْ  فضلاً  ،سنداً  لم تصحّ 

 !أدعياء السفارة والنيابة قبل الظهور؟

*   *   * 

                                                             

 .)٤١١ ص( دمصباح المتهجِّ ) ١(



 

 

 

 

 

ا ا: 

 

 

 

 ا ا رةوا  

 

 

 





 

 

 

أد عام ا ا رةوا:  

 :لالأوَّ  الدليل

 ةوعامَّ  ةالإماميَّ  علماء عند الواضحة ورمالأُ  من بات النيابة انقطاع إنَّ 

 بل ،عندهم ةوضروريَّ  ةبديهيَّ  أصبحت بل ، البيت أهل وأتباع شيعة

 مدرسة أتباع إلىٰ  نظرتهم في -  ةنَّالسُّ  أهل قرَ فِ  فإنَّ  ة،نَّالسُّ  أهل ىٰ لد ىٰ حتَّ 

 معتقداتمن  أنَّ  وعواماً  علماءً  لديهم واضحاً  بات -   البيت أهل

 ،والسفارة ةالخاصَّ  النيابة انقطاعهو   البيت أهل مذهب تاوضروريَّ 

 بسلسلة بدءوا ذلك علىٰ  بناءً  مَّ ثَ  ومن ،¨ بالإمام صالالاتِّ  انقطاع ىٰ بمعن

 - الإمامة عقيدة أصل علىٰ  والإشكالات والاعتراضات هاتبُ الشُّ  من

 ،هامحلِّ  في تفصيلاً  عنها جيبأُ  قد والاعتراضات الإشكالات وهذه

 .-  االله شاء إنْ  منها لجملة لاحقاً  ضعرَّ وسنت

 بحيث والضرورة والبداهة الوضوح من مرتبة بلغ عندهم الأمر فإنَّ 

 أهل لأتباع نسبوا ومشاربهم مذاهبهم اختلاف علىٰ  ةالعامَّ  نفس نَّ إ

 الغيبة عقيدة كمسألة لديهم اوأنهَّ  ،النيابة انقطاع مسألة  البيت

 ةضروريَّ  ¨ الإمام غيبة عقيدة أنَّ فكما  ،في الوضوح والبداهة ¨  للإمام

 ىٰ الكبر الغيبة عقيدة تفسير فإنَّ  وبالتالي ،ةالخاصَّ  النيابة انقطاع كذلك

 ومن ،البعض بعضهما إلىٰ  مقرونان أمران والسفارة ةالخاصَّ  النيابة انقطاعب
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 ،اوري� ضر ابديهي�  بل ،عنه مفروغاً  أمراً  ةالإماميَّ  دعن الاعتقاد هذا جعلوا مَّ ثَ 

 .أساسه علىٰ  عليهم ويشكلون يعترضون وراحوا

 كان إذا ¨ المهدي الإمام أنَّ  ذلك حول إشكالاتهم أبرز إنَّ  بل

 ،المسلمين عن منقطع بالتالي فهو ،سفراء ولا ونخاصُّ  ابوَّ نُ  له وليس غائباً 

 مذكور الإشكال وهذا .به يأتمُّ  ومن وشيعته أتباعه وبين بينه صالاتِّ  لا أي

 فكيف ،الإمامة أصل علىٰ  به يشكلون حيث ةالكلاميَّ  ةالعامَّ  بتُ كُ  أغلب في

كتاب  فأيُّ  ة؟مَّ الأُ  مورأُ  ردبِّ يُ  وكيف ؟بقاعدته له صالاتِّ  ولا إماماً  يكون

 مدرسة أتباع فيها ويناقش الإمامةعن  يبحث عندما ةالعامَّ  بتُ كُ  من كلامي

 هذا هو يطرحه نقاش لأوَّ  فإنَّ  الإمامة في وعقيدتهم  البيت أهل

م من خلال فهَ فيُ  ،ةالإماميَّ  عند والنيابة السفارة انقطاع علىٰ  المبتني الإشكال

 الإمامة أصل كعقيدة وضرورة ة عقيدةالسفارة عند الإماميَّ  انقطاعذلك أنَّ 

 السفارة انقطاع يكن لم لو إشكالهميوردوا  لم وإلاَّ  ،...و الرجعة وكعقيدة

 . البيت أهل أتباع مذهب اتوضروريَّ  اتبديهيَّ و اتليَّ أوَّ  من

 :الثاني الدليل

 دمحمّ  بن عليِّ  الرابع النائب طبتوسُّ  المروي المبارك التوقيع

 اه أبعند ذكر )الغيبة(حيث ذكر الشيخ الطوسي في كتاب  ، السمري

نَا جمََاعَةٌ  :فقال ،بن محمّد السمري عليَّ الحسن  دِ عَنْ أَبيِ جَعْ  ،وَأَخْبرََ فَرٍ محُمََّ

دٍ اَلحَْسَنُ بْنُ أَحمْدََ  :قَالَ  ،بْنِ عَليِِّ بْنِ اَلحْسَُينِْ بْنِ بَابَوَيْهِ اِ  ثَنيِ أَبُو محُمََّ حَدَّ

لاَ : قَالَ  ،اَلمكَُتِّبُ  يْخُ أَبُو اَلحْسََنِ كُنتُْ بمَِدِينَةِ اَلسَّ َ فيِهَا اَلشَّ تيِ تُوُفيِّ نَةِ اَلَّ مِ فيِ اَلسَّ

مُرِيُّ عَليُِّ بْ  دٍ اَلسَّ تُهُ قَبلَْ وَفَاتهِِ بأَِيَّامٍ  ،نُ محُمََّ فَأَخْرَجَ إلىَِٰ اَلنَّاسِ  ،فَحَضرَْ
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حمَْ  بسِْمِ اَالله«: تَوْقِيعاً نُسْخَتُهُ  حِيمِ اَلرَّ مُرِيَّ ، نِ اَلرَّ دٍ اَلسَّ أَعْظَمَ  ،يَا عَليَِّ بْنَ محُمََّ

امٍ  فَإنَِّكَ  ،أَجْرَ إخِْوَانكَِ فيِكَ  اَاللهُ  فَاجمَْعْ أَمْرَكَ وَلاَ  ،مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَينَْ سِتَّةِ أَيَّ

ةُ  ،تُوصِ إلىَِٰ أَحَدٍ فَيَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتكَِ   فَلاَ  ،فَقَدْ وَقَعَتِ اَلْغَيْبَةُ اَلتَّامَّ

 ،وَقَسْوَةِ اَلْقُلُوبِ  ،اَلأْمََدِ  وَذَلكَِ بَعْدَ طُولِ  ،تَعَالىَٰ ذِكْرُهُ   بَعْدَ إذِْنِ اَاللهظُهُورَ إلاَِّ 

عِي اَلمُشَاهَدَةَ  .ءِ اَلأْرَْضِ جَوْراً وَامِْتلاَِ  عَىٰ أَلاَ  ،وَسَيَأْتيِ شِيعَتيِ مَنْ يَدَّ  فَمَنِ ادَِّ

ابٌ مُفْترٍَ  اَلمُشَاهَدَةَ  يْحَةِ فَهُوَ كَذَّ فْيَانيِِّ وَاَلصَّ   حَوْلَ وَلاَ وَلاَ  ،قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ

 ،فَنسََخْنَا هَذَا اَلتَّوْقيِعَ وَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ  :قَالَ ، »اَلْعَليِِّ اَلْعَظِيمِ   باِاللهةَ إلاَِّ قُوَّ 

ادِسُ عُدْنَا إلَِيْهِ وَهُوَ يجَُودُ بنَِفْسِهِ  مَنْ وَصِيُّكَ مِنْ  :فَقِيلَ لَهُ  ،فَلَماَّ كَانَ اَلْيَوْمُ اَلسَّ

 مٍ سُمِعَ مِنْهُ فَهَذَا آخِرُ كَلاَ  ،ضىَٰ قَ وَ  ،هُوَ بَالغُِهُ  أَمْرٌ  اللهِ :فَقَالَ  ؟بَعْدِكَ 

 .)١()رَضيَِ اَاللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ (

 أهل أتباع غبلِّ ويُ  ،أمره يجمع أنْ  الرابع للنائب خطاب هنَّ إ حيث

 ددِّ يحُ  بأنْ  إعجاز نفسه في وهذا -  امأيَّ  ةالستَّ  بعد تميِّ  هأنَّ   البيت

 من أحد إلىٰ  يوصي لا وأنْ  ،- الصحيح بالتاريخ سمريال موت ¨ الإمام

 المشاهدة عيمدَّ  وأنَّ  ،وقعت قد ةالتامَّ  الغيبة أو ىٰ الكبر الغيبة وأنَّ  ،بعده

 .ابكذَّ  مفتر

 الرابع النائب وفاة سياق في وقوعها بقرينة بالمشاهدة والمقصود

 علىٰ  هبأنَّ  ناسال فهاملإ المشاهدة إبراز هو لأحدٍ  ةالوصيَّ  بعدم له والأمر

 .معه الوساطة مقام له وأنَّ  ،¨ بالإمام وارتباط صالاتِّ 

 بالسفارة معنونةمزعومة والمنهي عنها  المشاهدة تكون أنْ  طشترَ يُ  ولا
                                                             

 .، فراجع)٦٩و ٦٨ص (قد مرَّ في ) ١(
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 لا وكذلك ،)السفارة ىٰ عناوين دعو(سيأتي بيانه تحت عنوان  كما أو النيابة

 أي ،والارتباطصال الاتِّ  ىٰ دعوإبراز  دون من المشاهدةأصل  من مانع

ف برؤية الإمام التشرُّ (كما سيأتي تحت عنوان  ،ومقام منصب ىٰ دعو

 .)ةيَّ لا يعني الحجّ  ¨  المهدي

 والنيابة السفارة ىٰ دعو ينفي ¨ الإمام أنَّ  التوقيع فمضمون

 بابه والمقام المنصب هذا فإنَّ  ، السمري بعد والوساطة والارتباط

 ¨كان الإمام المهدي  وإنْ ، م البيعة لهوإتما ¨ظهور الإمام  ىٰ حتَّ  مسدود

ولكن بحسب ، وغايةً لوقت الصيحة افي التوقيع الشريف قد ذكر حد� 

 انقطاع  شؤون الظهور ذكرت بأنَّ بينِّ الروايات المستفيضة والمتواترة التي تُ 

 يبايع من لوأوَّ  ،والمقام الركن بين ¨بيعة الإمام  ىٰ حتَّ  ة يمتدُّ النيابة الخاصَّ 

 يوم الظهور بعد  لجبرئيل ىٰ خرأُ  صيحة هناك فإنَّ  ، برئيلج هو

هُ قَالَ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ فَ  البيعة، يُناَدَىٰ باِسْمِ «: أَنَّ

ثُمَّ  ؟تَظرُِ فَماَ تَنْ ،قَدْ نُودِيَ باِسْمِكَ  :فَيُقَالُ لَهُ  ،فَيُؤْتَىٰ وَهُوَ خَلْفَ اَلمقََامِ  ،اَلْقَائِمِ 

نَّا نَسْمَعُ أَنَّ قَدْ كُ  ،الحََْمْدُ اللهِ :قَالَ ليِ زُرَارَةُ  :قَالَ  ،»يُؤْخَذُ بيَِدِهِ فَيُبَايَعُ 

هُ  ،فَلَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ وَجْهَ اسِْتكِْرَاهِهِ  ،يُبَايَعُ مُسْتَكْرَهاً   اَلْقَائمَِ  فَعَلِمْنَا أَنَّ

 من عشر وثلاثة الثلاثمائة يبايعه  جبرئيل بعد ثمّ ، )١( إثِْمَ فيِهِ اسِْتكِْرَاهٌ لاَ 

 .أنصاره

 ¨المهدي عن والسفارة ةالخاصَّ  النيابة أنَّ  الروايات من المستفاد فإنَّ 

 ،عند الكعبة ¨للإمام  البيعةتنعقد  ىٰ حتَّ  لأحدٍ  ىٰ عطتُ  ولا ،أحد يشغلها لا

                                                             

 ).٢٥ح / ١٤باب / ٢٧٢و ٢٧١ص (الغيبة للنعماني  )١(
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راد بها حينئذٍ ولكن الم ،لصيحة أو للصيحةد اذلك مجرَّ  ىٰ أمد ومنتهوليس 

 الروايات ىٰ وحتَّ  وهذا لأجل التوفيق بين الروايات،، التي تقع بعد الظهور

 النفس أو صالح بن شعيب أو اليماني أو الحسني أو الخراساني في الواردة

 ،ىٰ خرأُ  صفة أيَّ  أو نيابة أو رسمي تمثيل أيَّ  عطيهمتُ  لا افإنهَّ ... أو ةالزكيَّ 

 الثلاثمائة عن ىٰ حتَّ  رسمي وتمثيل صفة أيَّ  يتنف بل ،عنهم ذلك تنفي بل

 الرسمي الجهاز لويتشكَّ  ¨ للإمام البيعة وتتمُّ  دعقَ تُ  ىٰ حتَّ  عشر والثلاثة

 .البيعة بعد أي ،الأدوار تبدأ فمن ثَمَّ  ،معلن بشكل ¨ للإمام والحكومي

 ر   را:  

 ،ة لسنة الظهورعلامة حتميَّ الروايات الواردة جعلت الصيحة أكبر  فإنَّ 

فلا يمكن مجيء السفياني بدون  ،ولنجوم أصحاب رايات سنة الظهور

كما  ،تقع الصيحة بدون السفياني كان يمكن أنْ  ا من المحتوم وإنْ لأنهَّ  ،الصيحة

كان يمكن مجيء السفياني بدون  يجيء اليماني بدون السفياني وإنْ  لا يمكن أنْ 

ثمّ السفياني، وهذه  ،ةً هي الصيحةدّ العلامات حتميَّ فأش ،اليماني والخراساني

 .م وقوعهاعن دجل أدعياء هذه الأسماء مع عدالعلامة كاشفة 

 والراوي ،ةالإماميَّ  ىٰ لد ماً مُسلَّ  بات هفإنَّ  المبارك للتوقيع السند اأمَّ 

 رَ كِ ذُ  وقد ، الصدوق مشايخ من يقمِّ  فهو بالمكتِّ الحسن بن أحمد  الأخير

  الصدوق مترحُّ  عن النظر بغضِّ  الكبار قم فقهاء من هأنَّ  تهترجم في

 ىٰ الذي هو من أكابر زعماء الطائفة لا يتخطَّ  الصدوق  مع أنَّ  ،)١(هيلع
                                                             

/ ٢٧٢ص / ٥ج (معجم رجال الحديث : راجع ؛ة والوثاقةوذلك من أمارات الصحَّ  )١(

 .)٢٧٢٦رقم ال
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اب الأربعة وَّ رواية التوقيع عن النُّ  ة من عدم الاعتماد علىٰ ديدن علماء الإماميَّ 

 )الغيبة(في  الطوسي بواسطة الوكلاء والأبواب الذين ذكرهم الشيخ  إلاَّ 

ة في د من علماء الإماميَّ اب الأربعة، وهذا التشدُّ وَّ م أبواب ووكلاء للنُّأنهَّ 

ة بخلاف الحال ة الأمنيَّ ة الوضعيَّ اسيَّ توقيعات الناحية نظراً لخطورتها وحسَّ 

 .آبائه ة في الأئمَّ 

 :الثالث الدليل

 البروز عدم نضمَّ يت ىٰ الكبر الغيبة أي ،الظهور عدم ىٰ معن أصل إنَّ 

 فإنَّ  البيعة قبل اأمَّ  ،البيعة عقد ىٰ حتَّ  ¨ الإمام عن الرسمي التمثيل وعدم

 يظهر ¨ الإمام جهاز أنَّ  الظهور ىٰ ومعن ،ذلك ينفي الغيبة عنوان نفس

 الدليل فإذن ،ذلك ونحو السفارة أو الوكالة أو بالنيابة رسمي بشكل ويبرز

 ،السفارة ينافي ضرورة عنوان الظهور أو ةالخاصَّ  النيابة عيمُدَّ  أنَّ  هو الثالث

 .بعد عقد البيعة ور دولته وجهازها الرسمي ليس إلاَّ ظه فإنَّ 

 :الرابع الدليل

ام الظهور ة الظهور والروايات التي ترسم لنا سنين الظهور وأيَّ أدلَّ  إنَّ 

ولا  ة ولا تمثيل رسمي ولا تنويبه لا صفة رسميَّ ها مفادها وبيانها أنَّ كلَّ 

ارات معة التي ستظهر وتقود التيَّ من الأسماء اللاَّ  لأيٍّ  ¨توكيل من الإمام 

ات الظهور فضلاً عن تمثيل رسمي لشخصيَّ  فليس هناك أيُّ  ،في الظهور

 .البيعةد عقَ تُ  ىٰ غيرها حتَّ 

 :الخامس الدليل

 أنَّ  ىٰ كبر ىٰ خروالأُ  ىٰ أحدهما صغر ¨وقوع غيبتين له  مقتضىٰ  إنَّ 
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 ولا يتمُّ  ،عنه نقطاعأشدّ في الخفاء والا ىٰ الكبر وأنَّ  ،تين فرقبين الغيب

 .اب والسفراءوَّ النُّ  انقطاعب ة الخفاء إلاَّ الفرق وأشدّيَّ 

الصدوق الكليني وو ،)الغيبة(في  ويشير لهذا الدليل النعماني 

حيث  ،ةثي ورؤساء علماء الإماميَّ ويذكرها أيضاً جميع محدِّ ، والطوسي 

وعن أمير المؤمنين   ة من زمن النبيِّ ايات متواترة مرويَّ يذكرون رو

،  ُّالرسول  صلة إلىٰ ها بأسانيد متَّ وكل  ٰأمير المؤمنين  وإلى  ٰوإلى 

الزهراء ثمّ الحسن ثمّ الحسين ثمّ زين العابدين ثمّ الباقر ثمّ الصادق ثمّ 

  دون أنْ مثلاً  الصادق  ق الرواة إلىٰ رُ طُ  أنَّ  ىٰ وهكذا بمعن ،...الكاظم

يقع فيها الباقر  اد دون أنْ السجَّ  أو إلىٰ  ،بن جعفر  ىٰ يقع فيها موس

في زمن  ¨عن نفس الإمام المهدي  ىٰ وحتَّ  ،...وهكذا ،والصادق 

بل  ،دةق متعدِّ رُ ة عن أربعة عشر معصوماً بطُ يعني مرويَّ  ،ىٰ الغيبة الصغر

 .فهو تواتر بلا شكٍّ  ،قرُ عشرات الطُّ 

 ىٰ غيبة صغر :غيبتين ¨للإمام المهدي  اتر أنَّ حاصل هذا التو

الخفاء يكون  ىٰ الغيبة الصغر التفريق أو الفارق بينهما أنَّ  وأنَّ ، ىٰ وغيبة كبر

اب وَّ من خلال السفراء والنُّ ¨لوجود تمثيل رسمي للإمام  افيها ليس تام� 

وقد  ،اتام�  اعنقطأي الا، ايكون الخفاء فيها تام�  ىٰ الغيبة الكبر وأنَّ  ،ينالخاصِّ 

كما  ،»ةُ امَ لتَّ اَ  ةُ بَ يْ غَ لْ اَ  تِ عَ قَ وَ  دْ قَ فَ «: شير لذلك في التوقيع الشريف حيث قالأُ 

في حين  ،ةالسفارة والنيابة الخاصَّ  انقطاعيكون ب ىٰ انتهاء الغيبة الصغر أنَّ 

 ،وإقامة دولته ،وظهوره، ¨يكون بالبيعة للإمام  ىٰ انتهاء الغيبة الكبر

 .رتهوبروز جهاز إدا
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 :السادس الدليل

كفر وضلال  علىٰ م أجمعوا نهَّ إ ىٰ حتَّ النيابة  انقطاع إجماع الفقهاء علىٰ 

عي كفر مدَّ (كما تأتي الإشارة لذلك تحت عنوان  ،عي السفارة والنيابةمدَّ 

 .)السفارة

العديد من ألوانها  وقد أشرنا إلىٰ  ،ة متوافرة ومتكاثرةإذاً الأدلَّ 

قه علائم ف(وكتاب ) السفارة ىٰ دعو(ل من كتاب وأنواعها في الجزء الأوَّ 

ها هنا نستوعبها كلَّ  لا نريد أنْ  ىٰ خرة أُ هناك أدلَّ و .ىٰ خرب أُ تُ وفي كُ ) الظهور

ب الحديث تُ فيمكن مراجعة الكثير من المصادر في ذلك ككُ ، لضيق المقام

 بتُ وكُ  ،ق للنوبختيرَ وكتاب الفِ  ،والروايات كالغيبة للطوسي أو النعماني

كثير من الروايات دلالات  فإنَّ ، وغيرها ،سعد بن عبد االله الأشعري

بل كما ذكرنا  ،ىٰ ة والسفارة في الغيبة الكبرالنيابة الخاصَّ  انقطاع المتواترة علىٰ 

ما ضرورة ة وإنَّ ة ليس فقط ضرورة فقهيَّ النيابة عند الإماميَّ  انقطاعبات 

ة والسفارة حيث ة النيابة الخاصَّ يَّ ة وخطورة مقام حجّ يَّ وذلك لأهمّ ، ةعقائديَّ 

عاء هكذا منصب مرتبط فادِّ ، منبع ومصدر للتشريع وللولاية ينطوي علىٰ 

 .بأصل الاعتقاد بالإمام المعصوم

 ا:  

ب د للخلق طريق التكامل والتقرُّ رسم وحدَّ  االله تعالىٰ  ثبت أنَّ  بعد أنْ 

لك مصدر تحديد تلك العبادة د مع ذحدَّ  ه تعالىٰ فإنَّ ، إليه وهو العبادة

قاً رُ د الشخص طُ دِّ يحُ  من الكفر أنْ  دُّ عَ بل قد يُ  ،فليس صحيحاً ، المطلوبة

مَنْ خَالَفَ «: قال الصادق ، نها الشارعق التي بيَّ رُ للعبادة غير الطُّ 
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دٍ وَ  اللهكِتَابَ اَ  دوا بَّ يتع وعليه فلا بدَّ لعباد االله أنْ ، )١(»فَقَدْ كَفَرَ  سُنَّةَ محُمََّ

ماَ أرُِيدُ أَنْ أُعْبَدَ مِنْ حَيثُْ «: ففي الحديث، بما يريد االله لا بما يريد العبد إنَِّ

ة  منابع خاصَّ س عينَّ ولذا نجد الشارع المقدَّ ، )٢(» مِنْ حَيْثُ تُرِيدُ أُرِيدُ لاَ 

 ،يت بمنابع الشريعةمّ وسُ  ،وما عدا ذلك باطل ،منحصرة لأخذ التشريعات

 :وهي

 .ن الكريمالقرآ - ١

وأقوال  ،رة من أقوال وأفعال الرسول الأعظم ة المطهَّ نَّالسُّ  -  ٢

 .ة المعصومين وأفعال وتقريرات الأئمَّ 

ق رُ ة بطُ ة والخاصَّ العامَّ عند وهذا ثابت بحديث الثقلين المروي 

إنيِِّ تَارِكٌ فيِكُمُ «: حيث ورد عن رسول االله ، مستفيضة ومتواترة

كْتُمْ بهِِماَ لَنْ تَضِلُّوا اَلثَّقَلَينِْ مَ  تيِ أَهْلَ  كِتَابَ اَاللهبَعْدِي أَبَداً، ا إنِْ تمَسََّ وَعِترَْ

قَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَليََّ الحَْوَْضَ  ،بَيْتيِ  .)٣(»فَانْظُرُوا كَيفَْ تخَْلُفُونيِّ فيِهِماَ  ،وَلَنْ يَفْترَِ

َا اَلنَّ«: قال وفي خطبة لأمير المؤمنين  هُ بَلَغَنيِ مَا  ،اسيَا أَيهُّ إنَِّ

بَ أَجَليِ  ،بَلَغَنيِ وَإنيِِّ تَارِكٌ  ،وَكَأَنيِّ بكُِمْ وَقَدْ جَهِلْتُمْ أَمْرِي ،وَإنيِِّ أَرَانيِ قَدِ اقِْترََ

تيِ  كِتَابَ اَالله ، فيِكُمْ مَا تَرَكَهُ رَسُولُ اَالله ةُ اَلهْاَدِي ،وَعِترَْ ، )٤(»...وَهِيَ عِترَْ

وفيه  ،ما أراده االله من عباده رة فيها كلُّ ة المطهَّ نَّلكريم والسُّ القرآن ا فإنَّ 

 .اها الإنسان في حياته الدنياالحوادث التي يتلقَّ  أحكام كلِّ 
                                                             

 .)٦ح / واهد الكتابة وشنَّ باب الأخذ بالسُّ / ٧٠ ص/ ١ج (الكافي  )١(

ي  )٢(  ).٤٢ص / ١ج (تفسير القمِّ

 .، فراجع)٩٩ ص(قد مرَّ في  )٣(

 .، فراجع)١٠٠و ٩٩ص (قد مرَّ في ) ٤(
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لْقُرْآنِ تبِْيَانَ كُلِّ تَعَالىَٰ أَنْزَلَ فيِ اَ تَبَارَكَ وَ  اللهَإنَِّ اَ «: قال الصادق 

ءٍ  لْعِباَدُ حَتَّىٰ لاَ يَسْتَطيِعَ عَبْدٌ اَ  شَيْئاً يحَْتَاجُ إلَِيْهِ  اللهُمَا تَرَكَ اَ  هللاَ حَتَّىٰ وَ  ،شيَْ

مَا «: وقال ، )١(»فيِهِ  اللهُاَ  قَدْ أَنْزَلَهُ إلاَِّ وَ  ،لْقُرْآنِ لَوْ كَانَ هَذَا أُنْزِلَ فيِ اَ  :يَقُولُ 

ءٍ إلاَِّ وَ  كتاب لمستنداً لعمل لم يكن  وعليه فأيُّ ، )٢(»كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ  فيِهِ مِنْ شيَْ

فعن رسول ، ة الصوابفاعله خارجاً عن جادَّ  دُّ عَ ل ويُ قبَ ة فلا يُ نَّأو السُّ 

لاَ لاَ قَوْلَ وَ وَ  ،لاَ عَمَلَ إلاَِّ بنِيَِّةٍ لاَ قَوْلَ وَ وَ  ،لاَ قَوْلَ إلاَِّ بعَِمَلٍ «:  االله

نَّةِ لاَ نيَِّةَ إلاَِّ بإِصَِابَةِ اَ عَمَلَ وَ   .)٣(»لسُّ

طريق للعمل أو العبادة  أيَّ  وايات وغيرها نستخلص أنَّ ومن هذه الر

 ،مضلٌّ  بل صاحبه خارج ضالٌّ ، فهو باطل ذ من غير المعصومين ؤخَ يُ 

بغَِيرِْ سَماَعٍ عَنْ  اللهَ مَنْ دَانَ اَ «: ه قالأنَّ  كما في الرواية  عن أبي جعفر 

ن وعمل بحكم بغير أي من تديَّ ، )٤(»اَلْتيِهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ  اللهُاَ  صَادِقٍ أَلْزَمَهُ 

وهو يوم الفزع  - جعل االله حاله يوم القيامة  المأثور من المعصومين 

أو  ،الأمان والقرار الحاجة إلىٰ  مع كون ذلك اليوم في أشدّ  ،في تيه - الأكبر 

 .التيه كناية عن الضلال وعاقبة السوء أنَّ 

 أخذ أيِّ  وأنَّ  ،شيء لِّ منابع الشريعة فيها تبيان ك لأنَّ  وما ذلك إلاَّ 

قال  ،وترك حكم شرعي، حكم من طريق آخر يلزمه ترك طريق شرعي

ا سُنَّةً مَا أَحَدٌ اِ  :قَالَ عَليٌِّ «: الصادق   .)٥(»بْتَدَعَ بدِْعَةً إلاَِّ تَرَكَ بهَِ
                                                             

 .، فراجع)١٠٠ ص(قد مرَّ في ) ١(

 .، فراجع)١٠٠ص (قد مرَّ في ) ٢(

 .، فراجع)١٠١ص (قد مرَّ في  )٣(

 .، فراجع)١٠١ص (قد مرَّ في  )٤(

 .، فراجع)١١٠ ص(قد مرَّ في  )٥(
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منحصرة  طريق معرفة أحكام وتكاليف االله تعالىٰ  والحاصل أنَّ 

 فإنَّ  ،ة فقطفهم الحجَّ  ،نهما راجع للمعصومين م وكلٌّ  ،ةنَّبالقرآن والسُّ 

ق رُ رون دون غيره من الطُّ هؤلاء المطهَّ يأتينا به أمرنا بأخذ ما  االله تعالىٰ 

وما عداه من ، ة لطريق المعصومين يَّ الحجّ  فإنَّ ، ىٰ خروالأساليب الأُ 

لو كانت تكشف الغيب وتصل لمعرفة الأحكام أو غيرها فلا  ىٰ ق حتَّ رُ طُ 

 .ة لهايَّ حجّ 

 ّ   ا:  

 انقطاع بل إنَّ ، ةة القطعيَّ ة بالأدلَّ النيابة الخاصَّ  انقطاعثبت  بعد أنْ 

ضح يتَّ ، ات مذهب أهل البيت من ضروريَّ هو ة والسفارة النيابة الخاصَّ 

ين وبعض المتوهمِّ صين الأدعياء المتقمِّ ه جملة من دعوات بطلان ما قد يتوهمَّ 

م توهَّ أو يُ  ،للإمام أو سفير له ه نائب خاصٌّ لات من أنَّ عاءات والتخيُّ دِّ الا

أو مشاهدة  ،في المنام ىٰ ونحو ذلك من الرؤ ،عينل ذلك لغيره من المدَّ تخيَّ ويُ 

للارتباط  ىٰ دعو أو أيُّ  ،ا معاجزأنهَّ  ىٰ بعض الأفعال الخارقة بدعو

ة م من تراتبيَّ ما تقدَّ  ه بناءً علىٰ لأنَّ  ،ذلك ضح بطلان كلِّ اتَّ ، صال بالغيبوالاتِّ 

 وزيغٌ  هو ظنٌّ  ىٰ قوة الأضعف في مرتبة الأُ تحكيم الحجَّ  وأنَّ  ،ججَ الحُ 

ة السفارة ثبت بالأدلَّ  انقطاعف، المحكم واليقيني وتحكيمٌ للمتشابه علىٰ 

ين ات المتوهمِّ فلا يعارض ذلك توهمُّ ، بل صار من الضروري ،ةالقطعيَّ 

المشاهدات وبعض  فإنَّ ، كان نيابة أو سفارة أيٍّ  ة علىٰ بوجود بعض الأدلَّ 

ة ة دون بالنسبة لأدلَّ ا أدلَّ نهَّ إو ،ةة القطعيَّ الأفعال الغريبة لا تداني الأدلَّ 

 .الأعلىٰ  السفارة انقطاع
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 واليهود لاستنادهم إلىٰ  ىٰ ه النصاروهو نظير ما مرَّ من تفنيد القرآن وذمِّ 

وجه الحكم بالبطلان  ا أنَّ نَّ إذ بيَّ  ، ىٰ عيس بيِّ لحكمهم بقتل وصلب الن الحسِّ 

دليل يقيني في نفسه أو  الحسَّ  هو أنَّ  ،دليل يقيني الحسَّ  القرآن لهم مع أنَّ  وذمِّ 

 ،ةعجازيَّ الإ خبارات النبيِّ إمنه ك ا بالقياس لما هو أعلىٰ أمَّ  ،بالقياس لما دونه

أثبت  ىٰ كشف الدليل الأقو نَّ فإ ،المحكم ه علىٰ وتحكيماً للمتشابَ  افيكون ظن�

ن الدليل الأضعف يكون وهماً م ىٰ فبالتالي ما يترآ، وأبين من الدليل الأضعف

 .انَّكما بيَّ  وهو اصطلاح قرآني خاصٌّ  ،تشابه وشبهةبل  ،وليس بيقين اوظن� 

السفارة لا تضاهيها  نقطاعة لاة واليقينيَّ ة القطعيَّ تلك الأدلَّ  لذا فإنَّ 

ولا  ،ينعة المدَُّ ة أدلَّ احتمال لصحَّ  بل لا يوجد أيُّ  ،عينة المدَُّ دلَّ ها أضولا تناه

 .ريب في دجلهم وزيفهم يوجد أيُّ 

  :ا ا  ا ااق

لا بدَّ  :البحث الموضوعي يقول ىٰ بعض الباحثين بدعو فمن الغريب أنَّ 

ت من صدقها أو والتثبُّ  ،ة أو السفارةعين للنيابة الخاصَّ دَّ ة المُ من الفحص في أدلَّ 

ت كميزان وضابطة في التثبُّ  عامٍّ  بشكلٍ  اكان منطقي�  وهذا الكلام وإنْ  .كذبها

عاة في قبال ة المدَُّ تلك الأدلَّ إذ  ،وليس بمنطقي ،ه ليس بصحيحلكنَّ ،والبحث

م واحتمال توهُّ فليس من الصحيح ولا من المنطقي أساساً ، ة عاليةة يقينيَّ أدلَّ 

 .ة العاليةة اليقينيَّ ها بالأدلَّ انقطاعة بعدما ثبت عي النيابة الخاصَّ ة مُدَّ أدلَّ  فية الصحَّ 

 ىٰ عفلو ادَّ  ،ة العاليةة اليقينيَّ ثبتت عقيدة التوحيد بالأدلَّ  فمثلاً بعد أنْ 

د التردُّ فهل من المنطقي  ،ةوذكر بعض الأدلَّ  ،هناك إلهاً آخر أنَّ  عٍ مدَّ 

 !تها وصدقها؟احتمال تماميَّ  ىٰ بدعوة تلك الأدلَّ والاسترابة في 
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فلا ريب  ،دراكم ذلك هو مريض أو متمارض في الإمن يتوهَّ  بل إنَّ 

ة البحث فيه من يحتمل صحَّ  نَّ أو ،ة هكذا بحثفي عدم موضوعيَّ  ولا شكَّ 

ة د والريب في هكذا اعتقادات ثبتت بالأدلَّ التردُّ  نَّ إإذ  ،فليس بسليم العقل

مَ  :كما قال تعالىٰ  ،ةة اليقينيَّ القطعيَّ 
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فليس من  ،دراك والعقلة في الإد في الريب والاسترابة حالة مرضيَّ التردُّ  فإنَّ 

ة ة أدلَّ هة في مواجعقول الاعتداد بالسفاسف والتفاهات واعتبارها أدلَّ الم

نعم الفحص فيها لكشف المغالطات والزيف فيها منهج  .شديدةة ة قويَّ يقينيَّ 

 .ةيَّ ة والفنّعلمي لمن لديه القدرة العلميَّ 

ر ا  أد ا  ت:  

إذا «: ة أمير المؤمنين وصيَّ ة ما جاء في فمن التوصيات المنطقيَّ 

 وهكذا الكثير من الروايات التي دعت إلىٰ ، )١(»يقينك استيقنت فامض علىٰ 

 ،أو ريب لو كان في قباله شكٍّ  ىٰ الاعتماد والاعتداد باليقين والسير عليه حتَّ 

فعليه السير دون  ،إذ ما دام الإنسان استثبت من اليقين ومن مناشئه

 .)٢(»لا تنقض اليقين بالشكِّ « :ن تلك الرواياتفم، الاعتداد بالتشكيك
                                                             

مَنْ كَانَ «: بسنده عَنْ أمَِيرِ اَلمؤُْمِنينَِ ) ١٠ح / ٦١٩ص (في الخصال  الصدوق  روىٰ  )١(

كَّ لاَ يَنقُْضُ الَْيقَِينَ فَإنَِّ  ،فَلْيمَْضِ عَلىَٰ يَقِينهِِ  شَكَّ فعَلىَٰ يَقِينٍ  ؛ ورواه بتفاوت يسير ابن شعبة »الَشَّ

اني   ).٣٠٢ص / ١ج (في الإرشاد  ، والمفيد )١٠٩ص (في تحَُف العقول  الحرَّ

فليس ينبغي لك أنْ : (... ، وفيه)١ح / ٨٠باب / ٣٦١ص / ٢ج (علل الشرائع  )٢(

 ٤٢١ص / ١ج (في تهذيب الأحكام  ؛ ورواه الطوسي )تنقض اليقين بالشكِّ 

 .)٦٤١/١٣ح / ١٨٣ص / ١ج (، وفي الاستبصار )١٣٣٥/٨ح / ٤٢٢و
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البحث والفحص منطقي ومعقول  نعم قبل الاستثبات من اليقين فإنَّ 

لذا ، فيكون كمن يعشو في سيره ،داً في البيان والبرهانمتردِّ  ىٰ يبق لئلاَّ  ،اجد� 

جميع الاحتمالات لإثبات الصحيح والمنطقي فيها  لا بدَّ من الالتفات إلىٰ 

استيقن الإنسان ا إذا أمَّ ، ت فيه ليسير عليهللبرهان اليقيني ويتثبَّ  ليصل

لا تنقض «: فقوله ،ذلك اليقين وعدم نقضه بشكٍّ  علىٰ  بدَّ من المضيِّ  فلا

الذي ليس له منشأ علمي يناهض ويقاوم  يعني الشكَّ ، »اليقين بالشكِّ 

رفع  فإنَّ  وإلاَّ  ،ةينيَّ ة السابقة اليقرفع اليد عن الأدلَّ  ولا يساعد علىٰ  ،اليقين

ة ليس حالة فحص ةٍ ضعيفة وهميَّ البحث في أدلَّ بذريعة اليد عن اليقين 

 البراهين بصرِ فهو لا يُ  ،دراكبل مرض في العقل والإ ،علمي سليم سديد

فهو كمن لا ، دراك وفطرة الركون لليقينة بما أعطاه االله من قدرة الإاليقينيَّ 

 ،بل دوماً يسير في جانب الظلمة تاركاً النور، يستنير ولا يستصبح بالنور

 .وعدم استعانته بالنور ،ة لعدم استثماره البصرفهي حالة مرضيَّ 

ة والسفارة في النيابة الخاصَّ  انقطاع ة علىٰ ة اليقينيَّ فمع وجود الأدلَّ 

ات ة التوهمُّ لاحتمال صحَّ  ىٰ ولا معن ،للريب والشكِّ  ىٰ لا معن ،عقيدة الغيبة

 .عين بهاة للمدَّ كأدلَّ والهلوسات 

عيات كالرؤية أو الأفعال تلك المدَُّ  ئلنا ونظرنا في مناشا لو تنزَّ كما أنَّ 

ة ة فضلاً عن مناهضتها للأدلَّ ا في نفسها ليست بحجَّ نجد أنهَّ  ،...الغريبة و

 .ةاليقينيَّ 

 :ىٰ الجتان لهذه الدعاولنا مع :ىٰ خروبعبارة أُ 

تناهض  ة فهي أضعف من أنْ نت حجَّ ا لو كاأنهَّ : ولىٰ الأُ المعالجة 

 .السفارة نقطاعة المثبتة لاالبراهين اليقينيَّ 
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 ّ أو إ رؤ  ا:  

 ئمناش لأنَّ  ،ةة في نفسها ليست بحجَّ تلك الأدلَّ  أنَّ  :والمعالجة الثانية

اةٍ من قنالغيب  لاع علىٰ  والاطِّ اللدنيِّ والإلهام عيات من قبيل الرؤية تلك المدَّ 

 فإنَّ ،  للأنبياء والأوصياء ا ومُعتبراً إلاَّ لا يكون ذلك صحيحاً وتام�  ،ما

ا العلم وأمَّ  ،الغيب ة تربط وتوصل وتنفتح علىٰ الوحي عبارة عن قناة روحيَّ 

ة البشر من غير ا بقيَّ أمَّ ، عند الأنبياء والأوصياء   فلا يكون إلاَّ دنيِّ الل

صلون ضمون للغيب يرتبطون وينفتحون ويتَّ المعصومين فليس لهم طريق م

رجل منهم  كلَّ  م هو أنَّ مَ نكار الأُ إسبب  فقد ذكر القرآن أنَّ ، الغيب علىٰ به 

 ،ايكون نبي�  منهم يريد أنْ  وبالتالي فكلٌّ  ،ةف مُنشرَّ حُ ل عليه صُ تتنزَّ  يريد أنْ 

  :قال تعالىٰ ، به الغيب فيطمئنُّ  ليكون منفتحاً علىٰ 
ُ
 يرُِ�د

ْ
هُمْ  بلَ

ْ
رئٍِ مِن

ْ
 ا�

� ُ
�

 ٰ
َ

�
ْ
 يؤُ

ْ
ن

َ
 أ

ً
ة َ �
�

َ
 مُ�

ً
ثِّر( � صُحُفا  ).٥٢: المدَّ

را  ةم أ إ أ :  

 ايكون نبي�  أنْ  صٍ شخ ة لأيِّ ولكن واقع الحال عدم وجود القابليَّ 

ة ة الروحيَّ القوَّ  ىٰ ذلك تابع لمد فإنَّ ، أو إماماً أو لديه ارتباط بالغيب

ولا  أرواحنا لا شكَّ  فإنَّ  ،الغيب والاستعداد الروحي للانكشاف علىٰ 

في  ولا شكَّ  ،الغيب ولنا قنوات توصلنا إلىٰ  ،ىٰ خرصلة بعوالم أُ ريب متَّ 

عدم وجود قدرة ضامنة لصواب الكلام في  ولكن الكلام كلُّ  ،ذلك

علومات وما تصلنا من م ،صال والارتباط بتلك العوالمهذا الاتِّ ة وواقعيَّ 

ا عن إرادة االله وقضاءه تها وأنهَّ صحَّ  علىٰ  من ذلك الغيب كيف نطمئنُّ 

 وقدره ومشيئته؟
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ة  أو لات وصور مناميَّ ما نستلمه من خواطر وإلهامات وتخيُّ  كلَّ  فإنَّ 

ضمانة في  ات وغيرها ليس لها أيُّ صور في اليقظة ومكاشفات وسلوكيَّ 

 لا اطمئنان علىٰ بل  ،ةيَّ الحجّ  مدار في وليس لها أيُّ  ،الصواب والسداد

 ل المعصوم فإنَّ بَ من قِ ه أنَّ  ضَ رِ ولو فُ  ،ي غير المعصوما تلقِّ لأنهَّ ، تهاصحَّ 

احتمال  ولا أيُّ  ي والارتباط بالغيب ليس فيه زللٌ ولا خللٌ ولا خطلٌ التلقِّ 

ي فحينئذٍ يكون التلقِّ  ،ي معصوم من معصومالانحراف إذا كان تلقِّ 

 ،ةيهم حجَّ لذا كان تلقِّ  ،ي المعصومين هو الحال في تلقِّ كما  ،معصوماً 

 .هو منبع الشريعة الوحيد برَِ واعتُ 

لكن ما  ،من المعصومكونه  ضَ رِ فُ  ي غير المعصوم فهو وإنْ ا تلقِّ أمَّ 

صحيحاً وليس من أفاعيل بتناول غير المعصوم  ىٰ المتلقَّ ذلك  أنَّ  الدليل علىٰ 

 !الشياطين؟

د من الرواة الذي يروون الروايات عن هَ شاومثال ذلك ما يُ 

يهم ألفاظ الحديث سماعاً من فم م رغم تلقِّ فإنهَّ  ،السابقين المعصومين 

كما  ،وفهمهم مراد المعصوم مختلف ،يهم مختلفتلقِّ   أنَّ ولسان المعصوم إلاَّ 

، )١(»هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ  وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلىَِٰ مَنْ  ،رُبَّ حَامِلِ عِلْمٍ لَيْسَ بفَِقِيهٍ « :ورد

ضبط ألفاظ الكلام  بل إنَّ  ،ا سمعه من ألفاظأي لا يفهم ولا يعي المراد ممَّ 

ومن ثَمَّ كانت  ،الذي يسمعونه من لسان المعصوم مختلف من راوي لآخر

فإذا كان  ،وليس بيقين ة الرواية التي يرويها الراوي درجة ظنٍّ يَّ درجة حجّ 

 ،في حال اليقظة غير المعصوم عن المعصوم  ي الراويهذا حال تلقِّ 

                                                             

 ).٨٠ص / ١ج ( دعائم الإسلام )١(
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يه هل هو عن المعصوم أم تلقِّ  في أنَّ  فكيف بحال النوم ورؤيا المنام مع الشكِّ 

 أو أحاديث النفس؟ عن الشياطين والجنِّ 

ولا  ،ذلك من االله تعالىٰ  ل أنَّ الشياطين تنفث في النفوس ويتخيَّ  فإنَّ 

غير المعصوم من سائر  فإنَّ ، رةة المطهَّ للأنفس الطاهر قدرة لتمييز ذلك إلاَّ 

م توهَّ  وإنْ  ،ةونحوها للأحكام الشرعيَّ ة الإلهيَّ من الرؤيا  الناس ليس له حظٌّ 

 فقد أشار القرآن الكريم إلىٰ  ،ذلك من الشياطين م فليستيقن بأنَّ ذلك متوهِّ 

 :منها ،العباد ة من أفعال الشياطين التي تقع علىٰ عدَّ 

 وَ  :تعالىٰ  قال
ُ
مَزَ ق

َ
 مِنْ ه

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
 أ

�
 ربَ

ْ
يَ ل

�
 �اطِِ� اتِ ا�ش

 ).٩٧: المؤمنون(

ٰ : تعالىٰ وقال 
َ َ

مْ �
ُ
ئُ�

�
�
َ
ن
ُ
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ْ
ل

َ
يَ ه

�
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ُ
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َ
 ).٢٢٢و ٢٢١: الشعراء( �أ

يَ  :تعالىٰ وقال 
�
 ا�ش

ُ
ه
ْ
وَت

ْ
ِي اسْتَه

�
�

َ
رضِ حَْ�َ ا�

َ ْ
 طُِ� ِ� الأ

َ
 ان

 ).٧١: الأنعام(

يطَْ  :تعالىٰ وقال 
�
 مِنَ ا�ش

َ
ك

�
ن
َ
� َ ْ�

َ
ا �

�
 باِاللهِ وَ�مِ

ْ
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َ
 ف

ٌ
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َ
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 ).٢٠٠: الأعراف(

  :تعالىٰ وقال 
َ
وْا إذِ

َ
ق

�
ينَ ا� ِ

�
 ا�

�
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�
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 ).٢٠١: الأعراف( ت

  :تعالىٰ قال و
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 مَ  :تعالىٰ وقال 
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ْ
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ْ
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ُ
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 ).٥٣: الحجّ ( َ�رَض
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يَ  :تعالىٰ وقال 
�
 ا�ش

�
ٰ  اطِ�َ وَ�ِن

َ
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َ
وُحُون

َ
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 ).١٢١: الأنعام( �أ

ق مختلفة رُ الشياطين يوحون وبطُ   أنَّ بينِّ وغيرها من الآيات التي تُ 

 للنفوس المريضة والضعيفة والتي علىٰ ... و ىٰ كالخواطر والميول والرؤ

 .لزيغطريق ا

قَاءِ   اللهُاَ  لماََ تَرَوْنَ مَنْ بَعَثَهُ «: قال ،وعن الباقر  عَلىَٰ أهَْلِ  للِشَّ

لاَلَةِ مِنْ أجَْنَادِ اَ اَ  يَاطينِِ وَ لضَّ  لَّذِي بَعَثَهُ اَ  اللهأَزْوَاجِهِمْ أَكْثَرُ ممَِّا تَرَوْنَ خَليِفَةَ اَ لشَّ

وَابِ مِنَ اَ اَ للِْعَدْلِ وَ  ءٌ أَكْثَرَ مِنَ وَ  ،يَا أَبَا جَعْفَرٍ  :قِيلَ  ،»لملاََئكَِةِ لصَّ كَيْفَ يَكُونُ شيَْ

ائلُِ قَالَ اَ ، » اللهُكَماَ شَاءَ اَ «: قَالَ  ؟لملاََئكَِةِ اَ  ثْتُ  ،يَا أَبَا جَعْفَرٍ  :لسَّ إنيِِّ لَوْ حَدَّ

يعَةِ بهَِذَا اَ بَعْضَ اَ   :يَقُولُونَ  :قَالَ  ،»؟كَيْفَ يُنكِْرُونَهُ «: قَالَ  ،نْكَرُوهُ لحْدَِيثِ لأََ لشِّ

يَاطينِِ أَكْثَرُ مِنَ اَ  لملاََئكَِةَ إنَِّ اَ  إنَِّه  ،فْهَمْ عَنِّي مَا أَقُولُ اِ  ،صَدَقْتَ «: قَالَ  ،لشَّ

نِّ وَ جمَيِعُ اَ لاَ لَيْلَةٍ إلاَِّ وَ لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ وَ  ةَ اَ اَ لجِْ يَاطينِِ تَزُورُ أئَمَِّ لاَلَةِ لشَّ يَزُورُ وَ  ،لضَّ

لملاََئكَِةِ لْقَدْرِ فَيَهْبطُِ فيِهَا مِنَ اَ لملاََئكَِةِ حَتَّىٰ إذَِا أتََتْ لَيْلَةُ اَ لهْدَُىٰ عَدَدُهُمْ مِنَ اَ اَ  إمَِامَ 

يَاطينِِ بعَِدَدهِِمْ مِنَ اَ   -  اللهُقَيَّضَ اَ  :أَوْ قَالَ  -  اللهُمْرِ خَلَقَ اَ لأَْ إلىَِٰ وَليِِّ اَ  ثُمَّ  ،لشَّ

رَأَيْتُ  :لْكَذِبِ حَتَّىٰ لَعَلَّه يُصْبحُِ فَيقَُولُ اَ فْكِ وَ فَأتََوْه باِلإِْ  ،لاَلَةِ لضَّ زَارُوا وَليَِّ اَ 

كَ بكَِذَا وَ  :مْرِ عَنْ ذَلكَِ لَقَالَ لأَْ فَلَوْ سَألََ وَليَِّ اَ  ،كَذَاكَذَا وَ  كَذَا رَأَيْتَ شَيْطَاناً أخَْبرََ

َ لَهُ  لاَلَةَ اَ اَ  يُعْلمَِهُ وَ  ،تَفْسِيراً  حَتَّىٰ يُفَسرِّ  .)١(»لَّتيِ هُوَ عَلَيْهَالضَّ

ومكاشفات غير  ىٰ للاطمئنان لرؤ ىٰ يبق مجالٍ  ذلك أيُّ  فبعد كلِّ 

 ؟ز نفث الشياطين من عالم الغيب الحقِّ ميِّ المعصوم الذي لا يُ 
                                                             

 .، فراجع)١٢٧و ١٢٦ص (قد مرَّ في  )١(
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ة من إلهامات مكاشفة المكاشفين والعرفاء والصوفيَّ  لذلك فإنَّ 

كثيراً من أصحاب السير  فإنَّ  ،ةيَّ وخواطر ليست ذا مدار وضابطة في الحجّ 

نحرافات وأخطاء نتيجة اف والرياضات يقعون في والسلوك والتصوُّ 

نفس  فإنَّ ، لهامات ومكاشفاتإونه من خواطر وما يتلقَّ  تعويلهم علىٰ 

 ،مثلاً القيصري في شرح كتاب ابن عربي ،ة والعرفاء ذكروا ذلكالصوفيَّ 

مكاشفات غير  هم ذكروا بأنَّ وكذلك الغزالي وابن عربي نفسه وغير

كشف  محكِّ  ض علىٰ عرَ توزن وتُ  فلا بدَّ أنْ  ،المعصوم ليست بمعصومة

ي المعصوم عن االله ة هو تلقِّ نَّالقرآن والسُّ  لأنَّ  ة،نَّوهو القرآن والسُّ  ،المعصوم

 لأنَّ ، ىٰ ي والمتلقَّ في عصمة هذا التلقِّ  ولا ريب ولا شكَّ  ،وعن الغيب تعالىٰ 

كما يصف  ،يها عن الغيبصوم معصومة وغير محدودة في تلقِّ قدرة المع

  :قال تعالىٰ ، القرآن الكريم ذلك
َ

 وَلا
َ

 ِ� كتَِ  يَ  رطَْبٍ وَلا
�

 �ابٍ مُبٍِ� ا�سٍِ إلاِ

 .حاطة المعصومبيان لإ، )٥٩: الأنعام(

ي المعصوم درجة استقبال وتلقِّ  إنَّ : بمثال حسيِّ  ىٰ خروبعبارة أُ 

ش شوَّ التي تُ  وغير المعصوم كالمايكروفونات البسيطة ،شفكالرادار في الك

فللمعصوم روح واسعة محيطة فيها ، س من الأمواجكدَّ ضغط وتُ  ىٰ بأدن

زوايا العرش والكرسي والسماوات  بصار القلبي لكلِّ استعداد الكشف والإ

ب والحور تُ م والصراط والميزان والبرزخ والموت وتطاير الكُ وجهنَّ

لاع إذ لها قدرة الاطِّ  ،ليس كأرواحنا أرواح المعصومين  نَّ فإ ،والملائكة

 كما روي عن أمير المؤمنين  ،دتضعف أو تتردَّ  دون أنْ  ىٰ خرعوالم أُ  علىٰ 

تلك  لع علىٰ ه مطَّ أي إنَّ ، )١(»يناً قِ يَ  تُ دْ دَ زْ ا اِ مَ  اءُ طَ غِ لْ اَ  فَ شِ كُ  وْ لَ «: حيث يقول
                                                             

 ).١ح / ٥٦٦ص (غُرَر الحِكَم  )١(
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 ،له الغطاء فَ شِ اعتقاده وروحه إذا كُ  ر علىٰ ؤثِّ فلا يُ  ،العوالم غير عالم الدنيا

االله لم  وأنَّ ، شيء من تلك العوالم لعوا علىٰ ة البشر الذين لم يطَّ وليس كبقيَّ 

 .شيء منها لضعف نفوسهم وأرواحهم عهم علىٰ طلِ يُ 

جَانيِِّ  عَنْ عَبْدِ اَالله ىٰ خروفي رواية أُ  صَحِبْتُ أَبَا : قَالَ  ،بْنِ بَكْرٍ اَلأْرََّ

ةَ مِنَ اَلمدَِينَةِ   اللهعَبْدِ اَ  ثُمَّ  ،عُسْفَانُ  :فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً يُقَالُ لَهُ  ،فيِ طَرِيقِ مَكَّ

مَا ، يَا ابِْنَ رَسُولِ اَالله :فَقُلْتُ لَهُ  ،مَرَرْنَا بجَِبَلٍ أَسْوَدَ عَنْ يَسَارِ اَلطَّرِيقِ مُوحِشٍ 

 ،يَا ابِْنَ بَكْرٍ «: فَقَالَ ليِ  ،رِيقِ مِثْلَ هَذَامَا رَأَيْتُ فيِ اَلطَّ  ،أَوْحَشَ هَذَا اَلجَْبَلَ 

وَهُوَ  ،اَلْكَمَدُ  :هَذَا جَبَلٌ يُقَالُ لَهُ «: قَالَ  ،لاَ  :قُلْتُ  ،»؟أَتَدْرِي أَيُّ جَبَلٍ هَذَا

تجَْرِي  ،اسِْتَوْدَعَهُمْ فيِهِ  ،وَفيِهِ قَتَلَةُ أَبيَِ الحَْسَُينِْ  ،عَلىَٰ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ 

دِيدِ وَاَلحَْمِيمِ  تهِِمْ مِيَاهُ جَهَنَّمَ مِنَ اَلْغِسْلِينِ وَاَلصَّ وَمَا يخَْرُجُ مِنْ جُبِّ  ،مِنْ تحَْ

 ،وَمَا يخَْرُجُ مِنْ طيِنَةِ اَلخَْبَالِ  ،وَمَا يخَْرُجُ مِنْ أَثَامٍ  ،وَمَا يخَْرُجُ مِنَ اَلْفَلَقِ  ،اَلجَْوِي

 ،وَمَا يخَْرُجُ مِنْ سَقَرَ  ،وَمَا يخَْرُجُ مِنْ لَظَىٰ وَمِنَ اَلحْطَُمَةِ  ،مَ وَمَا يخَْرُجُ مِنْ جَهَنَّ

عِيرِ  ،وَمَا يخَْرُجُ مِنَ اَلهْاَوِيَةِ  ،وَمَا يخَْرُجُ مِنَ اَلحْمَِيمِ  وَمَا  ،وَمَا يخَْرُجُ مِنَ اَلسَّ

وَإنيِِّ لأَنَْظُرُ  ،تُهُماَ يَسْتَغِيثَانِ إليََِّ رَأَيْ   سَفَرِي فَوَقَفْتُ بهِِ إلاَِّ مَرَرْتُ بهَِذَا اَلجَْبَلِ فيِ 

ماَ هَؤُلاَ  :قَتَلَةِ أَبيِ وَأَقُولُ لهَماَُ  إلىَِٰ  سْتُماَ إنَِّ يتُمْ  ،ءِ فَعَلُوا مَا أَسَّ ْ تَرْحمَُونَا إذِْ وُلِّ  ،لمَ

نَا وَوَثَبْتُمْ عَلىَٰ  ،وَقَتَلْتُمُونَا وَحَرَمْتُمُونَا  فَلاَ  ،باِلأْمَْرِ دُونَناَ وَاسِْتَبْدَدْتُمْ  ،حَقِّ

مْتُماَ  ،مَنْ يَرْحمَُكُماَ  رَحِمَ اَاللهُ ا  ،مٍ للِْعَبيِدِ بظَِلاَّ  مَا اَاللهُوَ  ،ذُوقَا وَبَالَ مَا قَدَّ همَُ وَأَشَدُّ

عاً وَاسِْتكَِانَةً اَلثَّانيِ  ٰ  ،تَضرَُّ ماَ وَقَفْتُ عَلَيْهِماَ ليَِتَسَلىَّ  ،قَلْبيِعَنِّي بَعْضُ مَا فيِ  فَرُبَّ

ا فيِهِ  ماَ طَوَيْتُ اَلجَْبَلَ اَلَّذِي همَُ  .»وَهُوَ جَبَلُ اَلْكَمَدِ  ،وَرُبَّ

 ؟فَإذَِا طَوَيْتَ اَلجَْبَلَ فَماَ تَسْمَعُ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :قُلْتُ لَهُ  :قَالَ 



 ٤٩٧ .............................................  ة والسفارةحقيقة النيابة الخاصَّ : الفصل السابع

 
 

ا  :أسَْمَعُ أَصْوَاتهَُماَ يُنَادِيَانِ «: قَالَ  جْ عَلَيْناَ نُكَلِّمْكَ فَإنَِّ  ،نَتُوبُ عَرِّ

خُ بيِ  سَ : وَقُلْ لهَماَُ  ،أَجِبْهُماَ  :وَأَسْمَعُ مِنَ اَلجَْبَلِ صَارِخاً يَصرُْ
ْ
 ِ�يهَ  ئُوااخ

َ
 ا وَلا

مُونِ 
�
ل

َ
�

ُ
 .»]١٠٨: المؤمنون[ �ت

 ؟وَمَنْ مَعَهُمْ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :قُلْتُ لَهُ  :قَالَ 

وَكُلُّ مَنْ عَلَّمَ  ،عَنْهُ فعَِالَهُ  اَاللهُ وَحَكَىٰ  ،اَالله فرِْعَوْنٍ عَتَا عَلىَٰ  كُلُّ «: قَالَ 

 .»اَلْعِبَادَ اَلْكُفْرَ 

 ؟مَنْ هُمْ  :فَقُلْتُ 

وَنَحْوُ نَسْطُورَ  ،مَغْلُولَةٌ  اَلْيَهُودَ أَنَّ يَدَ اَالله نَحْوُ بُولسَِ اَلَّذِي عَلَّمَ «: قَالَ 

مَ اَلنَّصَارَىٰ  وَنَحْوُ  ،ثَةٌ هُمْ ثَلاَ  :وَقَالَ لهَمُْ  ،اَالله اَلمَسِيحَ ابِْنُ  أَنَّ عِيسَىٰ  اَلَّذِي عَلَّ

ٰ : اَلَّذِي قَالَ  فرِْعَوْنِ مُوسَىٰ 
َ ْ

�
َ ْ
مُ الأ

ُ
ا رَ���

َ
ن
َ
، ]٢٤: النازعات[ � أ

ماَءِ  ،قَهَرْتُ أَهْلَ اَلأْرَْضِ  :وَنَحْوُ نُمْرُودَ اَلَّذِي قَالَ  قَاتلِِ وَ  ،وَقَتَلْتُ مَنْ فيِ اَلسَّ

نٍ ، نينَِ ؤْمِ أَمِيرِ اَلمُ  ، وَقَاتلِِ الحََْسَنِ وَاَلحُْسَينِْ  ،وَقَاتلِِ فَاطمَِةَ وَمحُسَِّ

ا مُعَاوِيَةُ وَعَمْرٌو وَمَعَهُمْ كُلُّ مَنْ نَصَبَ لَنَا  ،صِ فَماَ يَطْمَعَانِ فيِ اَلخَْلاَ  فَأَمَّ

 .»وَأَعَانَ عَلَيْناَ بلِِسَانهِِ وَيَدِهِ وَمَالهِِ  ،اَلْعَدَاوَةَ 

 ؟تُقْرَعُ  نْتَ تَسْمَعُ ذَا كُلَّهُ وَلاَ فَأَ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :لَهُ  قُلْتُ 

وْنَ  ،إنَِّ قُلُوبَنَا غَيرُْ قُلُوبِ اَلنَّاسِ  ،يَا ابِْنَ بَكْرٍ «: قَالَ  ا مُطِيعُونَ مُصَفَّ إنَِّ

ئكَِةَ اَلمَلاَ وَإنَِّ  ،يَسْمَعُ اَلنَّاسُ  نَسْمَعُ مَا لاَ وَ  ،اَلنَّاسُ  يَرَىٰ  مَا لاَ  نَرَىٰ  ،مُصْطَفَوْنَ 

 ،وَتحَْضرُُ مَوْتَانَا ،وَتَشْهَدُ طَعَامَنَا ،وَتَتَقَلَّبُ فيِ فُرُشِنَا ،تَنْزِلُ عَلَيْنَا فيِ رِحَالنَِا

وَتُلْقِي  ،وَتَدْعُو لَنَا ،وَتُصَليِّ مَعَنَا ،وَتَأْتيِنَا بأَِخْبَارِ مَا يحَْدُثُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ 

وَابَّ أَنْ تَصِلَ  ،أَجْنحَِتهَِا صِبْيَانُنَا وَتَتَقَلَّبُ عَلىَٰ  ،حَتَهَاعَلَيْنَا أَجْنِ  وَتمَنْعَُ اَلدَّ
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وَتَسْقِينَا مِنْ مَاءِ كُلِّ  ،وَتَأْتيِنَا ممَِّا فيِ اَلأْرََضِينَ مِنْ كُلِّ نَبَاتٍ فيِ زَمَانهِِ  ،إلَِيْنَا

وَهِيَ  ةٍ إلاَِّ  وَقْتِ صَلاَ لاَ سَاعَةٍ وَ  لاَ وْمٍ وَ وَمَا مِنْ يَ  ،أَرْضٍ نَجِدُ ذَلكَِ فيِ آنيَِتنِاَ

 ،وَأَخْبَارُ كُلِّ أَرْضٍ عِنْدَنَا وَمَا يحَْدُثُ فيِهَا إِلاَّ وَمَا مِنْ لَيْلَةٍ تَأْتيِ عَلَيْنَا  ،تَتَهَيَّأُ لهَاَ

نِّ  مِنْ مَلِكٍ يَمُوتُ فيِ  وَمَا ،ئكَِةِ مِنَ اَلمَلاَ  وَأَخْبَارُ أَهْلِ اَلهْوََىٰ  ،وَأَخْبَارُ اَلجِْ

هُ إلاَِّ اَلأْرَْضِ وَ  هُ  يَقُومُ غَيرُْ ذِينَ قَبْلَهُ  ،أَتَانَا خَبرَُ وَمَا مِنْ  ،وَكَيْفَ سِيرَتُهُ فيِ اَلَّ

ابعَِةِ إلاَِّ  أَرْضٍ مِنْ سِتَّةِ أَرَضِينَ إلىَِٰ  هِمْ  وَنَحْنُ نُؤْتَىٰ  اَلسَّ يعني نحن ، )١(»بخَِبرَِ

أي ، سمعنا ذلك لصعقنا ولما بقيت أرواحنا في أجسامناغير المعصومين لو 

فلهم  ا المعصومون أمَّ  ،ل ذلكلعدم إمكان تحمُّ  ،علينالوقع الموت 

 .يروا تلك العوالم أنْ  القدرة علىٰ 

تها ة أيضاً تختلف في قوَّ ات غير المعصومين الروحيَّ قابليَّ  وإنَّ 

كما في الفرق بين  ،لأسراروا ىٰ خرالعوالم الأُ  لاع علىٰ واستعدادها للاطِّ 

رَهُ أو ماَ فيِ قَلْبِ سَلْماَنَ بِ لَوْ عَلِمَ أَبُو ذَرٍّ «: حيث ورد ،Ë سلمان وأبي ذرٍّ  لَكَفَّ

من علوم  له سلمان ل ما يتحمَّ لا يتحمَّ   أبا ذرٍّ  أي إنَّ ، )٢(»لَقَتَلَهُ 

ة موجودة عند حالات النفوس القويَّ  أعلىٰ  وهكذا فإنَّ ، وأسرار

 في حين أنَّ ، عليها شيء ىٰ ة دقيقة لا يخففلهم عدسة قويَّ  ،  عصوينالم
                                                             

 ).٨٣٠/٢ح / ٥٤٤ - ٥٣٩ص ( كامل الزيارات )١(

حديثهم صعب  باب فيما جاء أنَّ / ٤٠١ص / ١ج (الكافي في  الكليني  روىٰ  )٢(

لتَّقِيَّةُ يَوْماً عِندَْ عَليِِّ بْنِ اَ ذُكِرَتِ «: قَالَ  ، اللهعَنْ أَبيِ عَبْدِ اَ بسنده  )٢ ح/ مستصعب

لَقَدْ آخَىٰ رَسُولُ وَ  ،لَوْ عَلِمَ أَبُو ذَرٍّ مَا فيِ قَلْبِ سَلْماَنَ لَقَتلََهُ  هللاَ وَ : فَقَالَ  ،لحُْسَينِْ اَ 

ار »لخْلَْقِ فَماَ ظَنُّكُمْ بِسَائِرِ اَ  ،بَيْنهَُماَ   هللاَ  في بصائر الدرجات  ؛ ورواه الصفَّ

 ).٢١ح / ١١باب / ١ج / ٤٥  ص(
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  :بقوله تعالىٰ  القرآن يصف الشياطين أو الجنَّ 
َ
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فللشياطين ، )١٠ -  ٨: الصافَّات( �اقِبٌ اب

ما هي إنَّ  ،ة كشف المعصومها لا تُقاس بقوَّ ولكنَّ ،ة كشف أيضاً والعفاريت قوَّ 

لو كانت عنده  ىٰ غير المعصوم حتَّ  فإنَّ  ،أي قبسة ،حاصلة من خطفة بسيطة

ا كالقطرة في مع أنهَّ  سما لا يراه النا ىٰ وير ،لات وانكشافاتخواطر وتمثُّ 

ات والخواطر والغيبيَّ  ىٰ تلك الرؤ فما الكاشف له أنَّ ، متناهيةالمحيطات اللاَّ 

بعض  أم من الشياطين والعفاريت؟ فإنَّ  ا من االله تعالىٰ أنهَّ التي هي كالقطرة 

ولكن  ،ه هناك خطفة من الغيبلأنَّ  ،والانكشافات قد تصدق ىٰ الرؤ

فكثير من  ،والوحي النبوي شيء آخر ،شيء الجنِّ  ة أو منالشيطانيَّ الخطفة 

موراً ه انكشف له شيء وعلم أُ ر به أنَّ أو يُغرَّ  ا يغترُّ عموم الناس وآحادهم إمَّ 

، ... أوبوحي أو علم لدنيِّ  تلك الانكشافات انكشافات أنَّ  ىٰ فير ،غريبة

وحه ليس فيها ر ؟ لأنَّ غيرهالموصل إليه هل هو الشيطان أم  ز أنَّ ه لا يُميِّ لكنَّ

تلك العلوم  لع علىٰ نفوس غير المعصوم لم تطَّ  فإنَّ  ،ياستعداد التلقِّ 

، يرتبك وتضطرب عنده الموازين ةٍ صاله بقناةٍ غيبيَّ د اتِّ فبمجرَّ ، والمباحث

 .وبعثة جديدة ،وعقيدة جديدة ،شريعة جديدةيبتدع ه نتيجة ذلك فلعلَّ 

بالنسبة للمعصومين  ىٰ تَّ التعامل مع الانكشاف الغيبي مختلف ح فإنَّ 

 فكيف بغير المعصومين  َّالمعصومين  ، فإن  بحسب يختلفون

ة موازينهم ات ودقَّ ة استعدادهم للتعامل مع تلك الغيبيَّ ة وشدَّ مراتبهم وقوَّ 

  :قال تعالىٰ ، إليهم ىٰ لقت والتعامل مع ما يُ في التثبُّ 
َ
يمَْ ودَ

َ
 وسَُل

َ
 اودُ

ْ
 إذِ

َ
ان



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٠٠

مَ 
ُ
ك

ْ َ
� َ

ْ
 انِ ِ� ا�

َ
مِهِمْ ش

ْ
ا ِ�كُ

�
ن
ُ
وْمِ وَ�

َ
ق
ْ
مُ ال

َ
ن
َ
تْ ِ�يهِ �

َ
ش

َ
ف

َ
� 

ْ
 �اهِدِينَ رْثِ إذِ

 
َ
مْن

�
ه

َ
ف

َ
� 

َ
يمَْ اه

َ
 ا سُل

� ُ
 وَ�

َ
 ان

َ
ن
ْ
�
َ
  آت

ً
ما

ْ
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ً
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ْ
 فبينَّ ، )٧٩و ٧٨: الأنبياء( ا حُك

نهما آتاه االله العلم م كلا�  مع أنَّ  تفاوت علم داود عن علم سليمان  تعالىٰ 

وأرفع منه،  وتي داود ناسخ لما أُ  وتي سليمان ما أُ  أنَّ  والحكم إلاَّ 

 .)١(»باعي اتِّ ا ما وسعه إلاَّ لو كان موسىٰ حي� «: وكذلك قال 

تها لهم مواقف مختلفة في عظمتها وقوَّ  علىٰ  نفوس المعصومين  فإنَّ 

تعاملهم معه يختلف  فرغم علمهم بالغيب فإنَّ ، اتالتعامل مع الغيبيَّ 

أرواحهم لما لها من الاستعداد  فإنَّ  ،تلاف أرواحهم ونفوسهمبحسب اخ

 ارتباك ولا أيَّ  ة مهولة دون أيَّ غيبيَّ  ىٰ خرعوالم أُ  وتعرج إلىٰ  ىٰ ا ترقفإنهَّ 

 ة والانكشاف علىٰ ة للوحي والنبوَّ عظيمة معدَّ  نفوسا لأنهَّ  ،اضطراب

تلاف فبمجرد اخ ىٰ خرا غير المعصوم من نفوس البشر الأُ أمَّ ، الغيب

فقد لا يحتاج غير المعصوم لانزلاقه  ،المشاهد تضطرب عنده الموازين

إذ لا ، اع ولو كان زائفاً خدَّ  أكثر من إثارة بسيطة وجمال وانخداعه إلىٰ 

بعض لت له فما بالك لو تمثَّ ، ت أمام هذه الإثارات البسيطةيستطيع التثبُّ 

ته وتمييزه تثبُّ  علىٰ  ىٰ قفهل يب ،أنا الدنيا: الدنيا بجمالها وقالت لهصفحات 

 !أم ماذا؟ ،يعنِّ إليكِ  :ويقول إليها

بل لضعف نفوس  ،ة نفسهغير المعصوم لعدم استعداده وعدم قوَّ  فإنَّ 

د اختلاف المشاهد يحصل الهلع والجزع فبمجرَّ ، غير المعصومين 

لقي له شيء من الغيب ففي تلك الحالة إذا أُ  ،والفزع والرعب والاضطراب

                                                             

 .، فراجع)٤٦٦ص (قد مرَّ في  )١(
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 ه قد تظافرت الروايات في أنَّ ه من االله أم من الشيطان؟ فإنَّ زه أنَّ ميِّ يُ  هل له أنْ 

في المنام أم في اليقظة أم غيرها منها ما هو حديث  ىٰ سواء أكانت رؤ ىٰ الرؤ

 ىٰ ومنها ما يكون رؤ ،ومنها ما هو حديث النفس، الشيطان وإفكه وتنزيله

 .صادقة سواء أكانت في اليقظة أم في المنام

لقي لأوليائه الإفك الشيطان يُ  فإنَّ  ؟ا ما هو حديث الشيطانأمَّ 

يَ  :قال تعالىٰ  ،والإثم
�
 ا�ش

�
ٰ وَ�نِ

َ
 إِ�

َ
وُحُون

َ
وِْ�َ اطَِ� �

َ
 ،)١٢١: الأنعام( ائِهِمْ  أ

ٰ  :وقال تعالىٰ 
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ِ�يمٍ 
َ
الشياطين يلقون لأوليائهم الإفك  فإنَّ ، )٢٢٢و ٢٢١: الشعراء( �أ

 .والإثم

وغرائز فهي  ىٰ ودعت من قوالنفس بما أُ  فإنَّ  ،ا حديث النفسوأمَّ 

زت هِّ ة بسبب ما جُ فالنفس البشريَّ ، واحدة اً دة وليست ذاتما ذوات متعدِّ كأنَّ 

ات من الذوات وجوهر من ة هي ذقوَّ  ما كلُّ فكأنَّ  ىٰ به من غرائز وقو

سان من تساويل ل للإنسوِّ وهذه النفس إذا طاشت أو جمحت تُ  ،الجواهر

ه من قدرة التمييز يحسب ذلك من والإنسان لخلوِّ ، ةفي اليقظ ىٰ حتَّ  ىٰ ورؤ

 .ةعيب النفس الإنسانيَّ ا من ألاب وكشف الستور في حين أنهَّ الغي

  :اق درت وت

وقد تحصل سواء في  ،كانت ممكنة فهي وإنْ  ،الصادقة ىٰ ا الرؤوأمَّ 

من بحر فضاء لا ة محدودة قة جزئيَّ ها إضاءة ضيِّ لكنَّ ،المنام أم في اليقظة

فصدق ، الصدق له مراتب لأنَّ ، لا يمكن التعويل عليها يمتناه

لذا  ،شيء ىٰ د بأدنا غير المعصوم فضعيف يتبدَّ أمَّ  ،كالمحيطات  المعصوم
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  :مورد في القرآن الكري
ً
 مِنَ االلهِ ِ�يلا

ُ
ق

َ
صْد

َ
 ،)١٢٢: النساء( �وَمَنْ أ

ات الواقعيَّ  ه يحيط بكلِّ لأنَّ  ،ةمصداقيَّ  لا تضاهيها أيُّ  ة االله تعالىٰ فأصدقيَّ 

ة بكيفيَّ  ىٰ إذ نحن لا نحيط حتَّ  ،حاطتنا صغيرةإا نحن فأمَّ ، المخلوقات وكلِّ 

لو كناّ صادقين  ىٰ جه حتَّ نتَّ  أين ا من أين جئنا وإلىٰ نَّ أو ،ولادتنا ونشأتنا

 ؟ذلك لاع علىٰ عي علمنا بالاطِّ فكيف ندَّ  ،حاطتنا ضعيفة قليلةإف، وعدولاً 

يقون بعد االله هم الصدِّ  م فإنهَّ  ،فواسعة ا إحاطة المعصوم أمَّ 

، )١(يقين كما في بعض الزياراتهم كبراء الصدِّ  ة الأئمَّ  بل إنَّ  ،تعالىٰ 

والقرآن نفسه شهد لهم  ،بين واللوح المحفوظيعني يحيطون بالكتاب الم

 :قال تعالىٰ  ،دركون ويفهمون القرآنم هم الذين يُ ثمّ شهد لهم بأنهَّ  ،بالطهارة
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مَ  :ثمّ قال تعالىٰ ، )٧٩ -  ٧٧: الواقعة(
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 ).٣٣: الأحزاب( �ا�ر�ج

في  مدارٍ  وليس له أيُّ  ،ي غير المعصوملذا فلا اعتداد ولا اعتبار بتلقِّ 

ئ بعضهم طِّ إذ هم أنفسهم يخُ  ،ياً صادقاً لعدم الاطمئنان بكونه تلقّ  ،ةيَّ الحجّ 

 ىٰ أصحاب السير والسلوك وحتَّ  ىٰ ة والعرفاء وحتَّ فكم من الصوفيَّ ، ضاً بع

منهم  فكلٌّ  ،لا ينتهي ولا يرتفع اً أصحاب الرياضات نجد بينهم تضارب

 .م غير معصومينلأنهَّ  ،الآخر ئطِّ يخُ 
                                                             

لاَ «: في زيارة لأمير المؤمنين ورد إشارة إلىٰ ما  )١( َا اَلنَّبأَُ اَلْعَظِيمُ اَلَّذِي هُمْ اَلسَّ مُ عَلَيكَْ أَيهُّ

لاَ  ،ولُونَ ؤُ وَعَنهُْ مَسْ  ،فِيهِ مخُتَْلِفُونَ  ياَلسَّ دِّ َا اَلصِّ  .»قُ اَلأْكَْبرَُ مُ عَلَيكَْ أَيهُّ

، وابن )٧٤٢ ص( دفي مصباح المتهجِّ  الطوسي ، و)٧٨ص (في المزار  رواها المفيد   

 ).٤٧٦ص (في المصباح  ، والكفعمي )١٦١ص (في مصباح الزائر   طاوس
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 ودو دراكا ا  ا:  

أشخاصاً  إنَّ :  لتضارب الأقوال عن الغيب كما يقالوبمثال حسيِّ 

فلمس أحدهم  ،اللمس في تشخيصه فاعتمدوا علىٰ  ،وجدوا فيلاً في ظلام

، ه متوسطإنَّ : فقال ،ولمس بعضهم خرطومه، ه مخلوق صغيرإنَّ : فقال ،ذنبه

 ،ه عظيمإنَّ : ولمس الآخر بطنه فقال، ه مخلوق كبيرإنَّ : وآخر لمس رجله فقال

 ...ه سينفجربل إنَّ 

 منهم علىٰ  ما اعتمد كلٌّ وإنَّ  ،لاع والكشف التامِّ الاطِّ لعدم  وما ذلك إلاَّ 

 .اوحكم بموجبه حكماً عام�  ،قلع عليه من طريق ضيِّ واطِّ  ،ما انكشف له

 م إنْ فإنهَّ  ،...قة وفهكذا غير المعصوم وأصحاب النفوس الضيِّ 

لا يصلح ليكون حكماً صادقاً  حصل لهم كشف للغيب فهو كشف ناقص

 .له ئنُّ طمَ ه ويُ د عليعتمَ يُ  احق� 

 ىٰ ه يرفمثلاً كأنَّ ، ة والانكشاف التامُّ حاطة التامَّ ا المعصوم فله الإأمَّ 

ما هو في  ه فيل علىٰ ذلك المخلوق فيحكم بأنَّ  ىٰ ير، ذلك المخلوق بتمامه

بل يكون له نور  ،ه يراه ببصيرتهلأنَّ  ،تمام حجمه لع علىٰ ه مطَّ لأنَّ  ،الحقيقة

: قال تعالىٰ  ،كشف ورؤية المعصوم فيها إحاطة نَّ لأ ،ببصره ىٰ يكشف له فير
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 وَمَ ، )٧٩ -  ٧٧: الواقعة(
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 .ةلاع وإيجاد قناة غيبيَّ ويريد الاطِّ 
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 آن اا وا:  

اع بويحاول اتِّ  ،ي والكشفعي التلقِّ غير المعصوم يدَّ  ومن العجيب أنَّ 

ي المعصوم ويترك تلقِّ  ،اه مع علمه بضعف نفسه وعدم استعدادهاما تلقَّ 

 ،وأهل بيته   رة من أحاديث النبيِّ ة المطهَّ نَّالذي هو الكتاب والسُّ 

باع ما عنده من هلوسات ي المعصوم واتِّ قناعة له أو لمن يتبعه بترك تلقِّ  فأيُّ 

ة التي نَّفعندنا القرآن والسُّ  ؟هاتة لا اطمئنان بصحَّ مناميَّ  ىٰ أو خواطر أو رؤ

فلا  ،ي المعصوم عن المعصوما وصلت إلينا بتلقِّ لأنهَّ  ،انيهي كشف حقَّ 

ه عن م وارتسم له أنَّ توهَّ  وإنْ  ،ي غير المعصومتلقِّ  حاجة حينئذٍ للاعتماد علىٰ 

فهل  ،)قطة أو الساحبالرادار أو اللاَّ ( ىٰ المشكلة في المتلقَّ  فإنَّ  ،المعصوم

ما هو عليه أم نفسه ضعيفة لا استعداد  إليه علىٰ  ىٰ الملق ىٰ ة تره نفس قويَّ لدي

َ  :ر في القرآن قوله تعالىٰ لذلك تكرَّ  ؟فهزيِّ لها فتقلبه وتُ 
ْ

زَ�
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َ
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�
أي ما ، )١٠٥: الإسراء( �اكَ إلاِ

اني وجاء ونزل في طريقٍ حقَّ  ،كشف هو في نفسه حقٌّ الزل من الغيب ونأُ 

ث غير مشوب بعبث الشياطين وكدورات النفوس الضعيفة وضيق وتلوُّ 

فهناك نوع منها سليمة صحيحة غير  ،فهو نظير المرآة، أوعية الاستقبال

في ، مثلاً  ما هي عليها كنفوس المعصومين  مشوبة تعكس الصور علىٰ 

ك نوع آخر من المرايا مشوب وليس منتظماً فتعكس الصور بشكل حين هنا

عطيها ألواناً رها أو تُ صغِّ فها وتُ ضعِّ ها أو تُ كبرِّ مها وتُ ضخِّ مقلوب أو تُ 

ي صورة خ عن حقيقتها أصلاً فترُ سَ بل أحياناً بعض الصور تمُ  ،ىٰ خرأُ 

 .ميل قبيحاً ظهر الجكما قد تُ ، ظهر القبيح جميلاً وقد تُ  ،يه جنِّالإنسان كأنَّ 
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الغيب واحدٌ  فإنَّ  ،الغيب كهذه المرآة ىٰ فهكذا نفوس البشر قد تر

إذ لا ضمان  ،لولكن الكلام في المستقبِ  ،بالنسبة للمعصوم ولغير المعصوم

 ىٰ هذا لو كان الملق، عليه وما ه الغيب علىٰ  ىٰ تكون تلك النفوس تر لأنْ 

ي من إيحاء ا إذا كان التلقِّ أمَّ  ،ىٰ الذي يتلقَّ ي صادقاً فتكون المشكلة في المتلقِّ 

أولياء الشياطين  ة فإنَّ ل عليهم أنوار إلهيَّ أولياء االله تتنزَّ  الشياطين فكما أنَّ 

فأولياء الشياطين  ،الإثم في نفسه كذبٌ  فإنَّ  ،ل عليهم الآثام والإفكتتنزَّ 

إذ  ،ا شياطينل غيب من االله في حين أنهَّ سُ لقي لهم ملائكة ورُ أُ يحسبون ما 

 .ةليس له قدرة التمييز والتفريق بين إيحاءات الشياطين وبين الأنوار الإلهيَّ 

 فا ا  ا  ه:  

ما ازداد الإنسان صدقاً في قوله كلَّ : علماء الرؤية يقولون لذلك فإنَّ 

 هاته الله وقربه للحقِّ وتعبيره وأمانته ووفائه وسلوكه وتعاملاته وتوجُّ 

لسانه وارتكب المعاصي  ما زلَّ وكلَّ ، الصادقة ىٰ الرؤ ىٰ ه يرقيقة فإنَّ والح

 .موراً خاطئة وباطلةأُ  ىٰ والحقيقة وابتعد عن االله رأ وابتعد من طريق الحقِّ 

 إلاَّ  ىٰ ه لا يرذنب فإنَّ  معصية وأيَّ  ه لا يرتكب أيَّ ا المعصوم فحيث إنَّ أمَّ 

 ىٰ وير ،ةمرآته صافية جليَّ لذا تكون ، الصادقة ىٰ الرؤوالصدق و الحقَّ 

 الأنبياء  ىٰ من هنا كانت رؤ، ما هي عليه مور علىٰ الأُ ة بإحاطة شموليَّ 

  :كقوله تعالىٰ  ،ةصادقة وحيانيَّ  ىٰ رؤ
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غوا من م بللأنهَّ  ،ةحجَّ  رؤيا الأنبياء والأوصياء  فإنَّ  ،وعليه

ل إثم ولا إفك فلا تتنزَّ   لم يكن عندهم أيُّ ماَّ ـول ،اد� الصدق مقاماً عالياً ج

قنوات سليمة  وات كشفهم عن الغيب إلاَّ ولا تكون قن ،عليهم الشياطين

 .فقط صحيحة يرون من خلالها الحقَّ 

اا  ا:  

 ىٰ حتَّ  ،ن كشفهؤمَ ا غير المعصوم فمهما يكن من الاستقامة لا يُ أمَّ 

 فإنَّ  ،إذ العدالة غير العصمة ،ةطمئنان لقناته الغيبيَّ العادل لا يمكن الا

ة الشريعة وعدم ارتكاب جادَّ  كانت هي الاستقامة علىٰ  العدالة وإنْ 

ذلك لا يعني عدم ارتكاب المعاصي والأخطاء من دون  أنَّ  إلاَّ  ،المعاصي

 لو لم ىٰ ر نفسه وروحه من حيث لا يشعر حتَّ كدِّ ذلك يُ  وبالتالي فإنَّ  ،شعور

أي لجهله بذلك  ،لعدم علمه ،ر عن العقوبةعذَ ه يُ فإنَّ  ،ل عليه عقوبةسجَّ تُ 

ولكن ذلك لا يمنع من  ،ةب غضب االله والكدورات النفسيَّ سبِّ ه يُ الفعل أنَّ 

وبالتالي لا تكون قناته للغيب سليمة  ،ث النفس بتلك الأعمالر وتلوُّ تكدُّ 

 .صافية

ولا ينخدع ببعض  غترَّ لا ي فلا بدَّ للإنسان غير المعصوم أنْ 

 ،ليس فوقه وحي اً ووحي ،ما بعده غيب اً فيعتبرها غيب ىٰ الانكشافات والرؤ

 ،بالباطلة ينيَّ ات والحقائق الدِّ ل الضروريَّ ويتأوَّ  ،أو نحو ذلك اه صار نبي� وأنَّ 

 .عليهاد ويتمرَّ 

تقواه وورعه سبب  فيحسب أنَّ  ىٰ فقد يكون للإنسان شيء من التقو

تلك لو كانت  فإنَّ  ،ه ليس صحيحاً ولكنَّ ،ب له فيؤمن بهانكشاف الغي
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، ي معصوم عن معصوما تلقِّ لأنهَّ  ،ةنَّبع القرآن الكريم والسُّ لاتَّ  اً وورع ىٰ تقو

اه غير المعصوم هو ما تلقَّ  في حين أنَّ  ،لا ريب فيه فهي كشف صادق وحقٌّ 

فلا ضمانة  ،...ريتأو العفا يكون من الشيطان أو الجنِّ  أنْ ن يتحصَّ ي لا تلقِّ 

 .فيه

فليس من العقل ولا من المنطق ترك ما هو برهاني ويقيني وهو كتاب 

مكاشفة أو رؤيا أو نحو خطفة باع االله الذي لا يغادر كبيرة ولا صغيرة واتِّ 

 .صادقةقطرة ا أنهَّ ين ظانِّ ذلك 

 ي أنفسنا بمقامات المعصومين من الأنبياء والأوصياء منِّفلا نُ 

م ذلك لغير ولا نتوهَّ  ،تنفتح لنا قنوات الغيب لنا أنفسنا أنْ ل سوِّ فتُ 

د وأين نحن من سيِّ ؟ د الأنبياء فأين نحن من سيِّ  ،المعصومين 

الغيب شاسع  فإنَّ ؟ ة المعصومين وأين نحن من الأئمَّ ؟ الأوصياء 

فلا يمكن لغير ، اً ميسور اً موفورط فيه ليس ودخوله والتوسُّ  ،مهول

بعلمه ليكونوا هم القنوات  لأخيار الذين اصطفاهم االله تعالىٰ ين االمصطفَ 

ة لارتباط جميع المخلوقات بالواحد الأحد االله سبحانه انيَّ السليمة والحقَّ 

ة النفس والاستعداد الحاصل من طهارة وذلك لما لهم من قوَّ  ،وتعالىٰ 

الرسول  فإنَّ  ،جسداً  ىٰ بل حتَّ  ،ة البشر روحاً كبقيَّ  واليس فهم  ،النفس

فهو ليس  ،سبع سماوات عرج بجسده فضلاً عن روحه إلىٰ  الأعظم 

د الغيب لمجرَّ  ل نفوس البعض الانكشاف علىٰ سوِّ تُ  ىٰ بالإنسان العادي حتَّ 

 فإنَّ  ،...ىٰ خرة أُ ة أو روحيَّ قام برياضة عباديَّ  أو عمل صالحاً أو ىٰ قه اتَّ أنَّ 

الذي  لكن ليس للحدِّ ، الروح وآثاراً حسنة علىٰ  ،ذلك أجراً عند االله لكلِّ 
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ومضة لنا رؤيا أو تحصل  أنْ د بمجرَّ صال بالغيب عي الاتِّ به وندَّ  نغترُّ 

ونغوي أنفسنا ونغوي ، نقع في حبائل الشيطان انا أنْ انا إيَّ فإيَّ  ،...أو ةمكاشف

ل عن طريق ا حصات ممَّ الآخرين ونترك الثوابت والبراهين والضروريَّ 

 .ةنَّلسُّ معصوم وهو القرآن وا

ا ا ا وو زإ:  

وقد أعجز البشر  ،ة البيضاءفالقرآن هو البرهان الواضح والمحجَّ 

عة ة متنوِّ أربعة عشر قرناً بما ضمن من علوم معجزة ودلائل إعجازيَّ 

ة المعصومين من ل ولا من المنطقي ترك هذا الوحي وسُنَّعقَ فلا يُ  ،رةومتكثِّ 

نين والمجنَّ باع الهلوسة والمهلوسين والجنِّ تِّ او وصياء الأنبياء والأ

أم مكاشفات وتنويم  ىٰ سواء أكانت من رؤ ،والشيطان والمتشيطنين

أو علوم غريبة كعلم الجفر أو  مغناطيسي أو تحضير أرواح أو تحضير جنٍّ 

م أو علم الحروف أو علم الطلسمات أو علم علم الرمل أو علم التوسُّ 

علم البيوت أو علم التنجيم أو علم الكيمياء وغيرها من العلوم العزائم أو 

ا عند غيرهم فهي أمَّ ، عند المعصومين  ة إلاَّ التي لا تكون كاملة وتامَّ 

ة المحدودة الجزئيَّ فنحن لا ننفي هذه العلوم وقدرتها ، ناقصة منقوصة

لا  هالكنَّ ،الأشياءكشف بعض يسير من شؤون بعض في المتواضع وإمكانها 

 .ةيَّ ولا تكشف كشفاً مفيداً للحجّ  ،القاطعالمحيط عطي البرهان تُ 

 ،بذلك لا يغترَّ  لكن يجب أنْ  ،نعم قد تكشف لصاحبها بعض الأشياء

فمثلاً فلان كتب بعض  ،العوالم ولا هو كلُّ  ،ولا الواقع ،فليس هو الغيب

د ولَ وت أو سيُ فلاناً سيم أنَّ  مَ لِ فعَ  ،...القضايا في الجفر أو علم الحروف أو
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هل به  ؟اي� هل صار بذلك نب ؟ماذا بعد ذلك مَّ لكن ثَ ، له كذا أو غير ذلك

 ؟لين والآخرينهل صار عنده علم الأوَّ  ؟ة وطريق النارطريق الجنَّ مَ لِ عَ 

 ؟...وهل

 تر روارة ا ا:  

زمان  زه يتميَّ أنَّ  دت الروايات الواردة في علامات الظهور علىٰ قد أكَّ 

زمان يبلغ فيه التحايل والحيلة والدجل والمكر والخديعة  هالظهور بأنَّ 

ف عرَ ما يُ  ومن ثَمَّ فإنَّ  ،هاة كلُّ لم تبلغه عصور البشريَّ  اشيطنة حد� والتزوير وال

في عصر الظهور  وكون رأس الشرِّ  ،ال هو من سمات عصر الظهوربالدجَّ 

ة للناس في ذلك العصر هو الخداع السمة البارز  أنَّ بينِّ موسوم بالدجل يُ 

ال عمدة الدجَّ  نت الروايات الواردة عند الفريقين أنَّ وقد بيَّ  ،والمكيدة

كثرة تعاطي السحر في عصر   علىٰ وهو مؤشرِّ  ،أدواته السحر والشعبذة

 ال الذي يدعو إلىٰ نظير الدجَّ  ،ةينيَّ ما من أدعياء المقامات الدِّ لاسيَّ  ،الظهور

 .له بنحو مطلقطاعته والولاء 

فها  ،للسحر تأثيراً يشتبه فيه الكثير مع المعجزة والكرامة أنَّ  ىٰ ولا يخف

والذي  ،ولي العزممن أُ  وهو نبيٌّ  ، ىٰ موس ثنا عن النبيِّ دِّ هو القرآن يحُ 

ولكن رغم ذلك  ،عقله ولا قلبه لعصمة الوحي ط الشيطان علىٰ لا يتسلَّ 

إِ  :ورغم حصانة العصمة قال تعالىٰ 
َ
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 :  وبأيُّ  يِّ شأن النب
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 ،والمرض بدنه بالضرِّ  التخييل والإخافة ومسَّ  أنَّ  لاَّ الشيطان والسحر إ

الحرب ار في ميادين فَّ ويصارعه كما يكابد قتال الكُ  وكيد السحر يكابده النبيُّ 

 ،  بالسيوف والرماح، فكيف الحال في غير الأنبياء وغير المعصومين

  :ما مواجهة السحر واستخدام الشياطين كما قال تعالىٰ ولاسيَّ 
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والشياطين لمآربهم  هناك من الرجال والبشر يلوذون ويستعينون بالجنِّ  أنَّ 

 .وخداعهم ومكيدتهم

ما  وبكلِّ كان ما  بكلِّ  ماذا يعني هذا في قبال علم المعصومين 

  :كما في قوله تعالىٰ ة العوالم الغيبيَّ  حاطة بكلِّ وما لهم من الإ ،يكون
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لكن للأسف بعض النفوس المريضة والضعيفة  ؟وغيرها، )٧٩: الواقعة(

ويتركون ما هو خير  ،ون بمثل هذه السفاسفهتمُّ في ،بذلك تنخدع وتغترُّ 

الصلاة والصوم  د أنَّ ؤكِّ القرآن الكريم والروايات تُ  فإنَّ  ،لهم من ذلك

ا وغيرها من العبادات لها آثار أعظم ممَّ  وزيارة المعصومين  والحجَّ 

فضلاً عن نور  ،ل هذا البعض المنخدع بتلك التفاهات والسفاسفيتخيَّ 
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والمعارف فليس من العقل ترك تلك العبادات ، الرواياتمعارف القرآن و

وإعطاء شيء  ،عدم الاهتمام بهاط الوحي والعوالم بتوسُّ  التي فيها كشف كلِّ 

ا تكشف لنا أنهَّ  م وظنّ بتوهُّ من الاهتمام لمثل هذه العلوم الغريبة أو غيرها 

 .عطينا طريقاً للواقعالواقع أو تُ 

فا ؤ ي اا ¨   ّا:  

ا أمَّ ، تعالىٰ  ي المعصوم عن الحقِّ مصادر التشريع منحصرة بتلقِّ  إنَّ : قلنا

أمرنا بالأخذ من ذلك  االله تعالىٰ  لأنَّ  ،ةيَّ ي غير المعصوم فليس له حجّ تلقِّ 

 . عنده تعالىٰ ما عداه غير معتبرَ  وكلُّ  ،من المعصوم الحسيِّ ي وهو التلقِّ  ،الطريق

والشياطين والكهنة  مثل الجنِّ لاع طِّ الا يعني عدم إمكان ولكن هذا 

  :كما قال تعالىٰ  ،الغيبقطرات من بعض  علىٰ 
�

 إلاِ
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ة

َ
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 ،ة لهيَّ لا حجّ ذلك  ولكن كلُّ ، )١٠: الصافَّات( �اقِبٌ اب

 .اولا يوجب علماً صحيحاً تام� 

ثبت بالدليل  ه بعد أنْ فإنَّ  ،السفارة انقطاعله في ونفس هذا الكلام نقو

ذلك لا يعني عدم  فإنَّ  ،ات مذهب أهل البيت وصار من ضروريَّ 

ولكن ذلك لا يعني  ،بل هو ممكن، ¨ف برؤية الإمام المهدي إمكان التشرُّ 

ف بالرؤية ه يتشرَّ بل غاية ما فيه أنَّ  ،ةيَّ منصب أو عنوان من عناوين الحجّ  أيُّ 

مور الواقعة لكثير من العلماء وغيرهم من ف من الأُ وهذا التشرُّ  ،فحسب

والمواقف  الحكاياتص وصَ ت المئات بل الآلاف من القَ رَ كِ وقد ذُ  ،المؤمنين

ة لها يَّ ة والحجّ ينيَّ المناصب الدِّ   لأنَّ وما ذلك إلاَّ  ،والمشاهدات من هذا القبيل

 .رؤياد الة لا تحصل بمجرَّ ة ومراتب خاصَّ أنظمة خاصَّ 
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  :ا و ا رت

يذكر  ،وكان في باكستان والهندالمراجع والفقهاء يذكر أحد وكلاء 

ذكريات السنين التي كان يعيشها هناك في الهند وباكستان عن جملة من 

يستطيعون كانوا م فإنهَّ  ،ار والهندوسفَّ بل من الكُ  ،المرتاضين غير المسلمين

وتعطيل طائرة عن  ،قطاراً ومنعه من السير يوقفوا ببعض الرياضات أنْ 

وقراءة أعمال الأشخاص  ،قراءة الخاطر والضمير وقدرة علىٰ  ،الطيران

وغير ذلك الكثير  ،ةأو قراءة بعض الحوادث المستقبليَّ  ،الماضية منذ طفولته

كفعل الكهانة  ر جملة من الشياطين والجنِّ سخِّ أو يُ  ،من الأعاجيب

هذا الشخص المرتاض له وحي أو له ولاية  يعني أنَّ لكن هذا لا ، والكاهن

للنفس قدرات عجيبة  فإنَّ  ،بل هذه نتيجة رياضات النفس، ...ة أوتكوينيَّ 

أحد  فإنَّ ، ة يستطيع فعل الأعاجيبضها الشخص برياضات خاصَّ إذا روَّ 

في القبر  ىٰ يبق يستطيع أنْ  -كما يذكر ذلك من ذهب للهند  - المرتاضين مثلاً 

ه فإنَّ  ،سمن دون تنفُّ  ىٰ بل حتَّ  ،طعام ولا شراب أشهر من دون أيِّ  ةستَّ 

وغيرها من الأفعال  ،ذلك بالتنويم المغناطيسي استطاع ترويض نفسه علىٰ 

عن بر يخُ أو  ،وإدخال السيف في الجسد ،التي يفعلها البعض كبلع المسامير

ن القرين ممَّ أو  مواقف وأفعال الآخرين الماضية من خلال الكلام مع الجنِّ 

مثل هذه الأفعال  فإنَّ ، قد يخطف الخطفة كما ذكر ذلك القرآن الكريم

كما يقول  ،والعفاريت الخارقة والعجيبة ليست ببعيدة عن السحرة والجنِّ 

  :القرآن الكريم في عرش بلقيس
َ
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 يأتي بعرش بلقيس من اليمن قبل قيام النبيِّ  وعد بأنْ  ،عفريت من الشياطين

ولكن هذا هل ، أي في ظرف ربع أو نصف ساعة ،من مجلسه سليمان 

 أو صار وحياً أو نحو ذلك؟ كلاَّ  ذلك العفريت صار جبرائيل  يعني أنَّ 

ذلك ليس وحياً ولا نوراً يكتشف به  فكلُّ ،  ليس إلاَّ ه عفريت من الشياطينفإنَّ 

بل هي من امتحانات االله ، ر بهمج والمغرَّ ذَّ ر بعض السُّ الواقع والغيب كما يتصوَّ 

مثل هذه الأعمال قد تكون  فإنَّ  ،التي يبتلي بها الناس ليمتحن بصائرهم

وليس  ،لمؤمنينولا تكون لبعض ا ،...ار المرتاضين وفَّ والكُ  للعفاريت والجنِّ 

المؤمن  هذا فإنَّ  ولكن مع كلِّ ، إنجاز شيء أبسط من ذلك له القدرة علىٰ 

ة قدرة يكون ناجياً في الآخرة ومن أصحاب الجنَّ الضعيف الذي ليس له أيُّ 

ن في حين يكون ذلك الفاعل للأعاجيب من أهل النار وممَّ  ،ورضوان االله تعالىٰ 

 ده االله تعالىٰ إبليس زوَّ  الغريب فإنَّ وليس هذا ب، عليهم غضب االله تعالىٰ 

وهذه  ،ةالنفوس البشريَّ  يوسوس ويخترق كلَّ  ه يستطيع أنْ فإنَّ  ،بقدرات عظيمة

بما لها من علوم  ىٰ كالدول الكبرة البشريَّ  ىٰ ارة ليست عند أعظم القوقدرة جبَّ 

 ،ل بأشكال وألوان مختلفةلإبليس قدرة التشكُّ  كما أنَّ  ،...وطاقات وقدرات و

حيث  ويجذب الناس إلىٰ  ،ث الخواطر في النفسدِ ويحُ  ،وله قدرة تزيين الأعمال

قدرات إبليس  فإنَّ  ،ولىٰ قرب السماء الأُ  ما له قدرة الذهاب إلىٰ وربَّ  ،يشاء

ه ولا مكانته عند ،تلوهيَّ أُ  علىٰ  ها لا تدلُّ ولكنَّ ،قدرات هائلة وليست بالسهلة

 .هو عليه من اللعن والطردما  بل هو إبليس علىٰ ، االله تعالىٰ 

بل لا بدَّ من  ،والقرآن الكريم يسطر لنا هذه الأمثلة كي لا ننخدع

المعارف  فالقرآن الكريم يعتبر، ةنَّين والسُّ ات الدِّ الرجوع للعقل وضروريَّ 
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الأرض  أعظم من تلك الأعاجيب والمظاهر من طيِّ ة والعقائد الحقَّ 

بحسب المفهوم القرآني هذه ليست ف ،...والمكاشفات و ىٰ والزمان والرؤ

بعض الاسم الأعظم كبلعم بن  مثل الحصول علىٰ  ىٰ بل حتَّ  ،ميزان هداية

  :فقال تعالىٰ ، ةيَّ باعورا ليس لها قيمة في الحجّ 
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فليس ت له الحياة دَّ ورُ ة سورة الفاتحة ت سبعين مرَّ ميِّ  علىٰ  ئَ رِ ه لو قُ ورد أنَّ 

لوا لنتائج م توصَّ فإنهَّ  ،من خلال العلوم الحديثة ىٰ بل حتَّ ، )١(ذلك بغريب

ة من كيمياء وفيزياء عجيبة غريبة من خلال إعمال العلوم الأكاديميَّ 

بحيث أصبح لهم قدرة  ،وغيرها )٢(والكوانتم واتب الطاقة وعلم النانومر

 .ىٰ ريختفي ولا يُ  ثمّ فجأةً  يكون الشخص موجوداً في مكانٍ  أنْ 

اد والأولياء هَّ بعض الكرامات التي يحصل عليها بعض الزُّ  فإنَّ 

عطيها كرامات يُ  ما هي إلاَّ ... ةنتائج العلوم الأكاديميَّ  قين أووالصالحين والمتَّ 

لا  فعلينا أنْ ، السداد بقول مطلق ولا علىٰ  ،العصمة علىٰ  ولا تدلُّ  ،لهم االله تعالىٰ 

وبين هذه  ،ةيَّ نفقد قدرة التمييز بين العصمة والسداد والتي تفيد الحجّ 

 .أو نتائج وأفعال النفس نتيجة الرياضات ،الكرامات من االله تعالىٰ 

ما هم  علىٰ  - لرياضات أصحاب الكرامات أو ا -ولئك بعض أُ  فإنَّ 
                                                             

عَنْ بسنده ) ١٦ح / باب فضل القرآن/ ٦٢٣ص  /٢ج (في الكافي  الكليني  روىٰ  )١(

ةً ثُمَّ لَوْ قُرِئَتِ اَ «: قَالَ  ، اللهعَنْ أَبيِ عَبدِْ اَ  ،رٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَماَّ  لحَْمْدُ عَلىَٰ مَيِّتٍ سَبْعِينَ مَرَّ

تْ فِيهِ  وحُ مَا كَانَ ذَلكَِ عَجَباً اَ  رُدَّ  .»لرُّ

بدراسة أصغر الجسيمات  والتي تهتمُّ  ،ة الجديدةعلم النانو والكوانتم من العلوم الفيزيائيَّ  )٢(

 .ة الحاملة للطاقةلكترونيَّ الا
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أو الرياضات إذا نظروا في مسألة في العقائد أو  ىٰ عليه من الزهد والتقو

ما بعضهم يعتقد بمسألة بل ربَّ ، طون بجهلهمالفقه تجدهم يخطأون ويتخبَّ 

 .الحلال حراماً أو الحرام حلالاً  ىٰ فير ،ة بشكل معكوسة أو فقهيَّ عقائديَّ 

والزهد والصلاح  ىٰ التقو  لنا أنَّ بينِّ يُ  فالقرآن الكريم يريد أنْ 

، كل ذلك شيء والعصمة شيء آخر فإنَّ  ،والعفاف والأخلاق الحسنة النبيلة

 .وموازينها وقنواتها ،ةولها ضوابطها الخاصَّ  ،فالعصمة فوق ذلك

متحانات يمتحننا االله اا فإنهَّ ، فلا ننخدع بذلك إذا حصل لنا أو لغيرنا

 فسبحان االله كيف يمتحن الخلق بالحقِّ ، صيرةبها في المعرفة والب تعالىٰ 

عبد بصلاح  علىٰ  فينعم االله تعالىٰ  ،ةبالحبوة الإلهيَّ  ىٰ بل يمتحن حتَّ  ،وبالباطل

أو ينخدع؟ فلا بدَّ من التواضع والخضوع  هل ينغرُّ  ىٰ ونحوها لير ىٰ أو تقو

و وعدم الانحراف والانجراف وراء مكاشف أو رؤية أ ،ل الله تعالىٰ والتذلُّ 

 .علم غريب أو نحو ذلك

بحرف من الاسم  ه وحباه االله تعالىٰ فهذا بلعم بن باعورا خصَّ 

وجعله بذلك تحت الامتحان والاختبار كما ورد ذلك في  ،الأعظم

فوقع في  ،بل راح يطلب ما ليس له، ه لم يكبح جماح نفسهولكنَّ ،الروايات

 ا: قال تعالىٰ  ،الانحراف
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 .، فراجع)١٩ ص(قد مرَّ في  )١(
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  :وارة ا ا ود

 لها ماوإنَّ  ،والسداد العصمة تعني لا ةوالسفار ةالخاصَّ  النيابة أنَّ  ضحاتَّ 

 منهج وفق بعويُتَّ  مرجع الفقيه فإنَّ  ،كالفقيه ججَ الحُ  من ةيَّ حجّ  دائرة

 ،الخطأ وعدم العصمة درجة ىٰ عطيُ  أنْ  دون من  البيت أهل ومدرسة

 ،اتالضروريَّ  علىٰ  محافظاً  دام ما ،اتالضروريَّ  غير ضمن في ةيَّ حجّ  له ماوإنَّ 

 مصادر من الاستنباط وكون ،والفقاهة ةالعلميَّ  من للشرائط داً واج دام وما

 ذلك له يكن لم وإلاَّ  ،ونحوها والاستحسان القياس من لا  البيت أهل

 من دةمتولِّ  الفقيه ةيَّ فحجّ  إذاً  ة،يَّ الحجّ  تلك ولا الدور ذلك ولا المنصب

 الأرفع ججَ الحُ  تلك مع الارتباط علىٰ  محافظاً  دام وما ،منه أرفع ججَ حُ 

 .ةيَّ الحجّ  له ىٰ تبق والأعلىٰ 

 غير في دوره مافإنَّ  ،والسفير الخاصِّ  النائب في الحال كذلك

 الفقهاء ةيَّ حجّ  ودائرة مجال فإنَّ  ،الفقهاء دائرة غير وفي اتالضروريَّ 

 فإنَّ  ،)١(ذلك بيان متقدَّ  كما ىٰ خرالأُ  أحدهما لغيتُ  ولا تتقاطع لا والسفراء

 .ىٰ خرالأُ  ودائرة مساحة غير مامنه كلٍّ  ودائرة مساحة

  :ودره  ا أ ر  ت

 الغيبة في اجد�  ةمهمَّ  وظاهرة نكتة إلىٰ  النظر نلفت البحث هذا وفي

 فترة في  البيت أهل فقه أنَّ  وهي، Ó الأربعة ابوَّ النُّ ونيابة ىٰ الصغر

 حضور في ةلإماميَّ ا مسار من عليه كان عماَّ  يتغيرَّ  لم ىٰ الصغر الغيبة

 إشكال لا اوممَّ  ،ىٰ خرالأُ  والثوابت ننَوالسُّ  والفقه العقائد من  ةالأئمَّ 
                                                             

 ).٣٥٩ص (راجع ما مرَّ في  )١(
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 Ó السفراء نقله ما فإنَّ  ،¨ المهدي الإمام وجود ببركة ذلك أنَّ  فيه

 وأجداده آبائه لمنهج تهتبعيَّ  عن يكشف وأحاديث روايات من ¨  عنه

 حيث ، الرسول ةوسُنَّ ،الىٰ تع االله وفرائض اتولضروريَّ  ، ةالأئمَّ 

 كانت الشريفة توقيعاته من يصدر كان اممَّ  كبيرة نسبة بأنَّ  وذكرنا متقدَّ 

 التراث ذلك لأنَّ  ،)١(ننَوالسُّ  الروايات من آبائه تراث إلىٰ  إرجاعاً  نتتضمَّ 

 ميتوهَّ  ولا،  آبائه ننَسُ  اتوضروريَّ   النبيِّ  ننَسُ  اتضروريَّ  فيه

 .اتالضروريَّ  لتلك مخالفة فيه ¨ منه توقيعاً  دريص أنْ  ممتوهِّ 

 ومسيرة ةالإماميَّ  عقائد مسيرة في ةجوهريَّ  ونكتة ةمهمَّ  ملامح وهذه

 الطابع بنفس ظلَّ  الفقه وذلك العقائد تلك فإنَّ  ، البيت أهل فقه

 دائرة أنَّ  علىٰ  لدلِّ يُ  ماإنَّ  وهذا ،ىٰ الصغر الغيبة قبل عليه كان الذي واللون

 ةإداريَّ  شعبة مدير بمثابة فهم ،محدودة دائرة هي ةالخاصَّ  والسفراء ابوَّ النُّ

 الإمام يعهدها التي والسياسات اتوالإداريَّ  البرامج من جملة لتنفيذ

 التراث علىٰ  يتطاول ولا الفقهاء يقصي دورهم أنَّ  لا ،إليهم المعصوم

 ،تهميَّ وحجّ  نيابتهم دائرة لنا ضحتتَّ  ذلك ومن ، البيت لأهل الضروري

 السياسات بعض وتنفيذ الحقوق جمع فدورهم غموض أيُّ  فيها ليس هوأنَّ 

 .الشيعة نظام في ةالإداريَّ 

 دائرة تطاول وعدم تقاطع عدم نتيجة ىٰ الصغر الغيبة ملامح هذه

 تعيين نظير وهي ، ةالأئمَّ  ودائرة الفقهاء دائرة مع ابوَّ النُّ ةيَّ حجّ 

ه م منه أنَّ ذلك لا يتوهَّ  فإنَّ  ،للجيش قائداً  دزي بن سامةأُ   االله رسول

                                                             

 ).١١١ ص(راجع ما مرَّ في  )١(
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 إنَّ  بل ،اتالصلاحيَّ  مطلق له أي ة مطلقاً يَّ سامة حجّ أصبحت لأُ 

 .الجيش قيادة حدود في فقط سامةأُ  اتصلاحيَّ 

 ماَ كَ  كٌ الِ مَ  ليِ  انَ كَ « : الأشتر مالك في  المؤمنين أمير قول ونظير

 أمير بعد اوصي�  صار مالكاً  أنَّ  ذلك من مهَّ يتو ولا، )١(» هللاَ  ولِ سُ رَ لِ  تُ نْكُ 

 أراد  الأمير فإنَّ  ،كذلك الأمر فليس ،الحسنين من بدلاً   المؤمنين

 ولم،   المؤمنين أمير نصرة في  مالك وتفاني ةومحبَّ  خلوص ىٰ مد بيان

 الاستدلال فإنَّ  ،كذلك الأمر لمالك فليس ةيَّ والحجّ  العصمة تسجيل بذلك يرد

 علم في باب التشبيه فإنَّ  ،موازين له والاستظهار موازين له اطوالاستنب

 دائماً  التشبيه فإنَّ  ،وموازين قواعد له أيضاً  والتشبيه ،ةالعربيَّ  اللغة من البلاغة

 ة،العربيَّ  اللغة في قواعد فهذه ،الشبه وجوه كلِّ  في شبه وليس جهة فيه يكون

 بلغة مونيتكلَّ  ماإنَّ   تالبي أهل ةوأئمَّ   والرسول الكريم والقرآن

 علىٰ  غموض فيها يكون اممَّ  غيرها جفر أو أو جديدة ىٰ خرأُ  بلغة وليس العرب

 ،...و والبلاغة والنحو الصرف من اللغة موازين إعمال من بدَّ   فلا لذا ،السامع

 ...ةالضالَّ  الرايات وأصحاب والطامعين المهلوسين منع لأجل

  :ا اءة  ااز ورة

 الزيغ من خلاص فيه والموازين الضوابط تلك تحكيم فإنَّ 
                                                             

في حديثه عن مالك بن حارث  )٤١ص / ٩ج (في أعيان الشيعة  قال السيِّد الأمين  )١(

هما قطعت إحدا ،يمينان كانت لعليٍّ : فقال، معاوية بمقتله ولقد سرَّ (:  الأشتر

ا الإمام أمَّ . -  ويقصد مالكاً  - خرىٰ بمصروقطعت الأُ  ،- ر بن ياسريقصد عماَّ  -ين بصفِّ 

 .)»هللاَ  ولِ سُ رَ لِ  تُ نْ كُ  ماَ كَ  كٌ الِ مَ  ليِ  انَ كَ «: فقد قال فيه ،ة الأمينالمفجوع بمحبَّ  المحبُّ  عليٌّ 
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 ورسوله تعالىٰ  االله فإنَّ  ،اتالتوهمُّ  تلك مثل في الوقوععن و ،والانحراف

 وإلاَّ  ،ةالعربيَّ  اللغة قوانين بحسب ثوناحدَّ   الأطهار وآله  الكريم

، سفسطة الموازين تكون بحسب هفإنَّ  رةمشفَّ  جديدة بلغة الحديث أرادوا لو

 للنتائج ليصل فأكثر أكثر وعمق ةبدقَّ  الإنسان يعملها الموازين هذهبل 

 فيمجال للوقوع لا  الصحيح بالشكل الموازين إعمال ومع ،الصحيحة

 باب ذلك فإنَّ  ةالأدلَّ  استنطاق في الموازين عن اليد عَ فِ رُ ا لو وأمَّ  ،الغموض

 التي النوافذ أحد فإنَّ  ،اتهضروريَّ  علىٰ  دوالتمرُّ  والقفز ،ينالدِّ  لتدمير

 أو ،ع بالتأويل بدون موازينهو التذرُّ  ةالضالَّ  قرَ الفِ  أصحاب يستخدمها

 ،يالذوقي بالقريحة والتشهِّ  والاستنطاق والاستنباط الاستظهار أو التفسير

 بها االله أنزل ما ونحوها وسفسطات لاتوتمحُّ  فاتتكلُّ  إلىٰ  يؤدِّ يُ  ذلك فإنَّ 

 ،والمعارف الأسرار معرفةوذريعة  ىٰ بدعو ذلك وكلُّ  ،سلطان من

 ذلك ونحو الدماغ غسل من ونوعاً  الهلوسة ةالضالَّ  قرَ الفِ  تلك فتستخدم

  ةوالأئمَّ  لينوالمرسَ  الأنبياء أنَّ  مع ،وأطماعهم مآربهم إلىٰ  للوصول

 ومن ،تهم وإمامتهمكي تثبت نبوَّ  ةوأدلَّ  وموازين ومنطق ججَ بحُ  ونيحاجُّ 

 لتلك ويستجيب ممتوهِّ  ميتوهَّ  فكيف ،تهميَّ حجّ  عدم فكتشَ يُ  ذلك دون

 بخلاف ةالأدلَّ  واستنطاق والاستظهارات والهلوسات ةالضالَّ  ىٰ الدعاو

مهلوس  لكلِّ  يصحُّ  بحيث مصراعيه علىٰ  الباب هذا مثل فتح فإنَّ  ؟الموازين

 إلىٰ  يؤدِّ يُ  ذلك فإنَّ  ،...و يريد ما ثيحُدِ  أنْ  لومتأوِّ  لرائق يكون كيفماو

 استنطاقه قرُ وطُ  وموازين ةيَّ حجّ  منظومة واضطراب ينالدِّ  خراب

َ  وإلاَّ  واستدلالاته،  فما ؟بالذات العربي اللسان لغة ،اللغة  االله استعمل لمِ
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 االله مُراداتتحكيم ضوابط وموازين وقواعد اللغة لمعرفة  لأجل إلاَّ  ذلك

 كانت وإلاَّ  ،غير منضبطة بألغاز مراداته بينِّ يُ  تعالىٰ  هأنَّ  ريُتصوَّ  ولا ،امنَّ

 .-  باالله والعياذ -  اتوالبديهيَّ  اتالضروريَّ  وإنكار ،سفسطة

 ترامت فمهما ،الرصينة ةوالأدلَّ  الصحيحة الموازينطت إذا توسَّ  اأمَّ 

ولو تها صحَّ  فلا بدَّ من الوصول إلىٰ  ،غموضاً  وازدادت النتائج قتوتعمَّ 

 ومرحلة ،معادلة بعد معادلة أي ،اتالرياضيَّ  علم في كما ،بحسب الظاهر

 ،ةالبشريَّ  تعرفه لم عجيب شيء اكتشاف إلىٰ  ذلك ىٰ أدَّ  لو ىٰ حتَّ  مرحلة بعد

 وإلاَّ  ،صحيحة موازين وفق ومراحل خطوات ناتج هلأنَّ  ،مقبولاً  يكون هفإنَّ 

 للطامعين فريسة ونقع ،المستقيم الطريق نضلُّ  الصحيحة الموازين دون من

 .ينضلِّ والم

 ُ رةا: 

ة ب الشيعة الروائيَّ تُ وفي كُ  )الغيبة(في كتاب  يذكر الشيخ الطوسي 

 ،ىٰ وبداية الغيبة الكبر ىٰ التي تحفل بذكر أحداث الغيبة الصغر ىٰ خرالأُ 

عىٰ الأمر بعد من ادَّ  كلَّ  عندنا أنَّ  إنَّ (: وهي لابن قولويه  ىٰ يذكرون فتو

اها ابن لم يتبنَّ ىٰ وهذه الفتو، )١()مضلٌّ  س ضالٌّ نمِّ فهو كافر م  السمري

 ىٰ مين من فقهاء الغيبة الصغرما الكثير من المتقدِّ وإنَّ  ،فقط قولويه 

ق رَ ضح ذلك من كلامه في الفِ إذ يتَّ ، وها كالشيخ الطوسي تبنَّ ىٰ والكبر

 .ىٰ عت النيابة في الغيبة الصغرأو التي ادَّ  ،ةالبابيَّ 
                                                             

 .، فراجع)٢٧ ص(قد مرَّ في  )١(
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عي للسفارة ولئك الفقهاء لمَِ حكموا بكفر المدَُّ أُ  قام أنَّ والسؤال في الم

َ لم يقل  ؟ىٰ وهل هناك تخريج صناعي لهذه الفتو ؟ةأو النيابة الخاصَّ  ولمِ

الشهادتين فهم  وما داموا علىٰ  ،م أهل ضلالإنهَّ  :عينالفقهاء عن المدَّ 

ها نَّق داخلة في الإسلام ولكرَ تكون بعض الفِ  إذ لا مانع أنْ  ؟مسلمون

 .أي زاغوا ولم يهتدوا للإيمان ،ت عن إصابة الإيمانأي ضلَّ  ،ةضالَّ 

ٰ يتبينَّ  ما  التخريج الصناعي لحكم الفقهاء بالكفر بناءً علىٰ   ويتجلىَّ

ولئك الذين اعتقدوا بنيابة أُ  نَّ إإذ ، ججَ حناه من منظومة الحُ ذكرناه ووضَّ 

ضرورات  عين علىٰ ة هؤلاء المدَّ يَّ موا حجّ عين زيفاً حكَّ اب المدَّ وَّ هؤلاء النُّ

كم عليهم بالضلال ه قد يحُ لأنَّ  ،النظر عن زيف دعواهم وهذا بغضِّ  .ينالدِّ 

ولكن الأمر الذي دائماً ما ، والافتراء والكذب كما ورد في التوقيع المبارك

ة وأتباعهم ودجلاً ونصباً للنيابة الخاصَّ  عون زيفاً وحيلةً به هؤلاء المدَّ  يُبتلىٰ 

م يأخذون لأنهَّ  ،ينات الدِّ ضروريَّ  ون تحكيم قولهم علىٰ م يتبنَّأنهَّ ، ككذل

 علىٰ  ىٰ ون ويقفزون حتَّ لون ويلتوون ويلتفُّ ويتأوَّ  ،مقولهم بنحو محتَّ 

وضرورات   ن النبيِّ نَفضلاً عن سُ  ن أهل البيت نَات سُ ضروريَّ 

ة يَّ له حجّ  نَّ أو يعتقد في شخص أ الذي يلتفُّ  ومن الواضح أنَّ ، فرائض االله

 وحجية االله  ة النبيِّ يَّ وحجّ  ة أهل البيت ة أئمَّ يَّ حجّ  علىٰ تهيمن 

يبتلوا  ا أنْ عون إمَّ ولئك المدَّ فأُ  ،ةلوهيَّ الأُ أ أو التنبُّ هذه هي  فإنَّ ، تعالىٰ 

ات في لهم صلاحيَّ  عوا بأنَّ يدَّ  ا أنْ وإمَّ  ،نحن آلهة :لم يقولوا نْ إة ولوهيَّ بالأُ 

ولو  - د التمرُّ  وبالتالي فإنَّ  ، هة نبيِّ ات دين االله وسُنَّتغيير ضروريَّ 

، ات دين االله فهو تأليه وكفر وخروج عن الإسلامضروريَّ  علىٰ  -بالتأويل 
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ا أمَّ و ،أيضاً خروج عن الإسلام  ن النبيِّ نَات سُ ضروريَّ  د علىٰ والتمرُّ 

وبالتالي هو كافر  ،فهو ليس بمؤمن ة ن الأئمَّ نَات سُ ضروريَّ  د علىٰ التمرُّ 

الكفر المقابل  ىٰ لم يكن كافراً بمعن وإنْ  ،الكفر المقابل للإيمان ىٰ بمعن

 .للإسلام

ون كون عين للنيابة أو السفارة أو أتباعهم يتبنَّولئك المدَُّ أُ  فإنَّ  ،وعليه

ة لوهيَّ أُ وه مُّ لم يُسَ  وإنْ أ أو تنبُّ فهو تأليه ، ينعين تعلو ضرورات الدِّ ة المدَّ يَّ حجّ 

ك ه لا بدَّ من التمسُّ فإنَّ ، ىٰ رهم فقهاء الغيبة الصغرلذلك كفَّ و ،ةونبوَّ 

، الرسول  ىٰ ل الجميع حتَّ بَ ين من قِ ات الدِّ ع لضروريَّ والانقياد والتخضُّ 

ل بَ من قِ  ن النبيِّ نَع لضرورات سُ ك والانقياد والتخضُّ بدَّ من التمسُّ  ولا

 . ةالأئمَّ  ىٰ الجميع حتَّ 

 عتقاداً وتنظيراً وتشريعاً علىٰ اد لتفاف والقفز والتمرُّ ومن يحاول الا

فهو خروج  ،ةالضروريَّ   ات النبيِّ ة أو صلاحيَّ ات االله الضروريَّ صلاحيَّ 

 .عن الإسلام

ة والسفارة بعد السفراء عي النيابة الخاصَّ من يدَّ  كلَّ  فإنَّ  ،وبالتالي

 - عيالمدَّ  ىٰ تصدَّ  لو فيما الإسلام قبال في كفر اإمَّ  ،فهو كافر Óالأربعة 

 ينالدِّ  اتضروريَّ  علىٰ  دالتمرُّ  أو للقفز نيابته خلال من -  باالله والعياذ

 ربقة من خارجاً  فيكون ، النبيِّ  ننَ سُ  اتوضروريَّ  االله وفرائض

 علمهم لعدم زيفاً  النيابة عونيدَّ  عموماً  للنيابة عينالمدَّ  هؤلاء لأنَّ  ،الإسلام

 مخالفة بالنتيجة دعواهم فتكون ،المنصب هذا وخطورة وحقيقة ىٰ بمد

 دعواه تكون أنْ  اوإمَّ  . النبيِّ  ننَسُ  اتوضروريَّ  االله فرائض اتلضروريَّ 
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 فهم ، ومنهاجهم ةالأئمَّ  ننَ سُ  اتضروريَّ  علىٰ  وقفزاً  داً تمرُّ  للنيابة

 .الإيمان قبال في كفر فهو ،الإيمان من مارقون

 هلأنَّ  ،بالكفر عليه محكوم وبطلاناً  زيفاً  ةالنياب عيمدَّ  فإنَّ  ،كان وكيف

 .أحد قسميها علىٰ  ةوالبديهيَّ  الضرورة خالف

و رة ىدا: 

 النائب أو السفير خصوص علىٰ  السفارة ىٰ دعو عنوان يقتصر لا

 فمنذ ،عيالمدَّ  بها سيتلبَّ  قد وأقنعة وعناوين أوجه ةعدَّ  هناك بل ،الخاصِّ 

 أخذت وهلوسات عياتومدَّ  وجوه ةعدَّ  ظهرت قرناً  عشر اثني من أكثر

 أو النيابة عاءادِّ  إلىٰ  حقيقتها في تصبُّ  بالتالي هاكلُّ  اجد�  عديدة ونماذج ألواناً 

 :المثال سبيل علىٰ  العناوين تلك ومن ،السفارة

 .خاصٌّ  نائب أو ،خاصٌّ  سفير - ١

 علىٰ  القدرةو ،¨ بالإمام صالالاتِّ  علىٰ  القدرة أو صالالاتِّ  ىٰ دعو -  ٢

 .النائب أو السفير عنوان دون من للناس الأجوبة وإرجاع الأسئلة إيصال

 وقتٍ  أيِّ في  ¨ الإمام برؤية فالتشرُّ  من والمكنة القدرة ىٰ دعو -  ٣

 .يشاء

 .مباشرةً  ¨ الإمام من والنواهي الأوامر يتلقِّ  ىٰ دعو - ٤

 ...ويرعاه و به ةخاصَّ  عناية له ¨ الإمام أنَّ  ىٰ دعو - ٥

 .معه ثويتحدَّ  المنام في يأتيه ¨ الإمام أنَّ  ىٰ دعو - ٦

 وتعاليم بتوصيات تيانللإ المعصوم وإلىٰ  من جسر هأنَّ  ىٰ دعو -  ٧

 .̈  منه
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 ةالخاصَّ  النيابة أو السفارة ىٰ دعو في تصبُّ  هاكلُّ ، العناوين من وغيرها

 الكناية مأ التصريح نحو علىٰ  أكانت سواء هاكلُّ  وهذه بها، يتسمَّ  لم وإنْ 

 ىٰ معن لوصِ ويُ  مهِ يُف أنْ  لها يريد عيالمدَّ  أنَّ  المهمَّ فإنَّ  غيرهام أ بالتعريض

 ةالشأنيَّ  إبراز بذلك يريد، ¨ بالإمام خاصٍّ  ارتباطٍ  علىٰ  أنيِّ  الناس لعموم

 نواكوِّ ويُ  ،كأتباع حوله ينوالعمياويِّ  جذَّ السُّ  من أمكن ما وجمع ،لنفسه

 .ةالدنيَّ  الدنيا هذه متاع في ليسود ،طلةالبا الرئاسات لأنفسهم

 بالبراءة حكموا قد  البيت أهل مذهب أتباع ةالإماميَّ  وفقهاء

 عيهامدَّ  وكفر وبطلان ،وغيرها العناوين تلك لكلِّ  والطرد واللعن

 كانوا إذااختلاف الدرجات في ذلك ضلالاً  علىٰ  ينالدِّ  من ومروقهم

 ذلك في اجعيرول ،ونحوها والمنصب ةالرئاس من ىٰ المعن ذلك بها يريدون

 ،)ينالدِّ  كمال( في  والصدوق ،)الغيبة( في  الطوسي الشيخ كلام

 الشيعة ومراجع فقهاء من وغيرهم االله عبد بن وسعد والنوبختي والنعماني

 .الطائفة ورؤساء

 بعض فلعلَّ ، ¨ الإمام ورؤية بلقاء فالتشرُّ  أصل ينافي لا وهذا

 ولقاء برؤية أكثر أو تينمرَّ  أو ةمرَّ  العمر في فيتشرَّ  لصلحاءا الأتقياء العلماء

 ،والوساطة والمنصب المقام بصيغة ذلك إبراز دون من ولكن، ¨ الإمام

 ¨ الإمام فإنَّ  ،كان مهما لأحدٍ  ىٰ عطيُ  لا والارتباط الوساطة منصب لأنَّ 

 .ومنعه نفاه

 الموارد مئات ذلك حول ترَ كِ ذُ  وقد ،ممتنع غير بالرؤية فالتشرُّ  فإنَّ 

 ولئكأُ  أحد أنَّ  افترضنا لو ولكن صلحاء، قونمتَّ  أعلام فيها فتشرَّ  التي
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 منصب دتقلُّ  لنفسه عيليدَّ  وأظهرها الرؤيا تلك أبرز بالرؤيا فينالمتشرِّ 

 قد حقيقةً  كان وإنْ  ابوكذَّ  الدجَّ  ذلك فإنَّ ، ¨ الإمام عن وتمثيل رسمي

 .آخر شيء التمثيل اتوصلاحيَّ  شيء بالرؤيا فالتشرُّ  فإنَّ  ،بالرؤيا فتشرَّ 

 أحد زمن في الرواة من ياً راو فرضنا لو هأنَّ  وضوحاً  أكثر وبمثال

 ذلك فإنَّ  ، عنهم الوكالة له هأنَّ  عييدَّ  ثمّ  ،عنهم ويروي  ةالأئمَّ 

 شيء والوكالة شيء الرواية فإنَّ  ،دعواه ةصحَّ  عن كاشف ولا ةبحجَّ  ليس

 الوكالة ىٰ دعو بين كبير فالفارق وإلاَّ  ،التنظير باب نم طبعاً  وهذا .آخر

 الرواية مع ىٰ حتَّ  الأمر أنَّ  كما .والنيابة الرسمي والتمثيل السفارة ىٰ ودعو

 زمن في ¨ المهدي الإمام عن الرواية أصل فإنَّ  ،مختلف الغيبة زمن في

 .آخر شيء عاءادِّ  عن فضلاً  لها ةيَّ لا حجّ  الغيبة

  :ار  ترا ومت ت

لو كما في سنة الصيحة من السماء ة ريَّ وهذا لا ينافي القيام بحركات تحرُّ 

لكن بشرط عدم  ،¨كانت بعنوان نصرة المذهب أو نصرة الإمام المهدي 

صال أو ة الاتِّ يَّ مفاد الروايات نفي حجّ  فإنَّ  ،ةيَّ من الحجّ  وٍ نح عاء أيِّ ادِّ 

ات الظهور كاليماني مثل شخصيَّ  ىٰ حتَّ  بل، ¨ة عن الإمام النيابة الخاصَّ 

من  نحوٍ  مفاد الروايات ليس فيه إعطاءهم أيَّ  والخراساني وغيرهم فإنَّ 

 ،الحقِّ  م علىٰ ات أنهَّ الشخصيَّ ثبته الروايات لمثل هذه نعم غاية ما تُ ، ةيَّ الحجّ 

من  ،أو نحو ذلك ،أو لرفع الظلم ،¨عون لنصرة الإمام المهدي م يدوأنهَّ 

 .الحقِّ  م علىٰ أنهَّ  إلاَّ  منصب ومقام خاصٍّ  دون أيِّ 

ة يَّ ة دعوتهم وحجّ انيَّ عوة لنصرتهم ومؤازرتهم باعتبار حقَّ نعم الد



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٢٦

 يجب أنْ  بما هو حقٌّ  إذ الحقُّ  ،الثوابت والموازين التي يرفعونها ويطالبون بها

ن هو غير معصوم ما دام ممَّ  وكيف طلب ،ن طلبهالنظر عمَّ  بع بغضِّ تَّ يُ 

ات هناك وهذه الشخصيَّ ، ةداً بالموازيين وملتزماً بالأحكام الشرعيَّ يِّ متق

وظهور قيام دولة  ،حة من السماءبشرط سماع الصيلنصرتهم  ىٰ دعو

 وإلاَّ ، م يدعون للرضا من آل محمّد بل لأنهَّ  ،لا لشخصهم ،سفيانيال

 مثلاً لم اليماني الصفات علىٰ  لِ فالموجود في الروايات من المدح والثناء وكَيْ 

ومع ، )رضوان االله عليه(بن الحسين  عليِّ زيد بن  مذكور في حقِّ هو يبلغ ما 

ه كان ما ذلك المدح له باعتبار أنَّ وإنَّ  ،ةيَّ من الحجّ  نحوٍ  ذلك لم تكن له أيُّ  كلِّ 

فالمدح والثناء كان باعتبار  ،وهي دعوة حقٍّ ، يدعو للرضا من آل محمّد 

 .دعوته

كانت و ،الموازينوافقت  الدعوة إنْ  وايات تفيد أنَّ بعض الر لذا فإنَّ 

فلا بدَّ من  ،كان المطلوب فيها هو الحقُّ و ،دة بأحكام الشرع المبينمتقيِّ 

دعوة  حيث جزم أنَّ  كما عن المجلسي  ،دعمها وتأييدها قدر الإمكان

 ،ك بأحكام ومنهاج أهل البيت التمسُّ  تدعو إلىٰ ين كانت دعوة الصفويِّ 

وأرادوا رفع  م طلبوا الحقَّ بل لأنهَّ  ،...ة أوة أو عسكريَّ ا سياسيَّ نهَّ ليست لأ

منصب ديني كالسفارة أو النيابة  عوا أيَّ يدَّ  ين من دون أنْ الظلم وإقامة الدِّ 

نحن عبيد االله ومطيعون : ما قالواوإنَّ  ،ة أو العصمة أو غيرهاالخاصَّ 

مجموعة من أساطين  إنَّ لذلك ف، ةوتابعون لفقهاء الإماميَّ   ةللأئمَّ 

كالشيخ جعفر  ،إمكاناتهم لنصرتهم فوا كلَّ الفقه الشيعي وظَّ وأعلام 

 .كاشف الغطاء والشيخ الكركي وغيرهم
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وفق د بأحكام الشرع والتقيُّ  سعت إلىٰ ا دعوة لأنهَّ  وما ذلك إلاَّ 

سواء أكان  ،فالنصرة كانت وتكون للدعوة لا للأشخاص، الموازين

نعم لو كان الشخص هو الإمام ، م الخراساني أم غيرهالشخص اليماني أ

ا لأنَّ  ،اه الإمام حق� يثبت أنَّ  بعد أنْ  ،فالنصرة تكون له بما هو ¨المعصوم 

واحد من أنصار الإمام  أيِّ الحال في وهكذا ، باعه هومأمورون باتِّ 

من النيابة  نحوٍ  ه بحسب الروايات ليس لهم أيُّ فإنَّ  ،)٣١٣(الـ  ¨  المهدي

 .¨ ة قبل ظهورهيَّ حجّ  ولا أيُّ  ،لا السفارةو

 ىٰ حتَّ  ةٍ يَّ حجّ  من هذه العناوين ليس له أيُّ  عنوانٍ  أيَّ  والحاصل أنَّ 

نعم بعد الظهور قد ، ة أو غيره في فترة الغيبةعنوان السفارة أو النيابة الخاصَّ 

 .¨ل الإمام بَ حينئذٍ من قِ  ىٰ عطة التي تُ يَّ تكون لهذه العناوين الحجّ 

ا  الأ ا و  را:  

بعض الروايات وخصوصاً روايات  أنَّ  ثمّ لا بدَّ من الالتفات إلىٰ 

ون فمثلاً المهديُّ  ، أحوال الرجعة وليس أحوال ما قبل الظهوربينِّ ما تُ الملاحم إنَّ 

بل  ،ولكن ليس قبل الظهور ،عطيهم بعض الأدوارالروايات تُ  الاثنا عشر فإنَّ 

وقعنا  وإلاَّ  ،فلا بدَّ من التمييز بين هذه المراحل ،ما في فترة الرجعةوإنَّ  ،دهولا بع

وبين البعض الآخر الذي له  ،ة لهايَّ في خلط بين بعض العناوين التي لا حجّ 

 .ىٰ خرة وبعض الأدوار لكن في مراحل أُ يَّ نحو من الحجّ 

الين لدجَّ الباب أمام ا ادراك والالتفات للمراحل نسدُّ إوبهذا الفهم وا

 ،دراكالفهم والإ ووقليل ،جذَّ السُّ  حينئذٍ إلاَّ  عيبهملاأنخدع بيولا  ،ينوالمضلِّ 

 .وضعاف البصيرة



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٢٨

 رةا وا ا:  

د تمثيل وتنويب ة هي مجرَّ السفارة والنيابة الخاصَّ  م البعض أنَّ قد يتوهَّ 

 ،اي� ماعاً حسّ فينقل السفير عنه ما يسمعه من حديث س، عن الإمام 

 ىٰ وهكذا المعن ،الإمام  ة من وإلىٰ يَّ وينقل الأسئلة والأجوبة الخطّ 

 .روالمتصوَّ 

ما السفارة وإنَّ  ،اي� حقيقة السفارة ليس ارتباطاً حسّ  فإنَّ  ،وليس كذلك

ط عالم وهي النقل بتوسُّ  ،ت باصطلاح ومفهوم خاصٍّ رَ كِ في الروايات ذُ 

 .حي غيبيفهي ارتباط ملكوتي رو ،الملكوت

ونقرأ في ، سفير االله تعالىٰ  الرسول  وقد ورد في الروايات أنَّ 

مثلاً ما ورد في زيارة ليلة  ،سفير االله تعالىٰ  الإمام  بعض الزيارات أنَّ 

ةَ اَ اَ «: ويوم المبعث لأمير المؤمنين  لاَمُ عَلَيْكَ يَا خَاصَّ وَخَالصَِتَهُ،  اللهلسَّ

تَهُ، وَمَعْدِنَ حُكْمِ اَ  الله، وَبَابَ اَ وَصَفْوَتَهُ  اللهوَأَمِينَ اَ  هِ، وَعَيْبَةَ عِلْمِ  اللهوَحُجَّ وَسرِِّ

عندما ينقل عن االله  فالرسول ، )١(»...فيِ خَلْقِهِ  اللهوَخَازِنَهُ، وَسَفِيرَ اَ  هللاَ 

فعندما يقول ، ط الملكوتما بتوسُّ وإنَّ  عنه تعالىٰ  اي� لم يكن ينقل نقلاً حسّ  تعالىٰ 

فليس هو عن سماع  ،)عن االله تعالىٰ  ،قال جبرئيل (: الرسول 

وهكذا نقل ، ما عن طريق الوحي بارتباط روحي ملكوتي غيبيوإنَّ  ،بدني

عن  ،قال الصادق(: وتقول ،)ثونمحدَّ  م إنهَّ (: عندما يقال ة الأئمَّ 

 ،عن النبيِّ  ،عن أمير المؤمنين ،د الشهداءعن سيِّ  ،ادعن السجَّ  ،أبيه الباقر

فليس ، )قال الرسول عن االله في حديث قدسي: (أو، )عن االله ،ن جبرئيلع

                                                             

 ).١٠١ص ( لشهيد الأوَّ للزار الم ، )١٧٧ص (مصباح الزائر  )١(
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، ما بالارتباط الملكوتيوإنَّ  اأحدهم ينقل عن الآخر حس�  المراد بهذه العنعنة أنَّ 

 ،ثون عن الرسول عن االله ولو بعد وفاة الرسول دِّ يحُ  ة الأئمَّ  فإنَّ 

لم ينقطع  الله ارتباطهم الملكوتي الروحي الغيبي برسول ا لأنَّ 

عند اعتراض عبد  د الشهداء الإمام الحسين فمثلاً سيِّ ،  بوفاته

ة أو عبد االله بن جعفر في خروجه ومسيره اس أو محمّد بن الحنفيَّ االله بن عبَّ 

قَدْ  اللهَاَ  نَّ إِ فَ  ، اُخْرُجْ ينُْ سَ ا حُ يَ «: قال لي رسول االله  للعراق أجابهم بأنَّ 

خراج النساء والعيال إفي وهكذا عندما اعترض عليه ، »يلاً تِ قَ  اكَ رَ يَ  نْ أَ  اءَ شَ 

 نْ أَ  اءَ شَ  قَدْ  اللهَاَ  نَّ إِ : قَدْ قَالَ ليِ «: قال ه فإنَّ  ،معه في مسيره وخروجه

ارتباطه  لأنَّ  ليس إلاَّ  د الشهداء ذلك من سيِّ  فإنَّ ، )١(»اايَ بَ اهُنَّ سَ رَ يَ 

الملكوت والارتباط  ل عن طريقبل مُفعَّ  ،غير منقطع برسول االله 

عندما أجاب بذلك لم يعترض عليه ابن  ه كما أنَّ ، الروحي الغيبي

 الحسين  م يعلمون أنَّ لأنهَّ  ،ةاس ولا ابن جعفر ولا محمّد بن الحنفيَّ عبَّ 

وجعله  به االله  إذ احتجَّ  ،ومن أهل آية المباهلة ،من أهل آية التطهير

                                                             

 في معرض حديثه عن خروج الحسين ) ٤٠ص (الطفوف  قتلىٰ  علىٰ لهوف جاء في الم )١(

إلىٰ اليمن أو بعض  ذلك فصرِْ  خفت فإنْ  :ةابن الحنفيَّ  فقال له: (ة إلىٰ العراقمن مكَّ 

 كان فلماَّ ، »أنظر فيما قلت«: فقال ،ولا يقدر عليك أحد ،الناس به ك أمنعفإنَّ  ،نواحي البرِّ 

 ،فأخذ زمام ناقته التي ركبها ،فأتاه ،ةالحنفيَّ  فبلغ ذلك ابن ،السحر ارتحل الحسين 

حداك علىٰ الخروج  فما: ، قال»بلىٰ «: ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال ،يا أخي: فقال له

قد االله  خرج فإنَّ اُ  ،يا حسين: بعدما فارقتك، فقال االله  رسول أتاني: فقال ؟عاجلاً 

حملك هؤلاء  ىٰ فما معن ،ا إليه راجعونوإنَّ  ا اللهإنَّ : ة، فقال له ابن الحنفيَّ »يراك قتيلاً  نْ أشاء 

االله قد شاء  إنَّ  :لي قد قال«: فقال له: قال وأنت تخرج علىٰ مثل هذه الحال؟ النساء معك

 .)م عليه ومضىٰ وسلَّ  ،»سبايا يراهنَّ  أنْ 
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ة مَّ رين من هذه الأُ المطهَّ  آن شهد بأنَّ والقر ،هويعلم الكتاب كلَّ  ،راً مطهَّ 

والكتاب المبين كتاب  ،رونالمطهَّ  ه إلاَّ يعلمون علم الكتاب الذي لا يمسُّ 

 : قال االله تعالىٰ ، شيء من رطبٍ ويابس مكنون فيه كلُّ 
َ

 وَلا
َ

  رَطْبٍ وَلا

 ِ� كِتَ يَ 
�

 .)٥٩: الأنعام( �ابٍ مُبٍِ� ا�سٍِ إلاِ

هذه ، )١(عندما يذكر قصيدة الحميري وهكذا الإمام الرضا 

                                                             

مة المجلسي  قال )١( وَجَدْتُ فيِ ): (٣٢٩و ٣٢٨ص / ٤٧ج (ار الأنوار في بح العلاَّ

مَامِ : قَالَ  ،بَعْضِ تَأْليِفَاتِ أَصْحَابِناَ أَنَّهُ رَوَىٰ بإِسِْناَدِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ ذُبْياَنَ  دَخَلْتُ عَلىَٰ اَلإِْ

ضَا  امِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ  عَليِِّ بْنِ مُوسَىٰ اَلرِّ : فَقَالَ ليِ  ،أَحَدٌ مِنَ اَلنَّاسِ  فيِ بَعْضِ اَلأْيََّ

اعَةَ أَرَادَ رَسُولُناَ أَنْ يَأْتِيكََ لتِحَْضرَُ عِندَْنَا ،مَرْحَباً بكَِ يَا ابِْنَ ذُبْياَنَ « يَا  ،لماَِ ذَا :فَقُلْتُ  ،»اَلسَّ

قَنيِ وَقَدْ أَزْعَجَنيِ ،لمَِناَمٍ رَأَيْتُهُ اَلْباَرِحَةَ «: فَقَالَ  ؟ابِْنَ رَسُولِ اَالله خَيرْاً يَكُونُ إِنْ  :فَقُلْتُ  ،»وَأَرَّ

مٌ فِيهِ مِائَةُ مِرْقَاةٍ  ،يَا ابِْنَ ذُبْياَنَ «: فَقَالَ  ،تَعَالىَٰ  شَاءَ اَاللهُ فَصَعِدْتُ  ،رَأَيْتُ كَأَنيِّ قَدْ نُصِبَ ليِ سُلَّ

ماَ تَعِيشُ مِائَةَ سَنةٍَ  ،أُهَنِّيكَ بِطُولِ اَلْعُمُرِ  ،يَ يَا مَوْلاَ  :فَقُلْتُ  ،»هُ إِلىَٰ أَعْلاَ  لكُِلِّ مِرْقَاةٍ  ،وَرُبَّ

فَلَماَّ صَعِدْتُ إِلىَٰ أَعْلىَٰ  ،يَا ابِْنَ ذُبْياَنَ «: ثُمَّ قَالَ  ،»كَانَ  مَا شَاءَ اَاللهُ«: فَقَالَ ليِ  ،سَنةٌَ 

اءَ يُرَىٰ ظَاهِرُهَا مِنْ  مِ رَأَيْتُ كَأَنيِّ دَخَلْتُ فيِ قُبَّةٍ خَضرَْ لَّ ي رَسُولَ  ،بَاطِنهَِااَلسُّ وَرَأَيْتُ جَدِّ

قُ اَلنُّورُ مِنْ وُجُوهِهِماَ وَإِلىَٰ يَمِينهِِ وَشِماَلهِِ غُلاَ  ،جَالسِاً فِيهَا  اَالله  ،مَانِ حَسَنَانِ يُشرِْ

لْقَةِ  لْقَةِ جَ  ،وَرَأَيْتُ اِمْرَأَةً بهَِيَّةَ اَلخِْ وَرَأَيْتُ رَجُلاً  ،السِاً عِندَْهُ وَرَأَيْتُ بَينَْ يَدَيْهِ شَخْصاً بهَِيَّ اَلخِْ

 فَلَماَّ رَآنيِ اَلنَّبِيُّ ، )لأِمُِّ عَمْرٍو بِاللِّوَىٰ مَرْبَعُ : (وَاقِفاً بَينَْ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ هَذِهِ اَلْقَصِيدَةَ 

ضَا :قَالَ ليِ  مْ عَلىَٰ  ،مَرْحَباً بكَِ يَا وَلَدِي يَا عَليَِّ بْنَ مُوسَىٰ اَلرِّ مْتُ عَلَيْهِ  ، أَبيِكَ عَليٍِّ سَلِّ  ،فَسَلَّ

هْرَاءِ  :ثُمَّ قَالَ ليِ  كَ فَاطِمَةَ اَلزَّ مْ عَلىَٰ أُمِّ مْتُ عَلَيْهَا ،سَلِّ مْ عَلىَٰ أَبَوَيْكَ  :فَقَالَ ليِ  ،فَسَلَّ وَسَلِّ

مْتُ عَلَيْهِماَ  ،اَلحَْسَنِ وَاَلحُْسَينِْ  مْ عَلىَٰ  :ثُمَّ قَالَ ليِ  ،فَسَلَّ نْيَا  وَسَلِّ شَاعِرِنَا وَمَادِحِناَ فيِ دَارِ اَلدُّ

يِّ  مْيرَِ يِّدِ إسِْماَعِيلَ اَلحِْ مْتُ عَلَيْهِ  ،اَلسَّ يِّدِ إسِْماَعِيلَ  ،وَجَلَسْتُ  ،فَسَلَّ  ،فَالْتَفَتَ اَلنَّبِيُّ إِلىَٰ اَلسَّ

 :نْشَدَ يَقُولُ فَأَ  ،عُدْ إِلىَٰ مَا كُنَّا فِيهِ مِنْ إنِْشَادِ اَلْقَصِيدَةِ  :فَقَالَ لَهُ 

ــعُ  ــاللِّوَىٰ مَرْبَ ــرٍو بِ   لأِمُِّ عَمْ

 

ـــةٌ أَعْلاَ   ـــعُ طَامِسَ ـــهُ بَلْقَ   مُ
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يأمر شيعة أهل  أنْ  الرضا  القصيدة العظيمة التي أمر رسول االله 

ة يضمن لمن حفظها وتداولها الجنَّ الرسول  وأنَّ  ،بحفظها البيت 

 مع أنَّ  عن الرسول  فهذه الرواية نقلها الإمام الرضا  ،االله علىٰ 

ومن  ،ن الإمام الكاظم أو الصادق ف هذه القصيدة في زمالحميري ألَّ 

فكيف  ،في زمن الإمام الرضا  الأمر للإمام الرضا  الواضح أنَّ 

 ة الارتباط بين الأئمَّ  لأنَّ  فليس ذلك إلاَّ  ؟حصل هذا الأمر

ة أو الأئمَّ  ل لم ينقطع بانتقال الرسول ارتباطٌ مُفعَّ   والرسول

قناة  لأنَّ  ،لذلك فهم سفراء االله ،الآخرة البرزخ أو إلىٰ  إلىٰ  السابقين 

 .ط الملكوتبتوسُّ علمهم وحديثهم هي 

ذلك  فإنَّ ، ¨أو سفير عن الإمام المهدي  نائب خاصٌّ : عندما يقالو

عن الإمام لكن ة ة غيبيَّ روحيَّ نازلة ة ط قناة ملكوتيَّ ه ينقل بتوسُّ يعني أنَّ 

كان لا يمنع  وإنْ  ،ةفهذا هو المراد بالسفارة والنيابة الخاصَّ ، ¨ المهدي

اب الأربعة هذه العبارة وَّ زيارة النُّكما جاء في  ،ةذلك من الرؤية الشخصيَّ 
                                                                                                                                               

  ُّفَبَكَىٰ اَلنَّبِي،  ِِمْسِ إِذْ تَطْلُعُ : (فَلَماَّ بَلَغَ إِلىَٰ قَوْله  بَكَىٰ اَلنَّبِيُّ ، )وَوَجْهُهُ كَالشَّ

 :ماَّ بَلَغَ إِلىَٰ قَوْلهِِ ـوَلَ  ،مَعَهُ وَمَنْ مَعَهُ  وَفَاطِمَةُ 

  قَالُوا لَهُ لَـوْ شِـئْتَ أَعْلَمْتَنـَا

 

ـــزَعُ   ـــةُ وَاَلمَفْ ـــنِ اَلْغَايَ   إِلىَٰ مَ

اهِدُ عَليََّ وَعَلَيْهِمْ أَنيِّ أَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اَلْغَايَةَ وَاَلمَفْزَعَ  :يَدَيْهِ وَقَالَ  رَفَعَ اَلنَّبِيُّ   ي أَنْتَ اَلشَّ  إِلهَِ

قَالَ عَليُِّ  ،»)عَلَيْهِ  صَلَوَاتُ اَالله(وَهُوَ جَالسٌِ بَينَْ يَدَيْهِ  ،وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَِيْهِ  ،عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ 

ضَا اِ  يُّ مِنْ إنِْشَاءِ اَلْقَصِيدَةِ اِلْتَفَتَ «: بْنُ مُوسَىٰ اَلرِّ مْيرَِ يِّدُ إسِْماَعِيلُ اَلحِْ  فَلَماَّ فَرَغَ اَلسَّ

 ،وَمُرْ شِيعَتَناَ بِحِفْظِهَا ،اِحْفَظْ هَذِهِ اَلْقَصِيدَةَ  ،يَا عَليَِّ بْنَ مُوسَىٰ  :إِليََّ وَقَالَ ليِ  اَلنَّبِيُّ 

ضَا  ،»تَعَالىَٰ  وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ مَنْ حَفِظَهَا وَأَدْمَنَ قِرَاءَتهََا ضَمِنتُْ لَهُ اَلجَْنَّةَ عَلىَٰ اَالله : قَالَ اَلرِّ

رُهَا عَليََّ حَتَّىٰ حَفِظْتُهَا مِنهُْ «  .)»وَلمَْ يَزَلْ يُكَرِّ
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كَ  أَشْهَدُ أَنَّ اَاللهَ «: )التهذيب(في  التي رواها الشيخ الطوسي  قَدِ اخِْتصََّ

يْتَ عَنْهُ  خْصَ، فَأَدَّ يْتَ  ،بنُِورِهِ حَتَّىٰ عَايَنتَْ اَلشَّ ه الذي يعني أنَّ  ،)١(»لَيْهِ إِ وَأَدَّ

لم يكن السفير  وإنْ  ،بلطف االله هناك ارتباط ملكوتي بينه وبين المعصوم

لكن السفارة مقام  ،كما مرَّ بيان ذلك ،ته مطلقةيَّ ولم تكن حجّ  ،معصوماً 

عون لها زيفاً المدَُّ  الأدعياء ولئكخطير لم يفهمها ولم يعها ولم يفقه حقيقتها أُ 

ن للتحصُّ  ،المقام أمرٌ لا بدَّ منه في المعرفة والبصيرةفبيان حقيقتها في ، ودجلاً 

 ،ممن تستهويه نفسه للخوض في الباطل والأفاعيل بسوء الاستفادة منها

صوا مثل هذا تقمَّ  نة وبعض العرفاء الذيالصوفيَّ تعرية وهذا البيان ينفع في 

ة اقتبسوا فيَّ ف والصوالتصوُّ  لأنَّ  ،عوا هذه المقاماتجملة منهم ادَّ  فإنَّ  ،المقام

ة نشأةً وتاريخاً فالصوفيَّ ، ةة الشيعيَّ ق الباطنيَّ رَ جملة معارفهم ونظامهم من الفِ 

ة ة الشيعيَّ ق الباطنيَّ رَ خذة من الفِ داً في كثير من مبانيهم ومسالكهم متَّ وتولُّ 

 .بعض الأسرار لاعها علىٰ ت أو انحرفت بعد اطِّ التي انحلَّ 

*   *   * 

 

 

                                                             

 .، فراجع)٨ ص(قد مرَّ في ) ١(



 

 

 

 

 

 

ا ا: 

 

 ا  

 اا وا  

 

 

 





 

 

 

اا  وا ا:  

كما هو  ،¨للإمام  ىٰ لدينا ثلاثة مذاهب في تفسير وفهم الغيبة الكبر

وهناك  ،وهناك التفريط ،فراطفهناك الإ ،ةالحال في أغلب المسائل الاعتقاديَّ 

 .ةالوسطيَّ 

 ىٰ ر الغيبة بمعنوَّ فص ،فيها الغلوِّ  الغيبة لحدِّ  ىٰ فالبعض أفرط في معن

ي وابتعاده وإقصائه وعدم التصدِّ  ،ةعن موقع المسؤوليَّ  ¨مزايلة الإمام 

الإمامة في  انقطاعأي  ،ا غيبة حضورر أنهَّ فتصوَّ  ،الفعلي ولو بسبب الظالمين

ٰ  -والعياذ باالله  -  ¨وبذلك يكون الإمام  ،ىٰ فترة الغيبة الكبر عن  قد تخلىَّ

 كان الإمام غائباً فهو منقطع فلماَّ ، ةي للولاية الإلهيَّ ة والتصدِّ سؤوليَّ ساحة الم

ة والسفارة  كانت النيابة الخاصَّ ماَّ ـول ،ةومبتعد وقاصي عن الناس والرعيَّ 

 ¨فبالتالي ليس الإمام ، ¨ ة فلا تمثيل للإمامة القطعيَّ منقطعة بالأدلَّ 

 ولا أيُّ  ،عليه طريق يدلُّ  أيُّ وليس هناك  ،لهمثِّ ولا يوجد من يُ  ،موجوداً 

 ،-  ¨ذ للإمام إذ منه يُنفَ  ،ي النائب باباً مِّ من هنا سُ  -ذ منه إليه باب يُنفَ 

 ،يهاته وتصدِّ وابتعاد الإمام عن مسؤوليَّ  ،فالغيبة تعني انعدام وجود الإمامة

لة لحين ظهوره معطَّ  ¨ووظائف وواجبات الإمام  مهامَّ  وبالتالي فإنَّ 

 .لقيام بهايه لوتصدِّ 

هذا التفسير صار في حيرة في توجيه نيابة الفقهاء في فترة  ىٰ ومن تبنَّ
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 -بحسب مبناه  -ل عطَّ  اتهم بعد أنْ ة رسم صلاحيَّ وكيفيَّ  ،ىٰ الغيبة الكبر

إجماع  وبعض إلىٰ  ،ىٰ الشور فذهب بعض منهم إلىٰ ، تماماً  ¨دور الإمام 

 .الضرورة والمصلحة وغيرها وبعض إلىٰ  ،ةمَّ الأُ 

الإمامة والإمام لا يمكن  فإنَّ  ئ،هذا التفسير خاط ومن الواضح أنَّ 

فراطي يُناقض الإ ىٰ وهذا المعن ،الغيبة ىٰ وهو إفراط في تفسير معن، انعدامها

 إلىٰ  - هذا التفسير  - ي بنا ؤدِّ ه بالتالي يُ لأنَّ  ،ة بالإمامةأصل معتقد الإماميَّ 

ة هو الحسن آخر الأئمَّ  فإنَّ  ،ة ليس فيها إماموجود فترة زمنيَّ 

 ،¨ظهور المهدي  وباستشهاده انعدمت الإمامة إلىٰ  ، العسكري

ليس هناك إمام يقوم بأعباء الإمامة  ىٰ وبالتالي ففي فترة الغيبة الكبر

ة حينئذٍ في تلك الفترة مع المدارس الإسلاميَّ  ىٰ فنتساو، ااتهومسؤوليَّ 

يعني من  ،ةما أصبحنا كالواقفيَّ وكأنَّ  ،في القول بعدم وجود الإمامة ىٰ خرالأُ 

وبحسب هذا القول والتفسير نكون قد ، ة إمامة أحد الأئمَّ  وقف علىٰ 

إذ لا ، ¨ولم نقل بإمامة المهدي  ،إمامة الحسن العسكري  وقفنا علىٰ 

 -  ىٰ وهي الغيبة الكبر - وهذه الفترة  ،في الظهور إلاَّ  ¨تكون إمامة المهدي 

 .ةل فيها ولا أنبياء ولا أئمَّ سُ رُ  فلا ،ةٍ حجَّ  خلت من أيِّ 

بل  ،ىٰ خرة الأُ رته بعض المذاهب الإسلاميَّ الخاطئ صوَّ  ىٰ وهذا المعن

 ي إلىٰ ؤدِّ الغيبة بما يُ  ىٰ حيث رسمت معن ،بعض الكتابات في وسطنا أيضاً 

نعم لا مانع من وجود فترة ليس ، وجود هذه الفترة الخالية من الإمام 

القول  لكن من غير الصحيح ،و الصحيح في الغيبةفيها ظهور للإمام كما ه

 .بفترة لا يوجد فيها إمام
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الحديث يلزمه عدم التوافق مع  ىٰ هذا المعن وبالتالي أشكل عليهم بأنَّ 

يَّةً « :الفريقينعند  المرويِّ 
، )١(»مَنْ مَاتَ وَلمَْ يَعْرِفْ إمَِامَ زَمَانهِِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِ

من مات « :وهي رواية ، ما هو أعظم من ذلكبل في روايات الفريقين

 ،مامالإفليس عدم معرفة ، )٢(»ةوليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهليَّ 

أي لا يتضامن مع  ،يتضامن مع مساره إذ قد يعرفه لكن لا ،بل عدم بيعته

بل يتبع منهاج  ،منهاج أهل البيت الذين هم علىٰ  أتباع أهل البيت 

فقد تقدير  أيِّ  فعلىٰ ، اقع فسخ البيعة مع الإمام المعصوموهو في الو ،غيرهم

وبالتالي ، ةه مات ميتة جاهليَّ من مات وليس في عنقه بيعة للإمام فإنَّ  ورد أنَّ 

حيث ليس في  ىٰ من مات في الغيبة الكبر كلُّ هذا القول والتفسير للغيبة  علىٰ 

وهل يمكن  ،هذا هو لازم قولهم ،ةمات ميتة جاهليَّ عنقه بيعة للإمام 

 الالتزام بذلك؟

ر الغيبة فصوَّ  ،ص من هذا الإشكالوقد حاول البعض الآخر التخلُّ 
                                                             

ين  )١( ، الذخيرة في علم )٢٩٦ص (، كفاية الأثر )٩ح / ٣٨باب / ٤٠٩ص (كمال الدِّ

 ).٣١٧ص (، الرسائل العشر )٤٩٥ص (الكلام 

ه ه من عرف إمامه لم يضرَّ أنَّ باب / ٣٧٢و ٣٧١ ص/ ١ج (في الكافي  الكليني  وروىٰ 

 سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  :قَالَ  ،عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ بسنده ) ٥ح / رم هذا الأمر أو تأخَّ تقدَّ 

لمَْ  مَامِهِ هُوَ عَارِفٌ لإِِ مَنْ مَاتَ وَ وَ  ،جَاهِلِيَّةٍ  مِيتَةُ  لَيْسَ لَه إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مَنْ مَاتَ وَ «: يَقُولُ 

مَ هَذَا اَ  هُ يَضرَُّ  رَ لأَْ تَقَدَّ لْقَائِمِ فيِ كَانَ كَمَنْ هُوَ مَعَ اَ  مَامِهِ هُوَ عَارِفٌ لإِِ مَنْ مَاتَ وَ وَ  ،مْرُ أَوْ تَأَخَّ

 .»فُسْطَاطِهِ 

 ).٥ح / ٢٥باب / ٣٥٢و ٣٥١ص (في الغيبة  ورواه عنه النعماني 

 ىٰ من طاعة لق من خلع يداً «: قال رسول االله ): ٢٢ ص/ ٦ج (في صحيح مسلم  )٢(

 .»ةومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليَّ  ،ة لهاالله يوم القيامة لا حجَّ 



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٣٨

الإمامة بهذا  انقطاعه من غير الصحيح تصوير حيث اعتقد بأنَّ  ،آخر ىٰ بمعن

يكون  فلا بدَّ أنْ  ،وفيه زيغ في الاعتقاد بالإمام ،وهو تفسير باطل ،ىٰ المعن

وذلك من خلال التمثيل  ،ةوبأعباء المسؤوليَّ الإمام ناشطاً قائماً بالأمر 

وبالتالي فهو ، له في العلنثِّ للإمام عناصر تمُ  ر هذا القائل أنَّ فصوَّ  ،الرسمي له

فهذا ، هذا التفسير يُنافي حقيقة الغيبة كما سيأتي حيث إنَّ  ،تفريطي ىٰ معن

ذلك  مام فإنَّ ه إذا لم نقل بالتمثيل الرسمي للإالثاني اعتقد أنَّ  ىٰ القائل بالمعن

، صلاحة والإيه للإمامة والمسؤوليَّ وعدم تصدِّ  ،يعني عدم النشاط للإمام

ي الإمام الدور الفعلي للإمام لا بدَّ من تصدِّ  فلكي يحافظ هذا القائل علىٰ 

بل  ،ي هو الإمام كانت فترة غيبة فليس المتصدِّ ماَّ ـول، لهمثِّ أو من يُ  مباشرةً 

 .ونحوه ااً أم نائباً خاص� سواء أكان سفيرله مثِّ من يُ 

النشاط والدور  لأنَّ  ،التفريطي أيضاً باطل ومنحرف ىٰ وهذا المعن

 ىٰ موسة فلو عدنا لقصَّ  ،بروز وإعلان ي للإمام لا يستلزم أيَّ الفاعل والتصدِّ 

فعندما تفارقا ولم يكن فعل الخضر ، اتوما يقوم به من مسؤوليَّ  الخضر و

دوره فقط الذي  وأنَّ  ،ليس له أدوار بعد ذلك ي أنْ فهل هذا يعن ،ظاهراً لأحدٍ 

 وبعد فراقهما ليس له أيُّ   ىٰ فقبل التقائه بموس وإلاَّ  ،كشف عنه القرآن

له ولغيره من رجال الغيب أدواراً  فإنَّ  ،وهذا واضح البطلان ؟دور

لو «:  ففي رواية عن النبيِّ ،  ةاالله والأئمَّ  ات لا يعلم بها إلاَّ ومسؤوليَّ 

 .)١(»عجائب عظيمة من الخضر ىٰ مع الخضر أكثر لرأ ىٰ موس صبر النبيُّ 
                                                             

لَ  رَحِمَ اَاللهُ«: في رواية): ١٧٠ح / ١٦٠ص (قَصَص الأنبياء للراوندي في  )١( مُوسَىٰ عَجَّ

هُ لَوْ صَبرََ لَرَأَىٰ مِنهُْ مِنَ اَلْعَجَائِ  ،عَلىَٰ اَلْعَالمِِ   .»بِ مَا لمَْ يُرَ أَمَا إنَِّ
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أو  وعدم وجود نائب خاصٍّ ، ¨فعدم ظهور وبروز نشاط الإمام 

عند  للأسف ارتكز خطأً  ىٰ وهذا المعن ،سفير لا يعني الجمود وعدم النشاط

إذ  ،أم في وسطنا ىٰ خرة سواء من المذاهب الأُ كثير من الكتابات الإسلاميَّ 

علان ة تلازم الإة والقيام بالمسؤوليَّ ة والفاعليَّ النشاط والحيويَّ  ارتكز أنَّ 

ة التنظير في دأجن أنَّ من ه كما سيأتي فإنَّ  ،وليس كذلك، والبروز والظهور

ما كانت ه كلَّ أنَّ  د علىٰ ؤكِّ ة تُ ة والاجتماعيَّ ة والسياسيَّ العلوم الاستراتيجيَّ 

ةً ونفوذاً ةً وقوَّ اط والعمل والدور أكثر حيويَّ ة والخفاء أكثر كان النشيَّ السرّ 

 ،ق وممانعوِّ مع وبلا أيِّ  ،ةً واندفاعاً وسيولةً واختراقاً وتأثيراً وانسيابيَّ 

ولا ربط له  ،نجاز في الميدان الخارجيفالنشاط يرتبط بالإ ،والعكس بالعكس

ج علام والهرعلان والإفليس لازم النشاط الكشف والإ، علانبالظهور والإ

فالبعض وللأسف عندما يقرأ تاريخ بعض المصلحين من ، والمرج والصخب

ار من الثوَّ  اوغيرهم Ë بن زيد ىٰ كزيد الشهيد أو يحي ة أولاد الأئمَّ 

 يكون معلناً ومكشوفاً وإلاَّ  النشاط والعمل والتغيير لا بدَّ أنْ  ىٰ معن يحسبون أنَّ 

وا الإمام هو من يقوم بنهضة ة حيث اعتبروهذا من أخطاء الزيديَّ ، كان جموداً 

عدم ضرورة  علىٰ  سيرة أهل البيت  ة معلنة ساخنة في حين أنَّ إصلاحيَّ 

صلاح ة والإعلان للنهضة والتغيير والقيام بأعباء المسؤوليَّ الكشف والإ

 .عن ذلك يمنعهم ويعرقلهم العدوُّ  لئلاَّ  ،وهداية المجتمع

صلاح والعمل لحون الإاد المصإذا أراد الروَّ ه بات واضحاً نَّ إو

ليكونوا أكثر نشاطاً  ،والستار والخفاء فكثيراً ما يكون في الظلِّ  ،صلاحيالإ

ة  التقيَّ فسرَّ ومع ذلك لم تُ  ،ة من مصاديق التقيَّ الغيبة والتسترُّ  فإنَّ  ،وتأثيراً 

 .ةبالجمود والابتعاد وعدم ممارسة المسؤوليَّ 
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ة رك ساحة المسؤوليَّ ت ىٰ إذن الغيبة لا تعني عدم الإمامة بمعن

ي ة وتصدِّ الإمامة في الواقع ولاية فعليَّ  فإنَّ ، والأحداث وعدم وجود الإمام

 صار وإلاَّ  ،ات الإمامةومسؤوليَّ  من نور االله تعالىٰ  ىٰ فعلي لهذه الراية الكبر

 .أو مذهباً مناقضاً لأصل الإمامة االمعتقد بذلك واقعي� 

ي العلني والبروز ة التمثيل والتصدِّ الغيبة لا تقتضي لابدّيَّ  كما أنَّ 

ا أو  صار المعتقد بذلك زيدي� وإلاَّ  ،هاته ومهامِّ لأجل قيام الإمام بمسؤوليَّ 

وسطي  ما الغيبة أمروإنَّ  ،ة كذباً وزوراً للسفارة والنيابة الخاصَّ  اعي� أو مدَّ  ابابي� 

ود بين فهو موج ،بين عدم ظهور الإمام مع حضوره ىٰ فهي معن ،بين المعنيين

فالغيبة  ،ه غائبنَّ أ عنه بعبرَّ فيُ  ،ه الإمامنَّ أه غير معروف عندهم بالناس لكنَّ

ظهور  انقطاعوهي  ،عدم حضوره ىٰ إذن غيبة ظهور الإمام وليست بمعن

 وعدم ظهور أيِّ  ،علناً  ¨أي عدم ظهور الإمام  ،إمامة انقطاعوتمثيل لا 

للسفارة  نقطاعفالا، له تمثيل رسمي وعدم بروز أيِّ  ،نشاط له في العلن

وعدم ، الإمامة انقطاعالنيابة لا يعني  انقطاع فإنَّ ، الإمامة انقطاعوليس 

م تِّ تها واستمرارها لا يقتضي ولا يوجب ولا يحُ الإمامة وفعليَّ  انقطاع

فمن الخطأ ما فعله البعض من الربط  وإلاَّ  ،ي المعلناستمرار النيابة والتصدِّ 

بالعكس استمرار فهم  من أنْ والبعض  ،الإمامة نقطاعاالنيابة و انقطاعبين 

لا تنحصر ي ة أنواع للتصدِّ هناك عدَّ إذ ، استمرار النيابة ىٰ الإمامة بمعن

جميع أنواع  انقطاعي لا يعني عدم أحد أنواع التصدِّ  كما أنَّ ، السفارةب

ات ي وقائم بمسؤوليَّ موجود حاضر متصدِّ  ¨الإمام  فإنَّ  وإلاَّ ، يالتصدِّ 

ة وتمام النشاط وتمام القيام بأعباء تمام الفاعليَّ  ¨إذ له  ،أعباء خلافته تماماً و

 .تمثيل أو نيابةأو يكون له ظهور  ة والولاية والإمامة من دون أنْ المسؤوليَّ 
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ة فيه سُنَّ ¨الإمام المهدي  أنَّ  ففي كثير من روايات أهل البيت 

ويباشرهم ويديرهم  م مع الناسحيث كان يتكلَّ  يوسف  من النبيِّ 

بل وفي كثير من الروايات  ،يوسف  ه النبيُّ رهم وهم لا يعلمون أنَّ دبِّ ويُ 

ا نعهده، هذا الذي كنَّ: الكثير من الناسيقول عند ظهوره  ¨المهدي  أنَّ 

إنَِّ فيِ اَلْقَائِمِ سُنَّةً مِنْ «: يَقُولُ   اللهسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَ  :قَالَ ، عَنْ سَدِيرٍ فَ 

هُ أَوْ غَيْبَتَهُ؟ فَقَالَ ليِ : قُلْتُ  ،»وسُفَ يُ  وَمَا تُنْكِرُ مِنْ «: كَأَنَّكَ تَذْكُرُ خَبرََ

ةُ، أَشْبَاهُ اَلخَْنَازِيرِ، إنَِّ إخِْوَةَ يُوسُفَ كَانُوا أَسْبَاطاً أَوْلاَ  دَ أَنْبيَِاءَ، ذَلكَِ هَذِهِ اَلأْمَُّ

فَلَمْ يَعْرِفُوهُ حَتَّىٰ قَالَ  ،خْوَتُهُ وَهُوَ أَخُوهُمْ تَاجَرُوا يُوسُفَ وَبَايَعُوهُ، وَهُمْ إِ 

  :لهَمُْ 
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باب / ٣٣٧و ٣٣٦ص / ١ج (، الكافي )١١٧ح / ١٢٢و ١٢١ص (الإمامة والتبصرة  )١(

كمال ، )٤ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٦٧و ١٦٦ص (، الغيبة للنعماني )٤ح / في الغيبة

 ،)٥١٠/١١٤  ح/ ٥٣٢و ٥٣١ص (، دلائل الإمامة )٢١ح / ٣٣باب / ٣٤١  ص(ين الدِّ 

 .)٢٣٧و ٢٣٦ص / ٢ج ( إعلام الورىٰ ، )٤٣٠ص (تقريب المعارف 
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غاية  ،ةالحدث والمسؤوليَّ في ساحة  اله حضوراً تام�  وهذا يعني أنَّ 

، ¨فالغيبة تعني عدم علمنا ومعرفتنا به ، غير معروف ¨ه الأمر أنَّ 

 .نعدام وجودهالا  ،نعدام النيابة والتمثيلاو

ة في أحوال وشؤون الإمامة لا بدَّ من ة مهمَّ وهذه مسألة عقديَّ 

هي  ىٰ ة الوسطالجادَّ  فإنَّ ، الالتفات إليها وفهمها بشكل صحيح ودقيق

 ،وقعنا في الزيغ والانحراف وإلاَّ ، فلا إفراط ولا تفريط ،ة النجاةجادَّ 

 .-  والعياذ باالله -  مذهب أهل البيت  وتركنا المذهب الحقَّ 

  : ا وار

النيابة  انقطاعهو  ¨للإمام  ىٰ من ميزات الغيبة الكبر نَّ قد مرَّ أ

 ،بين الحضور وبين عدم الظهور اى وسطي� للغيبة معنً نَّ أو ،ة والسفارةالخاصَّ 

 ؟ةبعيد وغائب عن البشريَّ  ههل هذا يعني أنَّ  ¨ولكن عدم ظهور الإمام 

فيكون  ،ما الإمام حاضر دائماً إنَّ ، الغيبة يقابل الحضور أم لا ىٰ معن أي هل أنَّ 

 الغيبة مقابلاً للظهور؟ ىٰ معن

ة الخاصَّ  ة في هذا المجال من الفريقينلو لاحظنا الروايات المرويَّ 

 ،يكون بالظهور وليس بالحضور ىٰ انتهاء أمد الغيبة الكبر ة نجد أنَّ والعامَّ 

ة وعدم يَّ فالغيبة تعني الخفاء والسرّ  ،الغيبة في مقابل الظهور ىٰ فيكون معن

، علانا الظهور فهو عدم الخفاء أي البروز والإوأمَّ  ،علان وعدم البروزالإ

 )الغيبة(نفس لفظ  ة والسفارة أنَّ نيابة الخاصَّ ال انقطاعة من أدلَّ  م أنَّ وتقدَّ 

 ¨ه وهذا يعني أنَّ  ،ن عدم التمثيل وعدم التوكيل وعدم التنويبيتضمَّ 

 .نحو العلن والبروز حاضر وموجود لكن ليس علىٰ 
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بنَِفْسيِ أَنْتَ « :أيضاً في كثير من الأدعية كدعاء الندبة ىٰ ونجد هذا المعن

ْ يخَْلُ   ¨ه ضح منها أنَّ ة فقرات في هذا الدعاء يتَّ وعدَّ ، )١(»مِنَّامِنْ مُغَيَّبٍ لمَ

 !تهيَّ أي خفاؤه وسرّ ، ف في البحث عنه باعتبار غيبتهما التأسُّ حاضر وإنَّ 

قه واكتشفه ووصل إليه بعض فهمه وحقَّ  ىٰ هذا المعن ومن الغريب أنَّ 

ر منه بل استهزء به وسخ ،ين في حين غاب الغربيِّ ينالباحثين الاستراتيجيِّ 

 ،الغيبة ىٰ م لم يفهموا معنلأنهَّ  وما ذلك منهم إلاَّ ، يناب الإسلاميِّ تَّ بعض الكُ 

 .وها بتفسير خاطئوفسرَّ 

الخفي الدقيق الخطير للغيبة فهمه أمثال الباحث  ىٰ فهذا المعن

في كتاب كتبه  )٢(ر الدولي فرانسوا توال الفرنسيوالمنُظِّ  ،الاستراتيجي الخطير

 خَ سِ وقد نُ  ،اوهذا الكتاب خطير جد� ، ة للشيعةلسياسيَّ حول الجغرافيا ا

ة أشبه البحوث الاستراتيجيَّ  لأنَّ  ،أبحاثه ة علىٰ م للوقوف بدقَّ وتُرجِ 

 ¨غيبة الإمام المهدي  ىٰ معن وقد ذكر هذا الباحث في كتابه أنَّ ، ةيَّ بالسرّ 

في  أنشط ¨ليكون الإمام المهدي  ،ةيَّ الخفاء والسرّ  ىٰ عند الشيعة بمعن

 فإنَّ ، ةة والأمنيَّ مور في العلوم الاستراتيجيَّ ته في تدبير الأُ حركته وحيويَّ 

 .ةة قدرة وقوَّ يَّ في السرّ  ىٰ والدول تر ،ة رمز القدرةيَّ السرّ 
                                                             

بِنفَْسيِ أَنْتَ مِنْ «: لندبةلتحت عنوان دعاء ) ٥٨١ص (بن المشهدي لافي المزار جاء  )١(

ْ يخَْلُ مِنَّا، بِنفَْسيِ أَنْتَ مِنْ نَازِحٍ مَا نَزَحَ عَنَّا، بِنفَْسيِ أَنْتَ أُمْنيَِّةُ شَائِقٍ يَتَمَنَّ  ىٰ، مِنْ مُغَيَّبٍ لمَ

  يُسَامَىٰ، بِنفَْسيِ أَنْتَ مِنْ أَثِيلِ مجَدٍْ لاَ نٍ وَمُؤْمِنةٍَ ذَكَرَا فَحَنَّا، بِنفَْسيِ أَنْتَ مِنْ عَقِيدِ عِزٍّ لاَ مُؤْمِ 

فٍ لاَ دِ نِعَمٍ لاَ يجَُازَىٰ، بِنفَْسيِ أَنْتَ مِنْ تِلاَ   .» يُسَاوَىٰ  تُضَاهَىٰ، بِنفَْسيِ أَنْتَ مِنْ نَصِيفِ شرََ

وهو نائب رئيس الكتلة الوسط  ،ة للشيعة تأليف فرانسو توالة السياسيَّ رافيَّ كتاب الجغ )٢(

 .ةة الفرنسيَّ وأيضاً هو من مركز الدراسات الاستراتيجيَّ  ،في مجلس الشيوخ الفرنسي
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في  ¨اب وصلوا لهذه المعاني الدقيقة وراء غيبة الإمام تَّ فهؤلاء الكُ 

بعقيدة الغيبة عند  تستخفُّ  ىٰ خرة الأُ حين كتابات من المذاهب الإسلاميَّ 

بالغيبة  ة تستخفُّ الكثير من الروايات والجماعات الضالَّ  بل إنَّ ، ةالإماميَّ 

وا حيث ظنُّ، ةة الكاملة حيث لا سفارة ولا نيابة خاصَّ يَّ السرّ  ىٰ بمعن ىٰ الكبر

صال الاتِّ  انقطاعة من ة عند الطائفة الإماميَّ هذه العقيدة الضروريَّ  ىٰ معن أنَّ 

ه عن مهامِّ  ¨ة بن الحسن يعني جمود الحجَّ ، ¨ة تبر بالحجَّ الرسمي المع

نائي في أقاصي  ¨ه وأنَّ ، ةها الرساليَّ ة ومواصلة مهامِّ ودوره في قيادة البشريَّ 

 ىٰ الغارب بينما يعبث بالأمر قو وتاركاً الحبل علىٰ  ،مورللأُ  ىٰ البلاد لا يتصدَّ 

مور يوماً واحداً ي للأُ لو ترك التصدِّ  ¨ه أنَّ  بل الحقُّ ، الطغيان البشري

ولوقعت الحروب والبلايا في الأصعدة ، لساخت الأرض فساداً بأهلها

نَحْنُ وَإنِْ كُنَّا نَائينَِ «: في التوقيع الشريف ¨كما قال ، ةالبشريَّ  المختلفة علىٰ 

تَعَالىَٰ لَنَا مِنَ  حَسَبَ اَلَّذِي أَرَانَاهُ اَاللهُ ،بمَِكَاننَِا اَلنَّائيِ عَنْ مَسَاكِنِ اَلظَّالمينَِِ 

لاَ  نْيَا للِْفَاسِقِينَ اَلصَّ فَإنَِّا  ،حِ وَلشِِيعَتنَِا اَلمُؤْمِنينَِ فيِ ذَلكَِ مَا دَامَتْ دَوْلَةُ اَلدُّ

ءٌ مِنْ أَخْباَرِكُمْ وَلاَ  ،نُحِيطُ عِلْماً بأَِنْبَائكُِمْ  لِّ ،  يَعْزُبُ عَنَّا شيَْ وَمَعْرِفَتُنَا باِلذُّ

الحُِ عَنْهُ شَاسِعاً اَلَّذِي أَ  لَفُ اَلصَّ  ،صَابَكُمْ مُذْ جَنَحَ كَثيرٌِ مِنْكُمْ إلىَِٰ مَا كَانَ اَلسَّ

مُْ لاَ وَنَبَذُوا اَلْعَهْدَ اَلمأَْخُوذَ وَرَ  ا غَيرُْ مُهْمِلِينَ .  يَعْلَمُونَ اءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنهَّ إنَِّ

ْوَاءُ وْ لاَ وَلَ  ، نَاسِينَ لذِِكْرِكُمْ وَلاَ  ،لمُِرَاعَاتكُِمْ   وْ أَ  ، ذَلكَِ لَنَزَلَ بكُِمُ اَللأَّ

قُوا اَاللهَ ،اصِْطَلَمَكُمُ اَلأْعَْدَاءُ  وَظَاهِرُونَا عَلىَٰ انِْتيَِاشِكُمْ مِنْ فتِْنَةٍ قَدْ  ، فَاتَّ

مَىٰ عَنْهَا مَنْ أَدْرَكَ أَمَلَ  ،يهَْلِكُ فيِهَا مَنْ حُمَّ أَجَلُهُ  ،أَنَافَتْ عَلَيْكُمْ  وَهِيَ  ،هُ وَيحُْ

تكُِمْ بأَِمْرِنَا وَنهَيِْنَا ،أَمَارَةٌ لأِزُُوفِ حَرَكَتنَِا مُتمُِّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ  وَاَاللهُ ،وَمُبَاثَّ
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كُونَ  يَّةِ . اَلمُشرِْ
ةٌ  ،اعِْتصَِمُوا باِلتَّقِيَّةِ مِنْ شَبِّ نَارِ اَلجَْاهِلِ شُهَا عَصَبٌ أُمَوِيَّ  ،يحَُشِّ

ةً يهَُولُ بهَِا فرِْقَ  ْ يَرُمْ فيِهَا اَلمَوَاطِنَ  ،ةً مَهْدِيَّ وَسَلَكَ فيِ  ،أَنَا زَعِيمٌ بنِجََاةِ مَنْ لمَ

بلَُ اَلمَرْضِيَّةَ  عْنِ مِنْهَا اَلسُّ وا  ،اَلطَّ إذَِا حَلَّ جمَُادَىٰ اَلأْوُلىَٰ مِنْ سَنَتكُِمْ هَذِهِ فَاعْتَبرُِ

 ¨بل هو ، )١(»دَتكُِمْ لمَِا يَكُونُ فيِ اَلَّذِي يَليِهِ وَاسِْتَيْقِظُوا مِنْ رَقْ  ،بماَِ يحَْدُثُ فيِهِ 

ة منتظمة ة وأدوات غيبيَّ ة جميعاً عبر أساليب خفيَّ مور البشريَّ ر ويدير الأُ دبِّ يُ 

السطح والعلن في  لا تظهر إلىٰ  ر لتلك الإدارة أنْ لكن المقرَّ ، تحت الستار

في  ¨انعدام حضوره  لا تعني نقطاعفالغيبة والا، عصر الغيبة قبل الظهور

صال من طرفنا الاتِّ  انقطاعبل تعني  ،ةة البشريَّ ة والسياسيَّ الساحة الاجتماعيَّ 

مور مورنا وأُ ف في أُ عن التصرُّ  ¨ه هو انقطاعلا ، ¨اهه لنا باتجِّ بَ ومن قِ 

 جَ  :كما قال تعالىٰ ، ة وفي المجتمعات المختلفةالبشريَّ 
�

رضِ إِ�
َ ْ
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ٌ
اعِل

 
ً
ة

َ
لِيف

َ
 . أي يحول أمام الفساد في الأرض وسفك الدماء، )٣٠: البقرة( خ

 فإنَّ ، ةيَّ بعض المسلمين بالغيبة والسرّ  ففي الوقت الذي يستخفُّ 

 .ة والقدرة والتدبيرولئك الباحثين يفهمونها ويعتبرونها مصدراً للقوَّ أُ 

أعواناً  ¨له  اه من التفسير الصحيح للغيبة لا يمنع أنَّ نَّوما بيَّ 

بروز  ه ليس له أيُّ أنَّ  المهمَّ  أنَّ  إلاَّ  ،بل وجهاز عمل كامل ،ين ونشطاءصِّ خا

ما تمام العمل والنشاط والتدبير في وإنَّ  ،وإعلان وتمثيل رسمي في الظاهر

علان والبروز ات الإوليس لجهازه وأعوانه صلاحيَّ  ،والخفاء السرِّ 

 .الجَّ اب ودعي ذلك في العلن فهو كذَّ لذا فمن يدَّ ، والظهور

ة ستراتيجيَّ ة في العلوم الايَّ السرّ  إنَّ : ونستراتيجيُّ ولئك الباحثون الايقول أُ 
                                                             

 ).٣٢٣و ٣٢٢ص / ٢ج ( الاحتجاج )١(
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ما فكلَّ ، ة هي تمام القدرةة والعلوم الأمنيَّ ة والعلوم العسكريَّ والعلوم السياسيَّ 

 الذي هو في السرِّ  لأنَّ ، ةت القدرة والمقدرة والقوَّ ما قلَّ ة والخفاء كلَّ يَّ ت السرّ قلَّ 

يصل  أنْ  أحدٍ  فلا يمكن لأيِّ  ،ةفاء يتواجد ويعيش في سياج وحماية أمنيَّ والخ

ما هي خفاء وإنَّ  ،ةة بدنيَّ يَّ ة حسّ ة لوجستيَّ ة حينئذٍ فيزيائيَّ فليست القضيَّ  ،إليه

أو قطع  ،فلا يمكن عرقلته ،عدم إمكان معرفة وكشف المختفي ىٰ ة بمعنيَّ وسرّ 

 .أو الحول بينه وبين تدبيراته ،أو مصادمته ،أو مواجهته ،الطريق عليه

ا اا  ي:  

معناها  لأنَّ  ، الغيبة في مقابل الحضورفسرَّ تُ  فمن الخطأ أنْ  ،وعليه

ذكر من تعابير فما يُ  ،غير حاضر ىٰ في فترة الغيبة الكبر ¨الإمام  حينئذٍ أنَّ 

 ¨الإمام  إنَّ ف، نحو عصر الحضور أو زمن الحضور وغيرها تعابير خاطئة

ونه غائباً يعني مستتراً إذ ك ،كان غائباً  حاضر بيننا ولم تخل منه الديار وإنْ 

ه أنَّ  تذكر هذا الأمر علىٰ  فالكثير من روايات أهل البيت  وإلاَّ  ،ومختفياً 

ففي روايات ، يعيش في وسط وكبد الحدث ¨ه وأنَّ  ،واضح وضروري

هناك برامج وملفات لإدارة الأرض  الفريقين في بيان وتفسير ليلة القدر أنَّ 

ات الأرزاق والآجال ل عليه من إحصائيَّ مور وكبيرها تتنزَّ من صغير الأُ 

 .ات البركات التي تزدهر بها الأرض والآفاتوإحصائيَّ 

تأثير وأثر  أيَّ  ىٰ الدول العظم ىٰ ات لا تدري حتَّ حصائيَّ وهذه الإ

ات بات من الواضح حصائيَّ لإعلم ا فإنَّ ، اتحصائيَّ لمحاسبات مثل هذه الإ

ما كانت الدول أكبر وأعظم فكلَّ ، ة المستقبله هو الذي يرسم استراتيجيَّ أنَّ 

 .ترسم لنفسها تدابير أكثر لأنْ  كانت أقدر وأكثر استطاعةً 
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 ¨الأمر الإمام المهدي  وليِّ  هذه الملفات والبرامج التي تنزل علىٰ و

الآن  ذهلة هائلة مهولة إلىٰ ومات مات ومعلعام في ليلة القدر هي ملفَّ  كلَّ 

 عنها في العلوم عبرَّ والتي يُ  ،ليست هي في الوعي العلمي للبشر

ك الأرض باليد امسإة أو علم القيادة والإدارة بالتدبير والاستراتيجيَّ 

ة في بيان نَّرواه الفريقان من الشيعة والسُّ  ىٰ وهذا المعن ،واختراق الأنظمة

وقد ذكرنا بيان ذلك  ،سورة الدخان وسورة النحلوفي ذيل ، )١(ليلة القدر

 .كما ذكرنا فيه مقتطفات من أقوال الفريقين، )٢()ةالإمامة الإلهيَّ (في كتاب 

  :ذلك كقوله تعالىٰ  ة علىٰ دالَّ  ىٰ خروهناك آيات أُ 
َ
 ق

ْ
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َ
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ْ
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رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
 عبرِّ فلم يُ ، )٣٠: البقرة( اعِل

                                                             

 مامةليلة القدر حقيقة الإ :الفصل السابع/ ٢٧٤ ص/ ٣ج (ة الإمامة الإلهيَّ : راجع )١(

حاضر (معتقدات الإمامة والمهدي  :الفصل الثامن /٤٠١ ص/ ٣ جو، )أُسُّ المعرفة(

 .))المعرفة

 )هـ١٤١٨و ١٤١٧(ين ة مجموعة بحوث استغرقت العامين الدراسيَّ كتاب الإمامة الإلهيَّ  )٢(

ة من ذوي البصيرة والمعرفة من وقد قام بتحرير وضبط هذه المباحث ثلَّ  ،لفي الجزء الأوَّ 

ة في باب العقيدة والمعرفة روافد المكتبة الإسلاميَّ   من أهمّ عتبرَ والكتاب يُ  ،فتلامذة المصنِّ 

ويقع الكتاب في أربعة أجزاء وثلاثة ، ةفي الإمامة الإلهيَّ  حسب منهج أهل البيت 

ة اشتملت علىٰ عدَّ  ،اته ثمانية فصول فضلاً عن فصول الجزء الرابعويحوي في طيَّ  ،داتمجلَّ 

ة نت بمجالها أبحاث ذات قيمة علميَّ حث ومقالات وفوائد ونماذج وتطبيقات تضمَّ مبا

بل الكثير من مطالب الكتاب لم تخرج من قبل  ،صي نوعي في بابهاعد تخصُّ ا وبُ عالية جد� 

ومن ، م فريداً في بابهفجاء هذا الكتاب القيِّ ، صي رصينعد تخصُّ سلوب علمي وبُ بهكذا أُ 

ٰ لة التي لا ينبغي للقارئ إهمالها الفصل السابع والثامن المَّ بين تلك الفصول المه  ذين تجلىَّ

عداً ف في هذا الباب حيث أكسب البحث المهدوي بُ صي الفريد للمصنِّ عد التخصُّ فيهما البُ 

 .ص فضلاً عن غيرها لا يستغني عنه المتخصِّ ا وطابعاً عصري� صي� تخصُّ 



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٤٨

 جَ  :بل قال ،بالرسول أو النبيِّ 
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رض الأ فخلافة االله علىٰ  ،رضة في الأنهاية حياة البشريَّ  ة دائبة إلىٰ ة دائميَّ يَّ كلّ 

الأرض كما ورد  ة االله علىٰ نتهائها فحجَّ ا ة إلىٰ ل الحياة للبشريَّ بتدأت من أوَّ ا

نها االله ة بيَّ ل مهمَّ وأوَّ ، )١(لروايات قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلقفي ا

فأحد  ،صلاحالأرض هي دفع الإفساد والقيام بالإ ة علىٰ للخليفة والحجَّ 

ف ه يستخلف في التدبير والتصرُّ لأنَّ  ،تسميات الإمامة في القرآن هو الخليفة

 ىٰ ل تفسير لمعنأوَّ  د تعالىٰ ومن ثَمَّ أور، فهو عنده قدرة التدبير ،مورفي الأُ 

  :الملائكة بعد ذلكالخليفة قول 
َ
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مَ  ث عن يتحدَّ  ه يريد أنْ ذكر اعتراض الملائكة لأنَّ ، )٣٠: البقرة( اءَ ا��

من ات الخليفة  شأن ومقام وصلاحيَّ فبينَّ  ،ةوظائف الخليفة المهمَّ  ىٰ إحد

إذ  ،فساد في الأرض وسفك الدماءاعتراض الملائكة بالإ خلال الجواب علىٰ 

  :قال تعالىٰ 
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� � )يعني هذان ، )٣٠: البقرة

هما وعلاجهما ؤتفاديهما ودر الملائكة منهما يتمُّ  ىٰ المحذوران اللذان يخش

 ،فسادوهي دفع الإ ،ة له فيهامَّ ط الخليفة في الأرض كأبرز مهبتوسُّ 

 .صلاحوالقيام بالإ ،والحيلولة دون سفك الدماء

 تكون نسبة الفساد إلىٰ  فساد أي الفساد الأكثر بأنْ والمقصود من الإ
                                                             

 ة لا تقوم الله علىٰ خلقه إلاَّ الحجَّ  باب أنَّ / ١٧٧ ص/ ١ج (الكافي في  الكليني  روىٰ  )١(

ةُ قَبْلَ اَ اَ «:  اللهقَالَ أَبُو عَبْدِ اَ  :قَالَ  ،عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ بسنده ) ٤ح / بإمام  ،لخْلَْقِ لحُْجَّ

ار »لخْلَْقِ بَعْدَ اَ وَ  ،لخْلَْقِ مَعَ اَ وَ  / ١٠ج / ٥٠٧ص (في بصائر الدرجات  ؛ ورواه الصفَّ

، )١٤٩ح / ١٣٥ص (في الإمامة والتبصرة  ، وابن بابويه )١ح / ١١باب 

ين  والصدوق   ).٥ح / ٢٢باب / ٢٢١  ص(في كمال الدِّ
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لم تصلح  أو أقلّ %) ٥٠(لو كانت  وإلاَّ  ،%)٥٠(الخير والصلاح أكثر من 

 .كثرصلاح هو الأإذ سيكون الخير والإ ،ة نقض للملائكةكمادَّ 

الخليفة هو الذي يحول دون الفساد الأكثر  فالقرآن الكريم يذكر لنا أنَّ 

أم  اأم إداري�  اأم سياسي�  اي� أم صحّ  اسواء أكان ذلك الفساد أخلاقي�  ،في الأرض

 ،ىٰ صلاحها في جوانب شتَّ عمارة الأرض وإ ه سيعمل علىٰ بل إنَّ  ،...ازراعي� 

له  فإنَّ  ،البشر وبين وقوع الفساد بة علىٰ تغلِّ مة المفيحول بين الأنظمة المتحكِّ 

مَ ، مه الأسماءاالله استخلفه فيها وعلَّ  لأنَّ  ،قدرة إدارة الأرض
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 ،ةيَّ ة سرّ هذه الإدارة والتدبير خفيَّ  وإنَّ ، يمكنه من إدارة وتدبير الأرض

صلاح الإ فإنَّ  وإلاَّ  ،صلاح النسبية والقدرة لأجل الإوهي مصدر القوَّ 

 صلاح النسبيا الإأمَّ ، ¨الكامل سيكون في الظهور ودولة المهدي  التامَّ 

ة أهل أئمَّ  وإلىٰ  نا الخاتم نبيِّ  إلىٰ  فهو الواقع والممارس منذ آدم 

 كلِّ  ىٰ صلاح والتدبير كانت لدهذه النسبة من الإ فإنَّ  ،البيت 

 .لم تكن معلنة وإنْ   ةالأئمَّ 

 جَ : إبراهيم  يقول للنبيِّ  فالباري تعالىٰ 
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قد  إبراهيم  النبيَّ  ثنا أنَّ دِّ التاريخ لم يحُ  أنَّ مع ، )١٢٤البقرةك ( اما

وهكذا  .ةملك العراق أو الشام أو فلسطين أو مصر أو الجزيرة العربيَّ 

ة جعلهما االله أئمَّ  يعقوب وإسحاق  في القرآن أنَّ  أخبرنا الباري تعالىٰ 
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ً
د

ُ
َ اهُ ه

ْ
 ى ِ�َِ� إِ�

َ
 وَ  �اِ�يل

َ
ن
ْ
  اجَعَل

َ
ون

ُ
د

ْ
ه

َ
� 

ً
ة ئِم�

َ
هُمْ أ

ْ
مِن
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َ
رِن

ْ
�
َ
 بأِ

َ
وا وَ� ا صََ�ُ م�

َ
وا بِآيَ ا �

ُ
 ن

َ
 اتنِ

َ
ون

ُ
وأيضاً ، )٢٤و ٢٣: السجدة( �ا يوُقنِ

 .ملك في العلن يا إلىٰ ما تصدَّ ثنا التاريخ أبداً عن أنهَّ دِّ لم يحُ 

ت لهم الإمامة والقيادة نُسِبَ  براهيم ويعقوب وإسحاق إ فإنَّ 

حسب  ىٰ خرة لأنظمة أُ م كانوا يعيشون كالرعيَّ مع أنهَّ  ،صلاحوالتدبير والإ

 إبراهيم  النبيَّ  ل لنا أنَّ ولكن التاريخ سجَّ ، صورة ظاهر السطح

اد ل عقائد وعبادة شعوب وأقوام الشرق الأوسط من عبَّ دِّ يُب استطاع أنْ 

 .ةة حنيفيَّ ة توحيديَّ ملَّ  ة إلىٰ وثنيَّ 

ة والعلوم ة والعلوم السياسيَّ ماعيَّ ومعلوم ومذكور في العلوم الاجت

ين ليس من قدرة تبديل العقيدة والدِّ  ة أنَّ ة والعلوم الاستراتيجيَّ الحضاريَّ 

ستطاع فكيف ا، عقيدة حكومة فوق الحكوماتال لأنَّ  ،الحكومات أبداً 

ولم تكن وسائط إعلام كما  ،ممَ كفرد تبديل عقائد تلك الأُ  إبراهيم 

 ىٰ وقد نجد في التاريخ الحديث دولاً عظم .غير ذلكولا  ،ين الآنللغربيِّ 

ة مثل اد السوفيتي لم يستطع تغيير دين وعقائد بعض الدول الإسلاميَّ كالاتحِّ 

وتي من جبروت وغطرسة ما أُ  فبكلِّ  ،وزبكستان وتركمانستان وأذربيجانأُ 

خلال مائة سنة حكم الروس هذه الدول ... وسفك دماء وإرهاب وإعلام

 .ين والاعتقادنوا من تغيير الدِّ والدم والإرهاب لم يتمكَّ ف بالتعسُّ 

ما وإنَّ  ،أو طفرةً  أو فجأةً  اً فاقأو اتِّ  ليس صدفةً  وما قام به إبراهيم 

 ،إبراهيم في تلك الشعوب م فيها النبيُّ هناك شبكة وإدارة خطيرة كان يتحكَّ 

 نبيُّ وهكذا ال، يقيم وينجز التغيير العظيم من خلال ذلك استطاع أنْ 

 .إسحاق  يعقوب أو النبيُّ 
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لنا الإمامة لها جهاز خفي نعرفه لو تأمَّ  أنَّ  عنا علىٰ طلِ فالقرآن الكريم يُ 

  لنا أنَّ بينِّ يُ  فالقرآن يريد أنْ  ، ىٰ ة الخضر وموسسورة الكهف وقصَّ 

ت وأدوار لا ات ومهماَّ ة لديها مأموريَّ الخضر كان في ضمن مجموعة خفيَّ 

  :قال تعالىٰ ، الشريعةعقائد وأحكام ات تنافي ضروريَّ 
َ
وجََد

َ
 مِنْ ف

ً
بدْا

َ
ا �

 عِبَ 
َ
 ادِن

َ
ن
ْ
�
َ
 ا آت

َ
دِن

ْ
 مِنْ عِن

ً
َة ْ
 اهُ رَ�

َ
مْن

�
 ا وعََل

ً
ما

ْ
ا عِل

�
ن ُ ، )٦٥: الكهف( �اهُ مِنْ �َ

 ا علىٰ أنهَّ   ىٰ موس ث الخضر النبيَّ ات كما حدَّ تلك الأدوار والمأموريَّ  فإنَّ 

  ىٰ موس ذلك عندما اعترض عليه النبيُّ و ،قسطاس وصراط الشريعة

 .وحاججه بظواهر الشريعة كما مرَّ ذلك

وا او ا :  

ة ولكن في الخضر كان يقوم بتلك الأدوار وفق الموازين الشرعيَّ  فإنَّ 

يعوقه الظالمون أو المفسدون أو أهل البغي  والخفاء من دون أنْ  السرِّ 

وهو أحد  ،خطير ة عامل أمني مصيري مهمٌّ يَّ سرّ فالخفاء وال، والفجور

ة وهو من معاني التقيَّ ، ةفالغيبة من مصاديق التقيَّ  ،ةالمعاني الصحيحة للتقيَّ 

قي يعني عنده برنامج أمني  يتَّ ماَّ ـالإنسان ل فإنَّ ، المغفول عنه للأسف

م ويلتزة المسؤوليَّ يترك ه ة أنَّ التقيَّ  ىٰ وليس معن ،وبرنامج ستاري خفي

بل ، ةخاطئ للتقيَّ  ىٰ فهذا معن، الجمود وعدم النشاط والانكفاء والتقوقع

وإخفاء المسيرة والمسار والقدرة والنشاط والحركة  اة تعني مفهوماً أمني� التقيَّ 

ة النشاط والحركة ة في قمَّ يَّ التي يقوم بها ليكون بفضل ذلك الخفاء والسرّ 

ة ة تكون كدرع حصين لحيويَّ ن التقيَّ ة نوع ميَّ إذ الخفاء والسرّ ، ةوالحيويَّ 

وجه في  أتمِّ  ات والواجبات علىٰ والمسؤوليَّ  النشاط والحركة والقيام بالمهامِّ 
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ة فمن السهل لو كانت البرامج مكشوفة علنيَّ  وإلاَّ ، عن العدوِّ  ىٰ من ومنأأم

 .عرقلة تلك البرامج للعدوِّ 

لغيبة قد تعمي ة وافهذه مقولات متشابكة مختلطة في معاني التقيَّ 

م فهَ وقد تُ  ،ة بعدم العملم التقيَّ فهَ فقد تُ ، ة فيهالم نعمل الدقَّ  الحقيقة إنْ 

 ىٰ أي قد يخف، فلا بدَّ من العلن وإلاَّ ، بعدم الحضور والوجود أصلاً الغيبة 

 ة وغيبة مع عمل ونشاط وقيام بتمام المهامِّ كيف يمكن تصوير تقيَّ 

 .اتوالمسؤوليَّ 

هناك مجموعة  وأنَّ  ،الله في سورة الكهف عن الخضروهذا البيان من ا

للإمام في الأرض مثل هذه الأعوان  أنَّ   الباري تعالىٰ بينِّ لكي يُ  ،عاملةة لهيَّ إ

ه نائي وأنَّ  ،ة وخفاء وغيبة الإمام عدم الحضوريَّ سرّ  ىٰ فليس معن، والأنصار

، ظهورعدم ال ىٰ بل بمعن، ليس موجوداً في الساحة وفي الحدثوبعيد قاصي 

تعبير  وأنَّ  ،فالغيبة لا بدَّ من فهمها في مقابل الظهور لا في مقابل الحضور

، ه لا يوجد زمن حضور وزمن غير حضورفإنَّ ، زمن الحضور تعبير خاطئ

ق عليه زمن الظهور في طلِ نُ  أنْ  افالصحيح عقائدي� ، ور الإمام دائمبل حض

نا وفي كبد وساحة أظهر موجود بين ¨ه أنَّ  ىٰ بمعن، قبال زمن الغيبة

 .غائب بل مستتر مخُتفٍ  ،ه ليس بظاهرأنَّ  الحدث إلاَّ 

ومن خلال ذلك تبطل الكثير من الإشكالات المثارة من المدارس 

وا حيث فسرَّ ، مدرسة أهل البيت  ضدَّ  ىٰ خرة الأُ والمذاهب الإسلاميَّ 

 ،ه غائب أي ليس بحاضربما أنَّ  :فقالوا ،وفهموا الغيبة في مقابل الحضور

 ة؟مَّ مور الأُ ر أُ دبِّ اته ويُ ل مسؤوليَّ فكيف يكون إماماً ويتحمَّ 
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فليس ، الغيبة ىٰ لمعن تصوير خاطئ الإشكال مبتني علىٰ  ضح أنَّ اتَّ 

لساخت الأرض  وإلاَّ  ،بل هو حاضر وموجود ،الإمام غير حاضر

 .)١(بأهلها

 إدارة ون ا ةا  رضا :  

 اً محضاً وجبرليس إعجازاً  )ة لساخت الأرضلحجَّ لولا ا( ىٰ ومعن

ه الصحيح أنَّ  ىٰ بل المعن، مور بأسبابهايجري الأُ  أنْ  االله إلاَّ  ىٰ إذ أب ،اتكويني� 

لكانت  ل عليه من االله ة من خلال المعلومات التي تتنزَّ لولا تدبير الحجَّ 

 ،ة وغيرهاة والبيئيَّ يَّ الأرض تنزلق في الفساد في مختلف المجالات الصحّ 

فكثير من الأنظمة ، ةكانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة التي تفتك بالبشريَّ 

 نتشار وباء يعصف بكلِّ اتحول دون  لا تستطيع أنْ  ىٰ العظم ىٰ والقو

ة يَّ اتهم الصحّ رت علومهم وآليَّ بل هم غارقون في غفلتهم مهما تطوَّ  ،ةالبشريَّ 

ما جيوش لا يستطيعون الفساد كأنَّ فتلك الأنواع من  ،ة وغيرهاوالمختبريَّ 

ي والمانع دون وقوع ذلك الفساد الكبير في مختلف ما المتصدِّ وإنَّ ، ي لهاالتصدِّ 

ة ة والحقوقيَّ والأخلاقيَّ ة ة والحيوانيَّ ة والزراعيَّ يَّ ة والصحّ المجالات البيئيَّ 

سل فهو الحائل دون قطع الن، ما هو الإمامإنَّ ... ة وة والأمنيَّ والسياسيَّ 
                                                             

ةالأرض  باب أنَّ / ١٧٩ ص/ ١ج (في الكافي  الكليني  روىٰ  )١( / لا تخلو من حجَّ

 ؟رْضُ بِغَيرِْ إِمَامٍ لأَْ بْقَىٰ اَ أتَ  : اللهبيِ عَبْدِ اَ قُلْتُ لأَِ  :قَالَ  ،عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ بسنده ) ١٠ ح

ار »رْضُ بِغَيرِْ إِمَامٍ لَسَاخَتْ لأَْ لَوْ بَقِيَتِ اَ «: قَالَ  في بصائر الدرجات  ؛ ورواه الصفَّ

/ ٣٠ص (في الإمامة والتبصرة  ، وابن بابويه )٢ح / ١٢ باب/ ١٠ج / ٥٠٨  ص(

في علل  وق ، والصد)٨ح / ٨باب / ١٣٩ص (في الغيبة  ، والنعماني )١٢ح 

 ).٥ح / ١٥٣  باب/ ١٩٦ص / ١ج (الشرائع 
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 انقطاعيحول دون  ىٰ بل وحتَّ  ،ةة والحيوانيَّ البشري ووقوع الكوارث الزراعيَّ 

فهناك مخاطر عجيبة تحدق ، ث الهوائيالنسل الهوائي أي في مقابل التلوُّ 

 ،بونها دون العلم بعواقبهارِّ وتوا من علوم فهم يجُ ولئك مهما أُ وأُ  ،ةبالبشريَّ 

، ر شيئاً لا يعلم تداعياته ونتائجهجِّ فكالطفل الذي يُ  ،ولا يلتفتون للوازمها

ذلك يعانون ويهولون لأنفسهم أعمالهم وما يقومون به  فنلاحظهم رغم كلِّ 

ث البيئي وزون والتلوُّ من معالجات غير مجدية لبعض المشاكل من ثقوب الأُ 

لا يعلمون كيف علاجها و ،والانقراض وغيرها من التداعيات الخطيرة

 .الواقعي

ي والاقتصادي من حاكم يحفظ أمن البشر الصحِّ  لىٰ ا تعإذن لا بدَّ الله

ة من خلال التدبير الأعمال والأساليب الشيطانيَّ  والأخلاقي والخلقي ضدَّ 

تكون  لذا لا بدَّ أنْ ، إعاقة إدارته وتدبيره والإدارة بحيث لا يمكن للعدوِّ 

ر لمدبِّ فيكون ذلك الحاكم ا، ة في الأرضيَّ ة سرّ تلك التدابير ونحوها خفيَّ 

 .مستتراً  اخفي� 

فهناك آثار وظواهر عجيبة في الغرب يشاهدونها ولا يعلمون أسبابها 

 ،مثلاً انتشار الإسلام في الغرب وأميركا وأماكن كثيرة ،ة علاجهاولا كيفيَّ 

ا فإنهَّ ، لت في العام الماضي والذي قبلهجِّ ات سُ وذلك من خلال إحصائيَّ 

ة ات الإسلاميَّ السبب بعض الفضائيَّ  وا أنَّ ظنُّ، ات مذهلةإحصائيَّ 

تها ما هو قلَّ  ات علىٰ بعض الفضائيَّ  فإنَّ  اولم يكن ذلك منطقي�  ،فأغلقوها

علام من سطول عظيم مهول من الإتأثيرها في قبال سيل هائل جارف وأُ 

السبب  وا أنَّ ثمّ ظنُّ ؟الشعب الغربي فة للتأثير علىٰ ات وغيرها الموظَّ فضائيَّ 
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لوها قدر ما فضايقوها وقلَّ  ،أمرها ة القليلة المغلوب علىٰ الإسلاميَّ هو الجاليات 

فمهما سعوا وعملوا لن  ،نتشار الإسلامامعضلتهم وهي  ولم تحلّ  ،استطاعوا

ما هو من وإنَّ  ،رونكما يتصوَّ المكشوف ه ليس بالأمر لأنَّ  ،يكتشفوا سبب ذلك

 .لاح الأرض ودفع فسادهاصلإ ،والخفاء تدبير الإمام وجهازه وأعوانه في السرِّ 

ا  ز:  

كي  ،اب والسفراءوَّ جهاز تدبير الإمام لا ينحصر بالنُّ  م فإنَّ كما تقدَّ 

ل تدبير الإمام ة يتعطَّ السفارة والنيابة الخاصَّ  انقطاعه بم أنَّ م متوهِّ يتوهَّ 

ف قَّ من الأمر الظاهر الذي لا يتو فإنَّ ، ما الأمر أوسع من ذلكوإنَّ  ،ونشاطه

 ،ة والفقهاءاب بالنيابة العامَّ وَّ وهم النُّ ظهور الإمام هناك جهاز عامٌّ  علىٰ 

لم يكن الفقهاء يرون  عملهم وإنْ  والإمام يرعاهم ويتابعهم ويشرف علىٰ 

  :قال تعالىٰ  ،من الملائكة وغيرها ااك جهازاً خفي� هن كما أنَّ  ،الإمام
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ا وَ�ذِ

 
َ

مَلا
ْ
وا�لِ

ُ
ةِ اسْجُد

َ
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َ
للجميع  ذلك أمرٌ منه تعالىٰ  فإنَّ ، )٣٤البقرةك ( د

الخلق السجود والخضوع والإطاعة  فالمطلوب من كلِّ ، ستثناءادون 

 إلىٰ  )١(ض في سبع سوروالقرآن الكريم تعرَّ ، ة لخليفة االله في الأرضوالتبعيَّ 

                                                             

 :والموارد السبعة هي )١(
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والذي ، ةأحد من الملائك ولم يُستثنَ  ،بعون للخليفةالملائكة خاضعون متَّ  أنَّ 

جبرائيل وإسرافيل  ىٰ فحتَّ  ،يعني شمول الجميع بأمر الطاعة والخضوع

ة وميكائيل وعزرائيل ودردائيل ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنَّ

 .بينبين أو غير المقرَّ وجميع الملائكة المقرَّ 

 وَا��اشِطَ  :قال تعالىٰ 
ً
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فالقرآن الكريم ، )٥ -  ٢: النازعات( �ف

ثمّ يعزوها ويسندها  ،ة آياتة في عدَّ يستعرض الكثير من القدرات التكوينيَّ 

 ،ثمّ أمرهم جميعاً بالسجود لآدم  ،عهماختلافهم وتنوُّ  الملائكة علىٰ  إلىٰ 

جموع وقبائل  المأمور بالسجود كلُّ  فالمراد من، أي لخليفة االله في الأرض

والمراد بالخليفة ليس فقط ، بهم وغيرهالملائكة عظيمهم وبسيطهم مقرِّ 

 ،من تؤول إليه الولاية أي كلُّ ،  بل جميع الأنبياء والأوصياء،  آدم

فيكون السجود والخضوع والانقياد بأمر االله للملائكة جميعاً لآدم ونوح 

بن أبي طالب والحسن والحسين وللخلف الإمام  عليِّ ومحمّد ووإبراهيم 
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 :فالمراد من الخليفة الذي يستخلفه االله وهو الوالي الذي قلنا،  المهدي

 نَّ إو ،فساد وإقامة الصلاحوهي دفع الإ ،ه في الأرض أبرز مهامِّ االله بينَّ  نَّ إ

ا هندسة نَّفكما بيَّ  ،ه جهاز عمله العظيم بهندسةٍ متقنةٍ  لوليِّ االله قد رسم وعينَّ 

هندسة عظيمة في  كذلك له تعالىٰ  ،اختيار الفقهاء لارتباط الإمام بالناس

تبع الملائكة لخليفته في أ ه تعالىٰ فإنَّ  ،ترتيب وتنظيم جهاز الإمام الخفي

 :إذ قال تعالىٰ  ،علمه يفوق علمهم لأنَّ  ،وجعله والياً عليهم ،الأرض
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لم الذي يصله فتدبير خليفة االله في الأرض بالع، يكون صاحب قدرة أكبر

ه عبر جهاز رمرِّ ذلك التدبير من الإمام ينفذه ويُ  وأنَّ  ،ويستلمه من االله تعالىٰ 

كما يستعرض ذلك لنا القرآن الكريم في سورة ، ليس من البشر فقط خاصٍّ 

 وَ  :قال تعالىٰ  ،مخلوق إذ هو مطاع من كلِّ ، الكهف
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� ، َّا أمَّ ، ل سريعفهو أمرٌ انضباطي معج

 .فاسجدوا ففيه شيء من التراخي

ل نموذج في سلسلة أوَّ  وآدم  ،ليفة االله في الأرضفهذه القدرة لخ
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 رأس جهاز خاصٍّ  صلاح الأرض علىٰ أولياء وخلفاء االله الذين يعملون لإ

 .من جميع الخلق

جملة من  وبهذا تندفع الكثير من الإشكالات والاعتراضات علىٰ 

 بن أبي طالب  عليَّ  والتي منها أنَّ  ،ة من الغيبة وغيرهاعقائد الإماميَّ 

 ؟كيف يكون خليفة االله في الأرض وهو جالس في بيته خمساً وعشرين سنة

يه تولِّ  عمل خليفة االله في إصلاح الأرض ليس موقوفاً علىٰ  ضح أنَّ فقد اتَّ 

ما للإمام أنماط وأشكال من وإنَّ  ،في الظاهر والسطح المعلنالسلطة والحكم 

م أساليب ومن أعظ، فسادصلاح الأرض ودفع الإالحكومات يديرها لإ

ات يرفللإمام تدب، ةالنفوذ والحكومات التي يديرها هي الحكومات الخفيَّ 

لع عليها ولم يفهمها أصحاب العقول الصغيرة والنظرة ة لم يطَّ ة خفيَّ يَّ سرّ 

 .خمساً وعشرين سنةجليس البيت  ه فرأوا أنَّ  ،قةالضيِّ 

وهو في  بن جعفر  ىٰ الإمام موس ونفس الإشكال أوردوه علىٰ 

وهكذا في  ،اهنَّفللإمام تدبيرات وفق ما بيَّ  ،والجواب بات واضحاً  ،لسجنا

، )١(»ابهََ ارِ غَ مَ وَ  ضِ رِ لأَْ اَ  قَ ارِ شَ مَ  هُ تَ أْ طَ وْ أَ «: إذ نقرأ في دعاء الندبة الرسول 

لم تتجاوز أسفارهم الشام والعراق  ة والأئمَّ  الرسول  فمع أنَّ 

 ق الأرض ومغاربها؟فكيف وطأوا مشار ،عامٍّ  والجزيرة بشكلٍ 
                                                             

إِلىَٰ أَنِ انْتَهَيْتَ بِالأْمَْرِ إِلىَٰ « :لندبةلدعاء تحت عنوان ) ٥٧٥ص (المزار لابن المشهدي في  )١(

دٍ  صْطَفَيْتَهُ، نْتَجَبْتَهُ، سَيِّدَ مَنْ خَلَقْتَهُ، وَصَفْوَةَ مِنِ اِ ، وَكَانَ كَماَ احَبِيبكَِ وَنَجِيبكَِ محُمََّ

مْتَهُ عَلىَٰ أَنْبِياَئِكَ، وَبَعَثْتَهُ إِلىَٰ الثَّقَلَينِْ مِنْ  ،عْتَمَدْتَهُ جْتَبَيْتَهُ، وَأَكْرَمَ مَنِ اِ وَأَفْضَلَ مَنِ اِ  قَدَّ

رْتَ لَهُ اَ عِبَادِكَ، وَأَوْطَأْتَهُ مَشَارِقَكَ وَمَغَارِبَ  اقَ، وَعَرَجْتَ بِرُوحِهِ إِلىَٰ سَماَئِكَ، كَ، وَسَخَّ لْبرَُ

 )....نْقِضَاءِ خَلْقِكَ وَأَوْدَعْتَهُ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلىَٰ اِ 
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قبل  ىٰ حتَّ  فالرسول ، ة لهم بتدبيرات خفيَّ  وما ذلك إلاَّ 

 سنِّ  ر إلىٰ لم تتأخَّ  إمامة الرسول وة نبوَّ  فإنَّ  ،وإماماً  ابعثته كان نبي� 

فلا تخلو ، الأربعين رت إلىٰ تأخَّ كرسول ة نعم بعثته الرسميَّ ، الأربعين

مام وطأ مشارق ومغارب الأرض ليس والإ النبيَّ  فإنَّ  ،الأرض من الإمامة

ما ذلك بتدبيراتهم ونحوها في موارد وإنَّ ، لاته المتعارفة عندنافي أسفاره وتنقُّ 

 .الأرض ونحو ذلك طيِّ 

  أ:  

 في فترة الغيبة لا بدَّ أنْ  يعني أنَّ  ،الغيبة مقابل الظهور :فعندما نقول

فلا نغلو في  ،ةة مخفيَّ يَّ أي سرّ  ،تكون جميع عناصر جهاز الإمام غير ظاهرة

ال اب دجَّ ل كذَّ ص مُنتحِّ لا يأتي متقمِّ ف، ةالنيابة الخاصَّ  انقطاعالغيبة و ىٰ معن

ة أو ه من شبكته الأمنيَّ وأنَّ  ،عي التمثيل الرسمي للإماميدَّ ألاعيب ر ذو مزوِّ 

ة يَّ ويخالف السرّ الغيبة ذلك ينافي  فإنَّ ، جهازه التدبيري أو غير ذلك

 ويكشف السرَّ  ابشري� أمناً ه عنصر أمني إلهي وليس ر أنَّ إذ لا نتصوَّ  ،الخفاءو

ل الدجل كشفه أوَّ  وأنَّ  ،اإلهي�  اي سر� إذ كونه من جهاز الإمام السرِّ  ،الإلهي

منهم رائحة  مَّ هؤلاء الأوتاد أو الأبدال ونحوهم لو شُ  فإنَّ ، والكذب

أي ، لق عليهم رصاصة الموتالنشاط الإلهي العلني أتاهم عزرائيل وأط

 صلح فما أنْ  ،ثنا عن كثير من الأوتاد والأبدالدِّ فالتاريخ يحُ ، نزع أرواحهم

َ ، جل بسرعةنوع من الريبة حوله يأتيه الأ وهي  ،ذلك تصفية ذلك؟ لأنَّ  لمِ

عنصر يبرز ويظهر لا بدَّ  فأيُّ ، ة في طبيعة النظام الأمنيمطلوبة وحالة طبيعيَّ 

ه من جهاز الإمام أو له تمثيل رسمي من عي أنَّ ا فالذي يدَّ لذ، من تصفيته
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ر الخفاء تصوَّ إذ لا يُ  ،ةيَّ لمخالفته السرّ  ،ل الدجلالإمام ونحو ذلك فهو أوَّ 

 .مع العلن

ة مختلفة وجهاز عمل وتدبير كامل إداريَّ  اً بعَ للإمام دوائر وشُ  فمع أنَّ 

 ،أو عنصر منه ن اكتشاف فردة عمويَّ ة والأُ اسيَّ كالعبَّ  ىٰ عجزت الدول العظم

 .ةيَّ عمله السرّ  مقتضىٰ  لأنَّ 

 كان فلماَّ  ،يلتقي مع الخضر عندما أراد أنْ   ىٰ موس وهكذا النبيُّ 

به في البيت الفلاني أو المكان  ة لم يلتقِ يَّ الخضر من عناصر هذه الشبكة السرّ 

ما أعطاه نَّ وإ ،أي لم يكن موعده معه موعداً وفق الموازين المتعارفة ،الفلاني

، في الروايات ىٰ خرت الأُ رَ كِ وذُ  ،ت شفرة في القرآنرَ كِ ذُ  ،االله شفرتين لمعرفته
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 فالعلامة أنْ ، )٦٤ -  ٦٢: الكهف( �ا ق

إذا ضاع منك السمك  : ىٰ ال لموسق فاالله تعالىٰ  ،يضيع منه السمك

 .ةالعنصر الإلهي في الشبكة الخفيَّ  ىٰ ستلق

 ،)١(بلحاف ىٰ ذلك العنصر يكون مستلقياً ومغطَّ  والعلامة الثانية أنَّ 
                                                             

حمَْنِ ) ٤٧ح / ٣٣٢ص / ٢ج (في تفسيره  العيَّاشي  روىٰ  )١( عَنْ  ،سَيَابَةَ  نِ بْ عَنْ عَبْدِ اَلرَّ

هُ ثَلاَ  ،إنَِّ مُوسَىٰ صَعِدَ اَلمْنِبرََْ «: قَالَ  ، بْدِ اَاللهأَبيِ عَ  ثَ نَفْسَهُ أَنَّ  ،ثَ مَرَاقٍ وَكَانَ مِنبرَُْ فَحَدَّ

ئِيلُ  اَاللهَ مَنْ فَانْزِلْ فَإنَِّ فيِ اَلأْرَْضِ  ،إنَِّكَ قَدِ اُبْتُلِيتَ : فَقَالَ  ،لمَْ يخَْلُقْ خَلْقاً أَعْلَمَ مِنهُْ، فَأَتَاهُ جَبرَْ

  ،فَاصْنعَْ لَناَ زَاداً وَانِْطَلِقْ بِناَ ،فَأَرْسَلَ إِلىَٰ يُوشَعَ أَنيِّ قَدْ اُبْتُلِيتُ  ،هُوَ أَعْلَمُ مِنكَْ فَاطْلُبْهُ 
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 ،الخضر ىٰ  وجد هاتين العلامتين المنحصرتين رأماَّ ـل  موسىٰ  والنبيُّ 

  :فقال
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بِعُك
�
ت
َ
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ل
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 .ةوبدأت القصَّ  ،)٦٦: الكهف( ه

مع إعمال تلك  ولي العزم لم يستأمنه االله إلاَّ من أُ  نبيٌّ   ىٰ فموس

ة خطيرة الخضر كان في ضمن شبكة أمنيَّ  لأنَّ  ،ةة الاستتاريَّ الأمنيَّ ة الدقَّ 

االله التي عجزت عنه الدول  ة الخطيرة هي سرُّ وهذه القضايا الأمنيَّ  ،ةمخفيَّ 

وصعوبة  ،نظمها وخفائها ةلشدَّ  ،نوا من اختراقهافلم يتمكَّ  ،ىٰ العظم

 .تدبيرها

ذلك من الخضر لم يكن ليتجاوز الضوابط  كلَّ  ا أنَّ نَّم وبيَّ وقد تقدَّ 

ما هو لإعمال القواعد إنَّ   ىٰ موس واعتراض النبيِّ  ،اتوالضروريَّ 

 .)١(ةالرقابيَّ 

ولي من أُ  ة لنبيٍّ يَّ فإذا كان االله لا يكشف أحد أفراد تلك الشبكة السرّ 

 ، وبعد ما عرفه ورافقه لم يستطع الاستمراربل ، العزم
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فإذا كان ذلك ، ةة التامَّ يَّ وبين الخضر وعادت السرّ  صال بين النبيِّ انقطع الاتِّ 

فالقرآن الكريم  ؟والعاديين منهمف بآحاد الناس فكي ، ىٰ مع موس

ولم  ،بشفرتين ة إلاَّ يَّ ولي عزم لم يعرف فرداً من الشبكة السرّ من أُ  نبيٌّ  :يقول
                                                                                                                                               

  ًثُمَّ  ،مِكْتَلٍ ثُمَّ حمََلَهُ فيِ  ،ذْرِبِيجَانَ، ثُمَّ شَوَاهُ آفَخَرَجَ بِ  ،]مِنْ حِيتاَنِ اَلحَْيَّةِ [وَاشِْترََى حُوتا

وَاَلنَّبِيُّ إِذَا أُمِرَ أَنْ يَذْهَبُ إِلىَٰ مَكَانٍ لمَْ يَعْيَ أَبَداً حَتَّىٰ يجَُوزَ  ،انِْطَلَقَا يَمْشِياَنِ فيِ سَاحِلِ اَلْبَحْرِ 

ا يَمْشِياَنِ انِْتَهَيَا إِلىَٰ شَيْخٍ مُسْتلَقٍ مَعَهُ «: ، قَالَ »ذَلكَِ اَلْوَقْتَ  عَصَاهُ، مَوْضُوعَةً إِلىَٰ  فَبَيْنماََ همَُ

 .»...وَإِذَا غَطَّىٰ رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ  ،هُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ إِذَا قَنَّعَ رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَ  ،جَانِبِهِ 

 ).٤٤٥ ص(راجع ما مرَّ في  )١(
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 ر أنْ فكيف نقبل ونتصوَّ ، ةيَّ صال وعادت السرّ تدم مرافقتهما وانقطع الاتِّ 

عظ ولنأخذ نتَّ فل ؟ةيَّ ه من الشبكة السرّ عي أنَّ يأتي إنسان عادي وفرد بشري يدَّ 

االله  فهي سرُّ  ،ةيَّ ه لا كشف للشبكة السرّ العبر والدروس من القرآن بأنَّ 

الون ولئك دجَّ أُ  فإنَّ  ،ولا ننخدع بألاعيب وتفاهات المغرضين ،الأعظم

  :قال تعالىٰ  ،رون مسيئونمزوِّ 
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 ،ة أخفاها االلهيَّ ة سرّ خطير وشبكة أمنيَّ  خطٍّ  الين علىٰ الدخول من الدجَّ 

 ،ولئك مصيرهم الهاويةأُ  ،باطلة مغرضة ىٰ م بدعاوويكون دخوله

 .ومنزلقات خطيرة عجيبة

*   *   * 
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  ؟¨  م ا اي

ينجذبون  باعهم لأهل البيت إيمانهم واتِّ  المؤمنون بمقتضىٰ 

الطريق الوحيد  أنَّ م علَ يُ  وينبغي أنْ  ،¨ويساهمون في نصرة الإمام المهدي 

الظهور هو إعلان  لأنَّ  ،هو نشر مذهب أهل البيت  ¨لنصرة الإمام 

فإذا ، ةمام البشريَّ أبشكل علني  ¨له بَ من قِ  ¨مشروع الإمام المهدي 

فهل يمكن ، ¨مشروع الإمام  دة علىٰ ها عاصية ومتمرِّ ة كلُّ كانت البشريَّ 

 ينتصر؟ أنْ  ¨للإمام 

لا  ¨مشروع الإمام  دة علىٰ ة إذا كانت متمرِّ البشريَّ  فيه أنَّ  ا لا شكَّ ممَّ 

ه وأنَّ  ،الله تعالىٰ ن انَن سُ الظهور م لأنَّ ، ينتصر حينئذٍ أنْ  ¨يمكن للإمام 

ومحض فقط عجاز وليس بالإ ،مور بأسبابهايجري الأُ  أنْ  إلاَّ  ىٰ أب تعالىٰ 

  : ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالىٰ كما بينَّ ، الغيب
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 ىٰ لكن مت ،الأرض قام علىٰ تُ  لدولة العدل أنْ كتب  االله تعالىٰ  فإنَّ 

 تستعدَّ  بأنْ  ،ةرها البشريَّ وهذه توفِّ ، ات لذلكرت الشرائط والمعدَّ توفَّ 

والقيام  ذلك نشر مذهب أهل البيت  ومن أهمّ  ،ل ذلك وتقوم بهوتتقبَّ 

 .تأخير إقامة تلك الدولة استمرَّ  وإلاَّ  ،به بشكله الصحيح

ظهور وإقامة دولة العدل ودولة  هر منها أنَّ ة روايات يظهناك عدَّ و
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وكذا في زمن  ،في زمن الإمام الحسين راً كان مقدَّ  ة أهل البيت أئمَّ 

أتباع  لأنَّ  ،تأخير ذلك ولكن بدا الله تعالىٰ  ،)١(أو الكاظم  الصادق 

الظهور  لأنَّ  وما ذلك إلاَّ ، يام بالدور المناسبتوانوا في الق أهل البيت 

قاعدة الأمر بين  فإنَّ ، بل هو أمر بين أمرين ،اا ولا تفويضي� راً جبري� ليس أم

 .في الفعل الاجتماعي والحضاري والسياسي ىٰ أمرين جارية حتَّ 

مع  ع الظهور وقيام دولة الحقِّ كان الأمر كذلك فلا نتوقَّ  فلماَّ  ،وعليه

ن تكون من الأفراد وم لا بدَّ أنْ  ¨النصرة له  وأنَّ  ،عدم النصرة

ن الأفراد ر حصول النصرة له مولا نتصوَّ  ،المجتمعات والدول

لاعتقاد بمشروع ومنهاج أهل إذا انتشر ا والمجتمعات والدول إلاَّ 

 .¨وهو مشروع الظهور ومشروع الإمام المهدي  ، البيت

قٌ برَِجْعَتكُِمْ  ،مُؤْمِنٌ بإِيَِابكُِمْ «: الزيارة الجامعةوقد ورد في   ،مُصَدِّ

ثمّ  ،مؤمن ،ب تصاعديهذا ترتُّ  فإنَّ  ،)٢(»مُرْتَقِبٌ لدَِوْلَتكُِمْ  ،رٌ لأِمَْرِكُمْ مُنْتَظِ 

درجة ومرتبة من هذه العناوين  ولكلِّ ، بثمّ مترقِّ  ،رثمّ منتظِ  ،قمصدِّ 

ر هو الذي يباشر فالمنتظِ ، كما له مفهومه الخاصُّ  ،ةشرائط ووظائف خاصَّ 
                                                             

 ،عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ بسنده ) ٤١٧و ٤١٦ح / ٤٢٨و ٤٢٧ ص( في الغيبة روىٰ الطوسي  )١(

وَلَكِنَّكُمْ أَذَعْتُمْ  ،بَلىَٰ «: قَالَ  ؟أَلهِذََا اَلأْمَْرِ أَمَدٌ نُرِيحُ إِلَيْهِ أَبْدَانَناَ وَنَنتَْهِي إِلَيْهِ  :قُلْتُ لَهُ : قَالَ 

 .»فِيهِ  فَزَادَ اَاللهُ

كَانَ وَقَّتَ هَذَا اَلأْمَْرَ فيِ  تَعَالىَٰ  إنَِّ اَاللهَ«: ، قَالَ أَبيِ جَعْفَرٍ ، عَنْ وَعَنْ أَبيِ حمَْزَةَ اَلثُّماَليِِّ 

بْعِينَ  رَهُ إِلىَٰ أَرْبَعِينَ  اشِْتَدَّ غَضَبُ اَالله فَلَماَّ قُتِلَ اَلحُْسَينُْ  ،اَلسَّ عَلىَٰ أَهْلِ اَلأْرَْضِ فَأَخَّ

ثْناَكُمْ فَأَذَعْتُمُ اَلحَْدِيثَ  ،وَمِائَةِ سَنةٍَ  ِّ  ،فَحَدَّ رَهُ اَاللهُفَ  ،وَكَشَفْتُمْ قِنَاعَ اَلسرِّ  .»...أَخَّ

 ).٣٢١٣ح / ٦١٤ص / ٢ج ( من لا يحضره الفقيه )٢(
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، نةف عليها تحقيق نتيجة معيَّ مات تتوقَّ يجاد مقدَّ إالعمل أي من يقوم ب

مات لذلك ق ما مطلوب منه كمقدَّ ر وحقَّ ب هو من أنجز العمل ووفَّ والمترقِّ 

 .هدفه وأخذ النتيجة الحصول علىٰ  له إلاَّ  العمل ولم يبقَ 

ة ل المسؤوليَّ قه لا بدَّ من تحمُّ رين لظهور الأمر وتحقُّ ا منتظِ فإذا كنَّ

 ،وهي نشر مذهب أهل البيت  ،لظهورمات اق مقدَّ تحقُّ  والعمل علىٰ 

فالانتظار نوع ، بين للظهور وإقامة دولة العدل والحقِّ لنكون بعد ذلك مترقِّ 

وليس ، ¨من التفاعل مع عقيدة الظهور وعقيدة إمامة الإمام المهدي 

بل لا بدَّ من تفعيل تلك العقيدة من خلال تفاعل  ،ةإبقاؤها عقيدة تجريديَّ 

 .مشروع مهدوي عنده الإنسان بأنَّ 

ة م بمشاريع عمليَّ ترجَ دوماً واستمراراً تُ  عقائد أهل البيت  فإنَّ 

ة عقائد تجريديَّ  وليست عقائد أهل البيت  ،ةة سياسيَّ ة اجتماعيَّ ميدانيَّ 

وليست هي  ،ل في القلوب دون تفعيلهامَ ب وتحُ تُ في السطور والكُ  تظلُّ 

ما هي وإنَّ  ،ظرفه وميدانه الخاصِّ ة يعيشها الفرد في نفسه أو في عقيدة فرديَّ 

ة بالموقف السياسي ل المسؤوليَّ عقائد تقتضي الارتباط بالمجتمع وتحمُّ 

، ةة فعليَّ هات وتأثيرات خارجيَّ فهي عقائد لها تداعيات وتوجُّ  ،والاجتماعي

ة النهي عن المنكر ل مسؤوليَّ تعني تحمُّ  فمثلاً العقيدة بالإمام الحسين 

 ...وهكذا ،والنهي عن المنكر المالي ،ي عن المنكر السياسيوالنه ،الاجتماعي

 عقيدة الإمام الحسين  نَّ إ :ةلذلك تقول بعض الدراسات الغربيَّ 

 فإنَّ  ،ىٰ خرا تمنع وتمانع وتقاوم الذوبان في الثقافات الأُ لأنهَّ  ،عقيدة خطرة

 كلَّ  حيث إنَّ  ،ر بالغيرهذه العقيدة فيها خصائص وصفات تمنع التأثُّ 
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م بيان هذا وقد تقدَّ  -  أتباع أهل البيت  المسلمين ذابوا في الغرب إلاَّ 

ووجود  ،والسبب الرئيسي هو الاعتقاد بالإمام الحسين  ،-  )١(المطلب

فهو ، الحاملة لهذا الفكر والناشرة والعاملة بهالمتعاقبة ة ينيَّ ات الدِّ المرجعيَّ 

لذا فهي مبادئ ، القفز عليها ة لا يمكنل وعقائد وثقافة تطبيقيَّ منهج مفعَّ 

 .ةة تطبيقيَّ ا مبادئ عمليَّ لأنهَّ  ،ر بالغيرغير قابلة للتأثُّ 

ه مشروع لأنَّ  ،خطر عليهم ويقلقهم إذاً مشروع الإمام الحسين 

 .ميدانيحيوي 

عقائد  ىٰ فهي إحد ،¨المهدي العقيدة بالإمام وهكذا الكلام في 

ة فليست هي عقيدة قلبيَّ ، مينوعموم المسل ةالمهمَّ  مدرسة أهل البيت 

ة ة عمليَّ ما هي عقيدة فعليَّ وإنَّ  ،حبيسة السطور ىٰ بين الفرد ونفسه أو تبق

ة جاتها التي تبني صرح الدولة الإسلاميَّ ة لها تداعياتها وتموُّ اجتماعيَّ 

طات الكفر مخطَّ  وفي نفس الوقت تهدم كلَّ  ،الصحيحة المستقيمة

 .والكافرين

هناك كتاباً خطيراً للخبير والباحث  أنَّ  )٢(وقد ذكرنا سابقاً 

ض فيه إذ يتعرَّ  ،ة للشيعةة السياسيَّ الستراتيجي فرانسوا توال باسم الجغرافيَّ 

عقيدة الإمام المهدي عند  إنَّ : (ويقول فيه لعقيدة الإمام المهدي 

بل هي عقيدة مشروع دولي عولمي  ،ةة جموديَّ الشيعة ليست عقيدة تجريديَّ 

هذا الطموح الخطير لا  والمشكلة أنَّ : (ويضيف هذا الكاتب القول ،)يممَ أُ 
                                                             

 .، فراجع)٤٢٧ص (قد مرَّ في  )١(

 .، فراجع)٥٤٣ص (قد مرَّ في  )٢(
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فلذلك : (ر بالقولذِّ ثمّ يحُ  ،)ىٰ خرة ولا نحلة ولا جماعة أُ ملَّ  نجده في أيِّ 

ا ليست فإنهَّ  ،خطورة هذه العقيدة يلتفتوا إلىٰ  ين أنْ المراقبين الدوليِّ  يجب علىٰ 

هذا المشروع أكبر  ما أنَّ لاسيَّ  ،بل هي مشروع عالمي متكامل، عقيدة وحسب

العدالة هي  ومعلوم أنَّ ، )وهو العدالة المطلقة ،مؤمن بالعدالة شعار لكلِّ 

يحمل  إذ مذهب أهل البيت ، طول التاريخ ة علىٰ البشريَّ  نشودة كلِّ أُ 

ة والتمييز الطبقي ة والعشائريَّ وينفي العرقيَّ  ،شعار العدالة المطلقة

كُمْ « :ووالمقياس ه ،...والاجتماعي  و ،)١(»وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ  ،دَمَ لآِ كُلُّ
�
إنِ
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 .ىٰ خرل الأُ حَ ل والنِّلَ بل ولا المِ  ،ىٰ خرة الأُ المدارس الإسلاميَّ 

 وذلك بأنْ ، هورا ننتظر الظة إذا كنَّل المسؤوليَّ نتحمَّ  إذاً نحن لا بدَّ أنْ 

وهي  ،بوسيلة وحيدة عداد لا يكون إلاَّ وهذا الإ ،عداد للظهورللإ ىٰ نسع

وهي نشر مذهب وعقائد أهل  ،والأخيرة في تحقيق الظهور ولىٰ الأُ 

يعني نشر شروط وقواعد  نشر مذهب أهل البيت  لأنَّ ،  البيت

ة والقسط يَّ رّ ة برمجة العدل والعدالة والحالعدل ونظم العدل الحقيقي وكيفيَّ 

عند ظهوره ونهضته وإقامة دولته  ¨الإمام  أبرز مهامِّ  فإنَّ  ،والقسطاس

 .يملأ الأرض قسطاً وعدلاً  هي أنْ 

ة هذه الميزات هي من خصائص ومنهاج آبائه وأجداده الأئمَّ  فإنَّ 

كون نشر مذهب  وهنا أكبر برهان قانوني واجتماعي علىٰ  ،الطاهرين 

حيث يقول علماء القانون  ،عداد للظهورالإهو طريق  أهل البيت 
                                                             

 ).٣٤ص (تحَُف العقول  )١(
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ريد تطبيق أُ ه إذا نَّ إ :ةة الأكاديميَّ وعلماء الاجتماع وعلماء العلوم السياسيَّ 

لاً وفي الدرجة الأساس فلا بدَّ أوَّ  ،الواقع الخارجي  وإقامته علىٰ نظام معينَّ 

في د بل لا بدَّ من التشدُّ ، تعاليم ذلك النظام من تثقيف المجتمع علىٰ 

والتي هي عبارة  ،ةأي لا بدَّ من التهيئة النظريَّ  ،اتعليمهم ذلك النظام نظري� 

 ...ومعرفة بنوده وإرشاداته ،لاً عن الاعتراف والاعتقاد بذلك النظام أوَّ 

 ،المنشود منها هو إقامة دولة الحقِّ  فإنَّ ، ¨وهكذا في دولة الإمام 

لاً من التهيئة أوَّ  فلا بدَّ ، طبق منهج أهل البيت  والتي هي علىٰ 

ومعرفة عقائده وإرشاداته  يعتنق الناس مذهب الحقِّ  عداد لذلك بأنْ والإ

وهي  ،كي تأتي المرحلة الثانية ،مثولته الموجودة في الكمالته وأُ وبنوده وأمثليَّ 

 .وهو الظهور ،التطبيق العملي وإنجاز العمل

ة المعرفة النظريَّ  عداد والتهيئة وطلب وانتظار الظهور هيإذاً مرتبة الإ

 ودولة الظهور هو الأحقّ  ¨مشروع الإمام المهدي  ة البشر بأنَّ لكافَّ 

، والأكفأ والأجدر والأمثل في معالجة مشاكل البشر من الظلم والفساد

وإقامة الدولة المباركة  ¨د لظهور الإمام مهِّ فحينئذٍ بهذه الطريقة نُ 

انتصار الإمام وإقامة ق ك تحقُّ ر من دون ذلولا نتصوَّ  ،العالم وبسطها علىٰ 

مور الأُ  تجري أنْ  إلاَّ  ىٰ أب االله تعالىٰ  ولكنَّ ، بالمعجزة أو الطفرة الدولة إلاَّ 

الطفرة باطلة ومخالفة للقوانين  كما أنَّ ، باتها وليس بالمعجزةبأسبابها ومسبَّ 

ج هي جَ الحُ  ة علىٰ القواعد الرقابيَّ  ولىٰ أُ  م أنَّ وقد تقدَّ  ،ةوالقواعد العقليَّ 

 فلا بدَّ أنْ  ،ب سبباً مسبَّ  لكلَّ  وبديهة العقل تقضي أنَّ  ،)١(ات العقلبديهيَّ 

                                                             

 .، فراجع)٣٩٥ص (قد مرَّ في  )١(
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 .ماتها لا بالطفرةوفق أسبابها ومقدَّ  ¨تكون دولة الإمام 

دة سهام والعمل والنصرة المؤكَّ ة الانتظار هي الإفمسؤوليَّ  ،وعليه

، من خلال نشر مذهب ومنهج أجداده المعصومين  ¨للإمام 

قاً لمنهاج ومطبِّ  ة رسوله سيكون مقيماً لكتاب االله ومحيياً لسُنَّ ¨  هلأنَّ 

بتقديم المعرفة  ة لا تكون إلاَّ وهذه المهمَّ ، ة المعصومين ن الأئمَّ نَوسُ 

عداد بنشر وهذه الخطوة من التثقيف والإ ،ة لمذهب أهل البيت النظريَّ 

ة الجغرافيَّ (توال في كتابه ر منها فرانسوا ذِّ هي التي يحُ  عقائد أهل البيت 

ة الذي كتبه قبل  )ة للشيعةالسياسيَّ  أخطر ما في  إنَّ : (سنوات حيث يقولعدَّ

تنتشر بين الشعوب والدول بين ليلة  ا بالإمكان أنْ هذه العقيدة أنهَّ 

هذه العقيدة لا  ين أنَّ ه عليه المسؤولين الدوليِّ نبِّ وأخوف ما أُ  ،وضحاها

م مَ الأُ  ا تحمل شعاراً تنشده كلُّ لأنهَّ  ،مؤونة تحتاج في انتشارها إلىٰ 

 ).ة والعدالة المطلقةيَّ وهو الحرّ  ،والشعوب

تكون  ر سرعة انتشار هذه الدعوة بأنْ قدِّ أُ  إنيِّ : (ويضيف هذا الكاتب

 ،فهو يخاف من سرعة انتشارها ،)ةة والاشتراكيَّ أسرع من انتشار الشيوعيَّ 

فما أسرع اعتناق الشعوب  ،شة لذلكمتعطِّ  والناس، وعدلٍ  ا دعوة حقٍّ لأنهَّ 

وهذا يحتاج ،  لهذه المبادئ السامية والنبيلة في مذهب أهل البيت

كي  ،ة في النشر والتثقيف وإيصال العقائد للشعوبل المسؤوليَّ للعمل وتحمُّ 

 .ينخرطوا في اعتناق مذهب الحقِّ 

من بعض ين والملحدين وأصحاب الفكر المنحرف الغربيِّ  ولذلك فإنَّ 

 اكتشفوا مكامن الخطر المحدق بهم وبرئاساتهم وعروشهم ماَّ ـالديانات ل
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وذلك من خلال عرقلة  ،قبل قيامها ¨دولة الإمام  بدأوا الحرب ضدَّ 

 ىٰ فحاولوا ويحاولون تبديد طاقات المؤمنين في دعاو ،مات إقامتهامقدَّ 

رافات ونشر الخزعبلات والأساطير والخ ،ة تحيد بهم عن الطريقضالَّ 

 جون كلَّ وِّ فيرُ  ،صلة لمذهب أهل البيت  بأيِّ  والهلوسات التي لا تمتُّ 

بل ويدخل  ،من انتشار مذهب أهل البيت  تلك المعرقلات للحدِّ 

وهذا أخطر  ،عملهم أحياناً في مسار التثقيف السلبي لفكر أهل البيت 

 .عدوٍّ 

وتدابير خلف ب ألاعيوهناك ، اس وخطيروحسَّ  اجد�  فإذاً الأمر مهمٌّ 

ودولته  ¨وهناك نشر لتعاليم زائفة باطلة عن الإمام  ،الكواليس تحاك

 :قال تعالىٰ ، ويملأ الأرض يشعَّ  ولكن لا بدَّ لنور االله أنْ  ،وثقافته وحكمه
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انتشار نور االله هو  ىٰ معن فإنَّ  ،تمهيد الظهور هو نشر مذهب أهل البيت 

 . انتشار لمعتقدات أهل البيت
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وهو مذهب أهل  ،وهي الإيمان ،بحقيقتهباعتناق الناس للإسلام يحصل 

بانتشار  وهذا لا يكون إلاَّ ، بظاهره القشريوليس الإسلام ، البيت 

هو نشر  ¨ة إنجازات دولة الإمام قمَّ  فإنَّ ، بيت تعاليم مدرسة أهل ال

ة دولة الإمام استراتيجيَّ  فالنتيجة تعتمد علىٰ ، ة أرجاء الأرضالهداية في كافَّ 
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ة في ونحن إذا أنجزنا هذه الخطوة وهي نشر التعاليم النظريَّ ، ¨المهدي 

لا  فكيف ،نجازات للدولة بعد الظهورما نحن أنجزنا غاية الإالعالم فكأنَّ 

س نف في الظهور وهو يعتمد علىٰ  نشر مذهب أهل البيت  يسهم

هو  ومناهجهم بل نشر تعاليمهم  ؟ة دولة ما بعد الظهوراستراتيجيَّ 

 .عمدة العماد للظهور

فهم خاطئ من بعض الروايات التي  استناداً إلىٰ م البعض وقد يتوهَّ 

 نَّ إ :تقول -  ذلك أعداء أهل البيت  كما يشيع ويساعد علىٰ  -تقول 

 .)١(ت ظلماً وجوراً ئَ لِ رض عدلاً وقسطاً كما مُ الإمام يظهر ليملأ الأ

لأرض بالفساد يظهر إذا امتلأت ا ¨الإمام  ون أنَّ م يتوهمَّ فإنهَّ 

وهذه  ،فلا بدَّ من انتشار الفساد لا الصلاح والهداية ،...والجور والظلم و

 .عداءج لها الأروِّ من المغالطات التي يُ 

امتلاء الأرض بالفساد  ىٰ فمعن ،المراد بذلك أمر بين أمرين ماوإنَّ 

عداد ع معسكر الإوالجور يعني مجتمع معسكر الفساد في قطب مقابل تجمُّ 

ة ت ظلماً وجوراً فهي مستعدَّ ئَ لِ الأرض كما مُ  أي فإنَّ ، للظهور في قطب آخر

لاً تكون أرضاً خصبة للظهور وامتلائها عد لكي ةبعد نشر العقائد الحقَّ 
                                                             

ين  الصدوق  روىٰ  )١( بْنِ  دِ اَاللهعَنْ عَبْ بسنده ) ٢٧ح / ٢٤باب / ٢٨٠ص (في كمال الدِّ

عَلىَٰ اَلخْلَْقِ بَعْدِي  إنَِّ خُلَفَائِي وَأَوْصِياَئِي وَحُجَجَ اَالله«:  قَالَ رَسُولُ اَالله :قَالَ  ،عَبَّاسٍ 

لهُمُْ أَخِي ،اثِْناَ عَشرََ  عَليُِّ بْنُ «: قَالَ  ؟وَمَنْ أَخُوكَ  ،يَا رَسُولَ اَالله :قِيلَ  ،»وَآخِرُهُمْ وَلَدِي ،أَوَّ

اَلمَهْدِيُّ اَلَّذِي يَمْلَؤُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً كَماَ مُلِئَتْ جَوْراً «: قَالَ  ؟فَمَنْ وَلَدُكَ : قِيلَ  ،»البٍِ أَبيِ طَ 

نْيَا إِلاَّ وَاَلَّذِي بَعَثَنيِ بِالحْقَِّ نَبِي�  ،وَظُلْماً  ْ يَبقَْ مِنَ اَلدُّ لَ اَاللهُا لَوْ لمَ مَ ذَلكَِ اَلْيوَْ   يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ

َ خَلْفَهُ  ،عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ  فَيَنزِْلَ رُوحُ اَالله ،حَتَّىٰ يخَْرُجَ فِيهِ وَلَدِيَ اَلمَهْدِيُّ  قَ  ،فَيُصَليِّ وَتُشرِْ

قَ وَاَلمَغْرِبَ  ،اَلأْرَْضُ بِنوُرِهِ   .»وَيَبْلُغَ سُلْطَانُهُ اَلمشرَِْ
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؟ ¨ها بالفساد فكيف ينتصر الإمام رض كلُّ  فلو امتلأت الأوإلاَّ  ،وقسطاً 

فهو نظير إرادة انتخاب شخص للرئاسة  ؟وكيف تكون له القيادة والريادة

 .لا تنتخبوه :ونحن نقول لجميع الناخبين

ما  ما يكون بنشر المذهب الحقِّ عداد إنَّ الإ أنَّ  د ويساعد علىٰ ؤيِّ ا يُ وممَّ 

 بينِّ ا تُ فإنهَّ  ،)٣١٣(الـ  ¨ أماكن ظهور أنصار الإمام بينِّ روايات تُ ورد من 

 ،نقاط العالم فهم من كلِّ  ،وربا واليابانأماكن مختلفة من الهند والصين وأُ 

لم ينتشر عندهم  ولئك مافكيف يخرج أُ ، وليس من الشرق الأوسط فقط

 ؟مذهب أهل البيت 

هناك راية فساد معادية  كر أنَّ د ذلك روايات الملاحم حيث تذؤيِّ كما يُ 

ة رايات إصلاح وتمهيد ونصرة وهي راية السفياني في قبال عدَّ  ،واحدة

دة موالية هناك رايات متعدِّ  وأنَّ  ،وراية من المغربكاليماني والخراساني 

أكثر  أنَّ  ل علىٰ دلِّ وهذا يُ ، درجات الموالاة تختلف فإنَّ  ،لأهل البيت 

ة نعم هناك قلَّ ، وإدراك واقتناع بتعاليم دولة الظهور وعي العالم يكونون علىٰ 

وتكون معادية لمذهب أهل  ،وتدخل في راية السفياني ،الضلال علىٰ  ىٰ تبق

 . البيت

 صلاح والمنطق السليم هو أنَّ الإ ات ومقتضىٰ الضروريَّ  فمقتضىٰ 

لم ما ينشده العا فإنَّ ، ة وليس الفسادعداد للظهور هو نشر العقائد الحقَّ الإ

الإصلاح والسلم والمساواة نسان واليوم من الحداثة والعولمة وحقوق الإ

هذا لا ينسجم  ،ذلك تحت عنوان مشروع إصلاحي عالمي منقذ كلُّ  ،...و

دون غيره من الأديان والمذاهب   مع مذهب أهل البيت ولا يتوافق إلاَّ 
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ة لساحة العالميَّ ا فهذه المضامين في العناوين المطروحة علىٰ ، قاطبةً  ىٰ خرالأُ 

ة ولا المذاهب ة ولا اليهوديَّ فق مع المسيحيَّ عبارة عن دروس ومضامين لا تتَّ 

الأديان المنحرفة  ة وكلِّ ة والهندوسيَّ فضلاً عن البوذيَّ  ىٰ خرة الأُ سلاميَّ الإ

تنتشر هذه الثقافات  ة أنْ عجازيَّ ة الإوهذا من الملاحم الأديانيَّ ، ىٰ خرالأُ 

 لكن لا، بنود منهاج الإسلام عند أهل البيت توي تحالتي  والعناوين

سهام في انتشارها الصحيح وليس الانتشار السلبي عانة والإمن الإ بدَّ 

هذه  حيث تستغلُّ  ىٰ ام كما تفعل الدول العظموالتوظيف المصلحي الهدَّ 

العناوين في تحقيق أهدافها وأغراضها التي هي في حقيقتها مخالفة لواقع هذه 

 .العناوين

في نفس الوقت الذي ... ة ويَّ ة والمنحرفة والمادّ فالأنظمة الدكتاتوريَّ 

نحو المطالب  ون للترويج لهذه الثقافات علىٰ تنشر الفساد هم مضطرُّ 

استغلال  وهذا ما يساعد علىٰ . ،..ل في المستقبل المنشود ومُّ أة والتالمستقبليَّ 

صلاحي والمنقذ الوحيد المشروع الإ وبيان أنَّ  ،ذلك لنشر الثقافة الصحيحة

أهل منهاج الواقع هو  ق لها علىٰ ق لتلك العناوين المنشودة والمطبَّ المحقِّ 

 . البيت

وليس  ،ةعداد القاعدة الجماهيريَّ إلنصرة الإمام من  بدَّ  ه لاوالحاصل أنَّ 

ما الكلام عن القاعدة الواسعة وإنَّ  ،ئة وثلاثة عشرالكلام عن وزرائه الثلاثما

من الوعي  ىٰ مستو يكونوا علىٰ  أنْ  بدَّ  فلا ،ض وهي الجماهيررالأ علىٰ 

ليكونوا عمود ، ¨ة والعلم ببنود وأهداف دولة الإمام والثقافة المهدويَّ 

 .الظلم والظالمين قيام تلك الدولة ضدَّ 
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الانتظار الحقيقي والانتصار والعون الأكبر في نصرة الإمام  لذا فإنَّ 

منهاج وطريقة يد لمشروع الظهور هو نشر عداد الوحوطريق الإ ¨المهدي 

 .وعقيدة أهل البيت 

ا مَّ إو ،ل بهل أو دُجِّ دجِّ ا يُ ه إمَّ م أنَّ علَ ذلك فليُ  ومن يحاول التحايل علىٰ 

إعاقة نشر مذهب أهل  لأنَّ ، ل بهلِّ أو ضُ  ا ضلَّ مَّ إو ،عليه بَ يكذب أو كُذِ 

 ىٰ أكبر وأقو في حين أنَّ  ،هي إعاقة لمشروع الظهور لا محالة البيت 

ولمشروع الظهور هو نشر معارف وعقائد  ¨سلاح لعون ونصرة الإمام 

تحريف  ة وبلا أيِّ بسداد وصواب وشفافيَّ  وتعاليم مذهب أهل البيت 

هي مشاريع مناهضة  مشاريع وعقائد أهل البيت  لأنَّ ، وتلويث

 .¨وهكذا هو مشروع دولة الإمام ، للظلم

 ىٰ وهي في المآل ومنته ،ي عقيدة مشاريعه إذاً عقيدة أهل البيت 

ننشر  ا إذا لم نستطع أنْ أمَّ  ،ةيَّ صلاح وإقامة العدل والحرّ المطاف مشروع الإ

 ولا يمكن أنْ  ،ع الظهورفلا نتوقَّ أرجاء الأرض في  أهل البيت تعاليم 

 رأ وتأخَّ ما تلكَّ كلَّ  أ انتشار مذهب أهل البيت ما تلكَّ ه كلَّ فإنَّ  ،ت لهوقِّ نُ 

راية  ىٰ أصل معن فإنَّ ، بذلك حسب الروايات ولا ريب ولا شكَّ  ،الظهور

في قبال  اليماني وراية الخراساني وغيرها رايات مناصرة لأهل البيت 

القاعدة الجماهيرية تهتف بأهل البيت  وهذا يعني أنَّ  ،راية واحدة معادية

، العالم بأكمله قد استجاب لنداء أهل البيت و، ين بِّ وصاروا مح

 ،مشروع الظهور ة قليلة ترفع راية ضدَّ هناك قلَّ  نَّ أو ،بعين لتعاليمهملهم ومتَّ 

 .انتشر في جميع العالم عقيدة ومنهج أهل البيت  والذي يعني أنَّ 
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ة بل وعلامة حتميَّ  ،فهذه علامة واضحة وتوقيت لا لبس فيه ،وعليه

وعقائدهم   أهل البيتمنهاج ه إذا انتشر وهي أنَّ  ،ة من الأئمَّ 

 المسلمون أهل البيت  إذا والىٰ ف ،وتعاليمهم فقد حان وأزف الظهور

 .ا هي منطلق الظهور فقد حان الظهورما في بقاع المسلمين لأنهَّ لاسيَّ 

عداء  بل كان الناس علىٰ ، ا إذا لم ينتشر مذهب أهل البيت وأمَّ 

وكانوا  ،ل البيت عد من أهقطيعة وبُ  أو كانوا علىٰ ، -  والعياذ باالله -لهم 

 .ر الظهور قطعاً فهذا يعني تأخُّ  ،م وينفرون من مذهبهم نهيبغضو

تحقيقها ة بأيدي الناس يستطيعون فهذه علامة حتميَّ  ،وعليه

 .من خلالها العلم واستعلام الظهورو ،وإنجازها

 يرِ مِ أَ  نْ عَ فضل العبادات انتظار الفرج كما أمن  فعندما تذكر الروايات أنَّ 

 .)١(»أَفْضَلُ الَْعِباَدَةِ انِْتظَِارُ الَْفَرَجِ «:  قَالَ رَسُولُ اَالله: الَ قَ  ، ينَ نِ مِ ؤْ لمُ اَ 

اَلثَّانيِ عَشرََ   تمَتَْدُّ اَلْغَيْبَةُ بوَِليِِّ اَالله«: الَ قَ  ، ينِْ سَ لحُْ اَ  نِ بْ  ليِِّ عَ  نْ عَ وَ 

ٰ اَاللهُ مِنْ أَوْصِيَاءِ رَسُولِ اَالله ةِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَآ صَلىَّ مَّ
إنَِّ أَهْلَ  ،يَا أَبَا خَالدٍِ  .لهِِ وَاَلأْئَِ

 ،زَمَانِ غَيْبَتهِِ اَلْقَائلِِينَ بإِمَِامَتهِِ وَاَلمنُتَْظِرِينَ لظُِهُورِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ 

امِ وَاَلمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بهِِ تَبَارَكَ وَتَعَالىَٰ أَعْطَاهُمْ مِنَ اَلْعُقُولِ وَاَلأْفَْهَ  لأِنََّ اَاللهَ

مَانِ بمَِنْزِلَةِ اَلمُجَاهِدِينَ  ،اَلْغَيْبَةُ عِنْدَهُمْ بمَِنْزِلَةِ اَلمشَُاهَدَةِ  وَجَعَلَهُمْ فيِ ذَلكَِ اَلزَّ

يْفِ   بَينَْ يَدَيْ رَسُولِ اَالله  ،وَشِيعَتُنَا صِدْقاً  ،اأُولَئِكَ المَخُْلَصُونَ حَق�  ،باِلسَّ

عَاةُ إلىَِٰ دِينِ اَاللهوَاَ   .)٢(»ا وَجَهْراً سرِ�   لدُّ

                                                             

 .)٦ح / ٢٥باب / ٢٨٧ ص( ينكمال الدِّ  )١(

ين )٢(  ).٢ح / ٣١باب / ٣٢٠و ٣١٩ص ( كمال الدِّ
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 ،ات وواجباتللانتظار أدبيَّ  فإنَّ  ،الانتظار صفة المؤمنين الموالين وإنَّ 

أهل منهاج ر هو السعي لنشر ه من واجبات الانتظار والمنتظِ ضح أنَّ فقد اتَّ 

تكون والنصرة لا  ،باً من خلال نصرة الإماميكون مترقِّ  وأنْ  ،البيت 

 .مذهب أهل البيت من  الحقِّ سبيل  بنشر عقائد وتعاليم إلاَّ 

ولدولتهم  باً لأهل البيت راً ومترقِّ لذا فالذي يكون ناصراً ومنتظِ 

مذهب ف ويعرقل رِّ من يحُ وليس  ،هو من ينشر مذهب الحقِّ  ¨وللمهدي 

 فإنَّ  ،...الأساطير والخزعبلات والخرافات ول دخِ ويُ  أهل البيت 

 .ةلا تستجيب له الفطرة البشريَّ ذلك 

تجدهم ... من الظلمة والطواغيت و فأعداء أهل البيت  ،وعليه

ارات وذلك من خلال خلق التيَّ  ،يمنعون نشر مذهب أهل البيت 

 .ونحوها ،ونشر الأساطير الباطلة ،المنحرفة

بيت أهل المنهاج   فإنَّ لاَّ إو ،ج والبسطاءذَّ السُّ   علىٰ وهذا لا ينطلي إلاَّ 

  َّة الذي هو مذهب المنطق والبرهان والدليل والبيان والعقل والعقلاني

 .وهو الذي يخافه أعداء أهل البيت  ،فطرة البشر تهتف به كلُّ 

هي اته ومسؤوليَّ  ،ةإذاً طريق الظهور والتوقيت له بعلاماته الحتميَّ 

لتثقيف ة للمؤمنين في زمن الغيبة هو السعي والوظيفة العمليَّ  ،الانتظار

وذلك بنشر عقائد  ،والهداية والنور ة بثقافة السداد والصواب والحقِّ البشريَّ 

 .مدرسة أهل البيت 

وهو العلامة  ،فهذا هو السبيل الوحيد لتقريب الظهور وتوقيته

ضابط الظهور هو مناصرة غالب  نت أنَّ الروايات بيَّ  فإنَّ ، ذلك ة علىٰ الحتميَّ 
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وهي  ،ة الظهورذلك هو أرضيَّ  فإنَّ ، بيت المسلمين وموالاتهم لأهل ال

 .ة الانتظارمسؤوليَّ 

يعيثوا في الأرض فساداً  ين بأنْ الين والمضلِّ  بعض الدجَّ بينِّ وليس كما يُ 

فين فيذكر بعض المزيِّ  ،في منهاج أهل البيت  ىٰ في مقابل السداد والتقو

والعبث  ،ينالدِّ تعاليم  ويترك كلَّ  ،ينلاعيب في الدِّ أالين أساليب ووالدجَّ 

 رض فإنَّ ه إذا انتشر الفساد في الأأنَّ  ىٰ بدعو ،ننَ ات والسُّ بالضروريَّ 

 .يظهر لدفع ذلك ¨ الإمام

أعداء أهل  هذا من ألدّ  أنَّ  اجد�  ولكن من الواضح والجليِّ 

 فقد وإلاَّ  ،قين والمانعين للظهور وإقامة دولة الحقِّ وِّ المع وأشدّ ،  البيت

الرايات التي تظهر هي مناصرة أغلب  الروايات هو أنَّ  ىٰ مغزويل تأ ا أنَّ نَّبيَّ 

وكون  ،انتشار عقيدة أهل البيت  ىٰ  بمعنوما ذلك إلاَّ  ،¨مام للإ

 .ين لهم ة من الموالين والمحبِّ أغلب البشريَّ 

 بنشر ولا تكون كذلك إلاَّ  ،ة مؤاتية للظهورتكون الأرضيَّ  أنْ  بدَّ  فلا

 .  لفساد والضلال ومعاداة أهل البيتبنشر الا  ،مذهب أهل البيت 

  :ا واؤل

 فلا بأس أنْ  ،يعتقد بشيء فيه الخير له ولعموم الناس نسان تارةً الإ

ع وينتظر قرب ويتوقَّ  يرجوه ويطلبه من االله تعالىٰ  نْ أ ىٰ بمعن، يتفائل به

م صاحب الخير في ظهور الإما بل كلَّ  ،ا نعتقد الخيرولا ريب أنَّ ، قهتحقُّ 

فلا ، والعدل وإقامة دولته الكريمة المباركة لينشر الحقَّ ، ¨العصر والزمان 

 .نتفائل بذلك ونرجوه من االله تعالىٰ  بأس أنْ 
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عاء م ادِّ حتِّ نُ  أنْ  ىٰ ا بالتوقيت بمعنيكون ذلك الطلب منَّ انا أنْ ولكن إيَّ 

 :منها ،كثير من الروايات ذلك ممنوع بنصِّ  فإنَّ ، االله تعالىٰ  شيء علىٰ 

دَ بْنَ عُثْماَنَ اَلْعَمْرِيَّ : قَالَ  ،عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ   سَأَلْتُ محُمََّ

 ]تْ فيِ [أَنْ يُوصِلَ ليِ كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فيِهِ عَنْ مَسَائلَِ أَشْكَلَتْ عَليََّ فَوَرَدَ 

مَانِ اَلتَّوْقِيعِ بخَِطِّ مَوْلاَ  ا«: نَا صَاحِبِ اَلزَّ  مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اَاللهُ  أَمَّ

هُ إلىَِٰ اَالله«: أنْ يقول ، إلىٰ »...وَثَبَّتَكَ  ا ظُهُورُ اَلْفَرَجِ فَإنَِّ  ،تَعَالىَٰ ذِكْرُهُ  وَأَمَّ

اتُونَ   .)١(»وَكَذَبَ اَلْوَقَّ

 ،اكَ جُعِلْتُ فدَِ  :قُلْتُ لَهُ : قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ وَ 

دٍ «: فَقَالَ ؟ مَتَىٰ خُرُوجُ اَلْقَائِمِ  ا أَهْلُ بَيْتٍ لاَ  ،يَا أَبَا محُمََّ تُ إنَِّ وَقَدْ  ، نُوَقِّ

دٌ  اتُونَ  :قَالَ محُمََّ دٍ  .كَذَبَ اَلْوَقَّ امَ هَذَا اَلأْمَْرِ خمَْسَ  ،يَا أَبَا محُمََّ إنَِّ قُدَّ

فْيَانيِِّ  ،رِ رَمَضَانَ هُنَّ اَلنِّدَاءُ فيِ شَهْ أُولاَ  :مَاتٍ عَلاَ  وَخُرُوجُ  ،وَخُرُوجُ اَلسُّ

يَّةِ  ،اَلخُْرَاسَانيِِّ 
كِ الظهور أمر  نَّ لأ ،)٢(»وَخَسْفٌ باِلْبَيْدَاءِ  ،وَقَتْلُ اَلنَّفْسِ اَلزَّ

 .ي لحدود االلهعاء العلم به كذب وافتراء وتعدِّ وادِّ  ،استأثر به االله تعالىٰ 

وقيامة ، ¨وهي ظهور الإمام  ىٰ غره عندنا قيامة صنَّ إ :وببيان آخر

لذلك ، وهي المعهودة للأذهان ىٰ وقيامة كبر ،وهي دولة الرجعة ىٰ وسط

ُ  :قال تعالىٰ  ،نوع من الغيب ¨ظهور الإمام  فإنَّ 
َ
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 .ىٰ وكبر ،ىٰ ووسط ،ىٰ صغر :ثلاث مراحل

كان التوقيت أسواء  ،وهذا لا يمنع التوقيت من المعصومين 

 م لأنهَّ  ،قالتوقيت الزماني المشروط أو المعلَّ  ىٰ الحالة أم بمعن ىٰ بمعن

إذ هذا المنع من التوقيت هو منع شرعي  ،صاً عن هذا المنعخارجون تخصُّ 

الظهور أمر  ا العقلي فلأنَّ وأمَّ  ،الروايات ا الشرعي فبمقتضىٰ أمَّ  ،وعقلي

لكن  ،ةة وغير حتميَّ لذلك علامات حتميَّ  رَ كِ نعم ذُ ، غيبي استأثره االله لنفسه

مر تابع ومرتبط باللوح أفالظهور  ،د له محدَّ البداء يمنع ذكر زمان معينَّ 

 تة أيَّ قِّ ولذا لم نجد في الروايات الم ،...وما ينزل من بداء والقضاء والقدر

توا وقِّ لم يُ  ة ئمَّ الأو ،عاءهادِّ  ولا يمكن لأحدٍ  ،تحديد زماني تقويمي

أي هناك علامات إذا  ،لعلاميبل بالتوقيت ا ،بالتوقيت الزماني المطلق

 .قت بقيت إرادة االله فقطتحقَّ 

ا التوقيت من غير المعصوم فممنوع وغير مقبول بجميع أنواعه أمَّ 

وهم  ،ومن أطلعه عليه في علمه تعالىٰ  ىٰ الظهور المبارك يبق لأنَّ  ،وأشكاله

بات وهذا نظير الكثير من الأسباب والمسبَّ ،  ة المعصومونئمَّ فقط الأ

عمار احتفظ بتقسيم ذلك كالأ ه تعالىٰ ولكنَّ ،نها في منظومة دينهي بيَّ الت

 وفق معادلات دقيقة من الصدقة وصلة ر وتتغيرَّ ا تتأثَّ فإنهَّ  ،...والأرزاق و

مْحُوا االلهُ مَ  :يقول ه تعالىٰ فإنَّ  ،...الرحم و
َ
� 

َ
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ُ
هُ أ

َ
د

ْ
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كِتَ 
ْ
 وأخذ عليه من الأنبياء إلاَّ  اإذ لم يبعث االله نبي� ، )٣٩: الرعد( �ابِ ال

الله  أنَّ  ىٰ ما بمعنوإنَّ  ،ةالجهل في الساحة الربوبيَّ  ىٰ لكن لا بمعن ،يمان بالبداءالإ

 وينسخ االله ما يشاء ضمن حكمته تعالىٰ  ،مبرماً  يفعل ما يشاء قضاءً  أنْ 

 .ما دام البداء موجوداً  االله تعالىٰ  م شيئاً علىٰ تِّ تحُ  فلا يمكن أنْ  ،وعلمه الغالب

بل لا  ،مب كما تقدَّ وهذا لا يمنع من تحقيق مقتضيات الانتظار والترقُّ 

ل مَّ أع ونتقت فنتوقَّ تحقَّ  فإنْ  ،في الرواياتنة المبيَّ مانع من متابعة العلامات 

نتفائل بشيء بعد تحقيق  إذ لا بأس بأنْ  ،لا بالتوقيت رادته تعالىٰ إالظهور ب

ا من أمَّ  .عاء العلم بهأو ادِّ  م شيئاً عليه تعالىٰ حتِّ نُ لا  وأنْ  ،ماتهأسبابه ومقدَّ 

ة من لوهيَّ عي الأُ يدَّ  نْ أا مَّ إو ،عنده علم االله عي أنَّ يدَّ  ا أنْ مَّ إالعلم به فعي يدَّ 

م وقد تقدَّ . - ينوالعياذ باالله من الضلال والمضلِّ  -حيث يشعر أو لا يشعر 

 .ممَ بين الأُ  تشار منهاج أهل البيت أكبر أسباب الظهور هو ان أنَّ 

بين نكون من أنصاره ومنتظريه والمترقِّ  اكم لأنْ قنا االله وإيَّ وفَّ 

عاتقه مثل  ويحمل علىٰ  ،ة تجاههن يقوم بالواجب والمسؤوليَّ وممَّ ، ¨ لدولته

ٰ  ،هذه العقيدة ببصيرة نافذة  .)١(د وآله الطاهرينمحمّ  االله علىٰ  وصلىَّ

*   *   * 

                                                             

انتهىٰ تقرير ما أفاده سماحة الشيخ السند في الرابع من شهر رمضان المبارك في سنة  )١(

 .نينفي النجف الأشرف بتوفيق من االله تعالىٰ ودعوات المؤم) هـ١٤٢٨(



 

 

 

اادر وا  

 .القرآن الكريم - ١

عليُّ بن الحسين بن عليٍّ : إثبات الوصيَّة للإمام عليِّ بن أبي طالب -  ٢

 .قم/ أنصاريان/ هـ١٤٢٦/ ٣ط / الهذلي المسعودي

مة الحليِّ  :أجوبة المسائل المهنَّائيَّة -  ٣ مطبعة / هـ١٤٠١/ العلاَّ

 .قم/ الخيَّام

السيِّد : تعليق وملاحظات/ لطبرسيأحمد بن عليٍّ ا: الاحتجاج -  ٤

 .النجف الأشرف/ دار النعمان/ هـ١٣٨٦/ محمّد باقر الخرسان

عليّ أكبر الغفاري والسيِّد : تحقيق/ الشيخ المفيد :الاختصاص -  ٥

 .بيروت/ دار المفيد للطباعة والنشر/ هـ١٤١٤/ ٢ط / محمود الزرندي

سة آل : تحقيق/ الشيخ المفيد: الإرشاد -  ٦ / ٢ط / البيت مؤسَّ

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤

/ ٤ط / حسن الخرسان :قيقتح/ الشيخ الطوسي: الاستبصار -  ٧

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ دار الكُ / خورشيد بعةمط/ ش١٣٦٣

/ ٢ط / الشيخ محمّد فاضل المسعودي :الأسرار الفاطميَّة - ٨

سة الزائر/ هـ١٤٢٠  .قم/ مؤسَّ

عصام : تحقيق/ الشيخ الصدوق :ماميَّةالاعتقادات في دين الإ -  ٩

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / عبد السيِّد



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٨٤

/ الفضل بن الحسن الطبرسي :إعلام الورىٰ بأعلام الهدىٰ  - ١٠

سة آل البيت / هـ١٤١٧/ ١  ط  .قم/ لإحياء التراث مؤسَّ

حسن : تحقيق وتخريج/ السيِّد محسن الأمين :أعيان الشيعة - ١١

 .بيروت/ ار التعارف للمطبوعاتد/ الأمين

مركز الطباعة / هـ١٤١٧/ ١ط / الشيخ الصدوق :الأمالي -  ١٢

سة البعثة  .قم/ والنشر في مؤسَّ

سة البعثة: تحقيق/ الشيخ الطوسي :الأمالي - ١٣ / ١ط / مؤسَّ

 .قم/ دار الثقافة/ هـ١٤١٤

 حسين الأسُتادولي وعليّ أكبر: تحقيق/ الشيخ المفيد :الأمالي -  ١٤

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الغفاري

السيِّد محمّد عليّ : تقرير/ الشيخ محمّد السند :الإمامة الإلهيَّة -  ١٥

 .قم/ منشورات الاجتهاد/ هـ١٤٢٧/ ١ط / بحر العلوم

مدرسة / هـ١٤٠٤/ ١ط / ابن بابويه :الإمامة والتبصرة -  ١٦

 .قم/ الإمام الهادي 

مة الحليِّ  :ح الياقوتأنوار الملكوت في شر -  ١٧ / ٢ط / العلاَّ

 .قم/ الشريف الرضي/ ش١٣٦٣

دين - ١٨ قاضي : تصحيح/ محمّد مهدي النراقي :أنيس الموحِّ

 .طهران/ انتشارات الزهراء/ ش١٣٦٩/ ٢ط / الطباطبائي

الشيخ إبراهيم : تحقيق/ الشيخ المفيد :أوائل المقالات -  ١٩

 .يروتب/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الأنصاري
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تي :البابيُّون والبهائيُّون -  ٢٠ دار / هـ١٤١٣/ ١ط / همايون همَّ

 .بيروت/ الهادي

ة الأطهار -  ٢١ مة  :بحار الأنوار الجامعة لدُرَر أخبار الأئمَّ العلاَّ

/ العابدي الزنجاني وعبد الرحيم الربَّاني الشيرازي يحيىٰ : تحقيق/ المجلسي

سة الوفاء/ هـ١٤٠٣/ ٢  ط  .بيروت/ مؤسَّ

ق تحقي/ المتَّقي الهندي :البرهان في علامات مهدي آخر الزمان -  ٢٢

 .قم/ مطبعة الخيَّام/ هـ١٣٩٩/ عليّ أكبر الغفاري: وتعليق

محمّد بن أبي : لشيعة المرتضىٰ  بشارة المصطفىٰ  - ٢٣

/ هـ١٤٢٠/ ١ط / جواد القيُّومي الأصفهاني: تحقيق/ القاسم الطبري

فة سين بقم المشرَّ سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ  .مؤسَّ

محمّد بن : كبرىٰ في فضائل آل محمّد بصائر الدرجات ال -  ٢٤

وخ  ار(الحسن ابن فرُّ الحاج ميرزا حسن : تصحيح وتعليق وتقديم)/ الصفَّ

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ هـ١٤٠٤/ كوجه باغي

عليّ بن أبي بكر  :بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - ٢٥

 .القاهرة/ ئعدار الطلا/ مسعد عبد الحميد محمّد السعدني: تحقيق/ البيهقي

دار / هـ١٣٩٥/ ٤ط / السيِّد الخوئي :البيان في تفسير القرآن -  ٢٦

 .بيروت/ الزهراء

/ عليّ شيري: تحقيق/ مرتضىٰ الزبيدي: تاج العروس -  ٢٧

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤

/ أبو نعيم الأصبهاني ):ذكر أخبار أصبهان(تاريخ أصبهان  - ٢٨



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٨٦

دار الكُتُب / هـ١٤١٠/ ١ ط/ سيِّد كسروي حسن: تحقيق وتصحيح

 .بيروت/ يَّةالعلم

ين الطوسي: تجريد الاعتقاد -  ٢٩ / هـ١٤٠٧/ ١ط / نصير الدِّ

 .طهران/ مكتب الإعلام الإسلامي

اني :تحَُف العقول عن آل الرسول -  ٣٠ تصحيح / ابن شعبة الحرَّ

سة النشر الإسلامي / هـ١٤٠٤/ ٢ط / عليّ أكبر الغفاري: وتعليق مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .التابعة لجماعة المدرِّ

/ عبد الوارث محمّد عليّ  :قيقتح/ ابن عربي: تفسير ابن عربي -  ٣١

 .بيروت/ ةب العلميَّ تُ دار الكُ / هـ١٤٢٢/ ١ ط

/ يوسف المرعشلي: تقديم/ ابن كثير: تفسير ابن كثير -  ٣٢

 .بيروت/ دار المعرفة/ هـ١٤١٢

المنسوب إلىٰ الإمام : تفسير الإمام العسكري  -  ٣٣

قة ١ط /   العسكري  .قم/ ¨ مدرسة الإمام المهدي/ هـ١٤٠٩/ محقَّ

الشيخ عادل : تحقيق/ أبو حيَّان الأندلسي :تفسير البحر المحيط -  ٣٤

دار / هـ١٤٢٢/ ١ط / أحمد عبد الموجود والشيخ عليّ محمّد معوض

 .بيروت/ الكُتُب العلميَّة

السيِّد هاشم  :)البرهان في تفسير القرآن(تفسير البرهان  -  ٣٥

سة البعثة/ البحراني  .قم/ مؤسَّ

السيِّد : تحقيق/ محمّد بن مسعود العيَّاشي :تفسير العيَّاشي - ٣٦

تيهاشم ال  .طهران/ المكتبة العلميَّة الإسلاميَّة/ رسولي المحلاَّ



 ٥٨٧ .........................................................................  المصادر والمراجع

 

ي - ٣٧ ي :تفسير القمِّ تصحيح وتعليق / عليُّ بن إبراهيم القمِّ

سة دار / هـ١٤٠٤/ ٣ط / السيِّد طيِّب الموسوي الجزائري: وتقديم مؤسَّ

 .قم/ الكتاب

 .٣ط / الفخر الرازي :التفسير الكبير -  ٣٨

مة الطباطبائي): زان في تفسير القرآنالمي(تفسير الميزان  - ٣٩ / العلاَّ

فة سين بقم المشرَّ سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ  .مؤسَّ

محمّد : تحقيق/ فرات بن إبراهيم الكوفي :تفسير فرات الكوفي -  ٤٠

سة طبع ونشر التابعة لوزارة الثقافة / هـ١٤١٠/ ١ط / الكاظم مؤسَّ

 .طهران/ والإرشاد الإسلامي

فارس : تحقيق/ أبو الصلاح الحلبي: تقريب المعارف -  ٤١

ون  .هـ١٤١٧ط / الحسُّ

ام(تنبيه الخواطر  -  ٤٢ ام بن أبي فراس): مجموعة ورَّ المالكي  ورَّ

/ دار الكُتُب الإسلاميَّة/ مطبعة حيدري/ ش١٣٦٨/ ٢ط  /الأشتري

 .طهران

السيِّد : تحقيق وتعليق/ الشيخ الطوسي :تهذيب الأحكام - ٤٣

/ دار الكتب الإسلاميَّة/ هـ١٣٦٤/ ٣ط / حسن الموسوي الخرسان

 .انطهر

/ ٢ط / الشيخ محمّد السند: التوحيد في المشهد الحسيني -  ٤٤

سة/ هـ١٤٣٦  .كربلاء/ العتبة الحسينيَّة المقدَّ

هاشم حسيني : تحقيق وتصحيح/ الشيخ الصدوق :التوحيد -  ٤٥

سين في الحوزة العلميَّة/ ١ط / طهراني  .قم/ جماعة المدرِّ



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٨٨

ل بن عمر الجعفي :التوحيد -  ٤٦ ر: تعليق/ المفضَّ / كاظم المظفَّ

سة الوفاء/ هـ١٤٠٤/ ٢  ط  .بيروت/ مؤسَّ

أبو طالب يحيىٰ بن الحسين : تيسير المطالب في أمالي أبي طالب - ٤٧

سة زيد بن عليٍّ الثقافيَّة/ ١ط / الهاروني  .صنعاء/ مؤسَّ

نبيل رضا : تحقيق/ ابن حمزة الطوسي :الثاقب في المناقب -  ٤٨

سة / هـ١٤١٢/ ٢ط / علوان  .قم/ أنصاريانمؤسَّ

محمّد مهدي : تحقيق/ الشيخ الصدوق: ثواب الأعمال - ٤٩

/ منشورات الشريف الرضي/ مطبعة أمير/ ش١٣٦٨/ ٢ط / الخرسان

 .قم

/ ش١٣٦٨/ ٢ط / السيِّد حيدر الآملي: جامع الأسرار -  ٥٠

وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش  يوفرهنگ يشركت انتشارات علم

 .فرانسه عالى وانجمن ايرانشناسي

دار / هـ١٣٩٨/ ابن عبد البرِّ  :وفضله جامع بيان العلم - ٥١

 .بيروت/ الكُتُب العلميَّة

 .قم/ مكتبة الداوري/ الشيخ المفيد :الجمل -  ٥٢

ين - ٥٣ / السيِّد عبد االله الشبرَّ : حقُّ اليقين في معرفة أُصول الدِّ

 .قم/ أنوار الهدىٰ / هـ١٤٢٤/ ٢  ط

/ هـ١٤١٥/ ١ط / الميرزا حسين النوري: خاتمة المستدرك - ٥٤

سة آل البيت / همطبعة ستار  .قم/ مؤسَّ

ين الراوندي :الخرائج والجرائح -  ٥٥ السيِّد : بإشراف/ قطب الدِّ
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د الأبطحي سة الإمام / هـ١٤٠٩/ ١ط / محمّد باقر الموحِّ مؤسَّ

 .قم/ ¨  المهدي

عليّ أكبر : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :الخصال - ٥٦

سين / ش١٣٦٢/ الغفاري سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ

ف  .ةبقم المشرَّ

ة  -  ٥٧ محمّد هادي : تحقيق/ الشريف الرضي :خصائص الأئمَّ

الآستانة الرضويَّة / مجمع البحوث  الإسلاميَّة/ هـ١٤٠٦/ الأميني

سة  .مشهد/ المقدَّ

سة / هـ١٤١٧/ ١ط / مة الحليِّ العلاَّ  :خلاصة الأقوال - ٥٨ مؤسَّ

 .نشر الفقاهة

رُّ المنثور في التفسير بالمأثور - ٥٩ ين السيوطيجلا :الدُّ دار / ل الدِّ

 .بيروت/ المعرفة

السيِّد عليّ خان المدني : الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة -  ٦٠

 .قم/ منشورات مكتبة بصيرتي/ هـ١٣٩٧/ الشيرازي

القاضي النعمان : دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام - ٦١

/ رفدار المعا/ هـ١٣٨٣/ آصف بن عليّ أصغر فيضي: تحقيق/ المغربي

 .القاهرة

ين الراوندي: )سلوة الحزين( الدعوات -  ٦٢ / ١ط / قطب الدِّ

سة الإمام المهدي / مطبعة أمير/ هـ١٤٠٧  .قم/ ¨مؤسَّ

/ ١ط / محمّد بن جرير الطبري الشيعي: دلائل الإمامة -  ٦٣

سة البعثة/ هـ١٤١٣  .قم/ مؤسَّ



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٩٠

سة مؤسَّ / هـ١٤١١/ السيِّد المرتضىٰ  :الذخيرة في علم الكلام -  ٦٤

 .قم/ النشر الإسلامي

/ ٣ط / آغا بزرك الطهراني :الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة - ٦٥

 .بيروت/ دار الأضواء/ هـ١٤٠٣

محمّد صادق بحر : تحقيق/ ابن داود الحليِّ  :رجال ابن داود -  ٦٦

 .النجف الأشرف/ منشورات المطبعة الحيدريَّة/ هـ١٣٩٢/ العلوم

/ ١ط / الشيخ الطوسي :)الأبواب( رجال الطوسي -  ٦٧

سة النشر الإسلامي/ هـ١٤١٥  .مؤسَّ

/ الشيخ الطوسي ):اختيار معرفة الرجال(رجال الكشيِّ  -  ٦٨

سة آل البيت / هـ١٤٠٤/ السيِّد مهدي الرجائي: تحقيق لإحياء  مؤسَّ

 .التراث

أبو  ):فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة(رجال النجاشي  - ٦٩

/ عبَّاس النجاشي الأسدي الكوفيحمد بن الالعبَّاس أحمد ابن عليّ بن أ

سين بقم / هـ١٤١٦/ ٥  ط سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ

فة  .المشرَّ

سة النشر الإسلامي / الشيخ الطوسي :الرسائل العشر -  ٧٠ مؤسَّ

سة سين بقم المقدَّ  .التابعة لجماعة المدرِّ

السيِّد أحمد : متقدي/ الشريف المرتضىٰ : رسائل المرتضىٰ  -  ٧١

 .قم/ دار القرآن الكريم/ هـ١٤٠٥/ الحسيني

/ علاء آل جعفر: تحقيق/ الشيخ المفيد :رسائل في الغيبة -  ٧٢

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢  ط
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محمّد تقي المجلسي  :روضة المتَّقين في شرح من لا يحضره الفقيه -  ٧٣

ل( قه وعلَّق عليه وأشرف علىٰ طبعه)/ الأوَّ السيِّد حسين الموسوي  :نمَّ

إسلامي حاجّ محمّد  گبنياد فرهن/ ناه الاشتهارديپالكرماني والشيخ عليّ 

 .ورپحسين كوشان

السيِّد : تقديم/ محمّد بن الفتَّال النيسابوري :روضة الواعظين -  ٧٤

 .قم/ منشورات الشريف الرضي/ محمّد مهدي السيِّد حسن الخرسان

السيِّد بهاء  :¨مات صاحب الزمان سرور أهل الإيمان في علا -  ٧٥

ين عليّ النيلي النجفي  .قم/ دليل ما/ هـ١٤٢٦/ ١ط / الدِّ

ي :سفينة البحار ومدينة الحِكَم والآثار -  ٧٦ / الشيخ عبَّاس القمِّ

 .قم/ دار الأسُوة/ هـ١٤١٤/ ١  ط

 .بيروت/ دار الفكر/ البيهقي :سُننَ البيهقي -  ٧٧

/ محمّد بن عيسىٰ بن سورة الترمذي أبو عيسىٰ  :سُننَ الترمذي -  ٧٨

اب عبد اللطيف: تحقيق وتصحيح دار / هـ١٤٠٣/ ٢ط / عبد الوهَّ

 .بيروت/ الفكر

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عليّ بن بحر  :سُننَ النسائي - ٧٩

ار سليما: تحقيق/ النسائي / ن البنداري وسيِّد كسروي حسنعبد الغفَّ

 .بيروت/ دار الكُتُب العلميَّة/ هـ١٤١١/ ١  ط

/ ١ط / محمّد داود القيصري الرومي :شرح فصوص الحِكَم -  ٨٠

 .يگشركت انتشارات علمي وفرهن/ ش١٣٧٥

محمّد أبو : تحقيق/ ابن أبي الحديد المعتزلي :شرح نهج البلاغة - ٨١

 .بيروت/ دار إحياء الكُتُب العربيَّة/ هـ١٣٧٨/ ١ط / الفضل إبراهيم



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٩٢

/ ش١٣٦٢/ ١ط / ابن ميثم البحراني :شرح نهج البلاغة - ٨٢

 .قم/ إيران/ شر مكتب الإعلام الإسلاميمركز الن

اج بن مسلم القشيري : صحيح مسلم - ٨٣ مسلم بن الحجَّ

 .بيروت/ دار الفكر/ النيسابوري

السيِّد محمّد صادق : تقديم/ الشيخ الصدوق :علل الشرائع - ٨٤

النجف / منشورات المكتبة الحيدريَّة ومطبعتها/ هـ١٣٨٥/ بحر العلوم

 .الأشرف

ين أبو محمّد  :لقاري شرح صحيح البخاريعمدة ا -  ٨٥ بدر الدِّ

 .دار إحياء التراث العربي/ محمود بن أحمد العيني

مجتبىٰ : تحقيق/ ابن أبي جمهور الأحسائي :عوالي اللئالي -  ٨٦

 .قم/ مطبعة سيِّد الشهداء / هـ١٤٠٣/ ١ط / العراقي

تصحيح وتعليق / الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا  - ٨٧

سة الأعلمي/ هـ١٤٠٤/ الشيخ حسين الأعلمي: يموتقد  .بيروت/ مؤسَّ

تحقيق / عبد الواحد الآمدي التميمي :غُرَر الحِكَم ودُرَر الكلم - ٨٨

دار الكتاب / هـ١٤١٠/ ٢ ط/ د مهدي الرجائيالسيِّ : وتصحيح

 .قم/ الإسلامي

: تحقيق/ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي :غريب الحديث -  ٨٩

 .بيروت/ العربي دار الكتاب/ هـ١٣٨٤/ ١ط / محمّد عبد المعيد خان

ون كريم: تحقيق/ نيابن أبي زينب النعما :الغيبة - ٩٠ / فارس حسُّ

 .أنوار الهدىٰ / هـ١٤٢٢/ ١  ط



 ٥٩٣ .........................................................................  المصادر والمراجع

 

عبد االله الطهراني وعليّ أحمد : تحقيق/ الشيخ الطوسي: الغيبة -  ٩١

سة المعارف الإسلاميَّة/ هـ١٤١١/ ١ط / ناصح  .قم/ مؤسَّ

/ عليّ شيري: تحقيق/ لكوفيأبو محمّد أحمد بن أعثم ا :الفتوح -  ٩٢

 .دار الأضواء/ هـ١٤١١/ ١ط 

 .بيروت/ دار صادر/ ابن عربي: الفتوحات المكّيَّة -  ٩٣

دار / هـ١٤٠٤/ الحسن بن موسىٰ النوبختي :فرَِق الشيعة -  ٩٤

 .بيروت/ الأضواء

/ هـ١٣٨١/ )ابن شاذان( يشاذان بن جبرئيل القمِّ  :الفضائل - ٩٥

 .النجف الأشرف/ ة ومكتبتهايَّ منشورات المطبعة الحيدر

المؤتمر / هـ١٤٠٦/ ١ط / عليُّ بن بابويه : فقه الرضا - ٩٦

 .مشهد/ العالمي للإمام الرضا 

/ ١ط / جواد القيُّومي: تحقيق/ الشيخ الطوسي :الفهرست -  ٩٧

سة النشر الإسلامي/ هـ١٤١٧  .مؤسَّ

/ ١ط / السيِّد مهدي بحر العلوم :الفوائد الرجاليَّة - ٩٨

 .طهران/ مكتبة الصادق/ ش١٣٦٣

ين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي :القاموس المحيط -  ٩٩  .مجد الدِّ

أبو العبَّاس عبد االله بن جعفر الحميري  :قرب الإسناد -  ١٠٠

ي سة آل البيت / هـ١٤١٣/ ١ط / القمِّ  .قم/ لإحياء التراث مؤسَّ

ين الراوندي :قَصص الأنبياء -  ١٠١ الميرزا غلام : قتحقي/ قطب الدِّ

 .انتشارات الهادي/ هـ١٤١٨/ ١ط / رضا عرفانيان اليزدي الخراساني



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٩٤

/ ٥ط / عليّ أكبر الغفاري: تحقيق/ الشيخ الكليني :الكافي -  ١٠٢

 .طهران/ دار الكُتُب الإسلاميَّة/ مطبعة حيدري/ ش١٣٦٣

الشيخ : تحقيق/ جعفر بن محمّد بن قولويه :كامل الزيارات - ١٠٣

سة نشر الفقاهة/ هـ١٤١٧/ ١ط / يُّوميجواد الق  .مؤسَّ

ترجمة / محمّد صادق الخاتون آبادي :)الأربعون(كشف الحقِّ  - ١٠٤

مركز الدراسات / هـ١٤٢٦/ ١ط / السيِّد ياسين الموسوي: وتحقيق

صيَّة في الإمام المهدي   .النجف الأشرف/ ¨التخصُّ

ات انتشار/ الشيخ جعفر كاشف الغطاء :كشف الغطاء -  ١٠٥

 .أصفهان/ مهدوي

ة -  ١٠٦ ة في معرفة الأئمَّ / عليُّ بن أبي الفتح الإربلي: كشف الغمَّ

 .بيروت/ دار الأضواء/ هـ١٤٠٥/ ٢  ط

مة الحليِّ  :كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد -  ١٠٧ : تحقيق/ العلاَّ

/ مطبعة إسماعيليَّان/ ش١٣٧٣/ ٤ط / إبراهيم الموسوي الزنجاني

 .قم/ انتشارات شكوري

ة الاثني عشر -  ١٠٨ أبو القاسم عليُّ  :كفاية الأثر في النصِّ علىٰ الأئمَّ

از القمِّ ا السيِّد عبد اللطيف الحسيني : تحقيق/ ي الرازيبن محمّد الخزَّ

 .انتشارات بيدار/ هـ١٤٠١/ الكوهكمري الخوئي

الفيض  :من علوم أهل الحكمة والمعرفة كلمات مكنونة - ١٠٩

 .طهران/ انتشارات فراهاني/ هـ١٣٦٠/ ٢ط / الكاشاني

ين وتمام النعمة -  ١١٠ تصحيح / الشيخ الصدوق :كمال الدِّ



 ٥٩٥ .........................................................................  المصادر والمراجع

 

سة النشر الإسلامي التابعة / هـ١٤٠٥/ عليّ أكبر الغفاري: وتعليق مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .لجماعة المدرِّ

/ ٢ط / أبو الفتح محمّد بن عليٍّ الكراجكي: كنز الفوائد - ١١١

 .قم/ المصطفويمكتبة / ش١٣٦٩

ي :الكنىٰ والألقاب -  ١١٢ محمّد هادي : تقديم/ الشيخ عبَّاس القمِّ

 .طهران/ مكتبة الصدر/ الأميني

يوسف  :لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث -  ١١٣

قه وعلَّق عليه/ بن أحمد البحرانيا / لسيِّد محمّد صادق بحر العلوما: حقَّ

 .البحرين/ ويمكتبة فخرا/ هـ١٤٢٩/ ١  ط

 .دار هشام/ نور االله المرعشي التستري :مجالس المؤمنين -  ١١٤

ين الطريحي :مجمع البحرين - ١١٥ / ٢ط / الشيخ فخر الدِّ

 .مرتضوي/ ش١٣٦٢

: تصحيح وتعليق/ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي :المحاسن -  ١١٦

ث ين الحسيني المحدِّ / دار الكُتُب الإسلاميَّة/ هـ١٣٧٠/ السيِّد جلال الدِّ

 .طهران

ة البيضاء في تهذيب ا - ١١٧ / الفيض الكاشاني :لإحياءالمحجَّ

حه وعلَّق عليه سة النشر الإسلامي / ٢ط / عليّ أكبر الغفاري: صحَّ مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .التابعة لجماعة المدرِّ

/ ١ط / الحسن بن سليمان الحليِّ : مختصر بصائر الدرجات - ١١٨

 .النجف الأشرف/ منشورات المطبعة الحيدريَّة/ هـ١٣٧٠



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٩٦

مة المجلسي :في شرح أخبار الرسول مرآة العقول -  ١١٩ / العلاَّ

م له/ هـ١٤٠٤/ ٢  ط إخراج ومقابلة / السيِّد مرتضىٰ العسكري: قدَّ

 .دار الكُتُب الإسلاميَّة/ السيِّد هاشم الرسولي: وتصحيح

جواد : تحقيق/ محمّد بن جعفر المشهدي :المزار الكبير -  ١٢٠

 .قم/ ومنشر القيُّ / هـ١٩١٩/ ١ط / القيُّومي الأصفهاني

ل: المزار - ١٢١ / مطبعة أمير/ هـ١٤١٠/ ١ط / الشهيد الأوَّ

سة الإمام المهدي   .قم/ ¨مؤسَّ

/ ٢ط / محمّد باقر الأبطحي: تحقيق/ الشيخ المفيد :المزار - ١٢٢

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤

/ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري :المستدرك علىٰ الصحيحين - ١٢٣

 .د الرحمن المرعشلييوسف عب: إشراف

/ هـ١٤١١/ ٢ط / ابن إدريس الحليِّ  :مستطرفات السرائر -  ١٢٤

فة سين بقم المشرَّ سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ  .مؤسَّ

أبو (إسماعيل بن محمّد بن الفضل التميمي  :مسند أبي يعلىٰ  -  ١٢٥

 .دار المأمون للتراث/ حسين سليم أسد: تحقيق)/ يعلىٰ الموصلي

قين/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد - ١٢٦ ة محقِّ / ١ط / تحقيق عدَّ

سة الرسالة/ هـ١٤١٦  .بيروت/ مؤسَّ

/ مهدي هوشمند: تحقيق/ الطبرسي عليٌّ  :مشكاة الأنوار - ١٢٧

 .دار الحديث/ هـ١٤١٨/ ١  ط

/ ١ط / بن موسىٰ بن طاوس السيِّد عليُّ  :مصباح الزائر -  ١٢٨

سة آل البيت / هـ١٤١٧  .قم/ لإحياء التراث مؤسَّ



 ٥٩٧ .........................................................................  المصادر والمراجع

 

/ ١ط / المنسوب للإمام الصادق : مصباح الشريعة -  ١٢٩

سة الأعلمي/ هـ١٤٠٠  .بيروت/ مؤسَّ

د - ١٣٠ / هـ١٤١١/ ١ط / الشيخ الطوسي :مصباح المتهجِّ

سة فقه الشيعة  .بيروت/ مؤسَّ

سة الأعلمي/ هـ١٤٠٣/ ٣ط / الكفعمي: المصباح -  ١٣١ / مؤسَّ

 .بيروت

 .قم/ محمّد بن عليِّ بن شهرآشوب المازندراني :لماءمعالم الع -  ١٣٢

عليّ : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :معاني الأخبار - ١٣٣

سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة / هـ١٣٧٩/ أكبر الغفاري مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .المدرِّ

/ الشيخ عليٌّ الكوراني: ¨معجم أحاديث الإمام المهدي  -  ١٣٤

سة المعارف الإسلاميَّة/ ـه١٤١١/ ١  ط  .قم/ مؤسَّ

: تحقيق وتخريج/ سليمان بن أحمد الطبراني :المعجم الكبير -  ١٣٥

 .دار إحياء التراث العربي/ ٢ط / حمدي عبد المجيد السلفي

 .هـ١٤١٣/ ٥ط / السيِّد الخوئي :معجم رجال الحديث -  ١٣٦

محمّد رضا جديد  :معجم مصطلحات الرجال والدراية - ١٣٧

دار / هـ١٤٢٤/ ٢ط / محمّد كاظم رحمان ستايش: إشراف/ ادنج

 .الحديث

ي :المقالات والفِرَق -  ١٣٨ / ٢ط / أبو الخلف سعد الأشعري القمِّ

 .يگمركز انتشارات علمي وفرهن/ ش١٣٦٠



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٥٩٨

حسين : تحقيق/ أبو مخنَّف الأزدي :مقتل الحسين  -  ١٣٩

 .قم/ مطبعة العلميَّة/ الغفاري

مات من كتاب نصِّ النصوص -  ١٤٠ / ر الآمليالسيِّد حيد :المقدَّ

 .طهران/ ش١٣٥٢/ ١  ط

/ ٦ط / حسن بن الفضل الطبرسي :مكارم الأخلاق -  ١٤١

 .منشورات الشريف الرضي/ هـ١٣٩٢

سة / هـ١٤١٦/ ١ط / ابن طاوس :الملاحم والفتن - ١٤٢ مؤسَّ

 .أصفهان/ صاحب الأمر

 .بيروت/ دار المعرفة/ الشهرستاني :لحَ ل والنِّ لَ المِ  -  ١٤٣

/ ١ط / السيِّد عليُّ بن طاوس :قتلىٰ الطفوفالملهوف علىٰ  -  ١٤٤

 .قم/ أنوار الهدىٰ / هـ١٤١٧

: تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه - ١٤٥

سين / ٢ط / عليّ أكبر الغفاري سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ

فة  .بقم المشرَّ

/ هـ١٣٧٩/ ١ط / ابن شهرآشوب :مناقب آل أبي طالب - ١٤٦

مة  .قم/ علاَّ

: ما اختاره وجمعه/ خُطَب أمير المؤمنين  :نهج البلاغة -  ١٤٧

هـ، ١٣٨٧/ ١ط / الدكتور صبحي صالح: تحقيق/ الشريف الرضي

 .قم/ دار الذخائر/ هـ١٤١٢/ ١ط / وبشرح محمّد عبدة

أبو : النور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن في عليٍّ  -  ١٤٨



 ٥٩٩ .........................................................................  المصادر والمراجع

 

/ ١ط / الشيخ محمّد باقر المحمودي: خراج وتصحيحإ/ نعيم الأصفهاني

 .طهران/ وزارة الإرشاد الإسلامي/ هـ١٤٠٦

/ ٤ط / الحسين بن حمدان الخصيبي: الهداية الكبرىٰ  -  ١٤٩

سة البلاغ/ هـ١٤١١  .بيروت/ مؤسَّ

تفصيل وسائل الشيعة إلىٰ تحصيل مسائل (وسائل الشيعة  -  ١٥٠

سة آل البيت / هـ١٤١٤/ ٢ط / الحرُّ العاملي ):الشريعة لإحياء  مؤسَّ

 .قم/ التراث

ة لذوي القربىٰ  -  ١٥١ سليمان بن إبراهيم القندوزي  :ينابيع المودَّ

دار / هـ١٤١٦/ ١ط / السيِّد عليّ جمال أشرف الحسيني: تحقيق/ الحنفي

 .الأسُوة

*   *   * 





 

 

 

  اس

ل الجزء  ١  .............................................................الأوَّ

مة  ٣ .............................................. ولىٰ الأُ  للطبعة المركز مقدَّ

 ٥ ................................................................... تمهيد

ة والنيابة الصغرىٰ  الغيبة ة النيابة خطورة /٥ ...الخاصَّ  ٦ ..........الخاصَّ

ع ة باقي مع للسفارة ونالمدَّ  ٩ ....السفارة انقطاع علىٰ  الضرورة / الأئمَّ

ف  ١٠ ............................................ والنيابة باللقاء التشرُّ

 ١٢ ................... الغيبة معنىٰ و الانقطاع /النيابة صلاحيَّة محدوديَّة

ه /١٣ ...الانتظار عقيدة ين في التفقُّ  ١٤ ........ الضلال من اعتصام الدِّ

اد التكوينيَّة القدرة في قرآنيَّة نماذج  ١٧ ...................... الضلال لرُوَّ

 ٢٢ ........... التأويل وذريعة المكتسبة العصمة إلىٰ  يُقلَب العدالة هوممف

 ٢٥ ......................................................... البحث تنويع

ل الفصل  ٣١ ................. والكرامة والمعجزة السحر بين الفرق في :الأوَّ

 من عقيدة ¨ للإمام الخاصِّ  النائب انقطاع كون في :الثاني الفصل

 ٥٥ .............................. عشريَّة الاثني الإماميَّة مذهب ضروريَّات

ل الأمر  ٥٧ ...................................... ةً لغ النيابة معنىٰ  :الأوَّ

 ٥٨ ................................... الطائفة علماء كلمات :الثاني الأمر



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٦٠٢

 ٨٧ ................................. للفقهاء العامة النيابة :الثالث الأمر

 ٩٨ ........................................ الشريعة منابع :الرابع الأمر

 ١١٩ ..................... للتشريع مصدراً  ليست الرؤيا :الخامس الأمر

 ١٣٠ ..................... »رَآنيِ  فَقَدْ  مَناَمِهِ  فيِ  رَآنيِ  مَنْ « :شبهة جواب

اب أحوال من نبذة :السادس الأمر  ١٤٧ .... الصغرىٰ  الغيبة في الأربعة النُّوَّ

 ١٦٥ ....... )االله لعنهم( البابيَّة ادَّعوا الذين المذمومين ذكر :السابع الأمر

 ١٦٥ .................................... المعروف بالشريعي: لهمأوَّ 

 ١٦٦ ............................... محمّد بن نصير النميري: ومنهم

 ١٦٧ ............................... أحمد بن هلال الكرخي: ومنهم

 ١٦٧ ....................... بن بلال أبو طاهر محمّد بن عليّ : ومنهم

ج: ومنهم  ١٦٩ ............................ الحسين بن منصور الحلاَّ

 ١٧١  .........................................  ابن أبي العزاقر :ومنهم

 ١٧٧...................................... نسخة التوقيع الخارج في لعنه

عفر محمّد بن عثمان ذكر أمر أبي بكر البغدادي ابن أخي الشيخ أبي ج

 ١٧٩ ............................. وأبي دلف المجنون العمري 

ك الثبات ثواب :الثامن الأمر ين والتمسُّ  ١٨٣ ..... الكبرىٰ  الغيبة في بالدِّ

سة الناحية من الوارد الكتاب سيرتف :التاسع الأمر  الشيخ علىٰ  المقدَّ

ف  المفيد ة وتشرُّ  ١٩٣ .......̈  بلقائه والعلم الفقه أساطين من عدَّ

 ٢٠٣ .......................... والأوتاد؟ الأبدال هم من :العاشر الأمر

 وكيفيَّة الإماميَّة الطائفة عن انحرفت التي الفِرَق في :الثالث الفصل

 ٢١٣ ........................................................ انحرافها



 ٦٠٣ .................................................................................الفهرس

 

 ٢١٥ ........................................................... الغلاة

ابيَّة :ومنها  ٢١٨ .................... الحارثيَّة :ومنها /٢١٦ ... الخطَّ

 ٢٢٠ .......... السري أصحاب :ومنها /٢١٩ ... المنصوريَّة :ومنها

 ٢٢١ ................................................ البيانيَّة :ومنها

 ٢٢٣ ............... البربري الزبيدي عمارة بن حمزة أصحاب :ومنها

 ٢٢٤ ...... الحائك موسىٰ  بن بزيع أصحاب :ومنها / المغيريَّة :ومنها

 ٢٢٧ .... خيثم بن مَعْمَر أصحاب :ومنها /٢٢٥ ... البشيريَّة :ومنها

 ٢٤٩ ............................... إيران في البابيَّة تاريخ في :الرابع الفصل

 ٢٧٥ .............................................................. الخاتمة

ل الأمر ال خروج في :الأوَّ  ٢٧٧ .................................. الدجَّ

ة ظهور علامات في :الثاني الأمر ة ¨ الحجَّ  ٢٧٩ ......... أصحابه وعدَّ

 ٢٨٤ ........................... الجهل وذمِّ  العلم مدح في :الثالث الأمر

 ٢٨٧ ......................................................... الجزء الثاني

ل الفصل  ٢٨٩ .................................... والخواطر العقول :الأوَّ

 ٢٩٤ .............. العقل حجّيَّة ومساحة مرتبة /٢٩١ ... العقل عبادة

 ٣٠٠  ....................................   الذات بناء ومسؤوليَّة الخواطر

 ٣٠٢ ............................................ الماضي راضاستع فلسفة

ينيَّة المعارف منظومة :الثاني الفصل  ٣٠٧ ............................... الدِّ

ل المحور ين :الأوَّ  ٣٠٩  ............................................   الدِّ

ين من  البيت أهل موالاة  ٣١٣ ................................... الدِّ



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٦٠٤

 ٣١٦ ............. الشريعة :الثالث المحور /٣١٥ ...الملَّة :الثاني المحور

 ٣١٧ ................. الطريقة :الخامس المحور / المنهاج :الرابع المحور

 ٣١٧ ......................................... الحكمة :السادس المحور

 ٣١٨  ...............................................   التشريع مساحات

 ٣٢٠ .............................................. العلمانيَّة شُبَه بعض

 ٣٢١ ......................................... البصيرة فتنة :الثالث الفصل

 ٣٢٥  ..........................................   الفتن أشدّ  البصيرة فتنة

 ٣٢٧ .................................................. البصائر تفاوت

 ٣٢٩  .............................................   العجل وفتنة اليهود

 ٣٣٣ .......................................... البصائر فتن من الحكمة

 ٣٣٤ ..................................  عيسىٰ  قتل وفتنة النصارىٰ 

 ٣٣٧ .............................................. البصيرة محكُّ  الفتنة

ل  ٣٣٩ ....................البصيرة في الاختبارات من وآله بالنبيِّ  التوسُّ

د ي والأنظار الرؤىٰ  تعدُّ  ٣٤١ .............................. البصيرة يُنمِّ

ع  ٣٤٢ ..................................... للبصائر امتحان الآيات تنوُّ

 ٣٤٤ ................................... المهدويَّة ركن الكساء أصحاب

 ٣٤٥  ........................................   البصائر فتن تخطِّي طريق

 ٣٤٦ ............................................ الحجَُج التباس حقيقة

باع سُل سيِّد زمن في الأنبياء بقيَّة اتِّ  ٣٤٧ ...................... ضلال الرُّ

 ٣٤٨ ...................................... الخاتم دين علىٰ  الأنبياء جميع



 ٦٠٥ .................................................................................الفهرس

 

 ٣٥٣ ............................... الحُجَج ومراتب حقيقة :الرابع الفصل

 ٣٥٥  ............................................   الحجَُج معرفة حقيقة

 ٣٥٦ .................................................... المتشابَه معنىٰ 

 ٣٥٧  ................................................   وظنٌّ  يقين الحسُّ 

 ٣٥٩ ................................... الحجَُج في إقصاء ولا تقاطع لا

 ٣٦١ .................................... الظهور دولة في الفقهاء حجّيَّة

 ٣٦٥ .................................. المعرفة في العقل بديهيَّات أُمومة

 ٣٧١  .....................................   البصائر مفتاح الحُجَج أنواع

 ٣٧٢ ................................................... الحُجَج مراتب

ة حجّيَّة تراتب  ٣٨٦ ........................................  الأئمَّ

 ٣٩٣ .......................... المعرفة في الرقابيَّة القواعد :امسالخ الفصل

 ٣٩٥ ..................................... القواعد أُولىٰ  العقل بديهيَّات

 ٣٩٧ .................................. القواعد ثاني االله دين ضروريَّات

 ٣٩٩ ................................. القواعد ثالث  الأنبياء سُنَن

 ٤٠٥ ....................... الرقابيَّة القواعد رابع  الزهراء مواقف

ة منهاج  ٤١١ ....................... الرقابيَّة القواعد خامس  الأئمَّ

 ٤١٤ .................................. الحجَُج في والاستكشاف الواقع

ينيَّة العلميَّة الحوزات أهمّيَّة  ٤١٦ .................................... الدِّ

د البصيرة بين  ٤١٩ ............... آخر تعريف والتقصير الغلوُّ  / والتمرُّ

 ٤٢٦ ....................  البيت أهل ثقافة وحفظ الرقابيَّة القواعد



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٦٠٦

 ٤٢٩ .......................... والعبرتائي والشلمغاني الرقابيَّة القواعد

 ٤٣١ ............................................... الانحراف بواعث

ة النيابة :السادس الفصل  ٤٣٩ ..................................... الخاصَّ

 ٤٤١  ..................................................   السرِّ  أصحاب

 ٤٤٦  ...   وباطناً  ظاهراً  الشريعة تطابق /الضروري لا الظاهر مع التأويل

 ٤٤٩ ................................................... الحجّيَّة سقوط

 ٤٥١ ............................... الخاصُّ  والنائب الانحراف إمكانيَّة

 ٤٥٣  .................................   حجّيَّته يفقد قد والنائب السفير

 ٤٥٦ .................................................... للتوازن دعوة

 ٤٥٧ ..................................... العقائديَّة الدراسات ضرورة

ة للنيابة الإثباتي الدليل  ٤٥٩  .....................................   الخاصَّ

 ٤٦١ ............................................. ودليلها السفارة خطورة

 ٤٦٤ .................................... للغيب الحجّيَّة قنوات انضباط

 ٤٦٨  .........................................   واهية عنكبوتيَّة شُبُهات

 ٤٧٠ ..................................... عشر الاثني المهديِّين عصر في

ة النيابة حقيقة :السابع الفصل  ٤٧٥ ....................... والسفارة الخاصَّ

ة النيابة انقطاع ةأدلَّ   ٤٧٧ .............................. والسفارة الخاصَّ

ل الدليل  ٤٧٧  ................................................   الأوَّ

 ٤٧٨ .................................................. نيالثا الدليل

 ٤٨١ .............................. الظهور لعصر علامة صارمة ضابطة



 ٦٠٧ .................................................................................الفهرس

 

 ٤٨٢ ............... الخامس الدليل/ الرابع الدليل/ الثالث الدليل

 ٤٨٤  ..............................................   سالساد الدليل

 ٤٨٤ ................................................ الشريعة منابع

ي حجّيَّة عدم  ٤٨٧ .................................... المعصوم غير تلقِّ

 ٤٨٨ ............................... العلمي الفحص عن الريب افتراق

ات مقابل اليقين أدلَّة عن اليد رفع  ٤٨٩ ........................... توهمُّ

 ٤٩١ ............................ المعصوم غير رؤية أو إلهام حجّيَّة عدم

ة بالغيب الارتباط  ٤٩١ ........................... للكلِّ  أم إمامة أم نبوَّ

 ٥٠١ ......................................... الصدق درجات تفاوت

 ٥٠٣ ................... المعصوم لغير القلبي اكالإدر ومحدوديَّة ضعف

نَّة القرآن المعصوم كشف  ٥٠٤ .................................... والسُّ

ي في المعصوم اختلاف سبب  ٥٠٥ ........................ غيره مع التلقِّ

 ٥٠٦ ............................................ العصمة تغاير العدالة

 ٥٠٨ ...........................إعجازها ووهم المكتسبة الغريبة لومالع

 ٥٠٩ .......................... الدجل بخطورة الظهور روايات توصية

ف  ٥١١ ................. الحجّيَّة يعني لا ¨ المهدي الإمام برؤية التشرُّ

 ٥١٢ ................................ الأعاجيب وفعل النفس رياضات

ة النيابة حدود  ٥١٦ ................................... والسفارة الخاصَّ

 ٥١٦ ...................... ومصادره  البيت أهل مدرسة فقه ثبات

ين قراءة في الموازين ضرورة  ٥١٨ ................................... الدِّ



 )٢(ج / دعوىٰ السفارة في الغيبة الكبرىٰ   .................................................  ٦٠٨

عي كفر  ٥٢٠  ..............................................   السفارة مُدَّ

 ٥٢٣ .......................................... السفارة دعوىٰ  عناوين

 ٥٢٥ ............................ الظهور سنة رايات ونهضات حركات

 ٥٢٧ ........................ الظهور قبل وما الرجعة أحوال بين الخلط

 ٥٢٨ ................................... ةالخاصَّ  والنيابة السفارة حقيقة

 ٥٣٣ ................... والتفريط الإفراط بين الغيبة مفهوم :الثامن الفصل

 ٥٣٥  ......................................   الغيبة في والتفريط الإفراط

 ٥٤٢ ........................................... والظهور لغيبةا حقيقة

ي شواهد  ٥٤٦ ..................................الفعليَّة للإمامة التصدِّ

ة والتقيَّة الغيبة  ٥٥١ ....................................... النشاط وقمَّ

 ٥٥٣ .............. لساخت الأرض علىٰ  الحياة لشؤون الإمام إدارة لولا

 ٥٥٥  ...............................................   الإمام تدبير جهاز

 ٥٥٩ ............................................... للغيبة أعمق معنىٰ 

 ٥٦٣ ................................... والظهور التوقيت :التاسع الفصل

 ٥٦٥ .................................. ؟¨ المهدي الإمام ننصر كيف

 ٥٧٩ ............................................... والتفاؤل التوقيت

 ٥٨٣ ................................................... والمراجع المصادر

 ٦٠١ ............................................................ الفهرس

*   *   * 


